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مقرم“ النشاشر 


الحدلله الذي خلق ضسوى $ والذي قَدَرَ 
دى *» والذي أخرح الرى × فَجعَلَهُ عاء 

والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه ومن تبعم بإحسان إلى يوم الدين 
و 

فيسر القانمين على دار النفائس أن يتقدموا إلى 
قرائنا الكرام بهذا السفر القيم» وقد تناول - في 
هذا السفر - ثلة من الفقهاء الاجلاء مجموعة من 
المسائل الفقهية المتعمقة في الجوانب الطبية 
المعاصرة» وأكثر هده المسائل تعد بق من 
النوازل التي لم توجد قبل هذا العصر. 


ومثل هذه المسائل تحتاج إلى تضلع في العلي 
وقوة في النظر» وإحاطة ماج البحث › وبصيرة 
بطرائق الاستدلال» وحسب أن فقہاءنا من محقق 
فہم ذلك کله 

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفيه وقارئه 
وناشره والحد لله رب العالمين. 


اخار 


أبحاث الد كتور 
عمر سليمسان الأشقر 


ات کن ن 2 ا ان 5 ا 

۲ - الأحكام الشرعية امتعلقة مرت الإيرز 

۴- یری اکباۃ وتصاپتہا 

؛- ایض والنفاس وال ہیں الفقہ والب 

-٥‏ دور الین ی الوقایۃ م ارات 

-٦‏ إعارة وصل ما قطع ہس جر الانسان 

۷- الاستفاة مس الأجنة إبمضة أو الزائرة عن اكاجة نى التجاراب 
العامية وزراعة الاعضاء 

۸- ایر الأعیا ل 


كيف كان القرآن شفاء لأمراض الإنسان وقاية وعلاجا ر 


گف کان القرآن شفاء 


لأمراض الإنسان وقاية وعلاحاً 


أ. د. عمر سلیمان الأشقر 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


غل :اله وصحبه احمعين» وعلی من اهتدی بهديه واتبع سنته إل يوم الف 
E‏ 


فإن الصحة والمرض حالتان تعتوران الإنسان» وقد عرف عبد اللطيف 
البغدادي هاتين الحالتين بقوله: «الصحة هيئة بدنية تكون الأفعال معها سليمةه 
والمرض حالة مضادة للصحة) (الطب النبوي: TTT‏ 


والإنسان يكون صحيحاأ إذا كان على الحال التى خلقه الله عليها في بدنه 
وروحه» فإذا حرج عن الحال الى فطر الله العباد عليها اعتل بدنه واعتلت 
روحه» واحتاج إلى معالحة حتى يتعافى بعودته إلى الخلقة السوية. 


وخير ما تعالج به الأمراض القرآن الكريم» وقد دل على أن القرآن شفاء 
وض ا ا لاس قد جَاءتكم مَوْعظّة من ركه 
وشِفاءٌ لَّا ِي الصدور وهدى وَرَحْمَة ة لْمُرْيين) [يونس:۷٥].‏ وقال: 
«ونترل مِنَ القرآن مَا هُر شقاء رَرَحْمَة لَلْمُْمِبِينَ وَل يزيد الظالِيين إلا 
حَسَارا4[سورة الإسراء E E O O‏ 
الوأ للا فصت آياتة ءاعجمي وعربي قل هُو لذي آمَّنوأ هُدّى وَشقَاء 
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والذين لا يؤينون في آذانهم وَقرٌ وُو عَليْهم عَمّى أوْليْك ادون ِن مُكان 
بُعي#[فصلت:٤ .]٤‏ 


كيف كان القرآن شفاء: 


وقد يسال سائل عن آبعاد المعالجحة بالقرآن» فيقول: هل كون القرآن شفاء 

حقيقته؟ أم آن ذلك واقع على طريق امجاز؟ وهل يعالح آمراض القلوب 
والأرواح فحسب؟ آم يمتد العلاج به إلى آمراض الأبدان؟ وإذا كان العلاج 
متدا به إلى أمراض الأبدان فما وجه المعالجة به؟ وكيف يكون علاجا؟ 


والجواب: آن القرآن علاج باعتبارات متعددة: 


معالجته لأمراض النفوس والقلوب: 


أا فا ال اي او وت ا ل دون سوا 
ومعالجحة البشر بأفكارهم ونظرياتهم ومباحثهم هذه الأمراض موهومة تدخل في 
باب الأوهام والخيالات في كثير من الأحيان» وقد يظن البشر أنهم يقدمون 
الدواء في هذه الجالات وهم في الحقيقة يفسدون ويمرضون من حيث ظنوا 
الإصلاح. 


إن إدراك حقيقة حقيقة الروح وحقيقة الأمراض التي تمرضها وتيتهاء والأدوية 
التي تصلحها وتجلب ها العافية ليس في طاقة البشر أن يعرفوه ويعلموهء 
و ا ا من القليل» و في ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 
يالوك عَن الرُوح قل الرُوح من فر رَبّي وَمَا اوم من العم إلا 
قليلا €[ الاسراء:٥۸].‏ 


إن البشر لا يعلمون ن حقيقة الروح» فكيف يعرفون طريقة معالجتها؟ إن 
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الذي آنزل القرآن ا اوخا هو خالی هذه الأرواح وميدعهاء وهو العام 


لان اه عاو اا ررح ابا هرل عى الاری النرل 
على الرسل والأنبياء دون غیرهم: NENE‏ الرسا 
صلوات الله وسلامه علیهم» ولا سبیل إلى حصوله إلا من > جهتهم» وعلى 
أيديهم. 

فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها بأسمائه وصفاته 
وأحكامه» وأن تكون مؤّثرة لمرضاته ولحابه» متجنبة لمناهيه ومساخطه» ولا 
صحة ها ولا حياة آلبتة إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل»ء وما 
يظن من حصول صحة القلب بدون أتباعهم فغلط من يظن ذلك» وإنغا ذلك 
حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصححتها وقوتهاء وحياة قلبه وصحته وقوته عن 
ا و اچچ فاو ف اه و 
الأموات» وعلى نوره فإنه منغمس في جار الظلمات). (زاد المعاد: ۳/ .)٦٤‏ 


وعملية إصلاح النفس الإنسانية أطلق عليها القرآن «تزكية النفس» وعملية 
إفساد هذه النفس سماها «بتدسية النفس» وآقسم الحق تبارك وتعالى أقساما 
E EN‏ 
من دساها فقال: لوالشمس وضْحَاهًا ٭ والْقمَّر إذا لاما # والنهار إذا 
و ا ی و 
خاب من دَسساهًا)[الشبمس aN‏ داح تن 
e a‏ «فقب إل 
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فتخشی 4[النازعات:۱۹-۱۷]. 


ولا كان القران و طت الفلو ت ودواؤغاوبه شى ية افوس 
والأرواح: فإنه بمثابة لواحا والنور لارا و كلك ارا ليك 
من مرا ما كنت تذري ما اكناب ولا الان ولك جَعلتاه نورا ا 
به من نْشَاءُ ِن عاوِنا)[الشورى .[oY:‏ 


فآنت ترى أن الله وصف الوحي بوصفين: الأول: آنه روح» والثاني: أنه 
نور» وبالروح تكون الحياة» وبالنور تكشف الظلمات. ولذا فإن الله بجحيي بهذا 
القران من ماتت e e‏ بالکفر والضلال أو مَّن كان ميا 
فََحيْناه وَجَعَلنا لَه نورا يشي به في الناس كَمَن ممه فِي القَلمَات لبس 
بخارج متها [الأنعام: [Y۲‏ 


وأمراض اقلوب التي أنزل القرآن شفاءٌ ها نوعان: أمراض شبهات تجعل 
الإنسان في حيرة وقلق وضياع» وأمراض شهوات» فأمراض الشبهات مذكورة 
ني مشل قوله تعالى: في قلوبهم مَرَّضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً€[البقرة:١٠]‏ 
وآمراض الشهوات مذكورة في مثل قوله تعالى: لفلا تخضَْنَ بالقؤل فيطْمَع 
الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ[الأًحزاب E‏ 

وهذان النوعان من آمراض القلوب أصل فساد العبد وشقائه في معاشه 
ا و ا و عا د 
لوو 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الحديث عن أدواء 
القلوب وكيفية معالجتهاء ولي في ذلك رسالة لطيفة ضمنتها كتابي الموسوم ب 
(حاضرات إسلامية هادفة ص )٠١١- ١۲۷‏ بعنوان: (منهح اللإأسلام في تزكية 
ت 
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ولا يفوتني هنا آن آبين آن أكثر أمراض النفوس إغا تأتي من الشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء فالشيطان يستعين على بلوغه غرضه من الإنسان 
بالنفس الأمارة بالسوءء وليس من طريق للخلاص من الشيطان إلا بالالتجاء 
إلى الرحمن» وقد علمنا الله أن نلجا إليه دائمأ» ونحتمي به من نزغات الشيطان 
«وقل ربا أعُوذ بك من هَمَرَات الشياطين # وَأعُوذُ بك رب أن 
يحْضرُون)[الؤمنون :۷  ]۸-‏ فل أعُودُ برب الثاس # ملك الاس * إله 
الناس * من شر اواس الخناس * اذى يرموس في صُدُور الاس * 

يِن الجنة وًالتاس€[الناس:٠ .[o-‏ 


هل شفاء القرآن فصر على أمراض القلوب: 


عندما نرجع إلى شراح القرآن لكتاب الله تراهم يقصرون النصوص 
امتحدثة عن كون القران شفاء على أمراض القلوب» وهي أمراض الكفر 
والتفاق وسوء الأخلاق» يقول ابن كثبر في تفسيره لقوله تعالى: «قَذ جَاءتكہ 
sS‏ وشيفاءٌ لما فِي الصُدور)[يونس :۷] «آي من الشبه 
والشكرك: وهو ازا ها فيا من درا ر ا كدر 6۹ 


وقال في تفسیره لقوله تعالی: 9ورل مِن الْقرآن مَا هو شِقَاءُ 
لمُوّمنين€[الإسراء:٠1۸]:‏ «يقول تعالى عن كتابه الذي أنزله على محمد كل 
وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حيد» إنه شفاء ورحهمة للمؤمنين» آي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك 
ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفى من ذلك كله» (تفسير ابن كثر: 
(Ter /&‏ 


وإذا آنت دققت في النصوص المقررة لكون القرآن شفاء وجدتها تتحدث 


9 كيف كان القرآن شفاء لأمراض الإنسان وقاية وعلاجا 


رة ة يونس جعلته شفاء لا ني الصدورء والذي تحويه الصدور هر 
القلوب كما قال تعالى: انه لا تَعمَى الأَبصَارٌ ولّكن تَعْمَى القلوبُ التي في 
الصدور4[الحج: 7[ e‏ التي في الصدور هي التي ينسب القرآن إليها 
الإمان والفقه والتدبرَء وهي التي يقع فيها الكفر والشك والنفاق. 


لوشرفاء ما في الصدور وَهُدّى ور مه للم فن 14بر :16۷ ورل من 
القرآن ما هو اء لوين 4 [الإسراء .[AY:‏ آم الكفار فلا يزيدهم 
إلا خسار رلا يزيد OE‏ خسارا¥[الاسراء [AY:‏ وقال في الآية الثالثة 
«قَل هو لين آمنوأ هُدّى وَشِقَاء وَين لا يُوْينون فِي آذانهم وقْر وُر 
عَليْهم عَمّى)[فصلت:٤٤]‏ وقد حدثنا ربنا ني موضع رابع عما يفعله القرآن 
۰ ر و «وإذا ما آرت سُورة 
نهم م ن قول أيكم رادت او انا ما الذي آمنوا فرَاَتَُم إاناً وَحُم 
ثرون # وَأمًا الذِينَ في لوبهم مَرَّض فَرَادَتهُم رجا إلى رجهم واا 
رَهُمْ كافِرُون€[التوبة: [oa‏ 

ولو كان القرآن شفاء للآبدان كماهو شفاء للقلوب لشفى المڙمنين 
والكفار. 


الذين يذهبون إلى أن النصوص عامة في أمراض القلوب والأبدان: 


ويذهب جمهور علماء آهل السنة إلى أن النصوص المقررة لكون القرآن 
شفاء عامة في آمراض القلوب والأبدان» وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم 
الله تعال: «قال الله تعالى: لونترل مِن القرآن مَاهُو شيقاء ا 


ممن نَ4[الاسراء:۸] والصحيح أن (مِن) هنا لبيان الجنس لا للتبعيض»› 
وقال تعاى: يابا الناس قَذ جَاءتكم مَوْعِظَّة من ربكم وَشِقَاءٌ لَمَا فِي 
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.]٥۷١ الصدور#[يونس:‎ 


فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وآدواء الدنيا 
والآخرةء وما كل أحد يؤهل ويوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإیمان وقبول تام واعتقاد جازم» واستیفاء شروطه 
م يقاومه الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لر 
القلوب والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه» وسببه» والحمية منه 
لن رزقه الله فهما في کتابه». زاد المعاد (۳/ ۱۷۸). 


الأدلة على أن القرآن شفاء لأمراض الأبدان: 

وعلى كل فسواء أكانت النصوص القرآنية المققررة لكون القرآن شفاء 
خاصة بأمراض القلوب أو شاملة ها ولأمراض الأبدان» فقد قامت أدلة كثيرة 
على أن القرآن شفاء لأمراض الأبدان» ومن هذه الأدلة: 


الأول: ثبت أن القرآن يطهر الأرواح ويباركها ويصلحهاء وإذا صلحت 
الأرواح كان في صلاحها صلاح للأبدان» يقول ابن القيم: «قد علم أن 
الأرواح متى قويت وقويت النفوس والطبيعة تعاونا على رفع الداء وقهره 
فکیف ینکر لمن قويت طبيعته ونفسه» وفرحت بقربها من بارئها وآنسها به 
وحبها له» وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه» وجعها عليه» واستعانتها 
به« Ng E aE,‏ وتوجب مهاهله القوة 
رفع الألم بالكلية» (زاد المعاد: .)٠١/۳‏ 

الثاني: ثبوت معالحة الرسول ييه بالرقى وإرشاد أصحابه إلى المعالحة به. 
والرقية كما يقول ابن الأثير: «العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة» كالحمى 
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والصرع وغير ذلك من الآفات» (النهاية في غريب الحديث: ۲/ )٠١ ٤‏ 

ويقول القرافي في تعريفها: «الرقى ألفاظ خاصة بحدث عندها الشفاء من 
الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة» ولا يقال لفظ رقى على ما بجدث ضرراء 
بل ذلك يقال له: السحر» (الفروق: .)٠٤١١ /٤‏ 


والأحاديث التي تدل على مشروعيته ا ا ارما 
وإن اختلفت آلفاظها ووقائعها إلا أن كل واحد منها يدل على مشروعية 
ا 


إلى المعالجة بهاء ولكن هذا في الرقية بغير القرآن. 


والحواب عن هذا من وجهين: 

-١‏ إذا ثبت أن الرقى عامة ما يشفى من الأمراض والأسقام» فإن كلام 
الله أفضل ما يرقى به» لأن له من الخصائص ما ليس لغيره» وفي ذلك يقول ابن 
القيم -فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني: «إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 
ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين» فتح الباري: )۱۹۸/٠١(‏ وقراءة القرآن 
.من أنفع الأدوية للأدواء التى يسببها الجان» أو يكون له دخل في اللإصابة بهاء 
كتلبس الجان بالإنسان والسحر والعين والحسد ونحوها. 

۲- صح في الأحادیث آن الرسول بی رقی بکتاب الله» كما صح آنه أقر 
من رقى بكتاب الله» ففي صحيحي البخاري ومسلم والموطاً والسنن لانن اذاو 
والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة «كان إذا اشتكى يقرا 
على نفسه بالمعوذات وينفث» (جامع الأصول: ۷/ .)٠٥٦۲‏ 


وني سنن الترمذي عن آبي سعيد الخدري «آن الني َيه كان يتعوذ ويقول: 
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(أعوذ بالله من الجان» ومن عين الإإانسان) فلما نزلت المعوذتان آخذ بهماء وترك 
ما سواهما» (جامع الا 


رس في صحيحي البخاري ر والسيئن لاي داود وال مدن أن 
را و ا رک ل ا 2 ری وچا کان هداق دمو اة 
أو عقرب بفاتحة الكتاب» فشفاه الله وأخذ على رقيه أجراء فذكروا ذلك للني 
َة فاقره على رقيته وعلى ما آخذه من أجر على رقيته. والحديث برواياته في 
كتب السنة في جامع الأصول: (۷/ .)٥۹۸-٥٦٦‏ 


وآورد صاحب جامع الأصول حدیثا آخر رواه آبو داود ذكر فيه آن 
صحابيا رقى معتوها فى القيود بفاتحة الكتاب فشفاه اله وأن الرسول 5ة أقرة 
على رقیته» وعلى ما آخذه من أجر عليهاء (جامع الأصول: ۷/ 4٩‏ 0). 


الالث: وما يدل على صحة التشافي بالرقى وأعظمها الرقى القرآنية آنه 

ثبت ما لا يقبل الشك آن الرقى ذات تاثبر على أمراض الآبدان» وهذا أمر 
مشاهد في كل عصر ومصر» يقول ابن حزم: «جربنا من كان يرقي الدمل الحاد 
القوي الظهور في أول ظهوره» فيبدآ من يومه ذاك بالذبول» ويتم يبسه في اليوم 
الثالث» ويقلع كما تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسهاء جربنا ذلك ما لا حصيه» 
وكانت هذه المرآة ترقي أحد دملين قد دفعا على إنسان واحد» ولا ترقي 
الثاني» فيبس الذي رقت» ويتم ظهور الذي لم ترق» ويلقى منه حامله الأذى 
الشديد» وشاهدنا من كان يرقى الورم المعروف بالخنازير» فيندمل ما يفتح منهاء 
ويذبل ما لم ينفتح» ويبرآ» الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٤/۲(‏ 


وقد ثبت في صحيح الأحاديث أن الذين رقوا بالقرآن شفى الله على 
أيديهم من رقوه» وقد سقنا الأحاديث المئبتة لذلك فيما سبق. 
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الاستشفاء بالقرآن ليس قصراً على الرقية به: 


ما قرره الحق تبارك وتعالى من كون القرآن شفاءُ ليس قصراعلى قراءة 
القرآن على المريض» بل هي دائرة أوسع من ذلك بكثير» ويمكننا أن ندرك سعة 
هذه الدائرة من خلال الأمرين التاليين: 


الأول: دلالة القرآن على قواعد العلاح وأصوله. 


الثاني: وقاية القرآن الفرد والمجتمع من الأمراض من خلال تشريعات 
کر 


الأول: دلالة القرآن على قواعد العلاج وأصوله: 


حوت النصوص من الكتاب والسنة الأصول والقواعد التى تدل على 
كيفية معالحة الأبدان» بل دلت على تفاصيل مهمة في علاج الأمراض وني 
ذلك يقول ابن القيم: «قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة» والحمية عن 
المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة» وذكر المولى تبارك وتعالى هذه الأصول الثلاثة 
في ثلاثة مواضع. 


فقال في آية الصوم فمن كان منكم مريضاً أو على سر فَيدة من يام 
أحر€[البقرة 1.3 فاباح الفطر للمريض لعذر المرض وللمسافر طلبا لحف ظ 
صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة» وما يوجبه 
من التحلل وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل» فتخور القوة وتضعف» فأآباح 


و فمن کان هنكم مُريضاً َو به أذّى من رَأْسِه ية من 
صيام أو صَدَقَةٍ أو نسك#[البقرة 1 فاباح للمریض» ومن به أذى من 


رأسه من قمل أو حكة أو غيرهما أن جلى رأسه في الإحرام استفراغا لمادة 
الأجخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق 
رأسه» ففتحت المسام» فخرجت تلك الأجخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه 
کل استفراغ يؤذي احباسه. 


والأشياء التى يؤذي انحباسها ومدافعتها عشر: الدم إذا هاج» والمني إذا 
ع والبول» والخائط› والريح»› والقيء٠‏ والعطاس» والنوم» والحوع» 
لظ 

وکل واحد من هذه العشرة يو جب حېسه داء من الأدواء وقد ننه سبحانه 


باستفراغ آدناها» وهو البخار الحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه 
کما هي طريقة ة القرآن التنبيه الاد غل الاغلی. 


وأما الحمية فقال تحال في آية الوضوء. 3ون كنم مُرْضى أو على سر أو 
جَاءَ أَحَد منم من الْعَابط أو لامَسْمٌ النسَاءَ فم تج دوا ما a‏ 
طّبا[النساء:١٤]‏ فاباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حية له أن 
يصيب جسده ما يؤذيه» وهذا تنبيه على الحمية من كل مؤذ له من داخل آو 


خارج» زاد المعاد بتصرف يسبر: (۳/ .)١٤‏ 


وقد عقب ابن القيم على كلامه هذا الذي نقلناه عنه بقوله: «فقد آرشد 
سبحانه عباده إلى آصول الطب الثلائة ومجامع قواعده» زاد المعاد (۳/ )٦٤‏ وقد 
أطال ابن القيم بعد ذلك في ذكر هدي الني بي في الطب والمعالجة في نفسه 
وأهله وأصحابه» وذكر في ذلك هديه في الأمر بالتداوي وهديه في معالجة 
استطلاق البطن» والطاعون» وداء الاستسقاء» وهدية في المعالحة بالعسل 
والحجامة والكي» وهدية في معالحة الصرع وغير ذلك مما مجعل ما آورده فيه 
مۇلفا مستقلا بذاته. 
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التاني: الطب الوقائي ق الكثاب والسنه: 


والنوع الثاني الذي يوسع دائرة الاستشفاء بالقرآن هو الطب الوقائي الذي 
وهذا باب واسع» فالنصوص الآّمرة بالطهارة والنظافة كثيرة جداء بل إن طهارة 
البدن عبادة لا تتم الصلاة بخبرهاء فقد أوجب الله الاغتسال من الحنابة» كما 
أوجب الغسل على المرآة إذا هي طهرت من حيضها ونفاسهاء وحبب الرسول 
ية الاغتسال في كل يوم جعة. 

ولم يكتف بذلك بل أوجب الوضوء كلما آراد الصلاة إذا خرج منه بول أو 
غائط آو ريح» والوضوء يشمل غسل الأعضاء الظاهرة من الوجوه والأيدي 
والأرجل كما آمر بمسح الرؤوس. 
السلم فيها خرج البول والغائط بعد خروجهما منه. 

وحث الرسول ية كثيرأ على تطهير الفم بالسواك وأخبر أنه مطهرة للفم 
مرضاة للرب. 
الطريق» وجعله إحدی خصال الإيان» ونھی اسك النهي عن إیذاء امان ٤‏ 
طرقاتهم» وآماکن جلوسهم» وموارد مياههم. 


وآمر الرسول ية بالتداوي» ونهى السلمين عن دخول البلاد الموبوءة 
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بالأمراض المعدية» ونهى من كان في تلك الديار عن الخروح منهاء وهذه أفضل 
وسيلة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة التى تنتقل بالعدوى السريعة» وهذا ما 
يسمى اليوم بالحجر الصحي. 

وشرع لنا تناول الطيبات من الأطعمة والأشربةء ونهانا عن تناول الخبييث 
منهاء ونهانا عن الإسراف في تناول الطعام والشراب» وحرم علينا الأكل من 
الميتةء والدم ولحم الخنزير» كما نهانا عن الخمر والمخدرات وشرع لنا الزواح» 
ونهى عن الزنا واللواط. 

ومن تتبع ما جاء به الإسلام عا يقيم صحة الإإأنسان. وحفظ بدنه» ويدفع 
عنه الأسقام فإنه جد منهجا كاملا بحفظ الله به الإنسان من كثير من الأسقام 
وقد استقراً علماء الشريعة التشريعات الى جاء بها الكتاب والسنة فوجدوا أن 
الشريعة وضعت لجحلب المصالح اد ودفع المغاسد عنهم» ووجدوا أن 
تشريعات هذا الدين تتجه كلها إلى آن تحفظ على الناس دينهم وآنفسهم 
وعقوهم وآنسابهم وآمواهم. 


نظرة ق عالم الغرب: 

إذا نظرنا في عا م الغرب اليوم فإنه يذهلنا التقدم المائل الذي بلغه أولمك 
الأقوام» لقد حلق البشر في أجواز الفضاء وم يكتفوا بذلك» بل غادروا آجواء 
الأرض إلى کواکب آخرى فحطوا رحاهم فوق القمر» وأرسلوا مراكبهم تجوب 
كوكب المريخ والزهرة وغيرها من العوالم البعيدة. 

وكما انطلقوا في الفضاء غاصوا في آعماق البحار» ونفذوا بعلومهم إلى 
أعماق الأرض» وجعلوا من عالنا الأرض قرية صغيرة بما اخترعوه من وسائل 
اللاتصال. و حت الأمراض الخ E E‏ على السشين قابلة ل غ 
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ومع ذلك التقدم المذهل في تلف امجالات فإن البشر في عالم الغرب يرزحون 
تحت أمراض نفسية واجتماعية» بل وجسدية تشقيه وتأرقه» لقد حاول البشر أن 
يضعوا منهجا لأنفسهم بعيدأ عن هدي السماء» وظنوا أن ما حصلوه من علوم 
كاف لإصلاح نفوسهم وأجسادهم وأسرهم ومجتمعاتهم» ولكن الحال التي هم 
عليها اليوم تقول: إن علمهم ل جحلب همم الراحة واهناء بجال. 

إن العقد النفسية والحموم النفسية -اليوم- سمة امجتمعات الغربية» وعلى 
الرغم من كثرة العيادات النفسيةء والمعالحين النفسيين فإن الأمراض النفسية في 
ازدياد فالكابة والقلق والحيرة والشكوك توج بها النفوس كموج البحر. 

وقد غرقت تلك امجتمعات في مستنقعات الشهوات فالإباحية والشذوذ 
الجنسي» والعب من الخمور والمخدرات» وتفشي الحرية. 

رائ ت ها اا ا ا ات ی ا 
وأوجدت أمراضاً عجز علمهم وطبهم عن علاجهاء فالأمراض الجنسية بلضت 
المئات» وتوج الأيدز تلك الأمراض» فهو مرض قاتل فتاك» يهد الجسد ولا 
يغادره إلا بعد أن يصبح جثة هامدة» وقد بذلت الأموال الطائلة لتحقيق 
العلاج ولا علاج. 


لقد باض الشيطان وفرخ في تلك الديار» وصد الناس عن الهدى الذي 
جاء من عند الله» فشقي أولئك الأقوام بعلمهم وتقدمهم» وكان ثمار 
الإعراض عن الوحي السماوي الشقوة التي تصاحب كل معرض عن الدين 
ا لحق ومن أعْرَّض عَن ذكري فان لَه مَعِيشة ضَنكا ونحشَره يوم الْقِيامَة 
أعّمَّى€[طه: ]١١ ٤‏ إنك ترى المعيشة الضنكة هناك في أجيال التافهين من 
الهبز» ومدمنى المخدرات» وثمار أولاد السفاح الذين تمتلىء بهم الملاجىء» وفي 
السجون التي تموج بامجرمين من كل الألوان» وني عصابات الإجرام التي أخذت 
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تفوق الدول ثروة وسلاحا وتنظيماء وي حياة الفسق والفجور في نوادي العراة 
وعلى شواطىء البحار ومواخرر الليل. 

إنها ظلمات بعضها فوق بعض تكاد ثأتي على الأخضر واليابس» وتهد 
الفرد والأسرة والمجتمع» وكل ذلك ينادي بالناس آيها الحيارى التائهون عودوا 
إلى الله ومنهجه» كي تصلح دنياكم وأخراكم والله المستعان. 


<f 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيد“ 


أ. د. عمر سليمان الأشقر 


EEN 


المبحث الأول 
التعريف بمرض الإيدز ومسببه وخطورته وطرق انتقاله 
المطلب الأول 
التعريف بمرض الأيدز 


«كلمة الآيدز (4108) هى عبارة عن الأحرف الأولى للكلمات الى يتكون منها 
اسم» لمرض باللغة الإنجليزية . ® (Acquierd iê Deficiency Syndrome)‏ 
ومعناها «انهيار المناعة المكتبسب» إذ تنهار لدى المصاب الوسائل الدفاعية الى 
أودعها الله جسم الإنسان لتدافع عنه» فيقع فريسة سهلة E‏ 
ويصاب بالعديد من العلل تودي آخيرا بجیاته». 

«والاسم الذي تستعمله منظمة الصحة العالمية لمرض الأيدز في كتبها 


)١(‏ سبق نشر هذا البحث في مجلة دراسات (مجلة علمية متخصصة حكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي 
في الجامعة الأردنية - عمان ). المجلد الغاني والعشرون () . رجب ١١١٤٠ه‏ كانون الأول ٥0م‏ 
العدد السادس . 

(1) د. عبد الحميد القضاة. الأمراض الجنسية المعدية عقوبه إية. ص .٩۳‏ دار طيبة. لندن. الأولى. 
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ومنشوراتها هو: «متلازمة العوز المناعى المكتسب)». 
ومرادهم: (بالمتلازمة) مجموعة من الأعراض المرضية تتلازم وتتزامن. 
وعدّوه (مکتسبا) لأن الإنسان يکتسبه بالعدوى. 


ولا كان الجهاز المناعي في هذا المرض يتم تدميره تدميرأ كبيراء فإن الإنسان 
يصاب بعوز مناعي» أي نقص شديد في عناصر المناعة» ينجم عنه عجز عن 
مجابهة سائر أنواع الجراثيم» با في ذلك تلك الجراثيم التي ليس من عادتها آن 
تحدث المرض في الإإنسان»ء ولكنها تنتهز فرصة العوز المنخاعي لتحدثهء ولذلك 
تدعى الحراثيم الانتهازية». 


مسبب مرض الأيدز 


مسبب مرض الآيدز فيروس حديث النشأة» والفیروس کائن دقیق لا يرى إلا 
با لجهر» يقول الدكتور محمد حلمي وهدان: «العامل المسبب للمرض هو فيروس 
قهقري ت التعرف عليه حديثاًء ولقد أطلقت عليه أسماء كثيرة» ولكنه يعرف الان 
بالاسم المتفق عليه دولياء وهو فيروس العوز المناعي البشري (41۷)». 


«الفيروس كائن متطفل» لا يستطيع أن يجيا مستقلاء وإنما يعيش بالقرصنة 


(۱) د. محمد هيشم الخياط. ود. محمد حلمي وهدان. معلومات أساسية حول مرض الأيدز» وسبل الوقاية 
منه. ص ۲. ورقة مقدمة إلى الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية -الكويت. تحت عنوان 
«الرؤيا الإسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الایدزا. دیسمبر ۱۹۹۳ م. 

(۲) د. محمد حلمي وهدان. وبائيات متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز). ص: ۲. منظمة الصحة 
المالة :لكب الإفلي شرق الكر اکر :اله اقا ام 
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على خلايا الجسم التي تعوله» وهذايفسر سرعة تحلله خارج الجسم إذا 
حرمناه من سوائل الجسم وخلاياه التي يحتمي بهاء ولكنه إذا قكن من 
الالتصاق بالخلايا التي يختارها فإنه يقتحمهاء ولا يتركها إلا بعد أن يقتلهاء ثم 
ينتقل إلى خلية أخرى» وهكذا حتى نهاية حياة المريض»'. 


اللطلب الثالث 
خطورة مرض الأيدز 


جاء في محاضر حعية الصحة العالمية الحادية والأربعين «أن مرض الأيدز 
مشكلة عالمية تمثل تهديدا خطيرا للبشريةء وأن الأمر يقتضي ااذ إجراءات 
عاجلة وعالية النطاق» لتنفيذ الاستراتجية العالمية لمكافحة الأيدز»”. 


وجاء في منشور منظمة الصحة العالمية المعنون له ب دور الدين 
والأخلاقيات في الوقاية من الأيدز» ما يأتى: «لعل البشرية لم تواجه في تاريخها 
کله وباء ني خحطورة الوباء المعروف باسم «متلازمة العوز المناعي المكتسب»» 
واختصارا باسم: (الأيدز) آو (السيدا)» وهي يقينا لم توجه اهتماماء ولم تبد 
خوفا كالاهتمام الذي واجهته» والخوف الذي أبدته تجاه هذا المرض». 


(1) اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة الأيدز. ماذا جب أن تعرف عن الأيدز. ص: .٩‏ 

(۲) منظمة الصحة العالميةء نشرة صادرة عن المنظمة فيها ترحمة حرفية للجلسة الخامسة عشرة لحمعية 
الصحة الخحادية والأربعینء ٠١‏ مايو ۹۸۸ . المكتب الإقليمى لشرق البحر المتوسط. 

ا وان 2 
اللإقليمي لشرق البحر المتوسط. الإإسكندرية. مصر. 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضیى الإيدز 


Diss 


وتعود خطورته إلى الأسباب الاتية: 
١‏ تدمير فيروس الأيدز لجهاز المناعة عند الإنسان: 


يعمد فيروس مرض الأيدز إلى الجهاز الذي زود الله به جسم الإنسان 
ليقوم جحمايته من الفيروسات والجحرائيم التي تغزوه فيدمره» فيبقى الإنسان 


وقد توصل البحث العلمى بأن أجسادنا يدخلها آعداد لا حصى من 
الجرائيم والميكروبات في كل يوم» ولكننا لا غشرض دائما بفضل هذا الجهاز 
العجيب الذي رود اللةنة اماما 


فجهاز المناعة بمثابة الجيوش التي تقوم بحماية الدول وحراستها من آعدائهاء 
فإذا استطاع آعداؤنا تدمير قواتنا الحربية فإنهم لا يسهل عليهم وحدهم إفساد 
بلادنا واستلاب خیراتناء بل يسهل ذلك على کل عدو فتصبح بلادنا مستباحة 
لکل غاز قويًا کان آم ضعيفا. 


وهذا ما يفعله الفروس المسبب لمرض الأيدزء فإنه يدمر جهاز المناعة فى 
اخادا: 


- قوة فيروس الأيدز وشدة بأسه: 

والسبب في عدم قدرة جهاز المناعة على مقاومة هذا المرض أن الفيروس 
اللسبب له لديه القدرة على تغير شكل غلافه الحارجى» فينجو من الهلاك 
فهذا الفبروس يمتلك خاصية لا تتوفر لأي كائن آخر من الكائنات المعروفة. 
وهى مقدرته على تغير شكله بدرجة تفوق مقدرة الخلايا العادية بعشرة آلاف 


الأحكام الشرعيه المتعلقه بمرضى الإيدز 


مره» لذلك فبمجرد الإصاية بالفیروس يمتلىء الجسم بفيروسات ختلفة للأيدز 
بتعاون بعضها مع بعض لاستمرار بقائها". 


عدم وجود دواء يقضي على هذا الفيروس: 

وتأتي خطورته من جانب آخر من وقوف العلم البشري اليوم -على 
الرغم من التقدم العلمي- عاجزاً من مد يد المساعدة إلى المرضى بالأيدز 
فالعلماء الذين يقفون في مواجهة امرض اليوم يقولون: لم نجد حتى الآن لقاحا 
يقي منه العباد» ولم نجد دواء يقضي على هذا الفيروس» ويشفى الناس منه. 
يقول أحد منشورات منظمة الصحة العالمية: «إن الأيدز مرض يفضي إلى 
الموت» وليس لدى الأطباءء ولا في المعامل أدوية مضادة له حتى الآن»". 


> الأيدز مرض وبائي سريع الانتشار: 
ينتشر في العالم بسرعة مذهلة» فهو كالسيل المادر الذي يجتاح العباد والبلاد من 
غير أن تقف في وجهه الموانع والسدود. 

لفت هذا امرض آنظار العلماء في عام .,.١‏ وكان عدد المصايين به 
عشرات» واتسعت دائرته فأصبح آعداد المصابين به عدة آلوف» وقد آعلنت منظمة 
الصحة العالية في موترها التاسع الذي عقدته في الثلث الأخیر من عام ۱۹۹۳ في 
ول ااا ا ر ی کی رن فل 


«وتشير المصادر العلمية التي تعنى بتابعة حالات الأيدزء إلى آنه من المتوقع 


.٩ راجع: اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة الأيدزء ماذا جب آن تعرفه عن الأيدز ص‎ )١( 
.٠ص منظمة الصحة العالميةء دور الدين والأخحلاقيات في الوقاية من الأيدز:‎ )۲( 


O,‏ ) الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


أن يبلغ عدد المصابين به عام آلفين الميلادي أربعين مليون مصاب» منهم ثلاثون 
مليونا من البالغين» وعشرة ملايين من الأطفال. 

وتقول المصادر نفسها: إنه إذا واصلت جائحة الأيدز انتشارها دون كبح 
حماحها باکتشاف دواء فعال ووضعه في متناول الملصايين» فإنه من المققدر آن 
يتضاعف عدد الحالات بسب تعدی السيطرة علبها». 


۵ الملظهر الخادع للمصاب بالأيدز: 


ويزيد من خطورة امرض من الناحية الوبائية أن المريض به لا تظهر عليه 
أعراضه في مراحله الأولى» فقد يبدو الصاب به سوياً سليما قوياء ولکنه مع 
ذلك يكون معديا بالمرض ناقلا له» وقد تمتد هذه الحالة إلى عدة سنوات» 
ومظهر هذا الشخص الخادع يجعل الآخرين يتعاملون معه من غير حذر» وهذا 
يسهل انتشار الوباء وانتقاله إلى الأصحاء. 


-٦‏ تمهيده الطريق للجراثيم لد خول الجسد: 


عندما ينجح فیروس الأيدز بتحطيم جهاز المناعة فإن الجراثيم المختلفة تجد 
سبيلها لغزو الجسم المريض» وهنا تبدأ مرحلة العذاب التي تنتهي إليها حياة كل 
مریضص بالأیدز» فقد تری رجلا يتمتع بالصحة والعافية والقوة والشباب» ثم 
تقابله بعد شهور قليلة فتجده وقد نحل جسمه» وزالت عافیته» وذوی شبابه» 
شال ع فل ولت اا و ا ك 


إن المريض بالأيدز قد يفقد عشر وزنه في شهر واحد» ويصاب المريض 


.١ص منظة الصحة العالميةء دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الأيدز.‎ )١( 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز ر 


الملصاحب بحكة شديدة» وقد يصاب باهربس التناسلى» وقد يصاب بالسل 
وسرطان كابوسي» وقد يصل الفيروس إلى المخ؛ فيلتهب الدماغ» ويصاب 


۷ إطلاقه الأوبئة المدمرة من عقالها: 


ونما يزيد في خحطورة هذا المرض آنه تسبب في نشر كل الأمراض والأوبئة 
التي كاد التقدم العلمي آن يقضي عليها ويزيلهاء فالمريض بالأيدز -كما بينا- 
بعد آن يتحطم جهاز المناعة عنده يصبح مباءَة للجراثيم كلهاء فلا تصل إليه 
جرثومة إلا وجدت هما عنده موطناً لأن تبيض فيه وتفرخ. 


إن فيروس الأيدز لا ينتقل إلينا من المصابين به عبر الجلوس معهم 
وتكليمهم والتسليم عليهم» فالأيدز لا ينتقل بالمصافحة» أو عبر المهواء» ولكن 
السل الرئوي ينتقل من المريض إلى السليم عبر الرذاذ الناشيء من سعال 
المريض» وقد يذهل القارىء عندما يعلم أن الإحصائيات تدل أنه حتى عام 
۱۹۹۳ بلغ عدد المصابين بالأيدز والس أربعة ملايين. 


إن جرثومة السل مرض منتشر» ويصاب به معظم الأطفال في العالم» ولكن 
جهاز المناعة في الإنسان يتغلب على جرثومة المرض» ويحاصرها في بؤرة صغيرة 
في الخدد اللمفاوية في الصدر» ووجود هذه البؤرة الكامنة يعطي الجسم مناعة 
من عدوى جديدة بجرثومة الدرن. إلا أن مرض الأيدز بسبب تدمبره جهاز 
المناعة في الجسم أعطى جرثومة السل الفرصة لتنشط من جديد» وتسرح وقرح 
وتعربد في الجسد المريض» لقد عاد مرض السل من جديد ليصبح وباء خيفا 
بعد ضموره وسكونه» عاد بفضل مرض الأيدز خيفا مرعباء لقد أعلنت منظمة 


.٠۷ص راجع: اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة الأيدزء ماذا يجب أن تعرفه عن الأيدز:‎ )١( 


f‏ الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


الصحة العالمية أنه حدثت ني عام ٠۹۹١‏ ثمانية ملايين إصابة جديدة بالسل في 
العالم» وأن عدد من مات في ذلك العام بالسل ثلاثة ملايين. 


لقد ظن الأطباء أن مرض السل في طريقه إلى الانقراض» ولكن وباء 
الأيدز هيا الفرصة لوباء السل» ليعود من جديد أقوى غا مضى. 


۸-آثار مرض الأيدز الاجتماعية والاقتصادية: 


عندما بدأ الأيدز يجتاح العام أصاب البشر ذعر شديد» كما أصابهم هياج 
عارم خاصة في الديار التي انتشر فيهاء وعدت من المناطق الموبوءة به» وخرج 
الشاذون جنسيا في مظاهرات صاخبة معلنين سخطهم على هذا المرض› 
مطالبين دوهم وحكوماتهم جحمايتهم من هذا الوباء القتال الفتاك. 

ا ا و ا 
وسائل الأعلام عن النتائح التي يتوصل إليها الباحثون» ولم تخل هذه الدول 
على مرضى الأيدز بالرعايةء وقد أثبتت الإحصائيات أن كل مريض يكلف 
الدولة ستیںن آلف دولار على الأقل» وتکاثر علد اللصابين تالرض: وبدآت 
طاقة العاملين في امجال الطى تضيق عن استيعاب المصابين به» لقد احتل 
مرضى الأيدز في بعض الدول الإفريقية الموبوءة بمرض الأيدز خسة وسبعين 
بالمائة من الأسرة المخصصة لحميع المرضى في تلك الدولة. 

ترى كم تبلغ نفقات رعاية المرضى عندما يتضاعف عدد المصابين به 
آ عن که ور لی ا :ا 
المبالغ التي تدفع لرعاية المرضى والعناية بهم وحاية الأصحاء من هذا البلاء 
أكثر بکثیر. 


الأحكام الشرعية المتعلقهة بمرضى الإيدز r‏ 


أضف إلى هذا تلك الآثار الى خلخلت الجتمعات والأسرء فالإحصائيات 
تقول إن الأطفال الذين فقدوا ا E TE‏ 
يحتاجون إلى رعاية وعناية لعدم وجود الآباء يبلغون بضعة ملايين» وكلما 
تضاعف الذين يسقطون صرعى بهذا الداء الخبيث كلما تضاعف عدد الأيتام 
الذين يفقدون أباءهم بهذا المرض. 


۹ اتجاه المرض إلى تدمير القوى الفاعلة ف المجتمعات البشرية: 


ثبتت الدراسات العلمية التى تتابع امرض وتدرس انتشاره آنه يتجه إلى 
القوى الفاعلة في امجتمعات الإنسانيةء فيفتك بهاء «فأكر معدلات الإصابة به 
تحدث في الفئة العمرية )۲١-۲١(‏ عاماء وبعدها في الفعة العمرية )۱۹-۱٥(‏ 
عامأء ثم في الفثة العمرية (۲۹-۲۵) عامأ). 


ا ا ای م د ا ا ی E‏ 


الطلب الرابع 
الطرق التي يتم بها انتقال العدوى بالأيدز 
آثبتت الدراسات آن «فروس الاأيدز يوجد في كل سوائل الجسم المريض 
آو حامل الفيروس: في الدم» والمني» والسائل المهبلي» وحليب الأم» والقىء 


والخروج» والبول» واللعاب» والدموع (مرتة تحت ر كرة فق ا)وذلك 
بالإضافة إلى أنسجة الجسم وأعضائه. 


)١(‏ منظمة الصحة العالميةء دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الأيدز: صه. 


o‏ الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


وتنتقل العدوى إذا وصلت هذه السوائل أو الأنسجة الملوثة إلى داخل 
جسم شخص سليم آو لاقت ا المخاطة آو جلده «(إدا کان فيه خدشس 
آو جرح». 
وعلى ذلك تكون طرق انتقال العدوى كما يلي: 
اال س و اف اجا هاخا لل اة کان 
الملصاب ذکرا آم آنٹی» وا گناو چ وها 
أهم الطرق وأكثرها شيوعا. 
- نقل دم م يتم التحقق من سلامته» أو مشتقات دم ملوثة مثل البلازماء 
أو العامل الذي يساعد على تجلط الدم لمرضى اميموفيليا. 
۳- نقل عضو آو نسيج من جسم شخص مصاب إلى آخر سليم» مثل زرع 
الكلى أو قرنية العين وغبرها من الأعضاء. 
٤‏ - استخدام إبرة لحقن شخص مصاب بالعدوى ثم وخز شخص سليم 
بنفس الإبرة «(وخاصة بين مدمنى المخدرات بطريق الحقن». 
-٥‏ استخدام آدوات سبق آن اخترقت جلد شخص مصاب أو تلوثت 
بدمه أو سوائل جسمه مثل شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان وأدوات 
الوشم والوخز بالإبرة وثقب الأذن وكي شعر الوجه للسيدات. 
-٦‏ انتقاں العدوى من الم ا طفلها أثتا الحمل أو الولادة أو 
الرضاعة. 


ويمكن جمع هذه الطرق الستة حت ئثلاثة عناوين» كما عملت منظمة 


.٠٤-١۳ اللجنة الوطنية لمكافحة الأيدز. ماذا جب أن تعرفه عن الأيدز: ص‎ )١( 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


الصحة العالمية في منشوراتهاء وهى: 
( < اداتضااات اله 


۳- العدوى من الأم للجنين'. 


والذي يرجحه الأطباء حتى اليوم «أن فيروس العوز المناعي البشري لا 
ينتقل بالاتصال العارض بين شخص وآخر» وثمت شواهد كثرة على أن 
الفيروس لا ينتقل بواسطة الحشرات ولا الطعام ولا الماء ولا العطس ولا 
السعال» ولا ينتقل كذلك عن طريق دورات المياه» ولا البول في مامات 
السباحة» ولا العرق ولا الدموع» ولا بالمشاركة في استعمال أدوات الطعام 
والشراب» وغير ذلك من الأشياء كالملابس الواقية أو أجهزة الماتف أو اللعب 
a‏ 


)1( د. ا حلدي وهدان. وناتیات متلاز مه العوز المناعي. ص ۷. 
(۲) منظمة الصحة العالميةء بيان م ليان ار قى دار أصدرته منظمة الصحة العالمية بالاتفافق 
مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط. 


r‏ الأحكام الشرعية التعلقة بمرضى الإيدز 


المبحث الثائي 
الأحكام الشرعيه المتعلفة بمرصی الأيدز 
الطلب الأول 


زواج مریضص الأيدز 


أولا: وجوب امتناع المصاب بالإيدز عن الزواج: 


يجب على المصاب برض الأيدز آن يتنع عن الزواج» لأن المعاشرة الجنسية 
هي آعظم وسيلة لانتشار هذا المرض الخبيث» وقد آظهرت الإحصائيات 
العالمية آن المعاشرة الجنسية هي المسؤولة عن انتشاره بنسبة تزيد على تسعين في 
ا لمائة» وأن احتمال اللإصابة به في المعاشرة الجنسية الواحدة نصف في المائة. 


وع ات جب على انى ار و ار قحف سان د 
أن يعرفه بحاله» فإن أحدنا لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه. كما صح في 
ال و(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)"» كماصح في حديث 
آخر» ولا شك أن المسلم لا بحب آن يكتشف بعد الزواج آنه دلس عليه بتزوجه 
من مريض بهذا المرض» ولا شك آن من زوجه بمریض بالأیدز قد ظلمه. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية أذ س بن مالك: .1۷/١‏ ورقمه: ٥‏ ونصه (لا يمن 
أحدكم حتى بحب لأخيه (آو قال: لجاره) ما بحب لنفسه). صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي. 
دروت . 


(۲) رواه مسلم بلفظه عن عبد الله بن عمر. صحیح مسلم: .۱۹۹1/٤‏ ورقمه: .۲٥۸۰‏ 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز f)‏ 


ثانیا: اذا تزوج شخص بمصاب بالأیدز برضاه واختیاره: 


إذا آقدم شخص على الزواج من مصاب بالأيدز بعلمه ورضاه واختياره» 
فإن كان مصابا هو بهذا البلاءء فلا إشكال في هذه الحالةء لأن كل واحدمن 
الزوجين مصاب مثل ما بصاحبه من البلاء» وسيجد كل واحد من الطرفين آنه 
لا حاجة به إلى آن يكتم عن الآخر بلاءّه» بل قد يسعى المريض به إلى الزواج 
من به مثل مصابه» لأنه لا ظلم في ذلك ولا ضرر. 

آم إذا تقدم المصاب بهذا البلاء للزواج ممن هو معافى منه معرفاً مصابه 
كاشفا خحاله» فإن الطرف السليم المعافى لن يرضى» ولن يوافق على مشل هذا 
الزواج» إذا كان عالما جخطورة هذا المرض وآثاره وعواقبه. ولكن ماذا لو وافق؟ 
جوز منعه من مثل هذا الزواج؟ ومن الذي من صلاحيته منعه؟ 


إن كان الطرف السليم هو المرأة فمن حق أوليائها منعهاء وقد جاءت 
النصوص دالة على آن نكاح المرأة من غير ولي باطل» وعلى ذلك جمهور أهل 
العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أصحابهم 
وآتباعهم» وقد وافقهم الحنفية في الصخرة وامجنونةء آمّا البالخة العاقلة فإنهم 
بجيزون للمرآة أن تزوج نفسها من غير رضى الولي» ولكنهم يعطون الولي حق 
الاعتراض ومطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوح غير كفءء إلا أن 
الحنفية لا يعذون العيوب من الخصال المعتبرة في الكفاءة» وعلى ذلك فإن 
الأولياء عند الحنفية لا بستطيعون منع المرأة البالغة العاقلة التزوج من مريض 
الأيدز بدعوى أنه ليس كفئاء كما لا بجيزون للمرأة المطالبة بالفسخ بسبب هذا 
المرض» لأن العيوب التي بجيزون للمرآة الفسخ بها هي العيوب الجنسية التى 
تمنع الزوج من الوطء كما سيأتي بيانه عنهم» أما جهور الفقهاء الذين يعدون 
رضي الولي شرط صحة النكاح فإنهم يعطون الأولياء الحق في منع موليتهم من 
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التزوج بمريض الأيدزء ولا تستطيع المرآة أن تدعي عند القاضي بأن أولياءها 
عضلوهاء لان الزوح في هذه الحال ليس كفئاء والعضل كما يقول ابن قدامة: 
«منع المرآة من التزوج بكفتها إذا طلبت ذلك" . 

فإن كان الطرف السليم المعافى من هذا المرض هو الرجل» فالأصل أن 
الرجل البالغ العاقل لا سلطان لأحد عليه في زواجه ولا طلاقه» فهو يعقد عقد 
الزواج بإرادته وعبارته من غير موافقة أحد من آقاربه» وليس للقاضي أو 


الحاكم منعه من مثل هذا الحق. 


ولكن لخطورة هذه القضية وآثارها على حياة الفرد فإنها تحتاج إلى نظرة 
فيها شيء من العمق» فالعقلاء يعجبون أشد العجب» ويستخربون غاية الخرابة 
من إقدام إنسان بالغ عاقل على الزواج من مريض بالأيدز» ويشككون في 
قدراته العقلية» بل قد يجحكم عليه كثير من الفقهاء بالسفه» ويجرون عليه 
آحكامه» ومن أحكامه الحجر على السفيه» ومنعه من التصرفات. 


والسفه خفة في العقل» بحيث لا تسير تصرفات صاحبها على منهج سواء 
قال الراغب في تعريفه": «استعمل السفه في خفة النفس لنقصان العقل» وف 
الأمور الدنيوية والأخرويةء فقيل: سفه نفسه. قال تعالى في السفه الدنيوي: 
ولا تؤتوا السفهاء مراكم الي جَحَلَ الله لَك قياماً [النساء: .]٥‏ وقال في 
الأخروي: أنه كان يقول سَفِيهنًا على الله شَطَطاً[الجن: .]٤‏ 


وعرفه البعلى بقوله: «السفيه: ضعيف العقل» سىء التصرف» وسمى 


۴ هه ۱۹۸۳م. الشسوكاني» السيل الجرار: .۲٠۹ /٤‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ٠٤١٠١‏ ه 
۵٥م.‏ ابن رشد» بداية امجتهد: ۲ . ابن حزم امحلى: ٠۹‏ الكاساني» بدائع الصنائع: ۲/ .۲٤۷‏ 

(۲) الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن: ص .۲٤‏ مكتبة مصطفى البابي الحلي. القاهرة. 
۱ھ ۱۹1۱م. 
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والفقهاء على اختلاف مذاهبهم يعقدون في مدوناتهم بابا يعنونون له 
بالحجر على السفيه» ولكن الفقهاء يقصرون بحوثهم في ذلك الباب على السفه 
بالمال» فيريدون بالسفيه: المبذر للمال» والمضيع له» على خلاف ما يقتضيه 
الشرع أو العقل» كالذي يبذر ماله في الطعام والشراب» أو ينفق الال الكشير في 
شراء مالا يستحق آن يدفع فيه إلا القليل. 

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية السفيه في اصطلاح الفقهاء بآنه: «الذي 


يصرف ماله ي غبر موضعه» ويبذر في مصروفاته» ويصيح آمواله» ويتلفها 
بالإسراف. 


وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون سفهاء»". 


والفقهاء يقررون منع السفيه من التصرف في ماله إلا بإذن وليه» وبعضهم 
يمنعه من الزواج إلا بإذن وليه» والصحيح أن السفيه في المال يجوز له الزواج» 
ولكن يقيد بآن يكون المهر والنفقات في حدود مهر المثل» ونفقة المثل. 

إلا آني آرى آن تزوج الرجل المعافي من مريض برض خطير ضار كالأيدز 
والبرص والجذام آولى بالحجر من سفه التصرف بالمال» فالسفه في التصرف في 
التفس وإهلاكها أشد خطرا من السفه في التصرف بالمال. 


وعلى الدولة الإسلامية أن تسن من القوانين ما بحفظ على الناس حياتهم» 
(۱) البعلي» المطلع على أبواب المقنع: ص ۲۲۸. المكتب الإسلامي. بیروت ۰۱٤۱ه‏ ۱۹۸۱م. 


(۲) علي حيدر باشاء شرح مجلة الأحكام العدلية: .٥۸٦/١‏ مادة رقم: .11١‏ دار الجليل. بيروت. الأولى: 
۱ھ ۱۹۹۱م. 
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ومن ذلك منع الأصحاء من التزوج بمريض الأيدز وأمثاله من الأمراض 
المعدية الى يصعب علاجها. 

وعكن للباحث آن يستانس بنظائر هذا التشريع جاءت الشريعة الإأسلامية 
بإقرارها حافظة على حياة الناس في امجتمع الإسلامي» فمن ذلك آن الرسول 
َي أمر بعدم مخالطة امجذوم» ففي الحديث الصحيح: «وفرٌ من امجذوم فرارك 
من اا وال -اليوم- أخطر من الجذام. 


ومنها نهي الرسول بيه عن الدخول إلى البلاد التى أصابها الطاعون أو 
َة قال: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وآنتم 


(۲) 


بها فلا خرجوا منها» . 


لمطلب الثاني 
حکم فسخ نکاح من أصیب برض الأیدز 


إذا تزروج رجل بامرآةء ثم اكتشف أحد الزوجين أن صاحبه مصاب بمرض 
الأيدز» فهل من حق الزوح السليم المعافى أن يتقدم إلى القضاء مطالبا بفسخ 
نكاحه بسبب البلاء اللصاب به الزوج الآخر؟ هذه المسألة هي لب هذه 
الدراسة» ولذا سأتوسع وأفضل القول فيهاء لما يترتب عليها من آثار شرعية 
وحقوقيه. 


(۱) عزاه ا لخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح إلى البخاري: ۲/ O°‏ ورقمه: .COVY‏ الكت الإأسلامي: 
ەروت . الأول 
(۲) البخاري› الجامع الصحيح: ٩‏ .-. ورقمە: 0۷۲۸ . 
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أولا: جذور المسالة قي مدونات الفقه: 


قد يبدو للناظر غر المتعمق أن الببحث في هذه المسآلة عند الفقهاء حدید» 
ويظن نها من مسائل النوازل الحادثةء لان مرض الأيدز لم يكتشف إلا منذ 

وهذه النظرة غير سديدة» فالببحث في هذه المسالة بعيد الجحذور» قديم قدم 
الفقه الإإسلامي» فمرض الأيدز -وإن كان حديث النشأة إلا أن له نظائر من 
الأمراض تناظره وتماثله كالجذام والبرص والجنون. 

قد يقول الناظر في هذه المسألة إن مرض الأيدز أعظم خطرا من غيره 
فالمصاب به سينهي المرض حياته» ناهيك عن الآلام والأوجاع التي يصاب بها 
امبتلى بهذا المرض. 

ورات ان ای اض ا 0ا ا ا کا ی ا 

ولذا كان لزاماً على الباحث في هذه المسألة أن ينظر في مباحث الفقهاء في 
العيوب التي تصيب آحد الزوجين» ولا يخلو كتاب من كتب الفقه من وجود 
هذه المباحث لبيان حكم تخيير الزوج إذا وجد أن صاحبه مصاب بعيب من 
العيوب قبل العقد» أو بعده. ۰ 


ثانياً: مذاهب الفقهاء قي فسخ النكاح بسبب العيوب 
2 مذهب الظاهرية والحنفية: 
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من الأمراض» حتى العيوب التي تمنع أحد الزوجين من الوطء» وهي التق 
نسميها بالعيوب الجنسية» لا بجيزون الفسخ بها. 


یقول ابن حزم رحه الله تعالی: «من تزوج امرآة» فلم يقدر على وطئها 
سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط» فلا جوز للحاكم ولا لغيره أن 
اا 


والممنوع عند ابن حزم هو حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بالعيب» 
ولیس منوعا عنده آن يطلقها الزوج بسبب العيب الذي وجده فيهاء يقول ابسن 
حزم رحه الله: «ونحن لا نمنع أن يطلقها العنين إن شاء إنما نمنع وننكر أن يفرق 
بينهما على كره» أو أن يؤجل عامأء ثم يفرق بينهما فهذا هو الباطل». 


وحجة ابن حزم هو عدم ورود نص من كتاب الله يصلح حجة هذا 
القول» ولم يصح فيه حديث» كما لم يصح فيه شيء عن واحد من الصحابة» 
يقول ابن حزم بعد قوله الذي نقلناه عنه قرییا: «) يصح قط عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم» لاء ولا جاء قط في قرآن ولا سنةء ولا في رواية 


فأاسدة» ولا آوجبه قياس ولا معقول»”". 


وقد رد ابن حزم قول من قال: «إنغما نكحت المرآة للوطء فعدمه ضرر 
عليها» بمسلكه الظاهري الذي لا يراعي المقاصد والغايات فقال: (نعم» الممتنع 
من ذلك وهو قادر عليه مضارٌء فواجب منعه من ذلك وآمًا العاجز فقد قال 
الله تال ل يكلف الله نا إلا را فرت أن ل كلف العن ا ل 


(۱) ابن حزم» الحلى: ٥۸/٠١‏ . المكتب التجاري. بيروت. تحقيق أحمد شاكر. 
(۲) ابن حزم» المحلى: 1۳/٠١‏ . 
(۳) ابن حزم امحلة: 1۳/٠١‏ . 


E 


ا ا 


TT TT 
من العيوب بجده في زوجه» مهما كان هذا العيب» ومهما كانت خطورته.‎ 


وا ن ن هدا ا ت الا مو انر ةرات ا ةم 
النكاح أو الضارة بالزوج» كما لا يفرقون بين العيوب التى كانت في الزوجة 
قبل العقد» وتلك التي أصابتها بعد العقد» أو بعد العقد والدخحول» يقول 
الكاساني رحه الله تعالى: «خلو المرأة عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا 
خلاف بين أصحابناء حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة 
E‏ 

ويرى الإمام آبو حنيفة وصاحبه القاضي آبو يوسف أنه يحق للزوجة طلب 
فسخ النكاح إذا وجدت في زوجها مرضا يمنعه من الوطء» كأن يكون مجبوباء 
وهو مقطوع الذكرء أو وجدته عنيناء «والعنين -كما في الدر المختار- الذي لا 
يقدر على جاع فرج زوجته»» وفي شرح الدر المختار -هو «الذي لا يصل إلى 
النساء لمرض أو كبر أو سحر»"". وفي بدائع الصنائع أن المؤخذ والخصي 
والخنثى في معنى العنين» لوجود آلة النكح عندهم مع عدم القدرة على 


(۱) ابن حزم» المحلی: ٦۰/٠١‏ 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع: ۲/ ۳۲۷. الثانية ١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م.‏ وراجع: ابن عابدين» حاشية ابن 
عابدین: ۳/ .٥۰۱‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. الثانية ١۸١٠ه ۱۹١١‏ م. والطحاويء 
ختصر الطحاوي: ص ۱۸۲. مطبعة دار الکتاب العربی. ١۷١٠١ه.‏ 

O 
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E 
النكاح‎ 


والمؤخذ: الملسحور الذي لا يستطیع وطء زوجته بسبب السحر الذي 
أصابه» آما غير هذه العيوب فلا بجيز بو حنيفة وصاحبه القاضي آبو يوسف 
لازوجة المطالبة بفسخ النكاح بسببهاء ولو كان المرض منفرأ غاية التنفير وضارا 
بالزوجة غاية الضرر كالجنون والبرص والجذام. 


يقول الطحاوي رحه الله تعالى: «ولا يفسخ النكاح بين الرجل والمرأة 
رقن احا ا چان وا بر فی اوا ایك عب 
الرجال ومن عيوب النساء» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله 
ا 

وأجاز الإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية -رحمه الله- للمرأة 
الفسخ إذا وجدت في زوجها مرضأ لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون 
والجحذام والبرص» ولم بجعل الفسخ وقفا على العيوب المانعة من الوطء") 
وهذا اختيار الطحاوي ٠“‏ وقول محمد أقوى في النظر من قول الإمام أبي 
حنيفة وآبي يوسف» لأن الخيار في العيوب التي أجاز فيها الفسخ وهي العيوب 
ا لخمسة التى ذكرناها فيما سبق إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة» وهذه العيوب 
من الجنون والجذام والبرص فيها من الضرر فوق ما في تلك العيوب» لأنها من 
الأمراض المتعدية عادة» فلأن يثبت خيار الفسخ للزوجة بهذه الأمراض أولى 
لکونھا آعظم ضررا. 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع: ۷/۲ 

(۲) الطحاوي» مختصر الطحاوي: ص .۱۸١‏ وراجع الكاساني» بدائع الصنائع: ۲/ ۲۷". 
(۳) الكاساني» بدائع الصنائع: ۲/ ۳۲۷. 

.٠۸۲ الطحاوي» ختصر الطحاوي: ص‎ )٤( 

1Y /۲ الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


والحنفية عندما يعطون المرآة حق الفسخ إذا وجدت في زوجها عيبا جنسيا 
يمنعه من المعاشرة فإنهم يلحظون آن هذه العيوب تخل بمقصود النكاح وهو 
الاستمتاع بالمعاشرة وتحصيل النسل» أما عدم إعطائهم هذا الحق للرجل إذا 
وجد بزوجته عيبا فمرجعه إلى تمكن الزوج من التطليق إذا م يطق الحياة مع 
لارا وي ذلك ستر للمرآة» وع التشهبر بهاء وبامکانه آن يتزوج غرها 


والباحث في مذاهب الأئمة الثلاثة جد أنهم متفقون على تقسيم العيوب 
الى جوز الفسخ بها إذا أصابت أحد الزوجين إلى ثلائثة أقسام: 


القسم الأول: ما بختص بالرجال: 


وفقهاء الشافعية والحنابلة يقصرون هذه الأمراض على مرضين هما: 
ا 


وو ا ار ا و ق 

والتحقيق أن هذين ليسا مرضين زائدين على ما ذكره فقهاء الشافعية 
والحنابلةء فإن الخصاء والاعتراض من العنة» فضابط هذا النوع من الأمراض 
هو وجود مرض بالزوج يمنعه من الوطء» وقد يكون هذا المنع ا 
الذي هو قطع ذكر الزوح وذهابهء أو يكون بوجود علة تمنعه من الوطء كصغر 
ذكره» أو لكون المريض كبيرأ لا شهوة له» أو لأي سبب آخر» فيدخل فيه 


(1) الدردير. الشرح الصغرر: ۲/ ۰ . دار المعارف مصر ۳۹۲١ه.‏ الدرديرء الشرح الكبير: ۲/ VY‏ دار 
إحباء الكتب العربية القاهرة. النووي» روضة الظالت ۹/١۷‏ .الكت الاتلائى: رة الاول: 
٤ه‏ ۱۹7۴ م. ابن قدامة» المقنع: ۳/ .٠١‏ مكتبة الرياض الحدیثة. الریاض. ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰٠م.‏ 


الخصاء» والاعتراض. 

والخصاء يكون بقطع الخصيتين أو رضهماء والاعتراض عيب بالذكر لا 
يستطيع به وطء المراه: 

الأول: ما ينع الوطء بسبب انسداد الفرج» ويسمى العيب هنا رتقا إذا 
كان الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه» ويسمى قرناً إذا وجد في الفرج عم 
ينع الوطء» وقد يسمى عفلا إذا كان انسداد الفرج بسبب لحم نبت فيه ينع 


وابن قدامة جعل هذه العيوب الثلاثة شيعا واحداء لأنها جميعا تعمنع الوطء 
وتجول دونه" . 


والمالكية يعدون كل واحد منها عيبا بذاته". 
والقرن عظم ٤‏ الفرج ينع الجماع» وقیل: و 

ومن خلال هذا العرضص ری اتھای اذاهب الثلاثة على الاعتداد بهذا 
العيب» وهو أن يكون في الزوجة عيب يمنع الزوج من الوطء. 


أمّا التسميات فهي اصطلاحات» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


(1) ابن قدامةء المقنع: ۳/ 0٥۷‏ المرداوي» الإنصاف في مسائل الخلاف: ۸/ ۱۹۳. دار إحياء التراث العربي. 
بیروت. الثانية. ٤١٩‏ ۱ه ۱۹۸٩‏ م. : 

(۲( الدردير» الشرح الكبر» انظره جحاشبة الدسوقی: ۲/ VY‏ 

(۳) النووي» روضة الطالبين: ٠۷۷/۷‏ . 
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وقد اقتصر نظر فقهاء الشافعية على هذا النوع من العيوب الخاصة 
ا 

والعيب الثانى من العيوب الى عدها ابن قدامة ما هو خاص بالنساء: 
الفتق. 

وهو انخراق ما بين السبيلين. وقيل: انخراق ما بين خرج البول والمنى. 

وقد ا لاء المالكية هذا الت باسم الإإفضاء» وقالوا ٤‏ شال معناأاه: 
«(وهو اختلاط مسلك البول والذكر». 

وأول مله نل المالكية اختلاط ملک الاك والغائط› وقد يڪکون الإفضاء 
ا لو 

هذه هى العيوب الخاصة بالمرآة فيما اتفتق عليه فقهاء المالكية» والنابلة. 


القسم الثالث من العيوب التى يفسخ النكاح بها هي العيوب المشتركة بين 


الزوجين: 


وهي: الجذام والبرص والجنون وهذا القدر متفق عليه بين فقهاء المذاهب 
eae e‏ 
وسكون الذال المعجمة وفتح المخناة» وهي التغوط عند الجحماع» ويقال للمرأة: 
عذيوطةء وهي التي تحدث عند الجحماع» والرجل عذيوط ومشل الغائط البول 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ابن قدامة» المقنم: ۳/ 0۷. 

(۳) الدرديرء الشرح الصغير: ۲/ .٤۷١‏ 

(4) الدرديرء الشرح الكبير» انظره بحاشية الدسوقي: ۲/ ۲۷۸. 
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وذكر ابن قدامة أن فقهاء الحنابلة قد اختلفوا في حملة من العيوب بعضها 
من العيوب الخاصة بالرجال» وبعضها من العيوب الخاصة بالنساء» وبعضها 
من المشترك بينهماء قال: «اخحتلف أصحابنا في البخر» وهو نتن الفم» وقال ابن 
حامد: نتن في الفرج يثور عند الوطء واستطلاق البول» والنجو» والقروح 
السيالة في الفرج» والباسور والناسورء والخصاء وهو قطع الخصيتين» والسل» 
ر فن ا ر رارق و 


واختلف فقهاء المالكية في أربعة عيوب هي: السوادء والقرع» وبخر الفرح» 


CTY 
. وجخر القم‎ 
الفقهاء الذين أحازوا الفسح یکل عیب مستحکم:‎ ۴ 


ذهب جمع من الفقهاء منهم عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب 
رالقاضى شرح الزهري: وان الق كا ساي بيانه مضلا إل أن اله 
ثبت بكل عيب مستحكم ينع من النكاح آو يضر بالزوج السليم» E‏ 
الزوجين من الآخرء فأدخل هؤلاء العلماء E‏ منفراء 
وعمموا الأمراض على كل مرض ولم بجوزوا الاقتصار على بعض العيوب 
دون بعض» بل كل ما دخل بحت الضابط الذي ذكروه فهو نما جوز الفسخ به» 
A a,‏ 
باب التحديد للعيوب» يقول ابن القيم منحيا باللائمة على من حدد العيوب 
بعدد... معرضاً عن عيوب آخرى مساوية للعيوب التي نص عليها أو زائدة 
(۱) الدردير» الشرح الصغیر: ۲/ 0۹٦٤ء‏ وانظر الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ۲/ ۲۷۸. 


(۲) ابن قدامة» المقنع: .0۸/Y‏ 
(۳) ابن رشد: بداية الجتهد: ۲/ .٠١‏ مكتبة الکليات الأزهرية. ۱۳۸۲ھ ٩۱۹۱م.‏ 
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بالضرر عنها: 

«آما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو آولى منها 
أو مساو ها فلا وجه له» فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلين آو أحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت عنه 


ا ر او 


وقد وضع ابن القيم ضابطا للعيوب التى جوز الفسخ بها فقال: «والقياس 
أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا محصل به مقصود النكاح من الرحمة 
والمودة يوجب الخيار» وهو أولى من البيع»"". ومراد ابن القيم بقوله: «أولى من 
البيع“ أن الخيار في النكاح بسبب العيب آولى من الخيار في المبيع بسبب العيب 
کله المشتري فىه. 


وقد عزا ابن القيم القول بالتوسع بالعيوب التي يجوز فسخ النكاح بها إلى 
ابن شهاب الزهري» وذکر عنه آنه قال: «يردٌ النکاح من كل داء عضال». 


وعزاه إلى القاضي شريح» فقد ذكر آن رجلا خاصم إلى شريح فقال: إن 
هؤلاء قالوا: إنا نزوجك بأحسن الناس» فجاؤوني بامرآة عمشاءء فقال شريح: 
إن كان دلس لك بعيب لم يجز». 


قال ابن القيم معلقاً على حكم شريح: «فتأمل هذا القضاء» وقوله: إن 
کان دل لكت بحب كف قفي أن كل عت دلت به ارا اروج الرد 


0ش القيم» زاد المعاد: .١ /٤‏ المطبعة المصرية ومكتبتها. القاهرة. 
0 القيم» زاد المعاد: ."١/٤‏ 
(TT)‏ اتن القيم» زاد امعاد: /٤‏ ۳۱ 
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وذكر ابن القيم آنه جاء التفريق بالعنة عن عمر» وعثمان» وعبد الله بن 
مسعود» وسمرة بن جنذدب ومعاوية د بن آبي سفيان» والحارث بن عبد الله بن 


آبی ريبعه» والمخرة بن E‏ 


وذكر ابن القيم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب آمر رجلا عقيما تزوج 
امرآة من غير أن يخبرها بعقمه آن يخبرها بعقمه ثم بخيرهاء وعقب ابن القيم 
على ما آمر به عمر بقوله: «فماذا يقول ب في العيوب الى هذا عندها كمال 
بلا نقص »۲ . ٠‏ 

وذ أف آل عمر ین اخطات قال «آيا امرآة تزوجت وبها جنون آو 
جذام آو برضء فدخل بهاء ‏ ثم اطلع على ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء 


وعلى الول الصداق با دس كما غرّه». 

و بن آبي طالب قال: «آيا امرأًة ذ نکحت وبها برص 
آو جنون آو جذام أو قرن فرَوْجُها بالخيار ما لم عسهاء إن شاء آمسك» وإن شاء 
طلق» وإن مسها فلها المهر با استحل من فرجها». 

وذکر عن عمر آنه قال: «إذا تزوجها برصاء آو عمياء فدخل بها فلها 
الصداق» ويرجع به على من غره». 


عقت قلاف ا القيم قائلا: «وهذا يدل على أن عمر ظ4 لم يذكر 
تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق: .١ /٤‏ 
EEE‏ 
)٤6(‏ أبن القيم» زاد المعاد: .٠٠/٤‏ 
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وفال أبضا فن تافل قارىئ الصا والملف غل انه ا صا ال 
هی ورا غت اروا رو اغ ع 2 لاا مه الت 
الأربعة: الحنون» والجذام» والرص» والداء في الفرج» وهذه الرواية لا نعلم ها 
إسنادا أكثر من آصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وقد 
زوف ف او عارك اد د 


تبين لنا من خلال العرض السابق آن فقهاء المذهب الظاهري لا بمجيزون 
لأي من الزوجين المطالبة بفسخ النكاح إذا وجد بزوجه مرضا مهما کان نوعه» 
اا او ا ان 
بزوجته عيبا مهما كان نوعه» آما الزوجة فيعطونها حق الفسخ إذا كان العيب 
الذي وجدته بالزوج ا ا العيوب الضارة الى هي من جنس 
مرض الأيدز كالبرص والجحذام فلا يعطون الزوجة حق الفسخ بها. 

وبناء على ما تم بيانه فإن مقتضى ما ذهب إليه الحنفية ينع إعطاء أي من 
الزوجين الحق في فسخ النكاح إذا وجد صاحبه مصاباً بالأيدز. 

ومن خلال الببحث الذي قدمناه في العيوب التى يجوز أن يفسخ بها النكاح 
عند المذاهب الثلاثة: المالكية» والشافعية والحنابلة نرجح أن مرض الأيدز من 


الأمراض التى يجوز لكل واحد من الزوجين أن يفسخ به النكاح في المذاهب 
الثلائة. 


)۱( المصدر السابق. 
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وقد يبادر بعض الفقهاء والباحثين فيزعم عدم جواز الفسخ بمرض الأيدز 
عند فقهاء المذاهب الثلاثة مدعيا أن كل أصحاب مذهب عدوا العيوب الي 
نتعدى تلك العيوب إلى غيرها. 


وفي الإجابة عن هذا الاعتراض نقول: إن كثيرا من الأمراض الى أثبت 
الفقهاء الفسخ بها م يات نص يدل على جواز الفسخ بها. 

وإنما حكموا بفسخ النكاح بها لمعنى من المعاني» فإذا وجد هذا المعنى في 
عيب من العيوب فيجب آن يعطى حكمه. 


ولكي نحدد المعنى الجامع للعيوب التي جوز الفسخ بها نرى أن نعيد تقسيم 
هذه العيوب» ونرى أن الأوفق أن تقسم إلى قسمين بدل قسمتها إلى ثلاثة 
أقسام. ‏ 

القسم الأول: يضم العيوب في القسمين الأولين عند الفقهاء وييكن أن 
نسمی هذه العيوب بالعیوتب الحنسية» والمعنى الجامع هذه العيوب آنها مأانعهة 
من الوطء والمعاشرة. 

والقسم الثاني : يدخحل فيه العيوب التي سماها فقهاء المذاهب الثلاثة الذين 
سبق دكرهم وهم فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة بالعيوب المشتركة» وهي 

والمعنى الجامع هذه العيوب كونها منفرة وضارة» تنفر كل واحد من 
الزوجين من الآخر»ء وقد تسبب الضرر للزوج السليم» بنقل المرض إليه. 

والتحقيق أن المعنى الجامع هو مجموع الضرر والتنفير» فالجذام والبرص 
مرضان ضاران معديان يكن آن ينتقلا للزوج السليم» ويصيبانه بضرر بالغ 
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السليم» وهذه الأمراض مع كونها ضارة فإنها منفرة أيضا. 


أما التنفير وحده من غير ضرر فلا يجوز الفسخ به» لوجود آمراض كثيرة 
غير ضارة لم جز الفسخ بها مع كونها منفرة غاية التنفير» كالعور» والعمى» 
والصمم» والقرع» والكساح ونحوهاء وإعادة التقسيم على هذا النحو الذي 
ذكرناه يظهر لنا أن كل عيب مانع من الوطء وجد في أحد الزوجين أو ضار به 
يجوز للزوج السليم المطالبة بفسخ عقد النكاح به. 


ووضع هذه القاعدة على هذا النحو يرز لنا مناط الحکم» فإدا واا 
من العيوب محقق فيه مناط الحكم» فإنه جوز الفسخ به» وما لم يسر فقهاء 
أحكامهم. 


فإذا أقررنا هذه القاعدة فإن الإصابة بمرض الأيدز والسرطان ونحوهماء 
أعظم ضرراء وأشد خطرا من تلك الأمراض التى نص الفقهاء على إجازة 
الفسخ بهاء بل إِنٌ كثيرا من الأمراض التي نص الفقهاء على جواز الفسخ بها - 
إن م تكن كلها- أصبحت اليوم أمراضا يمكن علاجها وإزالتهاء بينما بعض 
الأمراض كالأيدز والسرطان م يتوصل العلم إلى علاجهابعد والدول 
والمؤسسات تبذل مئات الملايين من الدنانير في كل عام من أجل اكتشاف علاج 
لهاء فكيف يجمد فقيه على القول بأن العيوب والأمراض التي أمكن علاجها يجوز 
اا ا او ا في او را در 

آما الفقهاء الذين أجازوا -لكل واحد من الزوجين الفسخ بكل عيب 
مستحكم فإن مقتضى كلامهم إجازة فسخ النكاح بمرض الأيدز» لأنه شد خطرا 
وأعظم ضررا من الأمراض التي مثلوا لجواز الفسخ بهاء والفسخ بمرض الأيدز 
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مقتضى قوم بالتعميم الذي قالوا به» وجعلوه قاعدة يندرج تحتها كل أنواعها. 


والذي يترجح لنا في مسألة العيوب في النكاح قول الذين أجازوا لكل 
واحد من الزوجين الفسخ بكل عيب مستحكم ضار آو منفر» ومبنى هذا 
الترجيح ما ذكره ابن القيم من الآثار الثابتة عن صحابة رسول الله يا وقد 
بين الشيخ ناصر الدين الألباني صحتها في كتابه إرواء الغليل' . 


آما الحديث الذي قال الرسول ية فيه لامرآة من بنى غفار تزوجهاء البسي 
انك والحقى بأهلك لا رآی بكحشها بباضا» فإنه حجة لو كان صحيحاء 
ولكنه ضعيف قال فيه الشيخ ناصر: ضعيف جداء ونقل تضعيفه عن البغوي» 
ونقل عن ابن الحوزي والحافظ ابن عبد اهادي والبخاري وابن عدي تضعيفهم 
ی رال ا 


ويمكن آن يستأنس لقول امجيزين للفسخ بالعيوب الضارة المؤذية بالحديث 
الذي سبق ذکره» وهو قوله م: «(فر من المجذوم رارك من E MS‏ 
او ا ی ها ار ای اکن اا ب ن ی ی 
زوجه الدي وجده مصابا بمرض معد. وقد قرر المشاركون في ندوة «ارؤية 
إسلامية. للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز» في توصياتهم آنه يجوز لكل واحد 
من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الأيدز باعتبار أن الأيدز 
مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي. 


(۱) راجع إرواء الغلیل: /١‏ ۲۲. 

aR E TE E 

(۳) رواه البخاري» وسبق تخر جه. 

)٤(‏ عقدت هذه الندوة المنظمة الإأسلامية للعلوم الطبية الكويتية بتاريخ (۸-71) ديسمير ۱۹۹۳م في مدينة 
الكويت بالاشتراك مع وزارة الصحة الكويتية» وتجمع الفقه الإسلامي ججدةء والمكتب الإقليمي لنظطمة 
الصحة العالمية بالإإسكندريةء وهى الندوة الفقهية الطبية السادسة من سلسلة ندوات المنظمة اللإإسلامية 
للعلوم الطبية. ۰ 
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تالنا: موقف قفوانين الأحوال الأشخصيةمن فسخ نكاح مريض الأيدز أو 
التفريق به: 


رآينا كيف اختلف الفقهاء في الحكم بفسخ النكاح بالعيوب ما بين موسع 
ومضيق» وقد وجدنا قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها قد اختلفت في هذا 


فقانون الأحوال الشخصية السوري أخذ بمذهب الحنفية» فلم جز فسخ 
النكاح إلا للزوجة الخالية من العيوب إذا وجدت في زوجها عيبا مانعاأً إياء من 
الدخول أو كان مجنوناء بشرط خلوها من هذه الأمراض وعدم علمها بالمرض 
قبل العقد» وحكم القانون بالتفريق بدون تأجيل إذا كانت علة الفسخ لا يرجى 
زواهاء فإن کان یرجی زواها تؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز سنة» ولم 
يعط القانون حق الفسخ بالعيب للزوج إذا وجد بزوجته عيبا مهما کان هذا 
العيب» كما لم يعط آي من الزوجين الح في فسخ النكاح بعيب أو مرض مهم 
كان المرض ضارا أو منفرا» وجعل القانون الفرقة بسبب العيب طلاقا لا 
فسخاً. 

جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري: 


«(مادة: -٠٠٠١‏ للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين 
التاليتين: 


-١‏ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها. 
- إذا جن الزوح بعد العقد. 


مادة: ١١‏ ١د‏ يسقط حى المرآة فى طلب:التفريق شيب العلل البينة ف 
ا ا ورت پا یه 
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ا ان ت اا مط جال 


مادة: ١١‏ -إذا كانت العلل المذكورة في المادة: ٠٠٠١‏ غير قابلة للزوال 
یقرف القاضي بين الزوجين في الحالء وإن کان زواھا مکنا وجل الدعرى مده 
مناسبة لا تتجاوز السنة» فإذا م تزل فرق بينهما. 

مدة: ٠۸‏ -التفريق للعلة طلاق باه . 

أما قانون الأحوال الشخصية العثمانى الذي صدر في آخر آيام الخلافة 
العثمانية باسم «قانون حقوق العائلة» فإنه أخذ بعذهب محمد بن الحسن من 
الحنفية» فأاعطت المادة: )۱١١(‏ منه الزوجة الحق بفسخ عقد النكاح إذا كان 
بالزوج عيب ينعه من الوطء أو كان فيه عيب ضار أو منفر'. 


وذهب هذا المذهب قانون الأحوال الشخصية الملصري رقم )۲١(‏ لسنة 
)۹۲١(‏ فقد نصت الادة التاسعة من ذلك القانون على آن للزوجة أن تطلب 
للا و د ا ا 
ولم ترض به» فإن تزوجته عالمة بالعيب» آو حدث العيب بعد العقد ورضيت به 
صراحة أو دلالة بعد علمهاء فلا جوز التفريق. 

وجعل ذلك القانون في مادته الحادية عشرة الفرقة بالعيب طلاق". 

أما قانون الأحوال الشخصية الأردنى فذهب مذهب الموسعين في الفسخ 


)١(‏ مصطفى السباعي» شرح قانون الأحوال الشخصية السوري: .٠٠٠/١‏ دار الفكر. دمشق. السادسة. 
۲ھ ۱۹1۳م. ) 

(۲) مصطفى السباعي» شرح قانون الأحوال الشخصية: .۲٠۷ /١‏ 

(۳) آبو زهرة» الأحوال الشخصية: ص ."٠۸-۳١۷‏ دار الفكر العربي القاهرة: ۱۳۷۷ھ ۷٥۱۹١م.‏ 
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في العيوب» فأعطى كل واحد من الزوجين الحق في طلب فسخ النكاح بأي 
عيب يجده في الزوج الآخر» سواءٌ أكان هذا العيب مانعا من الدخول» أو كان 
ضارا آو منفرا» ويشترط القانون لإعطاء هذا الحق أن يكون الطرف الطالب 
للفسخ سليماً من العيوب كما يشترط لإعطاء كل من الزوجين الح في الفسخ 
أن لا يكون عالما بالمرض قبل العقد» وم يرض به بعد العلم به» فإن كان عالما 
بالمرض قبله» أو علم به بعد العقد أو الدخول ورضي به فإنه لا حق له في 
فسخه إلا ي حال عنة الزوج فإنه لا يسقط حق الزوجة بعلمها بالعيب» قبل 
العقد» ولا برضاها به بعد علمها به» لإمكان تعليل ذلك بآنها ترجو شفاءه من 
هذا الداء. 


وقد أعطى قانون الأحوال الشخصية الأردني الح للزوجة في فسخ 
النكاح إذا أصيب الزوج بعد العقد عرض منفر كالجذام والبرص» ولم يعط هذا 
الحق للزوح . 

يوقع القانون الفرقة حالا إذا كان العيب مستحكماً لا يكن إزالته» فإن 
أمكن إزالته فإن الزوج يهل سنة. 

والفرقة بسبب العيب في قانون الأحوال الأردني فسخ لا طلاق . 


وأوسع القوانين التي اطلعت عليها في التفريق بالعيب هو آخرها صدوراء 
وهو قانون الأحوال الشخصية الكويتى الصادر في عام ۱۹۸١‏ م» فإنه ينص في 
المادة )۱۳١(‏ على أن «لكلَ من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في 


(1) راتب عطا الله الظاهر» مجموعة التشريعات الخاصة باحاكم الشرعية الأردنية: ص۸۲ (قانون الأحوال 
الشخصية الأردنى OTT a ol‏ 

(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي: ص٤٤.‏ نشرته دولة الكويت. مجلس الفتوى والتشريع مجلس 
الوزراء. 
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الآخر عيبأ مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة» أو التى تحول دون 
الاستمتاع» سواءً أكان العيب موجودا قبل العقد أو حدث بعده. 


ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد» أو رضي به 
صر احه بعده) واشتنت دة 0 0 م )اد السابقة حالة العيوب الكن تکون 
في الرجل والتى حول دون الاستمتاع كالعنة أضلة ا ارا فا فط جن 
الزوجة ي طلب الفسخ» ولو رضيت بها الزوجة. 


ونصت المادة )٠٤١(‏ من القانون على أن العيوب غير القابلة للزوال 
يمسخ بها الزواج حالا والعيوب التي تقبل الزوال تۆجل مدة مناسبة. 


من هذا الاستعراض مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية نرى أن 
الآخر مصابا بمرض الأيدز» كما لا يعيطه هذا المح إذا أصاب المرض ذلك 


أما قانون حقوق العائلة العثماني والقانون المصري أعطيا الزوجة وحدها 
هذا الحق» ولم يعطيا الزوج مثل هذا الحق إذا وجد زوجته مصابة به» وفصر 
هذان القانونان حق الفرقة على اللإأصابة السابقة على العقد التي م يعلم بها 
الزوج السليم» دون طروء المرض بعد العقد. 

أمّا قانون الأحوال الشخصية الأردني والكويتي فقد أعطيا حق الفسخ 
لكل واحد من الزوجين» ولم يفرق القانون الكويتي بين الإصابة السابقة بالمرض 
على العقد أو الطارئة عليه» وذهب القانون الأردني هذا المذهب إلا في الزوج 
فإنه لا حق له بالفسخ إذا طرآ المرض على الزوجة بعد الدخول. 
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رابعا: نوع فرقة العيب وآثارها قي الفقه والقانون: 


تقع الفرقة بين الزوجين إما بتطليق الزوج أو بتفريق القاضي» وفرقة الزوج 
بالطلاق تقوم على رغبته بالفرقة وتلفظه بالطلاق. أما تفريق القاضي بين 
الزوجين فيكون بطلب أحدهما بسبب من الأسباب المعتبرة» كأن تطلب الزوجة 
الفرقة بسبب إعسار الزوج بالنفقة أو طول غيابه أو سوء عشرته» أو يطلب أحد 
الزوجين الفرقة لعيب مجده في زوجه» وقد اختلف أهل العلم في تفريق القاضي 
بسبب العيب هل هو فسخ آو طلاق» وهذا ما سنبينه في المبحث التالي. 


الفرق بين الطلاق والفسخ: 


الطلاق حل الزوج لعقد النكاح بألفاظ يوقعها بنفسه» أو يوقعها وكيله 
نيابة عنه» جاء في مغن الحتاجح في تعريف الطلاق: هو حل عقدة النكاح بلف_ظ 
)۱( 


الطلاق وخحوه» . 


وقال ابن قدامة في تعريفه: «الطلاق حل قيد النكاح»". ونقل المرداوي 
تعريف ابن قدامة ثم قال: «وقال في الرعاية الكبرى: هو حل قيد النكاح أو 
بعضه بو قوع ما يلكه من عدد الطلقات آو ع 


وإذا استعرضنا تعريفات الفقهاء للطلاق نجدها متقاربة في لفظها ومعناهاء 
ومدار تعريفاتهم تدور على الألفاظ التي يوقعها الزوج معبرا بها عن رغبته ي 
مفارقة زوجته» ذلك آن الشارع أعطی الزوج الحق في مفارقة زوجته» ويعتبر 
طلاقه نافذا من غير وجود ضميمة تضم إلى لفظه الذي يعبر به عن إرادته في 


(۱) الخطيب الشربيني» مغني اغحتاج: ۳/ ۲۷۹. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ۱۳۷۷ه ۸٥۱۹٠م.‏ 
(۲) المقنع» لابن قدامة: ۳/ .٠١۲‏ مكتبة الرياض الحديثة - الریاض: ۱٤۰٩٩‏ ه ١۱۹۸۰‏ م. 
(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي: ۸/ ٤۲۹‏ . 


ر الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


ل ارت ت ا ق یایها الي إا طش 
النْسَاءَ موُن لِعدَبَهِنٌ4[الطلاق: ۱]. وقوله: للا جُتاح عَلَيّكم إن طلم 
لاء ما لم مسوم أو تفرضُوا لمن رب يضَة4[البقرة: .]۲۳٠‏ 
و وحل 
عقدة النكاح بلفظه كثيرة. 
لمرد آي آزلت عن موضعهء وفسخت فسخت الشيء EY‏ 
وفسخ العقود: نقضهاء وتقول: فسخت البيع والنكاح إذا 
والمراد بالفسخ في باب العيوب الفرقة التي يوقعها القاضي بسبب العيب في 
يقول ابن قدامة: «إن اختارت الزوجة الفسخ لم يجز إلا بجحكم الحجاكم» لأنه 
ختلف فيه» ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه» لأنه لحقهاء فلا تجبر عليه»". 
ذهب أبو حنيفة ومالك وأصحابهما والثوري إلى آنها لاق لأنها فرقة 
لعدم الوطء. 
(TD)‏ 


وقال الشافعي وأآحمد والحسن بن حي وأبو ثور هي فسخ لا طلاق 


(۱) راجع: ابن منظور» لان العرب: ۲ .. . والفيومي» المصباح المنير: ضر 2۷۲ : 
)۲( ابن قدأمة» المغنى: ۷/ 10. 
)۳( راجع: ابن عبد الرء الاستذكار: SETAE‏ ان قدأمة» المغنى: 10/۷ . 
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إن كان في الرجل فمن حن الزوجة أن تطالب بالفسخ» وفسخ القاضي العقد 
بناء على طلبها ليس طلاقاء فالزوج لا رغبة له في الفرقة. 

وإن كان العيب في الزوجة فهي فرقة بسببهاء وليست بإرادة الزوج» 
فالزوجة هي المتسببة فيها. 

وينبغي قصر الطلاق الذي يعتد به على الزوج على ما يوقعه الزوج عن 
الطلاق ما تكلم به الرجل»'. 


آثار الفرقة بسبب العحيب: 


يرى الحنفية عدم سقوط المهر بسبب فسخ النكاح في العيوب التي نصُوا 
عليهاء ذلك آنهم - كما سبق بيانه - لا يعطون حت الفرقة بسبب العيب إلا 
للزوجة بسبب جب الزوج وعنته» وإذا كان المعيب هو الزوج» فإنه يجب أن 
يدفع لزوجته السليمه ما يترتب على النكاح» فالزوجة ها نصف المهر إذا كانت 
الفرقة قبل الدخول» إذا كان المهر مسمى» فإن م يكن مسمى فلها المتعة. وبعد 
الدخول ها المهر كاملا. 


والشافعية يرون أن لا مهر ها إذا كانت الفرقة قبل الدخول» لا فرق ف 
«لأن شأن الفسخ تراد العوضين»". 
(۱) راجع: ابن رشد بداية الجتهد: ۲/ .١١‏ الدرديرء الشرح الصغير: .٤١٤/١‏ النووي» روضة الطالبين: 


۷/ ۰۸۰ ابن قدامة: ۳/ 0۹ . 
(۲) النووي» روضة الطالىين: ۷/ ۹ 
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ا الد رل قاور ات سوه اقا الب ف ا ا 


فيه ثلاثة آقوال: الأول: أنه مهر المخل. والشاني: المهر المسمى. والغالث: إن 
فسخ بعيبها فمهر المثل» وإن فسخت بعيبه فالمسمى» وإذا آصيب آحدهما بالعيب 
أو المرض بعيب حدث بعد العقد» فإن كان قبل الدخول فلا تستحق من المهر 
کی ا ی غ ا و 

EE SE YN E Os 
الفرقة قبل الدخول"» سواءً كان العيب في الرجل أو المرأة» وقد علل المالكية‎ 
عدم لزوم شيء على الزوج في هذه الحالة» بآن العبب إن كان به» فقد اختارت‎ 
فراقه قبل استيفاء سلعتهاء وإن كان بها فهي غارة له.‎ 

ويرى فقهاء المالكية آن الفرقة بين الزوجين بسبب العيب إن كانت بعد 
ال حر فن کات ب ن ال ته رج ل اور اا ن ان 
العيب بهاء فلها المهر كاملا ويعود الزوج على من غره من الزوجة أو وليها. 


وللمالكية تفصيل طويل في بيان الذي يرجع عليه الزوج في حالة كون 
الخرر من قبل المرآة أو وليهاء فإن كانت حاضرة مجلس العقد فإن الزوج يرجع 
عليهاء وإن م تكن حاضرة للمجلس» وزوجها الولي البعيد كابن العم الذي 
يمكن أن يخفى عليه عيبهاء فالغرم عليهاء فإن كان الولي هو القريب كالأب 
والأخ الذي لا يخفى عليه العيب فإن الزوج يرجع عليه» إلا إذا كان العيب 
خفیا غير ظاهر". 


(1) النووي: روضة الطالبین: ۷/ .٠۸١-٠۸٠١‏ 

(۲) راجع: ابن رشد» بداية امجتهد: الا ي ا ا ي 
۷ ۸۰ ابن قدامة: ۳/ 0۹ . 

(۳) الدردير» الشرح الصغير: .٤۷۷ /١‏ ابن رشد بداية امجتهد: ۲/ .١١‏ ابن قدامةء المقنع: ۳/ .٥۹‏ 
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المبحث الثالث 
مسائل متفرفة متعلقة بمرض الأيدز 
الطلب الأول 
المعاشرة الحنسية بين الزوجين 


إذا كان كل من الزوجين مصابا بالأيدز فلا حرج عليهما في المعاشرة 
دون الأخر» وقد وافق الطرف السليم على بقاء العلاقة الزوجية مع الطرف 
ا لمريض به» فلا جوز للزوج المريض إجبار زوجه السليم على المعاشرة 
والمواقعة» لأن في ذلك إضرارا به» بنقل المرض إليه. 


والأطباء ينصحون في حال المواقعة استعمال الزوح للعازل الذكري 
الكو را ب ان ااك من عا الد ا وه 
و ل ی ا چ و 
يكون العازل مثقوباء وقد يثقب حال المعاشرة الجنسية» وحين ذلك يقع البلاء 
ویندم من کان معافی» ولات ساعة مندم. 

وقد جاء في توصيات ندوة «رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض 
الأيدز» آنه جوز للزوح غير المصاب الإمتناع عن المعاشرة الجحنسية» لأن 
الاتصال ا لجسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى. 
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وي حال رضا الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية» فإن الإحتياط يستوجب 
استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن 
استعماله. 
الطلب الثاني 


حمل المرأة المصابة بالأيدز 

على المرآة المصابة بالأيدز أن تتجنب الحمل والإنجاب» ويلزمها أن تتخذ 
الاحتياطات والوسائل الى تحول دون الحمل» وذلك لأمور: 

الأول: أن فروس الأيدز عنده قدره على الانتقال من الأم إلى جنينها ٤‏ 
أثناء لها به» وعلل ولادتها إياه ورعل وضعه» وقد دلت الإاحصاءات أن لته 
انتقال العدوى إلى الجنين في أثناء ا لحمل تبلغ عشرة في المائةء ونسبة انتقاله إلى 
الطفل أثناء الوضع وبعده تبلغ ثلاثين في المائة . 

وقد ينتقل الفيروس إلى الطفل بعد وضعه عن طريق الرضاع أو عن طريق 
المخالطة. 

O O N 
وهنا على وَهْن).‎ 
هذه الحال على عدم الإإأنجاب.‎ 


الثالث: من المعلوم أن اللصاب بهذا اليلاء ٤‏ مراحله الأخبرة يشغله بللاؤه 


)١(‏ د. محمد هيشم الخياط وزميله. معلومات أساسية حول مرض الأيدز. ص“. 
(۲) د. محمد هیثم الخياط وزميله» معلومات أساسية حول مرض الأيدز. ص۲ . 
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عن نفسه» فيحتاج إلى من يقوم برعايته» فكيف ترعى الأم المريضة بالاأيدز 
وليدها وهي محتاجة إلى من يرعاها!!! 


الملطلب الثالك 
حكم إجهاض الأم المصابة بالأيدز 


إذا قدر للأم المصابة بالأيدز آن تحمل على الرغم من الاحتياطات والتدابير 
الى ينبغى اتخاذها في مثل هذه الحالء فهل جوز ها آن تتعمد إسقاط الحمل؟ 


لقد بحث الفقهاء في مدوناتهم حكم الإجهاض» وهم متفقون على بحريم 
تعمد الإ جهاض بعد نفخ الروح فيه» واختلفوا في حكم الإجهاض قبل نفخ 
الروح» فمنهم من ينعه مطلقاء ومنهم من يجيزه» واختلف الفقهاء في الوقت. 
الذي تنفخ فيه الروح» آفي اليوم الأربعين أو بعد أن يتم أربعة أشهر وعشرة 
ایام؟ 


وقد قدمت عدة آبجاث في هذه المسآلة إلى الندوة الطبية الفقهية الى عقدتها 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية -الكويت» تحت عنوان (الإنجاب في ضوء 
الإسلام) في ۲٤‏ مايو ۱۹۸۳ م. 


وقد جاء في التوصيات الصادرة عن تلك الندوة حول هذه المسأالة: 
«استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر 
سديد» وآنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح آي بعد أربعة 
أشهر» وأن آراءهم في الإإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم 
بإطلاق وكراهية» ومنهم من حرمه بعد أربعين يوماء وأجازه قبل الأربعين على 
حلاف فى وجوب العذر. 


و اقات الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها 
الايجات والتقنة الظنة الدكة: 


فخلصت إلى أن ا لجحنين حى من بداية الحمل» وأن حياته حترمة في كافة 
لاضرورة الطيية القصرى. وخالف بعسض الشارکین فرای جوازه قبل فما 
الارن وا وشاضة عند وجرد اعا 


وقد جریى مزيد ججحث حول بداية حياة الحنين في الندوة الطة الفقهية الح 
عقدتها المنظمة الإسلامية في ندوتها التي عقدت عام ٩۹۸٠م‏ تحت عنوان: 
(الحياة الإسلامية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي). 


وخلاصة الأمبحاث والحوار والمناقشة حول هذه المسأالة تضمنتها التوصيات 
التالية الصادرة عن تلك الندوة» وهى: 


أولاً: بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكونا البويضة 
الملقحة الى تحتوي الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة وللكائن الفرد 
بذاته المتميز عن كل كائن آخر -على مدى الأزمنة- وتشرع في الانقسام لتعطي 
اجنين النامى المتطور المتجه خلال مراحل الحمل إلى الميلاد. 

و ی ا و ع 
e‏ 
وعشرون و u‏ و e‏ 


(1) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - الكويت. الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة. أولا: الإنجاب في 
ضوء الإسلام. ص: ٤١١ ۳١۱‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ م. منشورات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. الكويت. 
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أحكام شرعية آخرى. 


رابعا: من أهم تلك الأحكام أحكام الإجهاض التي وردت في الفقرة 
السابعة من توصيات «ندوة الإمجاب في ضوء الإسلام. 


وني ضوء هذه التوصيات الصادرة عن اجتهاد فقهي جماعي آخذ في 
الاعتبار آخر ما توصل إليه العلم من معطيات في موضوع حياة الجنين يترجح 
لدي عدم جواز تعمد إسقاط المرآة الملصابة بالأيدز ملهاء والمبررات التق 
يذكرها امجيزون لا تقوى على إجازة العدوان على الحنين. 


إن إجهاض الحمل لن يؤدي إلى إنقاذ حياة الأم المحامل» فما دامت قد 
في حملها. 

أما مسألة إصابة الحنين بالمرض فأمره إلى الله» والخوف من تحقق ذلك لا 
جيز العدوان على الحنبن» واللّه أعلم. 

وقد آكدت المنظمة اللإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الفقهية الطبية 
السادسة التى عقدتها بعنوان «رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض 
الأيدز» على ما قررته في ندوتيها السابقتين من عدم جواز العدوان على الجنين 
ج لو كانت أمه مضابة بالا ندز: 


(1) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - الكويت. الإسلام والمشكلات الطبية ا معاصرة: ثانياً: الحياة الإنسانية 
بدایتها ونهايتها ص ۷٦‏ £0 هھ ٥م‏ 
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الملطلب الرابع 
إرضاع الأم المصابة بالأيدز لطفلها وحضانتها له 


إذا ولدت المرأة المصابة بالأيدز طفلا فلا حرج عليها في إرضاعه وحضانته 
إدا ولد اا فاحذور قد وقع› ولن محدث إرضاعها له 
وحضانتها إیاه ما حاف منه وخشی. 


أمّا إذا ولد الطفل سليما من المرض ووجدت الأم امرأة ترضعه وتقوم 
على حضانته فإنه يجب عليها أن تمتنع عن إرضاعه وحضانته» فالمرآة الصحيحة 
تستطيع أن تقوم مقام الأم» وحليبها يلك خصائص حليب الأم» وقد كانت 
العرب قبل الإسلام تسترضع لأبنائهاء وأقرٌ الإسلام الرضاعة» ونشر الحرمية 
بهاء وإصرار الأم على إرضاع طفلها وحضانته قد ينقل إليه العدوى» ويصيبه 
بهذا المرض اخبيث. 

وقد نص فقهاؤنا على منع الام المريضة بأمراض خطيرة كالجذام من 
إرضاع طفلها وحضانته» يقول الدسوقي المالكي «يشترط في الحاضنة العقل 
والكفاية» وآن لا يكون بها جذام يضر ريحه أو رؤيته» ومثله كل عاهةٍ مضرة 
يخشى على الولد منهاء ولو كان بالوالد مثله» لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة 
(ني المريض) على ما كانء على ما جرت به العادة - وقد صح أن النى ييا 
قال: «فِر من المجذوم فرارك من الأسد»'. 


ومنع الدسوقي الأم المصابة بالمرض من إرضاع ولدها وحضانته لا نوافقه 
عليه في مثل مرض الأيدزء ذلك آننا لن نجد امرآة سليمة ترضى بإرضاع الطفل 
المريض بهذا المرض خشية على نفسها من انتقال امرض إليها. 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: ٥۲/۲‏ وانظر مغن الحتاج: ٤٥٦/۳‏ وكشاف القناع: ٤۹٩ /٥‏ . 
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أما إذا لم يكن عند الأبوين بديل عن إرضاع الام لطفلها وحضانتها له 
وان ا و ا و جت اا اعا 
لأن في تركها إرضاعه وحضانته هلاكا عققا للطفل» وهلاكه بسبب إرضاعها 
له» وحضانتها إياه غير حقق» ولكنه حتمل» واحتمال ذلك نسبته قليلة. 


والمسالة التي تحتاج إلى نظر وتأمل هي ترك المرآة إرضاع ابنها من حليبها 
وإعتمادها على الحليب الصناعي أو حليب الحيوانات كالأغنام والأبقار. 


إن النظرة العجلى قد تجعل صاحبها بجحكم بآنه لا جوز للام أن ترضع 
وليدها لاحتمال إصابته بالأيدز» وني ذلك هلاكه والقضاء عليه» وجب عليها 
أن تعتمد على الحليب الضناعى» لأن في ذلك نجاته. 


إلا أن الحقائق العلمية الت يضعها الأطباء بين آيدينا تجعلنا نتريث في 
الحكم» فحليب الأم لا نظير 0 بالنسبة إلى طفلهاء واستبداله بالحليب الصناعي 
يسبب للطفل خاطر قد تساوي أو تفوق احتمال إصابته بالأيدز» ومن هنا فإن 
قاعدة الأخذ بأخف الضررين وأهون الشرين جب إعماها هنا . 

إن البيان الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية واليونسيف بشأن العلاقة 
بين انتقال فيروس العوز المناعي البشري وبين الرضاعة الطبيعية لم ينكر أن 
الرضاعة قد تسبب انتقال هذا الفبروس إلى الطفل. إلا أن هذا البيان قرر أن 
الأمر يتطلب مزيدا من البحوث من أجل تقدير احتمالات العدوى بالفيروس 
من خلال الرضاعة الطبيعية. 

ونبه البيان إلى أن الدراسات تثبت أن الرضاعة الطبيعية تنتقذ آرواح 
الأطفال» وأنها تتيح مزايا هائلة» غذائية ومناعية ونفسية واجتماعية» فضلا عن 


(۱) د. محمد هيشم الخياط وزمیله. معلومات أساسية حول مرض الانك: صن 
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مباعدة الولادات. 


رر الان الادر ع م ال ل اف أن ا اع ااا 
تساعد في حاية الأطفال من الموت بسبب الإسهال والتهاب الرئة» وغبر ذلك 
من الافراضن: 

وأشار البيان إلى أن التغذية الصناعية أو غر الملائمة للأطفال من الأسباب 
الر تة التي تسهم في وفاة مليون ونصف مليون طفل من الرضع الذين يموتون 
بسبب الإسهال. 

ودعا البيان إلى الموازنة بين شرين: 


الأول: احتمال تعرض الرضيع للعدوى بفيروس الأيدز عن طريق 
الرضاعة الطبيعية. 


والثانى: احتمال موته بأسباب آخرى نتيجة حرمانه من الرضاعة الطبيعية. 


وقد ختم البيان المشار إليه بجملة من التوصيات» يهمنا منها في ججثنا هذا 
التوصيتان: 

الثانية» والثالفة. وخلاصة ما حاء فیهما ما له تعلق بموضوعنا أن الأمهمات 
المصابات بفيروس الأيدز مدعوات إلى إرضاع أطفاهن من حليبهن إذا كان 
الأطفال الذين يمنعون منها معرضين لطر الموت بسبب انتشار الأمراض 
الاب أو تسب ووا دة 

ويو کد البيان دعونه هذه بأن احتمالات عدوی الوليد عن طريق لبن الأم 
تكون على الأرجح أقل من احتمالات وفاته من أسباب أخرى في حالة 
حرمانه من الرضاعة الطبيعية. 
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أما في الأماكن التى لا تكون الأمراض المعدية فيها هي الأسباب الرئيسية 
لوفیات ا ی و ا الحوامل المعروفات بأنهن مصابات 
بالعدوى بان لا يرضعن أطفاههن» ودعا البيان في هذه الحالة النساء الملصابات 
بهذا المرض باستعمال طريقة مأمونة لتغذية أطقاه. 


آنا ارده می اة ا ع م الت العا ية يظهر بوضوح أن 
دعوة النساء المصابات بمرض الأيدز إلى الامتناع عن إرضاع أطفاهن دعوة 
عجلى متسرعة» فهذه الدعوة قد تكون سبباً ني قتل الأطفال من حيث نريد 
حايتهم» وقد نبه الدكتور محمد هيثم الخياط نائب المدير الإقليمي لمكتب منظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتور محمد حلمي وهدان مدير الوقاية من 
الأمراض ومكافحتها في المكتب المذكور في ورقتهما إلى الندوة التي عقدتها 
لمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع منظمة الصحة العا مية تحت 
عنوان «الرؤية الإسلامية للمشساكل الاجتماعية لمرض الأيدز» نبه الباحثان إلى 
فلة الحالات التي انتقل فيها الفيروس من الأم إلى طفلهاء فالحالات من هذا 
النوع التي يعتقد أنها انتقلت من الأم إلى طفلها عن طريق لبن الم معدودة في 
العام. 


كما ها إل أن تة وجوو فروس الأيد زق لن الام فلا جدا اهر 
ا لجال في إفرازات البدن الأخرى كاللعاب والعرق والبول» وأكد الباحثان أن 
العدوى بفيروس الأيدز لا تتم عن طريق الجهاز الهضمي» والظن أن الضغط 
الشديد الذي يارسه الرضيع على الغشاء المخاطي الرقيق في فمه هو الذي 
يؤدي إلى انتقال العدوى إذا كانت حلمة الثدي متشققة. 


)١(‏ منظمة الصحة العالمية» البرنامج العالمي للأيدزء بيان متفق عليه بشأن العلاقة بين انتقال فيروس العوز 
المناعي البشري وبين الرضاعة الطبيعية. من مشاورة لنظمة الصحة العالمية واليونسيف. 
(۲) د. محمد هيشم الخياط. و د. محمد حلمی وهدان» معلومات أساسية حول مر ض الان 
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وبناء على المعلومات الى وضعت بين يدي المشاركين في ندوة «(رؤية 
إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز فقد قرروا «أنه لا مانع شرعاً من 


أن تقوم الأم بحضانته إلا أنهم رأوا أن الأحوط عدم إرضاع الأم المصابة 
بالأيدز طفلها إذا آمكن أن توجد امرأة ترضعه» آو في حال توافر له بدائل عن 
لبن الأم. 


آما في حال تعذر ذلك فلا مفر من إرضاعه حاية له من الهلاك). 


اللا اام 
عزل مرضى الأيدز 


ليس باستطاعة دولة من الدول اليوم عزل المصابين بالأيدز» فقد اتسع 
الخرق على الراقع» فالملصابون به اليوم يبلخون أربعة عشر مليونأء وهم في 
ازدياد مطرد» ووسائل المواصلات تحملهم إلى مشارق الأرض ومغاربهاء 
وحيشما حلوا ينشرون هذا الوباء» ويهدونه إلى من يخالطهم من الأصحاءء وقد 
لا يظهر على المصاب ما يدل على آنه يحمل هذا المرض الخطر. 


أضف إلى هذا أن عزل المريض في المغهوم الطي قد تطور» فالعزل قدا 
كان يعني حبس المرضى في منازهم وعدم مخالطة الناس هم وإذا أصاب الوباء 
إقليما من الأقاليم» فإنه حجر على أهل الإقليم الخروج منه» كما ينع على من 
كان خارجه الدخول إليه. 


وقد تحدث الدكتور محمد هيثم الخياط والدكتور حلمي وهدان عن المفهوم 
الطي لعزل المرضى فقالا: «العزل هو منع المريض من أن يكون مصدر عدوى 
للآخرين. 
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وهذا -كما هو واضح- يختلف باختلاف وسيلة انتقال العدوى. ففي 
مرض الملاريا مثلاء يكون العزل بإبعاد المريض عن احتمالات لدغ البعوض له 
بجعله ينام تحت ناموسية. وني الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب 
كالحمى التيفية (التيفرد) والهيضة (الكولبرا)» يكون العزل بإبعاد مفرزات 
الوا سا ا ا عا كو د ات اال وة 
وذلك بجحل المريض يتبرز في مرحاض خاص» وبتطهير البراز وغسل الأيدي 
بعد التبرز» وفي الأمراض التي تنتقل عداوها عن طريق الجهاز التنفسي كالحمى 
ا ار اتب الا ودرو )كرو الل ا 
دون وصول المغرزات التنفسية من المريض إلى السليم» فينام المريض في غرفة 
وحده» ويتحاشى السعال والعطاس في وجه الأخرين». 

وآضاف الدكتور الخياط وزميله قائلين: «إن السلطات الصحية في معظم 
دول العا م لم تعد تلجأ إلى العزل في معازل خاصة إلا في حالات استفنائية جداء 
عندما لا تتوافر أساسيات الصحة الشخصية في المنزلء وإلا فإن المتزلء بل 
حتى الغرفة التي يقيم فيها الريض تفي باغراض العزل. 


وکا ا ی ھا ی ا کو 
بأمراضهم وهو في حالته المنهكة أو لتقديم رعاية مركزة له». 

وقد ذكرنا من قبل أن الباحثين توصلوا إلى «أن فيروس الأيدز لا ينتقل من 
خلال الحشرات أو الطعام أو الماء أو العطس أو السعال أو دورات المياه أو 
البول آو حمامات السباحة آو العرق أو الدموع آو المشاركة في آدو ات الطعام 
والشراب» ولا عن طريق أشياء أآخحرى مثل الملابس الواقية أو أجهزة الهاتف. 
ولس هناك غا بيت أن الفروس يكن أن نل بالاتالات الغارضة عن 


(1) د. محمد هيثم الخياط وزميله. معلومات أساسية حول مرض الأيدز» ص٤‏ . 
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شخص وآخر في آي مکان» '. 

وبناء على ذلك ينبغى أن تتخذ الاحتياطات التي تمنع انتشاره بالطرق الى 
ا ن و ا 
في ندوة «رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز» بعدم عزل المصابين 
من التلاميذ أو العاملين أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء. 


اتات 


عندما اكتشف الأطباء المعالجة بنقل الدم اختلف الفقهاء في مدى جوازه 
شرعأء إلا أن الذين حرّموه وجدوا أنفسهم ملجئين إلى القول ججوازه بناء على 
المصالح والمنافع المترتبة على ذلك والتي أبداها الأطباء. 

إلا أن حماس الأطباء الذي أبدوه قديا قد خفت» ذلك أن نقل الدم قد 
يتسبب في مخاطر كبيرة للمرضى المنقول إليهم الدم» وإحدی هله اللخاطر نقله 


هذه الأمراض والأويثة ومنها مرض الاندز وقد جاء ي إحدى نشرات 
ا 


«لنقل الدم فوائد لا شك فيهاء لكنه أيضاً يحمل خاطر كبيرة تشمل احتمال 
نقل كائنات معدية (مثل فيروس العوز المناعي البشري وفيروسات التهاب 
)١(‏ منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع مكتب العمل الدوليء البرنامج العالمي للأيدزء بيان من اجتماع 


المشاورة بشأن الأيدز في حل العمسل. ص"۷". المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق البحر المتوسط. 
الأسكدرةة. ۰ 


الأحكام الشرعيه المتعلقة بمرضى الإيدز ) 


وژیاد: ا الدموية. تم إنه باهظ التكلفة» 2 ا 


بشریا غير متوافر. 


التقييم الدقيق لممارسات نقل الدم» وإلى إدراك أن الاستخدام السليم للدم 
ومشتقاته يمثل استراتيجية هامة للإقلال من هذه المخاط'. 

وقد دعت منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها في المنشور السابق الذكر إلى 
عدم التسرع بنقل الدم دون حاجة ی ذلك والحاجة تتمثل ٤‏ إنقاد الحياة» أو 
اتقاء مرض خطير» كما دعت إلى اختيار الشخص السليم الذي أثبت الفحص 
خلو دمه من الكائنات المعدية» كما أشارت إلى أهمية الانتباه إلى أن الدم 
المنقول ينبغي أن لا يكون من منظقة موبوءة بالخطر ”. 


امطلب السابع 
التدابير التي ينبغي اتخاذها تجاه الأدوات الملوثة الثاقبة للجلد 


سبق آن ذكرنا أن إحدى طرق العدوى بفيروس الأيدز تكون بنقل الدم أو 
باستخدام الإبر واحاقن الملوثة بالفيروس» ويدخحل في ذلك استعمال أمواس 
الاحاد السوفيتى بسبب نقص آمواس الحلاقة وإبر الحقن نما ألجا إلى إعادة 


(1) منظمة الصحة العالية» المبادرة العالمية لسلامة الدم: ص:٠.‏ 
(۲) منظمة الصحة العاليةء المبادرة العالمية لسلامة الدم ص: ۱. ۱۹۸۸ م. 
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استخدامها. 


والواجب على الحهات المسؤولة أن تسن من القوانين والتدابير ما يضمن 
سلامة الأصحاء من أن ينتقل المرض إليهم بوساطة الأدوات التي تلوث بدم 
المرضى» وذلك يتعقيم الأدوات التي تستخدم في العمليات الحراحية» وعدم 
استعمال الإبر مرة آخرى» أو تعقيمها عند الحاجة إلى استعماها مرة آخرى. 


وعدا آم ل فى عل الدين لرن اة النا إلا أن الامرالدى 
بحتاح إلى عناية وانتباه هو التدابير التي مجحب اتخاذها تجاه الذين يقومون بالحلاقة» 
فالوعي الصحي عند الحلاقين ضعيف» وقد يتسبب موس ملوث بدم مريضص 
آيدز بنقل العدوى إلى شخص سليم. 

وحلق الشعر قد يسبب كارثة للمسلمين» ففي موسم الحج حيث يفد 
الحجيج من مختلف آقطار الأرض إلى مكة» وقد يكون فيهم أعداد كبيرة من 
الملصابين بهذا المرض» ومن المعلوم أن من أعمال الحج والعمرة تقصير الشعر 
أو حلاقته ني الحم والعمرة» وقد يتساهل الحلاقون في اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة» فينشرون المرض وينقلونه إلى الأصحاء بتقصيرهم في اتخاذ ما يلزم من 
ااظات: 

ويمكن للعمار والحجاج آن يلزموا من يقومون ججحلق شعرهم باستعمال 
أمواس جديدة لم تستخدم من قبل» ومبالغة في الحيطة ينصح الحاج باصطحاب 
هذه الأمواس معهم» ويمكن للحاج آن يقوم بالتقصير بدل الحلق» والتقصير 
يستطيع الحاج القيام به بنفسه. 


لمطلب الثامن ٠‏ 
منهج الإسلام في مكافحة الأيدز محاربة الفاحشة والشذوذ الجنسي 


الأمراض الجنسية» ومنها مرض الأيدز عقوبة إميةء يوقعها الحق -تبارك 
وتعالى - بالدين ينحرفون عن منهجه الذي شرعه فيرتكبون الفواحش 


إن امجتمع الإسلامي الذي يلتزم بالعفة لا يكن للأمراض الجنسية أن 
تنتشر فيه» وني سبيل إقامة مجتمع إسلامي E‏ الجنسية فإن 
a‏ ما ظهر منها وما بطن قال تعالی: #قل نم حرم رربي 
الا ا ظهرَ SEY‏ ر ۳ ولذلك نهانا الله عن 
قربانها: ولا تقربوا الفوّاجش ما ظَهّرَ مِنهًا وَمَا بَطْنًَ[الأنعام: »]٠١١‏ وقد 
اخبرنا الحق أن الشيطان هو الذي يامر بالفحشاء «الشَيْطَان ييذكم الفَقَرَ 
وَيأمُركم بالفَحشًاء4[البقرة: ۲۹۸]. 


والفاحشة «ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال»'. 


وأعظم الفقواحش اللواط, فإنه عنوان انتكاس الفطرة البشريةء والذين 
يمارسونه أحط من الحيوانات وأضل منهاء وقد حدثنا ربنا عن قوم انتشرت 
بينهم هذه الجرية النكراء ح حتى استعلنوا بهاء فأرسل اله إليهسم رسوله لوطا 
فاشتد عليهم بالإنكار والتقويم» #ولوطا إذ قال قوم أتأتون القَاجِشة وَأتم 
تبصِرون * أإنكم لتأتون الرَجَالّ شهوة من دُون النسَاء ء بل تمقو 
تجْهلون4[النمل: [00-٤‏ 


$ ولوطا إذ قال ويه إنكم تاتون الفَاِشة ما سبكم بها ِن أَحَد من 
لْعَالَمينَ ٭ أت لاو ال اوي اراي ادیک 


(1) الراغب الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن: ص۷۳". 
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المنکر4[العنکبوت: ۲۹-۲۸]. 


ولكن هؤلاء الجاهرين بالفاحشة ل يرتدعوا ول يتعظواء فأهلكهم الله هلاكا 
جعلهم عبرة لن ياتي بعدهم «فلما جاء مر رتا جَعَلْنا عَاليها سَافِلَهَا وَأَمْطْرّنا 
َلْهَا حجَارَة من سيل مَنضُود # مَسَومَة ند رَبك وَمَا هِي مِن الاين 
ببعي4[هود: [AY‏ ولذ ادوه عن ضيه فطَمَنتا أيهم ُذوفُوأ عَذإبي 


ونذر ٭ ولذ صبَحَهُم بكرة عَذَاب تر # فوقو عَذابي ونذر) [ القمر: 
-[. 


ومن الفواحش الكبار التي جاء الإسلام بتحريها الزنى» قال تعالى: ولا 
قروا الرنی إِنه کان فاخة ونا ساي[ لامرك F۴‏ 


والنهي عن قربان الزنى أبلغ من النهي عن اقترافه كما يقول القرطي» فإنه 
e :‏ ا 1 س ا ا 
نهی عن الدنو من الزنى ٠‏ وبنهيه عن قربان الزنى حرّمه كما حرم مقاربته 


وخالطته وحرٌم آسبابه ودواعیه کما یقول ابن م کشر . 


الوسائل التي ددعو إل الزنية فوسائل الإعلام التي جروج للعهر والدعارة 
بالأغاني والأفلام والمسلسلات والمسرحيات يجب منعهاء وهي من إشاعة 
الفاحشة» وقد تهدد الحق -تبارك وتعالى- الذين محبون إشاعة الفاحشة بعذابه 
الأليم ني الدنيا والآخرة إن الذِينَ يحون أن تشيع المَاحشة في الذِينَ منوا 
لَه عَذَاب أَلِيمٌ في الدَنيَا وًالآخِرَة€[النور: ١1]ء‏ وما ينبغي أن يتنبه إليه أن 
التهديد والوعيد في الاأية موجه للذين محبون إشاعة الفاحشة» والحبة آمر قلى› 


(1) القرطى» تفسير القرطى: .۲٠۳١ /٠١‏ دار الكتاب العربي. القاهرة. الثانية. ۱۳۸۲ھ - ۱۹٦٩‏ م. 
(۲) ابن کٹیں» تفسبر ابن کثیر: .۰١ /٤‏ دار الأندلس. بیروت. الأولی. ۱۳۸۵ھ ۱۹۸۲م. 
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وقد جعل الحق -تبارك وتعالى- لمن يرتكب جرية اللواط أو جرية الزنى 
عقوبة شديدة ردعأ لن تسول مم أنفسهم أن يرتكبوا مل هذه الموبقات 
«الرانبة والراني ي فاجْلدواً كل اجار مَنهُّمَا هة جَلْدَةٍ ولا تأحذكم هما رأة فِي 
دين اللو إن كم تؤينون الله وَاليْوْم لجر وليشهذ عَذابهُمَا طايفة من 
المُوْمنينَ)[النور: ۳-۲]. 


هذه عقوبة الزاني الذي لم يسبق له الزواج من قبل» اما المتزوج فعقوبته 
الرجم حتى الموت» آما عقوبة جرية اللواط فالقتل على أرجح الأقوال» وإن 
اختلف الفقهاء في طريقة قتله. 


هذا هو المنهج الإسلامي لمنع انتشار هذا الوباء وغيره من الأمراض 
الجنسيةء ولكن الحرية في الغرب التى أباحت الحرمات ونشرت المنكرات هي 
ال عا وق ق ی و ا ا 
سنوات ظهرت إحصائيات تقول: إن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها 
(۱۲) مليون لوطي» وعدد الشاذین جنسياً في بريطانيا )٥٥(‏ مليون لوطي . 

أما مدى انتشار الزنى في امجتمعات الغربية» فحدّث عنه ولا حرح» فقد 
سارت بأخباره الركبان» وأصبح الحديث عنه مباحا في الصحف وامجلات ومن 
على شاشات التلفزيون وفي الإإذاعات» وإن شئت شئت الاطلاع على بض 
الإحصائيات الدالة على انتشار الزنى في المجتمعات الغربية فانظر الدراسة 
القيمة الموثقة التي قام بها الدكتور فهمي مصطفى محمود في كتابه القيم: 


)١(‏ د. فهمي مصطفى محمود. وهكذا بدأ مرض الأيدز: ص .۸٠*‏ مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. 
۹م 
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واااو الا 


لقد انتشرت الفاحشة في آقذر صورهاء واستعلنوا بهاء وأصبح لمن يأتونها 
نوادي یمارسون بها قادوراتهم» وآبيحت هذه الفواحش في تلك الحتمعات› 
وظنوا أن من حقهم آن يفعلوا ما يشاؤون» ونسوا أن الذي يتمرد على سنن 
الله» فإن عذاب الله منه قريب» وصدق رسول الله يا حيث يقول: « تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي ۾ 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» . 

وعلى الذين يتشككون ني أن الفواحش هي السبب في ظهور الأمراض 
الحنسية وفي قمتها مرض الأيدز آن يراجعوا الإإحصائيات العالميةء الى تتحدث 
عن هذا الوباء» وعن انتشاره في امجتمعات التي تمارس الشذوذ الجنسي والبغاءء» 
لبری صدق ما نقول. 


وسأکتفی هنا بذکر مثال واحد. نشرت ملة (زد ماغازین) M۸Q6۸71×۴(‏ .2) 
الشهرية محرا دراسة عن ملكة تايلند تناولت فيها ثلائة أمور: الأيدزء وذعارة 
الأطفال» والأسواق الحرة. 


وقد ذكرت تلك الجلة في تقريرها بالأرقام والحقائق أن صناعة الجنس 
(الدعارة) نشأت مع وجود القواعد العسكرية الأمريكية أثناء حرب اند 
الصينيةء وازدادت صناعة الجنس في تايلند بعد إبرام معاهدة عام ۱۹٩۹۷‏ م» 
والتى كانت تقضي بالسماح للجنود الأمريكين بالإتيان إلى تايلند من فيتنام 
لأجل الراحة والاستجمام» وبجلول عام ٤۱۹۷م‏ وصلت آماكن اللهو 


. ۹٤-۸۳ ص:‎ )۱( 

ماخ تآ اخ 7 ور ا ۹ 60 قى مد فاد عك الباق :دار اء 
بن سن ابن وروم حفیی فاد عبد الباھي. دار حم 
الكتب العربية. القاهرة ۱۳۷۲ھ - ٠۱۹٥۲‏ م. 
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والذغارة إلى أكر من غعشرين الف هکان فما رضد ت ادراشه دوائر الشزطهة 
اف 2 أف مومس وعاهرة في ذلك العام بالذات)' 


قدت غل غلاقة تار الر تى و اللو اط بات ار اندر وق ذلك 
تقول: ي يونيو من عام ۹ مم وجد باحثون بان نسبة ۱۷۰۳./ من المومسات 
العاملات يي بيوت الدعارة على صعيد الأمة (آي في عموم تايلند) حملن 
فيروس الأيدز الإمجابي» وآن /٠١‏ من المومسات العاملات في بييوت الدعارة 
التبا إل أك رهن ٠٤‏ وف غا ١٠م‏ قدرت نسبة الأطفال العاملين في 
صناعة الدعارة الذين أصيبوا بفبروس الأيدز الإ مجابى على صعيد البلاد كلها 
٠‏ وني عام ۱۹۹۳م بلغ عدد المصابين بالأيدز حوالي ٠٠٠‏ آلف مصاب!! 
ويزداد عدد المصابين بالأيدز حوالي ٠٠٠١‏ شخص تايلندي في اليوم الواحد» 
وني عام ۱۹۹۳م ولد ٠٠٠١‏ طفل مصاب برض الأيدز» وتقدر منظمة الصحة 
العالمية أنه بجحلول عام ۱۹۹۷م فإن عدد الأاشخاص التوقع أن وتوا بمرض 


«الأيدز» يتراوح ما بين ۰ و ۱۵٥۰٩۰‏ شخص». 


وإذا كان الإإسلام قد أعلن الحرب على مرتكي الفواحش» وأوجب آن 
تقام عليهم العقوبات القاسة التيكندة فإنه شرع الطريق الف لإشباع 
الرغبات الجنسية بطريق الزواج» إنه السبيل القويم في مقابل السيى المقيت 


05 خت هذه الدراسة اة (الطلغة الكوشة الل ١۴‏ جار 1۹۹۳/11/7 فن :ا 


r)‏ الأحكام الشرعيهة المتعلقة بمرضصی الإيدر ړ 


اللطلب التاسع 
حكم من يتعمد نقل المرض إلى الأصحاء 


ينقل الدكتور عبد الحميد القضاة عن بعض الباحثين الغربيين «أن 
الأمراض الجنسية أمراض اختيارية يصاب بها المرء بمحض إرادته واختياره 
فالشباب والشابات يعرفون جيدا أن الاتصال الجنسي غير المشروع يؤدي حتما 
إلى الإصابة بالأمراض rS‏ 


ولذا فليس من حق الذين يمارسون الزنى أو الشذوذ الجنسي أن يطالبوا 
بتعويض أو معاقبة الذين نقلوا إليهم المرض. 


فكما يقال في الأمثال: «على نفسها جنت براقش» فلو أنهم آحاطوا 
انفسهم بسياج العفة لا أفسحوا للمرض سبيلا إلى أجسادهم. 

وحكم الزناة والشاذين جنسيا في الإسلام معروف» فلا سبيل أن يطالب 
من انتقل إليهم المرض بعقوبة ناقلي المرض» فالعقوبة تشمل الطرفين على 
O E ONC‏ 


آما إذا عرف عن شخص ما أو جماعة ما أنهم بخططون ويدبرون لنقل 
العدوى إلى الآخرين إما مواقعتهم جبراء أو بالتغرير بالأطفال والفتيات 
الصغيرات» أو بحقن ضحاياهم بالدماء الملوثة بفيروس المرض أو بغخير ذلك 
E SEN E N RS‏ 
العقوبات» قال الح تبارك وتعالى في المفسدين في الأرض: انما جرا لين 
ُحَاربُون الله سول وَيَْعَوْن في الرْض سادا أن يلوا أو يُصبوا أو تقطع 
يديهم وأرْجُلَهُم مَنْ خلاف أو يفوا من الأَرْض ذلك لهم ِي فِي الدب 


. ٠٤٥ص عبد الحميد القضاة. الأمراض الجنسية:‎ )١( 
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ولم في الآرَة عذاب عَظيمٌ4[الائدة: ۳۳]. 

وقد فسر ابن كثشر الحاربة بالمضادة والمخالفة» وبين آنها صادقة على الكفر 
وعلى قطع الطريقء وإخافة السبيل» وذكر أن الإفساد في الأرض يطلق على 
أنواع ال 

ادغ لك ا وذ E‏ لاض ا 
فيها هلك الحَرْث وَالنسْلَ وَاللهُ لا بْب الفسًاد[البقرة: .]٠٠‏ 


وذكر ابن كثير آن جمهور أهل العلم يرى آن الاآية نزلت عقوية لكل من 

حارب المسلمين في أمصارهم وطرائقهم» وقال: «هذا مذهب مالك والأوزاعي 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد» حتى قال مالك في الذي يختل الرجل 
فیخدعه حتی یدخله بیتاً فیقتله ویأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطان لا إلى ولي المقتول» ولا إعتبار بعفوه عنه بإسقاط القتل» . ) 


ولا جوز أن تقصر الحرابة على قطاع الطريتق الذين يأخذون المال علانية» 
بل هذا نوع واحد من آنواع الحرابة» والنص أوسع من آن يقصر على هذا 
النوع دون سواه» فكل من آشهر السلاح يريد سفك دماء الناس» وانتهاك 
حرماتهم والاستيلاء على آموالهم فإنه داخل في زمرة الحاربين لله ورسولهء 
ومن هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا لتدمير الزروع ونشر الآفات. 
والأمراض البشرية والحيوانية والنباتيةء ويقف في قمة الإفساد اليوم نشر هذا 
امرض الفتاك مرض الأيدزء فهو -اليوم- الطاعون الأعظم والآفة الكبرى» 
فمن قام على نشره فإنه يقف على قمة هرم الممسدين. 


(۱) ابن کٹیر» تفسير القرآن العظيم: ۲/ .٠٥١٤‏ 
(۳) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم: ۲/ .٠٥۹‏ 
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وقد جاء في توصيات المشاركين في الندوة التى عقدتها المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية الكويتية الخاصة بمرض الأيدز ما يآتي: 


تعمد نقل العدوى بمرض الأيدز إلى السليم منه بأية صورة من صور 
التعمد عمل حرم ويعد من كبائر الذنوب والآثام» كما آنه يستوجب العقوبة 
الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثبره 
على امجتمع. 

فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في امجتمع فعمله هذا يعد 
نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص 
عليها في آية الحرابة في سورة المائدة الآية ۳. 


E E A N ES E 
الإعداء تصيب به غالبا وانتقلت العدوى وأدت إلى قتل المنقول إليه يعاقب‎ 
بالقتل قصاصا.‎ 

وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى 
ولم يمت المنقول إليه بعد» عوقت المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند 
حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية. 


وآما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن ل 
تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية). 


وقد يستغرب بعض الباحثين القول بهذا الحكم» ویعده حکما قاسیاء 
ولكن الذين يعرفون طبيعة الذين غرقوا ني حماة الرذيلة ويعلمون الطبيعة 
العدوانية عندهم» لا يستغرب من قسوة هذا الحكم» وقد حدثنا الله من 
اخبارهم «ويريد الِْينَ يعون الشَهُرات أن تيلوا مَيْلاً عَظيماً4[النساء: .]٤‏ 


الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


مارسة الجنس مع آحد لأنه سيعرض حياة كل من يتصل بهم جنسيا للخطر 
الك 


قبل وفاته في مارس عام ٤م‏ . 


ألا يستحق أمثال هؤلاء عقوبة قوية زاجرة تردعهم وتردع آمثاهم عن 
إشاعة الفاحشة وتدمر المجتمعات الإنسانية. 


(۱) د. فهمي مصطفي محمود. وهكذا بدأ مرض الأيدز. ص .١١‏ 


و الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


الخلاصة 


مرض الأيدز مرض حديث النشاة» شديد الوطأة» م تواجه البشرية في 
تار ها مرضا في مثل خطورته» ذلك آنه حطم جهاز المناعة الذي يحمي الجحسد 
من الجرائيمء كما أنه سريع الانتشار» وعلى الرغم من الجهود المائلة التي بذلت 
للحد من انتشاره» فإن كل هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح. 
وقد نشأآت عن الإصابة بهذا المرض مشكلات كثيرة تحتاج إلى بيان 
أحكامها الشرعية» وقد عَرّف هذا البحث بهذا المرض وبين خطورته وطرق 
انتشاره» وتناول آحكام المسائل التي ترتبت على الإصابة به» وخلص الباحث 
من الدراسة والنظر إلى ما يأتي: 
-١‏ على من ثبت عنده أنه مصاب بهذا الداء أن يمتنع عن الزواج حذرا 
من أن يكون سببا في إيصال الداء إلى غره» فالمعاشرة الجنسية أكثر 
الطرق نشرا هذا المرض. 
- لا يجوز لمن عافاه الله أن يقدم على الزواج ممن ابتلي بهذا المرض› 
ولأولياء المرآة أن ينعوها من التزوج بمريض الأيدز» وقول من ذهب 
من أهل العلم إلى الحجر على الرجل ال ري 
الأيدز قول له وجاهتهء والأولى من ذلك كله أن تسن الدولة قانونا 
ينع اقتران الشخص المعافى ممن به داء الأيدز. 


الأحكام الفشرعية المتعلقهة بمرضى الإيدز N)‏ 


مصاب بمرض الأيدز» وقد تناول الباحث العيوب التي يفسخ بها 
النكاح في المذاهب المختلفة» وعرض لأدلة كل مذهب» وتوصل من 
خلال البحث والنظر إلى أن العلة التى من جلها أجاز جهور آهل 
العلم للزوج السليم الفسخ بالعيوب الجنسية والمنفرة في زمانهم 
موجودة ني مرض الأيدز بأظهر وأقوى من وجودها في تلك 
الأمراض. 

ومال الباحث إلى إجازة فسخ الزوج السليم للنكاح من زوجه المريض 
بالأيدز حتى لو كان أصيب به بعد العقد أو بعد الدخول. 


-٤‏ عرض الباحث لمواقف جملة من قوانين الأحوال الشخصية في موضوع 
فسخ النكاح بسبب هذا المرض» وقد تبين أن هذه القوانين غير متفققة 
فيما ذهبت إليه» شأنها في ذلك شأن كثير من الأحكام» والباحث 
يضم صوته إلى صوت النادين بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية وفق 
الأصول التى قام عليها الفقه الإسلامي. 


-٥‏ من حق الزوح السليم في حال موافقته على استمرار الزواج من 
مريض الأيدز أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية» وليس للطرف المريض 
إجباره على المعاشرة. 

-٦‏ على المرآة المصابة بهذا المرض اتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنع 
الحمل» فإن قدر ها آن تحمل فلا جوز ها أن تسقط جنينهاء فإن إصابة 
اا ن ی کش ت 
بالمرض» فإصابته لا تجيز قتله» والحياة بيد الله» لا جوز إنهاءها إلا 
بالطرق التي نصت الشريعة عليها. 


۷- لا حرج على الام أن ترضع وليدها إذا كان كل منهما مصاباً بمرض 


n)‏ الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز 


بالأيدزء آمّا إذا كان الطفل سليما فالأولى أن تعهد آمه بإرضاعه إلى 
امرأة أآخرى» فإن تعذر عليها ذلك فلا باس عليها من إرضاعه مع 
اتخاذ الاحتياطات الواجب اتخاذ مثلهاء فقد آثبتت البحوث العلمية أن 
احتمال انتقال العدوى عن طريق الرضاعة احتمال بعيد. 


۸- عرض البحث للتدابير الى ينبغى اتخاذها للحد من انتشار المرض مثل 
عند نقل الدم» واستعمال الآلات الثاقبة للجلد. 


۹- عرض البحث في خاتمته إلى المنهج الإسلامي الذي يقي الأمة 
الإسلامية والبشرية جمعاء من هذا الداء القتال الفتاك الذي يهدد 
لبشرية في وجودهاء فانجتمع الإسلامي اللتزم بالفضيلة الحارب لزنا 
واللواط آمن من مثل هذا المرض» وقد دلت الببحوث العلمية اليوم 
على أن الشذوذ الجنسي والزنا هما اللذان كانا السبب في وجود هذا 
الداء العضال» وعلينا اليوم أن نرفع عقيرتنا منادين بالبشرية التائهة 
التي تدمر نفسها بتركها الدين الحق آن ترجع إلى جادة الصواب. 

وني هذا المبحث عرضت لحكم أعداء الإإسلام وأعداء البشرية الذيين 

يعملون لنشر هذا امرض في مشارق الأرض ومغاربهاء نشراً للرذيلة والفاحشة 
وتدميرا للكيان الإنساني. 


والحمد لله رب العالمين. 


بدء الحياة ونهايتها 


بدء الحياة ونهايتها" 


أ. د. عمر سليمان الأشقر 


٤ ا‎ 


مهیند 


الحمد لله الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» 
فجعله غثاء أحوى» والصلاة والسلام على الذي بعثه ربه في الأميين رسولاً 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وعلى من اهتدى بهديه» 
وأتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فإني أعترف أنني قد حرجت كثيرا في القبول بالمشاركة في بحت هذه القضية 
التي دعوتموني للكتابة فيهاء لأن البحث فيها على النحو الذي عرضه الأطباء 
الفضلاء في الأججاث التى وصلتنى يدل على أن البحث في نهاية الحياة على هذا 
ارا ن اي دي را ادا عى هة 
الوجه المراد منا بيانه» ونحن نعلم آن الموضوعات التى لم يمهد لنا أوائلنا من آهل 
العلم طريق البحث فيها موضاعات شائكة» ويزيد من خطورة المسألة أن إيذاء 
الان ى ي الم مرفرضن رفا قاطا أن الرمة د ي على من 
(1) قدم هذا البحث إلى الندوة الثانية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تحت عنوان : « الحياة 


الإنسانية بدایتها ونهایتها في المفهوم الإسلامي» بتاریخ ۲٤(‏ ربیع الآخرة ٩٩٤۱ھ ۱١‏ نایر ٩۹۸٠م)‏ 
ونشر يي العدد الثاني الصادر عن المنظمة تحت عنوان : الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة . 


بدء الحياة ونهايتها 


يؤذي المسلم» حيا أو ميتاء على تفصيل معروف في الشريعة وكتب العلم. 

عنه» فهو ورقة أولية تعرض لتناقش من العلماء والأطباء» ثم تقوم بعد ذلك في 
وفد وحدت مناط الللحث وآساسه الذي يقوم عليه هو معرفة الحياة 

اموت والحياة» وقبل ذلك معرفة معنى الموت والحياة في لغة العرب. 


مفهوم الحياة والموت قي له العرب: 


ا لحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة» ولذا فإن 
معاجم اللغة العربية تعرف كل واحد منهما بأنه نقيض الآأخر» ففي تعريف 
الحياة تقول: «الحياة نقيض الموت» والحي من كل شيء: نقيض الموت» والجمع 
ااي ری ت ا ت ال تو ا ف ا و 
الوت في لغة العرب: السكون» وكل ما سكن فقد مات» ٠"‏ فتراهم يقولون: 
«ماتت النار موتاً: إذا برد رمادهاء فلم يبق من الجمر شيء» ومات الحر والبرد 
إذا باخ» وماتت الريح: ركدت وسكنت» وماتت الخمر: سكن غليانهاء والموت 


i ا‎ 


وإذا كان السكون أصل الوت في لغتناء فإن الحركة آأصل الحياة» ففي لسان 


.۷۷۳ /١ لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 
. 0٥٤۷ /٣ لسان العرب» لابن منظور:‎ )۲( 
.٥٤۷ /۳ لسان العرب‎ )۳( 
.٥٤۷ /۳ لسان العرب‎ )٤( 


بدء الحياة ونهايتها 


الب الي ك ل ا لے اكان ا 
والعرب تصف كل ذي روح بالحياة). 


مفهوم الحياة والموت ق الكتاب والسنهة: 


رجعت إلى نصوص الآيات والأحاديث التى تتحدث عن الموت والحياة 
فوجدتها على خسة أنحاء: ۰ 

الأول: نصوص تريد بالحياة تلك الحياة النامية الموجودة في النبات» 
والنصوص الت تتحدث عن إحياء الله الأرض بالنبات غب سقوط المطر عليها 
كرف كق ةنال لاله رل يِن الْسُمّاء ما خا به الأرْضن بد 
مَوتها€[النحل: »]٠١‏ وقوله: «لفانظ إلى آثار و الله كف ييي الاَرْض 
بُعْدَ مَوْيِها# [الروم: .]٠١‏ 


الثاني: نصوص تريد بها تلك الحياة الى تتحقق بنفخ الروح في الإنسان» 
والموت هو نزع الروح منه» وسنورد في جشنا كثيرا من النصوص الدالة على 
هذا النوع من الخحياة. 

الثالث: الحياة هي الإعان» والموت: الكفرء أو مَن كان ميا فأَحيياه 
وَجَعلا لَه ورا يشي بو في الئاس کمن مله ِي الطلمَات ليس بخارج 
منها€[الأنعام: 1) يقول العلامة المفسر ابن كثير في تفسير هذه الآية: «(هذا 
مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي في الضلالة هالكا حائراء 
فاحیاه» أف آحيا قله بالاعان» وهداأه له ووفقه لاتباع ا 


الرابع : الموت الحالة التي يكون الإإنسان عليها عند النوم» ففي ۳ ي الحديث أن 


.۷۷۳/١ لسان العرب‎ )١( 
.۹۳ /۳ تفسبر ابن کشثیر:‎ )۲( 


بدء الحياة ونهايتها 


الرسول الله ييل كان يقول إذا استيقظ من نومه: «الحمد لله الذي آحيانا بعد ما 
اماقتنا وإليه التشور؛ وقد أشار القرآن إل هذا العنى بقوله: الله يتوّفى 
الأنضسَ جين موْها واي لم مُت في منَامِها فييك الي قضى عَلَيهَا المَوْت 
وسيل الأخرَى إلى أجل مسمى)[الزمر: ۲١‏ وني الآية الأخرى: وهر 
الي فاكم بالليْل TS‏ بالنهار ثم بعكم في€4[الأنعام: 1۰[ 
ولاز رن الرع الف الي رارت اروا 


الخامس: آطلق E‏ خاص من الخحياة ناله الشهداء بعد انتق اهم 
من هذه الدارء ولا تسب الْذِينَ يلوا في سّبيل الله موتا بل أَحياءٌ عند 
بهم رون4[ آل عمران: ..٩۹‏ وقد سأآل الصحابة الرسول ياو عن هذه 
الحياة التى يناها الشهيد. فقال الرسول يي: «أرواحهم في جوف طير خضرء ها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» رواه مسلم في صحيحه”. 


الإنسان الحي والإنسان الميت ف الاصطلاح القرآني: 


ليس المراد بالإنسان الحي في بجثنا هذا واحدأً من المعاني الثلاثة الأخيرة 
التى ذكرت في البحث السابق» وقد تأملنا النصوص القرآنية فلم نجد نصا قرآنيا 
يصف الإنسان بالحياة بالاعتبار الأول» آي عندما كان جنينا قابلا للنمو ولم 

E PO e O E 
ميتا حتى تنفخ فيه الروح» وعند ذلك يعتير في الاصطلاح القرآني‎ 


وما أن تسد ها ال م رغال وک كرون الا وک 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» ¥« cA‏ 7(« ومسلم کتاب الذكرء حدیث رقم 0۹ . 


(۲) انظر تفسبر ابن کثیر: ۳/ ۳۲. 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۰۱٥٤‏ صحیح مسلم (۱۸۸۷). 


بدء الحياة ونهايتها 


ناتا فأَخاكم ثم بوتكم ثم يكم تم اله ْج ون€[البقرة: ۲۸]» فهذا 
النص يتحدث عن موتين وحياتين» كما حكى الحق تبارك وتعالى اعتراف 
مكذبي البعث والنشور في يوم البعث والنشور بهاتين الموتتين وهاتين الحياتين 
لربتا متنا انين وأحييتنا انين عرفت بذنوبتا فَهَلْ إلى خرو من سبيل) 
[المؤمن: 1۸ء فما المراد بكل من هاتين الموتتين» وهاتين الحياتبن؟ 


لقد اتضح لي بعد النظر في آقوال المفسرين والتأمل في مدلول هذين النصين 
أن المراد بالموتة الأول هي الحالة التي سبقت نفخ الروح في الجنين» آي من 
وقت تلقيح الحيوان المنوي للبويضة إلى أن يتم ها في الرحم أربعة أشهر"» 
والحياة الأولى هي نفخ الروح في الجنينء والموتة الثانية نزع روح الإنسان من 
بين جنبيه» والحياة الثانية عندما ينفخ في الصور وتعود الأرواح في الأجساد. 


وقد عزا ابن جرير الطبري هذا القول إلى قتادة من آئمة التفسر ونص 
كلامه: «كانوا آمواتا في آصلاب آبائهم» فأحياهم الله وخلقهم ثم أماتهم الموتة 
التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان»” . 


وقد وضح ابن جرير هذا القول وبينه» فقال: «وأما وجه تأويل قول قتادة 
ذلك آنهم کانوا آمواتا في آصلاب آبائهم» فإنه عنى بذلك آنهم کانوا نطفا لا 
آرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيهاء وإحياؤه 
إياها تعالى ذكره: نفخه الأرواح فيهاء وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهم» 
وإحياؤه إياهم بعد ذلك: نفخ الأرواح في آجسامهم» يوم ينفخ في الصور» 
ويبعث الخلق للموعود. 


(1) لأهل العلم في تحديد الوقت الذي يكون فيه نفخ الروح قولان: الأول: أنه بعد أربعة أشهر وعشرة 
آیام» والثاني بعد أربعين يوماء والحديث الوارد في الموضوع تمل للقولين بشيء من التأمل والتبصر. 
(۲) تفسير الطبري: /١‏ ۱۸۷. 


بدء الحياة ونهايتها 


وقد فسر ابن مسعود 4ه إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي 
ي قوله تعالى: (وترج الْحَي من المي وَْخرٍج المَبَتَ ِن الْحَي)[آل 
عمران: ۲۷]» بقوله: «هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميته وهو حي» ويحرج 
الرجل منها حيا وهي ميتةا“ 

والأقوال الأخرى التى سر بها قوله تعالى: «كَبْف تَكَفَرُون بالل وكنقم 
أمْوّاتأ...€[البقرة: ۲۸]» الآية لا تسلم من اعتراض» فالذين قالوا: e‏ الأو 
هي العدم السابق على الوجود يرد عليهم بأن العدم ليس بشي حتى يوصف 


الوت كما فال ال هَل اتی عَلّى الإنسَّان حن م ادر نَم كن شَيا 
مٌذکورا‰[الانسان: [١‏ 


والذين لم يعتبروا حال الجنين قبل النفخ فيه موتا تكلفوا في تفسير الآية 
كدعوى من ادعى أن الموتة الأولى كانت لخلق الذين أخذوا من ظهر آدم» أو 
الذين زعموا أن الموت هو للنطفة بسبب انتقا ها من الرجل للمرآة» وقال 
آخرون في الحياة الأولى هي إحياء الناس في قبورهم بعد موتهم وقبل البعث. 

وقد لزم من بعض هذه الأقوال أن يكون عدد الموتات ثلاث» وعدد مرات 
الحياة ثلاث ما جعل بعض هذه الأقوال يصادم فاضت طا الا وآكاد 
جزم أن قول قتادة دون سواه هو الصواب. 


اعتراض وجوابه: 


.۱/۱ O ees ارجع‎ )۲( 


بدء الحياة ونهايتها 


المرأة شكل خلية إنسانية تامة» وهذه الخلية حية» ولذلك فإنها تأخذ بالانقسام 
والسير قدمأ إلى تكوين إنسان كامل» فكيف تزعم أن الحياة م تبدأ في الجنين إلا 
بعد شهر أو عدة أشهر؟ وكيف تقول: إن الجنين كان قبل ذلك ميتا؟. 


وني الإجابة نقول: م يغب عن بالنا هذا الذي بينتموه» إلا آننانقول: إن 
هذه الحياة ليست هي الحياة المرادة في المصطلح القرآني» وهذه الحياة التي 
تذكرونها لا خرج الجنين قبل نفخ الروح فيه عن صفة الموت» إن هذه الحياة 
شبيهة بالحياة التي يوصف بها النبات» فقد وصف القرآن النبات بالحياة» وقد 
تحققنا من حياته في هذه العصر عندما تقدم العلم» يقول الدكتور (رسل تشارلز 
آرتست) "": «إذا فحصت طرف وريقة صغيرة من وريقات العشب المائي الذي 
ا وف اع ا 
من أكبر مظاهر الحياة انتظاما وأروعها جالاًء فلكل خلية من خلاياها تركيب 
رائع» ويبلغ سمك الورقة عند طرفيها طبقتين من الخلاياء وتستطيع أن تحرك 
قصبة الجهر رفعا وخفضاً حتى ترى كل خلية من خلايا هاتين الطبقتين على 
حدة» وتدرك آنها وحدة قائمة بذاتهاء كما يلوح آن كل خلية من هذه الخلايا 
تستطيع أن تؤدي جميع وظائف الحياة مستقلة عن غيرها من الخلايا الأخرى 
المشابهة هها..»). 


هذا النوع من الحياة موجود في الإنسان والحيوان ولا شك» ويتحقق به 
النمو والاغتداء» ولكنه لا مجعل الجنين حيا في الاصطلاح الشرعي» وقد 
آشرت من قبل إلى آن النصوص القرآنية م تصف الإنسان بالحياة في مشل هذه 
الحال» وقد تنبه علماؤنا إلى نوعية حياة الجنين قبل نفخ الروح فيه» ومن هؤلاء 


)١(‏ هو أخصائي علم الأحياء والنبات» حصل على درجة الدكتوراه من جامعة منیسوتا» أستاذ في جامعة 
فرانكفورت بألانيا» وعضو الأكاديية العلمية باندياناء الف كثيرا من البحوث البيولوجية. 
(۲) الله يتجلى في عصر العلم» لحون كلوفر مونس ترحة الدكتور الدمرداش سرحان ص ۷۳. 


بدء الحياة ونهايتها 


العلامة ابن القيم» يقول في كتابه (التبيان في أقسام القرآن): «فإن قيل: الجنين 
قبل نفخ الروح فيه» هل كان فيه حركة وإحساس آم لا؟. قيل: فيه حركة النمو 
والاغتداء كالنبات» ولم تكن حركة نموه واغتدائه بالإرادة» فلما نفخت انضمت 
حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه وإغتدائه». 


والأمهات الحوامل يفرقن بين حركة الجنين قبل نفخ الروح فيه وبعدهاء 
فقد استطاع ال اه ان تت ا لجنين في هذه الفترة التي حددتها 
النصوص» يقول الدكتور محمد علي البار: «في نهاية هذا الشهر (آي الشهر 
الرابع) يسمع الجنين.. الحنن تخر إرادياء الن رت على وجه 
علامات الرضا أو الضيق.. في نهاية هذا الشهر يعرف جنس الجنين... وتظهر 
ملامخ شخصته القردة الميرة عن بقبة البشي الست هذه كلها دلاتل علي 
نفخ الروح؟!» ". 


متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي؟ 


سبق أن قلنا: إن الحياة التى يصبح بها المرء إنساناً تتم بعد نفخ الروح في 
ا لجنين» ونفخ الروح ليس آمراً مشاهدا منظوراء وإن كانت آثار نفخ الروح 
يكن إدراكهاء خاصة بعد تقدم العلوم التي ترصد نو الجنين وحركته وحياته 
ولكن الرسول بيا با أطلعه عليه العليم الخبير خالق الإنسان عرفنا بالزمن 
الذي تبداً فيه الحياة في الجنين» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن 
بي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بء قال: حدثنا رسول الله بي وهو 
الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك» 


.٠۱۸۹ التبيان بواسطة کتاب خلق الإنسان للدکتور محمد على البار: ص‎ )١( 
.٠۹۱ خلق الإنسان بین الطب والقانون للدکتور محمد على البار: ص‎ )۲( 


بدء الحياة ونهايتها 


فینفخ فيه ee‏ 

بذلك في قوله: رذ عاق نتان سن سلاو ن ین و ا ا 
في قرار مکين * ٿم عل الط عل خلت مله دة نعلت الثحنت 
ا e‏ العظَام ل حمالم أنشأاه خلقا آحرّ فتبَارَلً الال أحسّر 
الخَالقنَ1€المۇمنون: .]١٤-١۲‏ 


فقد تحدثت الآيات عن أطوار خلق الجنين في رحم الأم» وذكرت ثلاث 
مراحل: مرحلة النطفة» ومرحلة العلقة» ومرحلة الملضغة» ثم خلق المضغة 
عظاما وكسوة هذه العظام باللحم» وخلال هذه المراحل تبنى أجهزة الإإنسان 
وتظهر معالمه الإنسانية» ولكنه يكون فاقدأ لأهم عنصر لا يكون إنسانا إلا بهي 
الا وهو نفخ الروح» فإذا تفخت فيه الروح أصبح خلقاً آخر كما نصت على 
ذلك الآيبة الكريمة #ثم أنشَأاه حلقاً حر مارك الله أَحْسَنٌ الخالقين» 
[المؤمنون: ٤٠[]ء‏ واعتبر في هذا بآدم أبي البشرء فقد خلقه الله من قبضة من 
طین» وصوره وسواه ولکنه بعد نفخ ا إلى خلوق آخر غير الطين 
«وإذ قال رَبك لِلْمَلايكة ئي حال شرا من صَلْصال من حَما نون # فد 


مرس و9 


سَويتةُ تفخت فيه من وجي فقَعُوا لَه سَاجاين) [فاطر: .[YY-۱۹‏ 

آما متى تنتهي الحياة فإنها تنتهي بنزع الروح» فإن لكل إنسان آجله الذي 
قدر له» فإذا جاء أجله فلا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعةء وإذا حضر الأجل 
عرف ذلك منه» وإذا نزعت الروح آدرك من حوله آنه قد مات» فالفرق بين 
الأحياء والأموات معروف يستوي في معرفته العقلاء» كما استووا في معرفة 
الفرق بين الأعمى والبصير» والنور والظلام» والحر والقر» وما توي 


e E SE صحيح البخاري» انظر شرحه فتح الباري: ءءء وانظر جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


بدء الحياة ونهايتها 


الأعْمَى وَالْبَصِرٌ * ولا الظلمَات ولا الور # ولا الط ولا الحَرُورٌ # وما 
يسوي الاَحياء ولا الأمرّات....) [فاطر: .]۲۲-٠۹‏ 


ما الروح؟. 


الروح جسم نوراني علوي خفيف حي لذاته متحرك ينفذ في الأعضاء 
ويسري فيها ٠"‏ والروح خحلق من مر الله إويسألوتك عن الروح قل الرُوح 
ر“ مر رَبّي€[الإسراء: ١۸]ء‏ فلا يستطيع البشر التعرف على ماهيتها وكنهها 
وحقيقتهاء لأنها ليست من جنس العام المشهود» ولذلك لا يستطيعون إدخاها 
معامل التحليل» ولا يستطيعون وضعها تحت امجهر» ولكنهم يرون آثارها عندما 
تكون في الحسد» ويحسون آثار مفارقتها للجسد. 


إن الفقه والعقل والإستماع والإبصار والحركة الإرادية لا تتحقق إلا 
بالروح فإذا نزعث الروح بطل ذلك کله وقد خلق الله آدم جسداء ولکنه ) 
a Ts CG E E‏ إلا بعد تفخ الروح فيه 3نم سوا 
و فيه مِن رُوجه€[السجدة : ۹[ فإذا سويته ته ولخت فه من روني 
فقعُوا لَه سَاجدين€[الحجر: ۹[ وني يوم القيامة عندما تعود الأرواح إلى 
الأجساد بعد التفخ في الصور يقوم الناس أحياء ييصرون نَم يخ فيه أخرّى 
فإذا هُم يام بنظرُون) [الزمر: 1۸[ 


وقد ذهب كثير من الفلاسفة إلى آن الروح هي الحياة التى تصاحب الخلية 


(1) أطلقت الروح في القرآن على الوحي المنزل من السماء (وكذلك أوحينا ينا إليك روحامن أمرنا)» سورة 
الشورى: ١‏ كما أطلقت على جبريل عليه السلام» (فأرسانا إليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا) سورة 
مريم: ١١ء‏ وكذلك على عيسى (إغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح 

. منه) سورة النساء: ١۷ء‏ والمراد بها في بحثنا هو المعنى الذي ذكرناه في الأصل» وحياة الروح اتصاها 
بالجسد» وموتها مفارقة الحسد. 


بدء الحياة ونهايتها 


TTT Ty I و کشر من‎ E 
وقد بين شيخ الإ سلام ابن تيمية مذهب هؤلاءء فقال: «(ذهب آهل الكلام‎ 


لمبتدع الحدث من الجهمية والمعتزلة إلى أن الروح هي الحياة القائمة بالبدن 
کالریح المترددة في البدن آو هي صفة من صفات الف 


أما «(مڏذهب الصحابة a‏ هم بإحسان وسائر أئمة المسلمين آن الروح 
ا اوا ا ات و ا ا و و 


والذي وجه سلفنا الصالح هذه الوجهة نصوص الكتاب والسنة» فقد 
جاءت النصوص دالة على أن هذه الروح تنفخ في الجنين» كما جاءت خبرة إلى 
le O‏ 
قل يَوّفاكم مَلَك الْمَوّْت الذي وَكَلَ بكم€[السجدة. ا 
القرآن حالة الاحتضار والملائكة تزع آرواح العباد #فلولا إذا بلغت والحُلْقوم 

# وَأَسمْ بتار ترون # وحن أرب له نكم ولّكن لا تبَصرُون * فلولا 
إن كنم عير مَدِينينَ # ترْجعُوته إن كنتمْ صَاِقِينَ)[الواقعة: .[AV-AY‏ 


يقول القرطى: «#فلولا إذا بلغت الحلقوم4[الواقعة: ۳] آي فهلا ٳذا 
بلغت النفن أو الروح الحلقوم» ولم يتقدم ها دکر ولک المعنى ا 


I N 
المصدر السابى.‎ )۳( 


E;‏ بدء الحياة ونهايتها 


وقد وصف القرآن في آية أخحرى هذه الحالةء فقال: 8إذا بلحت الترَاقي * وقيل 
من راق ٭ وَظَن أ اراق # وَالَمّت السًاق بالسًاق# إلى رَبك يوم 
الْمَسَاق16القيامة :7[ 


يقول القرطى: «إذا بلغت الترَاقي) آي بلغت النفس أو الروح التراقي» 
والتراقي جمع ترقوه» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر» وهي مقدم الحلق من 
أعلی الصدر» موصح الحشرجة»'. 


ونخدشا القرآن في موضع ثالث عن نزع الملائكة الظالين» #ولو 
ترّى إِذ الظَالِمُون ِي عَمَرات الْمَوْتٍ وَالمّلائكة باميطوا أيديهم أحرجُوا 
رور کک 


أنفسَكمُ الوم تجْرَوْنَ عَذَابَ لون بمَا نتم د N NE‏ 
عر“ آياته ته تستكبرٌون)[الأنعام: 4۳[ 

وامقدل ابن تة على أن الروح المارفة بدن شىء إغر غر الدن وغ 
الحياة القائمة بالبدن بأدلة كثشرة» ومن ذلك الحديث الذي يرويه البخاري 
ومسلم» والذي يقول الرسول بيا فيه لأصحابه لما ناموا عن الصلاة: «إن الله 
قبض آرواحکم حیث شاء وردها حیث شاء» ویقول بلال لرسول الله کیا «يا 
رول اا اخذ بتفسي الذي أخذ بنفسك وأورد قوله تعالى. #الله يرّفى 
الأنفس جين هويا والي لم مُت فِي مَناِ ا فييك الي قى عَلَيْهَا 
لْمَوْت ويْرْسِل الآخرَی إلى أجل مُسّى)»[الزمر: .]٤١‏ 


نام: «باسمك ربى وضعت جنى وبك آرفعه» إن آمسكت نفسي فاغفر ها 
او ا ق ا فاو ال ا 


(۱) تفسیر القرطی: ٠١١/١۹‏ . 


بدء الحياة ونهايتها 0 


ثبت في صحيح البخاري: «إن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل طير 
خضر تسرح في رياض ال جنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش». 


رامل انشا عات اباد ضجهة أن الإنسان إا فضت روه 
فتقول الملائكة: اخحرجي آيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
راضية مرضيأ عنك» ويقال: اخرجي آيتها النفس الخبيثة كانت تسكن في الجسد 
ا لخبيث» اخرجي ساخحطة مسخوطا عليك» وأورد الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم وغيره: «إن الروح إذا قيض تبعه البصر). 


ا و و صوص قائلا: TS SS E‏ 
و ونفساء وسمي المعروج به إلى السماء روحا ونفسأء لكن تسمى فسا 
باعتبار تدبره للبدن» a Es‏ فإن لفظ (الروح) يقتضي 
الاطاف»”'. 


وبين الشيخ ابن تيمية رحه الله أن الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان 
غير المعنى الذي سبق ذكره» «فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والمهواء 
الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه 
الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء في عصره بالروح» فهذان المعنيان 
غير الروح التي تفارق بالموت التى هي نفسه» وبين الشيخ آنه قد يراد بنفس 
الشيء ذاته وعینه» وهذا کثیر في کتاب الله کقوله تعالی: #قوا أنفسكم وَأَهْليكہ 
نارا€[التحريم: ]» وقوله: E‏ ة1الأنعام: »]۱١‏ وهذا 
غير معنى النفس الذي هو بمعنى الروح» ٠‏ 


وعرّج الشيخ ابن تيمية -رحه الله تعالى- على ما ذكره القرآن من أن 


"V۷ /۲ رسالة العقل والروح لابن تيمية: مطبوعة ضمن محموعة الرسائل المنيرة:‎ )١( 
.۳۹/۲ انظر رسالة العقل والروح: ص‎ )۲( 
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النفوس ثلاثة: النفس الأمارة بالسوءء والنفس اللوامة» والنفس المطمئنة» وبين 
أن هذه صفات وآحوال لذات واحدة» فالنفس الإنسانية نفس واحدة فإذا 
غلب عليها اتباع الهوى بفعل المعاصي فهي الأمارة بالسوء» وإذا كانت تذنب 
فتلوم صاحبها حتى يتوب فهي اللوامةء فإذا كانت عحبة للخير مبخضة للشر 
بحيث أصبح ذلك خلقاً وسجية ها فهي المطمئنة. 


وآجاب الشيخ عن قول سائله: «هل للروح كيفية)؟ فبين أن هذا سؤال 
مجحمل» فإن آراد السائل أن الروح يكن أن تعلم صفاتها وأحواهاء فالحواب: آن 
هذا ما يعلم» وإن أراد آنها من جنس ما نشاهده من الأجسام» فالجواب أن 
الروح ليست كذلك» فإنها ليست من جنس العناصر المعروفة كالماء والهواء 
والنار والتراب» ولا من جنس آبدان الحيوان والنبات والمعادن» فليس ها نظير 


8 )۲( 
مشهود ولا جنس معهود َ 


وعرج الشيخ في إجابته على مسكن الروح من الجسد» وبين آنه لا 
اختصاص للروح بشيء من الجسد» بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة 
التي هي عرض فيي جميع الجسد فإن الحياة مشروطة بالروح» فإذا كانت الروح 
في ا لجسد كانت فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . 


وأن مبدأً الفكر والنظر في الدماغء ومبدا الإرادة في القلب. 


(۱) انظر رسالة العقل والروح مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ۲/ .٤١‏ 
(۲) انظر رسالة العقل والروح» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: .٤١/١‏ 
(۳) انظر رسالة العقل والروح» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ٤١/۲‏ . 
(6) انظر رسالة العقل والروح» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ٤۸/۲‏ . 
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خلاصة القول ف المساألة: 
يمكننا بعد ما قدمناه قي هذا البحث أن نخلص إلى النتيجة التالية: 


الإنسان في المصطلح القرآني يكون ميتا منذ أن يكون نطفة إلى أن تنفخ فيه 
الروح» ويستمر الإنسان حيا حتى تنزع منه الروح» فإذا نزعت منه عاد ميتاء 
والروح حسب المصطلح القرآني ليست صفة للجسد وإنغا هي شيء آخر غير 
الجسد» وليس ها مثيل فيما نعرفه من مخلوقات» والحياة التي تكون في الجنين 
قبل نفخ الروح فيهء والحياة التي تتلبس بها الأعضاء بعد نزع الروح من الجحسد 
ليست هي الحياة في المصطلح القرآني» ووجودها في الإإنسان لا جرج الإنسان 
عن کونه میتا. 


كيف نتحقق من انتفاء الروح من الجسد؟ 

كيف نتحقق من أن الروح ليست في الجحسد؟ آما في حالة الجنين فقد بينا آن 
الروح تنفخ في الجنين بعد تمام الأشهر الأربعة من بداية تلقيح البويضة كما 
ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. 

وآما نزع الروح من الإنسان فإن هناك حالات كثيرة لا تخفى على أحده 
يحكم كل عاقل فيها على آن الإنسان أصبح ميتاء وهناك حالات أخرى قد 
بخفى الأمر فيها على الإإنسان العادي» بل قد بخفى على أهل الخبرة من الأطباء 
«(وهي أن تسترخي قدماه» وينفصل زنداه» ويميل آنفه» وتمتد جلدة وجهه» وأن 
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بنخسف صدغاه وتتقلص خصيتاه مح تد الد 


وكان العلماء في الحالات التق قد بخفى فيها أمر الموت يتأنون في تجهيز 
الميت ودفنه» فالإمام الشافعي الله یری: «أن من مات TY‏ آو E‏ 
آو حروقاء أو خاف من سبع» آو تردی من جبل» آو في بئر» فمات فلا یبادر به 
حتی يتحقق موته»'. 

وقال الشافعي في مثل هذه الحالات: «يترك اليوم واليومين والثلاثة حتى 
بخشی فساده» لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه»ء أو غلب المرار عليه»". 


قال الشيخ آبو حامد الخزالي: هذا الذي قاله الشافعى صحيیح» فإدا مات 
من هذه الاسات آو أمثاها فلا جوز أن يبادر به« وجب تر که والتأني به اليوم 
واليومين والثلاثة لئلا يكون مغمى عليه» أو غيره مما قاله الشافعي ولا يجوز 
دونه حتی ب يتحفی و ۰ 

وقد ذكر الرسول ية علامة ظاهرة» ففي الحديث الذي يرويه مسلم في 
صحىحە : «المؤمن ادا مات شخص و 

ومع تقدم العلم أصبحنا أكثر قدرة على الحكم بالموت في المحالات التي 
كان يشتبه الأمر فيها على الناس في الماضى. 


(۱) المجموع شرح المهذب للنووي: ٠٠١ /١‏ . 
(۲) امجموع شرح المهذب للنووي: ٠٠١ /١‏ . 
(۳)امجموع شرح المهذب للنووي: ٠٠١ /٠١‏ . 
(٤)مجموع‏ شرح المهذب للنووي: ٠٠١ /٠١‏ . 
)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب الجنائزء حدیث رقم .٩‏ 
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ما تساءل عنه الأطباء: 


أما الحالة الى تساءل عنها الأطباء» وهى حالة الإنسان الذي مات دماغه 
ولكن قلبه لا يزال بخفق» وكذلك بعض أجهزة البدن الأخرى» فهذه الحالة 
توقف قلبه تماما فانه میت» ولو كان بعض أجهزته الأخرى كالكليتين لا يزال 
يعمل. 

آما إذا کان القلب يعمل فإن كان يعمل بذاتيته بغخير أجهزة فالحكم في 
نظري كذلك» أما إذا كان عمله إغغا هو بسبب الأجهزة الموصولة به» ولو 
رفعت هذه الأجهزة فإن عمله يتوقف فهذا يعد ميتا في هذه الحالة. 


وهنا سؤال نحتاج إلى الإجابة عليه من قبل الأطباء لمزيد من تبين الحكم: 
هل یکن آن وت الدماغ ویبقی القلب يعمل آیاماً أو ساعات أو دقائق» آم آن 
موت الدماغ موت للقلب؟ في نظري كما سبق وبينت أن الموت يتحقق بمفارقة 
الروح الجسد» وإذا كان الإنسان ينظر ويسمع ويتحرك فالروح لا تزال باقية» 
فإذا زالت الروح زال النظر والاستماع والحركة»ء وللروح تعلق بالقلب 
الا نى العرص أن الوح كردق الفدرن وتن الا كد 
تبلغ الحلقوم» فهل يمكن أن تفارق الروح الدماغ وهي لا تزال متصلة بالقلب» 
أم زوال اتصاها بالدماغ يعني انقطاع صلتها بالقلب» هذا يحتاج إلى إجابة من 
المختصن. 


أما ني حالة توقف القلب والدماغ تماما فهذا يعني أن الروح قد نزعت 
والحياة قد همدت» وإن كانت آجهزة الجسم الأخرى لا تزال فيها تلك الحياة 
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التى كانت في الجنين قبل أن تنفخ الروح ف 


حكم الاعتداء على الجنين قبل نفخ الروح قيه: 


قد يظن بعض الأطباء والباحثين أن القول بان الجنين ميت قبل نفخ الروح 
فيه يسهل على الناس آمر الاعتداء على الجنين بالإجهاض» وقد سبق آن بحثت 
هذه المسالة في ندوة الإنجاب في ضوء اللإسلام» وقد تبين فعلا أن المذهب 
المعتمد عند الحنابلة إباحة الإجهاض بدواء مباح قبل أن يتم الجنين أربعة أشهر 
في الرحم» وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن الحنين في هذه المحال ميت» ومذهب 
الشافعية إباحة ذلك ما لم يتخلق» فإن تخلق حرم. 

والذي آراه آن هذين الفريقين لم بحسنا الاستدلال على المسالة المعروضة 
للبحث» والسؤال الذي تحدد إجابته حكم المسالة هو: هل آذن الله لنا بالاعتداء 
على الجنين قبل مرحلة التخلق أو قبل مرحلة نفخ الروح؟ إذن مناط الحكم 
ليس كون الجنين ميتاء أو كونه متخلقاء بل مناط الحكم الإذن أو عدم الإذن. 

وإذا عدنا إلى النصوص وجدنا أن الرسول ية حكم على من سقط 
اجنين بنوع من الاعتداء بدية» ومقدار هذه الدية غرّة: عبد أن أمة» ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «(قضى رسول الله اة في جنين 
اا ف 
E‏ استشار الصحابة في إملاص المرآة» فقال المغيرة: «قضى النى 
ية فيه بالغرة؛ عبد أو أمةا فشهد محمد ابن مسلمة أنه شهد الى 4ة قضى 


(۱( جرم الأطباء -اليوم- على أن موت جذع الدماغ بر مرا لالإنسان» وهذا واضصح ٤‏ الأبحاثٹ التي 
قدمها السادة الأطباء. 
(۲) نیل الأوطار: ۷۲/۷. 
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0 والأب والأم في تحريم التسبب في إسقاط الجنين كغيرهماء ولا يباح هما 
التسبب في ذلك إلا في حال الضرورة التي تستدعي الإأسقاط حفاظا على حياة 
الأم بشهادة آطباء عدول. 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكم رجل قال 
لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي» فأاجاب: «إن فعلت ذلك فعليها 
كفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن م تجد فصيام شهرين متتابعين» وعليها غرة عبد أو 
آمة لوارثه الذي لم يقتلهء لا للأب» فإن الأب هو الآمر بقتله» فلا يستحق 
O‏ 
ا 


وسل شيخ الرسلام آيضا عن رجل وطیء جاریته فحملت منه» فاستعمل 
كثيرا من الوسائل كالضرب والأدوية والسموم» حتى أسقطت فأجاب: 


«(إسقاط لحمل حرام بإجماع المسلمينء وهو من الوآد الذي قال الله فيه: 
لواد وة ست # بأئ نب فلت )[التكوير. ۸ وقد قال: ولا 
توا لادک : خشية إملاق6[الإسراء: ]۳١‏ ولو قدر أن الشخص أسةط 
ا لحمل خطا مثل آن يضرب المرأة خطا فتسقط, فعليه غرة: عبد أو أمة» بنص 
الني ية واتفاق الأئمة. 

وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الم عند جمهور العلماء: كمالك 
والشافعي» وآحمد. كذلك عليه «كفارة القتل» عند جمهور الفقهاء» وهو المذكور 
ي قوله تعالی: لمن قتل مُؤينا خا فتحْريرٌ رة مُوْمتَةٍ وَوية صُسَلَمَةَ إلى أَهْلِه 


إلاأ أن يَصَدقرأ4[الساء لل قوله: فمن لم جذ فَصيَام شهرين 
ماين [النساء: ۲ وآما إذا تعمد اللإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة 


(۱) نيل الأوطار: ۷/ ۷۲. 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الاإسلام ابن تیمية: ٠١۹/۳۲‏ . 
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تردعه عن ذلك وذلك ما یقدح في دینه وعدالته»". 


وأجاب عن سؤال وجه إليه عن حكم امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين 
إما بضرب وإما بشرب دواء» فما جب عليها؟ فأجاب: « مجحب عليها بسنة 
رسول الله مي واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمةء تكون هذه الغرة لورثة الجنين» 
غير أمه» فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه» فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله 
ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر ديةء أو خسين ديناراء وعليها أيضا عند أكثر 
العلماء عتق رقبة» فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت 
E‏ 


وتعرض ابن رجب الحنبلي هذه المسالة فقال: «وقد رخص طائفة من 
الفقهاء للمرآة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح» وجعلوه كالعزل» 
وهو قول ضعيف» لأن الجنين ولد انعقد» وربا تصور» وني العزل لم يوجد ولد 
بالكليةء وإنما تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله 
خلقه...» وقد صرح أصحابنا (الحنابلة) بآنه إذا صار الولد علقة م جز للمرأة 
اسقاطه لأنه ولد انعقد جخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد» وقد لا تنعقد 


i 


وإلى تحريم إسقاط الجنين على الأبوين وعلى غيرهما ذهبت المالكية ففي 


رل ال بن پوت وإدا نفخ فيه الروح حرم إجاعا»“. 


Tete مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ )١( 
O 
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وعلق الدسر ق ق اة انا فتاهو الا وتلا كر ةفل 
الأربعين» ‏ وقوله: هذا هو المعتمد» أي: عند المالكية» وقوله: «قيل: يكره 
بصيغة التمريض إشارة منه إلى أن القول المخالف هذا القول ضعيف فيي 
المذهت. 


وإلى التحريم مطلقا جنح ابن المجوزي من الحنابلة"" والغزالي منن 
الشافعية» قال الغزالي: «وآول الوجود آن تقع النطفة في الرحم» وتختلط بماء 
المرآة» وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية» فإن صارت مضغة وعلقة 
كانت الجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية 
E‏ 


شرل القرطى رضحا مذهب التران فو مقاط خر الاسقاظط ف اط 
الال ص و النطفة في أول أطوار التخلق» وإنغا هو تكامل استعداد 
النطفة للا تجاه إلى التخلق والتحول إلى كائن بشري» وإنغا يتكامل هذا 
الاستعداد عند تلاقي ماء الرجل والمرآة» آي: عند تلاقح بويضتهما... فمن 
أجل ذلك كان الاعتداء على تلك النطفة بالإسقاط قطعا لسبيل الحياة في نظره» 


وعدوانا على اښ بشري و 


E EE E OE EC OT 


. .۲۳۷/۲ شرح الدردير مع حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(۲) الإنصاف» للمرداوي: .۳۸٦/۱‏ 

- (۳) إحياء علوم الدين: .0١١/١‏ 

() مسالة تحديد النسل: محمد سعيد رمضان البوطي: ص .۷١‏ 
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رالصاة عله وده وها عن التخل ا رات ولو كاو كارا و ا فن 
إيذاء الميت المؤمن» ففي الحديث الصحيح «كسر عظم ايت ككسر عظم 
الحي»» وقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه: «(صحيح أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي وآحمد»» وذكر أن 
في رواية الدارقطني زيادة: في الإثم»» فتكون الرواية هكذا: «(كسر عظطظم الت 
.ككسر عظم الحي في الإثم»» وهذه الرواية صحيحة ثابتة على ما حققه 
الشيخ»""' ولا فرق بين كسر عظم الميت وبين قطع شيء من أطرافه أو إتلافهاء 
وههذا جاء في كتب الحنابلة: «ويحرم قطع شيء من أطراف الميت» وإتلاف ذاته» 
وإحراقه ولو أوصى به" ولذلك جزم ابن حجر الميتمي بان فعل ذلك 
بالميت من الكبائر» وعلل ذلك قائلا: «لما علمت من الحديث آنه ككسر عظم 
المجی». 
وف و اا جاو ا ادت اه غ الود غاي ار 
والنهي ثابت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي 
والترمذي وغيرهم» بل إن الرسول اة أمر في بعض الأحوال بعض أصحابه 
بخلع نعاهم إذا مشوا بين القبورء والحديث في ذلك صحيح ثابت رواه البخاري 
في الأدب المغرد وأبو داود والحاكم وغيرهم» وصحح الشيخ ناصر الدين 
الألاني إسناده“ 


وما يدل على حرمة الميت وعدم جواز هتك هذه الحرمة أن الحنابلة 


(۱) انظر إرواء الغلیل: .۲٠٤/۳‏ 

(۲) شاف القناع: ۲/ .٠١۷‏ 

(۳) الزواجر عن اقتراف الکبائر: .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ انظر إرواء الغليل: ۳/ .۲٠۷‏ 

.۲٠٠۱/۳ انظر إرواء الغلیل:‎ )٥( 


بدء الحياة ونهايتها 0 


يضطرب في بطنها معللين مذهبهم «آنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة 
موهومة..“"" والحق مع الذين قالوا بمجواز شق البطن لإخراج الجنين بل 
بوجوبه» ونما سقت قول القائلين بالمنع لأبين إلى آي مدى حافظ العلماء على 


<R KD 


( المبدع شرح المقنع: ۲/ YY‏ وراجع في هذه الال المغنى لاہن قدأمة: ۲/ 00۱. 
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الحيض والنفاس والحمل 


بين الففه والطب 


أ. د. عمر سلیمان الأشقر 


الحمد له الهادي إلى الصراط المستقيم» والصلاة والسلام على المبعوث 
رهه للعالمين» وعلی آله و صحه الهداة المهتدين»› والتابعين هم بإحسان ای يوم 
الدين» ونعك. 


فإن أصل هذا البحث قَدّم إلى «الندوة الثالفة للفقه الطبي» التي عقدتها 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في مقرُها في دولة الكويت تحت عنوان «الرؤية 
الإسلامية لأبعض الممارسات الطبية). وكان انعقادها في ۲۲-۲١‏ من شعبان 
۷ه الموافق ۲۱-۱۸ من إبریل ۱۹۸۷ ءم. 

وقد بادرت عندما دعيت للمشاركة في الندوة إلى اختيار موضوع هذا 
الببحث للكتابة فيه من بين موضوعات الندوة الكثيرة» لأننى أعلم مدى الحيرة 
ا اف اوا د ان عن المسائل التي يضمها هذا 


: قدمت هده الدرأاسة للندوة الى عقدتها الأظمة الإأاسلامية للعلوم - الكويت الطبية تحت عنوان‎ )١( 
«الرؤية الإإسلامية لبعض الممارسات الطبية » « شعبان ۷١٤١ه ۱۹۸۷م » ونشرت في مجلة الشريعة‎ 
والدراسات الإسلامية الى تصدر عن جامعهة الكويت في العدد الحادي عشر الصادر يي غرة حرم‎ 
هھ آاغسطس ۱۹۸۸ م.‎ ۹ 
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الموضوع» وقد رأيت من خلال مطالعاتي أن آهل الاختصاص من الأطباء 
توصلوا إلى نتائج قاطعة أو راجحة في هذه المسائل» ولكر كثيراً من الفقهاء 
المحعاصرين لا يزالون بعيدين عن معطيات العلم في هذا الموضوع» وكثير منهم 
لا يزال يرجع إلى علم الأوائل في هذه الموضوعات» على الرغم من التقدم في 
الدراسات العلمية التي آضافت إلى علم السابقين في هذه الموضوعات إضافات 
على جانب كبير من الأهمية» أو قومت ذلك العلم وصححتةه. 

لا يظن ظان آن مقصدي بالإضافات العلمية أو التقويم لعلم السابقين 
متعلق بالأحكام الشرعية المأخحوذة من الكتاب والسنةء وإنغا مرادي تحقيق 
القول في حقيقة الحيض والنفاس» وتحقيقه في وقت الحيض والنفاس والحمل» 
والمدة التى يستغرقها كل واحد من هذه الثلاث. 


إن كثيرأ من الأحكام الشرعية في باب الحيض والنفاس والحمل مبنية على 
والنفاس وف نهايته» وعلى سنته في مدة حيضهن ونفاسهن وحهلهن. ونك 
آنا -اليوم- آقدر على معرفة احق ی هذه المسائل سسا التقدم العلمى الذي 
استطاع أن يكشف عن كثير من غوامض خلق الإنسان» كما استطاع العلماء 
الت والاستقراء التام آن يعرفوا سنة الله في عادة النساء في حيضهن ونفاسهن 
وحملهن. 


اق شرا لاروق غل ال والقا ي ك روك 
تركت لنا التحقيق في وجود الحيض والنفاس في واقع الأمر أو عدم وجودهما 


فىه. 


e 


ولا كانت الندوة تضم عددا كبيرا من الفقهاء والأطباء المبرزين فى 
تخصصاتهم» رأيت آن بحث هذه المسائل في هذا الملكان فرصة قلما تسنح 
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فبادرت إلى الكتابة فيه. 


وقد أعدت النظر في هذه الدراسة بعد انتهاء الندوة» وعدت إلى بعضص 
المراجع الطبية» وأعدت الكتابة مرة أخرى. وآمل أن يكون هذا الببحث قد جاء 
بفوائد نافعة في المسائل التى تناوها. 


ومعرفه سن بدء الحيض والنفاس» وسن اليأس» ومعرفة مدة الحيض والنفاس 
والحمل. وقد اقتضى قصر البحث على هذه المسائل أمران: 


الأول: تحديد الحهة الداعية لموضوعات البحث ومسائله. 

الثانى: أن هذه المسائل ال كا يكون في إعادة ججثها فأئدة» والی کن 
أن يآتي الباحث فيها بجديد» وبذلك نتمكن من توحيد وجهات النظر في هذه 
المسائل التى اختلف فيها آهل العلم» فإن لم يكن فلا آقل من تقريب هذه 
الوجهات. 

وقد جاء العحث ق هید وأريعة فصول» وملحق› وخاعمة. 

أما التمهيد: ففي بيان أهمية هذا الموضوع. 

والفصل الأول في تعريف الحيض والنفاس» وفيه مہحثان: في المبحث 
الأول منه عرفت الحيض» وفرقت بينه وبين الاستحاضة» وألقيت أضواء على 
حقيقة الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها. وخصصت المبحث الثاني للتعريف 


بالنفاس. 


والفصل الثاني جعلته للببحث في وقت الحيض والنفاس ومدتهما. 
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وجعلت الفصل الثالث لأدلة الفقهاء في مسائل البحث. 

و و ع ها اا ا د وا 

والفصل الرابع خحخصص لتحقيق القول في آقل مدة الحمل وأكثرها. 

وقد رأيت من باب زيادة الفائدة أن ألحق بهذه الدراسة ما توصل إليه 
الأطباء ني التعرف على الأذى الذي أشار إليه قوله تعالى: «ويسألوتك عَن 
المَجيض قل هُوٌ أذى فاعتزلوا النسَاءَ في المَجيض([البقرة E‏ 


ودونت في الخاتمة آهم النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة. واله 
المستعان. 


د. عمر سليمان الأشقر 
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سے و 
ا ٤‏ 


هند 


أهمية هذا البحث 


يقول النووي في كتابه «امجموع): «اعلم آن باب الحيض من عويص 
الأبواب» وما غلط فيه كثر من الكبار لدقة مسائله» واعتنى به الحققون» 
وآفردوه بالتصنیف ٤‏ کت ا 


ويقول ابن عابدين: «باب الحيض من غوامض الأبواب» وهذا اعثنى به 
الحققون» وأفرده محمد في ات 

هذه النقول عن هذين الفقيهين المتبحرين في علم الفقه تدلنا على أهمية 
البحث في هذا الموضوع. وقد ثار جدل طويل بين العلماء في مسائل هذا الباب 
بسبب غموض مسائله وعوصها. ومسائل النفاس والحمل تابعة لمسائل الحيض. 

وليس الغموض الذي فيه ناشئًا عن غموض الأحكام المترتبة عليه» فكشير 
من تلك الأحكام اتفاقيةء يقول ابن المنذر: «أجمعوا على إسقاط فرض الصلاة 
عن الحائض» وأجعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة آيام حيضها غير 
واجب عليها» وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم آيام حيضها واجب 
عليهاء وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت». 


(۱) امجموع للنووي: .۲۳٤۲‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین: ۱۲۸۲ . 
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ويقول ابن حزم: «اتفقوا على أن الدم الأسود الخارح في أيام الحيض من 
فرج المرأة التي كانت ي مثل سنها يوجب الغسل على المرأة»”. 


a 


إن الخموض في باب الحيض -الذي آشار إليه ابن عابدين- هو في الحيض 
تة »قفد رل من المراة دماء غر دماء الحيض» ويشتبه على النساء والعلماء 
دم الحيض با ليس حيضاء ويقع العلماء والنساء بسبب ذلك في إشكالات 
ا 


ذلك أن الدم الذي ينزل على المرآة قد يكون دم علق أو يكون نزفاء ولا 
تستطيع المرآة آن تجزم بآن هذا الذي تراه دم حيض آو دم فسادء وهنا يتشكك 
زوجهاء هل بجوز له وطؤها؟ وتتشحك هي: هل يجب عليها الصلاة والصيام 
ذلك علیها حتی تطهر من حيضها؟. 

والدم الذي ينزل على الصغيرة ما حكمه: هل هو دم حيض آو دم فساد؟ 
والدم الذي ينزل على من بلغت من الكبر عتيا ما حكمه؟ وهل جوز معه 
الصلاة والصيام والطواف ومس اللصحف؟. 


اضف إل ها أن البق ل يضيب قطاعا مرا من الاف يل هر عا 
متكرر في النساء حيعا إلا النادر» وقد صح في كتب السنة أن الرسول ييه دحل 


(01 راتت الجاع د حرم: کی ١‏ 
(Y)‏ راتت الإجاع: ص ۲۲ 
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عليها حجتها آو يقلل من آجرها وتوابها» فقال ها صلوات الله وسلامه عليه 
معلماً ومواسيا: «إِنٌ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقض ما يقضي الحاج 
غر أن لا تطوق باليت) . 


وما دام هذا الأمر متكررا عاما في النساء فإ الغموض الذي فيه يسبب 
مشكلة عامة كبيرة في الجتمع الإسلامي على مر العصور» ويحتاج هذا الأمر إلى 
مزيد من التحقيق لإبراز الحق وإيضاحه وتقريب شقة الخحلاف» كي يسهل على 
النساء معرفة حقيقة الدماء القى تصيبهن» ويسهل على العلماء الإفقاء في هذا 
الأمر العام المتكرر. ۰ 


وصعوبة البحث ي تبين حقيقة الدم الذي عب اا ا و 
غ الاو او ك ا ت ااا و ا ل 
نبيهة الحيار استشارية آمراض النساء والولادة في وزارة الصحة بدولة الكويت: 
«نواجه نحن الأطباء بعض المشكلات في ممارساتنا العملية اليومية» وتحتاح هذه 
المشكلات إلى ري سديد يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراءء حتى لا 
يضطر الأطباء إلى الاعتماد على الاجتهادات الشخصية التي قد تصيب وقد 
تخطىء»”'. 


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض: انظر فتح الباري ١أ/١٠٤.‏ 
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امن ازن 


نعریف الحيضص والنفاس 


المبحث الأول 
تعريف الحيض 


عر المرآة دغالبا- في كل شهر بدورة حيضية تحدث لديها تخيرات كبر 
استعدادا لإستقبال النطفة التي يكون منها الحمل» وهي البويضة الملقحةء والتى 
سماها القران ب «نطفة الأمشاج». قال تعالى: ‡ إا ا الإنسَانَ ين 
شاج نليه فَجَعَلنَاه سميعاً صر ا)[الانسان: ۲]. 


تبدا الدورة عند المرآة بعد الحيض مباشرة حيث يكون الغشاء ابطر“ 
للرحم رقيقا وبسيطا ولا تزيد ثخانته عن نصف مليمتر» ثم تأتي مرحلة النمو 
بواسطة تأثير هرمون الأنوثة والذي يفرزه من المبيض كيس يسمى عند الأطباء 
حويصلة جراف » فينمو الرحم وآوعته الدموية» وكذلك تنمو غدد الرحم 
وتبدو کالانابیب» ويبلغ غشاء الرحم في هذه المرحلة خس مليمترات» ثم تأتي 
بعد ذلك مرحلة الإفراز بواسطة تأثر هرمون الحمل» الذي تفرزه «(حويصلة 
جراف» بالمبيض بعد خروج البويضة منهاء وتدعى البويضة عندئد الجسم 
الأف ونر ا ال رخ قرا ها وين الفا طت ات ونور من 
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e CE a 
عشر ضعف ما كان عليه عند بدء الدورة.‎ 


فإذا حصل الحمل بإذن الله وعلقت البويضة استمر الرحم في النموء 
ويصبح الجسم الأصفر هو جسم الحمل انى اسطة استمرار إفراز هرمون 
الحمل. 1 


كل هذا البناء الضخم هيأة الباري تبارك وتعالى كي تكون الرحم مستعدة 
للحمل. فماذا بمحجدث إذا م تحمل المرأة؟ الذي بحدث أن الأوعية الدموية 
تنقبض وتتفتت ويسقط الغشاء المبطن للرحم» وينهار البناء بكامله» ويخرج 
ذلك الدم الذي امتلاً به جدار الرحم» ويخرج مع الدم الغشاء المبطن للرحم 
الذي سقط وهذا الخارح هو الحيض الذي تراه دما سود محتقنا حارا كانه 
محترق'. 

والحيض في «اللغة) مصدر حاضت الراة ىحضا وغيضا فى 
خائ إذا جرى ذمها وسال قال البرد: سمي ابض خبضا من قوه: 
حاض الوادي إذا فاض» وحاضت السّمرة إذا سال منها شبه الدم» وهو 
ا الأهمر»”. قال الأزهري: «(والحیض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها 


. خ (Dr‏ 
فى أوقات معتأدة) . 


وأصل الكلمة كما يقول القرطى مأخوذ من السيلان والانفجار. يقال: 


(1) خلق الإنسان: ۷۷. وهذا الذي ذكر الأطباء أنه بحدث للرحم في كل دورة قرره القرآن في قوله تعالى: 
الله يَعْلّمّ ما تحمل كل اى وَمَا تغيض الأَرْحَام وَمَّا تَردَاد وكل شىء عنده بيقدًار. سورة الرعد: 
آ۸ فالية قرو أن الأرخام تفن وريت وى تفن تقض وقد زآها كف تن الرخع را 
هائلاء ثم تغيض وتضمر ویسقط الغشاء المبطن للرحم» وينزف ذلك الدم الذي كان يملأ جدار الرحم. 

.۷۷١ /١ لسان العرب:‎ )۲( 

(۳) المجموع للنووي: ۲/ ."٤١‏ 
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حاض السيل وفاض» وحاضت الشجرة» آي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض»› 
أي: الحوض لأن الماء بحيض إليه آي يسيل» والعرب تدخل الواو على الياء 
اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه . 
والتعريف الاصطلاحى للحيض لا بختلف عن التعريف اللغوي» فكلاهما 
NET‏ 
-١‏ يقول الكاساني الفقيه الحنفي في تعريفه: «الحيض في عرف الشرع اسم 
لدم حارج من الرحم لا يعقب ولادة» مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم». 
-٣‏ ويقول ابن جزي الكلي الفقيه المالكي: «الحيض: الدم الحارج من فرج 
المرآة الى يكن حلها عادة من غير ولادة ولا مر ص ولا aN E‏ 
۳- ويقول تقى الدين أبو بكر بن محمد الحسينى الفقيه الشافعى: «الحيض: 
الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل إالصحة من عبر سہب ا 
-٤‏ ويقول المردواي الفقيه الحنبلي: «الحيض: دم طبيعة وجبلة يرخيه 
الرحم فيخرج من قعره في آوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة 
)0( 
والسلامة») . 


-٥‏ ويقول ابن حزم الفقيه الظاهري: «الحيض: الدم الأسود الخاثر الكريه 


AY /r تفسير القرطى:‎ )1( 

() بدائع الصنائم: ۹ 

(۳) القوانين الفقهية: .۳١‏ 

.٠٤١/١ كفاية الأخيار:‎ )٤( 

.۳٤٦/١ الإنصاف قي مسائل الخلاف:‎ )٥( 
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والمتأآمل في هذه التعريفات وآشباهها يلحظ أمرين: 

الأول: أنهم يعرفون الحيض تعريفاً يقصدون التفريق به بين الحيض 
کرو ا ی ا ر ا او ا 


وسنذكر في البحث التالي هم الفروق بين الحيض والاستحاضة. 
الفرق بين الحيض والاستحاضه 


اتفق الفقهاء على أن دم الحيض طبيعة وجبلة وليس بدم فساد» فإذا كان 
4 ا 
الدم الخارج من قبل المرآة ليس بدم جبلة وطبيعة» وليس بدم نفاس» فإن 
الها وة ا 


ویفرٌق العلماء ین دم الحيض ودم الاستحاضة بأربعة أمور: 


الأول: مصدر كل منهما: فمصدر دم الحيض الرحم» ولا شك في صحة 
هذاء أما دم الاستحاضة فينص كثير من الفقهاء على أن مصدره آدنى الرحم 


.٠١١ /۲ الحلى:‎ )۱( 

(۲) الذي عليه الفقهاء أن كل ما ليس دم طبيعة وجبلة فإنه استحاضة» ويرى بعض أهل العلم أن الدماء 
ثلاثة: دم حيض» ودم استحاضة» ودم نفاس. ومن هؤلاء الإإمام الشافعي رححمه الله تعالى. ومن دم 
الفساد عنده ما تراه الفتاة من دم قبل تمامها سبع سنين. والمختار أن كل ما ليس بدم جبلة فإنه 
استحاضة. راجع في هذه المسالة: الجموع للنووي: .۳٤٦/۲‏ وحاشية ابن عابدين: /١‏ ۲۸۳. والذخيرة 
للقرای: :۳۸١/۱‏ 
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دون قعره أو الفرج دون الرحم. يقول الأزهري مفرقا بين الحيض 
العاذل» وهو عرق فمه الذي يسيل في آدنى الرحم دون Ee‏ 


ويقول قاسم القونوي: «الحيض: هو الذي ينفضه رحم امرآة سليمة عن 
صغر وداء» والاستحاضة هو الدم الخارج من الفرح دون الرحم»". 


وقد ثبت ي صحيحي البخاري ومسلم» ومسند آحمل: آن الرسول ڪيا قال 
للمستحاضة التى استفتته فى آمرها: «إنغا ذلك عرق وليس بحيض»". 


ولا شك في صحة ما ذهب إليه فقهاؤنا: من أن مصدر دم الحيض هو 
الرحم» وقد بينا ما توصل إليه العلم في هذه المسألة. 


ولكن قول من قال منهم: إن دم الاستحاضة لا يكون من الرحم» غير 
وقد يكون من الرحم نفسه» ذلك آن الرحم قد يصيبه مرض وبذلك يسيل منه 


ولذلك فإن التوصيات الصادرة عن الندوة الى قدّمٌ إليها البحث جعلت 

كل دم مرضي غير سوي استحاضة» فققد جاء في توصيات الندوة: 

«الاستحاضة طبيا: الدم المرضي غير السوي وأسبابها المرضية شتى». وهذا 

يتفق مع ما قرره كثير من الفقهاء من أن كل ما ليس دم جبلة فهو استحاضة. 
(٤‏ 


الثاني: أن دم الحيض ثخين مين ودم الاستحاضة آحمر لا نتن فيه“. 


."٤١ /۲ الجموع للنووي:‎ )١( 
. ٦٤ أنيس الفقهاء: ص‎ )۲( 
.۱۷٥/۱ مشکاة المصابيح:‎ )۳( 
. ٦٤ أنيس الفقهاء: ص‎ )٤( 
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ووصف ابن حزم دم الحيض بأنه سود خائر کریه ال 


1 حلذیث فاطمة بنت آبى حبیش» أن الرسول مَل قال: «(إدا کان دم 
الق فاته اسرد يعرف . 

- الرؤية والمشاهدة» فإن الرؤية لدم الحيض والاستحاضة والمقارنة بينهما 
تظهر بوضوح الفارق بين طبيعة كل منهما. 

وعندما نرجع إلى الأبحاث العلمية التى توصل إليها العلماء في معرفة طبيعة 
دم الحيض نجدهم يصفون دم الحيض با وصفه به الرسول ية ووصفه به 
العلماء الملسلمون ‌ بعده. 


قول الدكتور «(دوجالد بر د) ٤‏ کتاره «المرجع ٤‏ آمراض النساء والولادة» 
ي وصف دم الحيض: «آما لون دم ا لحيض فهو أسود» آما الدم الأمر المشرق 
فإنه دم غير طبیعی» . 


الثالث: ومن الأمور المهمة الى أرشدنا إليها العلم اليوم: أن دم الحيض لا 
يتجلط» أي لا يتجمد» ويمكن إبقاؤه سنين طويلة على تلك الحالة دون أن 
يتجلط» فإذا ظهر دم يتجلط آئناء ا لحيض» فإن الحائض سرعان ما تعرف ذلك 


. ۱١۲ /۲ امحلی:‎ )۱( 

.٠٤۲/۲ الجموع:‎ )۲( 

(۳) رواه آبو داود في سننه. کتاب الطهارة: ۱/ ۱۲۸-۱۱۹. ورواه النسائي: .۱۸٥ /١‏ 
)٤(‏ خلق الإنسان: ص .٠۰‏ 
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(١ 
وین ذلك غير طبيعي"‎ 


وقد وجد العلماء عند فحص دم الحيض بامجهر أن مكوناته هي: كرات 
الدم الحمراء والبيضاء وقطًعا من الغشاء المخاطي المبطن للرح”. 

والسبب في عدم تجلط دم الحيض كما يقول الدكتور البار بعد نقله لكلام 
الدكتور (دوجالد بيرد) السابق: آن دم الحيض سبق له آن تجلط ثم تذوب 
جلطة الدم» وترى خيوط الفيبرين واضحة تحت امجهر وتتخللها كرات الدم 
دادولا 


والفيبرين هو الاسم العلمي للألياف عند تجلط الد . 


وتقول الدكتورة نبيهة الجيار في حديثها عن طبيعة دم الحيض: «هو عبارة 
عن دم غير مجلط مع خاط مع بقايا الخشاء المخاطي الذي تفتت» وتكون كميته 
قليلة ومخاطيا في أول الحيض» ثم يكون مائلاً للحمرة والكدرة» ثم بني اللون في 
نهاية الحيض» وعند زيادة كمية الدم في الطبيعي يتجلط الدم» وهذا يدل على 


C8 E 
. زيادة النزف»‎ 


الرابع: رائحة الدم: دم الحيض له رائحة كريهة كما يقول ابن حزم » وقد 
استدل من قال بهذا من الفقهاء بجديث فاطمة بنت أبي حبيش: آن رسول الله 
ية قال: «إذا كان دم الحيض فإنه سود يعرف». فقد روي الحديث بضم الياء 
وفتح الراء «يعرف» فيكون المعنى: تعرفه النساء. وفي رواية أخرى «يعرف» 


٩۰ خلق الإنسان: ص‎ )١( 
,. ۰ خحلی الإإتسان: ص‎ (۲( 
,. ٩۰ خحلق الإنسان: ص‎ (۳) 
.٠١۲/۲ الحلی لابن حزم:‎ )٥( 
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بفتح الياء وكسر الراء» أي له رائحة تعرفها النساء"'. 


و ا حول ا ا ق ایدم ي راص 
النساء شيئا يذكر هذه الرائحة الخاصة» فسأال بعض النسوة اللائي يترددن على 
عيادته: هل تجدن رائحة خاصة لدم الحيض فأجين: نعم . 


الاش نص الفقهاء في تعريفهم للحيض على أن دم الحيض يأتي في أوقات 
معلومةء أما دم الاستحاضة فإنه يكون مستمرا طيلة الشهر, أو يأتي في غير 
الأوقات التى يأتي فيها الحيض. يقول الهروي وغيره من أهل الفقه: «الحيض دم 
بخرج في آوقاته بعد بلوغهاء والاستحاضة دم بخرج في غر آوقاته»". 
جدول يظهر الفرق بين دم الحيض والاستحاضهةه 


والصفرة والكدرة» وقد يكون اطا 


۷ الوقت له وقت تعتاده النساء ای مرا ار ق غر الرقت 
الذي تعتثاده التستاع : 


(۱) نیل الأوطار: .۲۹٤/۱‏ 
(۲) خلى الإنسان: ص .٩۱‏ 
(۳) امجموع للنووي: .۳٤٠۲/۲‏ 
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حقيقه الدم الذي تراه الحامل أثناء فة الحمل 


اختلف العلماء قدا وحديثا في الدم الذي تراه بعض النساء أثناء فترة 
ا لحمل» هل هو حيض أو استحاضة؟ فذهب الإمام أبو حنيفة وا جمد" إلى آنه 
E N O‏ 
وعكرمة وجابر بن زيد والشعي ومكحول والزهري والحكم وماد والشوري 
والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر. وقال ابن قدامة: اهو 
قول جمهور التابعين». 


القول فتأدة والت: 


وهلا الخلاف إا هو ي الحامل قبل أن يصيبها الطلق. آما إدا آصابها 
الطلق فإنهم متفقون على أنه دم نفاس". 


وحجة الذين قالوا: إنه حيض هو وقوع ذلك. يقول المرداوي في حيض 
الجحامل: «قد وجد في زماننا وغيره آئها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك» ويتكرر 
في كل شهر على صفة حيضها». 


النووي محتجاً للقائلن بانه حیض: ((هو دم بصفمات الحيضص وي 
رن اکا ولا م ددن کر ادا ل ا خا والأصل السلامة من 


(1) يذكر صاحب الإنصاف من الحنابلة )١۷ /١(‏ أن للإمام أحمد قولاً بأن الحامل تحيض. ذكر هذه الرواية 
ابو القاسم والبيهقي» واختارها تقي الدين وصاحب الفائق» وقال في الفروع: وهي الأظهر ورجحها 
صاحب الإنصاف. 

() راجع المجموع للنووي: ۲/ .۳۸٤‏ والمغني لابن قدامة: .٦۳ /١‏ وبداية امجتهد: .٥ ٤/١‏ والقوانين 
الفقهية: ص 1 

.٥۷ /۱ الإنصاف:‎ )۳( 
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ا 


ولكن الوقوع ليس بالدليل القوي» فإِنُ هذا الدم قد يكون دم علة» ولا بد 
من الرجوع إلى أهل الاختصاص لعرفة طبيعة الدم الجارج من المرآة؛ آما 
الأطباء القدامى فإنهم يُقرون آن التحقيق في ذلك ليس سهلاء وإن كانوا يرون 
أن الدم الذي ينزل من الحامل قد يكون حيضاء وقد يکون دم علةٍ ومرض. 


يقول ابن رشد في سبب الاختلاف في كون المرأة ا لحامل تحيض آو لا 
واختلاط الأمرين» فإنه مره یکون الدي تراه الحامل دم حیص»› وذلك إذا 
كانت قوة المرآة وافرة في الجنين صغيراء وبذلك أمكن أن يكون حمل على ما 
حکاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباءء ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل 
لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضهاء وني الأكثر يكون الدم دم علة 
ومرص»› وهو في الأكثر دم E‏ 

وقد أصبحنا اليوم نعلم يقيناً أن الدم الذي يصيب الحامل أثناء حيضها 
الحيض»› فالحیيض هدم لما یبنی داخل الرحم لاستقبال البويضة ال ملقحة» فإذا م 
أت هذه البويضة»› آو ل تعلق بالرحم» فان البناء كله يهدم» وعلى ذلك فاد 
يكن أن يجتمع الحيض والحمل» لأنهما نقيضان» فإذا وجد الحيض فلا حمل» 

ويدل لصحة هذا الذي توصل إليه العلم اليوم» وذهب إليه الكثير من 
آهل العلم الحديث الذي روأه الإمام آحمد عن سام عن آبيه آنه طلق امرآته 


(۱) امجموع: .۳۸٤/۲‏ 
(۲) بداية امجتهد: ۱/ ٥۹‏ . 
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وهي حائض» فسال عمر الني بيا. فقال كياة: مره فليراجعها ثم ليطلقها 
اا أو حاما. 


فجعل الحمل علما على عدم الحيض» كما جعل الطهر علماً عليه. 
وقد دلت الدراسات العلمية أن الدم أثناء الحمل يعود إلى الأسباب التالية: 


-١‏ نزيف ينذر بالإجهاض في الشهور الأولى للحمل» وقبل الأسبوع 


1- الحمل خارج الرحم ويكون عادة مصحوبا بالام بالبطن وهبوط 


۴- الحمل العنقودي» وهو حمل غير طبيعي» ويكون عبارة عن كتل من 
الخلايا ها قدرة على الانتشار داخل الرحم» وها خطورة على حياة الأم» وجب 
التخلص من هذا الحمل بأسرع ما يمكن» حفاظاً على صحة الأم» كما يجب 
إجراء الفحوصات باستمرار بعد ذلك. 


u ٤‏ تعود إلى الجهاز التناسلى» ومن هذه الأسباب: 
آ- وجود زوائد لحمية بعنق الرحم. 
ب- حصول التهاب في عق الرحم آو المهبل. 
ج- وجود دوالي في عنق الرحم أو المهبل. 


د- وجود مشيمة متقدمة. 


(۱) رواه آحمد في مسنده: ۲. وأصل الحديث في الصحيحين: انظر مشکاة المصابيح: .*A/Y‏ 
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وتقرر هذه الدراسات استحالة حدوث نزيف في الرحم أثناء فترة الحمل» 
حتى في حالة وجود الرحم ذي القرنينء لأن الرحم يكون في حالة الحمل واقعا 
تحت تابر الهرمونات التى تفرزها المشيمة لاستمرار الحمل»ء ولا يكن أن بحدث 
TET‏ 


. °۷ دراسة عن الحيض والحمل والنفاس. د. نييهة الخحيار: ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 


النفاس: ولادة المرأة إدا وضعت) فهي نفساء. وآطلقت الخرتبت اسم 
النفساء على الوالدة والحامل والحائض ”° 


يقول صاحب آنيس الفقهاء: «النفاس مصدر نفست المرأة بضم النون 
وفتحهاء » إذا ولدت فهي نفساءء وهي نفاس» وكل هذا من التفس وهو الدم. وني 
الصحاح: والتفاشن بالفتح ولادة المرآة إذا وضعت» فهي نفساء» ونسوة نفاس. 
وليس في الكلام فعلاء بجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع أيضا على 


قارات وغشرارات وامراان تاران الوا هة الات واو" 


الشفتين» ومنه: لك في هذا نفس» آي سعة» ونفسة أي مهلة» ونفس الله تعالى 
کربتك آي فر جها»". 


والنفاس ي اصطلاح الفقهاء: «(دم ير حيه الرحم للولادة وبعدها 3 مله 
معلومة» وهو بقيّة الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله»“. 


ولا يشترط بعض الفقهاء أن تكون الولادة بعد تمام مدة الحمل حتى يكون 
نفاسأء فقد قرر فقهاء الشافعية أنه يستوي في حكم التفاس خروج الولد كامل 


(۱) لسان العرب: ۳/ .٦۹۰‏ 
(۲) أنيس الفقهاء: ص ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق: ص ٦١‏ . 
)٤(‏ المبدع شرح المقنع: ۲۹۳/۱. 
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ا لخلقة أو ناقصهاء وخروجه حياأً أو ميتاء وخروجه متخلقاً أو غير متخلق بأن 
تلقيه نطفة أو علقة إذا قال القوابل: إنه خلق آدمى'. 


ويرى فقهاء الحنابلة: أن الدّم لا يكون نفاسا إلا إذا رأت الدم بعد وضع 
شيء يتبين فيه خلق الإنسان» فإن كان الملقى نطفة أو علقة فليس بنفاس» وهم 
في النطفة التي لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان إذا ألقتها المرأة وجهان". 


وعند فقهاء الحنفية: أن المرآة لا تكون نقساء ما م يظهر في السقط بعض 
خلقه» كيد ورجل آو أصبع آو ظفر أو شعر» وهذا لا يتبين إلا بعد مائة 
وعشرین یوما" . 

E E OO E TCE EO 
ل ا اد هر الاب لاع ها ان كرا ت اوا ان‎ 
آنهن قد أجهضن إذا كان الحمل في دور العلقة أو المضغة.‎ 


ويرجع هذا إلى ما علمه الأطباء من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا 
يشبه الولادة» إذ يقَذڏذف الرحم في هذه الحالة حتویاته: الحنن وآغشته»› ويکون 
السقط في هذه الحالة محاطا بالدم غالبا. 


آما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولا 
وينزل منها احمل ثم تتبعه المشيمة“. 


ولا بختلف تعريف الأطباء للتفاس كثرا عن تعريف الفقهاء» فالنفاس عند 
الفقهاء هو الدم الذي يصاحب الولادة ويعقبهاء والأطباء یرکزون في تعریفهم 


(1) وة الطالن: 5 1۷و اة الا حار 2 
(۲) المغنی: ."٤۹/۱‏ 


(۳) راجع: الدر المختار. انظر حاشية ابن عابدين على الدر: .٠۲/١‏ 
)٤(‏ خلق الإنسان: ص E‏ 
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على حالة الرحم وعودتها إلى حالتها الطبيعية» وواضح أن كل واحد من 
التعريفين مرتبط بالآخر. 

وسبب الاختلاف آن الطب ينظر إلى الناحية الصحية والفسيولوجية لجهاز 
المرآة التناسلي وللرحم على وجه الخصوص.» إذ آن ذلك متعلق بصحة المراة 
العلامة إلهامة والمؤشر الوحيد على عوده النفساء أ حالتها المعتادة... تما 
اهتمام الفقه بالدم والإفرازات التي نع الصلاة والصوم والمباشرة. 


والأطباء يعَرّفون النفاس بآنه الفترة التي تلي الولادة والتى تؤدي إلى عودة 
الرحم وجهاز المرآة التناسلى إلى حالته الطبيعية قبل الولادة'. 


ويحتاج الرحم وال جهاز التناسلي للمرأة ليعود إلى ما كان عليه قبل الحمل إلى 
مدة تتراوح بين ستة وثمانية آسابيع» فالرحم بعد أن تفرغ من الجنين وملحقاته 
تکون ثخينة الجدار غزيرة العروق» ويكون وزن الرحم (بدون محتوياته) كيلو 
ا ویتناقص وزنها تدرمجیاء فیبلغ )۷٠١(‏ جراماأ في اليوم الغاني» و(٠٠٠)‏ 
> في نهاية الأسبوع الأول» و(١۳۷)‏ جراما في نهاية الأسبوع الثاني» وتعود 
إلى وزنها الطبيعي )٠٠-٤١(‏ جراما في نهاية الأسبوع السادس. 


وتعود ثخانة جدار الرحم من خسة سنتيمترات إلى آقل من سنتيمتر» وأما 
الفراغ الذي كان بداخل الرحم حيث كان الجنين وأغشيته» والذي كان يتسع 
لسبعة آلاف ميليتر فإنه يعود بعد انتهاء فترة النفاس إلى شق صغير لا يتسع 
لأكثر من ميليترين فقط» وتستمر التغيرات في جدار الرحم وني غشائه الداخلي 
حتى يعود أدراجه إلى سالف عهده قبل الحما. 


(۱) حل الإنسان: ص .٤٦٤‏ 
٠‏ (۲) خلق الإنسان: .٤١١‏ 
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ويسمى الأطباء الإفرازات التي تخرج بعد الولادة بالسائل النفاسي» 
ويعرفونه بآنه السائل الذي ينزل من الأعضاء التناسلية زمن النفاس» ويكون 
هذا السائل دمويا صرفا بعد الخلاص مباشرة» ثم يصبح بعد عشر ساعات قانيا 
وغليظا وحتويا على جلطات (الجلطة: الدم المتجمد) حتى اليوم الثالث أو 
الرابع: ثم يصير لونه ‏ بي اللون ختلطاً بمادة خاطيةء ثم يصير مخاطا لا لون له 
وهو الذي يدعى في الفقه «القصة البيضاء» 


ويكون دم النفاس وإفرازاته قلوية التفاعل في الرحم» وليس له رائحة 
عفنة» وإذا حدثت عفونة فإن ذلك دليل على وجود التهابات ميكروبية بالرحم 
أو المهبلء وتحتاج إلى علاج سريع قبل تحوها إلى حى النفاس الخطيرة. 

ودل اة لاق أعل الان عدر اإغاي 0 رها دة اا 
إذا م ترضع المرآة وليدها. 

وأقل مدة النفاس أسبوع وأكثره أربعون يوماء وإدا طالت مدة نزول الدم أكثر 
من ذلك دل على وجود بقايا من المشيمة في الرحم» أو أن الرحم انقلب إلى الخلف 
اف و الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات'“ 


عودة الحيض بعد النفاس 
بعد الولادةء ثم ينتظم كما كان قبل الحمل» أو يغيب خلال آشهر الرضاعة عند 


e 


(۱) راجع في هذا البحث: خلق الإنسان: ص ٤٦١‏ . تطور الجنين: ص .٠٠١‏ دراسة في الحيض والنفاس: ص .۳٠۷‏ 
(۲) تطور الحنین: ص °۷. 
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المط اتان 
سن الحيض والنفاس وسن اليأس 


ومدة الحيضص والنفاس 


المبيحث الأول 


بدء الحيض وسن الياس 


ا غالا فا سن ا عور ا ع ا 
الحارة» والرابعة عشرة والسادسة عشرة في البلاد الباردة. 

ووقت البلوغ بختلف من بلاد إلى أخحرى» ومن آمة إلى آمة آخرى» ففي 
البلاد الحارة يكون مبكرا أكثر منه في البلاد الباردةء كما أن ذلك بختلف نتيجة 
منملقة وة 

وقد يبكر بلوغ الفتاة فيكون في التاسعة من عمرهاء وقد حكى الشافعي - 
رحه الله تعالى- آنه رأى في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن الحادية 
والعشرين. فتكون هذه المرآة بلغت وحلت فى سن التاسعةء وكذلك الأمر 


(1) خلق الاإنسان: ص ٤۷‏ . 
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بالنسبة إلى ابنتها'. 


ودک الدكرر خمد علي البار آنه: رآى فتاة تلد وهي في سن الحادية 
عشرة من عمرهاء وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية لتعسر ولادتها. 


وأعجب من هذا كله أن صبية من (ببرو) تدعى (ليمامدنيا) حاضت في 


سن الرابعة» ووضعت طفلة في سن الخامسة من عمرها". 


وقد اطلعت قبيل رفع هذا الببحث إل المطبعة على خر نشرته جريدة 
«المدينة المنورة) التي تصدر في المملكة العربية السعودية في عددها الصادر 
بتاريخ ۲١‏ من جمادى الآخرة ٠٤١٠۸‏ ه ومفاد هذا الخبر أن طفلة ظهرت عليها 
علامات البلوغ المبكرة في السنة الثانية من عمرهاء ذكر ذلك للجريدة الدكتور 
أسامة عبد الله زميل كلية الجراحين الملكية بلندن»ء وأستاذ مساعد أمراض 
النساء والولادة بكلية الطب بمدينة (أبها). 


واا اا ا وال ر و عو ا 
أكثر ندرة في مثل سن هذه الطفلة. ‏ 

وقال الدكتور أسامة: إن الفتاة العادية تبدا في البلوغ في سن )١١(‏ إلى سن 
(۳) سنة» وذلك بسبب إفراز هرمون الأنوثة الذي يبدأ عند هذا السنء إلا 
ا هرمون في سن مبكرة. 

ويذكر الدكتور أسامة في حديثه: أن آهل الطفلة لاحظرا ظهور علامات 


(1) المغنى لابن قدامة .٠٠٠ /١‏ 
(۲) خلق الإنسان: ص ۲۸. 
(۳) دراسة عن الحيض والنفاس. د. نبيهة الجيار. وقد أكد الأطباء المشاركون في الندوة المقدم إليها البحث 


صحة هذه الواقعة. 
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الأنوثة لدى الطفلة التي لم تتجاوز العامين من عمرهاء فذهبوا إلى بعض الأطباء 
الذين حولوها إلى مستشفى (آبها) العام حيث أثبت الفحص الطي صحة ما 
لاحظه أهلها عليها. 

وبالكشف الطى على الفتاة أظهرت التحليلات امججراة عليها أن نسبة 
الهرموناث لدى الطفلة وصلت الى: )٥١٤(‏ وحدة. مع آن النسبة العادية في 
مثلحالتها تتراوح ما بين )٠١(‏ إلى )٠١(‏ وحدة فقط. 


رقد تن بالفخضص والأشعة أن هناك زورما ف المين الأيسر للفاة هر 
الت ذه إالحالة فقام الطبيب بإجراء عملية جراحية للمتاة استاصل فيها 
المبكرة للطفلة. 


وقد آكد الدكتور أسامة في مقابلته مع الجريدة أن الإفراز الهرموني سيبداً 
مرة أخرى عندما تصل الطفلة إلى السن العادية للبلوغ. 

ويذهب ابن قدامة إلى أن: «أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين» لأن 
الصغيرة لا تحيض بدليل قول الله تعالى: # واللاأئي لَمْ يَحضْنَ) [الطلاق: .]٤‏ 
ولأن المرجع فيه إلى الوجود ولم يوجد من النساء من بحضن عادة فيما دون هذا 
السن» ولآن دم الحيض إغا خلقه الله لحكمة تربية ا لحمل به» فمن لا تصلبح 
للحمل لا توجد فیها حکمته» فینتفی لانتفاء حکمته كالمنی» فإنهما متقاربان في 
المعنى» ا و واحد منهما لا 
يوجد من صخير» ووجوده علم على البلوغ» وآقل سن تبلغ له الجارية تسع 
سنين» فكان ذلك آقل سن تحيض له» وقد روي عن عائشة آنها قالت: «إذا 
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بلغت الجارية تسع سنين فهي امرآة» وروي ذلك مرفوعا إلى الني كلا . 
والمراد به: حكمها حكم المرأةء وهذا قول الشافعي” . 


ويسمى السن الذي ينقطع فيه الحيض سن الإياس. 


والإاياس معنأه اليأس وهو انقطاع الرجاء. 


قال ابن عابدين: «الإياس مأخوذ من اليأس» وهو القنوط ضد الرجاء 
فکأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم». 

وقد اختلف العلماء في السن الذي يقع فيه الإياس» فابن عابدين يرى آنه: 
«لا بحدث إياس بمدة» بل هو أن تبلغ من السن مالا بحيض مثلها فيه فإذا بلغته 
وانقطع دمها حكم بإياسهاء فما رآته بعد انقطاع حيض فيبطل الاعتداد 
بالأشهر» وتفسد الأنكحة» وقيل يح بخمسين» وعليه المعوّل والفتوى في زماننا 
وحَدّه في «العدة» جخمس وخسين). قال في الضياء: «وعليه الاعتمادء وما رآته 
ها أ د ا اكور فلن ق اف للح ال كار وا 


خالصا فحيض حتى يبطل الاعتداد بالأشهر» . 


وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في السن الذي ينقطع فيه الحيض عند 
المرأت فقد نقل الخرقي: أنها لا تياس حتى تبلغ الستين» وما تراه فيها بين 
الخمسين والستين مشكوك فيه لا تترك له الصلاة ولا الصوم» وتقضي الصوم 
المررةن اخاطا رى غه ل غل ا ا خض مد امن وها 


(1) رواه الترمذي والبيهقي موقوفا على عائشة: وقد روي مرفوعاً من حدیث ابن عمر وسنده ضعیف. 
انظر: إرواء الغلیل: ۱/ .٠۹۹‏ 

.۳٦۷/١ وراجع المبدع:‎ .۳٠١ /١ المغني:‎ )( 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۰۳/۱. 

() الملصدر السابق. وراجع بدائع الصنائع: .٤١/١‏ 
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قول إسحاق بن راهويه» وروي هذا عن عائشة موقوفا عليها. 

ونقل ابن قدامة عن بعض آهل العلم: آنهم يفرقون بين النساء باختلاف 
الأجناس والأماكن» فبعض الشعوب تطول المدة التي ينقطع فيها الحيض عند 
النساء» وبعضها يقصر» وبعض الأماكن تؤثر في تطويل هذه المدة. 

ویری بعض آهل العلم: آنه لا وقت لانقطاع الحيض» فقد يمتد إلى نهاية 
العمر» وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام". 


وقال الإمام ا ا الكبيرة: «يسأل عنها النساء فإن قلن: مثلها 
ر کن حضاو قال ان ا و الا ك العن الا 

ودھب ابن کک الظاهري» إلى آن الع ال رات فا اود 
حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء. 

برهان ذلك قول رسول الله بية: إن دم الحيض أسود يعرف». وأمر 
رسول الله ڪه من رأته بترك الصلاة. وقوله عليه السلام في الحيض: «هذا 
شيء کتبه الله على بنات آدم). فهذا دم آسود» وهی من بنات آدم» و يات 
وا اخ ا ان حف ك ادن الف ا 

ويرى الأطباء أن الر اة فا و الاي غالا ان س الام والارنفن 
وسن الخامسة والخمسین»› وربا حدث قبل سن الخامسة والارنخان) وربا تاخر 
عن الخامسة والخمسين» ولکن تأخره عن هذه السن يكون اا 


(1) المغني لابن قدامة: .۳٦۳/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: .۲٤٠١/٠۱۹‏ 
(۲) الذخيرة للقرافي: /١‏ ۳۸۲. 
(۳) امحلی لابن حزم: ۲/ ۱۹۱-۱۹۰. 
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عوامل: 
إ- التغذية: وخاصة الروتينات والفىتامىنات› فالمرآًة الحيدة التخذية وذدات 
البنية السليمة يتأخر لديها ظهور اليأس. 


۲- سن البلوغ: فكلما تاعر سن البلوغ حدث الياس مبكرا. 
ت ا 
-٤‏ القامة والبدانة: فالياس يبكر بالظهور عند البدينات القصبرات. 


-٥‏ عدد مرات الحمل وتاريخ آخر حمل: فكلما قل عدد مرات الحمل 
TT : EEE‏ 4 ۴ 
وكان تاريخ آخر حل قبل الثلاثين من العمر كان ظهور سن اليأس مبكرا '. 


e E A 

ولا إشكال في استمراره بعد هذه السن» فإذا حدث تغيير في كمية الدم وأصبح 

غير منتظم فلا بد من البحث عن سبب مَرْض لنزول الدم بعد هذه السن» 
وخاصة إذا انقطع بعد مدة طويلة ثم عاد. ۰ 


والأسباب التي يرجع إليها نزول الدم بعد تلك السن المتأخرة في نظر 
الأطباء تعود إلى ما يأتي: 


-١‏ أخذ المرمونات الأنثوية. 
۲ وجود آورام حميدة (مشل الأورام الليفية) أو آورام سرطانية بالرحم. 
-٣‏ وجود آورام على المبيض الذي يغرز المرمونات الأنثوية. 


(۱) تطور الجنین: ص ۳۳۷. 
(۲) راجع خلق الإنسان» ودراسة عن الحيض للدكتورة نبيهة الجيار: ص ۷. 
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المبحث الثاني 


مدة الدورة الحيضية 


تمر غالب النساء ني كل شهر قمري بدورة تسمى الدورة الحيضية» ونعني 
بالدورة الحيضية: الحيضة والطهر الفاصل بينها وبين الحيضة الت تليها. 


ويرى أهل الاختصاص من الأطباء: أن مدة الدورة الحيضة ثمانية 
وعشرون يوما. جاء في توصيات الندوة التى قَدّمّ هذا البحث ها: ((مدة الدورة 
الحيضية فيما إذا كانت الدورة سوية (الدورة السوية هي الت يقذف فيها 
المبيض البويضة) في غالب النساء E‏ وادناها ثلاثة أسابيم». 

وهذا الذي خلص إليه الأطباء المشاركون في الندوة هو الذي توصل إليه 
الدكتور (دوجالد بيرد) في كتابه «المرجع ى افراض الناء والولادة»'. ll‏ 
الذي ذهب إليه المتخصصون يحتاج إلى إعادة نظر» فقد صح عندنا عن نبينا 
ب: أن عادة النساء في طهرهن وحيضهن شهر قمري» إما تسعة وعشرون 
وا ا 

فقد جاءت المستحاضة حهنة بنت جحش تشكو إلى رسول الله يله آنها 
تستحاض حيضة شديدة منعتها الصيام والصلاة. فقال ها الرسول بلاة: 
«محيضي -في علم الله- ستة آيام أو سبعة» ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين 


(0 کاب نالا ۹ 
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أو ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء ويطهرن ليقات حيضهن وطهرهن» '. 

والحدیث نص على أن الدورة الحيضية عند النساء شهر قمري: تسعة 
وعشرون يوماء أو ثلاثون يوماء وقد أخبرنا الرسول بلة: آن هذه هي عادة 
النساء في طهرهن وحيضهن. 


فاستقراء الأطباء في هذه المسألة بجحت اج إلى مزيد قحيص. ولا يعني هذا 
الذي ذكرناه: أن مدة الدورة شهر قمري أن يكون جميع النساء كذلك يي 
عادتهن» فقد بحث فقاؤنا في أآقل الحيض وأقل الطهر وأكثرهماء وهم في ذلك 
مذاهب مختلفة» ولاحظ هذا الاختلاف الأطباء أيضا. 


يقول الدكتور (دوجالد بيرد) في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادة: 
«إن مدة الحيض ودورته لا تختلف من امرآة إلى آخرى فحسب» وإغا قد يختلف 
ذلك في المرآة ذاتها من حين لآخرء إذ تختلف كمية الدم ومدته عند بداية البلوغ 
عما هو عليه عند تمام البلوغ» كما يقل دم الحيض ومدته قبل سن اليأس. وما 
بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة» وهن يعرفن 
موعد حيضهن ومدته ومقداره» فإذا اختلف ذلك عرفته بسرعة» وتستطيع 
معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة» ومدة الحيض في الغالب ستة أيام» 
وتحسب الدورة في بداية الحيض إلى بداية الحيضة التى تليها» . 


وقد اتفقت أقوال الفقهاء والأطباء في آنه لا حد لأكثر الطهر بين 
الحيضتين» يقول ابن رشد: «وآما أكثر الطهر فليس له حد عندهم» . 


(۱) صحيح رواه الترمذي وصححه» وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحد. انظر إرواء الغليل: 
۲۰۲/۱. 

(۲) کتاب خلق الاإنسان: ص .۸٩۹‏ 

.٥١ /١ بداية المجتهد:‎ )۳( 
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ویقول ابن حزم: «ولا حد لأكثره» فقد يتصل الطهر باقي عمر المرآةء فلا 


تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك» . 


الأولى: أقل مدة الطهر بين الحيضتين. 

الثانية: آقل مدة الحيض. 

الثالغة: أكثر مدة الحيض. 

وقد اختلف آهل العلم في المسالة الأولى فذهبت طائفة منهم: آبو حنيفة 
وصاحباه» وسفيان الثوري» وآبو ثور: إلى أن آقله خْسة عشر يوماء والقول بهذا 
رواية عن الإمام مالك أخذ بها البغداديون من أصحابهء والقول به أيضا رواية 
عن الإمام آحمد والشافع . 

وادعی آبو ثور: ان هذا التحديد متفق عليه» وهذا ليس بصحيح» فقد 
أنكرت طائفة هذا التحديد» منهم: الإمام أحمد رحه الله وإسحاق بن راهويه» 
وذكر أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري آنه قال: «آهل المدينة يقولون: ما بين 
الحيضتين خسة عشر. قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون» . 


اهن اها أ اهر دن اد و عر رت 
والرواية الأخرى عندهم خسة عشرء وثالشة: أنه لاح لأقله» اختارها ابن 


' .۲۰٠۹/۲ امحلى:‎ )۱( 

(۲) الأوسط في السنن والإجماع: ٠٠٠ /١‏ حاشية ابن عابدين: .۲۸١ /١‏ محتصر الطحاوي: ص۲۳. بداية 
امجتهد: .٥۱ /١‏ الحلی لابن حزم: ۲/ .۲٠١‏ 

(۳) الأوسط تي السنن والإجماع: .٠٠٠/١‏ 
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تيمية» وهو قول لاإمام آحمد رهه ا 


( 
بن راهویه وابن حزم" 


وروي عن الإمام مالك آن آقله تمانىة آيام» وي روايهة عشرة أيام . 


وذكر ابن رشد: أن أقصى ما قيل في ذلك سبعة عشر يوماء ولكن ابن حزم 
تقل أن بعض آهل العلم ال روا 


واختلف آهل العلم في آقل الحيضص وآكثره» فقالت طائفة منهم الإمام 
مالك رحه الله تعالى: «ليس لأقل الحيض حد عدود». ومضى على هذا القول 
فقهاء المالكية وابن حزم الظاهري» وهو مروي عن آبي يوسف. 


ودھب الإمام الشافعي والإمام آحمد -ر هما الله تعالی- أ أن أقل 
الحيض يوم وليلة» وقال بهذا القول عطاء وأبو ثور. 


وذهب فريق من أهل العلم: إلى آنه لا حد لأكثره» ويعزى هذا القول إلى 
الإمام مالك رحه الله» وقد حكى عنه الماوردي قولين آخرين: الأول: خسة 


(1) الإنصاف للمرداوي: .۳١۹ ۳٥۸/۱‏ 
(۲) الأوسط في السنن والإجماع: .۲٠٠١ /١‏ والمحلی: ۲٠١۰/۲‏ 
(۳) بداية امحتهد: ١١ /١‏ . وذكر القرافي (الذخيرة /١‏ ۳۷۳) أن في مذهب المالكية حمسة آقوال: 
=١‏ يرجع فيه إلى العادة وهو مذهب الكتاب. 
-٣‏ خسة عشر يوما. 
۳- عشرة آيام. 
-٤‏ ثمانية أيام. 
۵ من ثمانية لعشرة. 


() بداية انجتهد: /١‏ ١ه.‏ المحلى: ۲/ ٠٠١‏ 
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آصحابه» وهو قول عطاء وآحمد وآبي ثور. 


ولرل الا حر الك أله س عر يوم وال ها الول لاء ادف 


قال القرطى: مذهب مالك وأصحابه أن الحيض لا يكون أكثر من خسة 
عشر يومأ» وقد روي عن مالك آنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما 
يوجد في النساء» فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة الشات 


وقالت طائمة: أكثره عشرة آيام. قال بهذا القول سفيان الثوري» وآبو 
حنيفة وصاحباه: آبو يوسف وحمد. وقال سعيد بن جبر: أكثره ثلاثة عشر 
9( 
E‏ 


هذه مذاهب العلماء في المسائل الثلاث» وقد اتفق الأطباء في الندوة التي 
دم إليها البحث مع قول أصحاب المذهب القائل: إن قل الحيض نقطة. 


ولم نجد عندهم رأياً قاطعاً ني تحديد أكثر مدة الحيض» والذي مالوا إليه أنه 
يرجع في تحديد أكثره إلى عادة كل امرآة» فما زاد عما آلفعه امرآة بذاتها فإنه 
يكون استحاضة. 


N N Nya N asl EUCAN 
ومن هنا أوصت الندوة الأطباء المسلمين بأن يولوا عناية لمسألة التفريق بين‎ 


.٠١ /١ ختصر المزني:‎ .0۸/١ الأم الشافعي:‎ .۸١ /۲ راجع في هذه المسالة: الجموع للنووي:‎ )١( 
-۳۹/۱ وبدائع الصنائع:‎ . ۱٤٤ وكفاية الأخیار: ص‎ .٠١ /١ وروضة الطالبين:‎ ."٠۸/١ والمخني:‎ 
.۳۷۳-۳۷۲ /۱ والذخيرة:‎ .۱۹١/١ والحلى لابن حزم:‎ .۲٠۸/١ والشرح الصغير للدردير:‎ . ٠ 
وختصر الطحاوي: ص۲۳. والأوسط في السنن والإجماع لابن المنذر:‎ .۲۸٤ /١ وحاشية ابن عابدين:‎ 
.۷/۱ 
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ا لحيض والاستحاضة وأقصى مدة الحيض بإجراء البحوث اللازمة لذلك. 

ولا شك في خطاً قول من ذهب إلى أنه لا حد لأكثر الحيض,» فإنه قد علم 
ا ا آنل وا محددا وقد أعلمنا الأطباء التخصصون أن 
الحيض يعنى حالة تمر بها المرآةء ها وقتها المحدد كما سبق بيانه. 


أما آقل الطهر بين الحيضتين فإنه كمسالة أكثر الحيض 2 من الأطباء إلى 
من البحث. 


أثر الاختلاف ف أقلٌ الحيض وأكثره 


الذين قالوا: لا حد لاقل الحيض وأكثره» لا إشكال بناء على قوهم» أما 
الذين حدّدوا حداأ لأقله وأكثره فإن الدم الذي تراه المرآة ناقصاً عن آقل 
الحيض آو اا فل اة فهو أاستحاضة. 


يقول ابن رشد في هذا: «من كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن 
يكون ما كان آقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة» ومن 
كن لاقل اض عله قدر دد وجب أن تكون الذفة غندة ضا ون 
کان ا ع کے عد رت او ا ا غا دلت ال 
اا 


.٥١ /١ بداية الجتهد:‎ )1( 
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المبحث الثالث 


قال ابن رشد في «بداية امجتهد»: «اختلفوا في آقل النفاس وأكثره» فذهب 
مالك إلى آنه لا حد لأقله» وبه قال الشافعي» وذهب أبو حنيفة إلى آنه محدود. 
وقال بو حنيفة هو خمسة وعشرون يوماء وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر 
اوا وال لالص رن وا 


وقال النووي في «المجموع»: «أقل النفاس عند الشافعية مجة. قال القاضى 
آبو الطيب: وره قال جمهور العلماء» وهر مذهب مالك والأوزاعى وآحمد 
وإسحای»). 


«وعن أبى حنيفة ثلاث روايات أصحها: مجة كمذهب الشافعية. والثانية: 
أحد عشر. والثالثة: خمسة وعشرون». 

وحكى الأوزاعي عن الثوري: آقله ثلاثة آيام. وقال المزني: آقله أربعة 
آيام. 


يقول ابن رشد في أكثر النفاس: «يقول مالك مرة هو ستون يوماء ثم رجع 


(1) هذا الذي ذكره اين رشد والنووي عن أبى حنيفة وصاحبيه فيه نظرء فإن ابن عابدين في الحاشية يذكر 
أنه لا حد لأقل النفاس إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله: إذا ولدت فانت طالق» فقالت مضت عدتي» 
فقدره الإمام أبو حنيفة جخمسة وعشرين يوماء وقدره أبو يوسف بأاحد عشر يوماء» وقدره محمد بساعة. 
وواضح أن مذهبهم في غير الحالة المذكورة أنه لا حد لأقله. 
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غل ال بال غ الا و اض انه اتون غل الول الاو لوأك 
أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماء وقال به أبو حنيفة). 

قال النووي رحه الله تعالى: «المشهور من مذهبنا (مذهب الشافعية) أن 
کون فا وبه قال عطاء والشعي والعنبري والحجاج بن أرطاة ومالك 
E‏ وداود. وقال ابن المنذر: وزعم ابن القاسم آن مالكأ رجع عن 
التتحديد بستين يوما. وقال يسال التساء عن ذلك». 


وذهب آكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره 
أربعون. كذا حكاه عن الأكثرين الترمذي والخطابي وغيرهما. قال الترمذي: 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل 
وتصلي» فإذا رآت الدم بعد الأربعين فإن أكثر آهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة 
بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء. 

وقال الخطابی: على هل | حماعة الناس» وحکاه اشن اللر ع ر 
ا لخطاب وابن عباس وعثمان بن آبي العاص وعائد بن عمرو وأم سلمة 
والثوري وآبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأآحمد وإسحاق وأبي عبيد رضي 
الله عنهم». 


وقد حكى ابن المنذر مذاهب أهل العلم في أكثر التفاس فكانت أربعة: 


الال أربعون. والثاني: مسون . والقالتف: ستول. والرابع: عادة نساتها. 
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وحكم على ما عدا هذه الأقوال الأربعة بالشذوذ. ومن الأقوال التي حكم 
عليها بالشذوذ قول من قال أقصاء سبع ليال أو أربع عشر ليلة. 


وقال: يروى هذا القول عن الضحاك. 


والقول الثاني الذي حكم عليه بالشذوذ ما ذكره الأوزاعي عن آهل دمشق 


وقد انتهت المقولات الطبية في الندوة الفقهية المقدم إليها البحث إلى 
الإتفاق مع بعض الآراء الفقهية القائلة بأن النفاس: هو ما ينزل من المرأة بعد 
الولادة أو الإسقاط ريثما يندمل موقع المشيمة المنفصلة من تجويف الرحي» 
وا وا ت مانا فف ج ترقت ولا حد لأقله» وأقصاه السوي ستة 
اساخ: فان راد علا اعتر غر وی وبل بالاسخاض. وفك کون ت 
جراء بقايا ا لمشيمة داخل الرحم» أو نتيجة وهن الرحم عن الانقباض الكافي 
حبس الدم أو غير ذلك ما يلتمس له التشخيص والعلاج. والنفاس إذا انتهى 
قد يفضي إلى حيض» وقد يفضي إلى طهر يمتد فترة تطول أو تقصر. 


(۱) راجع في هذه المسالة: سنن الترمذي: ../١‏ بداية الحتهد: .٥۳ /١‏ الجموع للنووي: .۲۲٣-۲۲۲/۲‏ 
الأوسط في السنن والإجماع: .۲١۱/۱‏ الإنصاف: ۳۸۳/۲. المغني لابن قدامة: .٠٠ /١‏ المبدع لابن 
مفلح: .۲۹۳/١‏ كفاية الأخيار: .١١۷-“ ١‏ بدائع الصنائع: .٤٠/١‏ الشرح الصغرر للدردير: 
۱... امحلی لابن حزم: ۲/ ۲۰۷. 
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حچ کہ ا — 


الأدلة 


المبحث الأول 


ليس ي الكتاب والسنة دليل على التحديد 


احتج بعض الفقهاء على التحديد لسن الحيض وسن اليأس وآقل الحيضص 
والنفاس وأكثره وأقل مدة الطهر بين الحيضتين بنصوص من السنة» وما 
احتجوا به لا يصلح للاستدلال» لن النصوص التي احتجوا بها إما أن تكون 
صحيحة» ولكنها غير دالة على ما ذهبوا إليه» وإما صريحة في الدلالة على 
الطلوب» ولكنها غير صحيحة. 

فمن القسم الأول ما استدل به الحنفية على أن أقل الحيض ثلاثة يام 
حديث البخاري الذي قال الرسول ية فيه لفاطمة بنت أبي حبش 
الملستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي 
و 

ووجه الاستدلال بالحديث أن «الأيام» في قوله: «دعي الصلاة قدر الأيام». 
جمع» وآقل الجمع ا 


(1) انظر الحديث ورواياته في كتب السنة في «منتقى الأخبارا: ص ۷۸. 
(۲) انظر امجموع للنووي: ۲/ ۳۸۲. 
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والسبب في عدم صحة إستدلاهم بالحديث آن هذه المرآة الى آمرها 
الرسول َة با أمرها به كانت مستحاضة معتادة» فردها إلى الأيام التى 


ومن القسم الثاني: وهو النصوص الصريحة ولكنها غير صحيحة ما احتج 
ه الحنفية على أقل الحيض وأكثره» وهو الحديث الذي رواه أبو آمامة الباهلي 
-4#- عن الني ية آنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب والبكر 
جميعا ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة آيام» وما زاد فهو 
اا 


وبعا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن مسعود ونس 
ابن مالك وعمران بن حصين آنهم قالوا: «(الحيضص ثلاث أربح» هھمس» ست 
E‏ تمان دسع» عش . 

وهذه النصرص غر صحيحة وضعفها آهل العلم بالحديث» وقد بين ابن 
قدامة ضعف رواتهاء وما قاله علماء الحديث فيهم. 


فا لحديث الذي يرويه آبو أمامة عزاه إلى واثلة بن الأصقع» وقال فيه: 
وهو مجهول. 
وحديث آنس يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيف. وقال ابن عيينة فيه: 


وهو حدت لا أضل له. وقال احد في حدذيث آئس: ليسس هو شيا هذا من قبل 
الحلد بن آيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه سمعه إلا من 


(۱) بدائع الصنائع: ۳۹/۱. 
(۲) بدائع الصنائع: ۱/ .٠۹‏ 
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الل كار وو و 


وقد عرض ابن المنذر لأدلة الحنفية في أقل الحيض وضعفهاء وبين آنه ل 
يصح فيها حديث فقد قال في ذلك: آما أصحاب الرآي فإن حجتهم فيما وفتوه 
وقالوا به حديث رواه الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن آنس. 


وقد رد هذا الحديث جماعة من أهل العلم. ذكر الميموني آنه قال: قلت 
لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله ية شيء في آقل الحيض وأكثره؟ قال: 
فحديث آنس؟ قال: ليس بشيء. آو قال: ليس يصح. قلت: فأعلى شيء في 
اتا ار عت مل فن عار الح بر را 

واحتح آخر بالحدیث الذي روي عن النى ية آنه قال لامرآة: (دعي 
الصلاة آيام أقرائك) وأن أقل الأيام ثلاثة. 

قال آبو بکر: اگ تا ھا الحديث في هذا الكتاب» وهو حديث 
لا تقوم به الحجة) . 


وقد احتج بعض الشافعية على أن أكثر الحيض خسة عشر يوما بحديث: 


(1) المغنى: ۳٠۸/١‏ وإن شئت مزيد جحث في هذه الأحاديث» والإطلاع على طرقها وما قاله الحدثون في 
رواتها فارجع إلى نصب الراية: ۱۹۲-۱۹۱/۱. 
(۲) الأوسط ني السنن والإجماع: ۳۲۹/۱. 
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(تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي) ‏ . 


عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في «الإمام» عنه: ذكر بعضهم هذا 
الحديث» ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقى في «المعرفة): «هذا حديث 
یذکره بعض فقهائناء وقد طلبته کثیرا فلم أجده في شيء من کتب الحدیث» ول 
أجد له إسنادا..»» وانظر تمام كلامه عليه في «تلخيص الحبير». 


وقال النووئ فى ذأ الحديت: «سدبت باطل لا يعرف . 


وقال الشوكاني فيه: «قال السخاوي في المقاصد: لا أصل له بهذا اللفظ. 
وال او 

لذا فإن العلماء الذين هم باع في علم الحديث صرحوا بانه: « لم يأت في 
تقدير آقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به» بل ججميع الوارد في ذلك إما 
موضوع أو ضعيف لرة. 

قال صديق حسن خان في «الروضة الندية): « لم يات في تقدير آقله وأكثره 
ما تقوم به الحجة» لأن ما ورد في آقل الحيض وأكثره هو إما موقوف ولا تقوم 

: ا 0( 

به الحجة أو مرفوع ولا يصح» فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه» . 


(1) المغني: .۳٠۸/١‏ وانظر «فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي» مطبوع مع كتاب مجموع النووي: 
ET‏ 

(۲) تلخیص الخحبہر: .۱١۲/۱‏ 

(۳) امجموع للنووي: ۲/ VV‏ وإن شئت مزيد بحث في إسناد الحديث فارجع إلى «نصب الراية» ٠۹۳/۱‏ . 

(6) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى: ص .٠١‏ 

۰ ED 

(0) الروضة الندية: ص ٦‏ . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: «والني ا : ڪل ٠‏ آقل الحيض باتفاق آهل 
الحديث» والمروي ٤‏ ذلك ثلاث و آحاديث مكذوبة عليه باتماف آهل 


ل بحدرغه). 


زان اف و ا ا غ ا ر م ی د 
حدیٹث صحیح› بل کا باطل» 


واحتج بعض الفقهاء لأقل سن تحيض فيه المرآة بما روي عن عائشة أنها 
قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرآًة). 


وهو حديث ضعيف قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخرججه: موقوف. 
رو الق فل ون ااال «(وروينا عن عائشة os‏ 
فذکره. وقال: ز تعن - والله أعلم - فحاضت فهي امراة. قلت: وقد روي 
مرفوعأ من حديث ابن عمر بلفظ: إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امراأة. 
آخرجه آبو نعيم في «آخبار أصبهان» وعنه الديلمي في «المسند» عن عبيدبن 
شريم» حدثني سليمان بن شرحبيل» حدثنا عبد الملك بن مهران» حدثنا سهل 
ابن أسلم العدوي» وعن معاوية بن قرة» قال: سمعت ابن عمر به. قلت: وهذا 
سند ضعيف عبد الملك بن مهران بن عدي «مجهول». وقال العقيلي: صاحب 
مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيا من الحديث. قلت: ومن دونه ! 
أعرفهي»" 


واحتج صاحب «(منار السبيل» من الحنابلة س اليأس بقول عائشة : (إدا 
بلغت المرآة سين سنة حرجت من حد الحيض». وعزاه امام أحمد. وقال 


() المنار اليف في الصحيح والضعرف لابن القيم: ص ۱۲۲ . 
(۳) إرواء الغليل: 1/۱ . 
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الشيخ ناصر الدين الألباني فيه: « أقف عليه» ولا أدري في آي كتاب ذكره 
أحمد» ولعله في بعض كتبه التى لم نقف عليها»". 


والمسالة الى ذهب جمع من آهل العلم إلى صحة الحديث الوارد فيها هي 
أكثر مدة النفاس. 


فقد روی آبو داود من طريق كثير بن زياد قال: «حدثتني الأزدية -يعني 
مسّة- قالت: حججت فدخلت على آم سلمة فقلت: يا آم المؤمنين» إن سمرة 
ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض. فقالت: «لا يقضين» كانت المرأة 
من نساء النى ب تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يآمرها الني ية بقضاء صلاة 
النفاس». قال محمد -يعني ابن حاتم - واسمها مسّة وكنيتها: أم و 


قال النووي ي «(المجموع»: حدیث حسن رواه آبو داود والترمڏذي وغرهما. 


من رواية آبي الدرداء وآنس ومعاد وعثمان بن آٻي العاص وآبي هريره رصي 
الله عنهم ". 

وذکر آن بعض آهل العلم ضعفوا هذا الحديث» فرد ذلك وقال: وهذا 
مردود» بل هو حدیث جيد» وآما الأحاديث الآخر فكلها ضعيفة» ضعفها 


.٠٠١/١ إرواء الغليل:‎ )١( 

(۲) السنن لأبي داود: .١۳١/١‏ وللحديث عند أبي داود طريقان إلى كثير بن زياد راويه عن مسة. ومعنى 
الروايتين متقارب. وروى الحديث الترمذي: ۱/ .٠٥١۷‏ وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر محقق الترمذي على 
الحديث» وذكر من أخرجه من كتب السنة» وذكر أن له إسنادين صحيحين» أثنى البخاري على 
أحدهما» وصحح الحاكم الآخر. ويعد أن ذكر ضعفه حكم عليه بالحسن» ويحسن التنبيه على أن المراد 
بنساء النى في هذا الحديث غير أزواجه» أي جواريه أو بناته أو قريباته» لأن نساء الرجل أعم من 
زوجاته ا البنات وسائر القرابات تحت ذلك. 

.٠٠١ /۲ امجموع:‎ )۳( 
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الحفاظ منهم البيهقي وبين سبب ضعفها . 


وذكر الشوكاني أن الحاكم نص على صحته""» ويرى الشوكاني رحمه الله: 
أ ادا غل آ ن اک اا ا عد ها تا 0 ل ا 
الصلاحية والاعتبارء فالمصير إليها متعين» فالواجب على النفساء توقيت أربعين 
بو 9 أن ى الطير قل ذلك كما ولت عل ذلك اا خا الاه فال 
الترمذي في «سننه»: «وقد آحمع أصحاب الني َيه والتابعون ومن بعدهم على 
أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل 
وتصلی» ا 


ااذه وزذا غل من اد ف“ 


وقد ضعفه ابن حبّان والدارقطني وابن حزم في «المحلى»» لأن راويته مسّة 
الأزدية مجهولة الحال» وضعفه ابن حبان بكثير بن زياد» وابن حبان لم يصب 
بتضعيفه بكثير هذاء فقد ذكر أهل العلم للحديث شواهد تجعل الحديث مقبولا 
فی جال E‏ 


.٠٠١ /۲ امجموع النووي:‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار: .٠٠/١‏ 

(۳) نیل الأوطار: .٠۷/١‏ 

WEA EOS 

)٥(‏ راجع: إرواء الغلیل: ۲۲۲/۱. ونیل الأوطار: .۳۰٠٦/۱‏ والحلی: ۲/ ۲۰۷-۲۰۵. وإن شئت أن 
تتوسع في الاطلاع على أسانيد الحديث وما قاله العلماء فيه فارجع إلى «نصب الراية): .۲٠٤/١‏ 
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المبحث الثائي 
الدليل هو التتبع والاستفراء 


إذا ثبت آنه لم يات دليل صحيح يدل على تحديد أقلٌ مدة الحيض 
والنفاس» وأكثر مدة الحيض» وأصغر سن تحيض فيه المرأة» والسن الذي 
يتوقف فيه الحيض عند النساء» فإن السبيل إلى معرفة ذلك هو التت 
والاستقراء لعادة النساء في هذا الأمر. 


بل هو السبيل إلى بحقيق كثير من المسائل العائدة إلى الحيض والنفاس»› 
كحيض لالمراًة الحامل في آثناء الحمل وأكثر مدة الحمل. 

قول ابن قدامة في طريق معرفة أقل مدة الحيضص وأكثره: (أذا تت ان 
اللجضن ف اشر ون الل من غر ديت فإ عب الرجرع ف إل ارف 
والعادة كما في التفرق والقبض والأحراز وغرها»”. 

ويقول صاحب «المبدع» من الحنابلة: «ولا حد لأقل النفاس» لأنه لم يرد 
في الشرع تحديده» فيرجع إلى الوجود". 


وقال صاحب «كفاية الأخيار» من الشافعية: «آقل الحيض يوم وليلة 


(1) يريد بالتفريق: التفرق بين المتبايعين في مجلس العقد الذي ينتهي به خيار الجلس. ويريد بالأحراز: ' 
المواضع التي تحفظ فيها الأموال. 

.۳٠۸/١ المغنی:‎ )۲( 

)۳( المبدع: ۹/۱. 
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للاستقراء وهو التتبى». 


وقال ابن رشد بعد آن ذكر اختلاف الفقهاء في آقل الحيض وأآكثره: (هذه 
الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء فى أقل الحيض وأكثره وأقل الطهرء لا 
مستند ها إلا التجربة والعادة» وكل إنغا قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته 
على ذلك» ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه 
الأشياء في أكثر النساء» ووقع في ذلك هذا الاختلاف الذي ذكرنا». 


ودکر أبن المنذر إختلاف العلماء ٤‏ آقل النفاس وأكٹره نم فال: (هذه 
تحدیدات واستحسانات ٠‏ يرجح قائلها فیما قال ی e‏ 


وقد نظر علماؤنا الأوائل في عادة النساء: زوجاتهم وقريباتهم ومن عرفوا 
آمره منهن» وقال کل واحد منهم با بلغه علمه في هذا. 


e ON O 
قيل لأحمد: ال عو یو قال: لاء فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشر‎ 
و‎ 


وحکى عبد الر حن بن مهدي عن رجل يق به ويثني عليه خیرا آنه يعرف 
أن (امرآة) تحيض سبعة عشر. قال الأوزاعى: عندنا امرآة تحيض وتطهر عشية. 
قال الأأوزاعي: يرون أنه حيض تدع له الصلاة. 

وحکی محمد بن كثبر عن الأوزاعی آنه قال: كانت عندنا امرآة تحيض وا 
وتنفس نلانا. وحکی الحسن الحلواني عن يزيد بن هارون آنه قال: كانت 


.٠٤١ كفاية الأخيار:‎ )١( 
.٠۲ /١ بداية امجتهد:‎ )۲( 
.۲٠۳/۱ الأوسط في السنن والإجماع:‎ )۳( 
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(0D, O 1‏ 
عندي امرآة تحيض يومين يومين . 


يقول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في رده على من ادعى أن آقل 
الحيض ثلاثة وأكثره عشرة: قد رأيت امرآة آثبت لي عنها آنها لم تزل تحيض 
يوما ولا تزيد عليه» وأثبت لي عن نساء آنهن م يزلن بحضن ثلاثة عشر" . 

وقال آحمد: حدئی یی بن آدم وقال: سمعت شریکا یقول: علدنا امرآًة 
تحيض كل شهر خسة عشر يوما حيضا مستقيما. 

وقال الشافعي: رأيت امرآة أثبت عنها آنها لم تزل تحيض يومالا تزيد 
عله و أت ل فن نا اهن ا يرلن عفن اقل من ا اام 


وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر بن عبد الله المزني آنه قال: تحيض امرآتي 


یو میں . 


وقال إسحاق: قالت امرآة من أهلنا معروفة: لم أفطر منذ عشرين سنة في 
شهر رمضان إلا يومين. وقومن يجب الرجوع إليه لقوله تعالى: ولا يحل لن 
أن يَكتمْنَ ما خلَق اللهُ في أَرْحَامِهنٌ€[البقرة: ۸ فلولا أن قو هن مقبول 
بار عا اانا رجي اله وك E‏ ا 
الشهادة#[البقرة: ۳.. ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر 
واا عفار ا کن ج ال 


وا كان معتمد فقهائا القدامى في تحديد هذه الملسائل هو الرجوع إلى 


(۱) الأوسط في السنن والإجماع: ۲۲۸/۲. 
(۲) الأم للشافعي: .٠١ /١‏ وانظر: كفاية الأخيار: ص .٠٤١‏ 
(۳) المغنی: .٠٠۹/۱‏ 
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نسائهم» ومن عرفوا مره منهنٌ. فإن كشيرا منهم تغير اجتهادهم بسبب 
اطلاعهم على أحوال بعض النساء التى تخالف ما توصلوا إليه من قبل» ولذلك 
يعزى إلى الإمام مالك ثلاثة آقوال في أكثر مدة الحيض» ويعزى إليه قولان في 
أكثر مدة النفاس. والإمام أحمد قال مره في أكثر مدة الحيض: خسة عشر» ومرة 
ر 


بل إن بعض اعققين من علماء الشافعية صرحوا بآنهم راجعون عن قوهم 
في آقل مدة الحيض إذا وجد من امرأة آقل من يوم وليلةء ومن قال بهذا منههم 
آبو إسحاقف الاسفران والقاضى حسين الا 


)۱( المجموع للنووي: ۲/ ۳۸۱. 
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البحث الثالث 


تحقيق شيخ الإسلام القول قي هذه المسائل 


وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- للذين رأوا أنه لا 
حد لأقل الحيض ولا لأكثره» وحجته في هذا إطلاقات النصوص,» فالشريعة 
علقت بالحيض أحكاماء وم تقدر للحيض قدراً معيناء فلا يجوز تقييد النصوص 
المطلقة. 

يقول رهه الله تعالى فى هذه المسالة: «علق الله با حيض أا متعددة في 
الكتاب والسنةء ولم يقدر قله وأكثره مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم 
إليه» واللغة لا تفرق بين قدر وقدر» فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب 
وال 


والعلماء منهم من يجحد أكثره وآقله» ثم يختلفون في التحديد. ومنهم من بحد 
أكثره دون آقله. والقول الثالث أصح» لأنه لا حد لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته 
عادة مستمرة فهو حيض. وإن قذر أكثر من سبعة عشر استمر بها على ذلك 
فهو حيض» وآما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بجيض,» لأنه 
قد علم من الشرع واللغة أن المرآة تارة تكون طاهرة» وتارة تكون حائضاء 
ولطهرها ولحيضها آحكام''. 


(۱) مجحموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۹/ ۲۳۷. 
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وهو يرى آن النفاس كالحيض ليس لاأقله حد محدود» ولم يقدر الشارع 
لأكره فدرا هعبتا فال جرخة اشت ى هدا «والفاس لا خد لأقله ول لأكره 
فلو قدر أن امرآة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو 
نفاس» لكن إذا اتصل فهو دم فساد» وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب 
TS‏ 


ویری آنه لا حد لسن اليس من الحيض» فقد تيأس من الحيض في سن 
الأرنعن» وقد تمر خضها إل السخن. قول رخة اله تعال: ولا خد الس 
تحيض فيه المرآة» بل لو قدر آنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من 
الرحم لكان حيضا. 


والياس المذكور في قوله: اللاي ين مِنَ الْمَجيض)[الطلاق: .]٤‏ 
ليس هو بلوغ سن» لو کان بلوغ سن لبينه الله ورسوله» وإنغا هو أن تياس المرأة 
نفسها من آن تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من 
ا حيض» ولو كانت بنت آربعين ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين آنها لم تكن 
آيسة» وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غبرها من الآيسات 
والمستريبات» ومن لم يجعل هذا هو اليأاس فقوله مضطرب إن جعله سنا » . 

وشيخ الإسلام يرفض الاحتجاج بالواقع من حال النساء في حيضهن» لأن 
هذا الواقع لا ضابط له» ولأن كل من حد حدا معينا فإنه يتحدث عما يعلمه» 
ولکنه لا یمکنه آن ینفي مالا یعلمه» فقد یکون علمه قاصرا» ویکون قد وجد في 
الواقع أقل أو أكثر من الحد الذي حدده. 


(۱) جموع فتاوی شیخ الإسلام: .۲٤٠١/۱۹‏ 
(۲) محموع الفتاوی: ۱۹/ .۲٤٠١‏ 
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يقول شيخ الإسلام في هذا: «ومن لم يأخذ بهذاء بل قدر أقل الحيض بيوم 
أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام» فليس معه في ذلك ما يتعمد عليه» فإن النقل في 
ذلك عن الني بيه وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث» والواقع لا ضابط 
له» فمن لم يعلم حيضا إلا ثلاثا قال غيره: قد علم يوما وليلة» ومن لم يعلم إلا 
يوما وليلة علم غيره يوما» ونحن لا يمكننا أن نتفي مالا نعلم. 

وإذا جعلنا حد الشرع ما علمنا فقلنا: لا حيض دون ثلاث آو يوم وليلة آو 
يوم لأنا لا نعلم إلا ذلك كان هذا وضع شرع من جهتنا بعدم العلم فإن عدم 
ا واا الو ا رع ی ر ن اا 
ية أولى بمعرفته وبيانه منه» كما حد للأمة ما حده الله هم من أوقات الصلوات 
والحج والصيام» ومن أماكن الحج ومن نصب الزكاة وفرائضهاء وعدد 
الصلوات وركوعها وسجودها. 

فلو کان للحيض وغیره ما لم يقدره الني بيه حد عند الله ورسوله لبينه 
الرسول باي فلما لم حه دل على آنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء» ويسمى في 
O CC‏ عن اضر قالوا؛ سبل 
النساء فإنهن أعلم بذلك. يعني: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع. 


(۱) جموع فتاوى شيخ الإسلام: ۹/۹ 
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تعقيب على كلام شيخ الإسلا م 


لا شك في صحة ما قرره شيخ اللإسلام من كون النصوص الواردة في 
السائل التي هي موضوع البحث مطلقةء وآنه م يات نص يجحدد آقل الحيض ول 
آ رها اا يات ضر دد الس الد عضن فيه راف وان الف 
ينقطع فيه حيضها. ولكننا نخالفه في آن أقصى مدة النفاس مطلقة غير محددة 
فقد صحح جمع عن علماء الحديث آمثال البخاري والحاكم والنووي إسناد هذا 
الحديث وجاءت الدراسات العلمية المعاصرة مصدقة للنص الوارد في هذه 
المسألة. 


والمسالة الأخرى التي تحتاح إلى نظر في كلام شيخ الإسلام هي رفضه لرد 
هذه المسائل إلى العادة والعرف بدعوى أن حال النساء في ذلك مضطرب ولا 
ضابط له» ونحن نوافقه على أن التحديد في المسائل المبحوثة عسر وشاق خاصة 
على السابقين» ولكنه غير مستحيل» فالتقدم العلمي عرفنا الكثير عن الدورة 
الحيضية. والاستقراء الواسع الذي يشمل عددا هائلا من النساء في ختلف بقاع 
العام قدّم لنا نتائج باهرة في هذا الجال. 


تكون نهائية في جميع هذه المسائلء إذ إن بعضها أصبح اليوم داخلا في دائرة 
العلم لا الظن. 
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ابتدا نالرات 


أقل مدة الحمل وأكثرها 


يكاد علماؤنا مجمعون على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وقد نص 
على آن مدة الحمل والرضاع ثلائون شهرا وحمل وَفِصَالة لار 
شَهّرا6[الأحقاف: ٥‏ ونص في موضعین من کتابه على أن مدة وو 
وعشرون شهرا «وَالْوَالِدات ؛ رضن أوْلادَُنَ حَولين امن لِمَن اراد 
يم الرَضَاعَة€[البقرة: ۲۳۳] #وفصالهة في عَامين» ا[لقمان ١٤١:‏ ]اذا أزت 
ا مدة الرضاع وهي عامان من الثلاثين شهرأء وهي مدة الحمل 
والرضاع بقي ستة أشهر وهي مدة الحمل. وقد احتج علي بن آبي طالب وابن 
عباس - رضي الله عنهم - بهذه الآيات على النحو الذي ذكرناه في تبرئة من 
ولدت لأقل من تسعة أشهر من تهمة الزنا". 
يقول العلامة ابن القيم في «أقسام القرآن»: «وأما أقل مدة الحمل فقد 
تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر قال تعالى: «وَحَمْلة وَفِصَالةُ 
ثلاثو شرا [الأحقاف: :]٠١‏ وقال «والرالدات برضن أولاده حر 
كاين )€[البقرة: ۲۳۲]. ۰ 


( نبه علماؤنا بناء على فقههم للنصوص القرآنية إلى استنتاح آخر لطيف» فقد ذكروا أنه إذا طالت مدة 
ا لحمل فينبغي أن تقل مدة الرضاع» وإذا نقصت مدة الحمل فينبغي أن تطول مدة الرضاع» فإذا كانت 
مدة ا لحمل ستة آأشهر فينبغي أن تكون مدة الرضاع أربعة وعشرين شهراء وإذا كانت مدة الحمل سبعة 
کون مدة الرضاعة ثلاثة وعشرين» وإذا كانت مدة الحمل ثمانية فتكون مدة الرضاع انسرن وعشرين 
ا لأن القرآن أرشد إلى أن مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا. . وهذا فقه بديع. 
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امراًة وأاحدة ولدت من مائة وأريعة وثمانن ليلة» ورعم صاحب «(الشفاء» آنه 
رأى ذلك '. 

وذهب الإمام آحمد والشافعي إلى أن أكثر مدة ا لحمل آربع سنين وهذا هو 

وروي عن أحمد أن أقصى مدة الحمل سنتان» وروي هذا عن عائشة» وهو 
مذهب الثوري وآبي حنيفة لا روت جيلة بنت سعد عن عائشة: «لا تزيد المرأة 
على سنتين في الحمل»» ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق» ولا توقيف 
مزاحم وهرم بن حیان حملت آم کل واحد منهما به سنتین. 

وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث 

وقال عبادة بن العوام: همس سنین. 

وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. 


واستدل ابن قدامة في «المغنى» على آن أكثر الحمل آربع سنين بآن: الحمل 
ول لأربع سنين» فقد روى الوليد بن مسلم قال: قلت لالك بن آنس: لی 
حيلة بنت سعد عن عائشة: «لا تزيد المرآة على السنتين في الحمل»؟ قال مالك: 
سبحان اللّه؛ من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرآة محمد بن العجلان تحمل أربع 
سنين قبل آن تلد. 


(۱) أقسام القرآن: ص .۲١١‏ 
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وقال الشافعي: بقي محمد بن العجلان في بطن آمه ربع سنين. 
وقال احمل : لساء بني عجلان حملن آربع سنن » وامراًة عحلان حملت 
ثلاث بطون» كل دفعة أربع سنين. وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي 


الخطات. 


ئم قال: وإذا تقرر وجوده وجب آن يحکم به ولا یزاد عليه» لئ 
ولأن عمر ضرب لامرآة المفقود أربع سنين» وم يكن ذلك إلا اة غارة الحمل. 
وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما. 


ورتب على هذا أن المرآة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت 
الزوج أو طلاقه» ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا 
بوضع الحمل» فإن الولد يلحق بالزوج» وعدتها منقضية به" . 


ولم يرتض ابن حزم هذه المذاهب وطعن فيها طعنأً شديدأء ولم جز أن 
يتجاوز الحمل تسعة آشهر بجحال» واحتج على ذلك بالكتاب» ورد أحاديث 
استند إليها بعض من ذهب إلى آن مدة الحمل تكون السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك» وم يستثن من هذا إلا حالة واحدة» وهي موت الجنين في الرحم 
وه قد يش ان ق ارج هة الور مو ر 


يقول ابن حزم في هذه المسالة: «ولا جوز أن يكون هل أكثر من تسعة 
أشهرء ولا آقل من ستة أشهر» لقوله تعالى: (وحملة وفصالة لاون 
شَّرا€[الأحقاف: 6وا ال رال ا ا حَولين 
کامِليّن لِمَنْ اراد أن يم الرَضَاعة€ [البقرة: ۲۳۳]. 


(1) راجع: المخنى لابن قدامة: ۷/ .٤۷۷‏ وكفاية الأخیار: .۱٤۸/١‏ آقسام القرآن: ص ۲۱۱. 
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فمن ادعی آن حلا وفصالا یکون في آکثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل 
واتحال» ورد كلام الله عز وجل جهارا. 

وقد قال آبو حنيفة: يکون الحمل عامين» واحتجح له أصحابه بجدیث فيه 
الحارث ابن حصرة وهو هالك آن ابن صیاد ولد لسنتین» وهذا كذب وباطل 
وابن حصيرة هذا شيعي يقول برجعة علي إلى الدنيا. 


وذكروا آيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن آبي سفيان عن أشياخ هم عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها 
ار اا بك الل لك عا ف ب لكف على نا فا ا 
عمر حتی ولدت غلاما قد نبتت ثنایاه» فعرف زوجها شبهه. فقال عمر: عجز 
النساء أن يلدن ‏ مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر. 

فلار ع وا ا ا ن آي مان ر حه ف 
أشياخ همم وهم جهولون. 

ومن طريق سعيد بن منصور» آخبرنا داود بن عبد الرهن» عن ابن جريج» 
عن جميلة بنت سعد» عن عائشة آم المؤمنين قالت: «ما تزيد المرآة في الحمل 
من هي» فبطل هذا القول» والحمد لله رب العالمين. 


وقالت طائفة: لا يكون الحمل آكثر من أربع سنين» رويناه عن سعيد بن 
المسيب من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وهو قول 


)١(‏ في الأصل: يكون. وهو خطأً بين. 
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الات وا عن فا ان ع اا اا 
ول کو ا کی ما ر کرو اکر افا وهر ل 


عباد بن العوام» والليث بن سعد وروي عن مالك أيضاء ولا نعلم هذا القول 
متعلقاً أصلا. 


ومالك. AE e E E‏ 
ا رو م ار ن ا س ر 
بلخني عن امرآة حملت سبع سنين. 

لارا و مار ا 
يعرف من هو» ولا يجوز الحکم في دين الله تعالى بعثل هذاء ومن روي عنه مثل 
قولنا عمر بن الخطاب» كما روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
ابن الخطاب: «آيما رجل طلق امرآته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت 
فلتجلس تسعة آشهر حتى يستبين حهملهاء فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر 
فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التى قد قعدت عن الحيض». 

قال آبو حمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر» وهو قول 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكي» وآبي سليمان» وأصحابنا. قال علي : إلا آن 
الولد قد يموت في بطن آمه» فيتمادى بلا غاية» حتى تلقيه متقطعاً ني سنين. فإن 


(۱) یرید نقسه. 
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میراث» ولا یلحق آصلاً لأنه لا سبیل إلى آن یولد حیأً» ولو سعت عند تيقن 
ذلك في إسقاطه بدواء لكان فاخا لأنه ميت بلا شك وباله تعالی التوفيق». 


مدة الحمل عند الأطباء: 


يقول الدكتور محمد علي البار: «أما آقل مدة الحمل فيتفق فيه الطب 
والشرع وكلام الفقهاء تام الاتفاق» فالطب يقرر أن آقل مدة الحمل الذي يمكنه 
أ اه اتو ووا ت هة ل اجوق 
٤‏ هه الموافق ۲۲/ ١۱١/۱۹۷۸م‏ تحقيقاً صحفيا عن مولد طفل في 
مستشفى الولادة بججدة عمره ستة أشهر ووزنه )٠٠١(‏ جراما فققط» واستمرت 
حياته حتى كتابة التحقيق (ستة آيام) ولا أدري ما جرى بعد ذلك“ 


ويذكر الدكتور يي الدين طالو: أن الم ل رن فلا اة اذا سقط 
قبل نهاية الشهر ا ورداية الشهر السابع» لأن الحهاز العصى المركزي 
والجهاز التنفسي لم يتطورا بعد بشكل ملائ" . 

A‏ ا ا و ا ا دا 
ا الراإبع عشر من بدء 
فى تقر فان اة امل الف هى ٣١١١62۸١‏ برا 

وة ا وه ا وت ا ت ا ن ا ار ا ادات 
وتوافق تسعة أشهر قمرية» وقد ذكرت المؤلفات الأجنبية لعلم الجنين أن 


(۱) المحلی: .۳٠۷-۳۱٣/۱۰‏ 
(۲) خلق الإنسان: ص ٤٥١١‏ . 
(۳) تطور الجنین: ص .٠١١‏ 
)٤(‏ خلق الإنسان: ص ٤٥۱‏ . تطور الحنین: ص .۲۲٤‏ 
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التقويم الميلادي» ووضصعت جداوطا على التقويم ا 


ويتحدث الأطباء عن إمكانية تأخر الحمل عن التسعة أشهرء فقد يتأخر 
أسبوعا آو آسبوعين» وقد يصل التأخر إلى شهر» وتنقل لنا الدكتورة نبيهة الحيار 
إحصائية تبين أن /.٠١‏ من الحوامل يلدن في الأسبوع الثانی والاأربعین )۲۹٤(‏ 
SED N a Ca OOD aa‏ 


.)۳٠۸( )٤٤( الأسبوع‎ 


وينبعي أن بلاحظ القارىء أن المدة في هذه الإحصائية تبدأ من أول يوم 
بعد آخر حيضة رآتها الحامل وهذا يعني أنه يجب أن نسقط من كل رقم من 
أرقام الإحصائية أسبوعين أو ما يساويهما من الأيام. 


وتدکر الإحصائة السابقة أن وفاة لوال علل الميلاد تزیيد وتتضاعف 
غ ع ت ت ا 


ويذكر المختصون من الأطباء آنه یستحیل حدوٹ الحمل اممك عله سن: 


الحامل لا طاقة نها على حله وإمداده بالغذاء إذا استمر وجوده في رحمها عله 
ا فالجنين يكون وزنه في نهاية الشهر السادس )۷٠١(‏ جرام» وفي نهاية 
السابع )٠١٠١(‏ جرا وني نهاية الشامن )۲٠٠١(‏ جرام» وي نهاية التاسع 


(٤ ۰ ۰ (‏ جرام. 


. ٤٠١ تطور الحنین: ص‎ (٠ 

(۲) تطور الحنن: ص ١‏ . دراسة الحيض والنفاس: ص ٦‏ . وينبغي أن يلاحظ القارىء الكريم أن هذه 
الإ حصائية هي للمواليذ الذين يزيدون عن المدة الطبيعية» وعلى ذلك فإن مجموع الذين يزيدون عن 
المدة الطبيعية يمثلون ما نسبته أربعون في المائة. 

(۳) راجع: خلق الإنسان: ص .٤٥١‏ وتطور الجنين: .٠١۷‏ 
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وقد جاء في التوصيات الصادرة عن الندوة في موضوع أكثر الحمل: 

ايسر اء الخمل مذ اليح ن الاد معتمدا فى غذانة على 'الشيمة 
ا ال یه ا ن فا هقی اول ات 
ا لحيضة السوية السابقة للحمل. 

فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففى المشيمة بقية رصيد يخدم الحنين بكفاءة لمدة 
أسبوعين آخرين» ثم يعاني الحنين المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة 
ا لجنين في الأسبوع الثالث والأربعين» والرابع والأربعين» ومن النادر أن ينجو 
من الموت جنين بقي في الرحم خسة وأربعين آسبوعا. 

ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتبارا من أسبوعين آخرين لتصبح 
ثلاثمائة وثلاثين يوماء ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة 
هذه المدةء وقد بالغ القانون في الاحتياط مستندا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب 
الان اللي جل افض دة الل هة 
وبهذا يظهر خطاً قول من ظن آن الحمل يت إلى سنوات قد تصل إلى همس 
أو ست او اکر سن ذلك 

وني ظنى أن هذا الخطا تسرب إلى فقهائنا السابقين من أطباء تلك العصورء 
فقد حكى لنا ابن القيم أن صاحب «الشفاء»: قال: «بلغني من حيث وثقت آن 
امرآة وضعت بعد الرابع من رس الحمل (يريد العام الرابع) ولدا قد نشت 
ا 

والذين يدّعون آن امتداد الحمل يمكن أن يطول حتى يبلغ عدة سنين آتوا 
من تصديق آخبار غير صحيحة» أو نتيجة لوقوع التباس في مدة الحمل» ولم 


(۱) آقسام القرآن: ص ۲۱۱. 
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يكن عندهم القدرة لكشف هذا الالتباس. 


فقد ذكر الدكتور محمد علي البار أنه كان يعمل طبيبا في اليمن الشماليء 
وتردد على عيادته نساء ادعين آنهن حوامل منذ عدة سنوات. وبالفحص تبين 
آنهن لم يكن حوامل» وإنغا كان ذلك الحمل حلا كاذبا. 

رامل الكاذ ت كا قول الد كر ر الار غا صب السا اللا من 
عن الإنجاب دون أن ينجبن» فينتفخ البطن بالغازات» وتتوقف العادة الشهرية» 
وتعتقد المرآة اعتقادا جازما بأنها حامل» على الرغم من تأكيد جميع الفحوصات 
اللخبرية الطبية بآنها غير حامل» وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل 
الكاذب التى تتصور أنه بقي في رها سنين آن تحمل فعلاًء فتضع طفلاً طبيعيا 
في فترة حمله» ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حوما من قبل تتصور آنها قد 
حلته لمدة ثلاث أو أربع سنوات . 


.٤٥۳ خحلق الحنين: ص‎ )١( 
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ملحق 
الحكمة من تحريم معاشرة النساء ق اللحيض 


حرم الله على الرجال نکاح آزواجھم إذا كن حيّضأء ونص القرآن على 
علة التحريم» وهي كون الحيض آذى «ويسألوتك عن المَجيض قل هُوَ دى 
فاعتزلوا ا ي المَجيض([البقرة : ۲١‏ والدراسات العلمية في هذا 
جال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريةء ولكنه 
م يصاوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني» فالعلم في 
تقدم مستمر» وني کل یوم یکتشف جدیداء نبنا هذا الجدید آن علمنا كان 
قاصرا. 


يقول الدكتور يي الدين طالو العلى: «محجب الامتناع ف جماع المرأة 
الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي» لأن عروق الرحم تكون 
حتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب» كما أن جدار المهبل سهل الخدش.» 
وتصبح إمكانية حدوث الإلتهابات كبيرة نما يؤدي إلى التهاب الرحم أيضا أو 
يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش الت تحصل أثناء الانتصاب 
والاحتكاك كما أن جاع الحائض يسبب اشمئزازا لدى الرجل وزوجه على 
السواء بسبب وجود الدم ورائحته» وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب 


الزوجين بالدذة بسبب علد جوف المهبل خلال الولادة» وسېہب الالام خلال 


الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب 
مجر ا 


الجماع» والتى تنجم عن تنبيه تقلص الرحم وآلامها"'. 

ويقول الدكتور البار متحدثا عن الأذى الذي في الحيض: ايقذف الغشاء 
المبطن للرحم بأكمله أثناء الحيض» وبفحص دم الحيض تحت الجهر نجد 
بالإضافة إلى كرات الدم الحمراء والبيضاء قطعا من الغشاء المبطن للرحم» 
ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك» تماما كما يكون الجلد مسلوخاء فهو 
معرض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح» ومن المعلوم طبيا أن الدم هو خير 
بيئة لتكاثر الميكروبات ونموهاء وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة 
لذلك» ويصبح رل وات ا دغل م اا ف طا 
داهما على الرحم. 


وما يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في آدنى مستواها 
أا ا د عل ارا اليل للجاش ادى شل الك رونات وح 
الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي التفاعل» كما تقل المواد المطهرة الموجودة 
بالمهبل أثناء الحيض إلى آدنى مستوى نهاء ليس ذلك فحسب» ولكن جدار 
ال كنف غنات د ا واا ا و ا 
اد ا ا ااا الا ا ر فان انات 
ا ا ا ا 
الزوج. 


هذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالا 
للمیکروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم» كما أن وجود 
الدم في المهبل والرحم يساعد على نمو تلك الميكروبات وتكاثرها. 


(1) تطور الجنين: ص ٤١٠١‏ . 


8 3 الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب 


ومن المعلوم أن على جلد القضيب ميكروبات عديدة» ولکن المواد المطهرة 
والإافراز الحامض للمهبل يقتلها آئناء الحمل» أما آثناء الحيضص فأجهزة الدفاع 
مشلولة» والبيئة الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرة»". 


ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات 
ي الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه» ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى منها: 


\- إمتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهاء أو تؤثر على شعيراتها 
الداخلية التي ها دور كبير في دفع البويضة من المبيض إلى الرحم» وذلك يؤدي 
إلى العقم» أو إلى الحمل خارج الرحم» وهو أخطر آنواع الحمل على الإطلاقء 
ويكون احمل عندئذ في قناة الرحم الضيقة ذاتهاء وسرعان ما ينمو الجنين 
وينهش في جدار القناة الرقيق» حتى تنفجر القناة الرحمية» فتنفجر الدماء آنهارا 
إلى آقتاب البطنء وإن لم تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية جراحية سريعة 

-١‏ امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول» فالمثانة فالحالبين فالكلىء 
وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة". 


۳- ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان". 


ويبين لنا الدكتور البار أن المرأة الحائض تكون في حالة جسمية ونفسية لا 
تسمح هما بالجماع» فإن حدث فإنه يؤذيها آذى شديدأء ثم يعرض لنا ما 


(1) خلى الإنسان: ص e‏ 
(۲) خلقی الإنسان: ص ۲ . 
(۳) خلق الإنسان: ص .٠٠١٤‏ 
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يصحب المرآة أثناء حبضها من علل وأوجاع وآلام فیقول:' 


-١‏ يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى آخرى» وآكثر 
النساء يصين بآلام وأوجاع الظهر وأسفل البطن» وبعض النساء تكون الامهن 
فوق الاحتمال ما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات» ومنهن من يحتجن إلى 
زيارة الطبيب من أجل ذلك. 


۲- تصاب كثشر من النساء بحالة من الكابة والضيق أثناء الحيض وخاصة 
عند بدايته» وتكون المرآة عادة متقلبة امزاج سريعة الاهتياج قليلة الاحتمال» 
كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى ها آثناء الحيض. 

۳- تصاب بعضص التشناء بالصداع النصفى (الشقيقة) قرب بداية الحيض» 
وتكون الآلام مبرحة وتصحبها زغللة في الرؤية وقيء. 

SOD OE ENE ANNE et 
فن لاء يكن غازفات انا عن الال المحسي الاه اض وان إل‎ 
العزلة والسكينة» وهو آمر فسيولوجي وطبيعي» إذ إن فترة الحيض هي فترة‎ 
الأجهزة التناسلية بأكملها في حالة شبه مرضية» فالجماع في هذه الآونة ليس‎ 
ارا ودی ای ول عل کی ودی لل الک م الي‎ 

-٥‏ على الرغم من أن الحيض عملية فسيولوجية (طبيعية) بحتة» فإن 
استمرار فقدان الدم كل شهر يسبب نوعا من فقر الدم لدى المرأة» وخاصة إذا 
کان O EES‏ 


E A EE AN AN NABORE 
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-٦‏ تصاب الغدد الصماء بالتغير آثناء الحيض» فتقل إفرازاتها الحيوية 


۷- تنخفض درجة حرارة المرآة أثناء الحيض درجة مئوية كاملة» وذلك 
لأن العلمليات الحيوية التى لا تتوقف في الكائن الحي تكون في آدنى مستوى ها 
ا و ا ا 
يقل إنتاج الطاقة من الجسم كما تقل عمليات التمثيل الغذائي. 


۸- ومع اخفاض درجة حرارة الجسم في المرآة نتيجة للعوامل السابقة 
(۱) 
والكسل 


ويذكر الدكتور البار أيضا آن: الأذى لا تقتصرغلى الخاتض فى وظها 
وإنغا ينتقل إلى الرجل الذي وطئها أيضاء فإدخال القضيب إلى المهبل المليء 
بالدماء يودي إلى تكاثر الميكروبات والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجل» 
وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية على وجه الخصوص في مثل هذه البيئة 
لل 


ول الواح ن اة غر الول إل الور اا و اا و الات 
البروستاتا سرغان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفةء وال نادرا ممايصلها 
الدواء بكمية كافية لقتل الميكروبات المختفية في تلافيفهاء فإذا أزمن التهاب 
البروستاتا فإن الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي التناسلي» فتنتقل 
إلى الحالبينء ومنه إلى الكلى» وما أدراك ما التهاب الكلى المزمن» إنه العذاب 
حتى يجين الأجل.. ولا علاج. 


11 خلق الإنسان: کن‎ )١( 
.٠١٤ خلق الإنسان: ص‎ )۲( 
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وقد تنتقل الميكروبات من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية» فالحبل 
المنوي» فالبربخ» فا لخصيتين. وقد يسبب ذلك عقما نتيجة انسداد قناة المني أو 
التهاب الخصيتين» كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض تفوق ما قد ينتج 
عن ذلك الالتهاب من عقم. 


وأخيرأ يذكر الدكتور البار آنه ظهر بحث قدمه البروفيسور عبد الله 
باسلامة إلى المؤتمر الطى السعودي السادس جاء فيه أن الحماع أثناء الحيض قد 
يكون أحد آسباب سرطان عنق الرحم» ويحتاج هذا الأمر إلى مزيد من الدراسة 
زا ٩‏ 


وصدق الله العظيم إذ يقول: (ويسألونك عن المَحيض قل هُرّ أذى4 
ال ١‏ هراي وج راق ا وع وا لرا 
الحيض طهارة» طهارة من الأنجاس والأمراض. والله بحب التوابين وبحب 
المتطرين ولا تقربوهُنَ حتى يهن فإِدا هرن فَأتوهُنٌ مِنْ حَيْث أَمَرَكمٌ الله 
ED O N‏ 


)١(‏ :المصكن الجانى. 
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خانمهة البحث 


أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 


-١‏ أظهرت هذه الدراسة أن علماءنا قد أصابوا كبد الحقيقة عندما قرروا أن آقل 


مدة الحمل هي ستة آشهرء وكان استنباطهم هذا من النصوص القرآنية 


۲- کما كدت ادو انات العلمية صحة مذهب ادن حددوا لأقصى مده 

۳ وآظهرت الدراسة صحة مڏذهب الدين جزموا بان ماتراه الحامل اتتا 
فترة ا لحمل لا يعد حيضاء بل هو دم علة وفساد. 

-٤‏ وآيدت الدراسة صحة مذهب الذين قالوا ليس لأقل الحيض والنفاس 
5 ف د ااا و هاه اا هخد درد 


٥‏ وتيين لتا نحطا طن الذين هبوا إل أن امل قد يستمر عاما أو دة 
أعوام» فسنة الله في الحمل تدلنا على أن مدة الحمل لا تزيد على تسعة 
أشهر إلا قليلا. 


-١‏ آكثر مدة الحيض. 
- وآقل الطهر بين الحيضتين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


دور الدين ق الوقاية من المخدرات 


دور الدين ق الوقاية من المخدرات 


. د. عمر سلیمان الأشقر 


أهمية هذا البحث: 


الحمد لله الذي أنزل الشريعة الغراء لتكون للناس هدى وشفاء وعصمة 
من الضياع والاك. 


والصلاة والسلام على المبعوث رهه للعالين» ليحل هم الطيبات» وجيحرم 
عليهم الخبائث» وعلى آله وصحبه' أجمعين» وبعد: 


فإن من أعظم ما كرهت الشريعة به الخمرء فإنها عند الشارع شراب 
خبيث» وقد وصفها الحق تبارك وتعالى بآنها رجس من عمل الشيطان» وآمر 
آمرا قاطعا باجتنابها» ودل على سوآتها وعظيم آفاتهاء فإن الشيطان يريد أن 
يوقع بها العداوة والبغضاء بين المؤمنين ويصدنا عن ذكر الله» وقد علم القاصي 
وللا ا ال فد اا فان اخ ضا وهر ال في اناس 
يشربون ما يقربهم من الجنون»ء ويبعدهم عن العقلاء. 


وقد ولد شياطين الإنس ألوانا من الخمور على مر التاريخ» يظن بعض 
الناس آنها ليس خراء مع أنها تحمل نقائصهاء بل تنفوق عليها ف المغاسد 


a‏ دور الدين ق الوقاية من المخدرات 


وأعظم هذه الخمور المولدة ما يدعى بالمخدرات. 


وقد ثبت من خلال الدراسة والمشاهدة أن هذه الخدرات غول عظيم 
یغتال عقل الانسان وفکره وروحه وجسده» فهو یدمره کله» ولا یترکه إلا بعد 
أن يصبح كومة عظام لا تشبه الإنسان» آو بعد أن يواريه التراب فيذهب غير 
مأسوف عليه. 


نالرات ت عل الان ها اسي ايرا لفات عه 
Ea To‏ 
EN O E A‏ 
حد قول القائل: ودواني بالتي كانت هي الداء. 


ولعظم سيطرتها عليه» وأسرها له»ء تراه يبذل في سبيل الحصول عليها 
الغالي والرخيص» مع آنه ينع أهله وولده الضروري من الحاجات الت تتوقف 
عليها الحيأة» ولا يقف به الحال عند هذاء فتراه في سبيل الحصول عليها يتامر 
على زوجه وولده» وقد يفرط في عرضه وشرفه» وقد رى قال اع انات 
عليه» وقد يودي الأمر بشاربها إلى آن يزهق روحه بيده. 


استمع إلى هذه الصور المأساور ية التق تحدث عنها الشيخ عبدالحميد البلالي 
إلى جلة قطر الخير في عددها الخامس والعشروين يوليو 1۹۹۹ء حيث يروي 
فقن افا ال ا ا عا لااو ةن ما 
مدمني اللخدرات فيقول: 


اتصلت بنا آم وقالت: إن ابنى الأول قد توفي في جرعة زائدة» والاإبن 
الثاني تعلم الإدمان من آخيه الكبر» دوف اول ولکنه كان قد غرق في 
بجر المخدرات» وما هي إلا أيام حتى سمعنا بوفاته» فتوسلت إلينا الأم أن ننقذ 
الثالث» وهو الأخير»ء وآويناه إليناء وتاب الرجل» وتفاعل مع النشاط» وني يوم 


دور الدين ف الوقاية من المخدرات f‏ 


فش الأيام اکتشفنا آنه جاء ((مسطو لأً» وأكتشفا :أنه ترك الخدر آلا كر إل در 
أصغر» وتعود على الحبوب» وكان يآخذ كميات كبيرة» ثم أرسل لي رسالة 
كتب فيها «يا شيخ إذا نم تتوسط لي بصرف هذه الحبوب من مستشفى الطب 
النفسي فانا سأنتحر» فقلت له: لا يكن أن أدلك على الموت.. آنا أعالجك. 
يمكن أن أقدم لك خدمة بان تجإلس مع طبيب اللجنة يكن أن تجلس معه 
وت و و و کی عا هااا او ا وای م 
طبيب اللجنة» طبيب فاضل متطوع معناء وحاول أن يقنعه أن هذا مضر» وآنه 
بیو ار عل اوت ال ردا وال لاي زا ها 
N‏ 
شهر او آقل سمعنا بوفاته. ۰ 


شاب صغير انضم إليناء كانت آمه مطلقة» والتزم الات وصار يصلي 
عمره (۱۷» سنة» ولكن اختفى عنا فجأة» وبعد فترة تلقيت إشارة «بليب»» 
واکتشمنا آن والده تاجر خخدرات ویستحخدم الولد کي يوزع له فهدده آبوه إن ل 
تعد لتوزع المخدرات› ساتصل بالمباحث آبلغ عنك كي يصيدوك ونتيجة حذه 
الضغوط اللفسة اضطر الولد آن يسرق دحل حل صرافة» وهلد بالسلاح› 
فقبض عليه وآودع السجن. 


شاب من عائلة عريقة جدأ آمه دائما تبكي» تقول: حول الديوان الذي 
عندهم إلى مكان لإفساد الشباب» الصغار بخربهم وأبناء عمه الصغار في سن 
١٤١ .۳(‏ واتصلت خالته بناء وقالت: إنه منذ آربعة أو ْسة آشهر ختف 
عناء آلا تعرفون مكانه» فقلت هما: من ين لنا أن نعرف» علاقتنا به فى المستشفى 
فقط, ... بعد فترة قرآنا في الصحف أن أحد الجنود عثر عليه في الس» جثته 
ملقاة بالبر» وقد نهشتها الكلاب» عرفوه بالفحوصات الكيمائية تعاطى جرعة 


n)‏ دور الدين فق الوقاية من الملخدرات 


زأئدة ومات› وهله نهایته. 


والانتحار والاغتصاب وال وراءها المخدرات. 


إن الذين يظنون آن ضرر المخدرات قاصر على من يتعاطونها واهمون» إن 
متعاطي اللخدرات يصبحون حين يدمنون عليها معاول هدم في بناء أمتهم. 

وقد حاول العقلاء في كل أمة أن يواجهوا المشكلة ويعالجوهاء ولكن 
النجاح في هذا ا لمجال قليل» والمشكلة تتعاظم وتتسع» ناء ل الا و الات 
ومن يهمهم آمر الذين وقعوا في حبائل المخدرات ومروجيها والمتاجرين بها آلا 


ورفع علماء المسلمين وفقهاؤهم» وآهل الرآي فيهم في جنبات الأرض 
ضورفم غالا ماين أن الل فى الاس 


إن المخدرات هي السلالة القذرة للخمورء والإسلام حارب الخمر وقضى 
عليها قدي وهو المؤهل لأن يقضي عليها ويحد من انتشارها وتعاطيهاء ولكن 
اللإسلام الذي يفعل ذلك هو الإسلام الذي يسيطر على امجتمع ويهيمن عليه» 
وبحكمه بتشريعاته» ويقيمه على قواعده وآسسه» إن الإأسلام ليس مجرد رقى 
وأدعية ونصائح فحسب» إنه منهح حياة منزل من عند الله يصل العبد جخالقه» 
E e E E es‏ 

إن الإسلام أصلح نفوس العبادء ودفعها في سبل الخيرات» ومنعها من 


السير في طرق الضلال» وآقام عليها الرقابة الإهية الربانية التي تشعر بها وتوقن 
بهاء فكان ذلك أعظم عاصم من الفساد» ول يكتف بذلك حتى قام حاكما 
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حارب الشر جحد السيف» ويوقح العقوبة على من جاوز حده» وطغى على 
سربه» وسلك مسلك الأشرار فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


فلا تظنوا أن الحل الإسلامي حلا سحريا خيالياء إن الحل الإسلامي قائم 
على آصول علمية» وفق منهج الله العليم بالنفس البشرية. 


إن الذين يريدون من الإإسلام أن يقوم بدوره وهو معزول عن الحياة 
واهمون» لقد سمحنا لأعدائنا أن يغرقونا بالمخدرات والخمور عندما أذنا هم 
بتحطيم معاقل الإسلام وأسواره» فحكموا في رقاب المسلمين القوانين الوضعية 
التي تبيح الربا والزنا وشرب الخمر في كثير من ديار الإسلام وخف التزام 
السلمين بدينهم» فأخذ أعداؤنا يزينون لنا باسم الحضارة والمدنية أعمال 
الشطان ون طلجها الور وا لخد رات و اغات هذ الفاسةبالاتهارف 
ديار الإسلام. 


ونحن اليوم نشعر با لطر الداهم الذي أخذ يهز مجتمعاتنا هرا عنيفاًء وبدأنا 
نری شبابناء يتهاوى ويسقط في شباك الحرييمةء وأخحذت أصابع الاتهام تشر إلى 
مخططات يحيكها أعداؤنا في الظلام» يقوم عليها بعض أصحاب الثروة والجحاه» 
يقذفون عبرها إلى ديار المسلمين بكميات خيالية من المخدرات بآنواعهاء لتفتك 
ا و 

لقد نشرت وسائل الإعلام في نهاية شهر شباط (مارس) ۱۹۹۸ أن دولة 
الفرت أخر فت م الان س الخدرات كات اراح ار دف مها إن 
شاطى دولة المغخرب» ويظن أن قاربا كانت محوزته يريد تهريبها إلى تلك الديار 
آلقى بها في البحر حين خشي راكبوه أن تضبط المخدرات في حوزتهم. 

وحديث المقبوض عليه من المخدرات في العام الإسلامي خاصة والعال 
كله حديث طويل عريض» وعلى الرغم من ذلك فإن المخدرات التي تفلت من 
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الحواجز الأمنية والحدود البرية والجوية والبحرية أكثر نما يصادر ويقبض عليه» 
وقد ضح آهل الرآي في البلاد الإإسلامية بالشكوى من انتشار المخدرات» 
فالخطر القادم كبير» وأهل الرآي مدعوون إلى مواجهة هذا الخطر قبل آن يتسع 
الخرق على الراقع» فقد لمعت البروق والرعود في سماء ديارنا تنذرنا وتحذرناء 
ولا جوز آن نبقی غافلین ظانين آن الخطر بعيد عنا. 

وياتي هذا الببحث ادف ع كل اترات سا جه ومتحدثا 
عن أسبابهاء ومركزاً على دور الدين في حاية المسلمين ويخاصة جيل الشباب 
من اللخدرات وشرورها ومفاسدهاء ومن الله أستمد العون» فهو الموفق 
والمسدد» والحمدلله رب العالمين. 


آ.د.عمر سليمان الأشقر 
كلية الشريعة الجامعة الأردنية 
من جمادى الأخرة ١١٤٠م‏ 


م۱۹۹٩ من تشرین أول (آکتوبر)‎ ٤ 
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الميحث الأول 
تعريف الخمر والمحدرات 
الطلب الأول 


اتر او و و 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن) [النور:٠۳]ء‏ واختمرت المرأق ورت 
وخكّرت الإناء غطيتة» وروي في الحديث (خمروا آنيتكم)» وأخمرت العجين 
جعلت فيه الخميرء والخميرة سميت لكونها خمورة من قبل» ودخل في مار 
والخمر عند بعضهم اسم لكل مسكر» وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب» '. 

الأول: آنها حرمت في المدينة» ولم يكن شرابهم إلا البسر والتمر". 

الثاني: آن الرسول ب جعل كل مسکر خراء وقلیله وکثیره حرام. 
() المغردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني (ص۹٥)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

القاهرة» الأولی (۱۳۸۱ه-۱٦۱۹).‏ والحديث أخرجه البخاري )1 «(o‏ ومسلم(۲۰۱۲) .(A۷(‏ 

وغيرها. 


(۲) القاموس الحبط. الفيروز آبادى: محمد بن يعقوب (ص١۹٤)‏ مؤسسة الرسالة ببروت ‏ الأولى 
موس : ء بن يعفوب (ص مؤ : 
ر )6°17 1ھa-ATI\‏ ام). 
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الثالث: أن الخمر في اللغة كل ما خحامر العقل وغطاه وهذا موجود في 
اللسكر من التمر والعنب والبر والتفاح والحشيشة وغيرها. 

الرابع: كان الرسول َة وأصحابه من بعده بحدون شارب الخمر غير 
و ت ار 


المطلب الثانى 
تعريف المخدرات لعْة وإاصطلاحا 


استرخى» فلا يتحرك» وخدر المرء إذا فتر وضعف. 
يقول ابن منظور: «الخدر املال يغشى الأعضاء: الرجل واليد والجسده 
وقد خحدرت الرجل تخدر» والخدر من الشراب والدواء: فتور يعتري الشارب 


I sa. 
وصعف)‎ 


وجاء في المعجم الوسيط «خدر خدرا: عراه فتور واسترخاء» ویقال: حدر 
شن :الشرات آو الدواءء وحدر جسمه» وخحدرت عظامه» وحدرت يده أو رجله. 
وخدر عينه: تقلت من قذى يصیبها»" 


وفيه ما ذكر ابن الأثير أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «رزق ناسا 
الطلاء» فشربه رجل فتخدر» أي: ضعف» وفتر كما يصيب الشارب قبل 


(۱) قال الفیروز آبادي (ص٣۱۳۳)‏ «کل ف ودر مدل و 
(۲) لسان العرب لابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي /١(‏ ۷۹۷) دار لسان العرب: بيروت. 
(۳) المعجم الوسيط (۱/ )۲٠١‏ دار إحياء التراث العربى» القاهرةء الثانية. 


دور الدين ي الوقايه من المخدرات 


ا 


والمخدر في التعريف العلمى: «مادة تسبب في اللإنسان والحيوان فقدان 
ال ق ارجات فقاو ال و انون“ 


وتعريف الشريعة والفقه للمسكرات والمخدرات تعريف شامل لأنه يدخل 
فيهما كل مادة تتصف بالصفات المذكورة في التعريف» وبذلك مجعل أي مادة 
معروفة في الماضي أو الحاضر آو ستعرف في المستقبل تندرج تحت هذا 
التعريف. إذا كانت ها خصائص هاتين المادتين» وهي أن الكثير منها يغيب 
العقل أو يفسده» أو يسبب خذرا وفتورا وثقلا في أعضاء الس ". 

آما المخدر في القوانين الوضعية فهو ما نص على آنه حدر في القانون › 
ولذلك فإن النص الحرم ها دائم التعديل ليشمل الأنواع الجديدة التي لم تكن 


موجوده 7 فبل. 


(۱) النهاية ابن 1 Y7‏ 1۲( المكتىة العلمبة. بەروت. 
() المعجم الوسيط .)۲۲٠/١(‏ 
(۳) المخدرات. محمد على البار (ص۸). دار العلوم. بوت لای ( 2۸ ۱ ھ- ۱۹۸۸ م). 
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المبحث الثائي 
صله المحدرات بالخمر 
المخدرات ابنه الخمر وسليلتها: 


م يقصر الإسلام مسمى الخمر على شراب بعينه دون غيره» فالخمر في 
الإسلام يطلق على كل شراب» أو طعام يتصف بصفة اللإسكارء وقليله وكثيره 
سواء في التحريم» وقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته يوما 
على منبر رسول الله َة وبين آن الخمر كانت تصنع من العنب والتمر والحنطة 
والشعير والعسل حين كان ينزل القرآن» ثم أخبر نها ليست قصرا على هذه 
الأنواع» فقال معرفا ها: «والخمر ما خامر العقل». 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله ية سئل 
عن البتع» وهو نبيذ العسل» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»"". 

وروی مسلم في صحیحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله بة: كل 
مسکر خر وکل مسکر حرام) '. 


وقد فقه جمع من علمائنا الأعلام آن المسكرات التى حدثت في زمانهم ول 


(1) عزاه البغوي في مشكاة المصابيح إلى البخاري (۲/١١)ء‏ ورقمه )"٠٠١(‏ المكتب الإسلامي: بيروت» 
الأولى. 

(۲) مشكاة المصابیح (۲/ ۳۱۲) ورقمه .)۲٦۳۹(‏ 

(۳) مشكاة المصابیح (۳/ ۳۱۲) ورقمه (۳۹۳۹). 
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CE aS 
حجر العسقلاني قول النووي أن قوله 4: كل مسكر حرام» شامل‎ 
للمخدرات» ومنها الحشيشة ووافقه عليه» وعلل ذلك بأنها تحدث في نفس‎ 

شاربها ما يجحدثه الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها . 


وقد قرر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيميه في مواضع من كتبه» فبين أن 
الحشيشة حرام يجلد شاربها شرب متعاطي الخمر» وقرر آنها آخبث من الخمر› 
لأنها تفسد العقل والمزاج» ولام من ذهب من الفقهاء إلى القول بعدم حد 
متعاطيها ظنا منهم نها تغير العقل من غير طرب» وخطاهم فيما قالوه مقررا 
أن أكلوها ينتشون بهاء ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر» وبين أنها تفعحل 
بشاربها فعل الخمرء فهي توقع العداوة والبغضاءء» وتصد عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة. 


ووك رة اه ال ان الل 2 جا ار اا کک ما عط ال 
وأسكره» ولم يفرق بين نوع ونوع» وم يجعل الرسول ية فرقا بين المشروب 


۴ )۲( 
شاربه 


(1) فتح الباري لابن حجر مكتبة الرسالة الحديثة الأردن» الأولی (۱۸٤۱۹۹۷-۵۱م). .٥۷/٠١‏ 
)۲( مجموع الفتاوى ف مواضع منه. لشيخ الإسلام أبن تيمة. 
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المبحث الثالكث 


حجم آفة المخدرات عالياً وعربیاً 


انتشرت آفة المخدرات انتشارا هائلا على المستوى الدولي والعربي» فقد 
نشرت امجلة العربية للدفاع الاجتماعي الصادرة عن جامعة الدول العربية مند 
اک فی عفرن E‏ الإحصائية التالية: 

ETE طن سنويا‎ )۳٠٠١( إنتاج العام للأفيون يبلغ حوالي‎ -١ 
الكمية غالبا ما ينتج بطريق غير مشروع.‎ 

O EAE ۲ 

۳- يوجد نصف مليون إلى مليون من الأشخاص في العام يعتمدون على 
الأفيون. 

٤‏ عدد الأشخاص الذين يتعاطون الكوكايين بصفة مستمرة في العام يبلغ 
حوالي نصف مليون» آما عدد من يتعاطونه بین حین وآخر فغير حدد. 


0-6 SNE 


(۱) العدد السادس (۱۹۷۷ ص‌۱۹). 
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وآفة المخدرات آخذة في اتساعهاء ويبين مدى اتساع ما نشرته جريدة 
السياسة الكويتية في عددها رقم (۱۰۹۰۸) بتاریخ ۹ فقدنقلت 
عن وكالة (آء تت من بوغوتا). 


أن الأمين العام للشرطة الدولية (انتربول) ميغيل شامورو قال: إن الاتجار 
بالمخدرات در على شبكات مافيا التهريب الدولية في السنوات الأخررة نحو 
)٥۰۰(‏ مليون دولار. 

وتفيد انتربول أن في العام )٠٤١(‏ مليون مستهلك للقنب الهندي» و(۱۳) 
مليون مستهلك للكوكايين» وثمانية ملايين مستهلك للهيرويين» و(١۳)‏ مليون 
مستهلك حبوب الانفيتامين وللادوية اللخدرة الأخرى. 

ويشارك في هذا المؤتعر ثلاثون دولة فضلا عن وفد من الأمم المتحدة 
وینظم الانتربول هذا المؤتعر الذي افتتحه الرئیس الکولومی آندریس باسترانا. 

وآعاد الرئيس الكولومي خلال افتتاحه المؤتمر تأكيد التزام بلاده بمكافحة 
الاتجار بالمخدرات مؤكدا آن الدليل على ذلك هو تشكيل كتيبة خاصة بمساعدة ' 
الولايات المتحدة. 

ا فا ا غ رات 


وتفيد الولايات المتحدة أن كولومبيا هي آول منتح للكوكايين في العام 
مرود کیر a‏ رغم الضربات القاسية التي وجهت إلى التجار ي 
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اللخدرات مصادرة في هذه الدولة أو تلك وقد قرر الخراء أن الكميات 
الملصادرة لا تساوي إلا نسبة قليلة من المواد التى تفلت من الملاحقة» وتصل إلى 
آيدي مروجيهاء ثم إلى آيدي متعاطيها. 

وقد نشرت جريدة الرأي الأردنية بتاريخ ۱۹۹۸/٤/١١‏ نقلاً عن وكالة 
(آ.ف.ب من کالیه) أن وزارة الاقتصاد والمالىة أعلنت امن أن أجهزة الحمارك 
الفرنسية ضبطت كمية قياسية من حبوب الهلوسة (اكستازي) بلغت 
)۳١۷۹٠١(‏ حبة في محطة الوصول من نفق المانش (شمالا). 

وتشكل هذه الكمية ضعف مجموع الكميات التي ضبطت في فرنسا لعام 
(۹۹۷). 

أت ا ا 

وغل لدی دار الا ك ي انرك ( ها أن الخدرات الرخهة أل 
السوق البريطانية ضبطت في ٠١‏ أذار الماضى في شاحنة مسجلة في بلجيكا تنقل 
ا 

وتقدر قيمة المخدرات المضبوطة ب (1 )١,‏ مليون دولار. 


وذكرت جريدة الرأي الأردنية ني عددها رقم )۱١۳١(‏ في عام ۹٩4‏ قلا 
عن (واشنطن. د.ب.آ) أن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن حرس السواحل 
في الولايات المتحدة قاموا بأكبر عملية ضبط للكوكايين في تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث تمكنوا من ضبط خسة أطنان من الكو كايين على متن 
سفينة متجهة إلى هيوستن بولاية تكساس.» وذكر تقرير الصحيفة أن قيمة شحنة 
اللخدرات عند بيعها يقدر بحوالي )۱۸١(‏ مليون دولار وتعتبر واحدة من أكر 
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شحنات الكو كايين. 


وكرت لرا اا رةد او ف ار ا وو ف فن 
اللخدرات أعلن آمس أنه ع خلال العام الماضي تهريب حوالي )٠١(‏ طنا من 


ختلف آنواع المخدرات إلى مناطق إسرائیل» ولم يضبط منها سوی ١(‏ ,۳) طنا 
فقط. 


ورت ج رو ار ا ار 2 0000 7( فا ن 
وكالة (آ.ف.ب من الرباط) أن صحيفة « لوبينيون» آفادت آمس آن سلطات 
مرفا الدار البيضاء صادرت يوم الأربعاء الماضي ٠۷٠١‏ كلغم من الحشيشة 
كانت عباة في حاوية مرسلة إلى مرسيليا في فرنسا . 


آفة المخدرات ق الدول العربية والإسلامية: 


كنا في الماضى نقراً الإإحصاءات الدولية للمخدرات الت تفتك بالإنسان ي 
عام الغرب» ونحمد الله أن هى ديار الإسلام من هذه الآفة» ولكن 
اللاحصاءات المنشورة في كثير من بلدان العام الغربي والعربي والإسلامي تدل 
على أن المشكلة تفاقمت» وآن خطر الاجتياح بات قريبا إن م يكن قد وصل 
إلى ديارنا. 
والتنمية (أويسد) التى تضم أربعا وعشرين دولة صناعية متقدمة أن أقطار ما 
يدعى بالعام التالث ومعظم دول العام الإإسلامى واقعة في نطاقه -بلغت فيها 
اللخدرات حد الوباء الواسع الانتشار» وأن بعمض هذه الأقطار صار لديها 


f‏ دور الدين ق الوقاية من المخدرات 


معدا ت تمدن الاس دما رن العدل ق ا 0ات اا ن 
ماليزياء وهي بلد إسلامي يقدر عدد لذن غل ارات فو ف کل 
مائة وسبعين شخصاء في حين يباسغ العدد في الولايات المتحدة واحداً لكل 
a)‏ 


مدی انتشار آفهة المخحدرات ق الأردن: 


ذكر العقيد نزيه الشرايدة مدير مكافحة المخدرات: أن الإإحصاءات 
الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات تشر إلى تزايد حقيقى في أعداد القضايا 
الضبوطة عليا على مختلف أنواعهاء إضافة إلى تزايد آخر في أعداد الأشخاص 
المتورطين في هذه القضايا. 

وأضاف أن عدد القضايا المضبوطة خلال عام (۹۷) ارتفع بنسبة )+0١(‏ 
مقارنة مع قضايا عام .٩١‏ كما ارتفعت أعداد الأشخاص المضبوطين خلال 
عام ۷ بنسة (۲۲/) مقارنة مع عام ۹٦‏ . 

وقال: إن ما ضبط من کمیات هیروین خلال عامي ٩۷ ۰٩٩‏ بلغ )٠١١(‏ 
كخم وهذا ما لم يضبط مثله منذ تأسيس إدارة مكافحة المخدرات. 

وأآضاف لقد شهدت الأعوام ۱۹۹۰ و٩۱۹۹‏ و۱۹۹۷ تصاعدا في ضبط 
ا لحبوب المخدرة مقارنة مع الأعوام التى سبقتها. 

وآكد العقيد الشرايدة أن الإحصاءات تشر بمجملها إلى أن مشكلة 


اللخدرات بكافة أبعادها تهريباً وترومجا وتعاطياً هي في ازدياد مستمر رغم 
الجهود الكبيرة التى تبذل من قبل الإأدارة في جال المكافحة والضبط. 


(ص۹) کتاب الأمة قطر› الأرلى» شوال AI C°¥‏ 


دور الدين ف الوقاية من المخدرات f‏ 


E E OD E E, 
کخم حشیش و(۸۲) کغم هیروین و(۲۲) کضم‎ )۸۹٤( شخصاً منها‎ )۸۰۳( 
N N La a oad 
شخصاً ضبط خلاها‎ )1٥١( قضية تورط فيها‎ )۳۲١( ٩٩ با مخدرات عام‎ 
کغم حشیش و(۷٦) هیروین و(۳٤) کغم آفیون و(۰,۰۰۰٠۲) حبة‎ )۱۳٣۰( 
خدر.‎ 

وقال: إن عدد المتعاطين للمخدرات الذین ضبطوا في عام ٩۷‏ بلغ )٤۱۳(‏ 
شخصا ضبطوا بتهمة تعاطي الهيروين» و(۸١١)‏ منهم بتهمة تعاطي الحشيش» 
و(9۷) شخصا بتهمة تعاظي الحبوب المخدرة» في حين بلغ عدد المتعاطين لمادة 
الهيروين ممن تقل أعمارهم عن عشرين عاما سبعة آشخاص» وما بين -۲١(‏ 
اما خصا >ون ( 0۳۹24 فا 60 شا و 
۹) عاما (۲۵) شخصاًء في حين بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين 
عاما )٠١(‏ أشخاص. آما مادة الحشيش فقد بلغ عدد الذين يتعاطون هذه المادة 
من فئة الأعمار التي تقل عن العشرین أربعة آشخاص» ومن (۲۹-۲۰) عاما 
فا ا( a e‏ 
عاما(۲۱) شخصاً » في حين بلغ عدد الذين يتعاطون هذه المادة في نفس العام 
ممن هم فوق الخمسين من العمر (۸) أشخاص فقط. 

آما الحبوب المخدرة فقد بلغ عدد متعاطيها من الفئة التى تقل عن العشرين 
)٦(‏ آشخاص ني عام ۹۷» ومن (۲۹-۲۰) عاما(۸٤)‏ شخصا» ومن سن 
(۳۹-۳۰) عاما شخصین ومن )٤۹-٤۰(‏ عاما » شخصا واحدا فقط. 

وأضاف أن الفئة العمرية الأكثر تعاطياً للمخدرات في الأردن هي فة 
الشباب» وأن المادة الأكثر شيوعا بين المتعاطين هي مادة الميروين المخدرء وأن 
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هناك فئة من المتعاطين يتعاطون المهدئات غر المدرجة على قائمة العقاقير 
الخطرة» حيث يتم الحصول عليها من الصيدليات» ونحن بدورنا لا نستطيع 
ملاخقة مثل هذه القضايا لعدم شموهها بجداول المخدرات» إلى جانب آنه ثبت 
ومن خلال الإإحصاءات أن تعاطي المخدرات منتشر بين الذكور أكثر منه لدى 
الإناث» إذ بلغ مجموع الفتيات اللواتي ضبطن بقضايا تعاطي المخدرات خلال 
السنوات الثلاث السابقة ۰۹٦ ۰۹۰٥‏ ۹۷ با لا يزيد على )۲١(‏ فتاة. 


اتال ت اهف ا او ت وو ا 
الإحصاءات المرصودة بدائرة مكافحة المخدرات هي الفئة العمرية التى تتراوح 
ما بين )۳۹-۲١(‏ سنة» وهذه هي الفئة الفاعلة التي تؤثر على ناء امجتمع 
الأردني» ومن هنا فإن استهداف هذه الفئة بعمل وقائي بات مرا مطلوباء 
وهذا يستوجب استخدام كافة الأساليب الوقائية التي تتناسب مع الأعمار» 
وكان لا بد من التفكير في كيفية الإفادة من القنوات التربوية العاديه في توصيل 
المعلومات الدقيقة لجماهير النشء با يناسب المرحلة العمرية التعليمية الى 
ا 


حجم آفة المخدرات ق الكويت: 


لقد عشت في دولة الكويت فترة طويلة من الزمن قبل أن تندلع حرب 
ا لخليج المشؤومة» وكانت مشكلة المخدرات حتى ذلك الوقت لا تشكل ظاهرة» 
وقد شاركت في عام ۱۹۸١‏ في ندوة خصصت للبحث في الملسكرات 
والمخدرات وعلاجها. 


ول آلحظ في ذلك الوقت عر آيحاث المتخصصين الذين شاركوا في الندوة 


.٠۹۹۸/۳/۲۳ جريدة الدستور الأردنية‎ )١( 
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أن المشكلة كبيرة أو ضخمةء ولكنني بعد ذلك بأربعة عشر عاما فوجئت بتعاظم 
هذه المشكلةء تعاظما أقض مضاجم آهل الرأي في ذلك البلد الطيب. 


لقد قدر لي آن أشارك في أعمال المؤتر العالمي الأول حول دور الدين 
والأسرة في وقاية الشباب من تعاطى المخدرات الذي عقد في دولة الكويت من 
)۱۸-١(‏ مارس ۱۹۸۸» وسمعت من الباحثين والمتخصصين في هذا امجال ما 
ملأ القلب أسفا وألا على المصاب الذي حل بكثر من شبابها. 


وساترك امجال لبعض آهل الكويت العالين بحجم الكارثة هناك ليتحدثوا 
عن الأفة الكبيرة الى احتا حت الكويت» فاهل مكة أدرى بشعابها. 


نشرت بجلة المعلم الكويتية في عددها رقم (۱۱۹۹) وتاریخ ۲۵ مارس 
4 وقائع ندوة شارك فيها الأستاذ جاسم الكندري رئيس فرع الجمعية 
الكويتية في الأحمدي» والنائب وليد الجري عضو ل جحنة التحقيق عن المخدرات 
في مجلس الأمة الكويتي ورئيس لحنة بشائر الخير الشيخ عبدالحميد البلالي. 


قال الأستاذ جاسم الكندري في بدايتها: إنه لا يخفى عليكم أن دولة 
الكويت بأرضها وأبنائها وآمواها أصبحت مستهدفة من قبل تجار المخدرات» 
ليس على مستوى النطقةء وإنغا على مستوى تجار العالم» وإن ما تسمعونه عبر 
وسائل الإعلام من سرقات وقتل واغتصاب وتفكك أسري وحوادث مروعة» 
والضحايا من آبنائنا الذين أدخلرا الملصحات والسجون» إضافة للإحصاءات 
الحيالية والتي لا يصدق من يسمعها آنها تقع في دولة مشل الكويت صغيرة 
بمساحتها وتعداد سکكانها. 


وأضاف الكندري: إن أكثر من )٠٠۹١(‏ مدمناً لقوا حتفهم في عام واحد 
فقط و(٤۳)‏ حالة انتحار شنقا نتيجة تعاطي اللخدرات» والذين تم استقباهم في 
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من مصائب ومشكلات استهلكت طاقات أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة» 


وتساءل الكندري قائلا: إذن ما الأسباب التى حولت آنظار مافيا المخدرات 
ال اة وم رة دل 0 اا كي يما الا عو ارو 
وجود الحزم ي تطبيق القانون» آم وجود ضعف وقصور في قوانين المجزاء؟ آم 
أن هناك قوة خفية نافذة ققطع يد كل من يشير إليها؟! 

وآكد الكندري أن قضية انتشار وترويج المخدرات في الكويت آصبحت ف 
غاية الخطورة ومثار كل التساؤلات. 


عقب ذلك تحدث النائب وليد الحري في الندوة قائلا: إِن الكويت لم تعد 
مکانا سلاك اللخدرات فحسب» ت آصبحت ا لإإعادة التصدير 
«ترانزيت» همذه الآفة. مشرا إلى أن هذه التجارة تعتر عملا خارجيا منظما 
يهدف إلى سلب إرادة الشعب الكويتى بغية الوصول لمآرب سياسية. 

وقال الجري: إن هذه القضية تقف وراءها عصابات دولية منظمة» تھدف 


إلى التكسب السريع» متخذة من ضعف القوانين وإهمال الحكومة حجة ها في 
مزاولتها ذه التجارة. 


وآكد النائب الجري أن ظاهرة المخدرات تتميز بخاصتين: الأولى: آنها 
ابت ك والكانة أنها لست كوت تة 
يستخدم عند مزجه للحصول على المخدرء وبالتالي فإن هذا يقودنا إلى أن هذه 
المشكلة هي مشكلة عالية تؤرق جهود المسؤولين. 


دور الدين قي الوفاية من المخدرات 


الأبيض الموجود في أفغانستان وباكستان» وما يسمى بالئلث الذهى في لاوس 
وکمبوديا وبورما» تجعل الكويت حلقة وصل على خارطة العام يتم خلاها تقل 


وطالب الحري بأهمية وضع قضية مكافحة اللخدرات في آولويات 
الاستراتيجية الأمنية» مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي 
ا عام ۸٩‏ برئاسة وزير الداخلية وبمرسوم آميري» وتم تشکيل أعضائها في 
عام ۱۹۹۷ وتساءل: هل نحن بحاجة لكل هذه السنوات لتشكيل اللجنة؟. 


وأشار الجري إلى الإإحصاءات الخاصة بقضايا المخدرات في الفترة من عام 
۱ ۹ ۷ دا أن هذه القضاا تلت (06۷۷ قف وة الان 
التى ضبطت فيها خدرات )٤۳۷١(‏ حالةء وبالنسبة للكويتيين بلغت قضايا 
التعاطي )١٠۸١(‏ قضية» و(١١١٠)‏ قضية تجارة» و(١١۱)‏ قضية جلب 
للمخدرات» آما غير الكويتيين فكانت )٤١۷(‏ قضية تعاطي» و(١١۸)‏ قضية 
تجارة» و(٩٤۷)‏ قضية جلب للمخدرات. 


وأكد الجري أن هناك إهمالاً حكومياأ وتراخيا في عدم جعل قضية 
الخدرات في سلم الأولويات» مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة لدى البعمض في أن 
يبقى امجتمع الكويتي سلبيا ني حاجة دائمة للرعاية والعناية لتشتيت جهود 
التقدم والازدهار. 


وقال رئيس لحنة «بشائر الخير» عبدالحميد البلالي: إن وراء المخدرات في 
الكويت قلة من كبار الث . لشخصيات وبعض المتنفذين. 


f‏ دور الدين ق الوهاية من المخدرات 


واستعرض البلالي بض الإحصاءات الخاصة بتعاطي المخدرات التق 
أجرتها لحنة «بشائر الخر» را الان اللجنة قامت باستبيان في عام ۱۹۹۷ 
على )۲٠۳١(‏ مدمنا ممن لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي حيث تبين 
| الإدمان من (۲۹-۲۰) سنة قفز من ( 1۰ /( عام ۸ إلى )/٤۷(‏ 
عام ۱۹۹۷ وإن )4٤۳(‏ من الشرجحة بدؤوا يتعاطون المخدرات من )۱۹-۱۰٥۵(‏ 


سنة وآن )٤٥(‏ منهم بدؤوا من )۳۰-۱١(‏ سنة» بمعنى أن النسبة من -٠۱١(‏ 
) سنة تعادل (۶/۸۸). 


وني دراسة أخرى على )٥۲١(‏ مدمنا اختيروا بطريقة عشوائية في الأعوام 
من ۹۹-٩۹۷‏ تبین آن )٨۱۸, ٤(‏ دخلوا المستشفى ولم يدخلوا السجن» 
و(1,۳*) دخلوا السجنء» ولم يدخلوا المستشفى و(۹,۳*) دخلوا المستشفى 
والسجن .. وني استبیان آخر عام ۱۹۹۷ على (۳۳۲) مدمن تبین آن (۸۲⁄) 
منهم أدمنوا وهم في المرحلة المتوسطةء وهذا يدل على أن هناك تناسبا عكسياء 
فكلما زاد التعليم قل الإدمان. 


وقد نشرت مجلة المعلم الكويتية في عددها (۱۱۹۹) بتاریخ ۲١‏ مارس 
٩‏ الإحصائية التالية التى نشرتها وزارة الداخلية الكويتية عن حجم 

- عدد قضايا اللخدرات منذ عام ۹5 حتی عام ۹۹۷ )۲٥۷۷(‏ قضية 

- أما عدد الحالات الى ضبطت فيها خدرات )٤۳۷١(‏ حالة وهم 
کالتالي: 


VEDE LE SE OEE OA 


دور الدين ق الوقاية من المخدرات f‏ 
- يشکل الکويتيون )/٥۳(‏ 


حجم طاهرة المخدرات قي دولة المخرب: 


تحدثت عن حجم آفة اللخدرات في دولتين من دول المشرق العربي» وحتى 
تكتمل الصورة آذكر شيا عن حجم هذه الآفة في إحدى دول المخرب العربي 
هى دولة المغربت. 


نشرت ججلة السياسة الدولية في عددها )۱۲١(‏ عددیولیو ٠۹۹٩‏ 
ا امور موان این ما ارب ی ای رکا 
اللخدرات» بقلم أآحمد مهابة تحدث فيه عن مقاومة زراعة وتهريب المخدرات في 
اللغرب» أوضح فيه أن عاهل المغرب آشار في مبادرته التي طرحها في اكتوبر عام 
٥١‏ إلى عزمه الأكيد على الضرب على يد المفسدين والمهربين الأمر الذي 
يعني زراعة وتهريب المخدرات بالمغرب» وهو الموضوع الذي تضمنه تقرير هام 
أعده (المرصد الجيوسياسي للمخدرات) بطلب من (وحدة المخدرات) التابعة 
(للأمانة العامة للجنة المجموعة الأوروبية) وآأئار ضجة كرى لما تضمنه من 
معلومات حول ظاهرة إنتاج وترويج المخدرات في المغخرب» لا سيما وأن هذا 
المرصد يعتبر هيئة مستقلة مقره بفرنساء ويعمل على دراسة التداعيات 
الاقتصادية والعسكرية لإإنتاج وتهريب المخدرات والمتاجرة فيها . 


وليس آدل على أهمية هذا التقرير من أن جريدة (لوموند) الفرنسية 
نشرت في عددها بتاریخ (۳) نوفميبر ۱۹۹٠١‏ نص هذا التقرير السري الذي 
أعده المرصد وسلمه للاتحاد الأوروبي. كما نشرت صحيفة (ليبراسيون) 
الفرنسية في يوليو ۱۹۹۳ تحقيقا صحفيا عن مصادر أمريكية تقول: إن تجارة 
الخدرات فر على العرتا عا مر حال ا ار لرا 
(۷, ۷) مليار فرنك فرنسي . 
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ويعلن تقرير المرصد أن المغرب يجحتل المرتبة الأولى في العام حول إنقاج 
وتصدیر خدر الحشیش» حتى تفوقت عائدات بيع وتهريیب والمحاجرة في هذا 
اللخدر من العملة الصعبة» على غبرها من العائدات الأخرى» كتحويلات 
المغاربة العاملين في الخارج» وقيمة الصادرات الزراعية المغربية إلى الخارج. 


وقد زعم المرصد الجيوسياسي أن زراعة الحشيش بشمال المغرب قد 
تفاعتت عفر مات غل ارات ال اة وان عند الت لن نى 
تلك الحقول يصل إلى مائتى ألف فلاح ينتجون سنوياً ما مقداره الف طن من 
ا يصدر آغابه إلى أوروباء ويغطي مساحة من الأرض في شمال 
الملغرب تصل إلى )۷٤(‏ آلف هكتار. 


التطور التاريخي لزراعه اللخدرات ق المخرب: 


يرجع تقرير (المرصد الجيوسياسي للمخدرات) زراعة الكيف (الحشيش) 
با مغرب ليجعله متماشيا مع التطور التاريخي لنطقة الريف في شمال المغرب» 
والتى تميزت عبر التاريخ بالتمرد على السلطات المركزية» حيث ترجع زراعة 
الكيف في منطقة (كتاما) بمنطقة الريف الأوسط, إلى القرن السادس عشر 
وتطورت بالثلث الأخير من القرن التاسع عشر» مستفيدة من فترة ضعف 
السلطة المركزية وعجزها عن مراقبة المناطق اهامشية البعيدة عن سيطرة السلطة 
المركزية. 

وني سنة ۱۸۹١‏ واف السلطان الحسن الأول على السماح بزراعة الكيف 
فى مس ضيعات في الشمال» وفي سنة ٠۹١١‏ قرر (مؤتمر الجزيرة الخضراء) 
الذي وضع نظاما للحماية التي طبقت على ا مغرب منذ ١٠۱۹ء‏ قرر هذا المؤقر 
إنشاء (وكالة التبغ والكيف) وهي شركة ذات رأسمال أجني» تحتكر شراء وبح 
التبغ والكيف الرائج في المغرب» وكان مقر هذه الوكالة يقع في مدينة (طنجة) 
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التى كانت تخضع ابتداء من سنة ٠‏ لوضع دولي وإداري خاص. بحيث م 
تكن خاضعة للإدارة الفرنسية أو الإأدارة الإسبانية. 


وعندما نجح آهل منطقة الريف بقيادة الزعيم المغربي عبدالكريم الخطابي 
في إقامة حمهورية الريف المستقلة في الشمال سنة ۱۹۲۳ في المنطقة امحررة والتي 
استمرت نحو خس سنوات» حرمت السلطة فيها زراعة الكيف الذي اعتبروه 
منافياً لتعاليم القرآن. 

وني سنة ۹١٤‏ أصدر المرحوم املك محمد الخامس» ظهيرا ملكي (مرسوما 
ملكياً) يمنع فيه زراعة الكيف» وعمم تطبيقه في كافة أنحاء الأراضي المغربيةء إلا 
أن زراعة الكيف في منطقة الشمال (الريف المغربي) زادت بشكل كبير وأصبح 
لمنطقة (كتاما) شهرة واسعة النطاق لدى الشباب المغربي. 


وابتداء من السبعينات والثمانينات زادت وانتشرت زراعة الكيف حتى 
بلغت المساحات المزروعة ما بين خسة وعشرة آلاف هکتار. وني خحریف ٠۹۹۰‏ 
وعندما توجه الملك الحسن الثاني إلى الجموعة الأوروبية أعلن آن المساحة التي 
تستغرقها زراعة الكيف بالمغرب تصل إلى نحو خمسين آلف هكتار. 


أرباح أوروبا من تجارة المخدرات المغربية: 


حرص تقرير (المرصد الجيوسياسي للمخدرات) على الاهتمام با تحققه 
أوروبا من وراء زراعة وتجارة وتهريب المخدرات في المغخرب» فحسب التقرير 
الأول لفريق العمل ال مالي للمرصده فإن تجارة مشتقات القنب الهندي بكافة 
آشكاله ومصادره» شكلت سنة ۱۹۹١‏ آول مصدر للربح بالنسبة لتجار 
اللخدرات الأوربيين» متقدمة في ذلك على التجارة في مادتي المهيروين 
والكوكاين» وذلك في سوق بلغ رقم مبيعاته حوالي ٥۲‏ ,۷ مليار دولار» وهي 
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ف اا ا ر ا ا ی ی 
جانبها تكلفة استيراد الطن الواحد من الحشيش المغربي إلى هولندا بحوالي ٠,٦‏ 
مليون فرنك فرنسي شاملة لثمن الشراء وتفقات النقل» أما إعادة بيعه 
بالتقسيط» فإنه يدر على أصحابه تسعة ملايين فرنك فرنسي لقصل الأرباح إلى 
حوالي )١ , ٤(‏ مليون فرنك. 

وإذا تم تصدير نفس الطن الواحد المستورد إلى بريطانيا فإن التكلفة النهائية 
O E o J a a‏ 


مليون فرنك» ليصل الربح هنا إلى (۸ , ۷) مليون فرنك» مع العلم أن الأسعار 
البريطانية ترتفع ثلاث مرات بالمقارنة مع الأسعار الهولندية وهذه الأسعار 


بدورها مرتفعة إلى نحو خس مرات في فرنسا. وهذا يوضح أن هولندا أصبحت 
مرکزا هاما في إعادة توزيع وترويج الحشيش المغربي. 

وتبا ذا القياس فإن )۱١۹4(‏ طنأ من الشيش الغريي قد تشكل بالنبة 
للمنظمات الإجرامية الأوروبية رجأ عتملا تتراوح قیمته بین (۸ إلی۱۱,۷) 
مليار فرنك سنویاء آي ما یزید على (۲) ملیار دولار. 


أموال الملخدرات ووزنها ق الاقتصاد امغربي: 


من الموضوعات التي حرص تقرير (المرصد الجيوسياسي للمخدرات) على 
إبرازهاء جملة الأرباح التي تحققها منظمات ال افيا الأوربية من وراء زراعة 
وتهريب ونجارة المخدرات في المغخرب» وهي كما أوضحنا (۲) مليار دولار مع 
المقارنة بينها وبين الأرقام الكبرى في الاقتصاد المغربي» وذلك على النحو 
التالي: 


-١‏ الناتج الوطني الإجالي المغربي وصل عام ۱۹۹۲ إلى )٠٠,۳(‏ مليار 
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دولار» وکانت الصادرات الأحالية ٦(‏ 4 مليار دولار. 


1- إن مجموعة (أومنيوم شمال إفريقيا) التي تعتبر أول مجموعة في القطاع 
دولار سنة ۱۹۹۲ . 


۳- حققت مبيعات الفوسفات والحوامض الفوسفورية )۸٠(‏ مليون دولار 
ش۹۹ 


٤‏ - حققمت صادرات قطاع النسيج» وهي الصناعة الأول في المغرب والتي 
(۷۰) ملیون دولار سنة ۱۹۹۱ . 


)٠١١( 1۹۹۱ الاستشمارات الخاصة الأجنبية في المغخرب بلغت في‎ -٥ 


)١,۲( -بلغت تحريلات العمال المغاربة بالجخارج والبالغ عددهم حو‎ ٦ 
ملیون عامل» نحو (۲) ملبار دولار» وتعتر هذه التحويلات بصفة رسمية أول‎ 


الصعبة إلى المغرب» قد حققت )١, ۲١(‏ مليار دولار سنة ۲ . 


۸اطات اضرف ال ها الري د ار زت ا ارات 
دولار سنة ۹۹۲ وني كل شهر ينفق المغرب أكثر من )۲۲١۰(‏ مليون دولار 
لتسديد ديونه الخارجية التي تقدر بحوالي )۲١(‏ مليار دولار والتي تجاوزت بنسبة 
)۳١(‏ من إجمالي الناتج الداخلي سنة ۱۹۸۳ وبنسبه (4۷۷) سنة ۱۹۹۲. 
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المبحث الرابع 


أسباب ائتشار المخدر ات 


تحدث العاملون في محال عاربة المخدرات عن أسباب تعاطى المخدرات 
عند آبناء المسلمين» ومنهم الشيخ عبدالحميد البلالي رئيس لحنة بشائر الخير في 
e‏ 


o 


اف اا ارات ورلا ع ا رار ا 
كبيرة من المدمنين یقارب عددهم )٥۲١(‏ مدمنا في جميع عافظات الكويت» 
وسالناهم عن آسباب تعاطيهم اللخدرات» فكان هناك سببان مشتركان في جميع 
الحالات» السبب الأول: ضعف الوازع الديي» والسبب الثاني: ضعف الرعاية 
ار عات اا سات ا اى ع 


وآول سبب غير مشترك هو صحبة السوء» ثم القدوة السيئة من الأب أو 
الأخ الكبير وضعف الوعي والتأثير الإعلامي غير المباشر» كذلك ضعف قيام 
مؤسسات الدولة بواجبها في هذه القضية > فوزارة التربية والتعليم لم تضع حتى 
الآن منهجا لتوعية الطلاب في مراحل الدراسة» وهذه الأسباب كما ترى 
مجموعها أسباب مشتركة في جميع دول الخليج تقريبأء أيضأ إضافة إلى هذه 
الأسباب ضعف تنفيذ القانون» فنحن لا نعاني من ضعف القانون في الخليج» 


(۱) في عددها الخامس والعشرین ربیع الأول ١٤٤۱ھ‏ يولیو ۱۹۹۹م.. 
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القانون في دول الخليج يعاقب بالإعدام خاصة التاجر» ولكن مشكلتنا أننا لا 
نتقن تنفيذ القانون» وتدخل بعض الاعتبارات التي حول دون تنفيذ القانون. 


هذه العوائق تسبب تفاقم المشكلة» وتشجع تجار المخدرات على إغراق 
المنطقة بالمخدرات» فعندما یصرح أحد المسؤولين في دول الخلیح الذي م يزد 
عدد سكانه عن المليون» ويقول: إن هناك كمية خدرات موجودة في البلد تفوق 
سكان بلد تعداده خسة ملايين» فهذا يدل على أن دول منطقة الخليح م تعد 
مجرد منطقة استهلاك للمخدرء بل أصبحت مناطق ترانزيت يصدر منها الملخدر 
من بلده الأصلي إلى بلدان أخرىء» وهذا يشكل خطورة كبيرة. 


ومن الأسباب الرئيسية في إغراق الخليح في ذلك الوفرة المادية» وطبيعة 
O N I OS‏ 

ونلاحظ خارطة توزيع المخدرات في العام فنلاحظ أن الأسواق هي 
أماكن غنية عندها الوفرة المادية لتشتري هذه السلعة» ولذلك فإن دول الخليح 
رفا ابر نولت اک اا ر اا ا ا 
وباکستان ولاووس وتايلاند وآفغانستان .. تعتر مناطق زراعية. 


وتحدث الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني إلى مجلة قطر الخير فقال: هناك 
أسباب كثيرة» لكن من أهمها ضعف الإيانء وهزال الدين والبعد عن الله 
حيث يغيب الإنسان عن معاني الإان والدين» ويصبح لقمة سائغة يسهل 
تدميرها في أي شر» سواء في المخدرات أو غيرهاء ومن الأسباب مصاحبة 
الأشرار ورفقاء السوء والرغبة في تقليدهم والمجاملة لهم» ومن الأسباب 
المعروفة الاعتقاد بأن للمخدرات علاقة في القضاء على المشاكل وتحقيق 
السعادة وتبديد الهموم» وطبعاً هذا كلام غير صحيح» ومن الأسباب اعتقاد 
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فن الاس ان ا عة ا رايا ها على وة ا ا وه اها 
کلام غير مقبول وباطل. 

ےا ت ا و ا ی ی ا ف ارات د 
ني زيادة القدرة على الإنتاج والعمل والإبداع» وهذا أيضأ غير صحيح» فما 
يظنه بعض الناس من هذه المعاني هو في الحقيقة غير وارد وعكس ما يتوقعونه. 
والدليل على هذا الواقع الذي نلمسه فيمن وقع في المخدرات حيث يقل 
إنتاجهم ويفصلون من أعماهم» وتدمر أسرهم» وتهرب منهم نساؤهم» وفي 
الوقت نفسه يجلب هم الشقاء فبعد أن كانوا مكرمين محترمين يعيشون في 
آسرهم وي بيوتهم يصبحون مجرمين. 


سبب انتشار هذا الوباء ني دول الخليج بالذات - مع آنه منتشر في كثير من 
الدول - الثراء والفراغ» لأن الإنسان الفقير لا يفكر في أن يشتري المخدرات» 
يفكر في شراء القوت الضروري» وآيضا الإإنسان المشغول بجمع قيمة لقمة 
العيش. فلا يكون باله مشغولا في التفكبر بالمخدرات» وأيضا ضعف الإيمان» 
فإذا توفرت هذه العوامل الثلاثة: ضعف الدين وهزاله» والمالء والفراغ القاتل 
يبدأ الإنسان يفكر في الأشياء التي ربا تضره ولا تنفعه ما لم يوجد التوجيه 
الل 
هناك سبب آخر وهو قلة التوجيه والتحذير» وهذه مسؤولية وسائل 
الإعلام» فالشباب يظنون أن ليس في الدنيا شر محض» لكن الشر ياتي وراء 
الخير» فيظهر للناس خيرأ وهو في الحقيقة شر» لكن من يعرف أن وراء الحير 
شرا؟ يعرفه آهل العلم وأهل الخبرة» وإذا م ينبقك به الخبير» فقد تنطلي 
انات ااا ارات عل ج الاب و ا اان وا فة 
الندوة التي تعقدها إدارة المخدرات بقطر إلا من الوسائل التى نرجو الله سبحانه 
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وتعالى أن يكون هما آثر في توعية الشباب وتحذيرهم من هذه الافة. 


الأسباب التى جعلت الشباب في العام يقبلون على تعاطي المخدرات زرافات 
ET‏ فقال: 


لكي يتخلص الإنسان من هموم الحياة» ويقطع دابر الضجر والقلق الناجم 
عن المعاناة اليوميةء التي يعتبرها من أبشع صور البخي والقسوة» فقد لجأ منذ 
العصور الخوالي إلى جنة الأحلام أو الفردوس الموهوم. 

وتصاعدت هذه الدعوة في الحيل المعاصر للحضارة الصناعية» لتعبر عن 
ظاهرة الرفض هذه امجتمعات التي تجردت عن جيع القيم» حيث آدار الشباب 
اليوم ظهورهم هذه المدنية الزائفةء ولم تعد تبهرهم آساليب الرأسمالية» ولا 
تهريج الماركسية» وأصبحوا هائمين على وجوههم ينشدون الحرية .. الحرية بلا 
حدود .. وتصوروا عام المخدرات وأحلامها هو الحل الوحيد لعاناتهم من 
باس الحياة وقسوتها. 


هذا الإنسان الذي يعيش في فراغ: فراغ في العاطفة» وفراغ في الفكر 
والعقل» وفراغ سياسي» وفراغ اجتماعي .. لا رى في تمع الكهول ما ترق 
إليه نفسه من الحب والعاطفة والإنسانية .. فيميل إلى العزلة والعودة إلى الحياة 
الداف ال رلاع كل فاعرى حل لطل اه ‏ كی عا 
ا 


م يدر في خلد هذا المسكين حينما لجأ إلى تعاطي المخدرات آنه يهرب كما 


بنفسه» ويحفر قبره بيديه .. والماسي الى تصيبه لا علاج ها. 
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ولاحظ الباحث آن الاضطرابات السياسية تساهم كثيراً في عملية التهريب: 
ففي الأشهر الستة الأولى من عام ۱۹۸١‏ تمكنت السلطات الإيرانية من 
مقادرة طن وا خد نوئن وطن والح من المرر فن ةو( ات 
الأفيون. 

قل الدكرر هراي أن لمان عة راء لين ااا دة 
منها ما يتعاتق بالبيئة التي تحيط بالمرء وتفعل فيه فعلا شديدأء كالبيت وما فيه 
ا و و و وا و ن 
القيم الأخلاقية؛ وامجتمع وما فيه من شرور ومآس. 

وتدل الإإحصاءات الرسمية في كل البلاد الصناعية المتقدمة أن نسبة هائلة 
من الأطفال في المدارس الابتدائية قد جربوا المخدرات .. وأن أكثر من نصفهم 
استمر في تعاطيها .. وقسما كبيرا منهم آصيب بداء الإدمان. 


وذكرت بعض المشاهدات أن مديرا لإحدى المدارس المتوسطة في نيويورك 
كان يقدم المخدرات لتلاميذه ليساعدهم على تحمل الصدمات والانهيار نتيجة 
لفشلهم الدراسي. ولوحظ آن هؤلاء الأطفال الذين يعتادون على استعمال 
هذه السموم البشعة يصبح بمقدورهم أن یتناولوا مقادیر أکبر یوما بعد يوم» 
حتى يقعوا في مرحلة الاستعباد الخطير الذي يتعذر شفاؤه. 


ويشير العام الكندي سوليير أن من الأسباب الرئيسة التي تدفع الفتيان إلى 
تعاطي المخدرات: الفشل والضجر» وأن الفشل الدراسي بين الصخار أخذ 
بتزاید یوما بعد يوم في كثير من بلاد العام» مما يؤدي إلى شعورهم بالنقص 
والضعف.» وبالتالي يشعرون بالحاجة الماسة إلى ما ينسيهم ما هم عليه» فيلجؤون 
إلى هذه السموم الخطيرة؛ ويؤدي ذلك إلى سوء أخلاقهم واحتقارهم همذه الحياة 
وكل ما حيط بهم» لأنهم لا يرون فيها إلا السآمة والضجر. 
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وأشد فترة تستشري فيها هذه العادة» حينما تغلق المدرسة أبوابها وتترك 
الأولاد في حالة الضجر والفراغ؛ وليس من ورائهم عائلات تسهر عليهم» 
وتعمل على تربيتهم وتوجيههم الوجهة السليمةء لأن هذه العائلات هي نفسها 
عائلات متمزقة ومتفككة. لا تقوى على ما تعانيه في تركيبها من مشكلات» 
حتی تستطیع آن تتفرغ هؤلاء الضحايا المساكين. 

وتدل الإحصاءات أن كثيرا من المدمنين ينتمون إلى ما يزيد عن )+۹١(‏ من 
العائلات ال فككت اراضصرها تلات الروانظ الزوجة فا وخاتت 
هؤلاء الأولاد ليكونوا فريسة الفراغ والملل» وليس حم من وسائل التسلية إلا 
التافه منهاء كالتلفزيون الذي يغرق حياتهم بما يقدمه من مشاهد يومية مليئة 
بصور العنف والإجرام وا لجنس والحض عليه؛ وما تبقى لهم من الوقت 
يقضونه مع هذه السموم القى تئد حياتهم وهم في مقتبل العمر. 

ولقد دلت اللإحصاءات الأخيرة في فرنساء على أن عدد الطلاب الصغار 
الشاذين يزيد عن مليون» وآن أكثر من (۱۳*) منهم يجب أن يوضع في معاهد 
تربوية خاصة لتعيدهم إلى حياتهم الطبيعية» وآن أكثر من )0١(‏ منهم يعيد 
سنته الدراسية مرتين أو أكثر في المرحلة الابتدائية» وأكثر من (4°) يعيدون 
سنتهم الدراسية في المرحلة المتوسطة. 

وما يزيد الأمر خطورة» آنها انتشرت في السنين الأخيرة سموم حديثة آخذ 
استعماها يتفاقم يوما بعد يوم» وخاصة في مستوى الأولاد والشباب؛ ما شكل 
ماساة خطرة امتدعت ااه الك ر من الو سات الط والرو ية وف 
الجدير بالذكر آن هذه السموم لا تحضع حتى الآن إلى قوانين صارمة تنظم 
تجارتها؛ بل هي على العكس أصبحت في متناول جميع الناس'. 


(1) المخدرات من القلق إلى الضياع محمد المواري (ص١٠٠٠١-٠۷١)‏ كتاب الأمة» قطر. 


f‏ دور الدين ف الوقاية من المخدرات 


الميحث الخامس 


من وراء انتشار المخدرات ق بلادنا 


لس المتابعون لتفشي المخدرات في البلاد العربية والإسلامية آن هناك قوی 
كبرى تروج هذه السموم بقصد اغتيال قوتها الفاعلة» لتبقى أمتنا ضعيفة» . 
يسهل السيطرة عليها والتحكم بها. 

وقد نقل الدكتور محمد على البار في كتابه المخدرات جملة من آقوال 
الباحثين عن الحهات التى تنشر المخدرات في بلادناء جاء فيه: 

ذكرت الأهرام في صفحتها الأولى تصريح النائب العام في مصر"": 

«أن هذه المعركة (آي معركة المخدرات) هى معركة حياة آو موت» نواجه 
خط درل دف 2 د م ا حاف ا راغات راخضا وهذه 
اللخدرات تدفع قيمتها بالعملة الصعبة با يصل إلى مليارات الدولارات» 

وحجاء ي صحرفة الأخبار القاهرية": أن مجلس الشعب اللصري اتهم د 
أجنبية وني مقدمتها إسرائيل بآنها تسعى إلى نشر وترويح السموم البيضاء 


(المقصرد المرويين والکوکایین) ٤‏ مصر› وآن هذه الظاهرة قل بدت مع ازدیاد 
جره الاك اللراف إل فهر ن االات 


(۱) الأهرام ۲۹/ ۱۹۸١ /٠١‏ الصفحة الأولى والثالثة. 
(۲) الأخبار ۳/ ۱۹۸١/١‏ الصفحة الرابعة. 


دور الدين ف الوقاية من المخدرات 


وصرح العميد الترساوي المسؤول عن مكافحة المخدرات في مصر مجلة 
الجلة بقوله"': «مائة بالمائة هناك مخحطط خارجي ضد مصر ودول المنطقة» 
يستهدف الشباب لإضعاف القوى الإنتاجية) 


نشرته جريدة الأخبار القاهرية” دور اليهود والبنوك الأمريكية في نشر تجارة 
اللخدرات» ليكسبوا من ورائها آلاف الملايين» وليسيطروا على مقدرات 
الحرّفة- أشعياء وأرمياء وكبار أحبار اليهود في التلمود البابلي والفلسطينىء 
والتي سيقيمها همم المسيا (آي المسيح المنتظر) وهو الدجال الذي أخبرتنا به 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 


وصرح الدكتور حد المرزوقي مدير عام مكافحة ا لحري ة بالمملكة العربية 
السعودية في ندوة المخدرات بجامعة الملك عبدالعزيز والتى نشرتها صحيفة 
الدوة الد بان ما تم ضبطه من الحبوب المخدّرة (والمنبهة) بلغ )۲۷١(‏ 
مليون حبة» وذلك في الفترة ما بین ۱٤٤٩٩-۱۳۹۹‏ هھ ۱۹۸٦-١۹۷۹‏ م» وذلك 
في المملكة العربية السعودية. ثم قال: «لقد تأكد لدى وزارة الداخلية في المملكة 
أن هناك أطرافا دولية تعمل بشكل مكثف على غزو المملكة العربية السعودية 
باللخدرات .. بالأحرى إسرائيل .. إن هذه البلاد كغيرها من البلاد العربية 
والإسلامية مقصودة في عملية إغراق السوق بالمخدرات» وتدمير هذا امجتمع 
وتفكيك مقوماته» ولا يجب أن ننظر إلى عملية انتشار المخدرات على اعتبار 


)١(‏ مجلة امحلة العدد (۲۲۲) من )٠١۹-۹(‏ إبریل ٠۹۸٩‏ (ص۷1-۷۲). 
(۲) صحيفة الأخبار ۱۹۸١ /١١ /١‏ الصفحة الغامسة. 
(۳) صحيفة الندوة العدد .)۸٥٥7(‏ في ۲۰ شعبان ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹/ ٠۹۸۷ /٤‏ صفحة .)١١(‏ 


fr‏ دور الدين قي الوقاية من المخدرات 


آنها عملية تجارية بحتة!!». 


و ر ان انا دران اا اا ا ارق 
Ey‏ «لدينا من الأدلة القاطعة أن هناك أبعادا 
ا کر وا ا اوا ا هاا اا د یل 
وتحرض وتسهل عمليات التهريب إلى دول الخليج وخاصة المملكة العربية 
السعودية). 


وقد قرت الشر ف الاريط والضحت الأخرى نا اقش غا اة 
من كبار تجار المخدرات في نيويورك وكلهم من اليهود» وقد تبين أن هذه 
العصابة تدير شبكة دولية ضخمة لتهريب الهرويين والكوكايين إلى الولايات 
المتحدة. 


ركيت اة الاستالة «(کولدیا رایت» مقالا نشرته الشرفق ا 
ات ودف ا ا ق ا سات و خان ا 
)١.1.4(‏ بالاتصال بتجار المخدرات في لبنان» وبالتالي ترويح هذه المخدرات» 
وانتهت إلى القول: «ما من أحد في لحنت التحقيق المنبثقتين عن الكوغجرس يريد 
اكتشاف المزيد عن هذه الأموز» أو معرفة اذا كان عملاء إدارة مكافحة 
المخدرات يتعاملون مع تجار المخدرات). 


وذکرت مجلة الشرق الأوسط (العدد )٦1(‏ في ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۷) آنه تم 
القبض على )٠۷(‏ شبكة إسرائيلية لتهريب المخدرات إلى مصر» وذلك عام 
.٦‏ وقد تم إلقاء القبض على ثلائة شبان يهود وفي حوزتهم أطنان من 


(۱) الشرق الأوسط فی ۱۹۸۷/۱/۰ (ص۷). 
(۲) الشرق الأوسط العدد (۲۸۲۹) في ۲۷/ ۱۹۸١/۸‏ الصفحة الأخيرة. 
(۳) الشرق الأوسط العدد (۳۰۹۷) في ۲٣‏ رمضان ۱٤۰١١‏ الموافق ۲۲ مايو ٠۹۸۷‏ صفحة الرأي. 


دور الدين ق الوفاية من المخدرات fm‏ 


ا لحشیش کانوا ينوون تهريبها إلى مصر ودول الخليح العربي. e‏ 
اليهود الذين e‏ تهريبهم للمخدرات في عام ۱۹۸١‏ ثلاثة 
وا فود ارا هذاء مع أن الإسرائيليين لا يعملون عادة بأنفسهم في 
لات التهریب» بل جندون كثرا من المنحرفين من أبناء الدولة التي يمارسون 
بها نشاطهم. 

وقد ذكرت مجلة المجلة "في تحقيقها عن المخدرات دور إسرائيل وعملائها 
في تشجيع زراعة الخشخاش (يستخرج منه الأفيون) والحشيش» واشتراكها في 
عملية التصدير والتهريب لمصر ودول الخليج. 

وتعتبر منطقة اثلث الذهي: لاوس وتايلند وبورماء ومنطقة املال 
الذهي: باكستان وآفغانستان وإيران وتركيا من أكبر مصادر إنتاج الأفيون 
الملستخرج من شجرة الخشخاش» ويبلغ الإنتاج العا مي لادة الأفيون حوالي آلفي 
طن سنويا آغلبها يآتي من منطقة ا ثلث الذهي والهلال الذهي» يضاف إلى 
ذلك إنتاج لهند ولبنان والمكسيك والأكوادور والبيرو. وتحتكر أمريكا اللاتينية: 
بيرو» والأكوادور» وكولومبيا» والمكسيك إنتاج الكوكايين المستخرج من نبات 
الكوكا. 


وتقوم المصانع الأوروبية والأمريكية عادة بتحويل الأفيون إلى مورفين 
وهرويين» وفي السنوات الأخبرة انتشرت مصانع الهرويين في شرق آسيا وني 
لبنان» وقي آمريكا اللاتينية. 


شركات الأدوية العملاقة بإنتاج آلاف الأطنان من هذه الحبوب سرا وعلناء 


(۱) تجلة اجلة العدد (۲۲۱) (۸-۲ إبریل ۱۹۸۲۱/ ۲۹-۲۳ رجب )٠٤١١۷‏ (ص۷۷-۷۲). 


mm‏ دور الدين ف الوقاية من الخدرات 


وقد قامت هذه الشركات بفتح مصانع هما قرب الأسواق الحلية» حيث قامت 
مثلا بفتح مصنع لحبوب الكبتاغون (الفنتلين) وهو شبيه بالأمفيتامين في إحدى 
البلاد العربية» وذلك لإإأغراق مصر ومنطقة الخلیج بهذه الادة الخطبرة. 


ا وق ات و ت ی ن دور میا ی ی 
اوا لمخدرات» وقد زاد إنتاج لبنان من الحشيش حتى وصل )٥٠١(‏ 
طناأء وإنتاج الأفيون حتى وصل )٠١(‏ طنا سنوياً حسب تصريح عبداله يزبك 
مدير برنامج التنمية لمنطقة بعلبك '» حيث ذكر أن زراعة الحشيش في سهل 
البقاع تبلغ )٠١(‏ آلف هكتار» ون زراعة الخشخاش احتلت مساحة خمسة 
آلاف هكتار في سهل البقاع» ويبلغ دخل هذه المواد الخو ة( ليون 
ون مائتي ملیون دولار سنویاء منها )٦۰(‏ ملیونا للمزارعین» و(١٤۱)‏ 
مليوناً للوسطاء ا فيهم بعض قادة المليشيات والمسيطرين على سهل البقاع. 


ونشرت جريدة الرأي الأردنية بتاریخ ۱۹۹۹/1/۱۷ (ص۲۲) نقلاً عن 
وكالة القدس برس - أن أجهزة الأمن المصرية المختصة بمكافحة المخدرات 
اتهمت إسرائيل بالسعي لإغراق مصر بالمخدرات» وقالت: إن خط تهريب 
الحدود بين مصر وفلسطين امحتلة (رفح-طابا) يعد من آهم خطوط التهريب 
التی نشطت بعد حرب تشرین آول ۱۹۷۳ وحتى الآن. 

وقال خحراء من إدارة مكافحة المخدرات (المصور) المصرية: إن هذا الط 
تصل عبره كميات من المخدرات على دفعات عن طريق الأسلاك تصل إلى 
ثلاثة كيلو غرامات في المرة الواحدة» تأتي كلها عن طريق إسرائيل عبر منطقة 
سيناء الشمالية والجنوبية» وقد تم مؤخرأ ضبط )٠١١(‏ كيلوغراماً من الهيروين 
وعقاقر خدرة آخرى. 


(۱) الشرق الأوسط العدد (۳۰۹۷) في ۲٣‏ رمضان ۷٩١٤٠ه/‏ ۲۲مايو ۱۹۸۷ الصفحة الأخبرة. 


دور الدين ف الوقاية من المخدرات fm‏ 


وقد أكدت آجهزة مكافحة المخدرات المصرية التي تقوم بجهود كبيرة 
لاحتواء هذا الخطر أن بعض الحماعات الإاسرائيلية لحأت إلى شق عدد من 
الأنفاق السرية بطول عشرات الأمتار تحت الأرض» وعلى عمق خسة أمتار 
للنفق الواحد بين رفح والحدود المصرية. حيث يبدأ النفق من فناء أحد المنازل 
قرب الأسلاك الحدودية وينتهي إلى داخل الأراضي المصرية» حيث تقدم في 
المقابل إلى جماعات من البدو المهربين الذين ينشطون في سيناء. 


كذلك لجا بعض الهربين الإسرائيليين إلى استخدام الطريق البحري من 
خلال نقل المخدرات عر الزوارق البحرية الخاصة» ومن آشهر القضايا التي م 
ضبطها في هذا الصدد قضية الباخرة «(ريف ستار» الت ضبط على متنها )٠۹(‏ 
مهرباً إسرائيلياء أبرزهم مزراحي يعقوب الذي حاول تهريب شحنة من 
اللخدرات تقدر بنحو (۲۸۹) کیلو غراما من المرویین و(۲۳۰۸) كيلو غراما 
ا ا ی ج ا ا ا ای ر 
المطارات المصرية» ومنها العملية الشهيرة التي سقط خلا ها المهرب يوسف 
طحان خلال حاولته تهريب كيلوين خدر الميرويين النقي المرتفع السعر. 


fr‏ دور الدين قي الوقاية من الملخدرات 


المبحث السادس 


دور الدين ف الوقاية من تعاطي المخدرات 


مرادنا الكین الذي حث ي کفة وقايته شاب الإسلام وأمة الأسلام 
هو الدين الإسلامي العظيم الذي انزله على جميع رسله وأنبافةت فالرسشل.جيغا 
لیس هم دين سواه إن الذي عند الل الإسْلامٌ) [آل عمران:۱۹]» #ومَن 
يغ عَيْرَ الإسلاًم ينا فن يبل من [آل عمران :]» ولكن الحفوظ من هذا 
الدین الذې آنزله الله على رسله وآنبيائه هو ما آنزل منه على عمد مَل آما ما 


وقد أنزل اله دينه الخام متضمناً شريعته الباركة ليحقق للعباد الصلاح في 
الكنساء ت ٤‏ الآخرة ّ ت Le‏ ا 


یضیل ولا یشقی ۾ ومن رض عن وري اده تعيشة هتا خش رة زه 
القِيامَة أعَمّى) [طه:۳١١-٤١١].‏ 


وقد استقرأ علماء الإسلام الشريعة الإسلامية المباركة فوجودها أنزلت 
لتحقيق مصالح العبادء ودرء المفاسد عنهم» وني ذلك يقول العز بن 
عبدالسلام: «(الشريعة كلها: إما تدر مفاسد أو تجلب مصالح» فإذا سمعت الله 
يقول: «يأيُهَا الْذْينَ آمَنوأ فتأمل وصيته بعد ندائه» فلا تجد إلا حيرأ جنك 
عليه أو شرًا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجرء وقد أبان في كتابه ما في 
بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام 
من المصالح حثا على اتیان المصالح» : 


دور الدين قي الوقاية من المخدرات 


الهدف من وراء دراسه المنهج الإسلامي قي محاربه الخمر: 

إذا كانت المخدرات خرا تضاعف شرّهاء وعظم بلاؤها وفسادهاء فإن 
مقتضى البحث في الطريقة التي يقي الإسلام الشباب وعموم الأمة من شرورها 
ومفاسدها تقضي بالبحث في المنهجية الى قضى بها الإسلام على آم الخبائث 
وجولات انتهت باختلاع الخمر من مجتمعهم وأنف هم» وقضي عليها قضاءُ 
یکاد یکون تاما. 

قد يظن بعض الذين لم يدرسوا تاريخ امجتمع العربي في الجاهلية أن الخمر 
۾ يكن هما شأن كبير في حياة العرب» وهذا خطاً. 

لقد كان الجتمع العربي الأول الذي تنزل فيه القرآن غارقأ في معاقرة 
الخمر» وكان تعاطيها إحدى الفاخر الى يبمتدح العرب بها آنفسهم» كما 
يعدحون آنفسهم بتقديمها للضيوف» ويتغنون بأوصافها وجودتها» وقلما تجد 
قصيدة من عيون الشعر العربي لا يذكر الشاعر فيها الخمر» وقد قال طرفة بن 
العبد في قصيدته الى علقت على الكعبة في الجاهلية: 


فهذا الشاعر البائس يرى آن إحدى الخصال الى يطلب الفتيان الحياة 
لأجلها هو تحصيل لذة شرب الخمرء ويصف لون الخمر التي يشربها بأنها 
كميت إذا صببت عليها الماء ظهر على وجهها زبد. 


ويفتتح عمرو بن كلثوم قصيدته الى كانت إحدى المعلقات على الكعبة 


دور الدين في الوفايه من المخدرات 


طالبا من حبوبته أو ساقيته أن تسقيه في الصباح خور قرى الأندرين» وهي 
خور مشعشة أي مزوجة بالماء» كآنها من شدة حرتها بعد امتزاجها بالماء آلقي 
فيها نوار ا لحض» ووردته ذات لون آحر قاني» ويتحدث عن آثرها في شاربهاء 
حين يشربهاء فإنها تدفعه وتحركه إلى السخاء بالأموال والجود بهاء وتنسيه 
همومه وحوائجه وأحزانه» وحتى الشحيح البخيل عندما يشربها تجعله جوادا 
باذلاً ماله وفي ذلك يقول": 


E EE RC EEE OE 
ا ام الا اا ت ا‎ 
تجور بذي اللبانة عن هواه إذاماذاقهماحتى يلينا‎ 
ت ا ا ا‎ 


وماشر الثلائة آم عمرو 


ون الك ا ت ف الا 


وآخحرى في دمشق وقاصرينشا 


وقال حسّان بن ثابت قبل تحريم الخمر متفاخرا بالأثر الطيب الذي تحدثه 


الخمر في نفسه عندما تسکره: 


وص الال ارب ى احا الور بسب م اااي 


والدواء» كما هو الحال في المجتمعات الغربية في هذا امجال» فإن الذي تغلغلت 
الجرية في أعماقه وهو يعدها فضيلة وتقدمأً وحضارة لا يفيد معه النصح 


.)١٠أ١ص( شرح المعلقات السبع للزوزني‎ )١( 
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والعلاج» إن النصح والعلاج ينفع مح رجل يرى آنه عندما يزني ويرتكب 
الشذوذ ويتعاطى الخمر والمخدرات يرتكب جرية» وأن فعله انحراف» آما 
عندما يفعل ذلك» وقد وقر في أعماق نفسه أن هذه الأفعال فضائل يستحق 
المدح بها يصبح العلاج عزيزا بعيد المنال. 


لقد طالب قوم لوط بإخراج لوط وأهله» لأنهم لا يرضون باللواط ولا 
ار فكانت تلك جريتهم التي تستحق الإخراج «أحرجُوا ا 
ریک إنهم اناس تود [النمل:٦٥]ء‏ والجتمع الغربي اليوم حاله» كحال 
امجتمع الجاهلي يعد تعاطي الخمر والزنا والميسر من الفضائل» ولذا فإن 
الإسلام عالج في بداية الأمر النفوس المنحرفة» والموازين المختلة» والأحكام 
ا لجائرة» فما لم يقم ذلك كله فإن العلاج سيفشل» لقد حرمت آمريكا الخمر 
ثلاثة عشر عاما في الثلث الأول من هذا القرن» وفشلت في معالحته ومقاومته» 
ووجدت آن متعاطيه أصبحوا بعد المنع أكثر أكثر» وآن التجارة فيه وتصنيعه قد 
ازدادت» وأن نوعية المواد التى راجت نوعية سيئة فاضطرت إلى العودة إلى 
إباحته» وها هي الأصوات ترتفع في عا الغرب اليوم تدعو إلى إياحة 
اللخدرات بدعوى أن ملاحقة الذين يصنعونها ويروجونها ويتعاطونها لم تحد 
من الاتجار فيها وتعاطيهاء ونخشى أن تتكرر مأساة إباحة الخمر كما حدث في 
اا 


مراحل تشريع حكم الخمر: 


لقد آشار القرآن لأهل الإيان في بداية الأمر أن الخمر غير مرضي عنهاء 
وهي إشارة لا يكاد يدركها إلا النبيه البصير وين ترات النخيل والأعتاب 
تتخيذون نه سكرا رقا حَسناً€ [النحل:1۷]ء فلم يدخل السكر في الرزق 
الحسن. 
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e Ep E 
ليسألونك عن الخمْر امير قل فيهمًا إنم‎ SS 
.]۲٠۹:ةرقبلا[ بير ومنافع للناس وَإِثمَهُمَ اف نفعهمًا)‎ 

لقد آنهت هذه الآية تمدح المؤمنين وافتخارهم بشرب الخمر» فكيف يفخر 
بشربها وتعاطيها من أصبحت عقيدته آن ما فيها من الثم والمضار أعظم من 
لمنافع. 

لقد كانت هذه الخطوة ضرورية في العلاج» بل إن العلاج لن يتحقق من 
غبرها. 

م جر مها السا کرم جریا کی بعاد الدمتر ن تر كيا إل نین لعل 
بعد ذلك عليهم تركها تركا كلياً ليا يها لذن منوا لا تقربُوأ الصلاة وأنتم 
سکاری ے تحلموا ما قرالا .]٤‏ 

ثم جاءت الاآية الفاضحة للخمر الدالة على ما فيها من المفاسد والشرور 
والاآثام» المعرفة بالاثار الخبيشة الت د تتركها في امجتمعات الإنسانية وهي انا 
مدمرة تفرح الشيطان» وتغضب الرحن ايها اين منوا إِلما لحر والمَْيرُ 
والأنصًاب وَالأزلامٌ رخس من عَمَل الشيطان فاجتيبوء؛ i Yg BE‏ 
بريد الشبْطًان أن يُوقع بتكم العَدَاوة والبغْضاء ء في الخمر وَالمَير وَيَّصدَكم عَن 
ذكر الله عن الصلاة فهل انت تهون [المائدة:۹۰-١۹].‏ 

لقد خاطب النص القرآني ي المؤمنين الذين رضوا بالله ربا » وبالإسلام ديناء 
ومحمد بُ رسولاء الذين استجابوا لله والرسول» وكان شعارهم الذي فقهوء 

عن ربهم وما كان لِمُوْين ولا مُوْمنةٍ إا قى الله وَرَسولة مرا أن يكون 
4 کک ِن نر4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ ناداهم فاستمعواء ودعاهم 
فاستجابواء وأمرهم فنفذواء وفقههم ففقهواء لققد نزل تحريم الخمر»ء ونادى 
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منادي رسول الله که رافعا صوته بالتحریم» وکانت الخمر تدار على بعضهم» 
بل بعضهم يشربهاء وآخرون يرفعونها إلى أفواههم» فقذفوا بها إلى الأرض» 
وقد كان المسلمون كغيرهم من العرب يدخحرون ويخزنون منها ما يحتاجونه» 
فأخحرجوا المخزون منها إلى سكك المدينة فسفكوها هناك وكسروا جرارهاء 
وخرقوا قربهاء فأهانوها وقد كانت قبل ذلك آثيرة عندهم» حبيبة إلى نفوسهم. 


وزاد من كراهيتها ني حس المؤمن أن الآية قرنتها بكبار الذنوب: الميسر 
والأنصاب والأزلام» ولذلك فإن شربها بخلخل الإيان في النفوس» ويناقضه» 
وني ذلك يقول الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه: «اجتنبوا الخمر» فإنها لا 
تجتمع والايان يدا إلا آوشك أحدهما أن يخرج صاحبه» رواه البيهقي وإسناده 


0 


وني الصحيحين أن الرسول ية قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن؟ 

وأخبرنا الحق أن الخمر من عمل الشيطان» والشيطان بغيض للمسلم» بيننا 
وبینه عداء موروث متاصل» وکل ما يأمرنا به فهو یرید به إهلاکناء وکل ما 
ينهانا عنه» فإنه يريد به إبعادنا عن الخيرء وقد آبدى الحق تبارك وتعالى وآعاد في 
تحذيرنا من الشيطان وأعماله وخطواته التى تهدف إلى تدميرناء فكيف يقبل 
المؤمنون بعد ذلك على تعاطي الخمر» وهي من عمل عدوهم!! 

وقد كشف لنا العليم الخبير عن الأهداف الخبيثة التى يريد الشيطان أن 
بحققها من وراء دلالة البشر على الخمر والميسرء إنه يريد إيقاع العداوة 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ .)٠٤١‏ 
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والبغضاء بين صفوف المؤمنين لتحل محل الألفة والحبة والإخاءء وهو يريد 
توهين صلة المؤمنين بربهم «وَيَصدكم عن ذكر اللّهِ عن اللا 

وإذا ضعفت صلة المؤمنين بربهم» وتقطعت روابطهم به وتفرقت 
صفوفهم» دخلتهم الأمراض» وضعفت كلمتهم» واستطال عليهم آعداؤهم» 
ولذلك كان فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآحرة مرهونا بترك هذه الموبقات 
المهلكات وني طليعتها الخمر. 


وي قوله تعالى بعد تحذيره من الخمر وكشف مفاسدها وأضرارها #فهل 
أنتم منتهون€ تهديد ووعيد للذين يشربون الخمر بعد هذا التحريم الحازم. 


وقد كره الرسول َة المسلمين بالخمر كما فعل القرآن» فمن ذلك تسميته 
و غر اا الشی ن وس ارش ا رون را 
آخبث من الخمر. 

روى النسائي عن عثمان بن عفان ضيه آنه قال: «اجتنبوا الخمرء فإنها آم 
ا لخبائث» إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد» فعلقته امرآة غوية فأرسلت إليه 
جاريتهاء فقال له: إنا ندعوك للشهادةء فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل 
بابا آغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرآة وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت: 
إني والله ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي» آو تشرب من هذه 
ا لخمر كأسا آو تقتل هذا الغلام. 


قال فاسقنی من هذه المحهر كاب ةة كاتا قال: زیدوني» فلم یرم حتی 
وقع عليها» وقتل النفس» فاجتنبوا ا لخحمر» فإنها والله لا بجتمع الان وشرب 
الخمرء إلا ليوشك أن يخرح أحدهما صاحبه». 


(۱) سنن النسائي )۳10/۸( وانظر صحيح سنن النسائي )٤1/(‏ ورقمه .)٥۲۳٣(‏ 
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ویری عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن شرب الخمر أعظم 
الكبائر» واستدل بقصة سمعها من رسول الله اة قريبة في محتواها ما حدّث به 
عثمان رضي الله عنه» وذكر أن الرسول ية عقب على ذكره القصة بقوله: «ما 
من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يوت وقي مثانته منها شيء إلا 
حرمت عليه الحنةء وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية» رواه الطبراني في 
الاوشظ بإسناد صحيح مرفوع '. 


وقد رهب الرسول ية متعاطي الخمر بالوان من الترهيب والتخويف 


فقد أخبر الرسول ية في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه آن الله 
تعهد لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال في يوم القيامة» ولما سكل 
الرسول لل عن طينة النبال ما هي؟ قال: عصارة آهل النارء أو عرق آهل 
الغا “. 

وني حديث آخر عند مسلم في صحيحه أن امن شرب الخمر في الدنيا 
فمات وهو يدمنهاء لم يتب» لم يشربها في الآخرة. 

وسبق ذكر الحديث الذي يرفعه عبدالله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله 
ية ونصه: «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت وفي 
مثانته منها شىء الا حرمت عليه الحنة» وإن مات في الأربعين مات ميتة 
E‏ 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۳۸/7(‏ ورقمه .)۲٦۹٥(‏ 
(۲( مشكاة المصابیح (۳۱۲/۲) ورقمه (۳۹۳۹). 
(۳) مشكاة المصابیح (۲/ ۳۱۲) ورَقمه (۳۹۳۸). 
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وي سبيل حاصرة الخمر وإنهاء وجودها من امجتمع الإأسلامي م يرتضص 
الرسول ية التداوي بهاء حتى لا يتخذ ذريعة إلى شربها واستعماهاء ولأن 
تعاطیها لا یكون علاجا لأنها داء وليست بدواء» ففي صحيح مسلم عن وائل 
الحضرمي آن طارق بن سويد سال النى ية عن الخمرء فنهاه» فقال: أصفها 
للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء» ولكنه e‏ 


ولو أخذ العام بهذا المبدأ وهو أن المسكر داء وليس بدواء لاستراح الناس 
كثيرا» فإن أكثر آنواع المخدرات خرجت من مصانع الأدوية» التي تصنع من هذه 
السموم آنواعا من الأدوية كما يزعمون» وكلما تعمق الباحثون في خصائص هذه 
العلاحات اللخدرة والمسكرة فإنهم يكتشفون آنها داء ول دوأء. 

ويي سبيل محاصرة الإسلام للخمر والمخدرات فإن الإسلام م يكتف 
بتحريم شربها وتعاطيهاء بل حرم كل ما يتعلق بهاء وني ذلك يقول الرسول 
: «(لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر لعينهاء وشاربها» وسافيهاء 
وبائعها» ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل 
E‏ 

وعلاوة على ذلك كله فإن الرسول يياو كان يامر أصحابه جلد شارب 
الخمر وضربه» ففي صحيح مسلم ومسند أحمد والسنن ایی داود والترمذدي 
ان «آن الني َة آتی برجل شرب الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين» 
قال: وفعله بو بكر» فلما كان عمر استشار الناس في حد الخمرء فقال 
خالد وآبي عسيدة بالشام». 


(۱) مشكاة المصابیح (۲/ ۳۱۲) ورقمه .)۳٣٤۲(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲/ 1۳۹). 
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المبحث السابع 


لماذا فشل الاخرون حيث نجح الإسلام 


لقد نجح الإسلام في القضاء على الخمر في الجتمع الإسلامي الأول ونجا 
الملسلمون على مدار التاريخ من الخمر وآفاته» فعلى الرغم من تعاطي بعحض 
السمهاء له هنا وهناك في ديار المسلمين في الماضي إلا إنهم كانوا فة قليلة» إذا 
ما قيس تعدادهم بتعداد غيرهم من الأمم الأخرى. 

وقد آثبت الإسلام اليوم آنه الدين الأقدر على محاربة الجريية» وتقويم 
معوج الإنسان» فإننا لا زلنا نرى بأم أعيننا الشباب الذين كانوا يعاقرون الخمرء 
ويلغون في المخدرات» وينهشون بأنيابهم أعراض المسلمين يتحول حالهم 
ويضيء الإسلام قلوبهم» ويصفي نفوسهم ويجيل فسادهم صلاحاء وخبثهم 
طيباء وإذا بهم زوار بيوت الله بعد أن كانوا زوار بيوت الشيطان من الحانات 
ومواطن الفسق والخنا. 

ولقد ذهل الكثير في عام الغرب عندما رآوا كيف تحول جمع كبير من 
السود بعد آن هداهم الله للإسلام» فأصبحوا يمثلون شخصية فريدة» ذات خلق 
كريم» وأدب جم» وأعمال فاضلة تنبى عن سجايا جديدة بدأت تحل محل تلك 
الصفات القذرة النتنة. إنه الإسلام العظيم الذي يقي صاحبه السيئات» ويقتل 
فيه جراثيم الشر» ويغرس فيه بذور الخيبر. 


لقد حاولت آمريكا أن تمنع الخمر في الثلث الأول من هذا القرن وصدر 
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لمنع بصنعها وشربها والمتاجرة فيهاء وحشدت لإنجاح هذا المنح كل ما ييمكنها 
من إعلام ومعالجة وملاحقة» وبذلت في ذلك الجهود والأموال» ولكن النتيجة 
كانت مؤلة جداء لقد ازداد انتشار الخمر» وكثر شاربوها والمتاجرون بها 
والداعون إلى ترويجهاء وقد اضطرت تلك الدولة بعد آكثر من عشر سنوات آن 
تتراجع عن قرارها. 

وها هي آمريكا وأوربا اليوم» بل والعالم أجمع يبذل قصارى جهده للحد 
من سيل المخدرات الذي يتحدر إلى كل شعوب العالم» ليدمر كيان الإنسان 
ومر ةو مغانت كما فل احفر من فلل اشد 

إن الدول على اختلاف اتجاهاتها تحارب المخدرات اليوم وتشن حرباً لا 
هوادة فيها على المتاجرين بهاء ويسخر الإعلام على تلف أنواعه حارية هذا 
السم الزعاف الذي لا يغادر من تمكن منه حتى يتركه حطاما لا يكاد يصلح 


ومع کل ذلك فإن تجارة المخدرات تزدهر باطراد» ويحقَق المتاجرون بها 
أرباحا خيالية» وقد دلت الإحصاءات على أن المال الحرام الذي تفيض خرائن 
المتعاملين فيه ذهباً وفضة وعملات مختلفة الأشكال والألوان أكثره آت من 
المخدرات. 

إن أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات والخمور في الجتمعات 
يعود إلى الهموم النفسية والأوجاع القلبيةء التي تتمشل في القلق والحيرة 
والضياع» فتحتار بالإنسان السبل» ويضل به المسار في بيداء الحياة الإنسانية. 

ويآتي الإسلام ليملا الفراغ» ويسدد المسار» ويوجه الوجهة الصحيحة» إنه 
يعرف الإنسان بربه الذي خلقه» ويحدد له الهدف الذي خلق من أجله» ويرسم 
له طريقه في الحياة» ويحدد له المنهج الذي يسلكه»ء فيعرف ما يأخذ ومايدع» 
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ويجعله صاحب رسالة يسعى لتحقيقها في نفسه» وني الحياة من حوله» فيمتلى 
قلبه بالإيان» ويعضي في الحياة محققا رسالته في الوجودء فيجد أن لا فراغ لديه 
ود الأعمال أك رمن الأرقات فو داتما يكر من ضق الرف. ` 

وإذا ركبته الهموم» وكثرت عليه المصائب والأحزان توجه إلى خالقه 
يناجيه» ويدعوه» ويستغيث به» ويرفع إليه آلام قلبه» وجوعة روحه» وديونا 
رکبته» وهموما آنقلته» فإِذا به مسح آلامه» ويخفف مصابه» فتراه شاکرا في 
السراء» صابرا في البلاءء عالما أن وراء العسر يسراء وأآن الرخاء يعقب البلاءي 
ويعلم آن الحياة آمرها هين» وأن الآخرة هي دار القرار» فلا تراه يائسأ أبداء 
ولن تراه إذا ما ضاقت عليه الأمور يلقي نفسه من شاهق أو يهرب إلى الخمور 
والمخدرات» لأنه جد في الصبر على البلاء نعمة تساوي الشكر في الرخاء فإنه 
يعلم آن النعمة والبلاء مركبان يتحقق بهما الأجر إذا وفق العبد إلى الاستقامة 
فيهما على طاعة. 

من أجل ذلك نجح الإسلام وفشلت المناهج الغربية وغيرها في محاربة هذه 
الآفة. 
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ملحق 


البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر العالمي الأول حول الدين والأسرة قي وقاية الشباب 


من تعاطي المخدرات 


عقد المؤتر العا مى الأول حول دور الدين والأسرة في وقاية الشباب من 
تعاطی المخدرات بدولة الکویت خلال الفترة من ۱۹-۱۷ ذو القعدة ۸١٤٠١ه‏ 
الموافقق ۱۸-١١‏ مارس ۱۹۹۸ تحت رعاية سمو الشيخ سعد العبداله السام 


الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراءء وبتنظيم من اللجنة الكويتية مكافحة 
الخدرات المنبثقة عن الجحمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان بالتعاون مع 
الحهات التالية: 


\|- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .)K4۴5(‏ 

۲- الحمعية الكويتية التطوعية النسائية 2 امجتمع. 

۳- منظمة الصحة العالية (7۸10). 

.)4٤٥24۲8( المركز الدولى لمكافحة المخدرات في المدارس‎ - ٤ 
وبتمویل من:‎ 

-١‏ بنك الخلیج. 

- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 


دور الدين ق الوقاية من المخدرات mw‏ 


۳- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

- الخطوط الحوية الكويتية . 

-٥‏ الصندوق الوقفي. 

وقد شارك في هذا المؤتمر وفود من دول ختلفة من العالم» أجنبية» وعربية» 
وخليجية وقطاعات متعددة من دولة الكويت والشخصيات المهتمة بعمشكلة 
التعاطى» ومثلون عن الميئات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. 

وقد تضمن المؤتعر عددا من الجحلسات العلمية تم خلا ها عرض البحوث 
والأوراق العلمية من جانب الخبراء الأكادييين والممارسين في هذا الجال. 

ودارت مناقشات مثمرة ومفيدة حول هذه الموضوعات» كما عقدت ورش 
عمل على مدار آيام المؤتمر» شارك فيها عدد من الخبراء والمهتمين. 

وساذكر التوصيات التي أوصى بها المؤتر ما له تعلق بموضوع لمو قمر كما 
وردت في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر. 

- يشيد المشاركون بحسن اختيار موضوع المؤتمر» حول دور الدين والأسرة 
لأهمية دور كل منهما في الوقاية من المخدرات وأهيمة ال كرف اتون 
آهداف ومرتكزات المؤتقر» كما يعبرون عن تقديرهم للمستوى العلمي الراقي 
ناقشات وملاحظات وتداخلات السادة المشاركن. 

- نظرا لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في دول العام المختلفةء والعربية 
منهاء فإن المشاركة الجماعية للتصدي ها أمر مطلوب» وذلك على كافة 


المستويات وفيما يلي توصيات المؤتمر بالدسبة لمرتكزات ومحاور المؤتمر التالية: 


# احور الديني . # احور الاجتماعي. 
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المحور الديني: 

نظراً لأهمية دور الدين في توجيه الإنسان إلى كل ما فيه خير ووقايته من 
کل ما فيه شر فان المؤتمر يوصي بالاتي: 

- التأكيد على أهمية التوعية الدينية الصحيحة لفات الجتمع على 


وجمعيات النفع العام العاملة في هذا الجال على الفرد والأسرة. 


- التأكيد على دور الدين في تنشئة النشء وامجتمع وضرورة توجيه 
الآخال الحديدة ی الاوك الملتزم بتعاليم الدين )ا ٤‏ ذلك من وقايتهم من 
الانحراف بأنواعه با في ذلك الإدمان. 


- التأكيد على أهمية توضيح الأحكام الدينية والشرعية لاستعمال 


اللخدرات وتداو ما وترويجها والا جار بها. 


- التأكيد على أهمية أن يتولى الدعاة مهامهم في الوصول إلى المدمنين 
لدعوتهم نحو العودة الحميدة إلى تعاليم الله. 


- التأكيد على آهمية دور العام الديني في علاج حالات الإدمان وضرورة 
الاستفادة من تأثر الإيان في تقوية اللإرادة والمناعة لدى الإنسان. 
المحور الاجتماعي: 


اع الور اهاه م لبور الد و الاس و روت الاج فن 
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تعاطي المخدرات» وتم مناقشة ذلك من خلال أعماله كأحد الحاور الرئيسية 
للمؤترء وقد توصل إلى التوصيات التالية: 

- التأكيد على أهمية دور الأسرة والعلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة 
وبينهما وبين الأبناءء وخصوصا دور الأم ومتابعة أبنائهاء بهدف بناء الشخصية 
الإإسلامية السوية وغرس الإيان في النفوس. 

- ضرورة الاهتمام بالمستوى المادي والثقافي والوعي الديني للأسرة لما 
لذلك من آثر إمجابى في الوقاية من تعاطى المخدرات. 

- زيادة الاهتمام بحل الخلافات الأسرية وتدعيم الروابط بين أفرادها لما ها 
من آهمية في وقاية وعلاح أفراد الأسرة من الإدمان. 

- التأكيد على دور المدرسة وأهمية وجود اتصال مستمر بينهما وبين 
الأسرة لحل المشكلات مبكرا بالتعاون: فما پينهما. 

- ضرورة التدريب للمدرسين بهدف المساعدة للاستكشاف المبكر لحالات 
التعاطى. 


المحور الطبي والنفسي: 


03 لأهمية العوامل النفسية في تعاطي المخدرات وني الوقاية والعلاج» 
ولأهمية الجوانب الطبية والنفسية في مشكلة الإدمان ومضاعفاتها فقد أوصى 
المؤتمر بالتوصيات التالية: 


- ضصرورة التوسع في طرق العلاج النفسي بجميع آنواعه وإعداد مراكز 
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للعلاج والتاهيل. 


- التأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والتدريب العملي 
لكل العاملين في الرعاية الصحية على التعامل مع هذه الحالات. 


- آهمية استخدام الوسائل الجماعية في العلاج والتي ثبت فعاليتها لدى 
جماعة المدمن امجهول »)N4(‏ مع ضرورة تعديل هذه الوسائل لتتناسب 
والتقاليد الحلية في المجتمعات الشرقية وضرورة الاستفادة من المتعافين في الوقاية 
والعلاح. 


بجميع الوسائل وتوفير الإمكانيات اللازمة ها. 


- الاهتمام بتأهيل حالات التعاطي وإيجاد بدائل مناسبة للإدمان عن طريق 
إبجاد قنوات للتنفيس الانفعالي ويمارسة الأنشطة بعيدأ عن المخدرات. 


- ضصرورة اتی نن اقات المختلمة التي تقوم على الوقاية والعلاج 
والتأكيد على آهمية تعاون الجهات الصحية والأمنية والاجتماعية والدينية 
والتربوية والإعلامية من خلال توحيد جهرودها للتصدي لظاهرة المخدرات. 

- ضرورة التلسيق بين الجهود الحلية والعربية في مجال الوقاية ومكافحة 
الخدرات والاستفادة من خرات وتجارب ائات الدولية مثل منظمة الصحة 
العا مية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات للتصدي هذه الظاهرة. 

- دعم جهود الجمعيات غير الحكومية والتنسيق فيما بينها في جال مكافحة 
اللخدرات والعمل على مثابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤعر. 
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- تعزیز دور اللحنة الكويتية لكافحة اللخدرات ودعمها لكافئحة هذه 
الظاهرة. 


- ضرورة التنسيق بين الجحهات الحلية القائمة على الوقاية والمكافحة في 


- یرحب المشاركون بقيام برنامح الأمم التحدة لكافحة اللخدرات بعتح 
مكتب إقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القاهرة في مایو ۱۹۹۷ ويدعو 
حكومات الدول العربية للاستفادة من هذا المكتب لتحقيق آهدافه المنشودة. 


- الإشادة بقيام الجحمعية العامة للأمم المتحدة بعقد اجتماع خاص لناقشة 
مشكلة المخدرات في يونيو ۱۹۹۸ » ويدعو حكومات الدول العربية لإإرسال 
وفود على أعلى المستويات لحضور هذا الاجتماع» وللتعبير عن قلقها لتفاقم 
مشكلة المخدرات في الدول العربية» ولإبراز أهمية دور الدين والأسرة 
للتصدي ممذه المشكلة» والطلب من المكتب الإقليمي لبرنامح الأمم المتحدة 
لكافحة المخدرات في القاهرة للاهتمام بذلك. 

- يدعو المشاركون في الاجتماع ا لحاص للجمعية العامة للأمم المتحدة 
لإقرار وثيقة مبادئ تخفيض الطلب على المخدرات» والتى ستؤكد على زيادة 
اهتمام الأمم المحدة في دور التوعية والعلاج ا الحمعيات غر 
الحكومية في مكافحة آفة المخدرات. 


<p> 
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إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان"“ 


أ. د. عمر سليمان الأشقر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فهذا البحث يتناول بالدراسة حكم الشريعة الإسلامية في وصل الأعضاء 
المقطوعة من جسد الإنسان. 

وهذا الموضوع جزء من موضوع آخر أوسع منه» هو موضوع غرس 
الأعضاء البشرية» وغرس الأعضاء البشرية يتناول بالبحث إعادة الأعضاء 
المقطوعة من جسد الإنسان إلى موضعهاء كما يتناول نقل الأعضاء البشرية من 
إنسان لآخر» ويشمل أيضاً نقل الأعضاء الحيوانية إلى الإنسان» وتصنيع أعضاء ٠‏ 
خاصة من مواد معدنية أو من العظام أو غيرها. 

وقد تقدم العلم اليوم في غرس الأعضاء في كل الجالات» ووصل العلم إلى 
القدرة على إخراج قلب الإنسان من صدره وإصلاحه ثم إعادته إلى مكانه» 
كما وصل إلى إعادة وصل يد قطعت» ونقل كلية من جسد إلى جسد اخر. 


)١(‏ أعدٌ هذا البحث في سنة التفرغ العلمي قي الجامعة الأردنية (۹۹۸١-۱۹۹۹م)‏ ونشرته مجلة الزرقاء 
للبحوث والدراسات في عددها الثالث (١٠٠۲م).‏ 
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وقد آوجد التقدم العلمي في هذا امجال ممارسات عملية أشكل حكمها 
على الأطباء السلمين الذين بجرونهاء كما أشكلت على المتعاملين فيها من 
المسلمين» وججها العلماء والمفتون وامجامع الفقهية. 

وقد بينت في بداية هذه المقدمة أن هذا الببحث مقصور على جزئية واحدة 
من موضوع غرس الأعضاء» وهي بيان حكم إعادة الأعضاء المقطوعة من 
جسد الإنسان إلى موضعها. 


وقد حجاء هذا الببحث بعد هذه المقدمة في أربعة مہا حث وخاعة. 
المبحث الأول: تاريخ وصل الأعضاء وإصلاحها ونقلها. 


المببحث الثاني: حكم إعادة ما قطع من جسد الإإنسان في غير حد أو 
قصاص . 


المببحث الثالث: آثر إعادة عضو امجنى عليه في سقوط القصاص. 
الميحث الرابع: حكم إعادة ما قطع ٤‏ حل آو قصاص . 


آما الخاتمة فتضم النتائح التى توصلت إليها من خلال الببحث والدراسة. 


أ.د. عمر سليمان الأشقر 


كلية الشريعة. الحامعة الأأردنية 
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الميحث الأول 
تاريخ وصل الأعضاء وزرعها 


الدواعي التي تدعو الى وصل الأعضاء كثيرة منها: 


أولاً أن يقَطْعَ عضو من الإنسان على الرغم من صاحبه» كيده أو أذنه أو 
أنفه» فيحتاج إلى إعادة وصل هذا العضوء لأنه بفقده بخسر كثيراء وقد يفسد 
العضو المقطوع» فيحتاج أن ينقل إلى نفسه عضواأ من إنسان أو حيوان أو مادة 
ثانياً: أن يفسد عضو إنسان فيحتاج إلى قطعه وإصلاحه وإعادته إلى مكانه 


كما هو الحال في جراحة القلب الذي ينزع من موضعه» ثم يصلح» ويرجع إلى 
مکانه: ) 


ثالثاً: قد بحتاج الإنسان إلى نقل عضو من جسده من موضع إلى موضع 
آخر له آهمية خاصة» كالذي ينقل شريانا آو وريدا من ظهره» آو رجله ليصلح 
به شريان قلبه» أو الذي يأخذ جلدا من ظهره ليصلح به جزءا من وجه تهشم 
آو احترق. 

والحاولات الإنسانية التى حاول فيها البشر وصل العضو المقطوع من 
أعضاء الإأنسان أو التي حاولوا فيها إصلاح ما فسد منهاء أو حاولوا فيها نقل 
عضو صالح من مكان إلى أخر في جسده» أو من جسد غيره إلى جسده قديية 
وكشرة. 
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وقد تحدث الفقهاء المسلمون في القرن الثاني الهمجري عن الأعضاء 
اللقطوعة كالأذن والأنف والسن القى أعيد وصلهاء تعدث عن ذلك الأئمة: 
وا رع ل ا اا ا ا 
ننايا هذا البحث» وكلما مضى الزمن وجدنا الفقهاء الملسلمين يتعمقون في 
دراسة هذه المسائل. وقد حدثتنا کت السنة عن أدق عملية جراحية اخرت ي 
تاريخ العام كله» كان الجراح فيها جبريل عليه السلام» والذي أجريت له 
العملية الجراحية هو الرسول ميد 


وقد وقع ذلك للرسول ية مرتين: الأولى في صغره والثانية قبيل الإإسراء 
به إلى بيت المقدس» والعروج به إلى السماء» وفي كل مرة من المرتين كان جبريل 
عليه السلام يشق صدر الرسول ييا ويستخرج قلبه» فيغسله» ويجحشوه 
بالإان» ثم یعیده إلى مکانه» ویخيط صدره. 


أما الواقعة الأولى فقد رواها مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك «أن 
رسول الله تاه جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه وصرعه» 
فش عن قلبه» فاستخرجه» فاستخر ج منه علقة ) فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسله ي طنت من دهت اء زمزم» ثم لمه» ثم أعاده ٤‏ مکانه» 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه» يعنى ظئره”" فقالوا: إن حمدا قد قتل» فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون» قال آنس: وھك کلت ارئ ذلك اللخيط في صدره»." 


وأما الواقعة الثانية فقد رواها البخاري من حديث آنس بن مالك من 


)۲( مر ضعته» وهي حليمة السعدية. 
(۳) مسلم بن الحجاج» الجامع الصحيح: ۱/. ورقمه: ۲ . دار إحياء التراث العربي. بەروت. 
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وفي رواية عند البخاري عن آنس بلفظ: «فلم يكلموه (أي: الملائكة) حتى 
احتملوه» فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبریل» فشق جبریل ما بین نحره 
لی لبت حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بیده حتی أنقی 
جوفه» ثم تي بطست من ذهب» فيه تور من ذهب محشوا إياناً وحكمة» فحشا 
به صدره ولغادیده -یعني عروق حلقه- ثم آطبقه» ثم عرج به إلى السماي." 


ورواه مسلم عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة بلفظ: «فأتیت 
بطست من ذهب فيها من زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذاء (قال قتادة: 
فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه) فاستخرج قلبي» فخسل من 
ماء زمزم» ثم أعيد إلى مکانه» ثم حشي إيانا وحكمة. © 


لر وات ار رو ف کت اله آلا على شق رن قل ا 
كثيرة» وفيها دلائل واضحة على أن ذلك الشق كان حقيقة» فقد ورد في بعض 
الروايات أن الراوي رآى تلك العملية الجراحية في صدر الرسول كلاو 


ويذكر الدكتور محمد علي البار عن بعض الباحثين الغربيين أن العلماء في 
العصر البرونزي كانوا بجرون عملية التربنةء وهي إزالة جزء من عظم القحفة 
نتيجة إصابة الرأس» وقد وجد في بعض الآثار مجمة أجريت ها عملية تربنة 
ثم أت قطعة العظم المأحوذة بعد فترة. 


() البخاريء محمد بن إسماعيل» ا لجامع الصحيح» انظر شرحه فتح الباري: .۳٦۳/٦‏ ورقمه: .۳۲١۷‏ 
مكتبة دار السلام. الرياض. ومکتبة الفیحاء. دمشق. الأولی. ۰۸٤۱هہ-۱۹۹۷م.‏ 

(۲( البخاري. صحيح البخاري. فتح الباري: .0۸۳/١١‏ ورقمه: .۷١١١‏ 

(۳) مسلم. صحیح مسلم: ۱٥۰/۱‏ . ورقمه: .۱١٤‏ 

() شق صدره ب وإن كان معجزة وخرقأ للعادةء إلا إنه يشير إلى وجود باب من العلم في هذا الجالء وقد 
عرف البشر منه شيئا اليوم. 
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كما نقل الدكتور البار عن آأخرين أن الحفريات القَدية دلت على أن 
الصريين القدماء عرفوا عمليات زرع الأسنان التي آخذها عنهم اليونان 


وذكر أيضا آن سكان الأمريكتين مارسوا زرع الأسنان قبل أن يعرفها 
الأوربيون» وكذلك عرف الأطباء المسلمون زرع الأسنان في القرن العاشر 
اميلادي (الرابع الهمجري)."“ 


ويذكر الدكتور إبراهيم فريد الدر أن اهنود تقدموا في زراعة الجحلد ونقل 
قطع منه من مكان لآخر في الجسم نفسه بسبب العقوبات التي كانوا يوقعونها 
على السراق والزناة والمغضوب عليهم من أهل السياسة والرياسةء والتى كانت 
تقضي بتشويه وجوه آأصحاب تلك الجرائم» فكان الجاني يسعى بعدئن إلى 
التخلص من الوصمات التي تعلو وجهه بنقل الجلد لإصلاح مافسدمن 
قسمات وجهه» وذكر أن أقدم مخطوط هندي تحدث عن نقل الجلد كان مؤرخا 
لرن اصن لسك .وا كر الدكورو الار ق لاو كات 
(سروستاسانهيتا» آن ترقيع الجلد» ونقله من الخد إلى موضع الأنف كان موجودا 
سنة ۷٠١‏ قبل الميلاد." 


المدى الذي بلغه التقدم العلمي ٤‏ وصل الأعضاء الفطوعه اليوم: 


تحدث التاريخ الإنساني عن محاولات كثيرة لإعادة الأعضاء المقطوعة إلى 


() جحث قدمه الدكتور البار بعنوان ”انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر؟ إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
السادسة ونشر في مجلة امجمع» الدورة السادسة»ء العدد السادس» الجزء الثالث» ص٣أ٠-٠۲.‏ 

(۲) مقال : «تاريخ زرع الأعضاء في الإنسان» مجلة تاريخ العرب والعالم العدد ٠٤١‏ جمادى الثانية: 
۴ ق ) 

(۳) البار: «انتقاع الإنسان بأعضاء جسم آخر». 
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موضعهاء وكان النجاح قليلا في هذا ايدان إذا كان العضو المقطوع جاداً أو 
آذنا أو آنفاء وحتى في حال نجاح إعادة هذه الأعضاء فقلما يكون العضو المعاد 
سويا سليماء بل يصاحبه في كثير من الأحيان نقص وشين. 

أما الأعضاء الأخرى كاليد والرجل والإصبع فلم يتحدث التاريخ 
لاتا عن حالات وصل ذه الأعضاء وقعث ٤‏ العصور السايقة. 


وتمدم العلم اليوم في غرس الأعضاء وجناصة وصل الأعضاء المقطوعة» 
وأصبح وصل الآذان والأنوف المقطوعة والأسنان المقلوعة آمرا ميسراً إذا كان 
الوصل في مدة قريبة» ووجد الجراح القدير والمعدات اللازمة. 


اعرا كرا عن الل الى فى ى وص نونف ى الدبف 
وحتى النجاح في وصل الأيدي والأرجل متفاوت» فالنجاح في وصل الأيدي 
أكثر من وصل الأرجل. 


وقد تحدثت دائرة المعارف البريطانية في طبعتها عام ۱۹۸۸ عن نقل 
الأعضاء من شخص إلى شخص» وعن إعادة وصل ما قطع من أعضاء 
الإنسان» وبينت هذه الموسوعة أن نقل الأعضاء ليس ناجحا كثراء أما إعادة 
وصل الأعضاء فهو أنجح في أعضاء اليدين والعضدين منه في إعادة الرجلين. 
جاء في الكتاب المذكور: 

«إن قطع الخلاف النحيف الذي يحوي الأعصاب» كما يقع لزاماً حينما يبان 
عصب من الأعصاب كلا آو جزءاء فإن نشاتها الثانية غبر ممكنةء ولو نشأت من 
جديد» فإن النشأة كاملة متعذرةء وإن هذا النقص في نشاتها الثانية هو السبب 
الأكبر ني كون زراعة الجوارح غير ناجحةء والظاهر أن عضواً ميكانيكياً مصنوعا 
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أكثر إفادة للمريض).”' 


«إن إعادة اليدين والعضدين المقطوعتين قد جربت في بعض المرضصى» وإن 
بعضص النتائج تبدو معتدا بها. ولكن يبدو آن المرر لإعادة المجوارح السفلية 
(كالأرجل) آقل بكثير» لأن المريض يكون أحسن حالة باستعمال رجل 


جاءت ترحمة هذين المقطعين من دائرة المعارف البريطانية في الببحث الذي 
قدمه الشيخ تقي الدين العثماني مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عام 
۸٨۸‏ وقد ذكر الشيخ تقي الدين آنه رجع في الوقت الذي كتب فيه الببحث 
إلى بعض الأطباء الموثوق بعلمهم فأفادوه أن إعادة اليد والرجل ليست ناجحة. 


ودعا الشيخ بناءً على ذلك إلى عدم بجث هذا الموضوع» لأنه لم يقع» وفي 
ذلك يقول: «ولا كانت إعادة اليد أو الرجل آمرا لا يقع» حتى في زمانناء 
فالببحث عن حكمه الشرعي بحث نظري بحت» لا علاقة له بالواقع العملي› 
بخلاف مسالة القصاص,» فإنه يكن أن يبان فيه عضو من أعضاء البدن با فيها 
الممكن زراعتها وإعادتهاء فلا بخلو الببحث فيها عن فائدة عملية».”" 


وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين حفظه الله غير دقيق» فإنه م يفرق بين 
ما جاء في النص الأول الذي نقله عن دائرة المعارف الريطانية والنص الثاني» 
وفي النص الثاني لم يفرق بين إعادة زراعة اليد والرجل» فالنص الأول يتحدث 
عن غرس يد آو رجل مأخوذة من إنسان لآخرء فهذا النوع من الزرع غير 
ناجح» والعضو الميكانيكي أكثر فائدة للإنسان من العضو المنقول كما تقول 


Encyclopaedia Britannica V.28 p. 747 Ed 1988. (1) 
Encyclopaedia, Britannica V.11 p. 899 Ed 1988.(Y) 
.۲١ علة جم الفقه الإسلامي. حله. العدد السادس. الحزء الثالث. ص۹۸‎ (۳) 
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دائرة المعارف المذكورة. 


أما النص الثاني فإنه يتحدث عن إعادة وصل الأعضاء المقطوعة إلى جسد 
صاحبهاء وقد قررت دائرة المعارف البريطانية أن بعض النتائج في إعادة النديين 
أو العضدين ېدو آنه معتد بهاء ولکن النجاح ٤‏ إعادة وصل الجوارح السفلية 
كالأرجل آقل بكثير من النجاح في إعادة اليدين» ولم تزد أحسن حالات النجاح 
في وصل الرجل عن مستوى الرجل الصناعية. 

فالنص يست ہاحا ي إعادة الأعضاء القطوعة 4 صاحبها» u‏ انت أو 
رجلاء لكنه يقرر أن نسبة النجاح في اليدين والعضدين أفضل منها في ا 


تفي الدين› وقل وصل التقدم ی جاح كبر ٤‏ إعادة دد الايدي والارجل» 
وإن كان النجاح في وصل الأيدي لا يزال أكثر منه في وصل الأرجل. 

وفوا وا لكر ق ى اسع کا الى 
الجامعة الأأردنية وهو أحد الأطباء القلائل المشهود مم في عالمنا العربي في جال 
الطب. 


وقد استفسرت منه عن المدى الذي بلغه التقدم العلمي اليوم في جال 
وصل الأعضاء المقطوعة من الإنسان. 

فأفادني أن الطب نجح اليوم نجاحاً كبيرا في وصل اليد والرجل» وتكون 
فرص النجاح كبيرة كلما كانت الفترة الزمنية الى مرت على قطع العضو 
قصيرة» والحراح الذي يقوم بعملية إعادة العضو قديرا. 


(۱) تمت انحادثة في یوم الاربعاء: .۱۹۹۸/۹/۱۲٩‏ 
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وقد أفادني الدكتور قنديل أن الزمن المثالي الذي يكون النجاح فيه كبيرا 
هو مدة ساعة زمنية واحدة» ذلك آن خلايا اليد آو الرجل تبقى حية تماما فيهاء 
وتقل فرص النجاح كلما طالت الفترة الزمنية كما آفادني أن هناك طرقا علمية 
لحفظ العضو المقطوع مدة زمنية أطول. 


وأفادني الدكتور قنديل أيضا آن المهم في وصل العضو هو وصل الشرايين 
والأوردة للعضو المقطوع» لأن وصلهما يضمن تدفق الدم الذي يغذي العضو 
المقطوع» ويعطيه القدرة على الحياة. 

كما آفادني أن الجراح يقوم بوصل العصب المقطوع كمايقوم بوصل 

العظام والحلد» إلا أن العصب يحتاج حتى يعود إلى طبيعته إلى مدة زمنية أطول 

من المده التي تحتاجها الشرايين والأوردة والعظام والجلد» فهو ميحتاج إلى ستة 
آشهر في المتوسط كي يعود إلى طبيعته. 

كما آفادنى بأن العملية الجراحية مكلفة» فعملية إعادة اليد في الأردن 
تكلف ثااثة آلاف دينار تقريباأء وآما الرجل فتكلف خسة آلاف دينار» وقد تقل 
آو تزيد التكاليف لعوامل عدة منها موضع القطع» وأجرة المستشفى والجراح 
لمعالح. 

وقد سالته عن مدی وقوع مثل هذه العمليات في الأردن» فأفادني آن 
العمليات التق م فيها إعادة وصل الأيدي كثيرة جدأء لأن تعرض الأيدي إلى 
القطع في الواقع أكثر من الأرجل. 
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المبحث الثاني 


حكم وصل ما قطع من أعضاء الإنسان ي غير حد أو قصاص 


قد يستغرب القارئ تناولي هذا الموضوع بالدراسة» ذلك أن العضو الذي 
يراد وصله هو عضو الإنسان نفسه» فليس لأحد فيه حق» إذ هو صاحبه 
ووصل الإنسان عضوه المقطوع هو من باب معالجة الإنسان نفسه وهذا شبيه 
معا لجة الإنسان عضوه امجروح أو المصاب بآفة من الآفات» فکان ينبغي أن 
يكون القول بالمشروعية والجواز لا يجتاج إلى بحث. 

ولكن القارئ يزول عنه الاستغراب إذا علم أن العلماء تنازعوا ني مدى 


مشر وعية وصل الإأنسان عضره المقطوع بسبب اختلافهم في نجاسة آو طهارة 
الأعضاء المقطوعة. 
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المذاهب والأقوال 

اختلف آهل العلم في حكم إعادة ما قطع من الإنسان في غير حد أو قصاص 
وسنذكر المذاهب في المسالة بشيء من التفصيل› ونخلص إلى حصر التورجهات 
وآسباب اخحتلاف الفقهاء فیهاء اران الول الراجح في هذه المسألة. 
أولاً: مذهب الحنفيهة وأدلتهم: 

مذهب ا لحنفية- كما قرره الکاسانى-. أن آأجزاء الميتة التى فيها دم کكاللحم 
الدم المسفوح. 

أما الأجزاء الصلبة التى لا دم فيها -إن كانت من غير الإنسان والخنزير- 
فإنها طاهرة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والصرف 
والعصب والأنفحة الصلبة» وعللوا لمذهبهم هذا بأحد تعليلين كما ذكر 
الكاساني: 

الأول: آن هذه ليست بيتة» لأن الميتة في عرف الشرع اسم لما زالت حياته 
لا بصنع آحد من العباد آو بصنع غير مشروع. 

والثاني: آن نجاسة الميتات ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة» ولم توجد في هذه الأشياء. 


أما أجزاء الميتة التى لا دم فيها من الآدمي ففيها روايتان عند الحنفية كما 
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يقول الكاساني: 


الأولى: آنها نجسة لا جوز بيعها ولا الصلاة معها إذا كانت أكثر من 
الدرهم وزنا» ولو وقع في الماء القليل يقعسده. 

والثانية: طاهرة» وهی الرواية الصحيحة كما يقول الكاساني» لأنه لا دم 
فيها» والنجس هو الدم» ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من 
الآدمي المكرم» إلا آنه لا جوز بيعها» ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي. 


وعلى هذا فإن العضو المنفصل من الاإأنسان ذا کان فيه دم کاليد والرجل 
لا جوز إعادته إلى جسد صاحبه لأنه نجس أما العضو الذي لا دم فيه كالسن 
والعظم ففيه خلاف» بناء على اختلافهم في نجاسته» وني ذلك يقول الكاساني: 
«وعلى هذا ما بين من الحي من هذه الأجزاء إن كان المبان جزء! فيه دم كاليد 
والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجاع». وأما ما لا دم فيه ففي جواز 
إعادته قولان عند الحنفية مبنيان على القول بنجاسته أو طهارته. 


ويبدو آن محمد بن الحسن يرى نجاسة ما لا دم فيه من أعضاء اللإنسان» 
وقد نقل السرخسي عنه آنه إذا قلع رجل سن رجل خطا فأخذ المقلوع سنه 
فأثبتها مكانها فثبتت أن هذه السن كالميتةء فإذا كانت أكثر من قدر الدره"" 
لا تجوز صلاته معهاء وفرق آبو يوسف-رحه الله» كما نقله عنه السرخسى- 
ا ات ا واو ا ا 


الطبعة الثانية ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲م. 
(۳) الحنفية مجيزون الصلاة بالنجاسة القليلة دون الكثرة» وحد القليل عندهم ما كان دون الدرهم» والكثير 
ق 
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سن غيره فلا جوز صلاته بها ومتأخرو الحنفية يرون طهارة العضو المقطوع 
من الإنسان إذا كان ليس فيه دم كالسن» وهذا هو القول الذي صححه 
الكاساني» وعلى ذلك فإنهم مجيزون إعادة هذا النوع من الأعضاء إلى 
ا 


يقول ابن عابدين: «قال في البحر: المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما 
أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح لأنه لا دم فيهاء 
والنجس هو الدم» وما في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف). ٠‏ 

وقد مر معنا أن الكاساني نقل إجماع علماء الحنفية على نجاسة العضو 
المقطوع الذي فيه دم» وعلى ذلك لا يجوز إعادته لموضعه إلا أن علاء الدين 
الحصكفي ذكر الخلاف في رد الإنسان آذن نفسه إلى موضعهاء وفي ذلك يقول: 
«اختلف في آذنه» ففي البدائع نجسة» وفي الخانية لاء وفي الأشباه النفصل من 
ا لحي کمیتته إلا ني حق صاحبه فطاهر وإن کش»." 


ونقل ابن عابدين عبارة الخانية ا ها: «(صلى وآذنه في كمه أو آعادها 
إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية» “ 


وقد دقق بعض الحنفية في المسالةء فرآى أن إعادة العضو المقطوع إلى الحسد 
تاا ل ذلك العو وغل ذلك فلا كرت التو الان ا اة اع 
إلى موضعه» وعادت إليه الحياة» وهذا نظر صحيح» وهذا الفقه مجمع بين قولي 


(۱) السرخحسي. شمس الدين. المبسوط: /۲١‏ ۹۸. دار المعرفة. بیروت. ۹٩۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

(۲) ابن عابدين: محمد أمين. حاشية ابن عابدين: .۲٠۷ /١‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلى. 
القاهرة. الثانية. ۱۳۸۲ه-۱۹۱۱م. 

(۳) الحصكفي. محمد علاء الدين. «رد الحتار شرح تنوير الأبصار» انظر حاشية ابن عابدين: .۲٠۰۷ /١‏ 

۲٠۷/١ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين:‎ )٤( 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


الحنفية» فيكون العضو نجسا إذا لم يعد إلى موضعه» ويكون طاهراً إذا أعيد إلى 
موضعه وسرت فيه الحياة» يقول ابن عابدين: «(وفي شرح المقدسي: فلت: 
والجواب عن الإإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليهاء 
فلا يصدق أنها ما بين من حي» لأنها بعود الحياة إليها صارت كأن لم تبن» ولو 
فرضنا شخصا مات» ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا». 


ثانياً: مذهب المالكيه وأدلتهم : 


اختلف المالكية في جواز إعادة العضو المقطوع من الإإنسان لاختلافهمم في 
ا ا و ا ر و ا و 
ا از ات را اا یت ادان ا کار رفا وان 
القاسم وابن شعبان وابن عبد الحم يرون نجاسته" وا لك عد الک أن 
الآدمي الميت طاهرء يقول الدردير: «ميتة الآدمي طاهرة ولو كان كافرا” 
ويقول الصاوي: «ميتة الآدمي طاهرة على المعتمدا“ وهذا هو الذي رجحه 
خليل في ختصره» فقد حكى القول بنجاسته» ثم استظهر آنه طاهر» وفي ذلك 
ل ای و ی ا رور یلا و اول ر 
ظا 0 


(۱) ابن عابدین: حاشية ابن عابدین: ۲۰۷/۱ 

(1) الدسوقي. محمد عرفه. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا: .٥۳/١‏ دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة. الصاوي. أحمد بن محمد. «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرا: .٤۹/١‏ دار المعارف. مصر. 
۲ ھهھهھ. 

(۳) الدردير. محمد بن أحمد. «الشرح الصغيرا: .٤٤/١‏ دار المعارف. القاهرة.۔ ۳۹۲١ه.‏ 

.٤۹/١ «الصاوي . حاشية الصاوي»:‎ )٤( 


)٥(‏ الآبي. صالح عبد السميع. «جواهر الإكليل شرح ختصر خليل: .۹/١‏ دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة. 
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E SE E ED ET N EN EET 
الإنسان حال حياته» قال الدردير في الشرح الكبير: «المنفصل من الآدمي مطلقا‎ 
طاهر على المعتمد" وقال الدسوقي شارحا قول الدردير معلقا عليه: «على‎ 
ال ا وا ق‎ 
والحاصل آن الخلاف فيما آبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته کالخلاف‎ 
ا ی ا و‎ 
بل فيه الخلاف» وغلى امك تن طهارة ما أبن من الاي مطاف عور رد‎ 
سن قلعت لحلها لا على مقابله».‎ 


ثالتاً: مذهب الشافعية: 


نص الشافعي -رحه الله- في الأم على نجاسة العضو المقطوع من جسد 
الإنسان من غير فرق بين مافيه دم وما لا دم فيه» ولذلك لم جز وصل 
الأعضاء المقطوعةء لأنها ميتة نجسة» وأوجب نزعهافي حال وصلهاء وإلا ۾ 
تصح الصلاة معهاء وني ذلك يقول: «إذا كسر للمرآة عضو» فطارء فلا يجوز أن 
ترقعه بعظم ما" يؤكل لحمه”ذكياء وكذلك إذا سقطت سنه صارت ميتة» فلا 
يجوز آن يعيدها بعد ما بانت منهء فلا يعيد سن شيء غير سن ذکي يؤکل مه 
وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه» أو عظم إنسان فهو كالميتةء 
فعليه قلعه» وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه» فإن لم يقلعه جبره السلطان 
علی قلعه» فان م یقلعه حتی مات لم یقلعه بعد موته» لأنه صار میتاً کله» والله 
حسيبه» وكذلك سنه إذا اندثرت» فإن اعتلت سنه فربطها قبل آن تندر» فلا 


.٠٤/١ الدردير. محمد بن أحمد. «الشرح الكبيرا:‎ )١( 

(۲) الدسوقي. محمد عرفه. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا: .٠٤/١‏ 

(۳) هكذا ورد النص في الأم» والصواب: «إلا بعظم ما یؤکل لحمه ذکیا» لأن الشافعي قرر جواز ترقيعه 
بعظم ما يؤل مه إذا کان مذكى» لطهارته في هذه إلحال. 
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باس فإنها لا تصير ميتة حتى تسقطا. ٠‏ 


وآلزم الإمام الشافعي -رحه الله تعالى- من «أدخل دما تحت جلده» فنبت 
عليه» فعليه آن جر ذلك الدم» ويعيد كل صلاة صلاها بعد إدخاله الدم تحت 
لو 


ولم يقتصر الإمام الشافعي على ذلك» بل آلزم من وصل شعره بشعر 
اشان ان د و 


الموصول» إلا آنه ذكر أن السبب في وجوب الإزالة أحد آمرين: نجاسة العضو 
المقطوع» أو لأن العضو بجوي دمأ ظهر عند قطعه» يقول النووي-رحه الله-: 


«(دكر الشافعي والأصحاب-رحمهم الله - آنه لا بل من قطع اللصق لتصح 
صلاته» وسببه نجاسة الأذن إن قلنا ما يبان من الآدمي نجس» وإلا فسببه الدم 
الذي ظهر في محل القطع» فقد ثبت له حكم النجاسة» فلاتزول 


و هذه النصورص عن الشافعى وآصحابه الملصرحة بنجاسة العضو 
الصحيحة في المذهب كما يقول الماوردي أن ابن آدم طا غر ي 


(۱) الشافعي. محمد بن إدريس. «الأم: .٤٦/١‏ طبعة كتاب الشعب. القاهرة. 

(۲) الشافعي. محمد بن إدريس. «الأم): ٤٦/١‏ . 

(۳) الشافعي. محمد بن إدريس. «الأم»: ٤٦/١‏ . 

(6) النووي. محيى بن شرف. «روضة الطالبين“: ۹/ ۹۷ . المكتب الإسلامى. 

() الماوردي. علي بن حمد. «الحاوي الكبير»: .٥۸/١‏ دار الفكر. وو و ۴4 ھھ_-۱۹۹44م. 
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ويقول النووي في (منهاجه): «الجزء المنفصل من الحى كميتته» "^ 


فال الكرتع فى رة لحار الروع آي كخ لك اى ان اعا 
فطاهر› وا فجن ااا س المي اك ر ا واف ون 
ا 


اذهب من أن الإنسان لا ينجس بالموت» وآن المقطوع منه لا ينجس بذلك» 
فإنه يجوز للإنسان أن يعيد عضوه المقطوع إلى موضعه من جسده» ويجوز صلاته 
به» كما قرر ذلك النووي." 


أعضاء الإنسان بالنجس للضرورة»ء وأجاز إبقاء تلك النجاسة الى صل بها 
عظمه إذا خحشي التلف بنزعه» وفي ذلك يقول في «منهاجه»: «ولو وصل عظمه 
بنجس لفقد الطاهر فمعذور» وإلا وجب نزعه إن لم خف ضررا ظاهراء قيل: 
وإن خحاف». 


ويظهر لي آن الامام الشافعى لا بخالف في إعادة العضو أو وصله بنجس 
ك ی 


() الشربيني. حمد. «مغني احتاجا: ۱ . مکتبة مصطفى البابي الحلى. القاهرة. ۱۳۷۷ه_-۱۹۰۸م. 

() الشربيني. محمد. «مغنى الحتاج»: .۸١ /١‏ 

(۳) الشربيني. محمد. «مغني الحتاج»: .٠١ /١‏ راجع الماوردي. علي بن محمد. «الحاوي الكبير»: .0٥۸/١‏ 
النووي. بحيى بن شرف. «روضة الطالبين؛: /١‏ ١٠ء‏ فقد قرر النووي في هذا الموضع آن الأصل في 
الأعضاء المنفصلة من الحيوان النجاسةء واستثنى من ذلك الشعر المججزوز من اللحم حال الحياة 
والصوف والوبر والريش وشعر الآدمي وعضوه البان منه» ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمي» 
فهي كلها طاهرة على المذهب. 
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رابعأً: مذهب الحتابلهة وأدلتهم: 


شنال آبو الفضل صالح أبن امام أحد آباه عن العضو القطوع من الخحسد 
یعیده صاحبه إلى موضعه فقال: «قلت: قطع عضو من الحسد؟ قال: لا بأس آن 
يعيده إلى مكانه» وذلك أن فيه الروح» مثل الأذن تقطع» فيعيدها بطرائها). 


وساله عن الأسنان تسقط فيضع صاحبها موضعها سن غنم أو يعيدها 
صاحبها إلى موضعها فقال: «الأسنان تسقط فيضع فيها من غير سنه سن الغنم لا 
سدقا می ارا ا ا کش عر 


وهناك رواية أخرى عن الإمام تقول با منع من وصل ما قطع من أعضاء 
لنجاستهاء ولفقهاء الحنابلة في المسالة قولان مبنيان على الروايتين. 

ويقول ابن قدامة ذاكرا حلاف الحنابلة في المسالة: «من الصق آذنه بعد إبانتها 
أو سنه» فهل تلزمه إبانتها؟ فيه وجهان» مبنیان على الروايتين» فما بان من الآدمي» 
هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو نجسء» لزمته إزالتهاء ما لم خف الضرر بإزالتي 
كما لو جبر عظمه بعظم نجس» وإن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها»." 


والراجح من مذهب الحنابلة طهارة العضو النزوع» يقول المرداوي: «إن 
سقطت سنه فأعادها بحرارتهاء فثبتت فهى طاهرة» هذا هو المذهب» وعليه 


الجمهورء وقطع به ا 


(۱) انظر: مسائل آبي الفضل صالح عن الإمام آحمد ۳/ ۷٤۰٦٤‏ برقم ۰۱۳٤۷‏ ۱۳۷۱ء نقلا عن بث 
الدكتور بكر أبي زيد. مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الرابعة: .۲٠٠۳/۳‏ 

() ابن قدامة. أحمد بن محمد. «المغني»: .٥ ٤١ /١‏ تحقيق: التركي. عبدالله بن عبد المحسن. هجر للطباعة. الأولى. 
١‏ ه-١۱۹۸م.‏ وقد اعتمدت في بعض الأحيان على طبعة المغني المطبوعة مع الشرح الكبير. 

٠‏ (۳) المرداوي. علي بن سليمان. «الإنصاف في معرفة الراجح من المحلاف». تحقيق محمد أحمد شاكر. دار 

إحياء التراث العربي. بیروت. ط الثانية. ۱٤۰٩‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 
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وهذا القول هو الذي صححه ابن قدامة.”“ 


تحديد الأقوال ق المسألة: 


هدارا الام ن الال ع ن قرا ان اقرا ادن 
المسالة ثلائة: 


الأول: القول بجواز إعادة العضو المقطوع إلى موضعه من جسد صاحبه» لأن 
هذا العضو طاهرء وهذا هو القول المعتمد في مذهب الالكية والشافعية والحنابلة 
وهو الذي صار إليه المتأخرون من الحنفيةء وقد عزا ابن قدامة هذا القول إلى عطاء 
ابن آبي رباح وعطاء الخراساني. وعزاه القرطي إليهما وإلى ابن المسيب. “ 

الثاني: القول بعدم الجواز مطلقاء لأنهم يعدون العضو المقطوع ميتة نجساء 
لا جوز الصلاة به» وهذا هو منصرص ارمام الشافعي» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» وقول عند المالكية أخذ به منهم ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد 
الحكم» وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية» وقد عزا القرطبي هذا القول إلى 
الورئ واد ساق“ 

الثالث: جواز إعادة العضو الذي لا دم فيه كالسن» وعدم جواز إعادته إن كان 
فيه دم كاليد والرجل والأنف والأذن» وهذا هو القول العمدة في المذهب الحنفي. 


(۱) ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغنى): .٥٤١/١١‏ 

(۲) ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغي»: ١‏ . ونقل القرطي في «الجامع لأحکام القرآن»: /٦‏ ۱۹۹ عن 
ابن العربي أن عطاء بن أبي رباح يقول بنجاسة العضو المقطوع» ورد القرطبي قول ابن العربي بآن بسن 
لمنذر عزا إلى عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح مثل الذي ذكره ابن قدامة. ‏ 

(۳) القرطي. محمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن»: /١‏ ۱۹۹. دار الكتاب العربي. القاهرة. ط الثالشة 
۷ھAهھ-۱۹1۷م.‏ 

() القرطي. محمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن»: .۱۹۹١ /١‏ إلا أن ما عزاه القرطي إلى الإمام أهمد هو 

رواية مرجوحة. وقد صحح علماء الحنابلة الرواية الأخرى القائلة بالطهارة. 
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أسباب الاختلاف ف المسالة: 


يعود اختلاف الفقهاء في جواز وصل العضو المقطوع كما رآينا من العرض 
الذي قدمناه إلى اختلافهم في طهارة العضو المقطوع أو نجاسته» فالذين قالوا: 
إن كل عضو مقطوع طاهر لا فرق بين الصلب الذي لا دم فيه كالسن» والذي 
فيه دم کالاذن أجازوا إعادة كل عضو مقطوع. والذين قالوا بنجاسة أعضاء 
الإإنسان كلها منعوا من إعادة آيا من أعضائه» والذين قالوا بطهارة الصلب 
الذي لا دم فيه دون العضو الذي فيه دم أجازوا إعادة الأول دون الثاني. 


الأدلة والقول الراجح: 


عمدة الذين قالوا بنجاسة العضو المقطوع الحديث الذي رواه أبو واقد 
الليثي قال: «قدم الي يي المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون آليات 
الخنم» قال: «ما قطع من البهيمة ومي حية فهي ميت» رواه الترمذي.' 


ورواه بو داود عن آبي واقد مقتصرا فيه على قول الرسول ية من غر 
ذگر الست الذى ادى إل هذا القرن من الرسول ل" 


ورواه الحاكم من طريق آبي داود مصححا إیاه على شرط البخاري» وقال 


(۱) حديث الترمذي رواه في سننه: )۷٤ /٤(‏ ورقمه فيه: )١٤۸١(‏ «كتاب الأطعمة) «باب ما قطع من الحي 
فهو ميت» وعقب عليه الترمذي بقوله: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن 
أسلي والعمل على هذا عند أهل العلم»ء وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. 
وأوزدة الألباني مصححا إياه في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ )۸٤‏ ورقمه فیه )۱١۲٤(‏ ورواه الحاكم 
في مستدرکه /٤(‏ ۲۹۷) ورقمه فیه: )۷٥۹۸(‏ من رواية آبي سعيد الخدري: أن رسول الله ية سئل 
عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال: «ما قطع من البهيمة من حي فهو ميت» وقال الحاكم فيه: 
هدا حدیث صحیح علی شر ط الشيخين» ولم بخرجاه» ووافقه الذهي في تصحيحه له. 

(۲) رواية أبي داود في سننه: )۱٤۸/۳(‏ ورقمه فیه: )۲۸٥۸(‏ وذكر الشیخ ناصر في تعلیقه على سنن ابن 
ماجه أنه أآخرجه في صحيح سنن أبي داود» حدیث رقم: .)۲٥٤٩(‏ 
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أ . a‏ ۰ )۱( 
الذهي: على شرط البخاري ومسلم.“ 
وروأه ابن ماجه عن ابن عمر› ونصه: 


قال رسول الله ية: «ما قطع من البهيمة وهي حيْة» فما قطع منها فهو 


۲ 
 )ةتم‎ 


وروى تيم الداري أن رسول الله قال: «يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة 
الإبل» ويقطعون أذناب الغنم» آلا ما قطع من حي فهو ميت». رواه ابن ماجه."“ 

لقد احتج الذين حكموا بنجاسة العضو المقطوع من الإنسان» وحرموا 
إرجاعه إلى موضعه من الجسد المقطوع منه بالأحاديث الصحيحة التي آوردتهاء 
والتي تحكم بنجاسة العضو المقطوع» لأنه ميتة. 

والذين قالوا بطهارة أعضاء الإنسان المقطوعة» قالوا: إن سبب الحديث 
ولفظه لا يدل على دخول الإنسان في عموم معنى الحديث» فالسبب الذي ورد 
الحديث فيه هو جب العرب لأسنمة الإبلء وقطعهم لأليات الغنم» والنص 
نفسه الذي يقول: «ما قطع من البهيمة» يدل على عدم دخحول الإإنسان فيه» 
فالاإنسان ليس بهيمة. 


والأحاديث الواردة ل تسق لبيان حكم المقطوع من جسد الإنسان» وإنغا 
هى مسوقة غحاربة عادة جاهلية مغرقة في الغلظة والتوحش» وهى تلك العادة 


)١(‏ الحاكم. محمد بن عبدالله. «المستدرك): )۲١۷ /٤(‏ ورقمه: )۷٥۹۷(‏ دار الكتب العلمية. ببروت. ط 
الأولی. ۱۱٤۱هھ-۱۹۹۰م.‏ 

(۲) ابن ماجه. «السنن؟: (۱۰۷۲/۲) ورقمه فیه: )۳۲۱١(‏ كتاب الصيد. باب «ما قطع من البهيمة وهي 
حب وأورده الألباني في صحیح سنن ابن ماجه: )۲۱٦/۲(‏ ورقمه: .)۲٠۰7(‏ 

() ابن ماجه. «السنن»: (۱۰۷۳/۲) ورقمه: (۳۲۱۷) وهو حدیث مردود ندا لأن فيه أبا بكر اهي 


وهو ضعيف. 
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التي تأخذ أسنمة الإبل وأليات الغنم فتجعل منها مصدرا لغذائها غير آبهة با 
يصيب تلك الحيوانات من آل وعذاب. 


إن الشريعة تشترط تذكية الحيوان لإباحة أكلهء فإذا أخذ اللحم من الحيوان 
قبل ذه فإنه يكون ميتة. ) 
وهذا المستفاد من الحديث يدل بوضوح على أن الإنسان ليس بداخل في 


وقد سبق أن نقلنا إشارات لبعض العلماء تدل على بصيرة في فقه الواقعة 
موضع البحث» وقد توصل العلم الحديث إلى صحة تلك الإشارات المضيئة 
التي قررها بعض آهل العلم قدياء وني مقدمتهم الإمام أحمد رحه الله تعالى. 

لقد توصل العلم اليوم إلى أن الأعضاء التي يكن وصلها هي الأعضاء التق 
م تفقد الحياة بعد فالعضو لا يفقد الحياة بمجرد قطعه»ء بل ولا بمجرد موت 
صاحبه» فبعض الأعضاء تستمر الحياة فيها بعد موت صاحبها عدة ساعات» 
ولذا فإن نقل بعض أعضاء المتوفى يجب أن يتم في فترة زمنية محددةء وإلا فإن 
العضو لا يصلح بعد ذلك» فإذا أعاد المقطوع عضوه فالتصق في موضعه» فإن 
الحیاة التی لا تزال فيه تستمر» ولا يكون ميتا بجال. 

وقد نقلنا قول الإمام أحمد فيما سبق الذي يقول في العضو المقطوع: لا 
باس أن يعيده إلى مكانه» وذلك آن فيه الروح». 

وقال المقدسي الحنفي في شرحه فيما نقله ابن عابدين عنه» وأثبتناه في بحثنا 
في مذهب الحنفية: «إعادة الأذن وثباتها إنغا يكون غالبا بعود الحياة إليهاء فلا 
يصدق آنها مما آبين من حي» لأنها بعود الحياة إليها صارت کان لم تبن». 
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ما قطع من بهيمة فهو ميت» فإن النصوص الدالة على تكريم الله لبني آدم» وآن 
ی انع ان ي العو ا 


ففي محکم التنزيل ورد قوله تعالى: (إولقد كرما ی آم( [ الإسراء: ]۷١‏ 
فالقول بنجاسة الإنسان المؤمن يناي تكريه» وقد جاء في حديث آبي هريرة أن 
رسول الله عة قال: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» رواه البخاري eT‏ 


وروی الترمدي عن عائشة «أن الني ية قبل عثمان بن مظعون» وهو 
ميت» وهر نیک آو قال: عیناه تذرفان). 


وال ار تاق هة عل الاه ن الات فن ين غا وحار 
وعائشة» قالوا: إن آبا بكر قبل النى َة وهو ميت» وقال الترمذي في حكمه 


i Aa :‏ (۲( 
على حدذدیٹث انه" ((حدیث غا حدیث حسن صحیح). 


E DENE E OTO 
يقبل عثمان » ولا لأبي بكر أن يقبل رسول الله ية ولا شك آن الرسول ئ‎ 


.)٤0١( ورقم الحديث فيه:‎ .)١١١/١( الخطيب التبريزي. محمد بن عبدالله. «مشكاة المصابيح»:‎ )١( 
الملكتب الإسلامي. بحر وات . طط الاوز 1۱-۰ ۱۹م.‎ 
ورقمه: (۹۸4) مطبعة ومكتبة می البابی | . القاهرة.‎ .)١١ ٠٤ /۳( ل مك . «السنر):‎ ( 
و‎ $ he a" cir کی ور‎ 
ط الأول. 1ه-۱۹۳۷م. وعزاه حقق السنن الشيح أحمد شاکر إلى بی داود وابن ماجه ي سننهما.‎ 
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المبحث الثالث 


آثر وصل المجني عليه عضوه القطوع قي سقوط القصاص أو الأرش عن الجاني 


اختلاف الفقهاء في المسآلةء والأسباب الى أدت إليهء والأدلة الى استدل بها 


والذي نريد جحثه هنا بناء على القول الراجح في المسآلة هو: هل يسةط 
القصاص عن الجاني إذا أعاد ا مجني عليه عضوه المقطوع إلى موضعه فشبت 
والتصق› آم لا بد من القصاص؟!! 


أو لا : مذهب الحنفية: 


يرى فقهاء الحنفية آن امجنى عليه خطأ يستحق الدية إذا أعاد وصل عضره 
المقطوع»› Eas EY,‏ لمذهبهم هذا بان العضو المعاد لا يرجع إلى 
هيئته الأصلية التي كان عليها قبل قطعه» ومقتضى تعليلهم هذا سقوط الدية 
فيما لو عاد إلى طبيعته التي كان عليهاء هذا مقتضى تعليلهم» وإن لم يصرحوا 
به» ولم نجد للحنفية ما بجدد مذهبهم في سقوط القصاص أو عدم سقوطه في 
حال إعادة ا مجني عضوه المقطوع. 

وقد بين مذهب الحنفية هذا مدون المذهب الحنفي محمد بن الحسن 
الشيباني فقال: «إذا قلع الرجل سن الرجل فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها 
فشبتت» وقد كان القلع خطأء فعلى القالع أرش السن كاملاء وكذلك 
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e 
وعلل السرخسي هذا الحكم بقوله: «إذا قلع الرجل سن رجل خطأء فأخذ‎ 
a اللخلوعة سنه فأثبتها مكانها فثبتت فعلى القالع أرشهاء لأنها وإن ثبتت‎ 
تصر کما کانت» آلا تری آنھا لا تتصل بعروقهاء وكذلك الأذن إذا آعادها إلى‎ 

مکانهاء لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل؛ وإن القت" 


ثانیاً: مذهب المالكية: 


لا حلاف بين فقهاء المالكية -كما ينقل ابن رشد عنه"" - آن القصاص 
لا يسقط عن الجحانى فيما لو آعاد اممجنى عليه عضوه المقطوع منه» وهذا 
منصوص ابن القاسم فيما نقله سحنون عنه في المدونة. 


ردقه أن سنخ ن مال ان الات فا ا ا او د 
قطعهما رجل عمداء فردهما صاحبهما فثبتاء أو السن إذا أسقطها الرجل عمدا 

فردها صاحبها فبرئت وثبتت» آیکون القود على قاطع الأذن أو القالع السن؟ 
قال ابن القاسم مجيبا: «سمعتهم يسألون عنها مالكأء فلم يرد عليهم فيها شيئا. 
قال: وقد بلغي عن مالك آنه قال: في السن القود» وإن ثبتت-وهو رآيي» 
والأذن عندي مثله» أن يقتص منه» والذي بلغنى عن مالك في السن لا آدري» 
انون المد قهن اران اغا ا ها إو أو ك عى 


() الشيباني. محمد بن الحسن. «الأصل»: .)٤١۹ /٤(‏ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. عام الكتب. بيروت. ط 
الأولی. ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰٠م.‏ 

(۲) السرخسي. شمس الدين. المبسوط: .4۸/۲١‏ دار المعرفة. بیروت. ۹٩١٤١ه-۱۹۸۹م.‏ وراجع في هذه 
المسأالة: ابن مودود: «تعليل المختار»: /٥(‏ ۳۹). ابن عابدين. حاشية ابن عابدين: .)0٥۸١ /١(‏ 

(۳) ابن رشد. محمد بن أحد. «البيان والتحصيل»: /١١(‏ 1۷). دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط الثانية. 
ھ-۱۹۸4م. ۰ ۰ 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


سواء في العمد والخطا» “ 

وبالتدقيق فيما ذكره أبن رشد وسحنون في عدم سقوط القصاص عند فقهاء 
المالكية يظهر لك عدم دقة كلام ابن قدامة فيما عزاه إلى مالك أنه يقول بسقوطه". 

أما إذا كانت ال جناية خطا أو عمدا اختار فيه المجني عليه الديةء وأعاد الجني 
عليه عضوه المقطوع» فإن المالكية يفرقون بين إعادته لعضوه بعد صدور الحكم 
أو قبل صدوره. 

فإدا كانت الإعادة بعد صدور الحكم فلا خلاف عندهم في آن جني عليه 
لا يرد الدية التى أخذها" وقد عللوا لمذهبهم هذا بأن العضو المعاد لا يرجع 
إلى هيئته وقوته» وأما إذا أعادها قبل صدور الحكم ففي سقوط الدية عند 
المالكية ثلائة آقوال كما يقرر أبن رشد. 

وقد بين ابن رشد رآي المالكية إذا كانت الإعادة بعد صدور الحكم بقوله: 
«وأما الكبير تصاب سنه» فيقضى له بعقلهاء ثم يردها صاحبهاء فثبتت فلا 
اختلاف بينهم في آنه لا يرد العقل إذ لا ترجع إلى قوتهاء هذا مذهب ابن 
القاسم وقول أشهب في كتاب ابن الموازء وروايته عن مالك في رسم الأقضية 
الثالث من سماع آشهب من كتاب الحنايات» والأذن منزلة السن في ذلك لا 
يرد العقل إذا ردها بعد الحكم فثبتت واستمسکت». “° 


ط الأول ۱۹464-6٥‏ م. 

(۲) ابن قدامة. أحمد بن عحمد. «المغني»: ۱ 

(۳) هذا الذي ذكره المالكية ليس له تطبيق في الواقع العملي» ذلك أن العضو إذا تاخر وصله إلى بعد صدور 
الحكم سيفسذ حتماء فإجراءات التقاضي قد تمتد أياماً أو أسابيع وأكثر من ذلك» والعضو إن لم يعد 
إلى الجسد في ساعات قليلة فسد» والمواد الحافظة تحفظه أياماً. 

() ابن رشد. محمد بن أحمد. «اليان والتحصيل): .)11/۱١(‏ دار الغفرب الإسلامي. بيروت.ط الثانبة. 
٤‏ ھ۱۹۸4م 
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ويقول ابن رشد مبيناً اختلاف فقهاء المالكية إذا كانت إعادة وصل العضو 
قبل صدور الحكم: «وإنما اختلف فيهما (آي: السن والأذن) إذا ردهما فشبتتا 
واستمسكتا وعادتا هيئتهما قبل الحكم على ثلاثة آقوال: 


ا وان وی ا ا و و 


وقال أشهب: إنه لا يقضى له فيهما بشيء إذا عادا هيئتهما قبل الحكم. 


والثالث: الفرق بين السن والأذن فيقضى بعقل السن وإن ثبتت» ولا 
بقضى له في الأذن إذا استمسكت وعادت فيتتهاء وإن لم تعد هيئتها عقل له 
سماع بحیی من کتاب الحنایات». ' 


E : 2 ٤ . “u (7 5‏ 
وعلل الونشريسي 'لتفريق ابن القاسم بين «السن تطرح خطاًء ثم ترد 
فتثبت فيغرم الجاني عقلها تاماء وبين الأذن إذا ردت في الخطأ فتثبت لا دية 
فىهاء لأن الأذن إذا ردت استمكنت» وعادت هيئتهاء وجرى فيها الدم» والسن 
لا محري فیها دمهاء ولا ترجع کما کانت» وإنغا ترد للجمالا. ٠‏ 


والذي ذكره خليل في مختصره عدم سقوط الأرش كماهو الحال في 


(۱) ابن رشد. محمد بن أحد. «البيان والتحصيل»: .)٦٦/١١‏ 

(۲) الونشريسي. عدة البروق فيما جمع ما في المذهب من امجموع والفروق: ص١أ٠٠.‏ 

(۳) في الحقيقة مبنى الأقوال الثلاثة عند آلمالكية شيء واحد» هو مدى إمكان رجوع العضو الموصول إلى 
طبيعته وهيئته الأولى» فاصحاب القول الأول جزموا بعدم عودة العضو الموصول إلى هيئته» ولذلك 
حكموا له بالدية» والفريق الثاني جزموا بآنه لا يقضى له بشيء إذا عاد العضو إلى هيتته» والقول 
الثالٹ ذهب أصحابه إلى أن السن لا تعود إلى طبيعتها فله ديتهاء أما الأذن فيمكن أن تعود لطبيعتهاء 
ولا دية ها في هذه الحال. وقد تبين لنا اليوم إمكان عودة العضو إلى هيئته» وعلى ذلك ينبغي آن يکون 
قول المالكية واحدا اليوم» وهو أن لا دية له في حال وصل العضو» وعودته إلى حاله الأولى. 
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لا قاض فة كا د و ا ف و غد غا ا ران حداف 
e‏ 


ثالتاً: مذهب الشافعية: 


مذهب الشافعي وفقهاء مذهبه في المسألة واضح تمامأء فقوم فيه جيعاً: إن 
إعادة امجنى عليه عضوه لا يسقط القصاص ولا الدية عن الجاني» وعللوا 
لذهبهم بان الجني عليه يستحق القصاص في العمد» والدية في الخطاء لأن مجني 
عليه يستحق ذلك بإبانة عضوه» والإبانة قد وقعت. 


يقول الإمام الشافعي رحه الله تعالى: «وإذا قطع الرجل آنف رجل أو أذنه 
آو قلع سنه فأبانه» ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقت بدمه أو خاط الأنف أو 
الان او رظ الب بهت او غره فت وسال ارذ فل ذلك أنه وج 
له القصاص بإبانته» " 

ویری النووي استحقاق ا مجني عليه الدية والقصاص فيقول: «قطع آذن 
شخص» فالصقها ا حجني عليه في حرارة الدم فالتصقت» لم يسقط القصاص ولا 
الدية عن الجاني» لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت» " 


(۱) الدردیر. محمد بن آحهمد. «الشرح الکبیر»: .٠٠٦/٤‏ 

(۲) الشافعي. محمد بن إدريس. «الأم): .٤٥ /٦‏ 

() النووي. بحيى بن شرف. «روضة الطالبين؛: ۹/ ۹۷. المكتب الإسلامي. وراجع الماوردي الحاوي: 
7 ونبه الماوردي إلى أنه يلزم للقصاص إبانة العضو» فإن م يين العضو تاما وألصقه صاحبه 
فاندمل ففيه حكومة» وما يصرح به بعض الشافعية كالماوردي من وجوب فصل العضو الذي ألصقه 
الجني عليه» فبناءً على القول بنجاسته» وقد سبق بيانه» وأن قول الشافعية فيه غير سديد. 


n‏ إعادة وصل ما فطع من جسد الإنسان 


رانعاً: مذهب الحنابلة: 


في المسألة عند الحنابلة قولان في سقوط القصاص» وعلى القول بسقوطه 
فإنهم يقولون بوجوبه إذا سقط العضو الملتصق بعد فترة قريبة أو بعيده» 
ولكنهم متفقون على أن الدية لا تسقط بكل حال» حتى العضو المقطوع عمدا 
إدا ألصقه المجنی عليه تجب فيه الدية» يقول ابن قدأمة: «(وإن قطع عضوه فابانها» 
فآلصقها صاحبهاء فالتصقت وئثبتت» فقال القاضى: جب القصاص» لأنه 
وجب بالإبانة. 

وقال أبو بكر: لا قصاص فيهاء لأنها م تين على الدوام» فلم يستحق إبانة 
أن اا درف 

واد قط بعك ذلك يا ار بسا فل قاض ورد ااك وغلى 


قول بي بكر إذا ل تسقط: له دية الأذن» وكذلك قول الأولين إذا اختار 


ا 
الدية). 


تحديد الأقوال ق المسالة: 


تبين لنا من العرض السابق أن في سقوط القصاص عن الجاني» بسبب 
إعادة اجى عليه عضوه المقطوع قولين لأهل العلم. 


الأول: عدم سقوط القصاص» لأن السبب فيه هو إبانة العضوء والإبانة 


)١(‏ ابن قدامة. أحمد بن محمد. «المغني): .٥٤١ /١١‏ تحقيق: التركي. عبدالله بن عبد الحسن. هجر للطباعة. 
الأولى. ١١٤٠١ه-١۱۹۸م.‏ وراجع في المسالة: المرداوي. علي بن سليمان. «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»: ٠٠١ /٠١‏ تحقيق محمد أحمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الثانية. 
٦‏ ه-١۱۹۸ءم.‏ ابن مفلح. «الفروع»: 10/0 . 
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مجر = 


والشافعية» وهو قول في مذهب الحنابلة قال به القاضي منهم» ولعله القول 
الأرجح في مذهبهم. وعزاابن قدامة هذا القول إلى الثوري والشافعي 
ا 
- القول الثاني: سقوط القصاص» وهذا هو القول الثاني عند الحنابلة» قال 
به أبو بكر منهم» وعلل القائلون بهذا القول لقومم: إن العضو المقطوع م يبن 
على الدوام» فلا يستحق إبانة عضو الجاني على الدوام» ولكنهم ينصون آن 
للمجني O‏ 

ا ات ات ل عاد فا اى عا ع حا ار انف ا 
إلا أن الجي عليه اتا فيها الدية فإن أكثر من ذكرنا آقواهم يرون عدم 
سقوط الدية» وهذا هو منصوص الشافعي وهو المذهب عند الشافعية لا 
يختلفون عليه» وهو القول الراجح عند المالكية» نص عليه ابن القاسم في 
المدونةء وهو القول المعتمد عند الحنابلةء فإن القائلين منهم بسقوط القصاص 
في حال إعادة ا مجني عليه عضوه يوجبون له الدية. ) 

والذي صرح بسقوط الدية مطلقا في حال استمساك عضو الجني عليه هو 
أشهب من المالكية. 

إلا آنا عندما ندقق في قول الحنفية والقول الراجح عند المالكية نجد آن 
قوهم يؤدي في هذه الأيام إلى سقوط الدية مطلقأء ذلك آنهم عللوا لمذهبهم 
بإ جاب الدية بأن العضو المعاد لا يرجع إلى طبيعته الأصلية بجحال» ولا یصبر کما 
کان. 


.٥٤۳١/١١ ابن قدامة. أحمد بن محمد. «المغنى»:‎ )١( 
.٥٤١ /١١ ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغنى):‎ )۲( 


o‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


لمقطوع إلى الحال التي كان عليها قبل القطع في كثير من الأحيان. 


القول الراجح: 


القول الذي أرى رجحانه أن إعادة الجنی عليه عضوه المقطوع لا آئر له لا 
في سقوط القصاص» ولا في الدية عن الجاني» لأن الجاني بان عضو اممجني 
عليه» وفد رتب الشارع القصاص في حال العمده والدية في حالة الخطا على 
الإبانةء ويعتبر في هذا بان اندمال الجراحة لا يؤثر في سقوط القصاص أو الدية 


عن الجاني الذي جرح غيره» وإن برىء جرحه. 


ويو کد هذا الذي قرره كثير من أهل العلم واخترناه أن الجني عليه قد 
أصابه بقطع عضوه من الآلام والأوجاع ما نال الذي قطع عضوه ولم يعيده» 
أضف إلى هذا أن إعادة العضو المقطوع قد يكلف آموالا باهظة تساوي الدية» 
وقد تزيد عليهاء فكيف يصاب امجي عليه بذلك كله» وينجو المجحاني سالا من 
العقوبة الجحسدية ا0 واا عر تة الله وحکمه فیما نظن» واله 
اف 

إلا أن العدل-فيما نظن وعلم ذلك عند الله- يقضي في هذه الحالة» وفي 
حالة اقتصاص امجني عليه أو أخذه الدية مع كونه أعاد عضوه المقطوع إلى 
موضعه- بالسماح للجاني بوصل عضوه» فيكون هناك مماثلة في القصاص› 
والمماثلة فيه هو قمة العدل الذي يرضي النفوس» ويزيل الإحن من القلوب. 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


المبحث الرابع 


حكم وصل الجاني ما قطع من أعضائه قي حد أو قصاص 


أوجب الله-تبارك وتعالى- على حاكم المسلمين وإمامهم أن يقطع يد 
لسارق والسارقة إذا توفرت في السرقة الشروط اللقررة شرعاء قال تعالى. 
(والسارق والسارقة فاقطعُوا ادما جَرَاء با بَا نالا من الله وَاللَه عير 
ل ا ارج غل إا لمسلمين قطع يدي الحاربين 
وأرجلهم من حلاف في بعض الأحوالء وني ذلك يقول: : إن جَرَاء اين 
ُحاربُون الله رَو يعون في الأزض فاا أن يقتلا أو يُصلًب وأ أؤ تقطّع 
يديهم وأَرْجُلهّم من خلاف أو ينفو من الأَرْض ذلك لَهُمْ زي فِي الدنيا ولَهُم 
في الآَرَةٍ عَذابٌ عَظيم) [ المائده: .]۳٤‏ 


وهؤلاء الحاربون هم قطاع الطريق الذين يظهرون على الناس جهرة في 
المدن أو في الفيافي والقفارء فيخيمول» وينهسون»› وپسلبون» ويقتلون» قال 
القرطي: «قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرآى: الابة نزلت فين 
خحرح من المسلمين يقطع السبيل» ويسعى في الأرض بالفسادء قال ابن المنذر 
قول مالك قول صحیح»."' 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: «امحاربون وقطاع الطريق 


() القرطي. محمد بن أحمد. «الجامع لأحکام القرآن»: ٠٤۹/٩‏ . 


KD‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


جاهرت © 


وأوجب الله القصاص على من قتل نفسأً معصومة»أو قلع عيناء و 
آنا أو أنهاء أوسا او أوقع جرحأ ال ال وكتبنا عَليْهِم فيا أن النفس 


بالنفس ا بالعَيْن والأف بالأنف و بالأذن والسن بالسن وَالجُرُوح 
قصاص) [المائده: 0[ 


والقصاص إغا جب إذا أصر ولي القتيل على القصاص» آو اضر مب 
اعتدي عليه فيما دون النفس على القصاص» فإن عفا الولي أو المعتدى عليه 
فيما دون النفس سقط القصاص» وكان العافي مأجورأء ولذا فإن الح -تبارك 
وتعالى- بعد أن حكم بالقصاص ني الآية السابقة رغب في العفو بقوله: فمن 
تصَدّق به ف ل{ [المائده: .]٤٥‏ 

يقول القرطي: «آي: تصدى بالقصاص فعفا فهو كفارة لهء آي: لذلك 
ادى" . 

وقد ذكر القرطى أن هناك قولا آحر في المسألة إلا أن أكثر الصحابة ومن 
بعدهم على القول الذي أثبتناه عنه في هذا الموضع. 

والمبحوث فيه هنا إعادة الجاني عضوه المقطوع في حد أو قصاص. 

والمتصور قطعه هو الأيدي في حد السرقة» والأيدي والأرجل في حد 
الحرابة» ولم جز الشريعة قطع غيرهما في الحدود. 


آما في القصاص فتقطع الأيدي والأرجل وتقلع العين والسن» وتقطع 


() ابن تيمية. أحمذد بن عبد الحليم. «(جموع فتاوی شيخ الإسلام»: ۲۸/ .۱۷١‏ دار الوفاء المنصورة مصر 
ط الاولی ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م‏ 
(۲) القرطبي. محمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن»: .۲۰۸/١‏ 
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الأذن والأصبع تحقيقاً للماثلة في القصاص. 
ولم يبحث العلماء ء قدياً ني إعادة وصل الجاني عضوه المقطوع إذا كان يدا 


آو رجلا لعدم إمکان ذلك يي زمنهم» ولکنهم بجثوا ني حکم إعادته آنفه وأذنه 
وسله لامکان إعادة هذه الأعضاء إلى موضعهاء وإِن کان كد وقلىلا. 


وهذا المبحث له شقان: 


الأول: مدى تمكين الحاكم الجاني من إعادة ما قطع منه في الحدود 
والقصاص. 


الثاني: إذا آعاد الجاني عضوه من غير علم الحاكم وإذنه فمل يجب على 


الحاكم قطع العضو الموصول. 
وسنعقد مطلبين لبحث هذين الشقين: 
الطلب الأول 


حکم تمکين الحاكم من قطع عضوه في حد أو قصاص من وصله 
إاختلف العلماء المعاصرون في هذه الملسالة وقد ظهر هذا لحلاف بين 
الفقهاء المشاركين في الدورة السادسة مجمع الفقه الإسلامي” وقد مخض 


لولاا ما ا و ال لاد ار فاا 


(۱) انعقدت هذه الدورة بجدة من (۱۷) إلى (۲۳) شعبان ٠٤۱۰‏ ه الموافق )۱٤(‏ إلى )۲١(‏ آذار (مارس) 
٠م»‏ وتضمنت أبحاث هذا الموضوع وحواراته وقراراته الجزء الثالث من العدد السادس من مجلة 


المجمع. 


u‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


الثانی: المنع ل آي: عدم الحواز» سواء کان في حد آو قصاص. 


الغالث: التقصيل»› فاجاز بعصهم الإعادة ف الحدود دول القصاص على 
روط وغ رات ماک ها فا بح 


أدلة الأقوال ف المسألة: 
أولا: أدلة القائلين بالجواز مطلقاً: 


استدل هذا الفريق لمذهبهم بعدم وجود دليل يمنع الجاني من وصل المقطوع 
منه ني حد أو قصاص. وإذا لم يوجد دليل يدل على المنع فهو مباح» لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» واستدلوا لمذهبهم أيضا بأن مقصد الشارع من 
القصاص هو القطع الذي يؤدي إلى الإيلام» ويبحصل به التنكيل وإن كان 
مؤقتأء وليس من مقصد الشارع أن يستمر القطع وآن يدوم التنكيل. 


والجواب: أن استمرار القطع مقصود للشارع» ليدوم التنكيل به» وإلا فلو 
أراد الشارع جرد الإيلام لحقق هذا عن غير طريق القطع» كأن يكون بالجرح» 
ولنا آن نقول: إن مراد الشارع إتلاف العضو المقطوع بقطعه» لا مجرد القطع 
الذي کک أن يعاد به العضو إل صاحبه. 


ثانياً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً: 
يمكن أن يستدل للقائلين بهذا القول بالأدلة التالية: 


-١‏ أن حكم الشارع في العضو المطلوب قطعه في حد أو قصاص هو 
الإزالة الدائمة» ليحصل به التنكيل الدائم في الحدود» ولتتحقق به المماثلة 
الدائمة في باب القصاص. فالإزالة الدائمة داخلة في الحكم الشرعي» وهي 
مقصودة للشارع» وبفواتها بجحدث خلل في مقاصد التشريع في الحدود 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


يقول الشيخ بكر آبو زيد جخصوص هذا الاستدلال: 

(وي حصر ص القصاص فإنه حياة للآمةء وعدل ٤‏ مائلة العقابت» وشماء 
للبدن الموتور بفوات عضو منه عدواناًء ففى إعادة العضو المقطوع قصاصا 
تمویت هذه المعاني» وي إعادة العضور القطوع جل إعادة حياته» وقد هدر 


استقرار حياة الأمة» ففي هذا نتقص في الجزاء والنكال» والله يقول في حق 
السارف والار ةة ا بم کسسا نکالا من الل 1 الان ۳۸]. 


ويي حق العقوبات: وان عَاقبتہ فاقوا بيشل ما عُوقبتم به ) 
[النحل: .]١١١‏ 

وني خصوص القصاص: (وَالجُرُوح قصّاص) [ المائده: .]٤٠‏ 

فإذا آعيد العضو المقطوع بقصاص ل تكن العقوبة مثلية على الدوام 0 


وقد أطال أهل العلم في القديم والحديث الكلام على حكمة التشريع 
الملقصودة من وراء قطع الأعضاء في الحدود والقصاص» ويفهم من كلامهم أن 
هذه الحكمة تلغو أو تختل في حالة إعادة العضو المقطوع» وسنورد بعص 
كلامهم في حكمة قطع الأعضاء في الحدود والقصاص. يقول ابن قدامة: 

«القطع يجب صيانة للأموال“. ويقول أيضا: "اليمنى آلة السرقة فناسسب 
عقوبته بإعدام تھا۲ 


() بكر عبدالله آبو زيد. «حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص)» مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد السادس» 
ال الك ف 

(۲) ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغنی»: .۲۷٠/۱۰‏ 

(۳) ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغي»: 10/۰ . 


a‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ميا الحكمة من وراء 
عقوبة قطع أيدي وأرجل الحاربين: «هذا الفعل قد يكون آزجر من القتل» فإن 
الأعراب وفسقة الجند وغيرهم» إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد 
والرجل» ذكروا بذلك جرمه فارتدعواء جخلاف القتل فإنه قد ينسى» وقد يؤثر 
بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف» فيكون هذا أشد 
تنکیلا له ولأمثاله» ° 


وقال عبد القادر عودة رحه الله تعالى: «وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة 
أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر ني أن يزيد كسبه بكسب غيره» فهو 
یستصغر ما یکسبه عن طریق الحلال» ویرید أن ينمه من طريق الحرام» وهو لا 
يكتفي بثمرة عمله» فيطمع في ثمرة عمل غيره» وهو يفعل ذلك ليزيد من 
قدرته على الإنفاق آو الظهور, أو ليرتاح من عناء الكذ والعمل» ليأمن على 
مستقبله» فالدافع الذي يدفع إلى السرفة» يرجع إلى هذه الاعتبارات وهر زيادة 
الكسب أو زيادة الثراء. 


وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع» لأن 
قطع اليد آو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب» إذ اليد والرجل كلاهما أداة 
العمل أيا كان ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء» وهذا يؤدي إلى نقص 
القدرة على الإنفاق وعلى الظهورء ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل 
والتخوف الشديد على المستقبل» "“ ) 


ويتابع الشيخ عبد القادر حديثه في بيان حكمة قطع اليد في السرقة قائلا: 
(۱) ابن تيمية. احمد بن عبدالحلیم. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»: ۲۸/ .١۷۳‏ دار الوفاء المنصورة مصر.ط 


الاولی ۱۸٤۱هھ-۱۹۹۷م‏ 
(۲) عودة عبد القادر. «التشريع ا لجنائي»: 1/١‏ . ط الخامسة. ۸ ھ-۱۹1۸4م. 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان A‏ 


«فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو 
لارتكاب الحرية بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جرية السرقةء فإذا تغلبت 
العوامل النفسية الداعية» وارتكب الإنسان الحريمة مرة كان في العقوبة والمرارة 
التى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة» فلا يعود للجريمة مرة 


ا 


إن إعادة زرع يد السارق لا محقق الحكمة الى شرعت العقوبة من أجلهاء 
وقد ختم الحق تبارك وتعالى الآية الناصة على حكم السرقة بقوله: (واللهُ 
عزيزڙ حکی) [المائده: ۸]. 


ول آلق ر اها هاا ا ومن الا درا ع و ق اعا م هة 
السارق والسارقة وغبرهما من آهل معاصیه» حکيم في حکمه وقضائه عليهم. 
يقول: فلا تفرطوا آيها المؤمنون في إقامة حكمي على السراق وغيرهم من آهل 
الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودا في الدنيا عقوبة هم» فإني بجكمي قضيت 
ذلك عليهم» وعلمي بصلاح ذلك هم ولكم»." 

۲- القول بإاجازة إعادة العضو المقطوع في حد آو قصاص قبه: (اتتتتدراك 
على الشارع في حكمه» وهذا آمر لا جوز أصلا. 

۳- «بدن الإنسان» وإن جرى الخلاف هل هو ملك له؟ آم ملك لله تعالى؟ 
آم مشترك فيه حق لله وحق لعبده؟. فإن الذي استقرت عليه كلمة التحقيق 
اجتماع الحقين» حق الله في الاستعباد» وحق العبد في الاستعمال والانتفاع في 
حدود الشرع. 

(۱) المرجع السابق: .٠٠١/١‏ 


(۲) الطبري. محمد بن جرير. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». .۲۲۹/٦١‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. القاهرة. ط الثانية. ۱۳۷۳ ه-٤٥۹٠م.‏ 


AD‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


لكن هذا العضو المقطوع بحد قحض حقا لله تعالىء والمقطوع بقصاص 
دال و د ا 

ارتفعت حقوق المقطوع منه عن ذلك العضو شرعا. 

اد اا ا ادن وجا كل عضر عه فالفرع حن حك ق 
اليد حدا في السرقة (رالسارق والسارقة فاقطغوا أَيدِيْهُّمَا) [المائدة: ۳۸]. فهذا 
الحكم بالقطع ها شامل لجرمها وحياتها فضلا ها عن البدن على التأبيد. 

وعليه: فإن إعادتها فيه افتيات على الشرع في E‏ 


0۵- ويدل على عدم جواز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص ما نص 
عليه كثيرٌ من الفقهاء من استحباب تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا قطعت يده حسمت» ويستحب أن تعلق في 
is‏ 


ويقول ابن قدامة: «ويسن تعليق اليد في عت ٩‏ 


ويقول القرطى: «وتعلق يد السارق فى عنقه» ° 


وقد استدلوا على مشروعية د تعليق اليد بجا رواه فضالة بن عبيد آن النبي 
«آتي بسارق» فقطعت یده» ثم آمر بها فعلقت في عنقه). رواه آبو داود وابن 


)١(‏ الأدلة الثلاثة السابقة أوردها الشيخ بكر أبو زيد في بجحثه المنشور في مجلة مجمع الفقه»ء العدد السادس. 
الجزء الثالث. ص٤٠٠۲.‏ 

(۳) ابن تيمية. أحمد بن عبدالحلیم. «مجموع فتاوی شيخ اللإسلام»: ۲۸/ .۱۸١‏ 

() ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغنى»: .٤٤١/١١‏ 

. ۱۷۳ /٦ القرطي. حمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )٤( 
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ماجه. وفعل ذلك علي بن آبي طالب طب 


ولكن حديث فضالة الذي ساقه ابن قدامة فيه ضعف, لأنه من رواية 
الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف لا بجتج بحديثه."" 


ويكن الاستدلال على استحباب الفعل أن على بن آبى طالب 4ه فعله» 
وأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. “ 


فإذا كان تعليق اليد في عنق السارق بعد قطعها آو في مكان بارز مشروع 
لمزيد من ردع السارق وزجره» وردع من يروم القيام بمشل فعلهء فإن إمكان 
إعادة اليد المعلقة غير ممكن» فإن تعليقها يؤدي إلى فسادها. 


| ویدل عا عدم جواز السماح بإأعادة العضو القطوع ٤‏ حلد آو 
قصاص.» أن اليد المقطوعة تحسم بعد إتمام القطع» يقول ابن عبد البر: «تقطع يد 
السارق اليمنى» ثم تحسم بالنار ونگوىا 


ويقول ابن تيمية في عقوبة الحاربين: «تقطع اليد التي يبطش بهاء والرجل 
التي يشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت المغخلي ونحوه ليحسم الدم فلا 
يخرج» فيفضي إلى الموت» وكذلك تحسم اليد السارقة بالزيت»."“ 


ETT ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغني»:‎ )١( 

(9) الألباني. محمد ناصر الدين. «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»: ۸/ .۸٤‏ المكتب الإسلامي. 
ط الأولی. ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

() المرجع السابق: ۸/ .۸٥‏ 

)٤(‏ ابن عبد البر. يوسف. «جامع بيان العلم وفضله): ۲/ .۱۸١‏ المكتبة السلفية. المدينة ط المنورة. ط 
الثانية. ۱۳۸۸ ه-۱۹۹۸م. 


() این تيمية. أحمد بن عبداخحليم. مجموع فتاری شيخ الإسلام». 
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ا ٤‏ لزي 


وقد استدل القائلون بحسم يد السارق بمارواه الطحاوي والدارقطني 
والحاكم والبيهقي أن الرسول ية قال في سارق سرق: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم 
احسموه). 

إلا أن هذا الحديث فيه مقال كما يقول ابن المنذر» وحكم عليه الشيخ 
ناصر الدين الألباني بالضعف.” وعلى كل فالحسم كان الوسيلة المعروفة في 
ذلك الوقت لوقف النزف الناتج عن قطع اليد وقد عرف الطب وسائل 
أخرى غير الطريقة القديمة» فالواجب أن تستعمل طريقة توقف النزف» يقول 
ابن حزم: «آما الحسم فواجب» لأنه إن لم بحسم مات» وهذا قتل» ولم يأمر الله 
ا 


أما الذين يجزمون بأن عدم الحسم لا يؤدي إلى الوفاة» أو بجدون طريقة 
أخحرى لوقف النزف فإنهم لا يوجبونه» يقول القرطي: «واستحب الحسم جاعة 
منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهماء وهذا أحسن» وهو آأقرب إلى البرء» وأبعد 
من التلف» “ 


ونستطيع أن نقول: إن إعادة ما قطع من الإنسان في حد أو قصاص ينافي 
مقصد الشارع الدي یتو خاه من وراء تنفيد العقوبة. 


1 ابن قدامة. أحمد بن حمد. «المغنى»:‎ )١( 

)۲( الألباني. محمد ناصر الدين. الا الغليل في تخریح أاحاديث منار السبيل»: ۸/ ۳. المكتب الإسلامي. 
ط الاولی. ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ءم» القرطي. حمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن»: ٠١١ /١‏ . 

(۳) ابن حزم. علي بن أحمد. «امحلى»: .٠٠٦/١١‏ تحقيتق أحمد شاكر. المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
yالىش‏ روات: 

(6) القرطبي. محمد بن أحمد. «الجامع لأحکام القرآن»: ٠١١ /١‏ . 
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ثالثا: أدلة المفرقين بين الحد والقصاص: 


آشهر من ذهب هذا المذهب ودافع عنه واستدل له هو فضيلة الأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي» وقد ضمن رآيه في هذا الموضوع بحثه الذي نشره مجمع 
الفقه الإسلامي في العدد السادس من مجلة المجمع."“ 


والمدقق في بحث الشيخ وهبةء بجده لا ينع من وصل العضو المقطوع في 
القصاص مطلقاء ولا يبيحه في الحدود مطلقاء فإنه يمنعه في القصاص إلا في 
حالة واحدة» هى إذن امجنى عليه للجانى بإعادة عضوه بعد الاقتصاص منه. 


ويسحه للمقطوع عضوه في الحدود في حالة ثبوت الحكم بإقرار المجاني» آو 
توبته إذا ثبت الحكم بالشهادةء ويفهم من ذلك آنه لا يقول بجواز إعادة العضو 
المقطوع فيما إذا لم يتب الحدودء وثبت الحكم بالشهادة. 


وقد ساق الشيخ وهبة أحد عشر دليلا استدل بها للقول الذي ذهب إليه» 
وسنذکر هذه الأدلة ونبين رأيا فيهاً: 


الدليل الأول: «آنه قد تم إعمال النص التشريعي الآمر بالحد بمجرد القطع 
أو البتر» فيبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة الشرعية» فيمكن آن نستفيد في 
عصرنا من معطيات تقدم الطب العلمي» وآما في الماضي فكان يظل موضع أثر 
الف ااا عل ما هر علا ت لر ا ها اون وق عدا 
واقع لا يحتج به كما يحتج بالوقائع التي م تتعلق بها نصوص شرعية). 

وآورد قول السرخسي الحنفي الذي يقرر أنه لا يجمع على السارق بين 
ا لحد بقطع يده والضمان للمال المسروق» ليستدل به على أن قطع يد السارق 


(1) راجع في كل ما ننقله عن الأستاذ الدكتور وهبة مجلة مجمم الفقه الإسلامي. العدد السادس. الجزء 
الثالٹ. ص‌۲۲۲۰-۲۲۱۱» وانظر أيضاً المناقشات ص: ۲۲۷۱-۲۲۹۵. 
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هو جميع موجب الفعل» فلو أوجب الضمان مع القطع لم يكن جميع الفعل» 

والرد على هذا الدليل من وجوه: 

-١‏ ما سبق أن بيناه من أن الحكم الشرعي في السرقة هو الإزالة التامة 
المستمرة لليد» وليس مرد القطع والإبانة التى يعقبها إعادة اليد لأن هذا يفضي 
الإتلاف» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحهمه الله تعالى-: «يتلف من البدن 
امحل الذي قامت به المعصية» فتقطع يد السارق» وتقطع رجل الحارب ويده». 

ويقول ابن قدامة: «اليمنى آلة السرقة» فناسب عقوبته بإعدام آلتها»."“ 

فابن تيمية عبر بإتلاف اليد» وابن قدامة بإاعدامها» ما يدل على أن هڏا هو 
فقههم للمسالة. 

۲- وإدا کان مرادهم بالقطع القطع الدائم اللستمر فإنه لا تأثر لإمكان 
وصل اليد في هذا العصر في الحكم الشرعي» لأن إعادة وصل اليد منوع 
شرعا. 

۳- ما استفاده من كلام السرخسي موضع نزاع بين آهل العلم» وما كان 
كذلك فلا حجة فيه» يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: «إن 
تلفت الأموال بالأكل وغيره عند الحاربين أو عند السارق» فقيل: يضمنونها 
لأربابها كما يضمن سائر الغارمين» وهو قول الشافعي وآحمد-رضي الله عنهما 


(1) ابن قدامة. المغنى: .٠٠٠ /٠١‏ 
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- وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة» وقيل: لا بجتمع الخرم والقطع» وهو 
قول آبي حنيفة-رحمه الله تعالٰ- وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون 
الإإاعسار» وهر قول مالك رهه الله EE‏ 


ويفهم من كلام شيخ الإسلام أن الاختلاف بين الأئمة إنغا هو في المال 
المسروق إذا تلف» آما إذا كان قائما فإنه يطالب به» وقد قال شيخ الإسلام قبل 
الكلام الذي نقلناه عنه: «إذا ظفر السلطان باحاربين» وقد آخذوا آموال الناس 
على آبدانهم» وكذلك السراق» فإن امتنعوا من إحضار الال بعد ثبوته عليهم 
عاقبهم با لحبس والضرب» حتیى يکنوا من آخذه بإحضاره آو توكيل من 
حضصره» آو اللإخبار بمکانه» وهذه المطالة والعقوبة حق لرب الال جخلاف إقامة 
ا لحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بجحال»." 


ولو لم يطالب السراق بالأموال التى سرقوها لأضر هذا بالناس ضررا 
كبيرأء فإن بعض الأموال المسروقة اليوم تبلغ معات الألوف والملايين من 
الدنانيرء آيقال: إن العقوبة تمنع المطالبة بهذه الأموال!!. 

الدليل الثاني: آنه لا سلطان للحاكم على احدود بعد تنفيذ الحدء فإذا بادر 
السارق آو احارب إلى إعادة يده آو رجله الت دفنت أو رميت أو ما شاكل 
ا م ا و ا ا 
بح له أن يتابعه إذا آراد إقامة أو تركيب يد صناعية أو رجل صناعية» فتكون 
إعادة العضو الطبيعي أجدى وأنفع وأولى. 


والرد على هذا الدليل تابع للرد الذي رددنا به على الدليل الأولء فإذا 


.VA/۸ ابن تبمية. أحمد بن عبدالحليم. «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»:‎ )١( 
.۱۷۸/۲۸ : ٩ ابن تيمية أحمد بن عبدالحلیم. مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ « )( 
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كانت الإزالة الدائمة للعضو المطلوب قطعه شرعا داحلة في الحكم كما بينا 
فإنه يكون مطلوبا من الحاكم المسلم منع المقطوع عضوه في حد أو قصاص من 
إعادة ذلك العضوء ومنعه من ذلك لا يكلف الحاكم كبير عناء» فإن العضو 
المقطوع إذا آمر بحفظه لمدة ساعات فسد» وأصبح غير صالح للإعادة» وكونه ل 
يكن يؤمر بحفظه قدياء فلأن الجاني لم يكن عنده القدرة على إعادته. 


يتدخحل الحاكم في ذلك لأنه لا علاقة له بالقصاص أو الحد الموكول تنفيذه إلى 
الإمام. 


الدليل الثالث: لقد عققت أهداف الل المادية والمعنوية بمجرد تنفذه» ففھی 
القطع إيلام وتعذيب وزجر ونكال وتشهير وإساءة سمعة ووخز للاعتبارت 
الأدبية والإنسانيةء وكل ذلك تحقق بمجرد إقامة الحد دون النظر إلى ما يعقب 


وفي الرد على هذا الدليل لا نقول كما قال بعض آهل العلم: إنه لم يتحقق 
a NRE SGC TEEN‏ 


الدليل الرابع: إن زراعة العضو من إنسان آخر كالقلب والكلية والرئة 
والعين أمر جائز للضرورة لإنقاذ حياة الإنسان» كما قرر مجمع الفقه» فيجوز 
بالأولى لأي إنسان إعادة ما قطع من أعضائه أثناء إقامة الحد عليه» فهو أولى 
بيده من أن تنقل إليه يد أخرى أو عضو آخر» فلم نجيز الحالة الأولى» ولا نجيز 
الحالة الثانية؟. 


والجرات: أن حك القارع قت بإزالة العفو الطرب إزالة شرع 
لتحقيتق الصلاح والفلاح للأفراد والمجتمعات» واستمرار إزالة تلك الأعضاء 
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فيه مزيد من تحقيق أمن امجتمع» وتقليل مشكلاته» وبعودة الأعضاء المقطوعة 
يحصل فساد وإفساد» أما نقل الأعضاء الصحيحة إلى رجل مريض فهو من باب 
العلاج المشروع» فالأمران لا يستويان» وهذا القياس هو الذي يقول فيه أهل 
العلم قياس مع الفارق. 

الدليل الخامس: إن التوبة تسقط جيع الحدود التي هي حق لله تعالى في 
مذهب الحنابلة» يقول ابن تيمية وابن القيم» رحمهما الله: ليس في شرع الله 
وقدره عقوبة تائب آلبتةء لقوله مي «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». فهذا 
الذي آقر ثم آقيم الحد عليه ثم تاب» كيف لا نوافقه على تمكينه من إعادة 


يده؟ . 


ات أن الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- أن 
ا و ق و ا ر 
عليه» وقبل أن تقوم عليه البيّنةء فهذا لا يقام عليه الحد إلا إذا طلب هو إقامة 
ا لحد عليهء آما إن ادعى التوبة بعد ثبوت البيّنة عليه فلا تسقط العقوبة عنه» 
وإلا فإنه لن يقام الحد على أحد» لأنه بإمكان اللصوص والحاربين إدعاء التوبة 
ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً قوله في المسالة: 


فة فرلا إن انب لا يعدت لان الدها ولاق الأغرة لا فرعاو 
قدراء والعقوبات التي تقام من حد» آو تعزيز» إما أن يثبت سببهاً بالينة مغل 
قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة م يوثق و 
ذُرىء الحد بإظهار هذا م يقم حد» فإن كل من تقام عليه البينة يقول: قد تبت. 


ود كاف اا ق لبان کان الت مکف راوگان ماجورا على صر 
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وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبأء فهذا لا جب أن يقام عليه الحد 


و ا 
واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث» وحديث الذي قال: «أصبت حدا فأقمه 
علي» فاقيمت الصلاة» يدخل في هذا؛ لأنه جاء تائباء وإن شهد على نفسه 
كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه» وإلا فلاء كما في 


ه » * م هآ (۲( ۰ تھ TY‏ 
حدیث ماعز: «فهلا تر کتموه؟ ). والغامدية ردها مرة بعد مرة. 


فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن هو إذا طالب 
ذلك آقيم عليه» کالذي يذنب سرا ولیس على أحد آن يقيم عليه حداء لكن 
إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد» آقيم» وإن لم يكن تائبا» وهذا كقتل 
الذي ينغمس يي العدو هو مما يرفع الله به درجته کما قال الي ي «لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له» وهل وجدت آفضل من آن جادت بنفسها 
٥‏ ) 

وقد قيل في ماعز: إنه رجع عن اللإأقرار» وهذا هو أحد القولين فيه في 
اھت اغد و غرف رو ا ورال ا ووا ل ا 
لکونه رجع عن اوو ويقولون: رجوعه عن الإقرار مقبول. وهو ضعيف› 
بل فرق بين من أَقَرٌ تائباء ومن أقَرٌ غير تائب» فإسقاط العقوبة بالتوبة-كما 


(1) البخاري في الحدود (1۸۲۳)» ومسلم في التوبة (٤٦۲۷/٤٤١٥٤)ء‏ كلاهما عن أنس (حقق مجموع 
الفتاوى). 

(۲) مسلم قي الحدود (١۹۱٣۱/١۱)ء‏ وآبو داود في الحدود »)٤٤۱۹(‏ والترمذي في الحدود »)۱٤١٩۸(‏ وقال: 
«حديث حسن»» كلهم عن آبي هريرة. (عحقق مجموع الفتاوى). 

(۳) مسلم في الحدود (۱۹۹۰/ ۰۲۲ ۲۳)ء وأبو داود في الحدود (١٤٤٤)ء‏ كلاهما عن بريدة (حقق مجموع 
الفتاوى). 

)٤(‏ مسلم في الحدود )۲٤۲/۱۹۹7(‏ عن عمران بن حصين» وأبو داود كما في السابق والترمذي عن عمران 
في الحدود )۱٤۳٩١(‏ وقال: «حسن صحيح». (عحقق مجموع الفتاوى). 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


دلت عليه النصرص - آولى من إسقاطها بالرجوع عن الاإقرارء والااقرار شهادة 
الإقرار مع أنه قد يكون صادقاء فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى».“ 


وقد دل على عدم إقامة الحد على التائب قبل القدرة عليه قوله تعالى في 
اادن إِنمَا جَرَاءُ اين يُحَاربُون الله وَرَسُولَة ويَْعَوْنَ فِي الأَرْض فسادا 
أن بقلو أذ يصو أو تق يديهم وَزجُلَهّم من جلاف أو يتقو م يِن الأَرّض 
ذلك لَهُمْ زي في الدُتا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذاب عَظيمُ # إلا الَذِينَ تاوا ِن 
قبل أن تقَدِرُوا عَليْهِم فاعَلَمُوا أن الله فور رحبة) [المائدة: .]۳٣-۴‏ فقد 
صرحت الآية بأن توبتهم تنفعهم في إسقاط عقوبة الحد عنهم إذا كانت قبل أن 
نقدر عليهم» ومفهوم الآية: عدم سقوط العقوبة إذا أظهروا التوبة بعد القدرة 
0 

وينبخغي أن ننبه إلى أن عقوبة الحد لا جوز العفو عنهافي حال بلوغها 
E e O‏ 
السلطان فلا حرج عليه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تاب من الزنى 
والسرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه 
كما يسقط عن الحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدر ٠‏ 


ونقل ابن تيمية اتفاق آهل العلم على وجوب إقامة الحد إذا كانت التوبة 
بعد الرفع إلى الحاكم» وفي ذلك يقول: «وهذا اتفق آهل العلم-فيما أعلم- 
على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد 


(1) ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»: .۲۲/٠١‏ دار الوفاء المنصورة مصر. 
الأولی ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

(۲) ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»: ٠٠١/۳١‏ وفي ذلك أحاديث في الموطا 
والسنن تدل على صحة هذا القول. 


إعادة وصل ما فطع من جسد الإئسان 


دلك» 1 سقط الحد عنهم» بل جب إقامته وإن تابوا) ( 


الدليل السادس: آنه لو نبتت سن جديدة أو أصبع جديدة بعد القصاص 
أو الحد لا تستأصل مرة أخرى» في الراجح لدى الفقهاء لأن النابت نعمة 
جديدة من الله تعالى أو هبة مجددة ليس للمجنى عليه قلعه وليس هو في حكم 
المقلوع أو المقطوع. 

وفي الرد على هذا الاستدلال: يقال: هذا قياس مع الفارق» فإن المقتص 
منه قلعت سنه» فاستوفى المقتص حقه بقلع تلك السن» فأنعم الله على الجاني 
بسن أخرى» وهذا ليس فعلا للبشرء آما إعادة الجاني اليد المقطوعة في الحدود 
فإنها فعل للإنسان مطلوب من الحاكم عدم تمکينه منه. 

الدليل السابع: لا شك آن إعادة اليد أو غبرها مصلحة ضرورية لصاحبهاء 
ولا تصادم هذه اللصلحة مع النصوص الشرعية الآمرة بتطبيق الحدود 
والقصاص› إذ إن النصرص قد أعملت» وفرع منها» وهو ساکت عن ما وراء 


ولو كان هذا الاستدلال صحيحا فإن الشارع لم يكن ليأمر بقطع العضو 
أصلاء فلما كانت المصلحة التى راعاها الشارع تقضي إزالة ذلك العضو إزالة 
إعدام وإتلاف كان في إعادته مصادمة للمصلحة المعتبرة شرعاء فهذه المصلحة 
التى آشار إليها فضيلة الشيخ من المصالح الملغاة والمصالح المتوهمةء 
ومصادمتها للنصوص حاصلة بناء على الفقه الذي ذكرته أكثر من مرة 
وخلاصته آن الشرع أمر بإتلاف اليد حين آمر بقطعها. 


وقوله: «إن النصوص قد أعملت.... » إلخ سبق بيان ما فيه. 


.١١١/۲۸ المصدر السابق:‎ )١( 


اعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


الدليل الثامن: «الحدود حق الله تبارك وتعالى» وحدود الله مبنيه على الدرء 
والإسقاط والمساعةء والقصاص حقوق العباد» وهو يقوم على مبدآ المماثئلة في 
الفعل واحال والمنفعةء ثم إن إعادة اليد إثارة لغيظ امجني عليه مما يدفعه لحب 
الانتقام والثأرء فسدا للذرائع» ودفعا للخصومات والمنازعات ل جز إعادة 
لمقطوع في القصاص لأنه من حقوق العباد». 

وفريا عن ها االدلل ا ادى غر اندي فال ف ون الاعرات 
الإنسانية وسماحة الإسلام ورحة الله بعباده تؤكد القول بجواز إعادة اليد». 


آما أن القصاص حقوق العباد» وهي قائمة على التشاح فقول سديد» وأما 
أن حدود الله مبنية على الدرء والإسقاط فإنه سديد إذا كانت الطريق المثبتة 
للحدود غير قوية» فالحدود تدرأ بالشبهات» فلأن يخطى الحاكم في العفو خير 
من أن يخطئى في العقوبة. 

أما أن الحدود تقوم على الدرء والإسقاط بعد ثبوتها بالطرق الشرعية 
للقاضي» وآن الرحمة وسماحة الإسلام تقضي بجواز إعادة الأعضاء المقطوعة 
في الحدود فليس بسديد لا ياتي: 

١-أن‏ الله تبارك وتعالى نهى الحكام أن تأخذهم رأفة عند تنفيذ العقوبة 
على من ارتكب الحدود» فقد آمر الله أن جلد كل من الزاني والزانية مئة جلدة 
ثم قال: ولا تأخذكم بهما رَأفة في دين الله [النور: ۲]. 

-١‏ «العقوبات الشرعية -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده» ورآفته بهم 
الداخلة في قوله تعالى: وما أَرْسَلَاك إلا رَحْمَة لَلْعَاليين) [الأنبياء: .]٠١١‏ 
ا وا ع اا ا غو اا ی فواای آعا غل غات 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


وهلاکه» وإن کان لا یرید إلا الخر» '. 


۳- «عدم جواز تأخير الحد بعد ثبوته بالبيّنة أو الإقرار-كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية- لا بجحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره» بل تقطع يده ي 
الأوقات المعظمة أو غيرهاء فإن إقامة الحدود من العبادات» كالجهاد في سبيل 


ا 


١ -٤‏ أن الشيطان هو الذي يأمر بالرأفة على آهل المعاصى في العقوبات 
هذا الباب مبناه على الحبة والشهوة والرآفةء الى يزينها الشيطان بانعطاف 
القلوب على آهل الفواحش والرآفة بهم» حتى يدخل كثير من الناس بسبب 
هذه الآفة في الدياثة وقلة الغبرة» . 


-٥‏ ما جاء من نهي الرسول ية عن الشفاعة في حدود الله» وغضبه غضبا 
شديدا من فعل ذلك» وإخباره أن عدم إقامة الحدود على أهل الجاه والمال 
وإقامتها على الضعفاء كانت من الأسباب التى آدت إلى إهلاك الأمم من 
(Or‏ 
ف 


الدليل التاسع: ليس ني إعادة اليد أو أي عضو قطع حداء عبث أو تحايل 
على أحكام الشريعة» لأن العبث والتحايل في الوضع القائم الذي يفر من تطبيق 
الحدود الشرعية ويعطل النصوص الآمرة بهاء ويمكن تطهير اليد المقطوعة بالماء 


(1) ابن تيمية مجموع الفتاوی: .٠۷١/١١‏ 

(۳) ابن تيمية مجموع الفتاوی: ۲۸/ .٠۸١‏ 

(۳) ابن تيمية مجموع الفتاوی: ..٠٦۹/۱٩‏ 

)٤(‏ انظر حديث شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية الذي رواه البخاري عن عائشة في صحيحه كتاب 
الفضائل» باب ذكر أسامة بن زيد» فتح الباري: (۱۱۱/۷) ورقمه: ۳۷۳۲ ورواه مسلم عن عائشة في 
کتاب الجحدود: (۳/ )۱۳۱١‏ ورقمه: (۱۹۸۸).. 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان ) 


قبل تركيبهاء علما بأني ذكرت عن الشيخ التقي أن المذاهب الأربعة تعتبر هذه 
اليد المعادةء ما دام زرع العضو مرة آخرى» طاهرة وليس نجسا. 


وهذا الذي ذكره فضيلته هنا ليس دليلاء وإنما هو رد لقول من قالوا: إن 
قطع العضو ورده بهذه الطريقة إنما هو عبث وتحايل على أحكام الشرع» وقد 
بينت من قبل أنه إذا كان القصد من الحد الإيلام والتعذيب فحسب» فيمكن 
آن يكون بغير طريق قطع العضو» مما يدل على آن القطع على الدوام هو 
الت 


وأحب أن أضرب هنا مثلا تتضح فيها مدى العبثية في هذه الصورة» هب 
آننا آردنا آن نقطع يد إنسان اقترف حدًا» وهب آن هذا الرجل يريد إعادة يده 
بعد قطعهاء وقد تقدم بطلب إلى الحاكم يطلب فيه أن يكون القطع في | 
الذي ستوصل فيه اليدء لأن من أصول الصنعة أن يكون القطع في مكان نظيف 
حتى لا يتلوث العضو المقطوع» وني مكان قريب حتى يسهل على الأطباء 
وصل اليد المقطوعة بسرعة» لأن تأخير وصل اليد قد يفسدها» وهب أن الحاكم 
وافق على هذا الطلب جبحضور طائفة من المؤمنين كي يكون في ذلك نكال 
وعبرة» فماذا يكن أن بحدث؟ 


سنرى في المستشفى فريقين من الأطباءء» الفريق الأول مستعد لإجراء 
عملية القطع تنفيذا لعقوبة الحد» ونرى فريقا آخر من الأطباء ينتظر أن ينهي 
الفريق الأول عمله ليقوموا بوصل العضو المقطوع» ولننظر إلى المريض وقد 
دخل الموضع الذي ستقطع فيه يده حدرا فاقدا الوعي» وقد تكون الغرفة الى 
ستقطع اليد فيها غرفة عمليات معقمة» ذات واجهة زجاجية كي يشاهد الناس 
منها عملية القطع» أو غرفة مغلقة مجهزة بالة تصوير تلفزيونية تقوم ببث عملية 
القطع على المشاهدين في آماكن جلوسهم» فماذا ترى؟ ترى الفريق الأول قام 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


بالقطع سريعاء وخرح من عرفه العمليات» وأسرع الفريق الثاني لوصل الل 
المقطوعة» ليفيق الرجل بعد ساعات ليجد عضوه قد نزع ثم أرجع» وليجد 
نفسه يعاني من آلام مبرحةء وقد يكون الفريق الواصل لليد هو الفريق القاطع 


ها نفسه . 


أظن هذه الصورة هي أرقى صورة يكن أن يتصورها القائلون بهذا القول 
في ضوء دعواهم سماحة الإسلام ورحته» ولكن هل يكن لأهل الرأي أن 
لرا ا هة رر ال ا ا ا ا ي اده ا 
ا ال ا وا ع ارا رفو ا اع 

الدليل العاشر: ليس المراد من حسم موضع القطع إلا التداوي وقطع 
الف النمري كنا ارضحت ماقا ول فده الامفال أن الان 
ناحية الواقع فقط لا من ناحية الإمكان العلميء فذلك أمر مسكوت عنه في 
النصوص» والأصل في الأشياء الإباحة. 

وهذا أيضا ليس بدليلء وإنغا هو رد على الذين استدلوا بجديث حسم اليد 
على عدم إعادتهاء صحيح أن القصد من وراء الحسم التداوي» وأنه واجب 
على الدولة aa‏ عدم إعادة العضو المقطوع» لأن الجهة القاطعة 


لعضوه بآمر الحاكم ستهمل إعادة اليد وتعني بایقاف النزف ونتصممسد اجرح 
فحسب» وهذا يمضي بعدم إمکان إعادة العضو لفسأده بالتأخبر. 


أسباب اختلاف الففقهاء ق المسالة والقول الراجح: 


التالىة: 


-١‏ هل آراد الله بقطع العضو الذي أمر بقطعه إتلافه أو جرد القطع 


إعادة وصل ما فطع من جسد الإنسان ) 


قحست سواء تلف العضو دعل ذلك أو أعاده المقطوع مه ی جحسده؟ ؟ 


هل مقصد الشارع من وراء القطع هو الإيلام فحسب» أو مراده 
استمرار القطع ليحصل العبرة والنكال؟. 

- هل تنتهي مهمة الحاكم بقطع العضو» و من مهمته مع القعلي 
عصوه من إعادة ما قطع منه؟. ) 

وقد سقت أدلة الججيزين لإعادة العضو المقطوع مطلقاء أو لإعادتها ني 
الحدود دون القصاص وبينت ضعفهاء وعدم نهوضها للاستدلال على مذهب 
أصحابهاء وأوردت آدلة القائلين با لمنع ا وهي أدلة قوية» تنهمض للدلالة 
على صحة هذا القول. 


الطلب الثانى 

الحكم فيمن أعاد عضوه المقطوع في حد أو قصاص بغير علم الحاكم وإذنه 

خلصنا في الموضوع السابق إلى أنه لا جوز للحاكم أن يُمَكَن مَنْ قطع 
عضوه في حد أو قصاص من إعادة ذلك العضو إلى موضعه. 

واستكمالا للموضوع السابق نبحث هنا حكم إعادة العضو المقطوع في حد 
أو قصاص بغير علم من الحاكم» هل يقوم الحاكم بقطعه مرة أخرى؟ وهل 
لطالبة اجى عليه في القصاص أثر في ذلك؟ 

يبحث الفقهاء قدي هذه الخحالة إذا كان القطع في حدء لأن الذي يمكن 
قطعه في الحدود الأيدي والأرجل› وم يكن يتصور الفقهاء قدیا آنه کن إعادة 
وصل الأيدي والأرجل» ولذلك ل نجد للفقهاء بحثاً في وصل الأعضاء القطوعة 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


في الحدود» أما ما قطع في قصاص» فإن بعض أهل العلم بحثوا في هذه المسالةه 


فالإمام الشافعي - رهه الله تعالى يرى آنه لا جوز للمجن عليه أن 
يطالب الجاني بقطع عضوه الذي وصله بعد الاقتصاص منه. ولا يجوز للحاكم 
أن يجيب طلب امجني عليه لأن الواجب قطع عضو الحاني وإبانته مرة واحدة» 
وقد وقع ذلك فلا إبانة عليه مرة آخرىء» إلا أن يلزمه الحاكم بقطعه» لأنه 
لصق بجسده ميتة» وفي ذلك يقول الشافعي: 


«إن لم يشبته مجني عليه (آي م يثبت عضوه لمقطوع منه كالأنف والأذن 
والسن) أو أراد إثباته فلم يثبت» وأقص من الجاني عليه فأثبته» م يكن على 
ا لجاني أكثر من آن يبان منه مرة» وإن سال امجني عليه الوالي أن يقطعه من 
الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود» لأنه قد آتى ا مرة» إلا أن يقطعه لأنه 
لصق به ميتة) . 


وقد ذهب هذا المذهب حققا المذهب الشافعي والحنبلي: النووي وابن 
قدامة» فقررا أنه لا جوز للمجنى عليه أن يطالب بأن تزال آذن الجاني إذا اقتص 
منه» فأعاد الجاني أذنهء إلا إذا ا آذن المجاني قطعاً كاملا في القصاص» 
فمن حق الجني عليه أن يطالب بقطعها قطعاً كاملا وإبانتهاء لأن الجاني أبان 
آذن ا مجني عليه» فمن حق امجني عليه أن يقطع أذن الجاني» كفعله به. 


يقول النووي رحمه اللّه: «ولو اقتص امجني عليه فالصق الجاني آذنه» 
فالقصاص حاصل بالإبانةء وأما قطع ما لصق فلا بختص به امجني عليه ولو 
قطع بعض آذنه ولم يبنه» ففي القصاص في ذلك القدر خلاف سبق» وذلك إذا 


(۱) الشافعي الأم: 1/. 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


بقي غير ملتصق. فأما إذا ألصقه اجى عليه فالتصق فيسقط القصاص والدية 
عن الجاني ويرجع الجني عليه إلى الحكومة». 

وقال ابن قدامة في المغني: إن قطع آذن إنسان فاستوفى منه» فالصق 
ا لجاني آذنه فالتصقت» وطلب الجي عليه إبانتها لم يكن له ذلك لأن الإبانة قد 
جات والقصاص قد استوفی» فلم يبق له قبله حق. 


فأما إن كان ا مجني عليه لم يقطع جيع الأذن» إنا قطع بعضها فالتصق» كان 
للمجني عليه قطع جيعهاء لأنه استحق ق إبانة جيعهاء ولم يكن إبانة» والحكم في 
السن كالحكم في الأذن» . 

وقد يشكل على مذهب الشافعية من عدم وجوب قطع العضو الذي 
آلصقه الجاني بعد الاقتصاص منه ما أورده الماوردي في الحاوي حيث يقول: 
«ولو لصق ی ی أخذ بقطعه وإزالته» فإن كان إلصاقه 
قبل انفصاله کان مأخوذا بقطعه في حق امجني عليه» وإن کان بعد انفصاله كان 
مأخوذا بقطعه فی حق الله تعال» ". 


والسبب في عدم الإشكال آن إيجاب قطع الأنف الموصول بعد القصاص 
موافق لما نص عليه النووي وغيره إن كان هذا الأنف وصل قبل أن تتم إبانته» 
أما إذا تمت إبانته فإنه لا يقطع قصاصاء فالقصاص قد ع في قطعه في المرة 
الاو وإغا يؤخذ بقطعه في حق الله تعالى كما يقول الماوردي» وهذا موافق لما 
صرح به الشافعي وغيره من أن العضو المقطوع نجس لا تصح الصلاة به إذا 
أعيد إلى الجسد» وهذا هو مراد الماوردي من أن القطع حت لله تعالى. 


(۱) النووي. روضة الطالبین: .٠۹۷ /٩‏ 
(۲) ابن قدامة. المغنى: .٠٤١/١١‏ 
() الماوردي: الحاوي: ٦۱/۱١‏ . 


f‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


ملحق: قرارات المجامع 
الفقهية ولجان الفتوى يي وصل الأعضاء 


أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارا ينع فيه 
منعاً كلياً إعادة العضو المقطوع في الحدود» ولم يعرض للمقطوع في القصاص. 

كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة قرارا يمنع فيه إعادة العضو المقطوع 
في حد آو قصاص» مستفنيا حالتين أجاز فيهما إعادة العضورو اللقطوع في 
القصاص. 

ولأهمية هذين القرارين نوردهما بنصهما. 
أولا: قرار مجلس هيئة كبار العلماء قي المملكة العربية السعودية: 


قرار رقم )۱۳١(‏ وتاریخ ۰۹/1/۷٤۱ھ‏ 


الحمدلله والصلاة والسلام على خير خللق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن 


اتبح هدأه.. وبعد: 


فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السابعة والعشرين العادية المنعقدة 
مدينة الرياض ابتداء من ٠٠١١/١/١‏ ه قد ناقش الموضوع المتعلق بحكم إعادة 
اليد المقطوعة في حد إلى صاحبها بعملية جراحية» وكان قد سبق للمجلس أن 
ججث هذا الموضوع في دورته السادسة والعشرين» ورأى إعداد بحث فيه يتضمن 
كلام آهل العلم في الموضوع» ثم يعاد عرضه في الدورة السابعة والعشرين» وقد 
تم إعداد البحث المطلوب» واستمع امجلس إلى خلاصته. 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان f‏ 


ولا كان تشريع الله سبحانه وتعالى للحدود والتعزيرات تحقيقا لمقاصد ‏ 
الشريعةء وحفظا للصالح العبادء وإن في الحدود والتعزيرات ردعاً للناس 
وزجرا هم عن اركاب الجرائم الموجبة ها والمؤدية إليهاء وحفظا للأمن العام 
E E‏ لأوضاع الحياة» ومنعأ للهرج 
والاضطراب في امجتمع إلى غير ذلك مما تصير به العيشة هنيئة» والحياة سعيدة» 
حضرا وسفراء ولذلك شرع إعلان هذه العقوبات» ليتحقق آثرها في الجاني 
وغيره ممن شاهد الحد أو بلغته إقامتهء هذا كله ولا ظهر للمجلس بعد الببحث 
وا مناقشة وتداول الرآي في هذا الموضوع الام قرر الجلس بالإجماع آنه لا جوز 
إعادة اليد المقطوعة في حد إلى صاحبهاء لأن المقصود من القطع الزجر والردع 
لا الإيلام فقط 


وصلىی الله على نيا خمد وال وصحره وسلم. 
ثانياً: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاع النبيين 


وعلی آله و صحه . 
قرار رقم )1/۹/٩۰(‏ 


بشأن زراعة عضو استؤصل ف حد أو قصاص. 
إن مجلس ممع الفقه الإسلامى المنعقد في دورة مره السادس بججدة ي 


المملكة العربية السعودية من ۱۷ إلى ۲۳ شعبان ٠٤١٠١‏ ه الموافق ۲٠-٠٤‏ آذار 


f‏ إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ا مجمع جخصوص موضوع: «زراعة 
عضو استؤصل في حد أو قصاص»» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله» 
ومراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال» وإبقاء 
للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة» ونظرا إلى أن 
إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث» فلا يكون ذلك 
لا بتواطؤ وإعداد طيى خاص ينبى عن التهاون في جدية إقامة ا لحد وفاعليته» 
و 

2 إعادة ا ت تنفیذا للحد» لأن في بقاء ا 
کی ا ا رعا وا للتهاون في استيفائهاء وتفاديا لمصادمة 
حكم الشرع ي الظاهر. 

- با أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف امججيي عليه» وصون 
حق الحياة للمجتمع» وتوفير الأمن والاستقرارء» فإنه لا يجوز إعادة عضو 
استؤصل تنفيذا للقصاص» إلا في الحالات التالية: 


(1) أن يأذن امجنى عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع. 
(ب) أن يکون امجنی عليه قد تكن من إعادة العضر المقطوع منه. 


۳- جوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطا في 
الحكم أو في التنفيذ. 


إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان fm‏ 


الخاتمة 


بعد هذا العرض هذه المسألة يمكتي أن ألخص أهم التتائج التى توصلت 
إليها فيما يأتي: 

أو لا جح الع النرم ف ول كو من لاعفا الط عة هن يدن 
الإنسان کاذنه وآنفه وسنه ویده ورجله. 

انا الأعضاء المقطوعة من بدن الإنسان طاهرة لا تنجس بالقطع» ولذلك 
فلا حرج. شرعا من إعادة وصلها في غير حد أو قصاص. 

ثالثا: يحق للمجني عليه الذي أعاد عضوه المقطوع منه أن يقتص من الجانى 
بقطع عضوه» وليس لإعادة ا جني عليه عضوه أثر ني سقوط القصاص عن الجاني. 

رابعا: لا جوز للحاکم آن کن من قطع منه عضو في حد أو قصاص من 
وصل هدا العضو مرة أخرى» وعلى الحاكم الخاد التدابير التي تمنع الحاني من 
وصل عضوه. 

ا ع و ا رها رل ای م 
إذا سبق أن وصل امججني عليه عضوه المقطوع ونجح في تثبيته. 

سادسا: لا يجوز للحاكم في حال إهماله وعدم اتخاذه التدابير المانعة من 
منه» لأنه قد عوقب مرة» فلا يعاقب آخرى. 


الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ق التجارب العلمية وزراعة الأعضاء 


الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة 


ق التجارب العلمية وزراعة الأعضاء" 


أ. د. عمر سليمان الأشضقر 


إن هذا البحث معني ببيان الحكم الشرعي في المسألة موضوع البحث لمن 
ارتضى الشريعة دينا وقانونا من الأفراد والجتمعات والأطباء» ولذلك لن يؤثر 
على مسار البحث تلك الفوضى التي يرزح تحتها العام الغربي» فالعا لم 
الإاسلامي حتى يومنا هذا يهتدي بهدي الشريعة الإأسلاميةء ولا يشكل 
الإجهاض مشكلة عنده» فالمسلم يتأئثم من إسقاط جنين من غير ضرورة» بينما 
يشهد العام غير المسلم إسقاط عشرات الملايين من الأجنة التي حرم الله 
إسقاطها في كل عام. 


إن الأجنة المسقطة تجعل الأطباء في العام الغربي يتجهون بقوة نحو 
الاستفادة منها بطريقة أو بأاخرى» ومهما وضع من ضوابط وقيود في الديار التي 
يسودها الكفر فإنها تبدو قيودا وضوابط غير مقبولة في عام يبيح قتل اجنين 
بإسقاطه» ولو التزم حكم الشرع لا وجد العلماء هذا الكم الضخم من الأجنة 
ولا كانت المشكلة بهذا الحجم» إن الفوضى التى يعيشها العام غير الملسلم في 


)١(‏ قدم هذا البحث إلى الندوة الطبية الخامسة الي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 


f‏ الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ق التجارب العلمية وزراعة الأعضاء 


ها ا لامر لین ها ار ى فار الح لان الحكم الشرعي يعطى لمن 
ده الااستعداد للقبول به والالتزام به. 


إن الإسلام غرس في أعماق المسلم احترام الإنسان وتوقيره منذ أن يكون 
ي و ام إل ن هار ناوالا ان و لوت له ا ا 
وتوقيره» فقد جاء في الأحاديث النهي عن الجلوس على القبور. وجعلت 
الشريعة العدوان على الجنين وإسقاطه جرية يجازي مرتكبها بغرامة مالية تبلغ 
عشر قيمة عبد في الوقت الذي وقع فيه العدوان على الحنين» وهذا هو الذي 
سماه الرسول َة « بالعرة) وهذا الاحترام الذي جد المسلم في أعماقه نحو 
الإنسان في كل مراحل آطواره هو أكبر عاصم من الفوضى التي تجتاح الغرب- 
اليوم- والتي نقل لنا الأطباء صورة عنها في أجحائهم المقدمة في هذا الموضوع. 

إن مخافة الله وخشيته وتقواه هي العاصم الأعظم الذي يعصم الإنسان من 
الزلل في كل ما يأخذ ويدع» فإذا زال هذا العاصم فإن هوى يضل الإنسان» 
وتصبح المنافع والمضار هي الميزان الذي يحكم مسار الإإنسان» وكثير ممايعده 
الإنسان منافع ومضار لا تكون كذلك» وقد تتداخل المنافع والمضار وتختاط 
بحيث لا يستطيع الفقيه تمييزهاء كما لا يستطيع ترتيبها ني سلم الأوليات» 
ويبقى حكم الشرع الذي لا يخضع للهوى والمصلحة الموهومة هو العاصم في 
خلق جَهلهّم آكثر من علمهم وخطؤهم أكثر من صوابهم. 

إن عنوان البحث يعطينا منهجية السبر في البحث» فالعنوان يقرر أن الأجنة 
نوعان: 


الأول: الأجنة الفائضة عن الحاجة. 


والثاني: الأجنة الجهضة. 


الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاحجة يق التجارب العحلمية وزراعة الأعضاء f‏ 


والعنوان يوجه أيضا إلى أن البحث في كل واحد من هذين النوعين يحضي 


الأ رل راء التارت الله على ا لحن 
والثانى: الاستفادة من أعضاء الجحنين بغرسها لطفل أو إنسان آخر. 


وجحست وبنت أبعادهاء وصدرت بشآنها فرارات وتوصیات. 


فالأجنة الفائضة عن الحاجة في علاج العقم بالتلقيح الصناعي وهو الذي 
اشتهر باسم طفل الأنابيب بحث في الندوة السابقة التى أقامتها هذه المنظمة تحت 
عنوان « الرؤية اللإسلامية أبعض الممارسات الطبية ». 


وجاء في التوصية المتعلقة بهذا الموضوع: « إن الوضع الأمثل في موضوع 
(مصر البويضات الملقحة ) هو أن لا يكون هناك فائض منهاء وذلك بأن 
يستمر العلماء في أبجائهم بقصد الاحتفاظ بالبويضات غر الملقحة مع إيجاد 
الأسلوب الذي بحفظ ها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد وتوصي آلا 
يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاء فإذا روعي ذلك ل 
نحتح إلى الببحث في مصبر البويضات ال ملقحة الزائدة. 

نّا إذا حصل فائض فإن الأكثرية ترى أن البويضات الملقحة ليس هما حرمة 
لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. 

ويرى البعض أن هذه البويضة الملقحة هى أول أدوار الإنسان الذي أكرمه 
الله تعالى. وفيما بين إعدامها أو استعماطا في الببحث العلمي أو تركها لشانها 
للموت الطبيعى يبدو أن الاختيار أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على 


f)‏ الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ق التجارب العلمية وزراعة الأعضاء 


AB 
» الحياة‎ 


إن أكثر المشاركين في الندوة السابقة أجازوا إجراء التجارب على 
البويضات الفائضة عن الحاجة قبل التلقيح وبعده» ومثل ذلك الاستفادة منهاء 
وفیما توصل إليه E‏ فإن إعادة بجث الموضوع لن 
بجمع كلمة الباحثين فيه » فقلما يتفق الباحثون فى شأن هذه الموضوعات. 


ولكن إجراء التجارب يجب آن يقيد بقيد أشارت إليه توصيات ندوة 
(الإ جاب في ضوء الإسلام ) وأكدته ندوة ( الرؤية الإسلامية لبعمض 
المارسات الطبية )» وهذا القيد هو عدم تغيير فطرة الله» والابتعاد عن 
استغاال العلم للشر والفساد وال" 

وعدم الانضباط بهذا الضابط يخالف مبداً شرعياً قررته الأصول والقواعد 
الإسلامية» ويحرف مسار البحث العلمى» وفي النهى عن هذا التوجيه يقول 
احق تبارك وتعالى: 3 رة الل ابي فط الاس عَلَّهَا لا تيل للق الله 4 
[الروم: ١‏ ] والمعنى لا تبدلوا خلق الله. 

وقال تعالى مبينا الجرائم التي يضل بها الشيطان الإنسان: کل الله وال 


EF 


لأتخذد من ادك صي روصا » ولأغرُم وَلأميَُم ولأمرنُم يكن 
آذانَ الأَنعَام ولارن فلن خلق الله € [ سورة التساء: ٠۱۹-۱۱۸‏ ]. 


ااا هي ل ر ا ان ا ا ن 
اللسقط ضلال في الفعل كما هو ضلال في القصد والأجحاث التي تجري على 
اجنين بقصد الإفساد والتدمير والتخريب - وهي اليوم كثيرة - تعتبر جرائم في 


(۱) انظر ص ۷٥۷‏ من الجزء الثالث من سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وعنوانه: «الرؤية 
الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ». 
0 لرا 


الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ف التجارب العلمية وزراعة الأعضاء fe‏ 


ميزان ن فاللّه لا بحب الفساد» وإفساد ا الفساد» قال تعالى: 
$ وَمِنَ الاس من ْمك فول في الْحَيةٍ اليا ويشنهد الله عَلّى ما ِي قله 
وهو الد الصا * وَإِذا تَوَلّى سَعَى في الأَرْض لِيضيد فيه ا وَيهَلِك الْحَرْث 
RN E E E‏ £ *-0* 1 

ولا أحب أن أنتقل من هذه المسألة قبل آن أشرر إلى أن جعل البويضات 
القحة داخلة تحت اسم اا فر وة ار ا ر ا ف 
فالحنين من الاجتنان وهو الاستتار» ولا يسمى بهذا الاسم ما م يكن في رحم 
آمّه» يقول ابن منظور في هذا: « جن الشيءَ يجنه جنا: ستره. وکل شيء ستر 
و وو و و ق 
اخو عل ق ب او س لن جا اا ق 


الأجنة المجهضة : 

لا جال للببحث في الاستفادة من الأجنة الجهضة عمداء لأن الشريعة 
اللإسلامية لا تبيح الإجهاض المتعمد إلا لسبب ضروري ضرورة لا يكن 
تجنبهاء» وقد ججحث هدا الموضوع في ندوة ( الإغجاب في ضوء الإسلام ) وجاء في 
التوصيات الصادرة عن تلك الندوة بخصوص موضوع الإجهاض المتعمد: 

« استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين» وما دلت عليه من فكر ثاقب 
ونظر سدید» وآنهم أجعوا على تحريم الاجهاض بعد نفخ الروح» آي بعد 
أريعة آشهر» وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفمت» فمنهم من 
حرم بإطلاق أو كراهة» ومنهم من حرم بعد الأربعين على خلاف في وجوب 
العذر. 


(1) لسان العرب لابن منظور: .٥/۱‏ 


f‏ الاستفادة من الأجنة الجهضة أو الزائدة عن الحاجة ق التجارب العلمية وزراعة الأعضاء 


وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتى بينتها 
الأجحاث والتقنية الطبية الحديثةء فخلصت إلى آن الجنين حي من بداية الحملء 
وآن حياته محترمة في كافة أدوارهاء خاصة بعد نفخ الروح» وآنه لا جوز 
العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى» وخالف بعحض 


المشاركن رای جوازه قبل عام الأربعين» وخحاصة لل وجود الأعذار 0 


فا لحکم في مثل هذه المسالة في غاية الوضوح» فالعدوان على الجنين وتعمد 
يفعلون ذلك» فإنه من إهلاك النسلء وهو من الفساد الذي لا بحبه الله تعالى. 


وتبقى الأجنة الجهضة لضرورة طبيةء أو الجهضة بسبب لا يعود إلى اختيار 
الإنسان» فهذه لا باس من إجراء التجارب عليها والاستفادة منها بأاخذ بعض 
الأعضاء آو الأنسجة لمن يحتاجون إليها من مرضى» ويطبق عليها في هذه الحال 
ما يطبق على الإإنسان غير الجنين» وقد استقر الأمر على جواز أخذ أعضاء 
الإنسان بعد وفاته إذا آذن في ذلك قبل وفاته أو آذن فيه وليه» ووز في حياته 
إذا كان آخذ ذلك العضو لا يؤدي إلى اللاك أو عاهة بينةء وبشرط آن لا يأخذ 
المتبرع مالا... إلى آخر الشروط التي قررت في ندوات كثيرة عقدت بخصوص 
هذا الموضوع. 

فالاستفادة من الحنين كالاستفادة من الإنسان غر الحنين حكمهما واحد 
بشرط آن يأذن ولي آمر اجنين فيه. 


() انظر ص ٥۳١‏ من الجزء الأول من سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء وعنوان الجلد: 
«الإنجاب في ضوء الإسلام ». 


تحديد الأعيان النجسة f‏ 


تحديد الأعيان النجسة 


أ. د. عمر سليمان الأشقر 


ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فهذا بحث ختصر يهدف إلى تحديد الأعيان النجسةء وتحديد هذه الأعيان 
ضروري لمن يريد البحث في ' استحالة النجاسات وآثرها في حل الأشياء 
وطهارتها . 

ذلك آن الذي لا علم له بالإعيان النجسة» قد بجهد نفسه في بيان حكم 
اا ا ا و اد و غا غا طا رهی 
الواقع جسة» ولذا فقد كان من الواجب على القائمين على المؤتر إعداد ورقة 
الكتابة في واحد من موضوعات المؤتمر» حتى لا يقع في الخلل الذي آشرت 
لىه. 


+ 


التعريف بالنجاسة ف اللغة والاصطلاح: 


الام الفدارة > وفد غرف كو من الحلهاة الحاع دا وهي 
الطهارة» من باب قول القائل: وبضدها تتبين الأشياء» يقول الفيروز آبادي: 


.) ٤۸۳ ( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص‎ )١( 


f‏ ديد الأختان التحة 


ا ET‏ ا والنجس» ا صل الطاهر . قال تعالی: 
[إنمًا المُشركون تَجَسٌ 4 [ التوبة: [A۸‏ 

وقال الفراء: إذا قالوا النجس مع الرجس اتبعوه إيأه» وقالوا: نجس 
اااي 2 والرجس النجس: الشبطان . 


والطهارة التي هي ضد النجاسة في اللغة: النزاهة والنظافة من الأقذار ”. 


النجاسة ف الاصطلاح: 

النجاسة في الشرع» ضد الطهارة كماهو الحال في اللغة» والنجاسة في 
اللصطلح الشرعي ثلاثة أنواع: 

الأول: الشرك والكفر والذنوب والمعاصي» قال تعالى: إنمَا المشركون 
نجس فلا ربوا المَلجد الْحَرَام بعد عَامِهم هدا 4 [ التوبة: ۸[ 

وهذه النجاسة يطهرها الإان» وفعل الطاعات والتوبةء والاستغفار. 

الثانى: النجاسة الحكمية» وسببها المحدث» وهو نوعان: حدث أصغر» 


وسىبه البول والغائم والريح› وحدث أكر» وسببه جماع الرجل زوجته أو 
الاحتلام ويطهر الحدث الأصغر بالوضوء» والحدث الأكر نالاغتال: فإن 


عدم الماء فالمطهر للحدث الأصغر والأكر التيمم. 


لقال السات اة كالبول والخائط ودم الحيض والنفاس ونحو 


(۱) بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي: ( ۱۸/١‏ ) . 
(۲) المطلع: .١١‏ 


(۳) المطلع على أبراب المقنع: ص ( ٥‏ ). 


تحديد الأعيان النجسة ) fm‏ 


ذلك» فإذا صاب جسد المسلم آو ثوبه أو المكان شيء من النجاسات نجسته. 


والنوع الأول لا تقبل معه صلاة العبد إذا كانت كافرا أو مشركا حتى 
يسلم» والنوع الثاني لا تصح معه الصلاة حتى يتطهر صاحبه بالمطهرات الحددة 

ولا تصح الصلاة إذا امسن الحس داو الوت اوالك ان شى فن 
النجاسات الى في النوع الثالث حتى يزيل تلك النجاسة بالماء. 
دا ن النحاسات» كما اا تخناأمل هذه النجاسات شتا 
من طعامه وشرابه» وهي التي يبحث حکمها في حال استحالتها. 

وقد اختلف أهل العلم في تحديد النجاسات الى لا جوز أكلهاء كما لا 
-حسده أو الكان الذي يصلى فه. 


والقول الصواب أن هذه النجاسات في عرف الشرع قذر خصوص» يقول 
الفيومي: « النجاسة في عرف الشرع قذر خصوص » . 

وقد حدد الفيومي ضابطا لما يدخل في النجاسات وما بخرج منهافي عرف 
الشرع» وقي ذلك يقول: ( وهو ما ينع جنسه الصلاة» كالبول» والدم» 
والخم". 

ولا جوز تعريف النجاسة بالمعنى اللغوي» لأن النجاسة عند العرب 


(۲) المصباح المنیر: ص ( ٥۹٤‏ ). 


f‏ تحديد الأعيان النجسة 


القذارة» والعرب تستقذر أشياء لا تعدها الشريعة نجسة» كالبصاق والمخاط 
وا ار ات ر ع ا 2 ای ا 
الاستقذار في المعنى اللغوي راجعا إلى طبائع الناس» فإن طبائع الناس ختلفة» 
وللأمم في ذلك أعراف متفاوتةء فيما يأخذونه ويدعونه. 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى تعريف النجاسة باحرمات» فقالوا: كل ما 
حرمه الشارع فهو نجس» وهذا القول ليس بصواب» فالشارع وإن حرم تناول 
النجاسات» إلا آنه حرم ما ليس بنجس» فقد حرم الله آن ينكح الرجل آمه آو 
أخته أو عمته» قد يقال هذا التحريم ليس في الأعيان التى يحرم ملامستهاء ولا 
مدخل له في النجاسة والطهارة فنقول: حتى المطعومات والمشروبات منه الحرم 
لا لأجل نجاسته» كالسمٌ مثلاًء وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحرم من 
الطيور والحيوانات» كالطيور المفترسة ذات المخالب» والحيوانات المفترسة ذات 
الأنياب ليس نجساء والنهي عنها لأمر آخر غير النجاسة» وبنو على ذلك قاعدة 
تقول: كل نجس محرم» ولیس كل حرم نجسا. 
الألفاظ الدالة على الأعيان النجسة: 

الأغلب الأعم أن تستعمل النصوص لفظ الرجس والنجس للحكم 
بنجاسة الأعيان النجسة» وقد تستعمل لفظ: الركس والرجز. 


وقد زعم بعض آهل العلم أن هذه الألفاظ لا تتعين للدلالة على 
آهل العلم» يقول ابن الأثير: « الرجس: القذر» وقد يعبر به عن الحرام» والفعل 
القبيح» والعذاب» واللعن»› والكفر» 


.۲٠٠١ /۲ النهاية:‎ )١( 


تحديد الأعيان النجسة 


وقال آبو القاء: «(الرجس کل ما استقدر من العمل» والعمل المؤدي ف 
العداب والعقاب والغضب» فهو رجس». 


انا 0 

ومن آمثلة ما استعملت فيه هذه الألفاظ في غير النجاسة الحسية قوله 
تعالى: ‏ إِنمَا المُشركون نجس( [التوبة:۲۸] ومعلوم أن نجاسة المشرك غير 
حسية فإنها لأجل ما تلبس به من الكفر والمعاصى والنجاسات. 

ومنها قوله تعالى: # قد وقع عليكم من ربكم رجْسٌ € [الأعراف:۷١]‏ 
أي عذاب» وقوله في المنافقين: ‏ فرَادَتهُم رجسا إلى رجهم € [التوبة:١٠٠٠]‏ 

وقوله : فاجتنبوا الرَجْس من الأوْنّان ‏ [الحج:٠۳]‏ والأصنام والأوثان 
اشاق لست ا اة ي 

وقال تعالى: ‏ فأنرَّلنا عَلّى الذِينَ ظَلّمُوا رجزا من السَمَاء € [البقرة:۹٥]‏ 
أي عذابا. 


والحق آن الحكم على الشيء من قبل الشارع بآنه نجس آو رجس يدل على 
خجاسة ذلك الشيء نجاسة حقيقة ما لم يدل دليل أو تأتي قرينة صارفة للحقيقة 
الشرعية إلى معنى آخر. 


ذلك آن النجاسة في حكم الشرع أعم من أن تكون حسية» فقد تكون 


(۱) الکليات: ص .)٤٠٥(‏ 
(۲) المصباح المنیر: ص .)١۱۹(‏ 


fw‏ تحديد الأعيان النجسة 


حسيّة وقد تكون معنويةء وني ذلك يقول الراغب الأصفهاني ‏ وتبعه على 
لارو اد 

النجاسة ضربان: ضرب يدرك بالحاسة» وضرب يدرك بالبصيرة» وعلى الثاني 
N TI O N FO EY‏ 


والنجاسة على اخحتلاف آنواعهافي حق الشارع حقيقية» فنحن وإن م 
ندرك نجاسة الشرك والكفر» لكن الله يعلمها حق العلم. 


المعنى المؤثر ف النجاسهة: 

ا ا ج ا ك و ا ا ل ا ا 2 
اا عو و ل ااا وو الا ا ی 
توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة فيه». وقالوا أيضا: هي صفة قائمة بعين 


نجسة). 


وإذا كان المعنى المؤثر في النجاسة مجهولا فليس لنا طريق و ضابط للأعيان 
التى تدخل في دائرة النجاسات» والأعيان الى لا تدخل فيها إلا النصرص› 
فالنصوص هي السبيل الأقوم لتحديد ذلك كله. 
الأصل ي الأشياء الطهارة : 


وينبغي آن ننبه هنا إلى أن الأعيان النجسة محددة حصورة» وآن الأصل في 
الأعيان الطهارة فلا يجوز الحكم بنجاسة عين من الأعيان من غير نص على 


.)٤۸۳( المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.)۱۹ /٥( بصائر ذوي التمییز:‎ )۲( 


تحديد الأعيان النجسة f‏ 


النجاسةء ولا يطالب القائل بطهارة عين من الأعيان بدليل الطهارةء وإنغْا 
يطالب بذلك القائل بالنجاسة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل في 
الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافهاء وتباين أوصافها أن يكون حلالا 
وا للآدميين» وأن تكون طاهرة». 


تحديد الأعيان النجسة: 


خلصنا -فيما سبق- إلى القول بأن السبيل الأقوم لتحديد الأعيان النجسة 
النصرص الصرحة بنجاسة الشي اء أو رجسيته» أو أمره بغسله وتطهره» والمنى 
من الصلاة حال ملابسته في الحسد والثياب والمكان» كالبول والغائط ودم 


فمن ذلك تصريح القرآن برجسية الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما 
أهل لغير اله به» فمع كون هذه الأعيان حرما أكلهاء فإنها كذلك رجس تنجس 
ملابسهاء ونعه من الصلاةء قال تعالى: قل لا أجذ في ما أؤْجي لي ا 
لی طَاعِم يطعَمة إلا أن کون ميت أو دما شلفوحا أو لحم خجتزير فان رجْس 
از فقا أل ِبر الل ب قن الط عبر باغ ولا عاد فن رك عقو رُح ¢ 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 


وساتناول فيما يأتي بعض الأعيان النجسية» الى جاءت النصوص حاكمة 
ا الإنسان والخارجح منهك: 


جاءت النصوص صرجحة واضحة بأن المؤمن لجرا لما 
وقد کرم الله بني آدم» وقد أخطا من زعم آن الخارج من الإنسان نجس كله 


f‏ تحديد الأعيان النجسة 


والصواب آن منه النجس ومنه الطاهر» فالبول والغائط والودي والمذي نجس› 
وقد آجمع آهل العلم على حجاسة هذه المذكورات» وقد جاءت نصوص كثبرة 
ع اا ف او ا ا ا الو اا ا 
ما یسمی بالاستجمار» آو بال اء وهو ما بسمى بالاستنجاء» أو بهماء وما ذلك 
إلا لنجاستهما. 


وقد آخبر الرسول َة آن أكثر ما يعذب به الناس في قبورهم عدم اتقائهم 
ET‏ 


وجعل الشارع الحدث الأصغر ا للطهارة» وسہب الحدث الأصغر 
النجاسات الق تخرج من الإنسان من بول وغائط وريح» آما النوم فأوجب 
الوضوء منه لأنه مظنة خروج الريح. 
كانت زوج الرسول َيه عائشة تفركه من ثوب الرسول ئة إذا كان يابساء 
وتغسله إن کان طرياء وني هذه الحال لم تكن تبالغ في غسله» فكان الرسول إلا 
جبريل إليه ليخبره آن في نعليه آذى وهو في صلاته لا يعلم بالأذى الذي في 
کت ریق أ ال ى هر كان ي لا ص ف لكات 

وكيف يكون نجساً وهو أصل الإنسان» نعم هو قذر تعافه النفوس كما 
تعاف البصاق والمخاط» ولكن هذه كلها غير نجسة» ومثلها العرق الذي يخرج 
من الإأنسان» فإنه غير جس. 


تحديد الأعيان النجسة 


۲- نجاسه المينه: 


سبق إيراد النص القرآني المصرح برجسية الميتة» ودل على نجاستها من 
الأحاديث إخبار الرسول ية أن دباغة جلد الميتة يطهره» وهذا صريح الدلالة 


واختلف آهل العلم في جلد الميتة وشعرها وقرونها وعظامهاء وسبی القول 


أن الرسول َة حكم بطهارة جلدها إذا دبغ» فلا جوز القول بطهارته من غير 
دباغ» کما لا جوز الحكم عليه بالنجاسة بعد الدبغ. 


ما الصوف فاظهر آقوال أهل العلم آن طاهرء فإنه لو قص من الحيوان 
وهو حي لكان طاهراء فكذلك الأمر في حال الموت لأن الموت لا يؤثر فيه. 


۴ نجاسه الدم: 


أت اصوصن القر اة على حرمة الم ووصفةه نكرتة رجا غا دل 
على مجاسته» وحددت .النصرص آن الحرم من الدم هو الدم المسفوح» دون بقايا 
ویشکل على هذا الذي قررته النصوص من خاسة الدم آن دم الإنسان 
على ذلك جس» وهذا مذهب حمهور آهل العلم وعلی ذلك فان نقل الدم من 
إنسان لآخر لا يجوز لنجاسته» والذي يترجح لدي أن دم الإنسان کلحمه ومنيه 
وشعره لا ينجس» والنصوص الدالة على طهارة الإإنسان تدل على طهارة دمه» 


f‏ تحديد الأعيان النجسة 


ا عة إلا أن يکود مي أو دما مفو . I‏ 
وسهولة أن الحرم هو الدم الذي اعتاد الناس الذين آنزل إليهم القرآن أكلهء 
وجزما فإن دم الإنسان ليس من الدم الذي كان يرغب الناس في تناوله أو 


شربه. 


لحم الخنزير والكلب: 


سقت النص المصرح برجسية الخنزير» وجاءت النصوص آمرة بغسل الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب سبعا إحداها بتراب» وهذه النصوص تدل على نجاسة 


آما بقية الحيوانات الق : نهت النصرص عن آكلها أو قتلها كالحيرانات 
المفترسة والطيور المفترسة كالذئب والأسد والنمر والثعلب والصقر والبازي 
والهدهد والضفدع» فلا يوجد ما يدل على رجسيتها. 


۵ الخمر: 


صرح قوله تعالى: ‏ نما الخمْرٌ وَالمَيْرٌ والأنصًاب والأْلامٌ رجْس من 
عَمَل الشَيطان فاجتبوه ) [ المائدة: ]۹١‏ بان الخمر رجس» وقد ذهب جمع من 
آهل العلم إلى آن هذه النحاسة معنوية» لا تننجس الحسد» ولا الثوات» ولا 
المكان»ء بدليل أن الله قرن بالخمر الميسر والأنصاب والأزلام» وهذه الثلاثة 
ا ا 


تحديد الأعيان النجسة fm)‏ 


والصواب من القول أن النجاسة في النص الكريم أعم من أن تكون نجاسة 
حسية» ففي عرف الشرع - كما سبق بيانه - تطلق النجاسة على الكفر 
والر ك كه اطق عل الحدتث وجا الاعان وهدة التجاسات كلها 
حقيقية» وكل نجاسة فهي بجحسبهاء وعلى ذلك فإن الخمر نجسة نجاسة عينء 
والأنصاب والأزلام نجسة كنجاسة المشركين» إذ الأنصاب والأزلام من أعظم 
ما عصي الله به. 


لا يجوز تعمد تحويل النجاسات والمحرمات إلى مادة أخرى: 


للمسلم أن يتقصد تحويله إلى مادة أخرى» فإن الله إذا حكم بنجاسة شيء فإنه 
بحكم جحرمة الااستفادة منه» کالبول والغائمل ودم الحيض والنفاس وال 


وهذا لا يقتصر على النجس وحده» بل عام في كل الأعيان النجسة»ءومثلها 
لأعيان الحرمةء فقد حرم الله على اليهود شينا من شحوم البقر والغنم فأذابوم 
وباعوه وأكلوا ثمنه. قال تعالى: # وَعَلَّى اين هَادوا حَرَمتا كل ِي ظفر وهن 
ابقر وَالْعَتم حَرَمنا لبهم شحُومهُما إلا ما حملت ظهُورُهما أو الْحَوايا أو 
اخلط بعَظم ذلك جَرَيناهُم ببعبِهمْ وإنا أَصَادِقّون 4 [ الأنعام: 1٦‏ 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: « قال عبد الله بن عباس :بلغ عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه» أن سَمَرَة باع خمرا» فقال: قاتل الله سمرة! آل يعلم أن 
رسول الله ية قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
آخرجاه» ( آي البخاري ومسلم ). 


وآورد حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله م يقول عام 
الفتح: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: یا 


f‏ ايعان الخ 


رسول الله أرأيت شحوم الميتةء فإنه يدهن بها الجلود» وتطلى بها السفن» 
ويستصبح بها الناس» فقال: « لا هو حرام ). 

ئم قال رسول الله َة بعد ذلك: « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم 
شحو مها جملوه» ثم باعوه وآکلوا ثمنه » رواه الحماعة. 

وأورد ما رواه أحمد عن ابن عباس أن الرسول ييل قال: « لعن الله اليهود 
شيء حرم عليهم ثمنه ). 

وعلى ذلك فإن ما حرم الله أكله هو كالنجس» لا جوز بيعه كما لا جوز 
لميتةء فإنه جوز آن يؤخذ فيدبغ فينتفع به. 
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أهم المراحجع مرتبة على حروف المعجم 


١‏ - اللإجماع. ابن المنذر. دار الدعوة. الإإسكندرية. ط الثالثة. ١١٤٠١ه‏ وطبعة 
دار القاسم. الرياض. السعودية. ط الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

۲ - الأحوال الشخصية لأبي زهرة» دار الفكر العربي. القاهرة» ۳۷۷١ه‏ 
۷ م. ) 

۳ - إحياء علوم الدين» الغزالي» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني. القاهرة. واعتمدت 
في بعض الأبحاث على طبعة دار الخير. بيروت. ط الأولل. ٠٤١۳‏ همه 
۳ م. 

٤‏ - إرواء الغليل. ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. ط. الأولى. 
۹ھ ¶1۹۷۹ءم. 

٥ه‏ - الاستذکار لابن عبد البر. دار قتيبة. دمشق وبیروت. ۱۳٤۱ه‏ ۱۹۹۳م. 

٦‏ - الأصل. محمد بن الحسن الشيباني. تحقيق أبي الوفا الأفغاني. عام الكتب. 
بیروت. الاولی. ۱۰٤۱هے‏ ۱۹۹۰م. 

۷ - الأم. الشافعي» طبعة كتاب الشعب. القاهرة» وطبعة دار قتيبة. ط الأولى. 
هھ 1۹471م. 

۸ - الله يتجلى في عصر العلم لجون» كلوفر مونس» ترجمة الدكتور الدمرداش 
ران 


f‏ مراجع بحوث الدكتور عمر الأشقر 


ه١٠٤٠١٥١ الأمراض الحنسية المعدية عقوبة إهية. دار طيبة. لندن. ط الأولى.‎ - ٩ 
.مe0‎ 

١‏ - الإنصاف في مسائل المخحلاف. المرداوي. دار إحياء التراث العربسى 
بیروت.الثانیة ۱٤۰٩.‏ ه ۱۹۸٩‏ م. 

ه٠٤١١ انيس الفقهاء. قاسم القونوي. دار الوفاء.جدة.السسعودية.‎ - ١ 
م.‎ 7 

١‏ - الأوسط في السنن والإجماع لابن المنذر. دار طيبة.الرياض.السعودية. ط 
الآولی. ۱٤۱۳‏ ۱۹۹۳م. 

۳ - بدائع الصنائع.الكاساني. دار الكتاب العربي.بيروت. الثانية. ١١٤٠ه‏ 
۲ eم.‏ 

»م۱۹1١ هه‎ ۱۳۸١ بداية امجتهد.ابن رشد. مكتبة الكليات الأزهرية.‎ - ٤ 
واعتمدت آحيانا على طبعات أخرى.‎ 

۵٥۵‏ - بیان مہ عة ان وة بن اكان درون لرن قي ال ر رة 
الرضاعة الطبيعية. منشورات منظمة الصحة العالمية. 

١‏ - بيان من اجتماع المشاورة بشأن الأيدز في محل العمل صادر عن منظمة 
الصحة العالمية بالاشتراك مع مكتب العمل الدولي. 

۷ - بيان متف عليه بشأن الأيدز في المدارس أصدرته منظمة الصحة العالمية 
بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. المكتب الإقليمي 
لرى ال ااا 

۸ - الیان والتحصيل. دار الغرب الإسلامي.بيروت. ٩ھ‏ ۱0۹۸م. 

۹ - تاريخ زرع الأعضاء . مقال في مجلة تاريخ العرب والعالم. العدد .٤١‏ جمادى 
الثانيةء ۴۳١٤١ه.‏ 

ه١٠٤١۲ التبيان في آقسام القرآن. ابن القيم. دار الكتب العلمية - بیروت‎ - ١ 
.e ۲ 

١‏ - ترحمة حرفية للجلسة الخامسة عشرة لحمعية الصحة والحادية والأربعين 
۴ الت الاقلي لشرق الجر الوط 

۲ - التشريع الجنائي. عبد القادر غو ط الخامسة. ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸ م. 
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١‏ فر این کرد ور ادلی :دروت اول ٩۲اه‏ ۱۹۸۲م 

١‏ - تفسير ابن جرير الطبري. شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلى. القاهرة. ط 
الثانية. ۱۳۷۳ه ۱۹٥٤‏ م. ا 

٧٥۵‏ - تفسير القرطي. دار الكتاب العربي. القاهرة. الثانية. ۱۳۸۲ھ ۱۹۱1 م. 

١‏ - تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.نشره عبد الله هاشم يماني.المدينة 
المنورة. ۱۳۸۴۲هے ٤۱۹۱٠م.‏ 

۷ - جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. ط 
الثانية. ۱۳۸۸ ه ۱۹۹۸ م. 

۸ - الجامع الصحيح للبخاري. اعتمدت على طبعة دار السلام. الريياض 
۸ هه ۱۹۹۷م كما اعتمدت في بعض الأجحاث على متن فتح الباري. 

۹ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. صالح عبد السميع الآبي. دار إحياء 
الكت العربية. القاهرة. 

٠‏ - حاشية ابن عابدين. مكتبة مصطفى البابي الحلي. القاهرة. ط الثانية. 
7ھ ۱۹171 م. 

١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 

١‏ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير: أحمد بن محمد الصاوي. دار المعارف. 
ر ۹ ف 

۳ - الحاوي الکبیر:الماوردي. دار الفکر. بیروت. ط الاولی. ۱٤۱٤‏ ٤۱۹۹م.‏ 

٤‏ - الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها.المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. الكويت. 
0ه ۱۹۸0م. 

٠‏ - دراسة عن الحيض والحمل والنفاس. د: نبيهة الحيار . سلسلة مطبوعات 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

١‏ - دور الدين والأخلاقيات ني الوقاية من الأيدز ومكافحته. المكتب الإقليمي 
ر ر 

۷ - الذخررة. القرافي. طبعة وزارة الأوقاف الكويتية . ط الثانية ١٤اه‏ 
۲ م. 

۸ - رسالة العقل والروح لابن تيمية. مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. 
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ھ١۳۸٤ روضة الطالبين. النووي. المکتب الإسلامی. ببروت. ط الأولی.‎ - ٩ 
۰ ۴م‎ 

٠‏ - زاد المعاد لابن القيم» المطبعة المصرية ومكتبتها.القاهرة. 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة. ناصر الدين الألباني.المكتب الإاسلامي 
بەروت . 

۲ - سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة. ۱۳۷۲ه ۱۹٥۲‏ م. ۰ 

۳ - السنن. آبو داود. طبعة المطبعة الکبری.القاهرة. ۹٣۱۳ه‏ ۰٥۱۹۰٠م.‏ 

٤‏ - السنن للترمذي. مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلي. القاهرة.ط الأولى. 
اھ 1۹۳۷ م. 

٥‏ - سنن النسائي. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة. 

٦‏ - السيل الجرار للشوكاني. دار الكتب العلمية.بیروت. ۱۹۸١ ۱٤٩٥١‏ م. 

۷ - الشرح الصغبر.الدردير. دار المعارف. مصر. القاهرة. ۳۹۳١ه.‏ 

۸ - شرح قانون الأحوال الشخصية» لمصطفى السباعي. دار الفكر. دمشق. ط 
السادسة. ۱۳۸۲ه ۱۹۹۳م. 

٩‏ - الشرح الكبير.الدردير دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 

۵۰ - شرح مجلة الأحكام العدلية. علي حيدر باشا. دار الل زوت ط الارل: 
۱ه ۱۹۹۱1ءم. 

١‏ - شرح المعلقات السبع للزوزني. دار القاموس الحديث.بروت. 

1 - صحيح سنن النسائي. الألباني.مكتب التربية العربي. الرياض. الأولى. 
۹ه ۱۹۸۸م. 

۴۳ - صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.م۲٠٠١ه١٤٩۱ الطب النبوي لابن القیم. دار ابن حزم. ط الأولی.‎ - ٤ 

٥‏ - فتح الباري. ابن حجر العسقلاني مكتبة دار السلام. الرياض. ومكتبة 
الفيحاء دمشق.ط الأولى. ۸١٤٠ه‏ ۱۹۹۷ءم. واعتمدت أحيانا على طبعة 
مكتبة الرسالة الحديثة. الأردن. الأولی. ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 
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١‏ - فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي. مطبوع على هامش امجموع للنووي. 
المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 

۷ - الفروق. القرافي. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة الأول ٤١٤١٠١ه‏ 

۸ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. 

- القاموس الحيط. الفيروز آبادي مؤسسة الرسالة. ببروت. ط الأولى. 
1 ھ۱۹۸1م 

١‏ - قانون الأحوال الشخصية الكويتي. نشره مجلس الفتوى والتشريع مجلس 
الوزراء الكويتي. 

١‏ - قوانين الأحكام الشرعية. لابن جزي. الكلي. طبعة دار العلم للملايين. 
بەروت. 

۲ - كفاية الأخيار. محمد الحسينى. نشرته دولة قطر 

ا و و ا و و ا 
العرب. بيروت. 

٤١‏ - ماذا جب أن تعرف عن الأيدز. اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة الأيدز 
(الكويت) 

٠‏ - المبادرة العالمية لسلامة الدم. منظمة الصحة العالية. 

م۱۹۷٤‎ ھ۱۲۹٤. المبدع شرح المقنع. لابن مفلح. المكتب الإسلامي. بیروت‎ - ٦ 

۷ - المبسوط للسرخسي. دار المعرفة. بیروت. ۹٩۰٤۱ه‏ ۱۹۸۹م 

۸ - امجموع.النووي. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 

۹ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام اعتمدت في بعض البحوث على طبعة السعودية 
وفي أمحاث أخرى على طبقة دار الوفاء. المنصورة. ط الأولى.۸١٤١ه_‏ 
۷م 

٠۹۹٩ یولیو‎ ۱۲١ مجلة السياسة الدولية في عددها‎ -١ 

۷١‏ - امجحلة العربية للدفاع الاجتماعي. تصدر عن جامعة الدول العربية. القاهرة. 
العدد السادس 

١‏ - مجلة قطر الخير. دولة قطر. العدد .٠١‏ ربيع الأول ١١٤٠١ه‏ يوليو 
۹ م. 


f‏ مراجع بحوث الدكتور عمر الأشقر 


- ججلة مجمع الفقه الإإسلامي. تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

۴ - تجلة المعلم الکویتية العدد (۱۱۱۹) ۲۵ مارس .٠۹۹۹٩‏ 

١‏ - مجموعة التشريعات الخاصة بامحاكم الشرعية الأردنية. راتب عطا الظاهر. 

. امحلى لابن حزم. المكتب التجاري. بيروت. تحقيق آحمد شاكر‎ - ١ 

۷ - ختصر المزني.مطبوع على هامش امجموع للنووي. السلفية. المدينة المنورة. 

۸ - ختصر الطحاوي. مطبعة دار الکتاب العربی. ١۷١١ه.‏ 

و ا و 
۸ م. 

١‏ - المخدرات من القلق إلى الضياع. محمد مود المهواري. كتاب الأمة. قطر. 
الأول ١١١٤١ه.‏ 

١‏ - المدونة الكبرى. الإمام مالك بن آنس رواية سحنون عن ابن القاسم. دار 
الكتب العلمية. بیروت . ط الاولی. ١٥۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

ےه٠١٤١١ المستدرك للحاكم. دار الكتب العلمية. بيروت. ط الأولی.‎ - ١ 
۰م.‎ 

۳ - مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط الأولى. 

٤‏ - المصباح المنير للفيومي. دار المعارف. القاهرة. 

ه٠٤١١ المطلع على آبواب المقنع. البعلي. المكتب الإإسلامي. بيروت.‎ - ٥ 
۱م.‎ 

١‏ - المعجم الوسيط. دار إحياء التراث العربي. القاهرة. ط الثانية. 

۷ - معلومات أساسية حول مرض الأيدز محمد هيثم خياط ومحمد حلمي 
وهدان. ) 

۸ - معلومات آساسية حول مرض الأيدز وسبل الوقاية منه. ورقة مقدمة إلى 
الندوة التي آقامتها المنظمة اللإسلامية للعلوم الطبية تحت عنوان « الرؤيا 
الإسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز » الکویت. دیسمبر ۱۹۹۳م. 

۹ - مغن احتاج. ا لخطيب الشربيني. مكتبة مصطفى البابي الحلي. القاهرة. 
۷ هھ ۸م. 
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١‏ - المغني. ابن قدامة. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركى. هجر للطباعة. ط 
الأول. 7ه ۱۹۸7 م. ) 

٩١‏ - المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهانى. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلي. القاهرة. ط الأولى. ۱ه م 

١‏ - المقنع. ابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة. الریاض. ١٩٤۱ه‏ ۱۹۸۰م. 

۳ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن القيم. 

٩١‏ - منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية. المكتبة السلفية. القاهرة. 

۵ - ندوة الإنجاب في ضوء السلام. منشورات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 
الكويت. 7۳ م. 

١‏ - ندوة « رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز » عقدتها المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية الکويتية بتاریخ ( ٦‏ - ۸ ) دیسمبر ۱۹۹۳ الكويت 
بالاشتراك مع وزارة الصحة الكويتية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة. والمكتسب 
الإاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية. 

۷ - ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام. سلسلة مطبوعات في المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية. 

٨۸‏ - النهاية. ابن الأثير. المكتبة العلمية. ببروت. 

۹ - نيل الأوطار للشوكاني. طبعة مصطفى البابي الحلی. ۱۳۷۱ه ۲١٥۱۹٠م.‏ 
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الدکتور محمد عثمان شببر 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


أما بعد ... فإن الله تعالى خلق الكون بمافيه من كائنات» وخلق 
الزوجين الذكر والأنثى» وخلق في الإنسان النطفة والعلقة ا قال 
تعالى: $ ولقذ خلقتا الإنسَانَ مِن سَلالَّةٍ مِنْ طين. ا ه نطفة في قَرَار 
مين اهوت 6١١‏ ]وال اا ايسب الإنسان أن بتر 
.ألم ك فة من میتی .ثم كان علقَة قحل فُسَوُى. فجَعَل من 
الرَوْجِين الذكر والأنشنًى) [القيامة: ۳۹-۳۲] . 


وقال تعالى: $ هو الي خلَقكُم من تراب فم ِن َة قم من عَلَقَةٍ ت 
ُخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اُشدکم تم لتکونوا شيوا وينم من يوی من قبل 
وواللا ف ولل تلن € [غافر: 1۷] . 

وقد ودع الله تعالى في الكائنات الحية - مما فيها الإنسان - قانون الوراثة 
الذي يحصل مقتضاه انتقال الصفات الموجودة في الأصول إلى الفروع؛ فيحقق 
عن آبي هريرة أن أعرابيا آتى الني ية فقال: إن امرأتي ولدت غلاما آسود 
وإني آنكرته . فقال له رسول الله: هل لك من إبل ؟ قال: نعم . قال: فما 
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آلوانها ؟ قال: حر . قال: هل فيها من أورق؟ (ما فيه بياض إلى سواد ) قال: 
إن فيها لورقا . قال: فآنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله: عرق نزعها . 
فقال رسول الله يية: ( ولعل هذا عرق نزعه) . ( صحيح البخاري ۸/ ٠١١‏ ). 
أي لعل هذا الطفل الأسود الذي لا يشبه أبويه قد جذبه عرق من أجداده . 
فهو يدل على قانون الوراثة. 


وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله بيا 
ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه.فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض (متفق 
عليه/ سبل السلام )٠١١ /٤‏ وسبب فرح النى ية وسروره أن المشركين كانوا 
يقدحون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة لكونه أسود شديد السواد وكان 
والده أبيض . فلما قضى القائف ( المتتخصص في إلحاق الولد بأبيه وهو مجزز 
لمدلجي ) بإلحاق نسب أسامة من زيد فرح النى ية فرحا شديدا لأن العرب 
يعتمدون قول القائف ويعتبرونه حجة قاطعة في إلحاق النسب . وهذا مما 
يدحض دعوى المشركين . وهذا يدل على قانون الوراثة أيضا. 

وقانون الوراثة في الإنسان سلاح ذو حدين: فيه تنتقل الصفات الحيدة من 
جال وذكاء وشجاعة وكرم وصحة وعافية . كماتنتقل به الصفات السيئة 
والضعف الجسمي والأمراض الوراثية . والأمراض الوراثية كثيرة ومتنوعة 
أوصلها بعض الأطباء إلى أربعة آلاف مرض» وهي ليست على سواء من جهة 
أثرها في بنية الإنسان الذي انتقلت إليه: فمنها ما يؤدي إلى وفاة الجنين أو وفاة 
أمه» ومنها ما يؤدي إلى وجود طفل معاق لا ينتفع به في شيء» وقد يوت بعد 
فترة قصبرة من ولادته» وقد تطول حياته» ومما لا شك فيه أن هذه الإعاقة 
تؤثر في نفسية الأم والأب وآفراد الأسرة كما تؤثر في المجتمع . 

فما موقف الإسلام من الأمراض الورائية ؟ وما التشريعات والأحكام التي 
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شرعها للحد من هذه الأمراض ؟ 

من المقاصد الشرعية للزواج الحافظة على النسل إمجادا وإبقاءً بإنجاب أولاد 
أصحاء معافين يتحقق بهم بقاء ا لجنس الإنساني لتحقيق العبودية لله . وقد قال 
أبو حامد الغزالي في الإحياء (۲/ ۲۲): «التوصل إلى الولد بالزواج يكون قربة 
من آربعة وجوه. 

الأول: موافقة عبة الله في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان . 

الثاني: طلب عبة الرسول بيا ني تكثير من به مباهاته . 

الثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده . 

واعتبر الغزالي الوجه الأول هو أدق الوجوه» وأحقها وآقواها عند ذوي 
البصائر النافذة من عجائب صنع الله ومجاري حكمه . 

وأما التشريعات والأحكام الفقهية للحد من الأمراض الوراثية فهي: 
وقائه وعلاجة» والوقائية قد تكون قبل الزواج» وقد تكون بعد الزواج وقبل 
الحمل وفیما یلی تفصیل هذه الأحكام الفقهية: 


أولا: الأحكام الوقائية للحد من الأمراض الوراثية قبل الزواج : 


لقد حث الإسلام على الزواج» وحرص على توصية الزوجين باختيار 
الأحسن والأصلح لتحقيق مقصود الزواج وهو الحافظة على النسل: إمجادا 


١-آن‏ يختار الزوج زوجته من عائلة تعرف بناتها بالإنجاب» فقد قال كيا: 
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(تزوجوا الودود الولود فإني أكاثر بكم).رواه آبو داود و النسائي ٠‏ 

۲-آن يتصف الزوجان بالعقل والفطنة.فيجتنب الرجل المرآة الحمقاء لأن 
العشرة لا تصلح معهاء ورما انتقل ذلك إلى ولدها فقد قيل «اجتنبواالحمقاء 
فان ولدها ضياع وصحبتها بلاء»وكذلك المرآة تجتنب الرجل الأحمق. 


۳- آن لا يكون أحد الزوجين مصابا بمرض من الأمراض المعدية آو 
الوراثية حتى لا ينتقل ذلك إلى الأبناء .فقد ورد في الحديث: ( لا يورد ممرض 
على مصح) . (صحيح البخاري مع عمدة القاري ۲۸۹/۲٠‏ صحيح مسلم 
بشرح النوو ي .)۲٠١ /۱٤‏ 


وقال بيلة: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة(سم قاتل)ولاصفر » وفر من 
الجذوم كما تفر من الأسد) .(صحيح البخاري مع عمدة القاري٠۲/ .)٠٤١‏ 


أما كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين عرض من الأمراض فيإجراء الفحص ‏ 
الطي قبل الزواج.و هو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولامع مقاصد 
الزواج في الإسلام ولأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر آكثر من زواج 
المرضى.ويمكن تنظيمه بجحيث لا يترتب على إجرائه ضرر بالرجل أو بالمرآة قال 
ية (للا ضرر ولا ضرار) (فيض القديرا/ ۱. وقال: حدیسث 
حسن).ونقترح في هذا الجال: أن توفر الدولة الأجهزة اللازمة لإجراء 
الفحوصات» ويكون بامجان.ويبدا إجراء الفحص بعد أن يبلغ الشخص سن 
الخامسة عشرة.ويعطى شهادة طبية تبين حالته الصحية» يطالب بها القاضي 


الزوجين عند عقد الزؤاج. 


(۲) الصفر : كانت العرب في الجاهلية تزعم أن في البطن حية يقال ها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه وأنها تعدي فابطل الإسلام ذلك الزعم . النهاية في غريب الحديث : ۴١/۳‏ . 
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العم وابنة الخال...وذلك تفاديا لضعف بنية الأولاد؛فقد روي عن عمر بن 
ا لخطاب رضی الله عنه آنه قال لبنى السائب-وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم- : 
«قد أضويتم فانكحوا الغرائب» . (شرح اللإحیاء للزبیدي )۳٤۸/‏ وقال انشا 
«(اغتربوا و لا تضووا»(غريب الحديث للخطابى۲/ )٥٤۹‏ ؛ فقول: «تضووا) 
من ضوى ضعف وهزل» وأضوى أتى بولد ضاو أو ضعيف البنية وقد قيل: 
«الغرائب أغجب وبنات العم أصبر». 

وقد عرف العرب في الحاهلية ذلك وكتبوا أشعارا فيه؛ومن ذلك قول 
الشاغر: 


و O,‏ و 
فتی م تلده بنت عم قريبة فیضوی وقد يضوی ردید القرائب 


فلو شات الفتيان في الحي ظالا اوو غو ا ا 


وقال شاعر ثالث: 

جاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة آن يضوى علي سليلها 

ومؤدی هذا آن من آراد آن يتزوج فليبحث عن امرآة ليست من ذوات 
قرابته» لأنه ثبت طبيا أن بعض الصفات الوراثية الحاملة لمرض وراثي قد 
تتنحى لضعفها في بعض الأشخاص فإذا اجتمع شخص يحمل تلك الصفات 
امتنحية مع قريبة عن طريق الزواج قويت تلك الصفات وانتقلت إلى الأولاد 
فيصابون بالأمراض الوراثية» وهذا لا يكون إلا إذا كان في القريبين صفات 
متنحية . أما إذا كان القريبان لا محملان تلك الصفات الوراثية المتنحية فلا 
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يخشى على الأولاد من الإصابة بالأمراض الوراثية . 


ويمكن معرفة ذلك بدراسة شجرة العائلة واستشارة طبيب متخصص في 


تانیا: الأحكام الوفائيه للحد من الأمراض الوراثية بعد الزواج وقبل الحمل: 


إذا ظهر آن أحد الزوجين مصاب بمرض وراثى في بنية الأولاد فما 
الإإجراءات التى جوز اتخاذها ؟ 


\-لا يجوز فسخ عقد الزواج وانفصال الزوجين عن بعضهما بسب 
الإصابة بمرض ورائي إذا كان هذا امرض لا ينع من استمرار الحياة 
الزوجية واستمتاع أحدهما بالآخر . 


ما إذا کان امرض ينح من استمرار الحياة الزوجية فيجوز فسخ عقد 
الزواج» قال ات قدامه ي المغنى )۷ ° 10 (: (خبار الفسخ يثبت لکل وأاحد من 
الزوجين لعيب يجده في صاحبه: ومن ذلك الجنون والجذام والبرص» وعلل 
ذلك بقوله: لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح؛ فإن الجذام والبرص يثيران 
نفرة في النفس تنح قربانه» ويخشى تعديته إلى النفس والنسل . 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردنى بعقتضى هذا القول . 

فقد حاء في المادة (11۷): «اللزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد 
فی یا جیا اا ی الور اا ن اشرق ار مرا قرا 
بحيث لا يكن المقام معها عليه بلا ضررء ولم يكن الزوج قد علم به قبل العققد 


أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا - لا تسمع من الزوح دعوى الفسخ إذا 
طرآت العلة على الزوجة بعد الدخول» . 
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وجاء في المادة :)٠١١(‏ «إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة 
من القاضى التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة . فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة 
وأصرت الزوجة على طلبها بحكم القاضي بالتفريق) . 
۲- منع الحمل: 

إذا قلنا بعدم جواز فسخ عقد الزواج وانفصال أحدهما عن الأخر بسبب 
اللرض الوراثي . فهل جوز للزوجين منع الحمل لفلا يولد هما أولاد 
مشوهون؟ 

آجاز الإسلام للزوجين منع الحمل في حالة الضرورة أو الحاجة» ومن 
أساليب منع الحمل العزل؛ فعن جابر قال: ( كنا نعزل على عهد رسول الله 
ية والقرآن ينزل) وني رواية: (كنا نعزل على عهد رسول الله َة فبلخه ذلك 
ولي ينهنا ) (متفق عليه ) . 
۳- التحكم في جنس الحنين: 

إذا كانت المرآة تلد ذكورا مشوهين يعيشون فترة ثم يموتون . أما الإناث 
فيعشن حياة طبيعية ويتمتعن بصحة جيدة . فهل جوز للزوجة أن تلجا إلى 
الطبيب لتحديد جنس الحنين باختيار الأنشى ؟ 

إن التحكم في جنس ال جنين إذا ما تم بوسائل صحيحة فهو جائز شرعاء 
و E‏ 
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الأول: أن الله وحده يعلم ما في الأرحام؛ لرل %اللَهْيعْلَمّْ م 
تول کل نی وما تعيض الأَرَحَام وما تزا كَل شيء عند بقدار) 
.[الرعد: ۸] وقال تعالى: ان الله عندة عِلْمُ السَاعَة ويترل ليث وَيعْلَمُ ما 
في الأَرْحَام) oI:‏ 


الثاني: أن اله تعالى هو الذي وزع النسل والأولاد بجحكمة ومقدار لحفظ 
ان مجتمع E A O IE‏ وَالأَرْض ؛ٍ یخلق a‏ 
لمن يشَاءُ إناثا ويب لِمَن يَشَاءُ الذكور. lS‏ تاثا وَيَجْعَل من 
يشاءُ عَقِيمًا إنه عَلِيم قير E‏ 09-4 ] 


فيجاب عن الأول: بأن المراد بعلم ما في الأرحام العلم التفصيلي لكل ما 
يتعلق بالجنين من حياة أو موت أو سعادة أو شقاء وغبر ذلك . 

ويجاب عن الثاني: بان فعل الإنسان في اختيار الجنس لا يخرج عن المشيئة 
الإهيةء بل هو منفذ لهء فالإنسان يفعل بقدرة الله ويشاء بمشيئة الله تعالى: وما 
تشَاءُون إلا أَنْ يَسَاءَ الله .[الانسان: ]٠١‏ 
تكون على نطاق فردي . أما إذا كان على مستوى الأمة والمجتمع بشكل عام 
فلا جوز؛ لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن الذي أراده الله تعالى. 
٤‏ - تعدد الزوجات: 
الأولء والزوج یرید أطفا لا ٠‏ ولثل هذه الحالة وغبرها أباح الإسلام نعدد 
الزوجات؛ قال تعالى: # فانكځوا ما طَاب لَكم مِنْ النساء منتى وثلاث وربَاع 
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إن عيفتم ألا تعدلوا فرًاجدة). [النساء: ۳] 
ثالثا: الأحكام العلاجية للأمراض الوراثية 
جوز ها آن تفعل ؟ 

د التداوي من الأمراض الوراثية: 


إذا كان الجنين مصابا برض وراثي يكن علاجه في أثناء الحمل أو بعد 
الولادة» فيجب التداوي لعلاج هذا المرض؛ لقوله مياة: (إن الله أنزل الداء 
والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم) (جامع الأصول 
۲۷ ) . وقال ة: ( إن لكل داء دواء فإن أصيب دواء الداء برئ بإذن 
الله) ‏ . (جامع الأصول )١٠۳/۷‏ . 
الإجهاض من الأمراض الوراثية : 


حاف د ا ا ا ن E‏ 
غرها کالطبیب . ويطلق عليه (الإسقاط) و (الطرح ) و ( الإملاص) . 


وقد فرق الفقهاء في حكم إجهاض الحجنين بين ما إذا كانت الروح قد 


أ-إجهاض الجنين بعد نفخ الروح : 
اتفق الفقهاء على عدم جواز إجهاض الجحنين بعد نفخ الروح فيه؛ لقوله 


(۲) رواه مسلم 
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[1٥١ لانعام‎ ٠ ولا تقتلوا التقس الي حَرَمٌ الله إلا بالْحَى)‎ e 
. وقوله تعالی: ولا تقتلوا أولادكم خشية إفلاق نحن نرهم وإياكم)‎ 
]۳١ [الاسراء:‎ 


تنفخ الروح في الجنين بعد الأربعين الأولى من علوق الجنين بالرحم؛ لقوله 
O E E‏ 
وآربعین ليلة فيقول: يا رب» آشقي آو سعید ؟ فیکتبان» فيقول: آي رب» آذكکر 
آو آنشی ؟ فیکتبان» ویکتب عمله وآثره وآجله» ورزقه . ثم تطوى الصحف فلا 
يزاد فيها ولا ينتقص). (مسلم (YTV /٤‏ . 

وني رواية: «إذا مر في النطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاثم قال: يا رب» 
را آ٠‏ فی رك ما اء وك الك تم مول با رب رف 
فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك . ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده لا يزيد 
على ما آمر ولا ينقص» . (مسلم )۲٠٤١‏ . 

فالاختلاف في اليوم الذي تنفخ فيه )٤٥١٤٤١(‏ يرجم إلى اختلاف 
الأجنة؛ فبعضها تنفخ فيه الروح بعد الأربعين» وبعضها بعد )٤١(‏ وبعضها بعد 
)٤٥(‏ ولا ندري في آي يوم يتم ذلك لكل جنين . لكن لا يتم نفخ الروح قبل 
الأربعين» ولا يتأخر عن )٠٥(‏ يوما من العلوق بالرحم . 


وقد يعترض على ذلك بآنه قد ورد حدیث يفهم منه آن نفخ الروح یکون بعد 
)٠۲١(‏ يوما أو أربعة آشهر ؛ وهو قوله علاة: (إن أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين 
يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مشل ذلك» ثم 
يرسل املك فینفخ الروح ویؤمر بأربع کلمات ... ) . (مسلم )۲٠۳٣/٤‏ . 
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فيجاب عن ذلك بأن الترتيب الوارد في الحديث ليس ترتيبا زمنيا آي )٤١(‏ 
يوما نطفةء ثم )٤١(‏ يوما علقة» ثم )٤١(‏ يوما مضغة وإنما هو ترتيب جمعي» أو 
بعبارة أخرى أن العلقة مثل النطفةء والمضغة مثل النطفة في كون الجنين لا روح 
فيه» ولم يكتب قدره بعد . ولأن حمل الترتيب على الترتيب الزمني يتعارض مع 
ما توصل إليه الطب في علم الأجنة . فقد ثبت طبيا أن مرحلة النطفة لا تتعدى 
أسبوعاء وني اليوم السابع تبدأ مرحلة العلقة» وتستغرق أسبوعين تقريبا؛ آي 
تنتهي في نهاية الأسبوع الثالث» وفي بداية الأسبوع الرابع تبداً مرحلة المضخة؛ 
وهي ما تسمى في الطب (الكتل البدنية )» وني الأسبوع الخامس تظهر مرحلة 
العظام» ثم مرحلة اللحم (العضلات ) بعدها بأسبوع. ثم تأتي مرحلة الخلق 
الآخر: وهي مرحلة نفخ الروح وهي تكون في نهاية الأسبوع السابع وأول 
الثامن . فبعد نفخ الروح؛ يتحدد مصير الجنين من حيث السواء آو التشوه؛ 
فإما أن يكون مشوها أو سويا سليما من أي تشوه . وني الأسبوع الثاني عشر؛ 
أي في النصف الثاني من الشهر الثالث يتحرك الجنين حركات إرادية» فيمسك 
بالحبل السري» وص أصبعه . 


وقد يقال إن الحديثين السابقين ليس فيهما نفخ الروح» وإنغا فيهما كتابة 
لمقادير والتخليق . فيجمع بينهما وبين الحديث الأخر بأن كتابة المقادير 
والتخليق تكون بعد الأربعين الأولى» ونفخ الروح بعد الأربعين الثالثة . 

فيجاب عن ذلك بأنه يوجد تلازم بين نفخ الروح وكتابة المقادير والتخليق» 
فالملك يأتي لجحميع ذلك مرة واحدة» ولا يأتي في زمنين مختلفين» لأن مجموع 
الأحاديث يدل على ذلك . 

بهذا يتبين أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى؛ فلا جوز الإإجهاض 
بعد الأربعين إلا في حالة الضرورة القصوى: ومثل الفقهاء لذلك بآن تتعرضص 
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حياة الأم للخطر بسبب استمرار الحمل؛ كما في حالة تسمم الجنين» فيج وز في 
هذه الحالة الإجهاض للمحافظة على حياة الم عملا بقاعدة: (ارتكاب أخف 
ولأن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين ظنية واليقين مقدم على الظنى . 


ويشترط لاعتبار ذلك ضرورة عدة شروط وهي: 


الأول: أن تكون أسباب الضرورة قائمة أو على وشك الوقوع» كأن 
تكون الأم حاملا بجنين مصاب بمرض يؤدي إلى هلاك الأم فيما لو استمر 
اجنين في رحم الأم . أما إذا كانت الأسباب غير قائمةء وإنغا هي منتظرة: كأن 
تخشى الام أن يصاب جنينها بمرض يودي ججياتها وحياة الجنين فلا جوز 
الإجهاض . 

الثاني: آن يغلب ظن الأطباء حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين» آما إذا كانت 
حياتها مهددة با لخطر بسبب الإجهاض فلا يجوز ذلك ”. 


الثالث: أن يتعين الإجهاض كوسيلة وحيدة لدفع الضرورة» أما إذا آمكنِ 
دفع الضرورة بوسيلة أخرى كالعلاج» فلا يجوز الإجهاض . 

الرابع: أن تكون المصلحة المستفادة من تجنب الحظور . آما إذا كانت أقل 
آهمية: كاعحافظة على رشاقة المرآةء أو توافر الهدوء النفسي للأم فلا يجوز 
الإقدام على الإجهاض . 


)١(‏ نقلت جريدة الدستور الأردنية بتاريخ 17 م عن تقرير منظمة الصحة العالمية في جنيف أن 
ما يقارب )٠١(‏ ألف سيدة يتوفين سنويا من جراء عمليات الإجهاض الخطرة . وتعتبر أمريكا اللاتينية 
والكاريي أكثر الدول إجراء للاجهاض . ) 
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پد جاص اجن فل مج الرع 


وع دلت اا ان فل فح الروو جمد ون كفا اانا . 


وذهب فريتق آخر من العلماء إلى عدم جواز إجهاض الجنين قبل نفخ 
الروح مطلقا . وعللوا ذلك بأن الجنين لو ترك في بطن آمه لنما وتطور وصار 
كائنا إنسانياء فلا جوز الاعتداء عليه» لأن الاعتداء عليه كالاعتداء على الكائن 
الإأنساني . 


ودهب فريق ثالث من العلماء إلى التفريق بين ما إذا كان الإجهاض لعذر 
أو لغبر عذر» فإذا كان لعذر جازء وإن كان لخر عذر لا جوز لآنه إتلاف 
لكائن حي محترم. ويشترط لحواز الإجهاض لعذر أن يكون العذر حاجة 
حقيقية من حاجات الأب والأم» وآن يغلب على الظن وجود هذه الحاجة . 
ومن الأمثلة على ذلك: جواز الإاجهماض في حالة اغتصاب الأعداء 
لا 

والراجح ما ذهب إليه الفريق الثالث من عدم جواز الإجهاض لغير عذر 
شرعي . 

أما الأمراض الوراثية في الجنين قبل نفخ الروح فلا تعتبر عذرا شرعيا 
للإجهاض» لأنه لا يكن اكتشافها في هذه المرحلة؛ فقد ذكر الأطباء أن تعرّف 
الأمراض الورائية والتشوهات لا يكون قبل الأسبوع الثامن من العلوق . وني 


هذا الوقت تكون الروح قد نفخت فيه . 
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-١‏ يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان الجنين مصابا بمرض ورائي 
يؤثر في حياة الأم ويعرضها للوفاة . 


١-يجوز‏ الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان الجنين مصابا مرض وراثي لا 
مكنه من العيش قبل الولادة آو بعدها مباشرة» مثل جنين دون رآس» آو دون 
دماع» أو دون قلب» آو دون کل او به استسقاء دماغعی شدید» ویشترط لذلك 
آن يكون التشخيص من قبل لجنة طبية موثوقة . 

لا جوز الإ جهاض بعد نفخ الروح إذا كان الجنين مصابا بعرض ورائي 
الشفةء أو خلع الولادةء أم كان لا يكن علاجه مثل قصر القامة» لأن هذا 
امرض لا ينع المولود من ممارسة حياته . 

٤-لا‏ يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان الجنين مصابا رض وراي 
بسيط» ولو كان يؤثر ني صحة الأم؛ كالولادة بعملية قيصرية» أو فقد البصر . 


٥-لا‏ يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان الجنين مصابا عرض ورائي 
متوسط» كمرض (داون ) أو (الطفل المنخولي) لأن المولود يمكن أن مجيا حياة 
مه عاو و ااك الات رالاتا : 


1- لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان الجنين مصابا بتشوهات 
تؤثر في نفسية الأم بعد الولادة . 


خلاصة وتوصبات 


-١‏ حسن اختيار أحد الزوجين للآخرء لأن الوقاية خير من العلاج 
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- جوز إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لكلا الزوجين على آن يراعى 
في ذلك عدم الإإضرار بأحدهماء وآن توفر الدولة الإمكانات اللازمة 
لذلك . 


۳- يستحب تغريب النكاح ولا يحرم الزواح من الأقارب . 
-٤‏ لا يجوز فسخ عقد الزواج لمرض وراي . 


-٥‏ يجوز منع الحمل إذا كان الزوجان -آو أحدهما - مصابا بمرض وراثي 
يؤثر في النسل» إذا كان معيقا إعاقة شديدة للأولاد . 


. يجوز التحكم في جنس الحنين بصورة فردية للابتعاد عن الأحال المصابة‎ - ٦ 


۷- يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح من الأمراض الوراثية إذا كان الجنين 
مصابا عرض وراي يؤثر في حياة الأم» أو لا يكن آن يعيش قبل الولادة 


والله من وراء القصد. 


<p> 
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صبغ الشعر قي الفقه الإسلامي 


الدكتور محمد عثمان شببر 


ملخحص 


ار ا وا ف ار ر ره س ارا ا ر 
صبغ شعر الرآس والحاجبين لكل من الرجل والمرآةء كما يجوز صبغ شعر 
اللحية والشارب للرجل» ويجوز استعمال جميع آنواع الصبغات والمستحضرات 
الحديثة. وتراعى في ذلك الضوابط التالية: 


-١‏ آلا يؤدي الصبغ إلى تغيير خلق الله وتشويه حال الخلقة. 

- آلا ينطوي الصبغ على التدليس والغش وخداع الآخرين. 

۳- آلا یکون الصبغ الع ي 

-٤‏ آلا يترتب على استعمال الصبغ ضرر بالشخص الذي يصبغ أو غيره. 
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ال 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

آما بعد» فإن شريعة الله تعالى الخالدة تكفلت بتنظيم حياة الناس في الدنيا 
والآخرة» ولم يقتصر هذا التنظيم على ضروريات الحياة من الحافظة على الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال» وإنغا تعدى ذلك إلى رعاية الحاجيات 
الحرج والمشقةء ودعتهم إلى حاسن الأخلاق والعادات» وأباحت هم التزين 
کک e A A ere‏ ليايني 2 
ن حرم زية اله أي عر جاده رالمات من الق فل هي لين اوا 
في الحَيَاة الدتي خالصة يوم القيامَة كذَلِك نقصّل الآيات لِقوْم يَعْلَمُونَ ‏ 
[الأعراف: ۳۱- ۳۲]. وقال رسول اله ل «إن الله جيل بحب الجمال» ". 


ومن أهم مظاهر التزين والتجمل عند كل من الرجل والمرآة تزيين الشعر 
وتجميله. وسوف أخصص هذا البحث لصبغ الشعر» فما حقيقته ؟ وما حكم 


صبغه؟ وما ضوابط الصبغ ؟ وما حكم استعمال الملستحضرات الحديثة 


.٠۳ص‎ ء٠ مسلم» الصحيح» ج‎ )١( 


صبغ الشعر ف الفقه الإسلامي 


ولا كان البعد الفقهي هو الأساس في هذا الموضوع فقد رجعت إلى عدد 
وافر من الكتب الفقهية» بالإإضافة إلى كتب الحديث النبوي الشريف وشروحه» 
وکت الطب والتجميل وقد قسمت البحث إلى آربعة مباحث وخاتمة: 


الببحث الأول: حقيقة صبغ الشعر. 

فا کک و ی 

المببحث الثالث: ضوابط صبغ الشعر. 

المبحث الرابع: المستحضرات الحديثة للصبغ: حقبقتها وأحكامها. 
الخاتعة: آهم نتائح البحث. 


والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد» ويجعله ني ميزان حسناتي يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم. 
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المبحث الأول 


حقيقه صبغ الشعر 


والألفاظ ا وعحل الصبغ ا لأن اخ جلى اند فرع 


عن تصوره. 


أولا: مفهوم صبغ الشعر : 


تغيير لون الشعر» فما معنى كل من اللفظين ؟ 
-١‏ الصبغ : 

الصبغ لغة (بالفتح): مصدر صبغ الثوب يصبغ صبخاء والصبغ والصبغة 
(بالكسر) ما يصبغ به من المادة الملونة» والصبغاء ء: نبات معروف لدى العرب» 
وقيل هو نبات ضعيف كالثمام . ويستعمل الصبغ (بالكسر) ني الأدم الا 


SS ss‏ وَشَجَرَة تخرُجٌ مِنْ 
ا وصبغ لِلَكِلِين 4[المؤمنون: .]۲١‏ قال الراغب: «آي 


غریب الحدیث» ج۳ ص ` ١‏ البعلي› الطلع على أبواب المقنع»› ص۰۲۲۷ الملطرزي» المغرب» 
ف 
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أدام هم» وذلك من قوهم أصبغت بالخل» ". وتستعمل الصبغة (بالكسر) في 
الدين والملة والفطرة CNS MF Gas‏ 
a‏ ل عابدونٌ #[البقرة: .٨۸‏ قال الراغب: «كان النصارى إذا ولد هم 
ولد غمسوه بعد السابع في ماء عمودية يزعمون أن ذلك صبغة» فنزلت 
الآية“"". وقال الزخشري: «إن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المحموديةء ويقولون هو تطهير هم» وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك 
قال: الآن صار نصرانيا حقاء فير المسلمون أن يقولوا هم: «قولوا آمنا بالله 
وصبغنا الله بالإيان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيرا لا مشل 
تطهيرنا» ٠"‏ فالصبغ في اللغة التغيير والتلوين. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للصبغ عن المعنى اللغوي له» فصبغ الشعر 
تغيبره وتلوينه بمادة ملونةء فيغر الأبيض إلى الأسود أو الأحمر أو غر ذلك. 


۴- ا لخضاب : 


اقاب ةا مد حوب اء ةقانا غو تة رة 
صفرة أو غيرهماء ويقال: اختضب الرجل» واختضبت المرأة. ويطلق الخضاب 
على ما يختضب به من حناء “ وكتم ‏ ونحوه. قال ابن القطاع: «إذا م يذكروا 
الشيب والشعر قالوا: خضب خضابا. ويقال للرجل: خاضب إذا اختضب 
بالحناء» فإن بغبر الحناء يقال: صبغ شعره ولا يقال: اختضب)». ويطلق الخضاب 
على صبغ الشعر كما يطلق على صبغ الأعضاء كاليد أو القدم أو غير ذلك» 


(1) الراغب» المفردات في غريب القرآن» ص٤۲۷‏ 

(۲) الراغب» المفردات» ص ۲۷٤١‏ 

(۳) الزخشري» الكشاف» جا» ص ٠٤١‏ 

() الحناء: بالتشديد والمد حضاب معروف يؤخذ من ورق نبات الحناءء المصباح» ص۲٠۲.‏ 
() الكتم: (بفتح الكاف والتاء) نبات باليمن يخرج الصبغ الأسود (المصباح» ص٠۷۲).‏ 
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دوا فيقال: كف خضيب وامرآة خضيب» والجمع خضب ''. 


العضو تغيبره وتلوينه بادة الحناء» وخضاب الشعر تغييبر لون الشيب في اللحية 


والواين ال الاجر او اا 


ثانيأً: محل الصبغ : 


الرأس والحاجبين لكل من الرجل والمرآة» وشعر اللحية والشارب للرجل» 
وفيما يلي بيان لكل موضع. 


: شعر الرأس‎ ١ 


الشعر على الرأس زينة لكل من الرجل والمرآة ووقاية من الحر والبرد» 
ولذلك فالأصل إبقاؤه على الرأس عند كل من الرجل والمرآة ليؤدي وظيفته 
التي وجد من أجلهاء فإذا ابيض شعر الرأس فهل يبقى ولا بحلق ليكون محلا 
للصبغ ؟ أو يحلق من أصله وبالتالي لا يكون علا للصبغ ؟ 


يختلف الحكم في حلق شعر الرأس باختلاف جنس الإنسان من ذكر أو 
أنشى وسوف بدأ بحكم حل المرآة شعر رأسها لأهميته بالنسبة ها. 


( این منظور»› لسان العرب» ج اء ص «Ao‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط ضر ۲ ١ء‏ الزخشري» 
اتان اللاغة ي 6١ء‏ 


() ابن حجر» فتح الباري» ج١٠»‏ ص o‏ 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


أ- حلق المرأة شعرها : 


اختلف الفقهاء في حكم حلق المرآة شعر رآسها لغير ضرورة أو حاجة من 
مرض آو غیره على قولین: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
و ا د و ى 
المثلة وتشويه المنظر» وحرموه إذا تشبهت المرآة بالرجال '. واستدلوا على 
ذلك با يلي: 


-١‏ عن آبي بردة بن آبي موسى: ‹ وجع آبو موسى وجعأ فغشي عليه 
ورأسه في حجر امرآة من آهله» فصاحت امرآة من آهله» فلم يستطع آن يرد 
غليها شيا كلما أفاق قال آنا برئء غا بر منة رسول آله بلك فإ رسول ل 
له برئ من الصالقة " والحالقة والشاقة "»” . 


فالحالقة التي برئ منها رسول الله ية هي التي تحلق شعر رأسها عند 
EN E e‏ 
الحزن» فنهى الني َي عن ذلك. وارتباط النهي عن الحلق بحلول المصائب هو 
الذي صرف ظاهر النهي من الحرمة إلى الكراهة. 


-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: «أن الني ية نهى عن أن تحلق المرأة 


)۱( الفتاریى البزازية ج ص۰۲۱۷ زاأده سد على » شرح شرعة الإسلام» ص۰۲۹۷ النووي»› امجموع» 
ج۸ ص ٥٤‏ أحمد ا حنبل» أحكام النساء» ص ٥‏ این قداأمة» المغنى» ج »١‏ ص ۹ ابن مفلح» 
المبدعء ج١‏ ص ١١٠٠ء‏ ابن عبد الهادي» مغني ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» ص ۳۷. 

(۲) الصالقة: هي الق ترفع صوتها عند المصيبة» النهاية» ج »١‏ ص ٤۸‏ . 

(۳) الشافة: هي الى نشی توبها عند المصيبةء المصباح» ص 7۵ 


REE مسلم» الصحيح» ج٠» ص‎ )٤( 
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ES 


۳- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َية: «ليس على 
النساء الحلق وإنما على النساء التقصير» ٠"‏ أي في الحج. 


القول الثاني: ذهب المالكية والظاهرية إلى تحريم الحلق على المرآة مطلقا 
سواء أكان لتغيير جمال الخلقة آم التشبه بالرجال " ؛لعموم النهي الوارد في 
الأحاديث الواردة في ذلك والى سبق ذكرها. 


والراجح ما ذهب إليه المالكية والظاهرية من تحريم حلق المرآة شعرها لغير 
ضرورة أو حاجة» لأن المثلة بتغييبر جمال الخلقة منهى عنها كما أن التشبه 


بالرجال منهي عنه» وبهذا يكون شعر المرأة حلا للصبغ. 
ب حلق الرجل شعره : 


كراهة حلق بعضه وترك البعض الآخر وهو ما يسمى بالقزع» وذلك لما روت 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان شعر رسول الله له فوق الوفرة “ 


ودون الجمة “». ولا رآى الني بي صبيا قد حُلِق بعض رآسيه وتر 


(۱) الترمذي» السنن» ج۳٠‏ ص۷٨۲‏ اهيثمي» مجمع الزوائد» ج۳ ص ۲٦۳‏ وقال: رواه البزار» وفيه 
معلى بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضح. وقال ابن عدي: آرجوا آنه لا بأس به. 

(۲) آبو داود» السنن» ج۰۲ ص ٠۲۰۳‏ الدارقطي» السنن» ج ۲» ص ۲۷١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر كما 
قال الشوكاني» نيل الأوطار» ح٥»‏ ص *۸. 

(۳) الباجي» المنتقی» ج۰۳ ص ۰۳۲ ابن حزم» المحلی» ج۰۱۱ ص ۲۹۷. 

(6) الوفرة: الشعر النازل من الرأس إلى شحمة الأذن» النهاية» ج٥»‏ ص .۲٠١‏ 

() الحمة: (بضم الحيم وتشديد الميم) الشعر النازل من الرأس إلى المنكبين» النهاية» ج٠‏ ص .٠٠*‏ 

(0) أبو داود» السنن» ج٤»‏ ص ۸۲ الترمڏذي» السنن» ج٤»‏ ص ۲۳۳ وقال: حسن صحیح. 
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بعض رأسه وترك بعضه نهى عن ذلك وقال: «احلقوه کله آو ذروه کله»'. 
واختلفوا فيما إن كان الأفضل تركه أو حلقه على قولين: 


إلى آن ترکه آفضل في غير الحج» لاأن الښي ييه ترکه ولم بحلقه بدلیل ما ذکرنا 
(YD‏ 
سانقا ‏ .. 


القول الثاني: ذهب الطحاوي إلى أن الحلق أفضل وسنة ونسب ذلك إلى 
الخلماء الك ". 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الترك أفضل من الحلق لفعل 
البي ميد ولأن الله تعالى خلقه لحكمة» وهي الزينة والوقايةء وإذا قلنا بأفضلية 
ترکه فيستحب إكرامه بإرساله والأخذ منه إذا طال» وفرقه وخضابه؛ لقوله 
یا: امن کان له شعر فلیکرمه» *) وبهذا يكون شعر راس الرجل محلا 


للصبغ !دا تركه: 
۲- شعر الحاجبين: 


شعر الحاجبين زينة لكل من الرجل والمرآة» ووقاية للعين مما ينحدر من 
الرأس من العرق وغيره. وقد جعله الله على مقدار معين ليقوم بوظيفته» لأنه 


(۱) آبو داود» السنن» ج٤»‏ ص ۸۳ النسائي» السنن» ج۸» ص ۰۱۳۰ وإسناده صحیح. کما قال ابن تيمية 
في منتقى الأخبار (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار» ج۱» ص۹٤١).‏ 

(۲) الفتاوى اهندية» ج٥»‏ ص ٠٥۷‏ ابن جزي» قوانين الأحكام» ص ٤۸۲‏ النووي» شرح صحيح مسلم» 
ج٤١»‏ ص ٠٠١‏ البهتوي» كشاف القناع» ج٠‏ ص ٠۷۹4‏ المرداوي» الإنصاف» ج۱» ص .٠١۷١۷‏ 

)( الفتاوى اهندية» ج٥٠‏ ص ٥۷‏ قال صاحب الفتاوى: «كذا في الثارخانية» ولم يبين العلماء الثلاثة. 
ولعله أراد أبا حنيفة ومالك والشافعي لأن المتقدمين لم يعدوا أحمد بن حنبل فقيها وإغا اعتبروه محدثا. 

(6) قال ابن تيمية في منتقى الأخبار» ج٠»‏ ص١٤1:‏ رواه أبو داود. وقال الشوكاني في نيل الأوطارء ج٠›‏ 
ص ۱١١‏ : قال في الفتح: إسناده حسن. 
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لو نقص عنه لزالت وظيفة الجحمال والوقايةء ولو زاد عليه لغطى العين وأضر 
PE TT‏ 


وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو ۰ 
ا ا وا ات و ات و جات ` 
للحسن المغبرات لخلق الله» ” فالمتنمصات هن اللواتى يزلن شعر الحواجب» 
وعلة النهي هي تغيير خلق الله وبهذا يكون شعر الحاجبين لكل من الرجل 
والمرآة حلا للصبغ.. 


: شعر اللحيه‎ ١ 


شعر اللحية للرجل زينة ووقار وهيبة» وطهذا فلا بد من إعفاء اللحية 
للرجال الذين بحرصون على تحقيتق كمال الزينة والوقار واهيبة واتباع سنة الي 
ا فإذا ابيض شعر اللحية فهل يبقى ولا بحلق ليكون محلا للصبغ أم بمحلق 
وبالتالي لا يكون علا للصبغ ؟ اختلف العلماء في حلق اللحية على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى تحريم حلق اللحية على الرجال 


فقال الدسوقي المالكي: «يحرم على الرجل حلق يته آو شاربه ويؤدب فاعل 
ذلك» . وقال المرداوي الحنبلي: «ويعفي لحيته ... ويحرم حلقهاء ذكره 


(۱) بتصرف من ابن القیم» التبیان في أقسام القرآن» ص ٠۱۹۸‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدین» ج٦۰‏ ص ۳۷۳ » ابن جزي» القوانين» ص ۲۸۲ النووي» الجموع» ج٠»‏ ص 
۲ ابن قدامة» ا لمغني» ج ٠ء‏ ص .٠٤‏ 

(۳) الواشمات: جمع واشمة وهي التي تفعل الوشم وهو غرز الإبرة في العضو حتى يسيل الدم ثم يحشى 
بالكحل فيخضر أو يزرق (النهاية »> ج ۵ » ص ۱۸۹). 

E E CC GS المحملجات:‎ )٤( 
.)٤٦۸ کآنها صغبرة. . (النهايةء ج ۳ء ص‎ 

() البخاري؛ الصحيح» ج٦٠‏ ص ۰0۸ مسلم» الصحیح» ج۴ ص ٠١۷۸‏ . 


)1( الدسوقى»› حاشية الدسوقي» ج١‏ ص ٩۰‏ . 
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الشيخ تقي الدين (ابن تيمية)» . واستدلوا على ذلك ما يلي: 


أ- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يي قال: «احفوا 
الشوارب واعفوا اللحى)»» وفي رواية: «إنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء 
اللحى»» وفي رواية: «خالفوا المشركين» احفوا الشوارب وأوفوا اللحى»» وفي 
روا جروا الشرارت وارغرا الل خالفرا اخرس* 


فالأحاديث وردت بصيغة الأمر «اعفوا»» «أوفوا»» «أرخرا)» ويؤكد هذا 
ابن عمر حيث قال: «إنه أمر» - كما في الرواية الثانية السابق ذكرها - والأمر 


ب- فعل الني ية وأصحابه رضوان الله عليهم» فلم ينقل عن أحد منهم 
ييو يقرا في الظهر والعصر ؟ قال: نعم. قلنا: من آين علمت ؟ قال: باضطراب 
)۳( 
ته . 


وروی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: «كان رسول الله اة قد 
شمط ‏ مقدم اة وحته وكکان دا آدهن لم يتبين» وإدا شعث رأسه یہں 
وکان کشر | r‏ 


القول الثاني: ذهب الحنفية والشافعية إلى آنه يكره للرجل حلق لحيته» لأن 
إعفاء اللحية ذكر ضمن خصال الفطرة المستحبة "في قول النى بلة: اعشر 


(1) المرداوي» الإنصاف» ج٠»‏ ص .٠١١‏ 

(۲) مسلم» الصحیح» ج۰۱ ص ۲۲۲. 

(۳) البخاري»› الصحیح» ج۰۱ ص ۱۸۹ . 

.)٠١١ الشمط: محالطة الشيب سواد الشعر (النهاية» ج۲» ص‎ )٤( 
. ۱۸۲۳ مسلم» الصحیح»› ج٤۰ ص‎ )٥( 


. ۲۲۱ النووي» الجموع» ج١ ص‎ ۰٤۱۸ حاشیه ابن عابدین» ج ۲» ص‎ (٦( 
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من الفطرة: قن الشارب» وإعماء اللحية» والستزاك واستنشاف الماءء وقص 
الأظفارء وغعسل الراجم ا الابط» وحلق العانة» وانتقاص اء ( 
قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة» إلا آن تكون المضمضة. 


والراجح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أن حلق اللحية للرجل مكروه 
وإعفاء ها سنة من سنن المصطفى ييا والسنة يشاب الإنسان على فعلها ولا 
يعاقب على تركها. وأما الأمر الوارد في أحاديث إعفاء اللحية فيحمل على 
الندب لأنه ورد في سياق تقرير عادة مستحسنة توفر للناس مظاهر الزينة 
والوقار وايبة» وربط ذلك الأمر بمخالفة عادة امجوس في رواية والمشركين في 


رواية آخرى. 


ومن المعروف أن العادات قد تتغير فلا بد من حمل الأمر بالإعفاء في 
الأحاديث» على الاستحباب لا على الوجوب. وإذا كان إعفاء اللحية سنة فلا 
تترك على حاهاء وإنما يستحب الأخذ منها إذا طالت. فقد كان ابن عمر رضي 
اله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على يته فما فضل أخذه “. هذا بالنسبة 
E O E CE O O‏ 
وبهذا يكون شعر لحية الرجل علا للصبغ. 


: الشارب‎ ٤ 


الاتقا ا و و 
وقد اتفق الفقهاء على تركه والأخحذ منه إذا طالء واختلفوافي حلقه على 


.)١١١ البراجم: جمع برحمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها (النهاية» ج۱ » ص‎ )١( 
.)٠١١۷ انتقاض الماء: يعنى الاستنجاء (النهاية» ج٥٠ ص‎ )( 

(۳) مسلم» الصحیح»› ج۱» ص ۲۲۳. 

.٥۷ البخاري» الصحيح» ج۷» ص‎ )٤( 

() النووي» امحموع» ج۱ ص ۳۲۱. 
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الفطرة السابق» ومن ذلك قص الشارب» وقوله يية: «واحفوا الشوارب» أي 


r 


قولین: 


القول الثاني: ذهب جهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز 
حلق الشارفت ولوا الإحفاء ي حدیث: «(واحموا الشواربت» على الققص 
والحلق أو الاستئصال» فكما جوز القص جوز الحلق» واختلفوا في آي الأمرين 
أفضل . 


أ- فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل القص» لأنه کيل عده ضمن 
خصال الفطرة. وعن آنس بن مالك قال: «وقَت لنا في قص الشارب» وتقليم 
الأظفارء» ونتف الإبط» وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة» . 


ب- وذهب الحنفية إلى أن الأفضل حلق الشارب لقوله کل: «انهكوا 
الشواربت» 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز حلق الشارب كما يجوز 
تركه والأخذ منه بالقص وهو الأفضل» لأن الأحاديث وردت في القص. 


(1) ابن جزي» القوانين» ص ٠٤۸١‏ القرافي» الذخيرة» ج۳ ص ۲۷۹ الكشناوي» أسهل المدارك ج" 
ص .۳٦٦٤‏ 

(۲) الفتاوى اهندية» ج٥»‏ ص ٠۳°٥۸‏ النووي» امجموع» ج١»‏ ص 1۹" البهوتي» كشاف القناع» ج٠»‏ ص 
۷ 

(۳) مسلم» الصحیح»› ج۱» ص ۲۲۲. 


)€( البخاري» الصحيح» ج۷» صا ٩‏ . 
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عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ”". هذا في الرجل أماالمرأة 
فیستحب هما آن تحلق الشارب إذا نبت "أو تزيله» وبهذا يكون شارب الرجل 

وخلاصة القول في حل الصبغ هو شعر الرأس والحاجبين في كلمن 
الرجل والمرآة وشعر اللحية والشارب بالنسبة للرجل دون المرآة. 


ثالثاً: أسباب صبغ الشعر : 


ترجع أسباب صبغ الشعر إلى آمرين: بياض الشعر» والرغبة في تغيير لون 
السنر الطبيعي. 


السبب الأول: بياض الشعر : 
البياض ي الشعر نوعان: طبيعي وهو الشيب» وغير طبيعي وهو البياض 


: الشب‎ ١ 


©٠ «e 


الشيب (بفتح وسكون) من شاب يشيب شيباً معنى اختلط الشيء 
بالشيء. قال ابن فارس: «الشين والياء والباء هذايقرب من باب (الشين 
والواو والباء) وهما يتقاربان جميعأ في اختلاط الشيء بالشيء» ‏ » وهو يطلق 
على ما ابيض من الشعر» فيختلط الأبيض بالاأسود ثم يعم. 


(۱)( البخاري» الصحيح» ج۷» ص1 ٥‏ . 
)۲( العيى› عمدة القاري» ج۲۲ ص ٤۷‏ . 
(۳) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» ج۰۳ ص ۲۳۲. 
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وقد اختلف العلماء في سبب حدوث الشيب عند الشيخوخة على ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: ذهب ابن هبة الله (٥۹٤ه)‏ إلى أن سبب الشيب يرجع إلى 
غلظ الفضلات التي تخرج عن طريق الشعر نتيجة نقصان حرارة الجسم التي 
تعمل على إذابتهاء فتتراكم الفضلات الغليظة تحت الجلد وتتعفن ويصعب 
خروجها فتمنع وصول المواد والغذاء إلى الشعر فيبيض. وقد أشار إلى هذا 
ال و ا ف 


القول الثاني: نقل ابن القيم عن طائفة من الأطباء سببا آخر» وهو برودة 
الْذاء الذي یغدې الشعر نتيجة نقصان الحرارة في آبدان الشيوخ› فیکون بطيء 
الحركةء ولا يصل الغذاء الكافي للشعر» فيتغبر لونه إلى البياض ". 

القول الثالث: ذهب الأطباء المعاصرون إلى أن الخلايا الملونة في الشعر تتأثر ‏ 
بالشيخوخة» ويظهر الشيب في الشعرة الواحدة بالتدريج فيتحول اللون السود 
إلى الرمادي ثم خف اللون تدرييا حتى يتحول إلى الأبيض ". 

والقول الأول بالاعتبار هو القول الثالث لأن لكل مخلوق نهاية وللخلايا 
لملونة نهاية. آما القول الأول فلا يصح» لأن تعفن الفضلات يؤدي إلى الإصابة 
بالأمراض» وهو ما م بحدث في كثير من شاب شعرهم. وآما القول الثاني فلا 
الخذاء لم يتأثر. 

والشيب لا يظهر في محله دفعة واحدة وإغا يظهر بالتدريح فتشيب بعض 


(1) بتصرف من ابن هبة الله خلق الإنسان» ص ۱ ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» ض .۲٠٠‏ 
(۲) بتصرف من ابن القيم» التبيان» ص ۲١۱‏ 
)۳( عصيیب» سلوی» ماذا عن الحمالء ص 11 . 


f‏ صبغ الشعر فق الفقه الإسلامي 


الشعرات ويسمى (الشمط» ثم يعم ويسمى (الثغامة» وفيما يلي بيان هذين 
النوعين. 


أك الهط: 


الشمط (بفتح الشين والميم) مصدر شمط» وهو يدل على الخلطة» حيث 
E ND N‏ 


ولا بخرج المعنى الاصطلاحي للشمط عن المعنى اللغوي له» فيقال: رجل 
أشمط» أي خالط شعره الأسود بياض» وامرآة شمطاء» أي: خالط شعرها 
الأسود بياض. ويقال للرجل: أشيب وأشمط» ولا يقال للمرآة: شيباء» ولكن 
فالا ا وقد ورد ني الحديث «كان رسول ية قد شمط مقدم رأسه 
lL,‏ 


والشمط بظهوره في الإإأنسان يعد نذيرا له ونوراء فهو ينع العاقل من 
الغروز ونكت الهو ا ته للك فر الطرى «الندير اى فولة تغال: اول 
نعَمَرْكم ما يَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءكم النْذِيرٌ فذوقوا فما لِلظَالِمينَ من نصير4 
[ فاطر: ۳۷ [ قسرة دالشت فقال: «اختلف آهل التأويل في معنى النذير فقال 
بعضهم: عنی به حمدا ا وقيل: عنى به الشيب» فتأويل الكلام إذا: أولم 
نعمركم يا معشر المشركين بالله من قريش من السنين ما يتذكر فيه من تذكر من 
ذوي الألباب والعقول» واتعظ منهم من اتعظ› وتات من تاب وجاءكم من 
الله منذر ينذركم ما نتم فيه اليوم من عذاب الله فلم تتذكروا مواعظ الله ول 


۳۱ التفنب طلبة الطلىةء ص‎ «0٦ المطرزي» المغرب» ص‎ (Y۲) 
AYY مسلم» الصحيح» ج٤ ص‎ (۳) 


صبغ الشعر ف الفقه الإسلامي 


تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم "". وقال ابن 
الجوزي: «(وجاءكم النذير) فيه أربعة آقوال أحدها الشيب قاله ابن عمر 
وعكرمة وسفيان بن عينية» وا لمعت ول نعمرك ى شبتب . وآما اعتباره 
نورا فقد ورد فيه قوله 44: «(من شاب شيبة في الإأسلام كانت له نورايوم 
7 ت ا 2 د ن )6( 
القيامة» ". وقوله بلة: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة» “> 
فالشيب يحمل الإنسان المسلم على الطاعات في الدنياء والطاعات تفضي إلى 
الثواب والنور يوم القيامة» لهذا كره جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة نتف 1 س ل لأن فيه تغير الخلقة من أصلها ونقل ا 
الرفعة حريم نتف الشيب عن الإمام الشافعي» وآيد ذلك النووي حيث قال: 
ب )1( 
«لو قيل بحرم للنهي الصريح الصحيح ل يبعد 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن نتف الشيب مكروه» لأن 
تغييره با لخضاب جائز - كما سيآتي - فلم يصل النهي إلى حد التحريم. 


ب العامة : 


الثخغامة في اللغة: من ثغم وهو لم يستعمل إلا في هذه الكلمة» والثغامة 
شجرة بيضاء الثمر والزهر كأنها الثلج» يشبه بها الشيب» إذا عم جميع شعر 


(۱) الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» ج۲۲» ص .٠۳‏ 

() ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» ج1 ص ٤۹٤‏ . 

(۳) آبو داود» السنن» ج٤٠‏ ص ۸9. الترمذي» السنن» ج٤»‏ ص ۱۷۲. وقال: حسن صحيح. 

)٤(‏ آبو داود» السنن» ج٤»‏ ص .۸٩‏ اهيثمي» مجمع الزوائد» ج٥۰‏ ص .۱١۹‏ وهو حديث حسن. 

)٥(‏ الفتاوی الهندية» ج٥»‏ ص ٠۳٨۹‏ ابن جزي» القوانين» ص .٤۸١‏ الشربيني» مغنى الحتاج» ج٠»‏ ص 
١ء‏ حاشية البجيرمي» ج١»‏ ص ٤۱۸‏ المرداوي» الإنصاف» ج١»‏ ص ٠۲۳‏ البهوتي» كشاف 
القناع» ج١»‏ ص ۷۷. 

() النووي» امجموع» ج٠‏ ص ۲۲۳ الرملي» نهاية الحتاج» ج۲» ص .٠٠‏ 


f‏ صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


الرأس واللحية » فيقال: رأسه ولحيته كالثغامة. 


ليس كل بياض في الشعر شيباء وإنغا قد يجصل الياض بسب بعض 
الأمراض التي تصيب الإنسان. قال ابن القيم: «البياض نوعان: أحدهما طبيعي 
وهو الشيب» والثاني: خارح عن الطبيعة وهو ما يوجد في أواخر الأمراض 
امجففة بسب تحلل الرطوبات» كما يعرض للنبات عند الحفاف» . 


السبب الثاني: الرغبة ف تغيير لون الشعر الطبيعي : 


خلق الله تعالى الناس متلفين في صورهم وأشكاهم» وجعلهم ختلفين في 
عقوم ومداركهم وطبائعهم وآذواقهم وغرائزهم وتطلعاتهم وأهدافهم 
ورغباتهم. وقد ترتب على هذا الاختلاف أن الناس انقسموا إلى قسمين: قسم 
رضي با هو عليه من الميئة والشكل والخلقة الأصليةء وقسم آخر لم يرض با 
هو عليه» ویرغب في تغیير شکله وهيئته ولون شعره. فالبعض من القسم الثاني 
العكس» وبعضهم يرغب في بياض الشعر استعجالا للشيخوخة؛ لأجل الرياسة 
والتعظيم والمهابة والتكريم ولقبول حدیثه ". 


)۱( این فارس» معجم مقاییس اللغةء ج١‏ ص ۰۷۹ ابن الأثير» ج ١ء‏ ص TY‏ 
(۲) ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» ص .۲١٠‏ 
)۳( النووي» الجموع» جاء ص ۳۲۲ . 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي fw‏ 


المبحث الثائي 


حكم صبغ الشعر 


الشيب» وبياض الشعر المرضي» ورغبة الإأنسان في تغيير لون الشعر الطبيعي. 
وفيما يلى بيان ذلك. 


أولا: حكم صبغ الشيب : 


اتفق الفقهاء على جواز صبغ الشيب وتغيير لونه لكل من الرجل والمرأة 
بقصد التزين والتجمل» واختلفوا فيما إذا كان الأفضل هو صبغ الشيب 
وتخیره آو ترکه. وکان اختلافهم على قولین: 


القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في الأصح والشافعية 
والحنابلة إلى آن صبغ الشيب وتغييره أفضل من تركه. قال الحصكفي الحنفي: 
ايستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو ني غير حرب في الأصح» ". وقال 
النووي الشافعي: يسن خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابناء 
ومن صرح به الصيمري والبغوي وآخرون للأحاديث المشهورة في ذلك» . 
وقال ابن قدامة الحنبلي: «ويستحب خضاب الشيب» ". واستدلوا لذلك با 


۲ الحصكفي» الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» جا » ص‎ )١( 
"YT النووي» الجموع» جا ص‎ (۲) 
۷۷ ابن قدامة» المغني» ج١ ص ۰۹۱ وانظر» البهوتى» کشاف القناع» ج١ ص‎ (۳) 


f‏ صبغ الشعر ف الفقه الإسلامي 


-١‏ ما روى آبو هريرة رضى الله عنه قال: قال النى بها «إن اليهرد 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» 
فالحديث يدل على استحباب صبغ الشيب وتغييره لأن العلة الشرعية في 


صبغ اا هي خالفة اليهود والنصارى» وبهذا يتأكد استحباب الصبغ› لأن 
الرسول مهو كان يبالغ في حخالفة آهل الكتاب ويأمر بها 


۲- ما روي عن محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن 
عروة عن أبيه عن الزبر قال: قال رسول الله كه: «غبروا الشيب ولا تشبهوا 
باليهود»» وفي رواية لابن عمر رضي الله عنه رفعها: «غيروا الشيب ولا تشبهوا 
e‏ 


الأنصار» بيض خاهم» فقال: «يا معشر الأنصار مروا وصفروا وخالفوا أهل 
)6( 
الكتاتب) . 


“- وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول بلياة: «غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى» . 


-٥‏ وروي عن جابر رضي الله عنه قال: «أتي بابي قحافة (والد بي بكکر» 


.٠١١۳ البخاري» الصحيح» ج۷» ص 0۷ مسلم» الصحیح»› ج۰۳ ص‎ )١( 

(۲) بتصرف من الشوكاني» نيل الأوطار» ج۱ ص .٠٤١‏ 

(۳) النسائي» السنن» ج۰۸ ص ۱۳۸. وقال ابن حجر في الفتح» ج ١٠ء‏ ص :۳٥١‏ رجاله ثقات. 

() أحمد» المسند» ج٥٠‏ ص ۲٠٤‏ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج٥»‏ ص ١١٠١ء‏ وقال: رجال أحمد رجال 
الصحيح. 


. وقال: حسن صحيح‎ . ٤ الترمذي» السنن» ج٤» ص‎ IFA النسائي» السنن» ج۸» ص‎ )٥( 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


َيةٍ: «(غىر وا هدا بشىء» واجتنبوا السواد» '. 


ا ا ا او ا د غ اا و 
E E RY‏ 


٦‏ - فعل النی میا فقد روي عنه آنه كان يخضب ومن ذلك: 


آ- ما روى البخاري بسنده عن عثمان بن عبد الله بن مَوهَّب قال: أرسلني 
أهلي إلى أم سلمة زوج الني ييه بقدح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع 
- من فضة فيه شعر من شعر الني َة وکان إذا آصاب الإنسان عين آو شيء 
م اا عو ا وا و ا ار ونو 
«(أخر جت إلينا شعرأً من شعر النى يا خضوبا). وفي رواية: «آن آم سلمة أرته 
شعر الني ية أحمر» '. 


س وروی آبو داود- دسلله- عن أبى رمثة قال: «انطلقت مع آبي نحو 
النى ية فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء ‏ » وعليه بردان أخضران» وقي رواية: 
«وکان قد لطخ يته E‏ 


ح- روى النسائي- بسنده- عن زید بن آسلم قال رآیت ابن عمر يصفر 


(۱) مسلم» الصحیح» ج٣‏ ص ۱١١۳‏ آبو داود» السنن» ج٤»‏ ص٩۰۸‏ ابن ماحه» السنن» ج۲» ص 
4۷ . 

(۲) النووي. شرح صحیح مسلم» ج٤‏ ۱» ص ٩۹‏ . 

(۳) الحلجل: إناء يتخذ من الفضة آو النحاس على شكل جرس. النهايةء ج۱ » ص ۲۸۳ . 

(6) البخاري. الصحيح. ج۷. ص ٠٥۷‏ ابن الأثير» جامع الأصول» ج٤٠‏ ص .۷٤١‏ 

.۲٠٤ ردع حناء: آي لطخ لم يعمه كله. النهاية» ج۲» ص‎ )٥( 

(( آبو دأود» السننء ح٤.‏ ص٦۰۸1‏ الطبري» تهذيب الآثار» ص ۰٤۸۷‏ الترمذي» السنن» ج٥‏ ص ۱۱۸ 
وقال: حسن غريب لكن دون ذكر الوفرة. وقال حقتق تهذيب الآثار علي رضا: إسناد المؤلف صحيح. 


fu‏ صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


لحيته بالخلوق فقلت: يا آبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق ‏ قال: 
إني رآبت رسول الله ييا يصفر بها لحيته» وم يكن شيء من الصبغ أحب إليه 
منهاء ولقد کان یصبغ بها ثیابه حتی عمامته» . وني رواية لأبي داود عن نافع 
عن ابن عمر أن الي بي كان يلبس النعال السبتيةء ويصفر ميته بالورس " 
والزعفران ‏ . وكان ابن عمر يفعل ذلك ”. 


د- وروی الطبري- بسنده - عن آبي هريرة وقد سآله رجل «هل خضب 
ا ت ا 1 ے )1( 
رسول الله َة ؟ فقال: نعم حمرا مثل الدم» 


۷ فعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فقد روي عن كثير منهم آنهم 
كانوا محضبون» ومن ذلك: 


أ روي عن قيس بن آبي حازم قال: «کان آبو بكر يخرج الينا وكان يته 


الحناء والكتم» “. 


ب- وروي عن انس بن مالك قال: «خحضب آبو بكر بالحناء والكتم 
و : اھ با ناء ا 


() الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمره والصفرة. النهايةء ج۲» ص .۷١‏ 

9 النسائي» السنن» ج۸» ص ١٠١٠ء‏ الطبري» تهذيب الآثارء ص .٤۹١‏ وقال عحققه: حديث صحيح. 

() الورس: نبات أصفر يصبغ به. النهاية» ج٥»‏ ص .٠۷۳‏ 

() الزعفران: نبات بصلي منه نوع صبغي طبي مشهور. المعجم الوسیط› ج۱» ص .۳۹١‏ 

() ابو داود» السنن» ج٤٠‏ ص ۰۸1 وقال محقق جامع الأصول» ج٤٠‏ ص :۷۳١‏ إسناده حسن. 

(7) الطبري» تهذیب الآثار» ص ٤۸۸‏ . وقال حققه: حديث صحيح. 

(۷) ضرام العرفج: الضرام: هب النار شبهت يته به لأنه كان يخضبها بالحناء. والعرفح شجر سريع 
الاشتعال بالنار (النهايةء ج۰۳ ص ٦۸ء .)۲٠۱۸‏ 

(۸) الطبري» تهذيب الآثار» ص ٤٦١‏ وقال الحقق: موقوف صحيح الإسناد. 


(۹) مسلم» الصحيح» ج٤»‏ ص ۱۸۲۱ . 


صبغ الشعر قي الفقه الإسلامي f‏ 


ج- وروي عن العيزار بن حريث «أن الحسين بن علي كان يحضب 
ET‏ 


القول الثاني: ذهب الإمام مالك بن أنس إلى أن ترك الخضاب أفضل» 
وکان لا یغبر شیبه. قال محمد بن بحجیی: «رأيت الليث بن سعد خضب بالحناء 
ورأيت مالك بن آنس لا يغير الشيب. وكان نقي البشرة ناصع بياض الشيب› 
حسن اللحيةء لا يأخذ منها غير أن يدعها تطول». وقال إسحاق بن عيسى: 
«رأيت مالك بن آنس لا خضب. فسألته عن تركه الخضاب» قال: بلغن أن 
عليا كان لا بخضب». وقال بعض ولاة المدينة لمالك: «ألا خضب يا أبا عبد 
اله؟ فقال: م يبق من العدل إلا أن أحضب» " . واستدل لذلك ما يلي: 


۱- ما روی النسائي بسنده عن عبد الله بن مسعود آن ني الله يه کان 
یکره عشر خصال: «(الصفرة يعن الخلوق» وتغخير الشيب» وجر اللإزار» 
والتختم بالذهب» والضرب بالكعاب “» والتبرج بالزينة لغير محلهاء والرقي 

ا |« (O) a ul‏ : 1 
إلا بالمعوذات» وتعليق التمائم > وعزل الماء بغير محله» وإفساد الصي غير 


O O Fa 
: ` محرمه‎ 


-٣‏ ما روي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) 


() الوسمة: نبات له ورق طويل يصبغ به الشعر أسود. النهاية» ج» ص ۱۸١‏ . 

(۲) الطبري» تهذيب الآثار» ص .٤1۸‏ وقال الحقق: إسناده صحيح. 

)۳( ابن عبد الر» الاستذكار» ج۲۷» ص ۰۸٩‏ ابن جزي» القوانين» ص AY‏ . 

)٥(‏ التمائم: جمع تيمة وهي خرزة كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. النهاية» 
جا» ۷ : 

(1) إفساد الصي: إتيان الرجل زوجته المرضع»› فإذا ملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصي. وعبر 
حرمه: أي کرهه ولم يبلغ به حد التحريم. النهاية» ج ص ٤٤٥١‏ . 

)¥( النسائي» السنن» ج۸» ص۱٤۰۱‏ آبو داود» السنن» ج٤»‏ ص ۰ ورجاله ثقات . 
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أن رسول الله ية قال: امن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القبامة 
إلا أن ينتفها آو خضبها» . 


۳- أن الني ية م يغير شيبهء ويؤيد ذلك: 


آ- روى البخاري- بسنده - عن حمد بن سبرین قال: «سالت آنسا 
آخضب الي بيا ؟ فقال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا). وفي رواية: «لم يبلغ ما 
i‏ یخضب» ولو شئت آن اعُد شمطاته ي يته ۳ 


فقوله «لم يبلغ الشيب إلا قليلا يدل على أنه با م يغير شيبه وذلك لأن 
العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في اللحية لم يبادر إلى خضبه حتى 
يكثر» ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى العرف ”". ونما يدل على قلة الشيب 
ي شعر النى َة أيضا ما قاله آنس بن مالك: «لو شئت أن آعد شمطات كن 
في رآسه فعلت» وقال: م بختضب. وقد اختضب آبو بكر بالحناء والكتم» 
واختضب عمر بالحناء تا ولي رواية: « ل بختضب رسول اله لا إنغا كان 
البياض في عنفقته "وني الصدغين ”“ وني الرس نبذ» . وني رواية لابن 
ماجه عن آنس: «آنه َيه م ير من الشيب إلا نحو سبع عشرة» آو عشرين في 
مقدم ل بون رورا عن ابن غ کان شيب رسول الله لا حر 


(1) الطبري» تهذيب الآثارء ص ٤0۸‏ وهو غير صحيح كما سيأتي في المناقشة. 

)۲( البخاري» الصحيح» ج۷» ص ٥۷‏ . 

(۳) ابن حجر» فتح الباري» ج٠٠‏ ص ٠۴٥۲‏ العيني» عمدة القاري» ج ۲۲» ص .٤۸‏ 
)٤(‏ مسلم» الصحیح» ح٤۰‏ ص .۱۸۲١‏ 

() العنفقة: الشعر الذي في الشفة الوسطى (النهايةء ج۰۳ ص .)۳٠۹‏ 

() الصدغان: مثنى صدغ وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن (النهاية» ج۳٠‏ ص .)١١‏ 
(۷) مسلم» الصحیح» ج٤۰‏ ص ۱۸۲۲. 


(۸) ابن ماجه» السننء ج۲ ص ۹۸١١ء‏ وقال: هذا الإستاد صحیح ورجاله تقات. 


صبغ الشعر ي الفقه الإسلامي f‏ 


عشرين شعرة» ”. 

ب- ما روى الإمام مالك بسنده آن عبد الرحن بن الأسود بن عبد يغوث 
قال سوكان جليساً حم وكان أبيض اللحية والرأس - قال: فغدا عليه م ذات 
يوم وقد حمرهاء قال: فقال له القوم: «هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج 
النى ية أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن» وأخبرتني 
آن أا بكر الصديق كان يصبغ» . 


قال مالك: «ني هذا بیان آن رسول الله ية م يصبغ» ولو صبغ رسول الله 
ل عا ل فا ارهن ن اة 


قال ابن عبد البر في تأييده هذا الاستدلال: «ما قاله مالك واستدل به 
استدلال حسن» لأن رسول الله َة لو خضب لأخبرت بذلك عائشة رضي 
الله عنها عبد الرحمن بن الأسود» لأنه الأرفع والأعلى في الحجة» وفيما كان 
يفعله أفضل الأسوة»" . وقال الباجي: «وهذا يدل على أن الني يله | 
بخضب» ولو خضب كان تعلقها بفعله أبين وأوضح من تعلقها بفعل أبيها 
رضي الله عنهاء وإنغا ذكرت له عائشة في ذلك أفضل ما علمته وندبته إلى 


اتباعه» . 
ئ¿ أن ثرا من الصحابة والتابعين لم يغيروا اله وما بيد ذلك: 


أ- عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمذاني قال: «رأيت علي بن آبي 


(۱) ابن ماجه» السنن» ج۰۲ ص ۱۱۹۹ء وقال: إسناد صحيح» ورجاله ثقات. 
(۲) مالك الموطا مع تنوير الحوالك» ج۰۲ ص ۲۲۳. 

(۳) مالك الموطا مع تنوير الحوالك» ج۲» ص ۲۲۳. 

(4) ابن عبد البر» الاستذکار» ج۰۲۷ ص ۸۲. 

(9) الباجي» المنتقى» ج۷» ص ۲۷۰. 
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لالب ای الا وة 


٠ زیی عن على 5 صمرة قال: (فدمت المدينة فلق ا ۴ أب‎ ed 


ج- وروى سلمة بن وردان قال: رآيت أنس بن مالك» ومالك بن أوس 
ابن الحدثان النصري وسلمة بن الأكوع وعبد الرحمن بن أشيم من بني نمار 

م E‏ :2 1 )۳( 
وبياض» وقال بعد ذلك: رؤوسهم ولحاهم بيض كلها .. 

وقال يحيى بن إبراهيم: رآيت عثمان بن كنانة ومحمد بن إبراهيم وعبد 
ال )6( 


" 


ه- قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار وأبو الزبير وابن أبي نجيح 
ا )0( 


)۱( الطبري» تھذیب الآثارء صڃ‌ ۹٦‏ . 

)۲( الملصدر السابق: ص‌ 2۹ 

() المرجع السابق» ص O۹8‏ 

)€( ابن عبد العرء الاستذكارء ج TY‏ ص A —Ao‏ 
)٥(‏ المصدر السابق» ج۲۷» ص .۸٦‏ 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


منافشه وترجيج : 
مناقشة أدلة الفريق الأول: 


-١‏ أحاديث الأمر بالصبغ غالفة لليهود والنصارى ليست عامة» وإنغا 
تخصص من لا بجمل شيبه ويستشنع منظره بسبب ذلك» فالخضاب في حقه 
أفضل. قال الباجي: «إن من الناس من لا بجمل شيبه ويستشنع منظره فكان 
الصبغ أفضل»'. وقال العيني: «فقوله: «خالفوا اليهود وغيروا الشيب» المراد 
منه الخصوص» أي: غيروا الشيب الذي هو نظير شيبة أبي قحافة» . وقال 
القاضي: «عختلف باخحتلاف نظافة الشيب» فمن كانت شيبته تبدو نقية أحسن 
منها مصبغة فالترك أولى» ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى» '". 


۲- أحاديث النهى عن التشبه باليهود والنصارى أجيب عنها من وجهين: 


الأول: آنها من نقل ابن كناسة عن هشام بن عروة» ا اسه کل د 
يحتج بحديثه . 


E 


والوجه الثانى: في هذه الأحاديث خير (رواية) حدث به عن ابن كناسة 


غير يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن منصور فجعله عن عثمان بن عروة عن 


(۱)( الباجي» المنتقى» ج ۷» ص ۹ 
(۲( العينيء عمدذة القارئ» ج۲۲» ص ٥٩‏ . 


)۳( النووي» شرح صحيح مسلم» ج٤‏ ٠ء‏ ص *0, 


. ۲٥۹ص ابن حجر» تهذیب التهذيب» ج۹»‎ )٥( 
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ت eke a‏ 
الزبير» وعروة لم يدرك الزبير ولم يره »> فكان منقطعا. 
وقد وافق الزبر في راوية هذا الخر عن رسول الله يلل جماعة من الصحابة 
منهم آبو هريرة " ٠‏ فتكون الأحاديث صحيحة. 


۳- حديث أبي قحافة ليس عاماًء وإنا هو مخصوص يمن كان شيبه 
ا كما ذكر في أحاديث الأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى. 


-٤‏ الأحاديث التى استدل بها أصحاب القول الأول على خضاب الني 
ية ليس فيها ما يدل على آنه ية هو الذي خضب شعره. 


نه ضف رة او لاا اتفصلت عن المد كا قال ان جج ورهن الشخرر 
التى تفصل من الجسد إذا ال الت اول موا ال ا 


ب- وآما الأحاديث الأخرى فتحمل على أن الشيب الذي ظهر في شعر 
التي بيا كان قليلاء فإذا دهنه النبى بي أو طيبه غطى الشيب وبان كأنه 
خضوب» ويؤيد ذلك ما روي عن جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي وي 
فقال: «ٳذا دهن رآسه لٺم ير منه شيء. وٳذا ۾ يدهن رئي منه» . وروي عن 
أنس بن مالك قال: «رآيت شعرا من شعره فإذا هو آحمر» فسآلت فقيل: «آمر 
من الطيب» ”. وعنه أيضا قال: «بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام في مكة 


(1) الطبري» تهذيب الآثار» ص۲٥٤‏ . 

(۲) الطبري» المرجع السابق» ص ٤٥۴‏ . 

(۳) ابن حجر» فتح الباري» ج۰٠۰۱‏ ص .۳٠٤‏ 
)٤(‏ مسلم» الصحیح» ج ۰٤‏ ص ۱۸۲۲ . 

1 البخاري» الصحيح» ج٤٠ ن‎ )٥( 
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عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله وليس في رآسه ولحيته عشرون شعرة 
Es‏ 


-٥‏ ما روي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم آنهم خضبواء حمل 
يجحتج إليه» بان كأن شيبه يلا | بخضبب» كما قال الطبري: «واختلاف السلف 
في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك» وقال: من صبغ منهم 
کان اللائق به کمن يستشنع شيبه» ومن ترك کان اللائق به كمن لا يستشنع 


مناقشة أدلة الفريق الثاني : 


-١‏ حدیث کان یکره عشر خصال الصفرة ٠...‏ منسوخ بحديث: إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم». 


كما ذهب الطحاوي ”“ وأيد النسخ با روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان النى بي حب موافقة آهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان آهل 
الكتاب يسدلون» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فاسدل الني ية ناصيته» 
چ .۰“ )0( 
و 
ويجاب عن ذلك بأن النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأآخر» وهو غير 
متحقق هنا. 


(۱) البخاري» الصحيح» ج٤»‏ ص 10٥‏ 1 
(۲) الشوكاني» نيل الأوطار» ج٠‏ ص .٠٤١١‏ 
)۳( ابن حجر فتح الباري» ج ٠‏ ۱ ص o0‏ 
)٥(‏ البخاري» | اصحيح» ج ۷» ص 0۹., 
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-١‏ حديث عمرو بن شعيب غير صحيح بزيادة: «إلا أن ينتفها آو 
يخضبها»» لأن فيه أبا بكر المستملي مدا بن يزيد الطرسوسي. قال فيه ابسن 
عدي: يسرق الحديث ويزيد فيه ويضع› وقال الخطیب: EC‏ 
ا اا وهو مدلس. 


۳- وما روي عن الني ية من آنه لم يخير الشيب لم يدل على كراهة 
تغیبره» وإغا یدل علی آن شیبه کان قلیلاء فلا بحتاج إلى تغییره با لخضاب. 


كراهة التغيير» وإنما يدل على أن شيبهم لا يحتاج إلى صبغ» كما بينا سابقا. 


الرأي الراجح : 


بعد عرض آراء العلماء في مسألة هل الأفضل الصبغ أو الترك ؟ وآدلتهم 
ومناقشتها ينبين أن الاختلاف في هذه المسالة ليس اختلاف دليل وبرهان» وإغْا 
هو اختلاف أحوال» فمن كان شيبه ثغامة مستبشعا فالأفضل تغييره بالصبغ» 
اا ا ی و 
التي وردت في فضل صبغ الشيب صحيحة» كما أن الأحاديث التي وردت في 
فضل ترك الشيب دون صبغ صحيحة» ولا يعقل أن تصدر عن الني بي 
أحاديث متناقضة. وقد ذهب إلى هذا الجمع بين الأحاديث كل من الطبري 


والقاضي عياض وغبرهما. 


قال الطبري: «والذې نقول به في هذه الأخبار الى رويناها عن رسول الله 
ية التى في بعضها الأمر بتغيير الشيب» وني بعضها النهي عن تغييره أن حميعها 
صحيح» وليس فيه شيء يبطل معنى غيره» ولكن بعضها عام وبعضها خاص 


)1( ابن حجر» لان الميزان» ج٥»‏ ف 
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...وإنغا معناه غيروا الشيب الذي هو نظير شيب أبي قحافة الذي قد صار 
رر ت ا ا ا 
مخلسا فهو الذي قال ية له ولأماله: «لا تغبروا هذه الشيبة»ء والدليل على 
ذلك آنه غير جائز آن یکون من الني ييه قولان متضادان وآمران في شيء 
واحد في حالة واحدة متنافيان» وآن الذين اختاروا تغير الشيب فغيروه من 
أصحاب رسول الله َة إغا غيروا في الحال التي كان فيها شيبهم وبياض 
شعورهم كشيب أبي قحافة وشعره» أو في حال كان منهم ذلك قريباً من ذلك: 
وا الا احا واوا کی ی ف ر و ا ی غا کی ا 
قحافة وبياض شعر رأآسه ولخيته إما بالاختلاس والإشماط وإما بغلبة السواد 
عليه کالذي روي عن رسول الله َيه في شعره» وأنه مع ظهور الشيب في رآسه 
وعنفقته ولحیته لم یغیره لقلته فیها . 


ثانياً: حكم صبغ بياض الشعر المرضي: 


إن بياض الشعر المرضي يتاج إلى معالجة جذرية» ولو بإجراء عملية 
جراحية » لإزالة الشعر المصاب» وغرس شعر آخر بدلا منه» لأن ذلك يدخحل 
في المداواة ال جائزة شرعا ؛ لقوله بياة: «يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داي 
إلا وضع له شفاءء أو قال: دواء إلا داء واحدا ... قالوا: يا رسول الله وما 
هو؟ قال: الهرم» " 'فإذا جازت معالجة الشعر المرضي جاز صبغه» لأنه لا 


,.01۸ =0 الطبري» تهذیب الاآئارء ص‎ )١( 
. الترمڏذي» السنن» ج٤» ص ۳۸. وقال: حسن صحيیح‎ (۲( 
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ثالثاً: حكم تغيير لون الشعر الطبيعي المعتاد : 

إن تغيير لون الشعر الطبيعي المعتاد بقصد التزين والتجمل بصباغ غير دائم 
ولا باق آمر جائز شرعاء لأنه لا تغير للخلقة الأصلية ماهو باق» ويشترط 
الصبغ خارجا عن المألوف والمعتاد. 

وبناء على ذلك کره الشافعية للشاب أن يغر شعر رأسه من السواد إلى 
البياض استعجالاً للشيخوخة؛ لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقي المشايخ ° 
كما يكره صبغ شعر الرأس آو اللحية بلون آخضر. 
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المبحث التالث 


ضوابط صبغ الشعر 


إذا جاز للمسلم أن يصبغ شعره ويغير الشيب فيه» فما الضوابط الت ينبغي 


أولا: الصبغ بالسواد وعیره : 


اتفق الفقهاء على آنه جوز للرجل والمرآة صبغ الشعر بالحناء والكتم 
والزعفران والوسمة ما يصفر أو بحمر» سواء أكانت هذه الأصباغ مفردة آم 
مركبة «مجتمعة). جاء في الفتاوى اهندية: «عن الإمام آبي حنيفة ان الخضاب 
حسن لكن بالحناء والكتم والوسم وأراد باللحية وشعر الرأس» ”". وقال ابن 
عبد البر المالكي: «و لم بحتلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما 
أشبههما» . وقال الشربيني الشافعي «ويسن خضب الشيب بالناء ومحوه 
للاتباع» وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: «ويسن خضابه (الشعر) 
بحناء وكتم» . واستدلوا لذلك ما يلي: 


-١‏ ما روي عن آبى ذر الغفاري أن رسول الله ية قال: «إن أحسن ما 


(۱) الفتاوی اهندية» ج٥»‏ ص .٠١۹‏ 

)۲( ابن عبد البرء الاستذکار» ج۰۲۷ ص ۸9. وانظر: ابن رشد» الجامع» ص ۲۹۱. 

(۳) الشربيني» مغني الحتاج» ج١‏ ص ۹١‏ وانظر: الماوردي» الحاوي»ء ج۲» ص ۷١٥۲ء‏ حاشية الجمل» 
ج۰۱ ص ٤۱۸‏ . 

(€) البهوتي» كشاف القناع» ج٠٠‏ ص ٠۷۷‏ وانظرء ابن قدامةء ا لمغني» ج ١ء‏ ص .٠۲‏ 


fan‏ صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


غير به الشيب الحناء والكتم»» وفي رواية ا أن انف" 


فالحديث يدل على آن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها 
راا 2 و ا و 
ا 
الحسن» وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع . 

-٣‏ ما روي عن آبي مالك الأشجعي قال : e‏ وسألته فقال: «کان 
ا ورا اوی ا ر 


a ET‏ قال: «خحضب آبو بكر بالحناء والكتم 
8 


وخضب عمر بالحناء بحتا) 

ا ذهب الالكة وأو فة ومد ين الحسن والشافعة فى 
قول الغزالي والبغوي» والحنابلة في قول نص عليه إمام اللذهب إلى أن صبغ 
الشعر بالسواد مكروه كراهة تنزيه» ما م يكن لغرض شرعي كإرهاب العدو 
وإيقاع الرعب في قلوب الأعداء» فإنه جوز في هذه الحالة» ويكره في غيرها ما لم 


(۱) النسائي» السنن» ج۸» ص ۱۳۷٠ء‏ الترمذي» السنن» ج٤»‏ ص ٥۴۲‏ وقال: حسن صحيح. 
(۲) الشوكاني» نيل الأوطار» ج۱ ص .٠٤١‏ 
)۳( اهيثمي» مجمع الزوائدء ج۰9 ص ٠١۹‏ . وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن 


. ۱۸۲۱ مسلم» الصحيح» ج٤» ص‎ )٤( 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي fan‏ 


الحنفی: اویکره بالسواد آي لغير الحرب» قاله ٤‏ الذخبرة» آما ا لخضاب بالسواد 
فمکروه» وعليه عامة المشايخ» ۰ وقال ابن عبد البر المالكي: «وآما قول مالك 
في الصبغ بالسواد أن غيره من الصبغ أحب إلي» فهو كذلك» لأنه قد كره 
الصبغ بالسواد آهل العلم» "". وقال النووي الشافعي: «واتفقوا على ذم 
التهذيب وآخرون من الأصحاب: هو مکروه وظاهر عباراتهم آنها كراهة 


)۲( 
تنزيه (( 1 


وقال المرداوي الحنبلى: «ويكره بالسواد نص عليه» ”“» واستدلوا لذلك با 
يلي: 


-١‏ حديث آبي قحافة السابق الذي رواه جابر عن رسول الله ية قال: 
«غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» وفي رواية لابن ماجه: «اذهبوا به إلى بعض 
ناته فلرة وجوه الترادا الد مدل علي كر اة تر الحب 
a‏ 


۲ ما روي عن آنس قال: «قال رسول الله لا «(لا تغبروا هذه اليه 
فمن کان 2 لا ععالة فاليحناء والكتم) 


. ٤۲۲ حاشية ابن عابدين» ج٦۰ ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء الاستذكارء ج۲۷ء ص .۸١‏ الكشناوي» أسهل المدارك. ج۳ ص ."٠٤‏ 
(۳) النووي» الجموع» جا» ص ۳۲۳. 

(6) المرداوي» اللإنصاف» ج٠‏ ص ٠۲۳‏ وانظر البهوتي» كشاف القناع» ج٠»‏ ص ۷۷. 
)٥(‏ مسلم» الصحیح» ج۰۳ ص ۰۱٦۹۹۳‏ ابن ماجه» السنن» ج۰۲ ص ٠١۹۷‏ . 

(0) الشوكاني» نيل الأوطار» ج٠‏ ص .٠٤٠١‏ 

(۷) الطبري» تهذيب الآثار» ص .٥۰١‏ 


صبغ الشعر ف الفقه الإسلامي 


في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام» لا يريجحون رائحة الجنة). وفي رواية 
النسائي: «قوم بخضبون بهذا السواد..» وني رواية للطبراني: «يكون في آخر 
الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهب» . 


-٤‏ وروي عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله کلا: «(من خضب بالسواد 


سود الله وجهه يوم القامة ‏ . 


-٥‏ وروي عن ابن عمر قال: قال مية: «الصفرة خضاب المؤمن»ء والحمرة 
خضاب المسلم» والسواد خضاب الكافر» ”. 


- وروي عن عطاء قال: «ما رآيت أحدا من أصحاب رسول الله ل 
حضب بالسواد» ما کانوا حخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصف ة) 8 


۷- ولا فيه من التدليس والإيهام آنه باق على حاله من الشباب» فقد تختر 
المرآة التي تتزوجه بذلك . 


القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في قول إلى آنه 
بحرم الصبغ بالسواد مطلقاء آي للرجل والمرآة. ویستثنى من ذلك جواز الصبغ 
بالسواد لأجل جهاد العدىء لأن سواد اللحية يدل على قوته. قال الماوردي 


(۱) آبو داود» السنن»ء ج٤»‏ ص ۰۸۷ النسائى السنن» ج۸ ص ۰۱۳۸ اهيثمي» مجمع الزوائد» ج٥»‏ ص 
۱ , وقال: إسناده حجید. 

)۲( اهيثمي» مجمع الزوائدء ج٥»‏ ص ۲ا وقال: فيه الوضين بن عطاءء ونقه أحمد وابن معين وابن حبان 
وضعقه من هو دونهم. وقال ابن حجر: سنده لین . 

)۳( اهيثمي» مجمع الزوائدء ج٥»‏ ص ۰۱٦٣۳‏ وقال: روأه الطرانى وفيه من لم أعرفه. 

۰ .۸٩ ابن عبد البرء الاستذکار» ج۰۲۷ ص‎ )٤( 

(0) ابن رشد» الجامع› ص ۲۹۲ . 


صبغ الشعر في الفقه الإسلامي 


الشافعي في الحاوي: «محظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو» ”. وقال 
قليوبي: «يحرم خضب الشعر بالسواد إلا لحية الرجل الحارب لإرهاب 
الد قال النووي الشافعي: «والصحيح بل الصواب آنه (الخضب 
بالسواد) حرام» ونمن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة. 
قال: إلا أن يكون في الجهاد» قال في آخر كتابه الأحكام السلطانية: «ينع 
الحتسب الناس من خحضاب الشيب بالسواد إلا لمجاهد» ". قال المرداوي 
الحنبلي: «قال في المستوعب والغنية والتلخيص: يكره بسواد في غير حرب ولا 
يحرم. وظاهر كلام أبي المعالي يحرم» قاله في الفروع وهو متجه» “» واستدل 
أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول» ووجهوا النهي الوارد فيها إلى التحريم. 


القول الثالث: ذهب آبو يوسف من الحنفية ومحمد بن سيرين إلى جواز 
الصبغ بالسواد مطلقا من غير كراهة ما م ينطو على تدليس وتغرير بامرأة كما 
قال محمد بن سيرين: «لا أعلم بخضاب السواد بأسأً إلا أن يغر به امرأة» "> 
وقال آبو يوسف: كما يعجبنی آن تتزين لي يعجبها آن آتزين ها» ” . واستدلوا 
لذلك يا يلي: ۰ 


-۱١‏ روی ابن ماجه عن عبد الحميد بن صيفي عن آبيه عن جده صهیب 
لنسائکم فیکم» وآهيب لكم في صدور عدوکم) 


(1) الماوردي» الحاوي» ج۲ ص ۲٥۹۷‏ . 

(۲) حاشبة قليوبي» ج۰۱ ص ۱۸۳ . 

() النووي» امجموع» ج١‏ ص ۲۳" الماوردي» الأحكام السلطانية» ص .٠٠۸‏ 
)٤(‏ المرداوي» الإنصاف» ج۱٠‏ ص .٠١۳‏ 

)0( الدهلوي» -حجه الله البالغة» ج٣‏ ص TY‏ 

() ابن عابدین»› الحاشية» جا ٠‏ ص ۲« الفتاوى الهندية» ج »٥‏ ص ۹ . 
)¥( ابن ماحه» السنن» ج۲» ص ۷¥ . وهو ضعيف كما سیاتی ٤‏ المناقشة. 


fan‏ صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


۲ وروي عن آم شبیب قالت: «(سأآلت عائشة عن تسويد الشعر فقالت: 
وددت آن شيا سود به شعري» 3 


آً- روي عن الحسن «آنه کان لا یری * با لخضاب بالسواد» (۲ 
وکن کر یں سعد «آن ا کان حضب بالسواد» 


ج- وروي آن عمر بن الخطاب رآى عمرو بن العاص وقد سود شيبه فهو 
مثل جناح الغراب فقال: ما هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» حب 
أن يرى في بقية. فلم ينهه عن ذلك ول يعبه» '“ 


دوعن اغ فال كان ةا غار اغ وان ل ا 


نسود أعلاها وتأبى أصوها ٠‏ ولا خير في فرع إذا فسد الأصل» ° 


ه- وروي عن ابن SS‏ ادا کان E‏ 
چ فلما نغض الوجه ” والأسنان ترکناه» " 


ت و و إلى آن الخضاب بالسواد بحرم 


(۱) الطبري» تهذیب الآثار» ص ۰٤۷۳‏ ابن سعد الطبقات» ج۸» ص ٤۸۷‏ . 
(۲) الطبري» المرجع السابق» ص ٤١٥‏ . 

(۳) ايثمي» جمع الزوائد» ج٥»‏ ص .٠١۲‏ 

() الميثمي» المرجع السابق» ج٥»‏ ص .٠١۲‏ 

. ٤۷١۳ الطبري» تهذيب الآثار» ص‎ )٥( 

(0) نغض يعنى تحرك واضطرب (النهاية» ج٥»‏ ص ۸۷). 

(۷) ابن حجر فتح الباري» ج۱۰ ص .۳٠٥١‏ 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي f‏ 


على غير المتزوجة» وآما المتزوجة فيحرم عليها إذا م يأآذن به الزوح» وإن أذن 
فو جهان: الأول الحواز» والثشاني التحريم وبهذا یتین آنه جور للمرآة 
المتزوجة خضب شعرها بالسواد إذا أذن ها زوجهابه في وجه» وهو قول 
إسحاق بن راهويه حيث رخص به للمرآة المتزوجة تتزين به لزوجهاء واستدلوا 
لذلك بادلة ارين للخضاب بالسوادء إلا نهم خصوها بالمرأًة المتزوجة؛ 
لتتمكن من التزين لزوجها. 


منافشه وترجیح : 
مناقشة أدلة القائلين بالكرإهة : 


١‏ - حدیث آبی قحافة: و جنبوه السواد» الذي روأه ابن ماجه ضعبف 
لأن في سنده ليث بن سليم وهو ضعيف كما قال الباجى ” ويجاب عن ذلك 
بان روأية: (واجتنبوا السواد» رواها الإمام مسلم ي صحیحه» فالحدیث 

وإن قيل: إن الحديث ليس عاما وإنما هو في حق من صار شعره مستبشعا 
كأبي قحافة» فيجاب عن ذلك بأن هذا خلاف ما يتبادر من سياق الحدي ”". 
وأجاب الشوكاني عن ذلك: بان هذا مب على أن حكمة على الوخد لس 
کا ع اع ری ان و ن 


۲- حديث: «لا تغيروا هذه الشيبة ...» ضعيف» لأن مداره على (سعيد 


(۱) النووي» امجموع» ج۳٠‏ ص ٠٤‏ الروضة» ج١‏ » ص .۲۷١‏ 
(1) الباجي» المنتقى» ج۷٠‏ ص .۲۷٠‏ 

(۳) ابن حجر» فتح الباري» ج٠٠‏ ص .۴٥١‏ 

(6) الشوكاني» نيل الأوطار» ج۱ ص .٠٤٤‏ 


an)‏ صبغ الشعر ق القفه الإسلامي 


۳- حديث: «يكون قوم يخضبون ٠...‏ ضعيف. قال المنذري «ي إسناده 
الستره» ”. 


ويجاب عن ذلك بان عبد الكريم هو ابن مالك الجزري آبو سعيد مولى بني 
أمية ثقة متقن ٠"‏ فالحديث صحيح يحتج به» لكن لا دلالة فيه على كراهة 
الخضاب بالسواد أو حرمته» بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهہ . 


وأجيب عن ذلك بان ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» وقد 
وصف القوم المذكورين بأنهم بخضبون بالسواد . 

ادت اوو اله وجو ال وات حح ول 
وأجيب عن ذلك بان سبب لين السند هو الوطين بن عطاء وقد اختلف في 
توثقيه» فذهب آحد بن حنبل وابن معين وابن حبان إلى آنه ثقة» وضعفه من هو 
و 


-٥‏ ماروي عن ابن عمر قال َة: «الصفرة خضاب المؤمن..) ضعيف» 
لان ی إسناده مجهولين» حيث قال الطرانى: فيه من لا أعرفه) ۰ 


(۱) ابن حجر» تقریب التهذیب» ص ۲۳٤١‏ . 
(۲) ابن حجر» فتح الباري» ج۱۰» ص .۳٥١‏ 
(۳) ابن حجر» تقريب التهذيب» ص "٦١‏ . 
)٤6(‏ ابن حجر» فتح الباري» ج٠۱‏ ص .۲٥۵١‏ 
)٥(‏ الشوكاني» نيل الأوطار» ج٠‏ ص .٠٤٤١‏ 
() ابن حجر« الفتح» ج »۱٠‏ ص .۳٠١‏ 
)۷( اهيثمي» مجمع الزوائدء ج٥‏ ص ١١۳‏ . 


صبغ الشعر ف الفقه الإسلامي 


- ما روي عن عطاء من أنه م ير أحدأ من الصحابة بخضب بالسواد 
معارض با روي عن كثير من الصحابة آنهم كانوا يخضبون بالسواد مثل الحسن 
ابن علي» وسعد» وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر. 
على الكراهة» لقوله بية: «من غشنا فليس منا) 

إذا كانت آدلة القائلين بالتحريم هي أدلة القائلين بالكراهة» فلا تخرج 
مناقشة آدلة القائلين بالتحريم عن مناقشة أدلة القائلين بالكراهة. والقول 
على فعل حرم فلا بد من حمل أحاديث النهي عن الخضاب بالسواد إما على 
الكراهة أو على حالة خاصة کالتدليس. 
مناقشة أدلة القائلين بالجواز : 


-١‏ حديث: «إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد...» ضعيف لأن في 
إسناده (دفاع بن دغفل السدوسي) وقد ضعفه أبو حاتم . 
۲- حدیث: «وددت آن عندي E‏ قيل: إنه ضعيف؛ 


ويجاب عن ذلك بآن الذهى ذكر في ميزان الاعتدال في فصل النسوة 


() ابن حجر التقريب» ص ١‏ الخزرجى» خحلاصة تذهيب تهذيب الكمالء ص .١١١‏ 


صبغ الشعر ت الفقه الإسلامي 


ا جهو لات: «وما علمت في النساء من اتهمت TED‏ وبقية السند 
رجاله ثقات وهم: مجاهد بن موسى الخوارزمي» وثقه النسائي» ويزيد بن 
هارون. قال العجلي فيه: ثقة ثبت» واد بن سلمة بن دينار ثقة عابده قال ابن 
قطان فيه: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام ٠‏ فالحديث 
موقوف صحيح له حكم المرفوع. 

۳- ما روي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من آقوال وأفعال لا 
تدل على جواز الخضاب بالسوادء لأن غيرهم من الصحابة والتابعين خالفهم 
ي ذلك. 

وأما القول الرابع فلا تخرج مناقشة آدلته عن مناقشة أدلة الأقوال السابقة 
فلا داعي لتکرارها. 


الرأي الراجح 


بعد عرض آقوال الفقهاء في الصبغ بالسواد وأدلتهم ومناقشة الأدلة يتبين 
أن الأدلة متعارضة» فبعضها يمنع الصبغ بالسواد» كحديث آبي قحافة» وبعضها 
بجيزه» كحديث عائشة» ويؤيد الحواز أن الأحاديث آأجازت الصبغ بالكتم» وهو 
صبغ أسود يسود الشعرء فلا بد من الجمع بين الأدلة بدلا من ترجيح بعضها 
على بعض. ومن وجوه الجمع أن أحاديث النهي عن الصبغ بالسواد حمل 
على صبغ التدليس» كصبغ المرأة ا وصبغ الشيخ 
الكبير بالسواد ليغر به المرأةء فإنه من الغش المنهي عنه شرعا. وأما آحاديث 
الجواز فتحمل على الصبغ الذي لم يتضمن تدليسا ولا خداعا للخر» وهذا 


(۱) الذهي» ميزان الاغتدال» ج٤‏ ص ٠ ٤‏ *٭. 
(۲) ابن حجر التقریب» ضص ۱۷۸» ٠ To‏ الخزرجي» الخلاصة» ص ۰۹۲ ۳۹ 0 . 


صبغ الشعر قي الفقه الإسلامي 


رحمهما اللّه. 


ثانياً: : أن لا يؤدي الصبغ إلى تغيير خلق الله وت تنسويه حمال الخلقه : 


إن صبغ الشعر جائز ما م يؤد إلى تغيير خلت الله تغييرا ثابتا كتغيير ألوان 
ار اة إلى ألوان غير معهودة بصبغ يدوم ویدل على ذلك قوله تعال: 
لولأضيلتهم e‏ ولأمرنهم فليبنكن ادان لأنعَام وَلامرنّم کک 
لَه ومن يخ الان ولا من ذُون الله فق حير خسلرانا بيا 4[النساء: 
۹.. وقال يية: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والتفلجات 
ا الله» ". قال ابن العربي: «إن الله تعالى خلق الصورة 
فاحسنها في تر تيب الميئة الأصلية» ثم فاوت في الجحمال بينهاء E‏ 
ی و ی N TOE‏ 


اتمق الفقهاء على منع صبغ الشعر بالسواد وغيره إذا انطو ی لے , تدلیی 
وغش وخداع» كان يصبغ الرجل الشيب بالسواد للظهور بمظهر الشباب آمام 
الفتاة الى E‏ ويؤيد ذلك قوله كة: «من غشنا فليس منا») وقد 
نهى الني َة عن أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر لأنه ينطوي على التدليس 


E مسلم»‎ ٥۸ البخاري» الصحيح» ج1٠ ص‎ )١( 
.۷۷ البهوتي» كشاف القناع جا ص‎ TT E 


. ٩٩ مسلم» الصحيح > ج۰۱ ص‎ )٤( 


صبغ الشعر ق الققه الإسلامي 


اليهود» إن النى بي سماه الزور. يعنى الواصلة في الشعر ”. 


رابعا: أن يكون الصبغ طاهراً : 


نص الحنفية والشافعية على آنه ينبغي أن يكون الصبغ الذي يصبغ به 
الر اد ع هة اج انف روط ت لض طا 
البدن والمكان والثياب”. وقد بين الحنفية طريقة تطهير الشعر المصبوغ 
بالنجس» وهي أن يغسله ثلاث مرات بالماء وإذا زاد في عدد المرات حتى 
يصفو الماء فهو آولی ولا بجب» كما ذکر ابن عابدین في حاشیته. 


يشترط لجواز صبغ الشعر أن لا يترتب عليه ضرر بالشخص الذي يستعمل 
الصبغ أو بغيره كالحمل في المرآة لقوله :لا ضرر ولا ضرار» . 


(۱( البخاري»› الصحيح» ج۷» ص ٦۳‏ . 
(۲) حاشية ابن عابدین» ج۱» ص ۳۲۹ حاشية قليوبي» ج۱» ص ۱۸۳ 


)( آبن ماحه» السنن» ج۲» ص ٤‏ رجاله قات إلا آنه منقطع. 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


المبحث الرابع 


المستحضرات الحديثة لصبع الشعر: حقيقتها وأحكامها 


تطورت المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر بدرجة كبيرة من حيث تركيبها 
أو مكوناتها» وطريقة استعماهاء فلم تقتصر على الصبغات النباتية وإعا تعدت 
لل الات ا را مت ااا ت هن ار ا ا ی 
وإنغا أصبح يستعمل على شكل سائل لتنظيف شعر الرآس (شامبو) وغسله 
و ا ی وا یک ا 


أولا: حقيقة المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر : 


الملستحضرات الحديئة لصبغ الشعر تتنوع إلى نباتية وكيميائية» والكيميائية 
منها تنجم عنها أضرار» فما حقيقة كل نوع وما الأضرار التي تنجم عنها ؟ 
-١‏ المستحضرات النباتية بصبغ الشعر : 

خلق الله تعالى الكون وخلق الإنسان» وسخر له الكون لينتفع با فيه» 
الصبغية كالحناء والكتم والزعفران وغير ذلك وأكثرها استعمالاً اليوم الحناء 
متذ آلاف السنين»ء وقد آثشب الدراسات المصرية أن القدماء المصريين 


صبغ الشعر ف الفقه الإسلامي 


ويرجع ذلك إلى آنها مقاومة للفطريات والحراثيم البكترية. ويؤخذ مسحوق 
الحناء من آوراق شجرة الحناءء ويمزج المسحوق بماء ساخن لتتكون منه عجينة 
الحناء التي تستعمل في الصبغ. وللحناء فوائد كثيرة منها تغذية فروة الرأس» 
وتثبيت الشعر» فتمنع من سقوطه وتقصفه» والقضاء على الفطريات 
والحشرات التى يصاب بها الشعر . 


وقد آثبتت الدراسات الطبية أن الملونات النباتية في الحناء وغبرها لا تضر 


الشعر به كالأصبغة الكيميائية ". 


المستحضرات الكيميائية لصبغ الشعر : 
اللستحضرات الكيميائية لصبغ الشعر تتنوع إلى ثلائة أنواع ". 
أ- الصبغ المؤقت : 


ها النوع من أضعف أنواع الصبغ» حيث ينتهي مفعوله بمجرد غسل 
الشعر بالماءء لأن مواد الكيميائية الموجودة في الصبغ لا تتجاوز سطح الشعرة 
المصبوغة» وهو يستخدم كملون للشعر ججیث يتناسب لونه مع لون الملابس. 


ت الصبغ شه الدائم : 


هلا النوع من الصبغ يدوم في الشعر من أربع غعسلات بالماء إلى عشر 
غښااته لاه وی على مراد کانة هری اء الشعرة الحارجي دون أن 


(۱) بلطه جي» علي عبد الحميد» معجم جامع الشماءء ص ۱۹۸ الأنقر» الطب الشعي»› ص ۰ ابن 
القيمء الطب النبوي» صصص ۰ ۹ 

)۲( يبوت» حنان» شعرك تاج جمالك ص 0٥‏ . 

)( بتصرف من القبانى› صبري» حمالك سیدتی» ص ۷۳- ۷٤‏ يموت» شعرك تاج جمالك ص ٥٤ -٥۳‏ . 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


ا ا ل و ا م هت ارا ا کا 
لشعرة الارن الاد صغ الشتر به وشل هاا الصيغ غلى كل (فام) 
يغسل به الشعر» ويصبغه وهو يستخدم لإبراز لون الشعر الطبيعي أو تلميعه آو 
ار اا و ار الکن 


ج- الصبغ الدائم (طويل الأمد) : 


هذا النوع من الصبغ يدوم مدة طويلة تصل إلى شهرين آو ثلائةء ولا يتغير 
لون الشعر الذي صبغ به إلا بعد سقوط الشعر وتبدله» ويترتب على ذلك أنه 
إذا نما الشعر وطال اختلف لون الأصل عن لون الجزء المصبوغ وظهر خط 
فاصل بينهما. وسبب ثبات اللون في المصبوع أن الصبغ يشتمل بالإضافة إلى 
لون الصبغة على مادة كيميائية كمادة (الميدروجين بيروكسيد) حيث تخترق 
هذه المادة غشاء الشعرة وتصل إلى البنية الصبغية ها» فتعمل على تغيير لون 
الشعرة الطبيعي إما بتخفيف اللون أو تبييضه» ثم يلون الشعر باللون الموجود 
في الصبغ» لكن يبقى اللون بعد الصبغ غامقا غير زاه» آما إذا آراد الشخص آن 
يكون لون شعره زاهيا فلا بد من تبييض الشعر أولا ثم إضافة الصبغ. وتبييض 
الشعر يتم باستعمال مواد كيميائية كمادة (الهيدروجين بيروكسيد) التي سبق أن 
أشرنا إليهاء فإنها تزيل اللون الطبيعي. 


۴ الأضرار التي تنجم عن المواد الكيميائية قي صبغ الشعر : 


تداولت في الأوساط العلمية الطبية الأضرار الى تنجم عن استعمال صبغ 
الشعر المتضمن المواد الكيميائية وجخاصة النوع الثالث» ومن هذه الأضرار: 


أ- احتمال اللإصابة بمرض السرطان : 


نشرت في السبعينات من هذا القرن والثمانينات عدة تقارير صحيه تتضمن 


صبغ الشعر ق الفقه الإسلامي 


أن الأصباع الكيميائية- لا سيما الفكات الداكنة منها- يكن أن تزيد من 
احتمالات الإصابة عرض السرطان في الجحملة اللمفاوية والخلايا اللمفاوية في 
العظام» وهذا ما آثار حاوف كثير من الناس. لکن في عام ۱۹۹۳م نشرت 

حمعية السرطان الأمريكية نتا ئج الدراسة التي أجرتها على نصف مليون امرآة» 
تشن عدم وجرد عات ين رض السرطان لامب ایبات رقا آدی 
هدا إلى تهدئة حاوف الناس 


س حفاف الشعر وتقصمه: 

إن استعمال المواد الكيميائية من (هيدروجين بيروكسيد) يعمل على زيادة 
رشح الزيوت الطبيعية في الشعرء فيؤدي ذلك إلى جفاف الشعر وتقصفه ”". 
ج - التحسس (الحساسية) : 

إن استعمال الأصباغ المتضمنة المواد الكيميائية قد يؤدي إلى الإصابة بحالة 
من التتخسسن 
د- تأثر الحمل بالأصباغ الكيميائية : 

حذر الأطاء المرآة الحامل من استعمال الأصباغ الكيميائية لأن المواد 
الكيميائية الموجودة في الأصباع قابلة للامتصاص بالجلد» ومن ثم تصل إلى 


الدورة الدموية وتستقر في النهاية- عن طريق الحبل السري- في جسم الجنين» 
ويؤدي ذلك إما إلى الإسقاطء أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية “. 


.٥۹ مجلة طبيباك. ع ۲ ص ۰9۸ غصیب الطریق إلى الجمال» ص‎ )١( 
٠١ موت شعرك تاج مالك ص‎ )۲( 

(۳) مجلة طبيبك. ع ۲ص 0۸ . 

.0۸ مجلة طبيبك» ع ۲ص‎ ٦١ غصيب. الطريق إلى الجمال» ص‎ )٤( 


صبغ الشعر فق الفقه الإسلامي 


ثانيا: أحكام استعمال المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر : 


بعد آن بينا ضوابط استعمال صبغ الشعر» وحقيقة الملستحضرات الحديثة 
لصبغ الشعر نستطيع أن نحكم على ما ظهر في هذا العصر من مستحضرات 
لصبغ الشعر؛لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

-١‏ إن استعمال المستحضرات النباتية من حناء وكتم جائز شرعاأ لما فيها 
من الفوائد الصحية وعدم وجود آضرار منهاء ويؤيد ذلك قول الي ية الذي 
سبق آن ذكرناه: «إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم». 


-١‏ الأصباغ المؤقنة وشبه الدائمة جائزة شرعا ما لم تؤد إلى تشويه جمال 
الخلقة والمئلة وتغيير خلق الله تعالى» ويراعى في استعماهها عدم الإسراف. 


۳- الصبغ الدائم (طويل الأمد) يجوز استعماله لكل من الرجل والمرآة ما 
م يترتب عليه أضرار صحية من التحسس أو جفاف الشعر» فإنه يكره في حال 
احتمال وجود مثل تلك الأضرار. 


-٤‏ لا يجوز للمرآة الحامل استعمال صبغ الشعر الدائم (طويل الأمد) لا 
يترتب على استعماله من تعريض الحنين للاسقاط أو اللإإصابة بالتشوهات 
الخلقية. 


-١٥‏ تبييض الشعر بالمواد الكيميائية بقصد تخيير لون الشعر الطبيعي يكره 
لأن فيه تغيبرا للخلقة الأصلية المعهودة با يثبت غالبا. 


صبغ الشعر ق الففه الإسلامي 


الخاتمة 
بعد عرض الأحكام المتعلقة بصبغ الشعر نستطيع أن نوجز آهم ما انتهينا 
إليه في النقاط التالية: 
-١‏ صبغ الشعر أو خضابه هو تغييره وتلوينه بمادة ملونة من الأصباغ 


- محل الصبغ هو الشعر الذي يظهر في الغالب» ويطلب من الإنسان 
إبقاؤه مثل شعر الرس وشعر الحاجبين لكل من الرجل والمرآةء وشعر اللحية 
والشارب للرجل دون المرآة. 

۳- آسباب صبغ الشع هي الشيب» وبياض الشعر المرضي» ورغبة 
الإإنسان في تغيير لون شعره الطبيعي. 

-٤‏ يجوز صبغ الشعر الأبيض سواء أكان سببه الشيب آم المرض» كما يجوز 
إذا کان شيبه قليلا ومنظره مقبولا. 

-٠٥‏ يجوز صبغ الشعر بأي لون معتاد كالأصفر والأحمر والأسود ما م ينطو 
على غش وتدلیس وخداع. 

-٦‏ تراعى في صبغ الشعر الضوابط التالية: 


آ- آلا يدي الصبغ إلى تغيير خلق الله وتشويه جمال الخلقة. 


صبغ الشعر قي الفقه الإسلامي 


ب- آلا ينطوي الصبغ على غش وتدليس وخداع للغير. 

ج- أن يكون الصبغ طاهرا فلا جوز الصبغ بنجس. 

د- آلا يترتب على الصبغ ضرر للشخص الذي يصبغ أو غيره. 

۷- أحسن أنواع مستحضرات صبغ الشعر الصبغ النباتي وجخاصة الحناء. 


۸- لا يجوز للمرآة الحامل استعمال صبغ الشعر الدائم الذي يشتمل على 
مواد كيميائية تضر بالجنين. 


۹- يكره تبييض الشعر الطبيعى بالمواد الكيميائية بقصد تغيبر لونه الإعتاد 
إلى لون آخر. 


<R 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتو جات الحيوانية قي الفقه الإسلامي E‏ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف 


وأثرها ف المنتوجات الحيوانية قي الفقه الإسلامي 


الدكتور محمد عثمان سبير 


ملحص 


يتناول هذا البحث موضوعا مهما يتلق بالغذاء آليومي للإنسان» وهو 
موضوع المنتوجات الحيوانية من لحوم وبييض وآلبان بجميع مشتقاتهاء وغير 
ذلك ما ينتح من الحيوانات التي تتغذى على الأعلاف المختلطة بالنجاسات: 
من دم وميتة ومحلفات المسالخ والمذابح: من عظام وصوف وشعر وريش» 
سواء أبقيت هذه الأعيان على حاها آم تحولت إلى أعيان أخرى؛ تتصف 
بصفات مغايرة لصفات آعيان النجاسات في اللون والطعم والرائحة. وما تثيره 
تلك الأعيان في النفوس من حاوف وشكوك وظنون حول طهارة تلك 
المنتوجات وحلها وجواز الانتفاع بها. 

وقد أثبت هذا البحث طهارة تلك المنتوجات وحلها وجواز الانتفاع بها 
من قبل الإنسان» وبذلك تندفع المخاوف والشكوك والظنون التي تسيطر على 
كثير من نفوس الناس اليوم. 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


ر ا 
مھ مه 


الحمد لله الذي آبان لنا قواعد الدين» وهدانا إلى خير شرائع المرسلين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن دعا بدعوته 
إلى يوم الدين وبعد ... فإن من الأمور المهمة في حياة المسلم أن يعرف الحلال 
والحرام في مطعمه ومشربه» والطيب والخبيث منهما ليقتصر على الطيب 
ويتجنب الخبيث؛ لأن تناول الخبيث يقطع الطريق على من يتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء» ولان الله تعالى مر المؤمنين كما آمر المرسلين بتناول الطببات واجتنات 
الخبائث. روى آبو هريرة عن النى ييه قال: قال رسول الله كيا «إن الله 
ف ر ا او ا رات و ار اا ن 
تعال: ايها اسل كلوا من الات وَاعْمّلوا صَالحًا إني بمَاتَعملون 
و ا کا ای ارا کارا ف ات ا 
ر ۷ 1 ر الرجل يطل الیفر اعت اغ ا بذ 
إلى السماء يارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فآنى يستجاب لذلك» ” وقال ية «إن أول ما ينتن من الإنسان 
رنه فمن استطاع ان لا اگل إلا ا فليفعل) 

ومن المقرر أن معرفة الحلال والحرام والطيب والخبيث في الغذاء بصفة 
عامة والمنتوجات الحيوانية بصفة خاصة يتوقف على نصوص الشرع وعلى ما 
يتغذى عليه الحيوان من أعلاف؛ فالشارع الحكيم بنى التحليل و التحريم في 
كثير من الحيوانات على ما تتغذى عليه: فحرم الخنزير يكم منها تناول 


(۱) صحیح مسلم. کاب الركاة. نات الترغيب في الصدقة ۲/ V۳‏ 
(۲) صحيح البخاري» کتاب الأحكام» باب من شاق شق الله عليه ۸/ ۰۷ ١‏ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي fm‏ 


القاذورات» وحرّم لحوم الحمر الأهلية یکم ها اها لاله اكل الجخدرة > 
وحرم لحوم ذوات الأنياب من السباع؛ لأنها تتغذى على الجيف» وآباح أكل 
لحوم الأنعام من إبل وبقر وغنم؛ لأنها تأكل الأعشاب» وأباح أكل لحوم 
الطيور والدجاح؛ لأنها تأكل الحبوب والأعشاب. فإذا قدّم الإنسان للحيوانات 
التي يجوز أكلها من آنعام وطيور ودجاج ی النجاسات والقاذورات: 
کالدم وخلفات المسالخ فهل يجوز تناول منتوجات تلك الحيوانات من لحوم 
وآلبان وبيض وغير ذلك؟ إن هذه المسالة أصبحت تشكل هاجسا عند كثير من 
اللسلمين. ولذا توجه بعضهم بها إلى لجان الفتوى» ولكن كانت الإجابات 
متباينة وغير شافية» فبعضها حرم تناول منتوجات الحيوانات التي تتخذى على 
الأغلاف الخاطة بال جاسات> وها أجارة و نها كزه. ولا تزال هده 
المسألة بحاجة إلى إجابة شافية حاسمة ليكون المسلم على بينة في غذائه اليومي. 
وقد أحسنت صنعا كلية الشريعة بجامعة الزرقاء الأهلية عندما طرحت هذه 
اللسألة ضمن حاور مؤتمر المستجدات الفقهية الأول في صیف ۱۹۹۸م. 
وطلبت اللجنة التحضيرية مني أن آأقدم ورقة في هذا الموضوع فكتبت هذا 
الببحث المتواضع للإسهام في تبنى إجابة حاسمة في هذا الموضوع. ولم أقتصر في 
بحثي هذا على ما هو موجود في بطون الكتب» وإنغا قمت بزيارات لصانعي 
الأعلاف وأصحاب مزارع الأبقار والدواجن» وأجريت معهم مقابلات حول 
هذا الموضوع. 
وقسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة. تكلمت في: 


المببحث الأول: عن حقيقة الأعلاف وأحكامها وأهميتها. 


ارا و ی غ ا ر رات ا 
الظرف بالمظروف (المصباح المئير ۲/ )٥ ٤١‏ 
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وفي المبحث الثاني: آثر النجاسات الطبيعية المختلطة بالأعلاف في 
المنتوجات الحيوانية. 

وفي المبحث الثالث: آئر النجاسات الحولة المختلطة بالأعلاف في المنتوجات 
الحيوانية. 

وفي الخاتقة: لخصت أهم نتائج البحث. 


والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وآن بجعله في ميزان 


النجاسات اللختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتوحات الحيوانية في الفقه الإسلامي 


الميحث الأول 


حقيقة الأعلاف وأحكامها وأهميتها 


قبل الكلام عن أثر النجاسات المختلطة بالأعلاف في المنتوجات الحيوانية 
لا بد من بيان حقيقة الأعلاف من حيث معناها وأقسامهاء؛ لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. ومن ثم بيان الأحكام المتعلقة بالأعلاف من حيث 
وجوب عرض العلف على الحيوان» وبيان أهمية الأعلاف. ولذا سيشتمل هذا 
المببحث على ثلاثة مطالب: الأول في حقيقة الأعلاف» والثاني في أحكامهاء 
والثالث في أهميتها. 


الطلب الأول 
حقيقة الأعلاف 


يتضمن هذا المطلب معنى الأعلاف وأقسامها. 


أولا: معنى الأعلاف: 

الأعلاف لغة: جمع عَلَفْرء وهو ماخوذ من علفت الدابة علفاء إذا قدمت 
يها العلف. فالعَلف اسم للطعام الذي يقدم للحيوان. فيقال: علف الحيوان 
أطعمه العلف فهو معلوف وهی معلوفة. ويقال: علف الحيوان: أكثر تعهده 
E EE E Ea‏ 
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واستعلفت الدابة: طلبت العلف بالحمحمة. ويجمع العلف على علوفة 
وأعلاف وعلاف '. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للعلف عن المعنى اللغوي له. فهو طعام 
الحيوان آو الماشية وغيرها من البهائم. قال في معجم لغة الفقهاء: «العلف 
(بالتحريك) ما تأكله البهائم» ". وقال الزرقاني: «العلف (بفتح اللام) ما 
يعلف ره) ای الدواب. 


والعلف في اصطلاح علماء الزراعة المعاصرين: «كل مادة تحتوي على 
مواد عضوية آو معدنية غذائية يمكن أن يستفيد منها جسم الحيوان» وتؤدي 
وظيفة الامتلاء» ولا يكون ها أثر سيئ على صحة الحيوان عند إعطائهاله 
E E TE‏ فيشمل هذا التعريف جميع المواد النباتية الطبيعية وغير 
الفاسدة والخالية من السموم. كما يشمل خلفات المصانع النباتية والحيوانية» 
وحلمات المسالخ» كما يشمل المركبات غير العضوية: مثل ملح الطعام و همض 
الفسفوريك وكربونات الكالسيوم والفيتامينات والمواد المنشطة وغير ذلك من 
ا مواد التي تزود جسم الحيوان بالطاقة الحرارية والبروتين والمواد الغذائية 
الرئيسة. ويخرج من هذا التعريف بقيد: «لا يكون ها آثر سيئ على صحة 
الحيوان» المواد النباتية السامة المشتملة على عناصر السلينوم والموليبدينوم 
والمنجنيز التي توجد في بعض آنواع الحشيش السوداني» وحشيش جونسون 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور ۲/ .۸٦١‏ معجم مقاييس لغة لابن فارس ٠١١/٤‏ . المصباح المنير 
للفيومي ۲/ ٥۸١‏ . النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ۳/ ۲۸۷. 

(۲) معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيى .۲٠۹‏ والمغرب للمطرزي .٠۲١‏ 

ع 

(6) انظر: أسس التقسيم والتصنيف الغذائي لواد العلف. جامعة الدول العربيةء المركز العربي لدراسات 
لمناطق الجافة» إعداد د. محمد فريد عبد الخالق فريد» ص .9٥‏ ومحاضرات في مواد علف وتكوين 
علائق مصطفی نوار ص ١‏ . 
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والأدغال النباتية. كما يخرح منه بقيد: «يستفيد منها جسم الحيوان» المواد التي 
فإن الجزء المهضوم منها لا يكفي لتغطية امجهود الذي يبذله الحيوان في 
e‏ 


قانیاً: أقسام الأعلاف: 


المراعي الطبيعية: هي امحاصيل العلفية التى يتناو ها الحيوان بالرعي 
e‏ ) 


وقد.أشار القرآن الكريم إلى هذه المراعي عدة مرات في عدد من الآيات» 
واعتبرها الأصل في علف الحيوانات» ومن ذلك قوله تعالى: # وَالأَرْض بَعْدَ 
ذلك دَحَاهَا . احرج مِنها مَاءَهَا وَمَرْعَاهًَا ) [سورة النازعات» ۳۰ - ١١‏ ]. 
فبسط الله تعالى الأرض لينتفع بها اللإنسانء وأجرى فيها الأنهار والعيون 
وآنبت فيها العشب والكلا؛ لتكون موضعا لرعي الحيوانات» وقال تعالى: 
لوَالْذِي أخرج الْمَرْعَى . فَجَعَلَهُ ناء أحرّى € [سورة الأعلى ١ - ٤‏ ] فهو 
يدل على أن وجود المراعي من آعظم نعم الله تعالى علىالإنسان» إذ هو الذي 


(1) المرجعان السابقان. 
(۲) الأعلاف المركزة والخضراء واستعمالاتها في تغذية الحيوانات لعبد القادر حسون. ص .٤‏ 
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أآخرج الماء وآنبت الكل لترعاه الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان. ويمتاز هذا 
النوع من العلف بعدة يزات منها: 


آ- حصول الحيوانات على كمية كبيرة من المواد الغذائية المهضومة؛ لأنه 
مختار الأجزاء الطرية ذات القيمة الغذائية العالية. 


س حسين صحة الحيوان عن طريق المشي والتجول في الشمس واهواء 


ج- الاقتصاد في تكاليف الأعلاف . 
د- تسميد الأرض عن طريق الحيوانات التي ترعى في المرعى. 


ه- حصول الحيوانات على النباتات الأكثر استساغة» وترك النباتات 


الأقل استساعة. وبالرغم من وجود هذه المميزات في هذا النوع» إلا آنه لا لو 
من السلبيات والأضرار» ومن ذلك: 


آً- تضرر المراعي عن طريق ضغط آقدام الحيوانات على النباتات. 


بختار الأكثر استساغة ولو كانت فائدته آقل. 


ج- انتشار الأدغال في المراعى» بأن تزداد الأعشاب القصبرة المتفرعة من 
قاعدة ساقها. 


س احتمال حدوث النفاخ للحيوانات عندما تقتصر في رعيتها على 
النباتات البقولية. 


(1) انظر: نوعية الحاصيل العلفية والرعوية لرمضان التكريني وعباس الحسن» ومهدي التميمي» ص ٠٠۸‏ . 
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۲- العلف الأخضر: 

العلف الأخضر: هو الذي محصد من المراعي ويقدم للحيوانات على 
حال وغ ان راغ ج لرا س 

ويمتاز هذا النوع من العلف بعدة ميزات منها: 

آ- التحكم في نوعية العلف المقدم للحيوان لتفادي أضرار النوع الأول 
المتعلقة بالحيوان. 

ب- عدم الإضرار بالنباتات الموجودة في المرعى. 

وبالرغم من وجود هاتين الميزتين إلا أنه مكلف اقتصادياء فيحتاج إلى 
عمال ومكنات قص وغبر ذلك . 
۳ الدريس: 

الدريس: هو عبارة عن النباتات العلفية الجففة إلى المحد الأدنى الذي 
بحفظها من التعفن والتلف ”. بجيث لا تزيد نسبة الرطوبة في المواد العلفية عن 
(10/). 

وتجفيف الدريس إما أن يمحصل بصورة طبيعية أو صناعية. وينبغي أن 
يراعى في الدريس حتى يكون جيداً المواصفات التالية: 

آً- اور وروا ج ن اا 
)١(‏ الأعلاف المركزة لعبد القادر حسون» ص .٤‏ 
(۲) انظر: نوعية الحاصيل العلفية للتكريتى وزميليه ١٠١ - ٠٠۹‏ . إنتاج حاصيل العلف الزراعي لطارق 


العانى وعرفان راشد ص ١‏ 
(۳) نوعية الحاصيل العلفية للتكريتى وزميليه ص 7 
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ب- آن یکون ذا طعم مستساغ يرغب فيه الحيوان 


ج- آن يكون غنيا بالمواد الغذائية: كالسكر والبروتين والكاروتين 
والعناصر المعدنية والفيتامينات. 


د- آن تکون السيقان قابلة للالتواء دون تقصف. 
E TTT‏ 
¢ السيلاج: 


السيلاح: هو امحصول العلفي الأخضر الرطب الذي بحتفظ برطوبته مدة 
طويلة عن طريق كمره في حفرة ". 


ويمتاز هذا النوع من العلف بعدة ميزات منها: 


ج- السيلاج غنى بفيتامين (آ) ”" 
-٥‏ الأعلاف المصنعة والمركبة: 

لتلاني عيوب الأنواع السابقة من العلف» وللحصول على إنتاج حيواني 
)١(‏ المرجع السابق. وإتتاج حاصيل العلف الزراعي للعاني وراشد» ص .٠۹٤‏ 
(۲) الأعلاف المركزة والخضراء لعبد القادر حسون» ص .٤‏ 


(۳) نوعية احاصيل العلفية للتكريي وزميليه ص ١١١‏ وإنتاج محاصيل العلف الزراعي للعاني وراشد» 
ı.۹‏ 
ص 
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حسب الطلب فكر العلماء في تكوين أعلاف مصنعة ومركبة» وهي تتكون مما 
أ- المواد الخشنة أوالخليظة (غير المركزة). 


اواد الضشنة الخضراء و هي الموجودة في المراعي والمزارع كالبرسيم 
والحشائش وآوراق الشجر وغبر ذلك. 


-١‏ المواد الخشنة الجافة كالتين» والقش والنخالة وقشور الحبوب» وحطب 
الذرة والدريس الطبيعي. 

۳- المواد الخشنة الجهزة كالدريس والسيلا . 

وتشكل هذه المواد بالنسبة للعليقة ما نسبته (. ۹/- .)/۹٥١‏ 
ب المواد المركزة: 

يتطلب البحث في المواد المركزة بيان مكوناتها وأنواعها وكيفية تصنيعها: 
مکونات المرکرات: 


المواد المركزة: هي التى تحتوي على قيمة غذائية عالية حيث تصل نسبة 
البروتين النباتي والحيواني فيها إلى )/.٤۷ -/.١١(‏ ويختلف تكوينها تبحا 
لاختلاف المصانع والحيوانات التي تقدم إليها - وهي تصنع في الجحملة - من 
الا ر ع ا ا ا 


١٤-٠١ انظر: أسس التقسيم والتصنيف الغذائى لمواد العلف إعداد محمد فريد عبد الخالق‎ )١( 
.۲ ومحاضرات في مواد علف لمصطفی نوار» ص‎ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


ذلك: 


-١‏ الحبوتب التى حتوي على نسبة غذائية عالية: كالقمح والشعبر والذرة 
E‏ 


- الجذور والدرنات التى تحتوي على المركبات الآزوتية والبوتاسيوم: 


-۳٠‏ الثمار التي تحتوي على المواد السكرية والنشوية مثل الثمار اللحمية 
کالقرع» والفواكه غر الناضجة كالكمثرى. 

٤‏ لفات الملصانع النباتية: مثل نخالة القمح والذرة» وکسہة القطن 
والكتان والسمسم وعباد الشمس وفول الصويا والفول السوداني. وفشور 
الأرز وكسره وقشور الذرة» وتفل البنجر وقصب السكر» وتفل العنب بعد 

-٥‏ مخلقات المصانع الحيوانية: كمخلفات مصانع الألبان» وخلفات مصانع 

-٦‏ الأسماك كالسردين والرنجا وغبر ذلك. 


۷- محلفات مسالخ الحيوانات والدجاج: كالدم واللحم والعظام والجحلد 
والريش والأمعاء بما فيها من روث» وغير ذلك مما بحتوي على بروتين حيواني» 
وذلك لتغذية الدجاج والطيور . وقد تضيف بعض المصانع ميتة الحيوانات 
والدواجن التي ماتت قبل ذيجها وبعضها يضيف لفات مسالخ الخنزير» وقد 
بستخدم روث الحيوانات والدواجن والخنازیر في مركزات علف الحيوانات من 


)١(‏ المرجعان السابقان. 
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آبقار ودجاج 
- أنواع المركزات: 


اشرت سابقا إلى أن المركزات تلف باخختلاف الحيوانات القدمة إليهاء 


النوع الأول: مركز خاص بالأنعام من إبل وبقر وغنم» فلا يدخل في 
تصنيع هذا النوع الحيوانات والأسماك لأن الأنعام تتضرر من تناول اللحوم» 
كما حدث في الأبقار البريطانية التق أصيبت بمرض «جنون البقر». وإغا يقتصر 
هذا المركز على الفيتامينات والأملاح المعدنية. ويضاف إليه الذرة وفول الصويا 

والنوع الثاني: مركز خاص بالدجاج تدخل في تكوينه لحوم الحيوانات أو 
الأسماك بتسبة (۳/-. )/١‏ والباقي من النباتات وكسبة السمسم أو الكتان أو 
عباد لين آو فول الصويا وغبر ذلك وتصل إلى نسبة (. ۹- ۹۷/). 

وهذا النوع ينقسم باعتبارات ختلفة إلى عدة أقسام. فهو ينقسم- باعتبار 
القصد من الدجاج بيض آو لحم- إلى مركز خاص بالدجاج البياض» ومركز 
إلى مركز لحوم حيوانات» ومركز لحوم أسماك. 


والنوع الثالث: مركز خحاص بالأسماك: يدخل في تكوينه لحم السمك 
وعظمه وخلفات مصانع تعليب الأسماك من رؤؤس وذيول وقشور وتضاف 


(۱) حاضرات في مواد علف لمصطفی نوار» ص ۸۳- .٠١١‏ 
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إليها الإضافات الأخرى من فيتامينات وأملاح معدنية وغير ذلك . 
- تصنيع المركزات: 


تصنع المركزات بإحدى طريقتين: التسخين الكهربائي» والطبخ» ويغلب 
على مصانع الأعلاف استعمال الطريقة الثانية» ولذا سأفصل القول فيها. تطبخ 
اللحوم أو مخلفات المسالخ أو الأسماك في قدور على درجة )٠١١(‏ لقتل ما 
فيها من بكتيريا وفيروسات وغير ذلك» ثم تجفف بنسبة تصل إلى (۸۸/- 
٠‏ حتى لا تتلف وتتعفن» ثم تطحن وتضاف إليها الكسبة التي حتوي على 
البروتين النباتي كما تضاف إليها المواد المضافة المبينة في النقطة التالية وتعبا في 
اکا (۲( ٠‏ 
b+‏ 1 . 


وتشكل المواد المركزة بالنسبة للعليقة ما نسبته (0./- .)/.٠١‏ 
ج مواد عذائية مضافة: 


ا ات د اجا وا ا 
الكاملة. وهذه المواد ھی : الفيتامينات» والمضادات الحيوية» والعناصر المعدنية» 
ودافعات النموء والمواد الآزوتية غير البروتينية كاليورياء والأحماض الأمينية ". 


)١(‏ هذه المعلومات حصلت عليها نتيجة مقابلة مع كل من المهندس الزراعي محمد خليل نور الذي يعمل 
في مصنع أعلاف في شركة بروفيمي في الأردنء والمهندس الزراعي عبد العزيز أبو سمك صاحب 
مزرعة دواجن في الضليل. 

() هذه المعلومات حصلت عليها نتيجة مقابلة مع كل من المهندس الزراعي محمد خليل نور الذي يعمل 
في مصنع أعلاف في شركة بروفيمي في الأردنء والمهندس الزراعي عبد العزيز أبو سمك صاحب 
مزرعة دواجن في الضليل. 

(۳) أسس التقسيم والتصنيف الغذائي لواد العلف إعداد محمد فريد ص ۲۷ء ومحاضرات في مواد علف 
لصطفی نوار ص ۷. 
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تقسيم آخر للأعلاف: 

قسم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابع 
لحامعة الدول العربية الأعلاف المعاصرة إلى تقسيم آخر يركز على النوع 
الاين للاعلاف ول غاا القعي فاا ٠‏ 


-١‏ خحشنهة. 
۲ مركزة. 


-١‏ أما الأعلاف الخشنة فتشمل: 
أ الأعلاف الخضراء (أعشاب » أوراق شجر). 
ب _ جافة (تين » قش» قشور» حطب ). 
ج - محولة آو مجهزة (دريس» سيلاج). 

۲ الأعلاف المركزة: 
آ_ حبوب» بذور (قمح» شعیر» فول صويا ). 
ب - جذور» درنات (بنجر» جذر» لفت ). 


ج - ثمار: لحمية (قرع) وفواكه. 


)۱( بتصرف من أسس التقسيم» إعداد محمد فريد» ص .١‏ 
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د _ حلفات مصانع نباتية . 
١‏ كسبة السمسم وعباد الشمس والكتان . 
Eh‏ 
٣‏ قشور الذرة . 
ل الو وال واف 
٥‏ لفات مصانع تعليب الفاكهة . 
ه_ خلفات المصانع الحيوانية . 
-١‏ الألبان . 
إا ره 
۳- تصنيع الأسماك . 
ود لفات المسالخ (دم» عظام» ريش إمعاء وما غتوية من رؤتف). 
-٣‏ مواد إضافية: 
آ- فىتامىنات . 
ب - معادن وآملاح . 
ج - دافعات النمو. 
وات جد : 
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المطلب الثاني 
الأحكام المتعلقة بالأعلاف 


خلق الله تعالى الحيوانات وسخرها لخدمة الإنسان ومنفعته وأمره بالرفق 
بها ومن مظاهر ذلك عرض العلف والماء عليهاء فما الأحكام المتعلقة 
بالأعلاف؟ 


أولا: و جوب عرض العلف على الحيوان : 


المملوكة". واستدلوا لذلك ما يلي: 


-١‏ روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي آنه قال: 
«دخحلت امرآة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض.» ”فهو يدل على وجوب الإنفاق على الحيوان بتقديم العلف له. 


1- وروى البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: 
«بينما رجل يمشي» فاشتد عليه العطش» فنزل بئرا فشرب منهاء ثم خرج» فإذا 
هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش..فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ ت 
فمل خفه» ثم آمسکه بفيه» فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له» فقالوا: يا 
رسول الله؛وإن لنا في البهائم أجرا؟قال: «في كل كبد رطبة أجر.» "فهو يدل 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدین ۳/ 1۳۸. الشرح الصغير للدردير ۲/ .۷٤۹‏ جواهر الإكليل للآبي .٤٠۷/١‏ 
حاشية قليوبي .۹٤ /٤‏ المغنى لابن قدامة ۷/ .٩٤‏ 

(1) صحيح البخاري» کتاب بده الخلقء باب إذا وقع الذباب .٠٠١/٤‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء ۳/ ۷۷. 
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على عظم آجر من أحسن إلى الحيوان بتقديم العلف والماء إليهء فإذا امتنع 
عنهما آثم. 


. ولأن في ترك تقديم العلف للحيوان تعذيباً له وإضاعة الال‎ -٣ 
ثانيا: إجبار القاضي الإنسان على تقديم العلف للحيوان:‎ 


اختلف الفقهاء فيما إذا امتنع مالك الحيوان عن تقديم العلف إليه وهو 
قادر على ذلك هل يجبره القاضي على ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
بجر على تقديم العلف للحيوان أو بيعه أو ذبججه إذا كان مما يؤكل لحمه" 

ا قاين اجار مالك اران غل الفقةغلهة عل إجار الست الاق 
على عبده المملوك بجامع أن كلا منهما ملوك وذو كبد رطبة ومشغول بعمصالح 

- ولأن في عدم تقديم العلف للحيوان الذي له حُرمة في نفسه إضرارا 

القول الشاني: ذهب الحنفية إلى أن المالك لا بجر على تقديم العلف 
للحيوان» بل يؤمر بذلك استصلاحا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛لأن البهيمة لا يثبت هما حق من جهة الحكم (القضاء)ء ألا ترى أنه لا 


)۱( حاشبة ابن عابدين TA /Y‏ 
(۲) انظر: المراجع السابقة في هامش رقم )١(‏ في الصفحة السابقة » ونيل الأوطار للشوكاني ۷/ .٥‏ 
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تصح منها الخصومة» ولا ينصب عليها خصم» فصارت كالزرع والشجر. 8 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من آن مالك الحيوان الممتنع عن 
تقديم العلف إليه بجبر على ذلك من قبل القاضي؛لأن الحيوان ذو روح محترم 
فيجب حفظه كالآدمي. وآما القياس على الشجر والزرع فقياس مع 
الفارق؛لأن الشجر ليس بذي روح فافترقا. وآما القول بأن الحيوان لا تصح 
منه الخصومة فيجاب عنه آن هذه دعوى حسبة فلا يشترط ها الخصومة. 


ثالثاً: عدم حلب آنثى الحيوان إذا كان لبنها لا يكفي رضيعها: 


إذا كان اللين الموجود في الضرع لا يزيد عن كفاية ولدها الرضيع؛لأن كفايته 
واجبة على مالكه» ولبن آمه حاون تاو 


(۱( حاشية ا عابدین TA /Y‏ 
(۲) المغنى لابن قدامة ۷/ ٦١١‏ . 
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الطلب الثالث 
أهمية الأعلاف 


CS E E E E 
اان ك امد اب ا الان وير الاعات الد‎ 
E E O A, 
بد من الحافظة على هذه الثروة بتقديم العلف الجيد للحيوان في جميع مراحل‎ 
خان رفن الام الغا الارفة لا سار وجرد وگرین جج‎ 
ولإنتاج المنتوجات الحيوانية المختلفة من لحوم وآلبان وبيض وجلود وأصواف.‎ 

عاو ا ر ن 
NaN ege‏ 
ا ن ا ا ل ا ت 
حتمعة. والطاقة الحرارية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تكوين الوجبات 
الغذائية للانسان وكذلك عند تكوين العلائق لمختلف الحيوانات» '. 

-١‏ والعلف يزود الحيوان بالبروتين اللازم لإتتاج اللحم واللين 
الف 

وهو وو ااا (اا ودرا الو لا اون 


-٤‏ وهو یزود الحيوان بالمواد المعدنية» وذلك لتسيبر عمليات الهدم واليناء 


٠. ١۳ الأعلاف هيجوز‎ )١( 
.۷ الأعلاف المركزة والخضراء لعبد القادر حسون‎ )۲( 
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في جسم الحيوان بانتظام» لأن نقص الكالسيوم والفسفور ينتج عنه لين في 
العظام» وني الحيوان الكبير يؤدي إلى كسر العظام» وهذا بالتالي سيؤدي إلى 
انخفاض الإنتاح . 


۵- وهو یزود الحيوان بالفيتامينات»› وأفضل مصدر ها العلف الأخحضرء 
ق ت ا 


0 
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المبحث التائي 


أثر النجاسات الطبيعية المختلطة بالأعلاف ف المنتوجات الحيوانية 


الحيوانات غير مكلفة باجتناب النجاسات» والتحرز منهاء وتتغذى عليهاء 
فما آثر ذلك في المنتوجات الحيوانية؟ قبل الإجابة عن السؤال سوف أبين 


اللطلب الأول 
حقيقة النجاسات الطبيعية المختلطة بالأعلاف 


أولا: معنى النجاسات: 


النجاسات: جمع نجاسة» وهي مأخوذة من نجس فالنون والجيم والسين 
يدل على خلاف الطهارة» وهى القذارة. فيقال: شىء ا وة آي: 
فل 

والنجاسة في الاصطلاح: کل مستقذر شرا ای ما استقذره الشرع» وإن 
او الاس 


)۱( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠۳۹۳ / ٠١‏ والمصباح المنير للفيومي ۲ / .A\0‏ 
(۲( معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيى V0‏ وانظر: مغني الحتاج للشربيني ۱/¥. 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي (m‏ 


وما اتصف بالنجاسة من الأشياء على نوعين: 


الأول: نجس العين» وهو ما لا يقبل التطهير: كالبول والغائظ والدم والميتة 
والخنزير. 

والثاني: المتنجس» وهو ما كان غير نجس في أصله» اکت النجاسة من 
عبره» ویقبل التطهر: كالماء انجس والثوب الاح والطعام الت 
والغلف النتجس ". 


ثانيا: تحديد النجاسات الطبيعية الملختلطة بالأعلاف. 


مراد بالنجاسات الطبيعية المختلطة بالأعلاف هي النجاسات التي يتناو ها 
الحيوان أو قدمت له وهي على حالما دون إجراء أي تغيير مؤثر عليها: مغل 
العذرة والبول والدم» وهوام الأرض والعقارب والخنافس والصراصير» ولبن 
ا لخنزير وغبر ذلك عا نص عليه الفقهاء. 


الأحكام المتعلقة بتقديم النجاسات الطبيعية للحيوانات 
E E O N‏ 


العين» وي هذا الطلب سأايين حکم تقديم الطعام المتنجس للحيوانات» وتقديم 
اا 


() انظر: حاشية ابن عابدين "٠١/١‏ الذخيرة للقرانی ۱ /۱۷۹ » مغن الحتاج للشربينى /١‏ ۷۷ء كشاف 
القناع للبهوتي \ .TAA/‏ 


9 النجاسات اللختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


أولا: حكم تقديم الطعام المتنجس للحيوانات: 


نص المالكية والشافعية على جواز تقديم الطعام المتنجس للحيوانات» وهو 
مقتضى قول الحنفية والحنابلة ‏ فقال الإمام مالك: «إن ما لا جوز استعماله 
من الطعام جوز أن تعلفه الإبل والبهائم إذ لا تكليف عليهاء وكذلك قال في 
العسل النجس إنه يعلفه النحل» "" وقال النووي: «لو عجن دقيق يماء نجس 
وخبزه فهو نجس بحرم أكله» ومجوز آن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة أو نحوها. 
نص عليه الشافعي رحه الله ونقله عن نصه البيهقي» " . قال البيهقي: «قال 
الزعفراني: قال الشافعي في القديم: فإن عجن به- يعني بالاء النجس- عجينا 
م يأكل» وأطعمه الدواب» قال أحمد: وقد رويناعن عطاء آنه يطعمه 
الدجاح.). 


و لذلك مما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الاش 
نزلوا مع رسول الله َة أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرهاء واعتجنوا به. 
فأمرهم رسول الله مَيا: «أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر الى كانت تردها الناقة.» ". 


استدل به البیهقی على جراز علف الدواب بالماء المتنجس ووجهه بقوله: 
«(وهذا الماء ا یکن خا فحن کان منوعاً من استعماله أمر ناراف وآمر 
بإطعام ما عجن به الإبلء وكذلك ما يکون منوعاً منه لنجاسته.) »< 


(1) الشرح الصغير للدردير .٥۸/ ١‏ حاشية الخرشي على ختصر خليل 41/١‏ امجموع للنووي ۹/ ٠۲٤‏ 
بدائع الصنائع للكاساني /٥‏ ۳۹ کشاف القناع للبهوتي ۹/71 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠ ٤ ٠‏ وانظر الزرقاني على خليل .٤ /١‏ 

.۳٤ /۹٩ امجموع للنووي‎ )۳( 

(6) السنن الكبرى للبيهقي .۲٠١ / ١‏ 

() صحيح البخاري کتاب الأنبياء باب قوله الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالاً ) .٠١١/ ٤‏ 

0 السنن الكبرى للبيهقي .۲٠١ / ١‏ 
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ثانيأً: حكم النجاسة العينية للحيوان: 


اختلف الفقهاء في حکم تقديم ما هو نجس العين: کالدم والعذرة إلى 
الحيوانات على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب المالكية في قول إلى جواز تقديم ما هو نجس العين 
لحان فقو هتفه إا كانت الجا وه و 
ذهب إليه الحنابلة فيما إذا كان الحيوان لا يذبح قریباء ولا حلب قریبا ‏ 


١‏ حدذیٹث تمديم العجين المنوع من الانتفاع به من قبل الإنسان 
للحيوانات الذي سبی دکره» فهو يدل على جواز تقديم النجس ی الحيوانات. 


ية عن أكل لحوم الحلالة وآلبانها “. فالحديث نهى عن أكل لحمها وشرب 


۳ ولان الحيوانات تتغذى على النجاسات ولا تنفر منها فالدجاح البلدي 
يأكل العذرة وهوام الأرض وغير ذلك. 


كالعذرة والدم للحيوانات» فقال الخرشی: «وأما انجس وهو ما كان عينه 
نجسة: كالبول ونحوه فلا يجوز الانتفاع به ٠ذكر‏ هذا بعد ذكر حكم الانتفاع 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطى .٤١/ ٠١‏ 

() بدائع الصنائع للکاساني ٩‏ / ۳۹. 

(۳) کشاف القناع للبهوتي ۱/ .۱۹٤‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي» كتاب الأطعمةء باب ما جاء في أكل لخحوم الجلالة ۲۷١ / ٤‏ وقال: حسن غريب. 
)٥(‏ حاشية الخرشي .٩٦ / ١‏ 
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بالمتنجس فى علف الدواب. 

القول الشالث: ذهب الشافعية إلى كراهة تقديم النجاسة العينية إلى 
الحيوانات. فقال النووي بعد أن نقل فتوی صاحب الشامل: یکره إطعام 
المأكول النجاسة» «وهذا لا بخالف نص الشافعي (يقصد جواز إطعام الطعام 
احج لوان لاتة لين تج الح وراد اح لاملل جس 
الخ 


والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أن تقديم النجاسة 
العينية إلى الحيوانات مكروه؛ لأن الأصل في الحيوانات عدم الاحتراز من 
النجاسات» ولأن الني ية كان يأكل الدجاج مع أن الدجاج بخلط في غذائه 


(TD) 
اا‎ 


وآما حديث العجين الممنوع من الانتفاع به فيدل على جواز تقديم 
لمتننجس ولا يدل على تقديم النجاسة العينية. وأما حديث الجلالة فإنه وإن 
كان لا يدل على المنع من تقديم النجاسة إلا أن فيه تنبيها إلى أصحاب 
الحيوانات أن لا يقدموا إلى حيواناتهم النجاسة وهذا يحمل على الكراهة لا 
على التحريم. 


(۱) امجموع للنووي ۹ / .۲٤‏ 
(۲( صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحم الدجاج ١‏ / ۹ 
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المطلب الثالكث 
أثر تناول الحيوانات للنجاسات الطبيعية في الانتفاع بها 


اتفق الفقهاء الذين آجازوا تقديم الطعام المتننجس للحيوان على آنه لا آئثر 
هذه النجاسة في طهارة لحوم تلك الحيوانات وآلبانها وبيضهاء فيجوز للإنسان 
الانتفاع بها. واختلفوا في آثر تناول الحيوان للنجاسة العينية على منتوجاته من 
لحوم وآلبان وبيض على آقوال تتجسد في حكم الانتفاع بالجلالة» وفيما يلي 
بيان للأحكام المتعلقة بالجلالة من الحيوانات. 


أولا: معنى الجلالة: 


الجلالة لغة: مأخوذة من الجلة (بالفتح) وهي البعرة وتطلق على العَذرة» 
فال جل فان الع ر جل القطه وال عة مال وتم الدانة جلا 
وجالة والجمع جلالات على لفظ الواحدة» وجوال مثل دابة ودواب» . 


والجلالة في الاصطلاح: هي الدابة التى تأكل العَذرة والجلة ”. 


ثانیاً: أقوال الفقهاء ق الانتفاع بالجلاله وأدلتهم: 
اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بالجلالة على عدة أقوال: 
القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة أكل لحوم الجلالة وشرب 


آلبانها سواء كانت من الإبل أم البقر آم الغنم آم الدجاج دا ن مده 
يزول معها نتنهاء إلا أن الحنفية ضبطوا الجلالة بالغالب: فإن كان الغالب على 


.٠٤١١ / ١ المصباح المنير‎ )١( 
.۲۸۸/ ۱ النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر‎ )۲( 


(n‏ النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


أكلها النجاسة كره الانتفاع بها وإلا فلا يكره ؛ لأنه يغلب على من أكثر أكلها 
النجاسة تغير لحمها ونتنه وتفتته " وآما الشافعية فقد اختلفوا في ضابط 
الجحلالة التي يكره الانتفاع بها. فقيل: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وقلا 
هي التي يغلب على أكلها النجاسة كقول الحنفية. والصحيح الذي عليه جمهور 
الخافة آنه ل اعار اول الحدرة و الجامات ولا بالك 6 واا الاعار 
بتغير رائحة الحيوان ولحمه: فإن وجد في عرقها ريح النجاسة فجلالة» وكذا ذا 
تغير لحمها وأنتن فجلالةء وإلا فلا تعتبر جلالة» ولا يكره الانتفاع بها . 


-١‏ ما روى الترمذي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله َيل عن أكل 
لحوم الجلالة وآلبانها» وقال: حسن غريب. وفي رواية عن ابن عباس آن النبي 
ية نهى عن الجثمة » ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء“. وجه 
الاستدلال آن النهى متعلق بالنتن والرائحة لا بتناول النجاسة » بدليل آنه إذا 
زال النتن والرائحة ججبسها وإطعامها الطاهر جاز آأكل لحمها وشرب لبنهاء؛ 
وهذا قال الحنفية - في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر- : لا یکره أکله؛ 
لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير 
والنتن لا لتناول التجاسة.» ". 


(۱) بدائع الصنائع للکاساني .٤١ -۳۹/ ٩‏ 

)۲( ا لمجموع للنووي ۹٩‏ /۲۳. 

(۳) الجثمة: هي الحيوان الذي يصبر ويجبس لاصقا بالأرض ويرمى عليه حتى يوت قال في النهاية 
(۱/ ۲۳۹): «كل حيوان ينصب ويرمى فيقتل إلا آنها تكثر في الطيور والأرانب وأشباه ذلك عا يجثم في 
الأرض: آي يلزمها ويلتصق بها». | 

)٤(‏ سنن الترمذي كتاب الأطعمةء باب الجلالة .۲۷١ / ٤‏ وقال: حسن صحيح. 

۰ / ٠ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٥( 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


وات ا عن لقال ااا د اوا نکر 
کالطعام ال 


۳- واستدل الشافعية لكراهة أكل لحوم الجلالة وشرب آلبانها وعدم حرمة 
ذلك بآن ما تأكله الدابة من الطاهرات ينجس إذا حصل في كرشهاء ولا يكون 
غذاؤها إلا النجاسة» ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها؛ لأن 
النجاسة تنزل في مجاري الطعام ولا تخالط اللحم» وإغا ينتشي اللحم بهاء 
وذلك لا يوجب التحريه". 


ا لجلالة وآلبانهاء وقد ضبطها الحنابلة بالخالب» فإن كان الخالب على أكلها 

النجاسة حرم أكل لحومها وشرب لبنها وأكل بيضهاء سواء آكانت من الإبل أم 
ي )۳( 2 

والبقر والغنم فلا تسمى الدجاجة جلالة» وإن كانت تأكل العذرة*) 

واستدلوا لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحوم الجلالة وشرب 

لبنها ولوا النهي على التحريم» ولأن لحم الجلالة متولد من النجاسة فيكون 

نیا كراد اا 


القول الثالث: ذهب المالكية إلى جواز آكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل 


(۱) المرجع السابق 

)۲( الجموع للنووي ۳/۹ 

(۳) كشاف القناع ١‏ / ۹۳ء الإنصاف للمرداوي ۳1١ / ٠١‏ المغنى لابن قدامة ۸ / .٥۹۳‏ 
)٤(‏ ا جلى لابن حزم ۸ .٠٠١/‏ 

() المغنى لابن قدأمة ۸ / ٥۹۳‏ . 

N OD 


r‏ النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


إليه الحسن البصري ' واستدلوا لذلك ما يلي: 


-١‏ ما روى البيهقي- بسنده- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: «نهى رسول الله له عن الحلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها 
ولا حمل عليها الاأدُم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» ". وفي أثر 
صحیح لابن عمر: «آنه كان يحبس الدجاجة الحلالة ثلاثا) و 
ا لجلالة لما طهرت بالحبس» فيجوز آكلها. 


ظاهره نجسا ولو نجس لا طهر بالإسلام ولا بالاغتسال . 


۳ ولأن النجاسة تستحيل إلى لحم طاهر ولين طاهر وبييض طاهر . 
وحملوا النهي الوارد في الحديث على التقذر ) 


ثالثاً: منافشه ونرجیح: 


والراجح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من كراهة أكل لحم الجلالة 
وبيضها وشرب لبنها إذا كان الغالب على أكلها النجاسة وتخير ريح عرقهاء 
ورائحة لحمها سواء آكان الحيوان من الإبل آم البقر آم الغنم آم الدجاج؛لأن 
الحيوانات لا تحترز من النجاسات» فإذا كانت النجاسة قليلة فلا تأخذ حكم 
ا لجلالة؛ لأن الدجاج كان بخلط في أكله بين الطاهر والنجس» ولم بحرمه النبي 


.0٥۹٤/ ۸ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

)۲( 3 الکبری للبیهقي ٩‏ / ۳۳۲وقال: ليس هذا بالقوي» آي : ضعيف . 
(۳) فتح الباري 1٤۸ / ٩‏ وقال: رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 

(6) المغنى لابن قدامة ۸ / .٥۹٤‏ 

نرات اال ااب 5 ۷ انا اة ار ١‏ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي f‏ 


ية وكان يأكله. ويؤيد ذلك ما روى البخاري عن القاسم بن زهدم قال: كنا 
عند آبي موسى الأشعري- وكان بيننا وبين هذا الجي من جرم إخاء- فأتي 
بطعام فيه لحم دجاج» وفي القوم رجل جالس أحر فلم يدن من طعامه فقال: 
ادن» فقد رآيت رسول الله ية يأكل منه. قال: إني رآيته يأكل شيئا فقذرته» 
فحلفت أن لا آكله» فقال: ادن أخبرك- أو أحدثك- إني آتیت رسول اله 
ية في نفر من الأشعريين» فوافقته وهو غضبان» وهو يقسم نعما من نعم 
الصدقة فاستحملناه» فحلف أن لا بحملناء قال: ما عندي ما أحملكم عليه» ثم 
تى رسول الله ية بنهب من إبل. فقال: «آين الأشعريون أين الأشعريون؟ » 
فأاعطانا هس ذود غر الذرى» فلبثنا غير بعيدء فقلت لأصحابي: نسي رسول 
لله اة مینه» فوالله لئن تغفلنا رسول الله کیا ينه لا نفلح آبداء فرجعنا إلى 
النى ياء فقلنا: يا رسول الله إنا استحملناك» فحلفت أن لا تحملناء فظننا آنك 
ق کک ی و ا ا اف 
على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.» وني رواية 
عن آبي موسی آیضاً: «رأيت الي َيه ياكل اعا 


وآما ما ذهب إليه الحنابلة من أن رماد النجاسة نجس لأنه متولدمن 
النجاسة فغير مسلم» لأن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء كما 
سياآتى في استحالة النجاسة. 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الذبائح والصید» باب لحم الدجاج /٦‏ ۲۲۹. 


(r‏ النجاسات المختلطة بالأعلاف واثرها ف المنتوحات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


LAYER CONCENTRATE 
INCLUSION RATE: 5% 
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NET WEGHT: S0 KGS 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي D‏ 


وآما ما ذهب إليه ابن حزم من تخصيص الجلالة بذوات الأربع فغير 
مسلم» لأن المعروف التعميم . 

وأما ما ذهب إليه المالكية من جواز أكل لحم الجلالة لاستحالة النجاسة إلى 
لحم طاهر فغير مسلم؛ لأن النجاسة تغير اللحم وتؤثر في طيبه فيكره أكله إلى 
أن تزول رائحة النتن. وأما ما ذهب إليه الحسن البصري من أن شارب الخمر 
لا ينجس بشربه فليس ذلك أكثر غذائه» وإغا يغلب على غذائه الطاهر. 


وإذا قلنا بكراهة أكل لحم الجلالة وبيضها وشرب آلبانها فهو ليس على 
الإطلاق» وإغا هو مقيد با إذا بقيت الحيوانات تتغذى على النجاسة. أما إذا 
امتنعت عنها وعلفت الطاهر مدة كافية لإزالة رائحة النتن عنها فيجوز أكلها 
وشرب لبنها وأكل بيضهاء واختلف الفقهاء في مدة حبسها ومنعها عن 
النجاسة. فذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية: إلى أنه ليس لحبسهاحد 
معين» فقال النووي: «ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيعا طاهراً فزالت 
الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعاأً.» وذهب الحنفية في قول: إلى أن الناقة 
اع و وا ر ر و ت 
الحنابلة في رواية إلى آنها تحبس ثلاثا سواء أكانت طائرا آم بهيمة» وذهب أحمد 
ني رواية: إلى آن الدجاجة تحبس ثلاثاء والبهيمة أربعين ”. 


)۱( فتح الباري لابن حجر .1٤۸/ ٩‏ فيض القدير للمناوي 0/٦‏ 
(۲) المغنى لابن قدامة ۸ / .0۹٤‏ 


(F۳)‏ بدائع الصنائع للكساني ٤١ / ٩‏ حاشه ا عابدین ۳۲٣ / ٦‏ الجموع للنووي ٩‏ / ۳ المغني اي 
قدامة ۸/ .6۹٤‏ 


9( النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


والراجح الأول لأن الحكم يدور مع العلة E‏ 
رائحة النجاسة من العرق صارت طاهرة» ويجوز أكل لحمها وشرب لبنها وأكل 
بيضها. وبناء على ذلك فإن الحيوانات التي تتغذى على الأعلاف التي يغلب 
عليها الطاهرء ولم يتغير ريحها ولحمها لا تدخل تحت اسم الجلالة التي يكره 
أكلهاء؛ فيجوز آكل لحوم تلك الحيوانات وآكل بيضها وشرب لبنها بلا خلاف 
بن الفقهاء. 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


المبيحث التالث 
أثر النجاسات المحولة اللختلطة بالأعلاف ق المنتوجات الحيوانية 


النجاسات امحولة هي التي لم تبق على حاطهاء وإنغا تحولت أسماؤها 
وصفاتها إلى آسماء آخرى وصفات آخرى» فما مدى تأثر المنتوجات الحيوانية 
بالأعلاف المختلطة بتلك النجاسات؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من تحديد 
تلك النجاسات الى تختلط بالأعلاف» وبيان آثر الاستحالة في حلها وطهارتها. 
وما یترتب على ذلك من جواز الانتفاع بالمنتوجات الحيوانية» لذا سيشتمل هذا 
الببحث على مطلبين: الأول في تحديد النجاسات» والشاني في أثر الاستحالة 
الناجة عن التصنيع في تلك النجاسات. 


الطلب الأول 
تحديد النجاسات الى تختلط بالأعلاف 


يظهر من خلال بيان أقسام الأعلاف أن النجاسات تتركز في مركزات 
الدواجن والأسماك وعلائق الأنعام من أبقار وأغنام. ويمكن تحديد المواد التق 
تحتاج إلى نظر فقهي فيما يلي: الدم» والميتة» والخنزير» والروث» والعظام» 
والريش» والشعر. وقد اتفق الفقهاء على آن الدم المسفوح (السائل) ولحم 


الخنزير وشحمه وميتة الحيوان غر المائي نجسة "؛ لقوله تعالى: # حرمت 


)۱( انظر: فتح القدير لكمال بن الهمام ۱ / ۹٠١‏ القوانين الشرعية ê‏ جزي ۰٤۸‏ المهذب للشيرازي /١‏ 
۸ المغنى لابن قدامة .٠١ /١‏ 


E‏ النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها قي المنتوحات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » [سورة الا 07 ادا 
دل هن السمك الت الطاي» والروث» والعظام والريش والشعر وفيما يلي 
يبان لذلك. 


أولا: السمك الميت الطاق: 


السمك يدخل في تكوين مركزات الدجاح والأسماك سواء صيد من 
البحر ثم مات» أو كان ميتا في البحر قبل صيده. وقد اتف الفقهاء على أن 
اميت قبل الصيد على قولين: 

القول الأول: ذهب حهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
السمك الميت الطاني طاهر يحل أكله ؛ لعموم قوله كي : هو الطهور ماؤه 
الل فة" 

القول الثانى: وذهب الحنفية إلى أن السمك الميت الطافي وهو ما كان بطنه 
من أعلا نجس لا يؤكل ‏ لعموم قوله تعالى: 3 حرمت عَليكم المَيتة ). 

والراجح ما ذهب إليه هور الفقهاء من أن السمك الميت قبل صيده 


طاهر لعموم الحديث» ولصعوبة فرز اميت في البحر عن غيره فيجوز استعماله 
في مركزات الدجاح والأسماك شريطة انتفاء الضرر. 


(1) جواهر الإكليل ۲٠١ / ١‏ مغن الحتاج للشربيني ٠۷۸ /١‏ المغني لابن قدامة ٤١ /١‏ . 
(۲) سنن الترمذي. كتاب الطهارة» باب ماء البحر ٠١١/١‏ وقال: حسن صحيح. 
(۳) حاشية ابن عابدين /١‏ ¥ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية قي الفقه الإسلامي e‏ 


ثانياً: روث البهائم وذرق الطيور: 


روث الحيوانات با فيها الخنزير وذرق الطيور يدخل في مركزات الدجاج 
وعلائق الأبقار والأغنام. وقد اتفق الفقهاء على أن روث ما لا يؤكل لحمه من 
البهائم والطيور جس كروث الخنزير والصقر والبازى والحدأة. واختلفوا في 
روث ما يؤكل لحمه من البهائم والطيور على ثلاثة أقوال: 


A A E A 
ا واستدلوا لذلك جا يلي‎ 


e‏ «قدم آناس من عكل آو عرينة فاجتووا 
المدينة» فامرهم الني ية بلقاح» وأن يشربوا من آبواها وآلبانها فانطلقواء فلما 
صحوا قتلوا راعي الى ويا واستاقوا النعم» فجاء الخبر في آأول النهار» فيعث 
في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت 
أ والفو ا ى ارا مروا رن ادل ا الد من قال 
بطهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه فهو نص ني الإبل» وغيرها يقاس عليها . 


۲- وروی مسلم عن جابر بن سمرة آن رجلا سال رسول الله ولا: صي 
ف مرا الغنم؟ قال ۰ نعم قال : أصلى ٤‏ مبارك الإبل؟قال: Cy»‏ )€( 


فهو يدل على آن مرابض الغنم ومبارك الإبل طاهرةء لأن بول مايؤكل 


(۱) انظر: الذخررة للقرافي /١‏ ۳, جواهر الإكليل للابي ١‏ قوانين الأحكام لاسن جزي ص ٠٤۷‏ 
الأنصاف للمرداوي /١‏ ۹ الكافي لابن قدامة /١‏ ۸. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب ٠٤/١‏ . 

)۳( فتح الباري لابن حجر 3 TTA‏ 


(n‏ النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية قي الفقه الإسلامي 


لحمه وروثه طاهر» والنهى عن الصلاة في مبارك الإبل لا يتعلق بالنجاسة» وإنا 
يتعلق با لخوف من نفارها وتهويشها على المصلي» ولذلك حل النووي النهي 
على التنزيه أو الكراهة. 

۳- وروی آنس قال كان الني بي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مراإبضص 
اا 
ال أن روت الراات اکى ٠‏ ودرا ما اتی 


-١‏ روى البخاري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله 
قول أنى النى إل الغائط فامرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين 
والتمست الثالث فلم أجده. فأاخذت روئة فاتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى 
الر وال ا ك 


فالركس: النجس كما قال ابن حجر ” فالحديث يدل على نجاسة الروث 


۲- قياس روث الحيوانات على عذرة الإأنسان فقد قيل: الروث والعدرة 


. ٤۹/٤ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب آبوال الإبل ٠٤/١‏ . 

(۳( مغنى احتاج للشربيني 1 الذخيرة للقرافي ۱۸۳/١‏ الإنصاف للمرداوي ۳۳۹/۱. 

.٤١ /١ صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب لا يستنجي بروث‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري لابن حجر ۲٥۸/۱‏ حيث قال: وني رواية الترمذي « هذا ركس» يعني نجسا ٠‏ وبالر جوع 
إلى سنن الترمذي ٠٠/١‏ وجدتها « إنها ركس“ . 
وقال ابن حجر: الركس لغة في الرجس » وقيل : الرجيع » رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله 
ا 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوحات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


re 


القول الثالث: ذهب الحنفية إلى التفريق بين روث إلبهائم وذرق الطيورء 
فروث البهائم نجس دون تفريق بين مأكول اللحم وغيره» وذرق الطيور يفرق 
فيه بين ما يذرق في الهواء وما يذرق على الأرض» فإن كان ما يذرق على 
الأرض فهو نجس دون تفریق بین ما یؤکل لحمه وما لا يؤکل لحمه» ون کان 
ما یذرق في اهواء فیفرق فيه بین ما يؤکل لحمه وین ما لا يؤکل لحمه» فذرق 
ما يؤكل لحمه طاهر» وذرق ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة مخففة واستدل 
الحنفية لنجاسة روث البهائم با استدل به الشافعية واستدلوا لطهارة ذرق ما 
يؤكل لحمه من الطيور بعموم البلوى. 


والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن روث البهائم وذرق 
الطيور التي يؤكل لحمها طاهر للأّحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك. 
وآما الوك الذي استدل به الشافعية «(هذا ركس» فلا يدل على نجاسة 
الروث؛ لأن معنى الركس الردء فيقال: ركست الشىء وأركستةه إذ رددت ". 
وآما قياس الروث على العذرة فقياس مع الفارق لاختلاف غذاء الإنسان عن 
غذاء الحيوان. وإذا كان الروث طاهرا فلا مانع من الانتفاع به في علف الحيوان 
من دجاج وغيره بشرط انتفاء الضرر» فإن آغلب الحراثيم والأمراض توجد في 
المعدة والأمعاء والروث» فيراعى ذلك عند التصنيع. 


تالتاً: العظام والشعر والصوف والريش: 


عظام الحيوانات وصوفها وشعرها وريشها تدخل في مركزات الدجاح 


(۱) مغي انحتاج ۷۹/۱. 
(۲) حاشیة ابن عابدین ۱/ ۳۲۰. 
(۳) النهاية في غریب الحدیث لابن الأثر ۲/ .۲١۹‏ 


(e )‏ النجاسات المختلطة بالأعلاف وأئرها ق المنتو جات الحيوانية قي الفقه الإسلامي 


حيث تجمع من المسالخ محلات الدجاج» وقد اتفق الفقهاء على أن عظام 
الحيوانات المذكاة وشعرها وصوفها وریشها طاهرة» واختلفوافي عظطام 
الحیوانات الميتة وشعرها وصوفها وريشها على ثلائة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية في قول وآحمد في رواية اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أن العظام والشعر والصوف والريش طاهرة ولو أخذت 
ا واسدلرا e‏ 


اشارا ا د ام إلى ین €[ سور ى ؛ TT‏ الله ا 
وتعالى علينا بالانتفاع بالصوف والوبر والشعر N ETT‏ 


LOG EA 
ندحم في اراو الإنجيل يمرم بالمَعْرُوف وينهَاهُم عن المُنكر وجل ل‎ 
والشعر‎ E 0¥ e |) ليان حرم علوم الخبات‎ 
لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة و‎ -۳ 
ولأنها طاهرة قبل الموت فتكون طاهرة بعده ”. وبيان ذلك أن الشعر‎ -٤ 


)١(‏ انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ۲١ / ١‏ الذخيرة ۱۸۳/١‏ الإنصاف للمرداوي ۹۲/١‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .٩۷ /۲١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١‏ ١٤١٠ء‏ الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الکلوذاني ۱/ .٠۱۹۷‏ 

(۳) محجموع الفتاوى لابن تيمية .٩۷ /۲١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.۱۸۳/١ الذخبرة للقرافي‎ )٥( 


النجاسات المختلطة بالأعلاف واثرها في اللنتوجات الحيوانية قي الفقه الإسلامي O‏ 


إذا جز عن الشاة ني حال الحياة كان طاهرا حلالاء فكذلك إذا جز بعد الموت. 
ه- ولأن هذه الأعيان لا يدخلها الدم فلا وجه لتنجيسها . 


القول الثاني: ذهب الشافعية وآحمد في رواية إلى أن تلك الأعيان نجسة e:‏ 
لأتها جزء من اليتة فتدخحل في عموم قوله تغالى: حرم ت كم ال والدم 
ولحم ال #[سورة المائدة: ۳ ]. 


القول الثالث: ذهب المالكية وأحمد في رواية إلى التفريق بين العظام والشعر 
والصوف والريش» فقالوا بنجاسة عظام ا لميتة؛ لأنها تدخل في عموم الآية 
السابقةء وآما الشعر والصوف والريش فطاهرة واستدلوا بأدلة الفريتق الأول 
عل ها و لخر و لصوت وال 


والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن العظام والشعر 
والصوف والريش طاهرة ولو كانت مأخوذة من حيوان مأكول اللحم ميت. 
وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة. ولأن هذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه 
اا ا ا ,ا وا ا ا 0 
عَلَيّكم المَيْتَةَ 4 لا يدخل فيها الشعور وما أشبههاء وذلك لأن الميت ضد 
الحي» والحياة نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات» فحياة الحيوان خاصتها الحس 
والحركة الإراديةء وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاءء وقوله # حرمت 
عََيْكمْ المَيَةَ 4 إنما هو جا فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية. ES‏ 
e‏ مَاءٌ فأحَيّا به الأَرْض بَعْدَ مَويَهّا 4[سورة النحل: 10 [ 
وقال: عَلَمُوا أن الله ثُخْي الأَرْض بعد مَوْبهًا)[سورة الحديد: ۷ ]فموت 


٠٠١/۲١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.٩۷ /۱ (۲)مغنی امحتاج ۸/۱ الإنصاف للمرداوي‎ 
.۹۷/١ الإنصاف للمرداوي‎ ۱۸۳ /١ الذخبرة للقرافي‎ )۳( 


0 النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


الآأرض. لا وجب خجاستها باتقاق المسلمين: و إا اة الحرمة ما فارقها الس 
والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات» لا من 
جنس حياة الحيوان» فإنه ينمو ویغتدې ویطول کالزرع» ولیس فيه حس ولا 
يتحر بإرادته» فلا تحله الحاة الحيوانية حتى يموت بفارقتهاء فلا وجه 

وآما العظام ومحوها فلا دم سائل فيهاء وم تكن متحركة بالاإرادة إلا على 
و ا 

وإذا كانت هذه الأعيان طاهرة فلا مانع من الانتفاع بها في علف الدجاح 
وغبره بشرط انتفاء الضرر. 


المطلب الثاني 
أثر استحالة النجاسات الناتجة عن تصنيع المركزات في طهارتها 
إذا كانت النجاسات المختلطة بالمركزات (الأعلاف) قد تحددت في الدم 
والميتة ولحم الخنزير» فما آثر استحالتها في طهارتها ؟ للجواب عن ذلك لا بد 
من بیان معنی الاستحالة» وکىفهة استحالة النحاسات. وآشر دلك ٤‏ طهارة 
الخاسا ت 
أولا: معنى الاستحالة: 
الاستحالة لغة: من التحول وهو التغر» فالحاء والواو واللام حول في 


دور» وكذلك کل متحول عن حاله. ویقال: استحال الشيء: تخير عن طبعه 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۹۷/۲۱- .٠٠١‏ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها قي المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي o‏ 


r 
. ووصهه‎ 


على العين فيقلبها إلى شيء آخر مخالف في اللون والطعم والرائحة كصيرورة 
ا 


وقد عرفها الحنفية بأنها: «انقلاب الشيء عن حقيقته» " وعرفها المالكية 
بآنها: «إزالة جميع صفات العين النجسة إلى صفات أخرى خالفةء وإزالة اسمها 
إلى اش آخر» ‏ . وهي عند الشافعية: «إزالة صفات العين النجسة إلى صفات 
أخرى: كزوال صفة الإسكار من الخمر بالتخليل» “ وهي عند الحنابلة: «زوال 
صفة طارئة على عين كالخمر فإن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة هاء وقد زال 
ذلك عنهاء والماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنقسه» ". 


ما سبق يتين أن استحالة العين تتحقق بأمرين: 
-١‏ تغير صفات العين من طعم ولون ورائحة إلى صفات أخرى. 
۲- تغير اسم العين إلى اسم آخر. 

ثانياً: مدى تحقق استحالة النجاسات المختلطة بالأعلاف بالتصنيع: 


حرارة تصل إلى )٠۲١(‏ وذلك لقتل البكتريا والفبروسات» وتجفف إلى نسبة 


(۱) انظر: القاموس الحیط ۱۲۷۸ء معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲/ ١١١‏ المصباح المنیر .۲٠١ /١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین /١‏ ۳"۲۷. 

(۳) مواهب الخحلیل للحطاب ۱/ .٩۷‏ 

.۲٤۸ /١ نهاية الحتاج للرملي‎ )٤( 

() كشاف القناع للبهوتي /١‏ ۱۸۷. 


9 النجاسات اللختلطة بالأعلاف واثرها ف المنتوحات الحيوانية في الفقه الإسلامي 


)۹١ -/۸۸(‏ وتطحن وتضاف إليها الكبسة والإضافات الأخرى وتعباآ في 
أكياس خاصة بالأعلاف. 


وهذه العملية كفيلة بتغيير صفات النجاسات من رطبة إلى جافة» ومن لون 
أحمر في الدم إلى لون آخرء وكذلك تتغير رائحة النجاسات نتيجة إضافة مواد 
كيميائية إلى خلطة المركز. وبالتالي يتغير اسمها ويصبح فهااسم جديد وهو 
المركز وبهذا تتحقق استحالة النجاسات بالتصنيع. فهل تطهر بهذه الاستحالة ؟ 
هذا ما سنجيب عنه في النقطة التالية. 


ثالثاً: أثر استحالة النجاسات قي طهارتها: 


اتفق الفقهاء على آن الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها صارت طاهرة» كما 
اتفقوا على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه» 
واختلفوا فيما عدا ذلك من النجاسات على أقوال: 


القول الأول: ذهب المالكية والظاهرية والحنفية في المختار عندهم وأحمد في 
رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة 
وهو وجه عند الشافعية قاله إمام الحرمين الجويني وأبو زيد والخضري ٠"‏ ومثل 
ال ارو ال و ا ر هان عا ها ت ولك اسفن 
(الزبل) والعذرة إذا احترقا فصارا رمادا. ومشل المالكية بالدم إذا صار 
مسكا؛ لأنها استحالت عن جميع صفات الدم إلى صفات آخرى واسم يختص 
بهاء فطهرت بذلك وشرطوا لطهارتها شرطا: وهو أن تتحول العين النجسة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳۲۷/١‏ الذخيرة للقرافي /١‏ ۱۸۸ المجموع للنووي ۲/ ٠١‏ الإنصاف 
للمرداوي ۳۱۸/۱ امحلی لابن حزم ۱۷۹/۱. 

(۲) حاشية ابن عابدین ۱/ ۳۲۷. 

(۳) مواهب الجلیل للحطاب ۱/ .٩۷‏ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية قي الفقه الإسلامي 


إلى ما هو طيب» كالدم تصير مسكا. ما إذا تحولت النجاسة إلى فساد فلا تطهر: 
کالدم يتحول صديداً أو قيحاً أو دم حيض ”" وهذا قال القراني: «إن الله تعالى 
إنغا حكم بالنجاسة في أجسام خصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض 
خصوصة مستقذرةء وإلا فالأجسام كلها متماثئلة واختلافها إغفاوقع 
بالأعراض» فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابا كليا ارتفع الحكم بالنجاسة 
إحاعا: کالدم يصير مني ثم آدمياً. وإن انتقلت تلك الأعراض إلى ا راه 
استقذارا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولى كالدم يصير قحا أو دم حيض أو 
ميتة» وإن انتقلت إلى أعراض أخف منها في الاستقذار» فهل يقال: هذه الصورة 
قاصرة عن محل الإجماع في العلة فيقصر عنها في الحكم؟ أو يلاحظ أصل العلة 
لإكماها فيسوى بمحل الإجاع؟ هذا موضع النظر بين العلماء في جملة هذه 
الفروع». واستدل أصحاب هذا القول مما يلي: 


ا و کے ات ر بے اا 
[الأعراف: [oV‏ 


قال ابن تيمية: «إن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث» وذلك بتتبع صفات 
الأعيان وحقائقهاء فإن كانت العين ملحا أو خلا دخحلت في الطيبات التق 
أباحها الله» ولم تدخحل ني الخبائث التى حرمها الله» وكذلك التراب والرماد 
رقو ذلك ل دل ف ترص لخر راف اا داري لا لما 
ولا معنى لم جز القول بتنجسه وتحريمه فيكون طاهراء وإذا كان في غير التراب 
ففي التراب أولى» ". 

تم قال: «إذا م تظهر فيها صفة الخبث: لا طعمه ولا لونه ولا رحه» ولا 
)١(‏ حاشية الدسوقي .٥٦/١‏ 


(۲) الذخيرة للقرافيی ۱۸۸/۱- ۱۸۹. 
)۳( مجموع الفتاورى لابن تيمية ٤۸۲ /۲١‏ . 


0( النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتو جات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


شيء من آجزائه كانت على حاها في الطيب» فلا جوز أن مجعل من الخبييث 
امحرم» مع آن صفاتها صفات الطيبات لا صفات الخبائث. فإن الفرق بين 
الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهماء ولأجل تلك الصفات حرم هذا 
وأحل هذا» . 

وأشار ابن تيمية إلى علة كل من الطيب والخبيث» فعلة الطيب النفع وعلة 
الخبيث الضرر. فقال: «كل ما نفع فهو طيب» وکل ما ضر فهو خبيث والمناسبة 
الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليلء والضرر يناسب التحريم» ٠‏ 
وا كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإن التحريم في النجاسات يدور 
مع المضار وجودا ني الميتة والدم ولحم الخنزيرء فإذا زال الضرر عن هذه 
النجاسات وتحقق النفع كانت حلالا طاهرة. في حين يرى القرافي أن علة 
التحريم في النجاسات الاستقذار» فإذا عدمت هذه العلة في عين الحكم» تغير 
الات ال اطا 


والأولى اعتبار الضرر علة للنجاسة والخبث؛ لأن الشارع الحكيم لا يمحكم 
بنجاسة عين فيها نفع غالب للإنسان. ولأن النفس قد تستقذر ماهو طاهر 


(1) المرجع السابق /۲١‏ ٤٠ه.‏ 
(۲) المرجع السابق .٠٤١ /۲١‏ 
(۳) الذخيرة للقرافي .٠۱۸۸ /١‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم» کتاب الحج» باب الطيب للمحرم ۲/ .۸٤۹‏ 


النجاسات المختلطة بالأعلاف واثرها قي المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


وصفات جديدة فطھر ”'. 


۳- ما روی مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إدا 
دبغ الإهاب فقد طهر» (۲) . ۰ 


إفساده ونتن رائحته وتغر اسمه من جلد إلى إهاب فيطهر. 


-٤‏ القياس على الخمر إذا تخللت بنفسهاء فعن جابر بن عبد الله أن النى 
ية سال أهله الاأدُم» فقالوا: ما عندنا إلا الخلء فدعا فجعل يأكل به» ويقول: 
و ££ (۳) » E u‏ » 1 
(نعم الادم الخل» دعم الادم ا لخل» . قال جابر: (فما زلت حب الحل ملد 
سمعتها من النى َة » وقال طلحة : « ما زلت أحب الحل منذ سمعتها من 
e‏ 
و ۰ 


-٥‏ قال ابن تيمية: «دلنا الاستقرار على آن کل ما بدا الله بتحويله وتبديله 
من جنس إلى آخر: مثل جعل الخمر خلا والدم منياًء والعلقة مضغةء ولحم 
ا لجلالة الخبيث طيباء وكذلك بيضها ولبنهاء والزرع المستقى بالنجس إذا استقى 
با اء HR‏ فإنه يزول حكم التنجس وتزول حقيقة النجس واسمه 
التابح للحقيقةء وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه» فإن جميع الأجسام 
الخلوقة فى الأرضر فان الل رامن خال ال هال و اقا ار ند 
خلقه» ولا التفات إلى موادها وعناصرها.». 


(1) مواهب الجليل للحطاب .٩۷/١‏ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الحیض» باب 0 جلود الميتة بالدباغ /١‏ ۷۷۷. 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الأشربةء باب فضيلة الخل ۳/ .٠١١١‏ 

(6) المرجع السابق. 

. ٠١١/۲ الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )٥( 


0( النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


القول الثانى: دھب الشافعة والحنابلة في ظاهر المذهب وأبو يوسف من 
الحنفية إلى أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة . واستدلوا لذلك ما يلى: 


۱- ما روی عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهی رسول الله َو عن 
أكل لحوم الجلالة وألبانها.» . فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لما نهى 
عن أكل لحوم الجلالة وشرب آلبانهاء لأن النجاسة فيها تستحيل إلى لحم ولبن 
وبیضص. 


أو ضا 4 


والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن استحالة عين 
النجاسة إلى عين آخرى بصفات آخرى تتعلق بالطعم واللون والرائحة يؤدي 
إلى طهارتهاء وذلك لقوة أدلتهم» ولأن الشارع رتب الحكم في الحين النجسة 
على حقيقتها وأعراضهاء فإذا تغيرت حقيقتها وأعراضها تغير الحكم من 
النجاسة إلى الطهارة. وأما استدلال الشافعية بجديث الجلالة فخير مسلم؛ لأن 
الجمهور لم يحرموا أكل الجلالةء وإنغا كرهوا ذلك ولم يبنوا الكراهة على تناول 
النجاسة» a E‏ وآما و نجاسة م 
تعصل بالاستحالة فلم تطهر بها كالدم يصير قيحاً وصديداء فيجاب عنه بأن 
من شروط الاستحالة المطهرة للنجاسة أن تزيل الخبث وتحوله إلى طيب» آما إذا 
تحول إلى ما هو آخبٹ ثبت الحكم من باب أولى. 


فإذا ثىت آن النجاسة تطهر بالاستحالةء فإن النجاسات التي أضصفت ال 
(۱) امهذب للشيرازي ۱ امجموع للنووي ۲/ ۲۹ کشاف القناع للبهوتي .1AY/‏ 


)۲( سنن الترمذي» کتاب الأطعمةء باب الحلالة ۲۷١ /٤‏ وقال: حسن غریب . 
)۳( المغنى لان قدامة ۲/ ۹۸. 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ف المنتوجات الحيوانية ف الفقه الإسلامي 


المركزات وتحولت بالتصنيع إلى علف وزالت أعراضها وصفاتهاء وأسماؤها 
تكون طاهرة» يجوز الانتفاع بها في علف الدواب شريطة انتفاء الضرر عن 
الحيوان والإأنسان الذي ينتفع بالحيوان. ويترتب على ذلك جواز انتفاع الإنسان 
بالمنتوجات الحيوانية من لحوم وآلبان بجميع مشتقاتها وبييض وغير ذلك. ولا 
آثر لتلك النجاسات الحمولة المختلطة بأعلاف الحيوانات في منتوجاتها. وعلى 
فرض آن تلك النجاسات لم تتحول ولم تتغير أسماؤها ولا صفاتهاء وإغا بقيت 
على حاهاء فإنها قليلة لا تتجاوز )/.١(‏ من مجموع العليقة المقدمة للحيرانات» 
فيعفى عنها بالنسبة للحيوان لأن الغالب على تلك العليقة الطهارة» هذا 
بالإضافة إلى عدم تغير رائحة العرق واللحم في تلك الحيوانات التي تتغذى 
على تلك النجاسات. فيجوز الانتفاع بمنتوجاتها بلا حرج» ولو تنجس العلف 
بتلك النجاسات؛ لأن تقديم العلف المتنجس للحيوان جائز باتفاق الفقهاء كما 
نا منابقا. 


النجاسات امختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوحات الحيوانية في الفقه الإسلامي 


الخاتمة 


بعد عرض الأحكام ا لخاصة بالأعلاف المختلطة بالنجاسات نستطيع أن 
نوجز أهم ما انتهينا إليه في النقاط التالية: 

١‏ وجب الإسلام على مالك الحيوانات تقديم العلف الكاي ها وي 
حالة امتناعة عن ذلك جره القاضي على التقديم أو ببعهاء أو دجها !دا کات 
مأكولة اللحم. 

-١‏ جوز الانتفاع بالطعام المتنجس ني علف الدواب» ويكره تقديم 


۳- يكره أكل لحوم الجلالة وهي التى يغلب على علفها النجاسات وتتغير 
رائحة عرقها ولحمها بسب تناو هما هاء ولعالجة ذلك تحبس على علف طاهر 
مدة كافية لإإزالة الرائحة» فإذا زالت الرائحة جاز أكل لحومها وبيضها وشرب 
لہنها بلا کكراههة. 


-٤‏ يراعى في الأعلاف المقدمة للحيوانات عدم الضرر بها وبالإنسان الذي 
یتناول منتوجاتها. 

٤ الأعلاف المعاصرة تتكون من مواد نباتية» ومركزات مصنعة يدخحل‎ -٥ 
تكوينها الأسماك واللحوم» وخلفات المسالخ وحلفات المصانع النباتية‎ 


-٦‏ تتحدد النجاسات المختلطة بالأعلاف في الميتة والدم وا لخنزير التي 


النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها ق المنتوجات الحيوانية ق الفقه الإسلامي 


تدخحل في تصنيع المركزات» أما الأسماك والعظام والصوف والشعر والريش 
والروث والدرق فطاهرة جوز الانتفاع بها في مركزات الحيوانات شريطة عدم 
وجود صرر. 
۷- الاستحالة تغير يطرأً على العين فيسلبها أغلب صفاتها من لون وطعم 
۸- الاستحالة مجعل النجاسات العينية طاهرة جوز الانتفاع بها. 
۹- النجاسات المختلطة بالأعلاف من دم وميتة تطهر بالاستحالة الناتجة 
عن التصنيع للمركزات العلفية» وهي لا تتجاوز (1/) من مجموع العليقة 
-٠‏ إن عَلف الحيوانات بالعلائق التى تحتوي على مركزات علفية لا ينع 
من الانتفاع بمنتوجاتها من لحوم وآلبان بجميع مشتقاتها وبيض وغير ذلك. 


<f 


دات فقھی هه ا 


2 IES < 
) » «» , © 


مر رااش أ.د عارش بر 
و .عالت اص والب مل د .قارف ای ارت 
د .عا راص ر رال ر 


الکلدالذاف 


سار 0 م 
دراسًات فة 
وک 


oe 
2 ق‎ ` 
۱ ص سے‎ 9 


س ٧‏ ھ هې مر ہے 


رة 


الطبعة الأول 


ن 


: للنشر والتوزبيع -الازدن 
العبدلي - مقابل عمارة جوهرة الققدس 
ص.ب :۹۲۷۵۱ عمان ١۱۹۰‏ الأردن 
هاتف: ۵71۹۳۹٤۰‏ - فاکس : 01۹۳۹٤۱‏ 
بريد الکتر ڼ: ALNAFAES@HOTMAIL.COM‏ 


ا دراسا فتهي 
| وزی . 

سے |( ی( 
اباط A‏ تماص 


ا دمر باراش أ.د انش بر 
ر عب للت اص وبمل د .عار على عار ق 


الکلدالذاف 


E 


ar یرد‎ 


ماص 


EAE 


3 


41 هھ ۲۰۰۱ م 


الطبعة الأولى 


i‏ للنشر والتوزبيع -الازدن 
العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب :۹۲۷۵۱۱ عتان ٠۰‏ الاأردن 
هاتف: ۵01۹4۳۹٤۰‏ - فاكس : 01۹۳۹٤۱‏ 
بريد الكتر ڼ: ALNAFAES@HOTMAIL.COM‏ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي E»‏ 


ضوابط التداوي 


بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


الدكتور محمد عثمان شبير 


ملخص 


إن موضوع التداوي بالرقى والتمائم من الموضوعات الهمة في هذا 
العصر» ويحتاج إليه الناس كثيرا بعد آن انتشرت في كثير من البلاد الإسلامية 
أماكن خاصة بهذا النوع من التداوي» وتزاحم الناس على أبوابها جرد سماع 
اسم من يمارس ذلك ومكانه دون تدقيق في حقيقة ذلك الشخص وماهية تلك 
الرقية التي يقدمها للناس. 


وقد أظهر البحث مشروعية التداوي بالرقى والتمائم التي ها أصل من 
القرآن آو السنة شزيطة أن تكون تلك الرقية منزهة عن الشرك والسحر 
والخرافة» وأن تكون لغتها مفهومة للمرقي؛ لئلا يدخلها الشرك والسحر. كما 
يشترط في الراقي الإأسلام» والعدالةء والاعتقاد الجازم بآن الشافي هو الله تعالىء 
والبعد عن الوسائل الشركية والسحرية» ومع أن البحث أظهر مشروعية الرقية 
وجواز أخحذ الأجرة عليها إلا آنه لا جوز للراقي التفرغ للرقية واتخاذها مهنة 
ووظيفة لما يترتب على ذلك من مفاسد كثرة. 


0 ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


المقذمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آأنفسنا 
وسیئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد 
أن ی ھە 


و اتقو الله حن تقاته ولا تَمُوتن إلا وأتم يمون ) 
ال عر ۰ ۾ ايه الناس” اتقوا ربكم الْذِي كم من تفس وَاحِدةٍ 
وخلَق مھا زَوْجَهًا وَبَث مِنْهُمَا رجالا كيرا E‏ الله الذي ساون به 
َالأَرَحَام ِن الله كان عَلَيكَم رقي 4 [الساء | ] ¥ يابمُا اين انرا اوا 


E E e اله ولوا‎ 


أما بعد فإن آأصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد يلي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 


وبعد فإن موضوع التداوي بالرقى والتمائم من الموضوعات المهمة في هذا 
العصرء والتي يحتاج إليها كثير من الناس» وجخاصة بعد أن انتشرت مراكز 
الا ری وات ر کر کے کے ن ا ااا و ورو اد 
يعرف أصول التداوي بها والضوابط الشرعية ها. كما كثر المترددون على تلك 
المراكزء وتهافتوا عليها من غير معرفة حقيقية للغث والسمين منها. فكتبت هذا 
البحث لبيان حقيقة التداوي بالرقى والتمائم وأحكامه الشرعية وضوابط 
التداوي بها. ولا كان البعد الفقهي هو الأساس في هذا الببحث» فقد رجعت 
إلى عدد وافر من المصادر الفقهية التى تمثل أكثر المذاهب الفقهية ذيوعأء هذا 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي (D‏ 


بالإضافة إلى كتب العقيدة» وكتب تفسير القرآن الكريم» وشروح الأحاديث 


الأول عن حقيقة التداوي بالرقى والتمائم. 


وي الخاتعة لخصت آهم نتائح البحث. 


و ن و ها الا غالا ا و اه 
ميزان حسناتي یوم لا ینفع مال ولا بنون. 


9 ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


المبحث الأول 


حقيقه التداوي بالرفى والتمائم 


لا كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره فلا بد من بيان حقيقة التداوي 
بالرقى والتمائم» ولتحقيق ذلك لا بد من معرفة معنى التداوي وحكمه وموقع 
الرقى والتمائم منه. وبیان معنی كل من الرقى والتمائم» وواقع الرقى والتمائم 
E‏ 
الطلب الأول 


حکمه وما آنواعه؟ وما موقع التداوي بالرقى والتمائم منه؟ 
أولا: معنى التداوي: 


التداوي ل مصدر تداوی» آي: تناول الدواء وهو مأخوذ من داواه: 
عالجه ومع الدواء أدوية وهو: «اسم لما استعمل لقصد إزالة المرض 
والأًل»" ويطلق على المرض الداءء وهو مصدر من داء الرجل يداءء وني لغة: 
دوی يدوي دوي . وجمع الداء أدواء وهو «علة حصل بغلبة بعضص الأخلاط 


(۱) معجم مقاییس اللخة لابن فارس ٠۳٠۹/۲‏ المصباح المنير للفيومي١/۲۷۸.‏ القاموس الحي ط 
للفیروزآبادي ۱٣١٩‏ . 
() الکليات لبي البقاء الکفوي ۳۳۹/۲ . 


_ ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


(۱) a 


«استعمال ما يكون به شفاء المرض بإذن الله من عقار(طى) أو رقية» آو علاج 
طبیعی : كاد وحوه). 


تانیاً: حکم التداوي: 


اتفتق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية التداوي". 


۱ - روی الإمام مسلم - بسنده - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
بل قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواءُ الداء برأ بإذن الله عز وجل». “ 


فالحديث فيه إشارة إلى مشروعية التداوي» لأن الأشياء تداوى بأضادهاء 
فإذا لاقى الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى المريض» لكن قد يدق المرض 
وتغمض حقيقته» وقد تغمض حقيقة طبع الدواء فيتأخر البرء. قال القرطي: 
«هذه كلمة صادقة العموم لأنها خبر عن الصادق عن الخالق: #ألا يعلم من 
خلق # فالداء والدواء خلقه» والشفاء والملاك فعله» وربط الأسباب بالمسببات 
حکمته وحکمه» وکل ذلك بقدر لا معدول عنه). “ 


وهذا كانت وصفات النى َة الطبية قطعية متيقنة. قال ابن القيم: «(وليس 


(۱) التعریفات للجرجاني ۱۳۸ . 

(۲) معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنیى ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الفتاوى الهندية ٠١ ٤/١‏ كتاب الجامع من المقدمات لابن رشد ٠"۳‏ القوانين الفقهية لابن 
جزي ٤۸٩‏ المجموع للنووي ٩١ /١‏ الإنصاف للمرداوي ٤٦۳/۲‏ . 

. ۱۷۲۹ /٤ صحیح مسلم» کتاب السلام» باب لکل داء دواء واستحباب التداوي‎ )٤( 

. ۲۸۳ / ٩ فيض القدیر المناوي‎ )٥( 


f‏ ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


طبه ية كطب الأطباء؛ فإن طب الني ية متيقن قطعي إهي» صادر عن 
الوحي ومشكاة النبوة» وكمال العقل. وطب غبره أكثره حدس وظنون 
وتجارب» ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة فإنه إما ينتفع به 
من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء له» ° 


۲ - وما روی الترمذي - بسنده - عن آسامه بن شريك قال: « قالت 
الأعراب: يا رشول الله ألا نتذاوي؟ قال: نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله ۾ 
يضع داء إلا وضع له شفاءء أو قال: دواء إلا داء واحداء قالوا: يا رسول الله 
وما هو؟ قال: الهرم». ‏ 


فالحديث يدل على آن التداوي مباح غير مکروه» وقد سمى الهرم داء؛ 
لأنه جالب للتلف» كالأدواء الى يتعقبها الموت والملاك. " 


۳ - ما روی آبو داود - بسنده - عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 


: «إن الله آنزل الدأء والدواء وجعل کل داأء دو|ء؛ فتداووا» ولا تتداووا 
)€( 


بحرم 
فالحديث يدل على جواز التداوي» لأن إنزال الدواء من الله تعالى أمارة 


على ذللف “° 


(1) الطب النبوي لابن القيم ۲۷ء ۲۸ الآداب الشرعية لابن مفلح ١١١/۳‏ . 

(۴) سنن الترمڏذي» کتاب الطب» باب ما جاء في الدواء والحث عليه ۴ سنن نی داود» کتاب 

(۳) بتصرف من معالم السنن للخطابي ۲۱۷/٤‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود» کتاب الطب باب الأدوية المكروهة V/٤‏ : وهو مما سکت عنه أبو داود» وما سکت 
عیاش. 

. ٤٤٠/۲ بتصرف من کتاب الفواکه الدوانی للنفراوي‎ )٥( 


ضوابط التداوي بالرفى والتمائم ق الفقه الإسلامي W‏ 


ثالثا: أآنواع التداوي وموقع الرقى والتمائم منها. 


استعمل الني بي في علاح أمراض البدن ثلاثة أنواع من الأدوية وهي: 
أحدهما: العلاج بالأدوية الطبيعية: مثل العسل والحبة السوداء. والفاني: 
العلاج بالاأدوية الإمية: كالرقى بآيات القرآن الكريم. والثالث: العلاج المركب 


)1( 
من الامرين. 


ا ا ن و ی ا 
وروح. ل $ الْڍِي اخس كل شَيء ا لَه وَبدَأً خلق الإنسّان ِن طِين 
*# ٿم مَل لَه ِن سلالة من اء هين ٭ ثم سواه وف فيه من روه 
وَجَعَل لَكَمْ المع وَالأبُصَارَ وَالاَفيدة ةا قليلاً ما تشكرُونَ €[السجدة ¥ - 4[ 
فالأأدوية الطبيعية تناسب البدن» والأدوية الإمية تناسب البدن والروح س 
فهي تؤدي إلى اطمئنان القلب وقوته وانتعاشه» كما تؤدي إلى قوة النفس ودفع 
الأوهام التى ينتج عنها كثير من أمراض البدن. 


وههذا ينبغي على المسلمين اليوم استعمال النوعين من الأدوية» دون إفراط 
أو تفريط» أو دون إهمال لأحدهما وتزيد في الآخر» فنرى بعض الناس 
بفرطون ي التداوي بالأدوية الإمية من الرقى والتمائم والتعويذات مقتصرين 
في علاج الأمراض على الأدوية الطبيعية. فهؤلاء قد حرموا أنفسهم من بركات 
القرآن الكريم والأدعية والأذكار. وني المقابل نجد آخرين أهملوا الدواء 
الطبيعي» وزهدوا الناس فيه» وأفرطوا في استعمال الأدوية الروحية» ولم يقفوا 
عند الرقى الشرعيةء وأدخلوا فيها ما ليس له معنى» وأصبحوا يكتبون الأحجبة 
والتمائم» ويستعينون في كتابتها بكتب الدجل والشعوذة» واتحخذوا ذلك حرفة 
وموردا للزرق فضلوا وأضلواء وأوقعوا الناس في حبائلهم» وأكلوا أمواهم 


(1) بتصرف من الطب النبوي لابن القيم ص ١١‏ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


بالباطل. 


والاعتدال في ذلك اتباع هدى الني ب في علاج الأمراض› بحيث يجمع 
بين التداوي بالأدوية الطبيعية والعقاقر الطبية الى دلت الأبجاث العلمية على 
فائدتها في علاج الأمراض» وبين التداوي بالأدوية الاهنة سن الرق القع 
التي ضبطتها الشريعة الإسلامية. وما يؤيد ذلك ماروى الإمام مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها: « آن رسول الله ية كان إذا اشتكى الإنسان الشيء 
منه» أو كانت به قرحة آو جرح؛ قال الني َه بأاصبعه هكذا ( ووضع سفيان 
سبابته على الأرض ثم رفعها ): «باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا ليشفى به 
و الحديث آنه يأخذ بريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب» فيعلق بها شيء» فيمسح به على الموضع الجريح أو 
العليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح. "فهو بجمع بين الأدوية الطبيعية 
والأدوية الإهية. 


وروي عن علي رضي الله عنه: لدغت النى ئة عقرب وهو يصلي» فلما 
فرغ» قال: لعن الله العقرب» لا تدع مصليا ولا غيره» ثم دعا بماء وملح» فجعل 
يسح عليها ويقرآً # قل يا آيها الكافرون... 4 # قل أعوذ برب الفلق ... » 
و قل أعوذ برب الناس ... € ”. فالحديث يدل على أن النى ية استعمل 
الدواء المركب من الأدوية الطبيعية والأدوية الإهية. ۰ 


بهذا يتبين أن الرقى والتمائم عنصر مهم في باب التداوي من آمراض 
البدن والروح» وهي المرتكز الأساسي في العلاج لكل من الطبيب والمريض. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الطب باب استحباب الرقية والنملة والحمة والنظرة ١۷١١/٤‏ . 

(۲) شرح النووي على مسلم ۱۸٤/۱٤‏ . 

() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» كتاب الطب باب الرقى للعين والمرض ١١١٠/١‏ وقال: « رواه 
الطبراني في الصغير» وإستاده حسن» . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


فما حقيقة الرقى والتمائم؟ هذا ما سنجيب عنه في المطلب التالي إن شاء الله 


تعالی. 
المطلب الثانى 
حقيقة الرقى والتمائم 
أو لا : معنى الرفقى: 


برقية رقيا ورقياء وأصل(رقى) يرجع إلى ثلاثة آمور هي: الصعود والبقعة من 


يي اش ر 0 7ت 


فيحميه» والراقي صانع الرقيةء أو صاحب الرقى» والمرقي المريض الذي يقرا 
عليه» والمرقاة وسيلة الرقى. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للرقية عن المعنى اللغوي ههاء فهي ألفاظ 
خاصة يحدث عند قوها الشفاء من المرض إذا كانت من الأدعية الى يتعوذ بها 
من الأفات من الصرع والحمى. ومن الرقى ما ليس بمشروع كرقى الجاهلية". 
وقد عرفها ابن الأثير بأنها: « العُوذة التى يرقى بها صاحب الآفة: كالحمى 
والصرع E IT‏ 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲/١۲٠ء‏ المصباح المنير للفيومي ۲۲/۱" المفردات للراغب 
١‏ المعجم الوسیط ۳٦۸/١‏ . 

() الموسوعة الفقهية الكويتية »۲٠١ /۲١‏ الفروق للقرافي ٠٤١/٤‏ . 

() النهاية في غريب الحديث لابن الأثر ٠٠٤/۲‏ . 


f‏ ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


والعُوذة في اللغة: اسم من العوذء فتقول: عاذ به عوذاً وعياذا ومعاذا: 
التجا إليه واعتصم به"". والعوذة والمعاذة التي يتعوذ بها الإنسان من فزع أو 


e 
. چول‎ 


التمائم في اللغة: جمع تيمة» وهي مأخوذة من تم الشيء يتم تكملت 
أجزاؤه» فأصل (ت) الكمال» وسميت التميمة بهذا الاسم؛ لأنها تمام الدواء 
الفا لطت 


الأول: خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم» يتقون بها العين في 


(4) 


والثاني: ورقة يكتب فيها شيء من القرآن أو غيره» وتعلق على الرس 
مغلا للترله . 


ثالثاً: الرقى والتمائم ف الجاهلية: 


استعمل العرب في الجاهلية الأدوية الطبيعية من البصل والثوم والحلبة 
والحرة السوداء والعسل» والأدوية الروحية من الرقى الا ن غلبت غان 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /٤‏ ١1۱۸ء‏ المصباح المنير للفيومي ۲/ ٥۹۷‏ النهاية في غريب الحديث 
۸/۳“ المعجم الوسيط ٤١١/۲‏ . 

(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۱۸٤/٤‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة ٠۳۳۹/١‏ المصباح المنير .٠١١/١‏ 

. "٦۳/٠ نخاشية ابن عابدين‎ )٤( 

. ۷٦/١ حاشية الجمل‎ )٥( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي )0 


النوع الأخير تأثرها بالشرك والسحر والخرافة. 
١‏ - تأثر الرقى والتمائم في الجاهلية بالشرك: 


حترفوها معرفتهم للغيب» واستعانوا بغير الله تعالى من الجن والشياطين 
والكواكب والنجوم. 


أ - فالكهانة: ادعاء علم الغيب» وذلك عن طريق اتصال الأرواح البشرية 
بالأرواح المجردة من الجن والشياطين» واستعلامهم عن الأحوال الجزئية 
للإنسان ومعرفة آسراره» وما يتعرض له ني یومه ومستقبله من مرض وشقاء 
وا ويسمى متعاطي الكهانة الكاهن. وهو: « الذي يخير عن 
الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب » . 


وقد نهى الإسلام عن الكهانةء فقال النى ييل: « من آتى كاهناً أو عرافا 
فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد يللي » . وقال: « لا تأتوا 
الكان. 


بو الو اا ى ا ا ال ق ار ت اا غاي 
الحوادث الاتية بالمناسبة أو المشابهة الخفية التى تكون بينهما أو الاختلاط آو 
الارتباط على أن يكونا معلولي أمر واحد أو يكون ما في الجحال علة لما في 
الاستقبال . ويطلق على معترفها العراف» وهو: «المنجم أو الحازي الذي 


(۱) مفتاح السعادة لطاش کبرې زائدة ۳٦٤ /١‏ أجل العلوم لصدیق حسن ٤٥۳/۲‏ . 
(۲) التعريفات للجرجاني ٠٠٠٠١‏ المقدمة لابن خلدون ۸۷ . 

)۳( مسند أحمد ۲4/۲ والمستدرك للحاكم ۱ /۸. وقال: صحيح . 

() صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة ٠۷١۸/٤‏ . 

. ۳۷۹4/۲ أجل العلوم‎ ٥۷ /١ مفتاح السعادة‎ )٥( 


D‏ ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


يدعي علم الخيب » ”. وسموا العراف بالطبيب كما جاء في قول الشاعر: 
فقلت لعراف اليمامة داونى فإنك إن داويتن لطبيب 


وقد نهى الإسلام عن العرافة لما ورد في الحديث السابق» ولقوله کا: امن 
ا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . 


ج - والتنجيم: هو الاعتقاد بأن بين طلوع النجوم وغروبها أمراضا وأوبئة 
وعاهات في الناس والإبل»ء وكانوا ينسبون إلى النجوم التأثيرات. ويسمى 
محترف التنجيم المنجم» وهو: اكل من يدعي الغيب من مستقبل بعيد 
ومكنونات الصدور.» وكان آهل الجاهلية يتوجهون للمنجم ليسالوه عن 
e‏ 


وفل ندد ال سلام بالمشعوذين اللشتغلن بالإخبار عن المغخيبات والتلبيس 
على الناس باسم التنجيم أو الطب في قوله تعالى: هَل انبتكم عَلى من تنرَلٌ 
الشيَاطين # نتر عَلى كل فاك أثِیم 4 [الشعراء ۲۲۱ ۲۲۲]. 


- تأثر الرقى والتمائم في ا جاهلية بالسحر: 


تأاثرت الرقى والتمائم في الجاهلية بالسحر والسحرة»ء وكتبة العقد والعزائم 
لداواة المرضى ولأغراض أخرى» فقد زعم العرب في الجاهلية آنها تؤثر في 
الأبدان والقلوبت» فتشھي آو عگرض»› آو تقتل› أو تفرق بين المرء وزوجه آو عير 
ذلك . ويزاول السحرة صناعتهم بالتقرب إلى الشياطين بأنواع القبائح التي 


(۱) النهاية لابن الأثبر ۲۱۸/۳ . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة ٠۷١١ /٤‏ . 

(۳) معجم لغة الفقهاء لقنيي وقلعجي ٤٦۳‏ . 

.٠١١ /۲ أججد العلوم‎ )٤( 

. ٠١ /۸ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ۹۹" المغني لابن قدامة‎ )٥( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم فق الفقه الإسلامي m‏ 


فيها مدح الشياطين والشرك بالله تعالى» وقد عرف العرب عدة أنواع من 
السحر كالشعدة» والعزيمة» والطلاسم. 

أ - فالشعبذة: ويقال ها الشعوذة معرب من شعباذة» وهو اسم رجل 
ينسب إليه علم الشعوذة» وهي: الخداع والتخييلات التي لا حقيقة ههاء مبنية 
عل ال رف اض ا فا اة 

ب - والعزية: من الرقى التي كانوا يعزمون بها على الجن وجمعها عزائم» 
فيقال عزم الراقي: كأنه أقسم على الداء ". وأصلها -كما ذكر القرافي _ 
Er oi E‏ )۳( 
بقبائل الجان» فإذا أقسم على صاحب الاسم ألزم الجن با يريد . 

ج - والطلاسم أو الطلسمات: جمع طلسم» وهي أسماء خاصة كانوا 
يزعمون أن ها تعلقاً بالكواكب» تجعل في أجسام من المعادن أو غيرها تحدث 
آثارا خاصة. ولذلك يستعين صاحبها بالمنجمين . 

وسيأتي موقف الإسلام من السحر والسحرة: 

۳ - تأثر الرقى والتمائم في الجاهلية بالخرافة. 
اختلطت الرقى والتمائم في الجاهلية بالخرافات والأوهام» فزعموا أن 


الأحجار تجلب الخير وتدفع الشر. 


(۱) المفردات للراغب .۲۲٠‏ 
(۲) لسان العرب ۷٦۹/۳‏ . 
(۳) الفروق للقرافي ٠٤١/٤‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ٠٤١/٤‏ تذكرة أولي الألباب للأنطاكي ٠٠١٤/۲‏ . 


9 ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


أ - علم الحروف: وهو علم باحث عن خواص الحروف إفرادا وتركيبا 
وموضوعه الحروف المجائية. ويزعمون آن للحروف ا ونفساً وقلبا 
وعقلا وقوة كلية وقوة طبيعية. وأنهم يمزجون بعلمهم قوى الحروف والكلمات 
بقوى الكواكب» فيرشدهم هذا المزج إلى ا لمغييات» ويدهم على المقدرات. 
وتوهموا أن للحروف خواصا: فمنها النارية والموائية والمائية والترابية على 
حسب تنوع العناصر: فالألف للنارء والباء للهواء» والجيم للماءء والدال 
للتراب» ثم يرجع كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنعقد. 


وتستعمل الحروف النارية لدفع الأمراض الباردةء ولضاعفة قوة الحرارة» 
ات ا ی ی وتستعمل الحروف المائية لدفع 
الأمراض الحارة من الحميات وغيرها لمضاعفة القوة الباردة . 


ب - الأحجار والخرز: تعلم العرب في الجاهلية ممن سبقهم ما نقل عنهم 


١‏ اليشت اوآالبضت” وهو حجر فضي يزعمون آنه يقطع نزف الدم» 
ويرد العين ويدفع السحر» إذا علق على الرقبة أو العضد وإذا علق على 
الفخذ نفع من عسر الولادةء وإذا علق على الرقبةء بجيث محاذي المريءء» 
والمعدة نفع في أمراض المعدة ”. 


۲ - العقيق: وهو على سبعة آنواع: الأحمر الكبدي والأحمر الوردي 
والأصفر والاأبيض والا و الارى وذو اللونين؛ يزعمون آنه يسكن الروع 
عند الخصام» ويدخل يي علاج ال 


(۱) بتصرف من مفتاح السعادة ۲/ 0۹۲. أججد العلوم 1/۲ . 
(۲) معدن النوادر في معرفة الجواهر للبيهقي ١١١‏ ! 
() المرجع السابق» ص ۰ 


ضوابط التداوي بالرفى والتمائم قي الفقه الإسلامي 
ر ب %0 


۴۳ الزمرد: يؤخذڏ من جبل في آسوان يدفع داء الصرع» وإدا علق بمحاداة 
الكبد دفع مرضص ( الدوسنطاريا» ك 
٤١‏ - خرزة العفرة: زعموا أن المرآة إذا شدتها على حقويها( موضع شد 
الإزار على الخاصرة )» تمنع الحمل . 
( 


ه - خرزة الوجيهة: للوقاية من الأمراض . 


۸۹٩ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ١١ الطب عند العرب لأحمد شوكت الشطي ص‎ )۲( 


D‏ ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


المبحث الثاني 
أحكام التداوي بالرقى والتمائم 


والثاني: الأحكام المتعلقة بآنواع التداوي بالرقى والتمائم. 


الطلب الأول 
مشروعية التداوي بالرقى والتمائم 

اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي بالرقى والتمائم في الحملة" 
واستدلوا لذلك بآدلة» وردوا على الشفات الى ترد علبها. وفيما يلى بيان 
ذلك: 
أولاً: الأدلة: 

اول ال ورل ق ال واه شغا و ت للا ا 
يزيد الظَالِمِينَ إلا حسَاراً 4 [الإسراء ۸۲ ]. 


فا مراد بكون القرآن الكريم شفاء للإنسان من جهتين: من جهة القلب فهو 
يشفيه من الجهل والريب والضلال لما فيه من العلم اليقيني والحكمة» ومن جههة 


)١(‏ حاشہة ابن عابدين 1/ TIT‏ الفتاوى اهندية «o1 /o‏ الجامع MD‏ المنتقى للباجي 
۷ م الشرح الصغر للدردير ٠۷1۸/٤‏ الإفادة لابن حجر ٠۷۷‏ صرع الجن للاإنسان لابن 
تيمية ا٦‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ٠٥٥/۲‏ . 
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البدن فهو يشفيه من الأمراض التى تصيبه لا فيه من البركة. 


۲ - المعوذتان: $ قل أُعُوذ برب الق ٭ من شر مَا خلَق # ومن شر 
غاسيق إذا وَقَبَ # ومن شر التقاثات في العُقَدِ # وَين شر حَاسيار ذا حَسَّدَ % 
[سورة الفلق] « قل أعُودُ برب الاس » ملك التاس # إل الاس * # من شر 
اوراس الخناس ٭ الى يُوّسوسٌ في صُدور الناس #هنَ الجنة والناس) 


قال القرطي: «هذه السورة(يقصد سورة الفلق) وسورة الناس والإخلاص 
تعوذ بهن الني ئي حين ‏ 3 ته اليهود» وقال في معنى: «(من شر ما خلق)قيل 
من ٳبليس وذريته. وقيل: جهنم. وقيل: هو عام أي من شر کل ذي شر خلقه 
9 
الله عز وجل 


۳ - وقوله تعالی: $ وَأیُوبَ إذ نای رَه آي مَسَنِي الضُر ونت حم 
الرَاحِمِين ٭ فاستجَبنا آ له فکشفتا مَا به من ضر وآتيناءُ هله ومهم مَعَهّمْ رَحْمَة 
من عندنا وَذِكرّی لِلعَابدِينٌ € [الأنبياء ۸۳ - .]۸٤‏ 


ذكر الله تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله 
وولده وجسده» فقد أصيب فيه بالمرض الشديد» وجاءه الأطباء من كل مكان» 
فلم يفلحوا في تحقيتق الشفاء له» فدعا الله عز وجل بأن يزيل ما فيه من بلاي 
فاستجاب له وشافاه مما هو فيه من مرض» وأعاد إليه أهله وماله . 


٤‏ - روی البخاریې - بسنده - عن بی سعيد الخدري رضی الله عنه آن 


(1) بتصرف من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۳١١/٠١‏ تفسير الماوردي ۲/ ۳٥0٤ء‏ زاد المسير لابن 
الجوزي ۷۹/٥‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۲١۱/۲۰‏ . 

(۳) بتصرف من تفسیر القرآن الکریم لابن کثیر ۱۸۸/۳ . 
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ناسا من أصحاب البي َة آتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما 
هم كذلك إذ لدغ سيد آولئك. فقالوا: هل معکم من دواء أو راق؟ فقالوا: 
إنكم م تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلاء فجعلوا هم قطيعاً من الشاء 
فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع برقيه ويتفل فبرئ. فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذ 
حتی نسال النى وية. فسالوه فضحك. وقال: «وما آدراك آنها رقية. خحذوها 
واضربوا ed‏ وف رواية للترمذي: «آن الذي رقاه آبو سعيد الخدري» 
وفيه آنه قرأ الحمد لله سبع مرات» وأن الغنم كانت ثلاثين شاة". 


فقد آقر الني ئة على الرقية بآم القرآن. وهو دليل على مشروعية الرقية 
ومشروعية آخذ الأجرة عليها. 


2 - وروى البخاري بسنده - عن عائشة رضي الله عنها آن انى ئة كان 
یعوذ بعض آهله» یمسح بيده الف ويقول: «اللهم رب الناس ذهب الباس» 
واشفه آنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» ". 


- وقد أجمع العلماء على جواز الرقية بكتاب الله تعالى وما ورد عن 


۷ - قال ابن القيم: «ومن المعلوم آن بعض الكلام له خواص ومنافع 
مجربة» فما ظنك بكلام رب العا مين الذي فضله على كل كلام» ”وقال ابن 
تيمية: «الأدوية أنواع كثيرة» والدعاء والرقى أعظم نوعي الدواء حتى قال 
بقراط : نسبة طبنا إلى طب آرباب المياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. وقد 


(1) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الکتاب ۲۳/۷ . 
(۲) سنن الترمذي» كتاب الطب» باب أخذ الأجر على التعویذ ۳۹۸/٤‏ . 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الطب باب رقية الني ية ۲٤/۷‏ . 

.AT /& راد المسلم للشنقيطي‎ ٤۳۰۹ الجامع لابن رشك‎ )٤( 

. ٠۳۸ الطب النبوي لابن القیم‎ )٥( 
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بحصل الشفاء بغير سبب اختياري» بل با بجعله الله في الجسم من القوى 
a.‏ 


ثانيا: الشبهات التي ترد على مشروعية التداوي بالرقى والتمائم: 


أورد بعض العلماء بعض الشبهات التي ترد على مشروعية التداوي بالرقى 
والتمائم سأوردها وأجيب عنها إن شاء لله تعالى: 


١‏ - مشروعية التداوي بالرقى والتمائم تتعارض مع حديث مدح ترك 
الرقية. فقال ية في صفة الذين يدخلون الحنة بغير حساب: «(هم الذين لا 
(PD. E 1‏ ) 
یتطیرون ولا یکتوون ولا یسترقون وعلی ربهم يتوکلون» . ولذایکره 
النداوؤى ها 


يجاب عن ذلك بآن الجمع بينه وبين أحاديث مشروعية التداوي بالرقى 
والتمائم ممكن من عدة وجوه وهي : 


آ - حديث: (لا يسترقون)يحمل على الرقى الجاهلية الى تتضمن الكفر 
والسحر والكلام غير المعروف» وآما الرقى بآيات القرآن والأذكار المعروفة فلا 


() : 


ب - حديث: «لايسترقون)يحمل على الأفضلية لا على الوجوب. وأآما 
الأحاديث الأخرى فتحمل على الجواز مع أن ترك التداوي أفضل. 


ج - حديث: «لا يسترقون!» يحمل على صفة الأولياء الصابرين على البلاء 


. ١١١/۳ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق ۲٦/۷‏ . 

۰ ) شرح صحيح مسلم للنووي ۱٦۹/٠٤‏ النهاية لابن الأثیر ۲٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 1/٤‏ 
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المعرضين عن آسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها وتلك درجة 
ا لخواص لا يبلغها غيرهم. 


وأما الأحاديث الأخرى التى ترخحص في التداوي بالرقى فتحمل على أنها 
خاصة بعوام الناس الذين لم يصلوا إلى مرتبة الخواص . 


فقد ثبت عنه ية آنه نهى عن الرقى» وقال: «إن الرقى والتمائم والتولة" 
E‏ ولدا يملع التداوي بها. 


وأجيب عن ذلك من عده وجوه: 
آ - إن النهي عن الرقى کان في بداية الإسلام» تم نسح بأحاديث الحواز. 
ب - النهي خاص بالرقى امجهولة المكتوبة بغير العربية ولا يعرف معناها. 


ج - إن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء» كما كانت 
الحاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. 


٢د‏ اقول روع آلرقی قادح ی التوکل على اله تال جدلل ما روی 


() النهاية لابن الأثر ۲ ٠٠١‏ الفواكه الدواني للنفراوي ۲/ ٠٤٤١‏ إحياء علوم الدين للغزالي /٤‏ ۲۸۷ .. 

(۲) التولة: تميمة تصنع للمرأة ليحبها زوجهاء وهي ضرب من السحر» وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم 
أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله» ( حاشية ابن عابدين ٠٤/١‏ فقح الباري لابن 
حجر ۱۹٦/۱۰‏ ) . 

(۳) سنن أبي داود» كتاب الطب باب تعليق التمائم ٤‏ وسكت عنه . وقال عنه محقق جامع الأصول 
۷ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط: إسناده حسن» أما عقا الآداب الشرعية الشيخ شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيام ۳/ ٠١‏ فقالا: حديث صحيح لغيره» وذكرا تخرججه. 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٠1۹/٠١‏ النتقى للباجي ٠٠٨۸/۷‏ الشرح الصغير »۷۷١/٤‏ 
الفواكه الدواني للنفراوي ٤٤٠/۲‏ . 
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الترمذي قال بڈ: «من اکتوی آو استرقی» فقد برئ من التوکل» ”. 
لأن الني ية كان على غاية من التوكل وكان يسترقي» فقد روت السيدة 
عائشة رضى لله عنها: «أن النى ية كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها» ". 
وقال ابن القيم في رد هذه الشبهة: «إن هذه الأحاديث - يقصد آحاديث جواز 
التداوي - لاتناي التوکل کما لا ینافیه دقع دأء الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادهاء بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا مباشرة الأسباب الت نصبها الله 
مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاء وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح 
في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها آقوى في التوكل› 
فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول 
ما ينفع العبد ي دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا ان والشرع› فلا مجعل 
الا دكاولا وعدا و ادت الى ادل و و اتا 
هذه الشبهة فيحمل على من اعتقد منفعتها وتأثبرها بطبعها كما كانت الحاهلية 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الرقية إا فعلها الإنسان بنفسه أو 
لغبره؛فإنها لا تنافي التوكل لثبوت ذلك عن رسول الله مَة؛ ثبوتا لا شك فيه» 
وآن الذي يناني تمام التوكل هو طلب الرقية من النباس؛ لنص الحديث: «ولا 
يسترقون »آي لا يطلبون الرقية من أحد ولأن النى ية كان يرقي نفسه 


. وقال: حسن صحيح‎ ۳۹۳ /٤ سنن الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية الرقية‎ )١( 
. ۲۲/۷ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات‎ )۲( 
.۲۷۸ الطب النبوي لابن القيم ص ١٠ء وانظر أيضا تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )۳( 
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وغيره» ولا يطلب من أحد أن يرقيهء فالذي يسال الله أفضل من الذي يسأل 
التاي» لقره 56ا سالك فاسال لاتحت فاستعن باش ولان 
رواية(لا یرقون) 
وقد أجاب ابن حجر وغبره عن قول ابن تيمية من عدة وجوه: 

الأول: أن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور الذي روى: رلک 
يرقون )في صحيح مسلم حافظ› وقد اعتمده البخاري ومسلم» وإن تغلبط 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. 

والثاني: أن الرقية والاسترقاء بمعنى واحده فإذا جازت الرقية جاز 
الاسترقاء. 


عنه قال: قال رسول الله بة: «إذا دخحلت على مريض فمره فليدع لك» فإن 
دعاءه كدعاء الائكة») 


بالقضاء والقدر» فالمرض من قدر الله تعالى» فلا يدفع بالتداوي» لأن قدر الله 
لا يدفع ولا يرد. 


وججاب عن ذلك بان التداوي من در الله تعالی» فيدفع قدر الله دقدره. 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب 9۹( )1٦۷ /٤‏ وقال: حسن صحيح. 

(۲) مجمع الفتاوى لابن تيمية ."۲۸/١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر ۳٠٤/۱١‏ . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب عيادة المريض ٤٦۳/١‏ . قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن ميمون لم يدرك عمر بن الخطاب . 
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روى الترمذي عن أبى خزاعة عن آبيه قال: قلت يا رسول الله: «أرآيت رقاة 
نسترقي بها ودواء نتداوی به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هو 


ن لد .() 
من ودر ایلے) 


قال ابن القيم: «هذا السؤال - يقصد ما في الحديث - هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله ياء وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته 
وصفاته من آن يوردوا مثل هذا. وقد أجابهم الني ية ما شفى وكفى» فقال 
هذه الأدوية والرقى والتقى من قدر الله» فما خرج شيء من قدره بقدره» وهذا 
الرد من قدره» فلا سبيل للخروج عن قدره بوجه ما» وهذا كرد قدر المجحوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو بالجهاد وكل من قدر الله 
الدافع والمدفوع والدفع» ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا 
تباشر سبباً من الأسباب التى تجلب بها منفعة أو تدفع بها مضرة؛ لأن المنفعة 
والمضرة إن قدرتا لم يكن بد من وقوعهماء وإن م تقدرا م يكن سبيل إلى 
وقوعهماء وني ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم. وهذا لا يقوله إلا دافع 
للحق معاند له» فيذكر القدر ليدفع حجة احق عليه كالمشركن الذين قالوا: 
لو شَاءَ الله ما أشركتا وَلاً آباؤنا 4 [الأنعام ]۱٤۸‏ و لو شاءَ اللهُ ما عَبذْتتا“ 
ين دُونهِ ِن شَيٰءَ نحن ولا آباؤنا 4 [النحل ]١‏ فهذا قالوه دفعاً لحجة الله 


عليهم» ك 
٥‏ - التداوي بالرقى من القرآن يعرض كتاب الله تعالى إلى خطر كبير عند 
فشل المعالج في العلاج» وبالتالي يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالقرآن . 
والجواب على ذلك: إن فشل العلاج لا يرجع إلى القرآن؛لأن الله تعالى 


(1) سنن الترمذي» كتاب الطب» باب الرقى والأدوية٤/ ٤٠٠٠‏ وقال: حسن صحيح . 
() الطب النبوي لابن القيم ١١‏ وانظر شرح عبد السلام على الجوهرة ۸٩°‏ . 
(۳) العلاج بالقرآن لرضا الشرقاوي ٤١٠٠ء‏ وقد أورد هذه الشبهة على لسان جال ماضي أبو العزايم . 
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آخبرنا بآنه شاف والرسول َة بين لنا ذلك» وطبقه في واقع حیاته على نفسه 
وأهله وأصحابه فبرئ المريض الذي عولح به» فلا تتأثر عقيدة المسلم بذلك. 
وإنغا يرجع الفشل إلى المريسض أو إلى المعالج أو إلى طريقة الوصفة وكميتهاء 
فهناك شروط عددة للرقية والمريض والمعالج - سياتي بيانها في المبحث الثالث 
- فإذا تخلف شرط منها م يتأثر المريض بالرقية وفشل العلاج. 


المطلب الثاني 
الأحكام المتعلقة بكيفية الرقى والتمائم 


قسم العلماء الرقى والتمائم - باعتبار كيفية استعماها - إلى ثلاثة أقسام 
وهي : القراءة على المريض»› وتعلیق التميمة› وتعاطي غسالة الرقية والتميمة» 
وسوف آبین حکم کل قسم منها وما تعلق به من آحکام. 


أولا: القراءة على المريض والدعاء له: 


اتفق الفقهاء على جواز أن يقرأ المريض على نفسه»ء وأن يستعين بغبره 
ليقرآ عليه بالرقى الشرعية. كما اتفقوا على آنه يجوز للمريض آو لمن يقر عليه 
أن يضع يده على مكان الام أثناء القراءة”" ويؤيد ذلك ما ذكرت من أحاديث 
المشروعية ويضاف إلى ذلك ما روى البخاري - بسنده - عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: کان رسول الله ب يعوذ بعضهم يسحه بيمينه: أذهب البآس رب 
الام واقف أت الاق 9 فا ل وك اة لا يقار سق وال 


)١(‏ عمدة القاري للعیني ۲۱/ ۲۷۰ الاستذكار لابن عبد البر ۲۹/۲۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠١‏ فتح الباري لابن حجر /٠١‏ ۹۷ء الإفادة لابن حجر اهيتمي ۷۷ الآداب الشرعية لابن 


ملح 0۷/۲ . 
(۲( م البخاري› کتاب الطب باب منج الراقي الوجع بیكه الیمنی ۲٣/۷‏ 1 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


ية لعثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكا إليه وجعا في جسده: «ضع يدك على 
الذي تالم من جسدك وقل: «باسم الله ثلاثاء وقل: آعوذ بالله وقدرته من شر ما 
TS‏ 


حكم النفث والمسح : 
الف اة ن ن ف ار ةا ف رات ف ال 
القليل وهو آقل من التفل”. فنفث الراقي هو النفخ في اليدين بدون ريق أو 
اختلف الفقهاء في نفث الراقي ومسحه على قولین: 
القول الأول: ذهب حهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
۱ - ما روى البخاري - بسنده - عن عائشة رضي الله عنهما «أن النى 
ية كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت 
آنفث عليه بهن» وآمسح بيد نفسه لبركتها». وفي رواية: «کان ينفٹث على يديه 


(€) 


ثم يسح بهما رأسه» . 
فالحديث صريح في جواز النفث والمسح عند الرقية. 
۲ - وروی البخاري - بسنده - عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان 
(۱) صحیح مسلم» کتاب السلام» باب وضع يده على موضع الأ مع الدعاء VA /٤‏ . 
(۲) المصباح المنير للفيومي ۸٤١ /۲١‏ المغردات للراغب .٠٠١‏ 


(۳( المراجع الفقهرة السابقة : 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الطب باب رقية النی م ۲٣۹/۷‏ 1 
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رسول الله إذا آوی إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاء 
م يسح بھما وجهه وما بلغت يداه من حسده) الت عغائشة: «فلما اشک 
کان يامرنی أن آفعل ذلك به. ۲" 


۳ - وفائدة النفث والمسح كما قال القاضى عياض: التبرك بتلك الرطوبة 
ارا الف ا e CS‏ 
على سبيل التفاؤل بزوال الأ لم من المريض كانفصال ذلك عن الراقي“ 


القول الثاني: ذهب آحد في رواية إلى كراهة النفث والمسح في الرقية» وهو 
ولازا O RG RS‏ فقال عكرمة: (لا 
ينبغي للراقي أن ينفث ولا مسح ولا يعقد | واس دارا لذلك قله تفال 
قل أعُوذ برب اقلق # ِن شر ما خلَقَ # ومن شر غاميق إِذا وَقب ۽ # وين 
شر النفائات في العقد وسا شر اسا اا حبده الفلق آفهي تدل 
على كراهة النفث ني الرقية. 


للأّحاديث الصحبحة الصريحة في ذلك فالا دال بسورهة الفلق فلا 
يصح؛ لأن المكروه ما كان من نفث السحرة وأهل الباطلء ولا يلزم منه ذم 
النفث مطلقا ولا سيما بعد ثبوته فى الأحاديث الصحيجة“. ولأن فيه استعانة 
بتلك الرطوبة واهواء والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء - كماقال ابن 
باطنة من الريق واهواء والنفس كانت آتّم تأثيرا وأقوى فعلا ونفوذا» ويحصل 


. ٠٠/۷ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب النفث في الرقية‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر ۱۹۷/۱۰ . 

(۳) الاستذکار لابن عبد البر ٤/۲١‏ الجامع لأحكام القرآن ۲٥۸/۲١‏ الآداب الشرعية ۲/ ٤0۷‏ . 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر ۲۰۹/۱۰ . 
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بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. وني 
النفث سر آخر فإنه تستعين به الأرواح الطيبة والخبيشة» ولهذا تفعله السحرة 
كما يفعله آهل الإعان.... وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والحاربة 
E O OT EERE‏ 
مصاحب لكيفية مؤثرة ANE LIENS‏ 


وبعدها. 
ثانسا: د تعليق ال لأتميمة: 


اثفق الفقهاء على عدم جواز تعليق التميمة بالمعنى الجاهلي'"» وهي: 
«الخرزة التي تعلق على الأولاد يتقون بها العين في زعمهم» ". وعلى هذا 
المعنى تحمل أحاديث النهى عن تعليق التمائم. واختلفوا في جواز تعليتق التميمة 
با لمعنى الآخر وهو: «ورقة يكتب فيها شيء من القرآن أو غيره وتعلق على 
الرأس مثلا للترك». على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
ي قول إلى جواز تعليق التميمة في عنق المريض أو على رأسه» وهو ما قال به 
بعض السلف: مثل عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
والضحاك, وآبي جعفر محمد بن علي ومد بن سيرين وسعيد بن المسيب . 


(1) الطب النبوي لابن القيم .٠٤١‏ 

(۲) انظر المراجع الفقهية التي سترد في القول الأول . 

(۳) حاشية ابن عابدین ۳٦۳/٦‏ . 

. ۷٦/١ حاشية الحمل‎ )٤( 

)٥(‏ حاشية ابن عابدین ۳/ ٦۳ /١ ۳٠٤١‏ الفتاوى اهندية ٠٥٠٦/١‏ المجامع لابن رشد ٠٠۹‏ القوانين 
لابن جزي ٠٤۸٦‏ الشرح الصغير ۷1۹/٤‏ المعيار المعرب ۲۹/١١‏ أسهل المدارك ۳/ ۳٦۸‏ الفتاوى 
الحديثية لابن حجر 4٠‏ المجموع للنووي ٠٥٦/۹‏ الآداب الشرعية ات اا ا 
والبرهان على صرع الجن لاونسان لابن تيمية ٦۲‏ . 
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ا E‏ (۱( 
رقعة بحرز فلا بأس» : 


وعن الضحاك أنه م يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله 
إذا وضعه عند الحماع ET‏ 


: : : .7( 
ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان . 
وکان ابن سبرین لا یری بالشىء من القرآن يعلقه الانسان . 


على أعناق المرضى على وجه التبرك». 


وروي عن الإمام آحمد بن حنبل آنه آجاز ذلك وکان یکتب بخطه» فقد قال 
المروذي: «شكت امرآة إلى أبي عبد الله آنها مستوحشة في بيت وحدهاء فكتب 
ها رقعة بخطه بسم الله وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ». وقال: كتب 
أبو عبد الله من الحمى بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله ومحمد رسول الله: 
لیا تار کوڼي بردا وَسَلامَا على إِبْرَاهيم *٭ ادوا به كيدا فلاف 
الأخسَّرين [الأنبياء [۷١ - 1٩‏ اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل اشف 
صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجروتك إله الحق آمين ). 


رجو آن لا یکون به بأس. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن للقرطی ۳٠۱۹/۱۰‏ . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۳٠۹/۱۰‏ . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن للقرطي ۳٠۱۹/۱۰‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۳٠۹/۱۰‏ . 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي "٠۹/۱۰‏ . 
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وقال آبو داود: « ریت على ابن لأبي عبد الله» وهو صغير تميمة في رقبته 


ف أديم (. 


قال الخلال: « قد كتب هو من الحمى بعد نزول البلاء والكراهة من تعليق 
ذلك قبل وقوع البلاء وهو الذي عليه العمل » . 


| - ما روى البيهقي - بسنده - عن عائشة رضي الله عنها زوج النى ئلا 
آنها قالت: « ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء » وني رواية: « التمائم ما 
علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة» . فهو يدل 
على جواز تعليق التميمة بعد نزول البلاء وهو موقوف على عائشة رضي الله 
عنها» لكن له حكم المرفوع. 


۲ - ما روى مسلم في صحيحة عن جابر -ف الرقية من العقرب - « من 
استطاع منكم آن ينفع آخاه فليفعل 2 فإذا ثبت النفع بالتعلیق فلا باس من 
فعله. 

۳ - ولأن القرآن الكريم مبارك لقوله تعالى: $ كاب أنرَلناهُ سارك 
[الأنعام ٠٠١‏ ] فتعليقه على الإنسان بحقق البركة له. 


القول الثانى: ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن التعليق للتميمة مكروه 
كراهية شديدة تصل إلى التحريم» فقد سئل الإمام أحمد عن تعليق التميمة 
فقال: « التعلیق کله مکروه کان ابن مسعود یتشدد فيه » وهو ما قال به ابن 


(۱) الآداب الشرعية لابن مفلح ٠٥/۲‏ الدليل والبرهان على صرع الجن للإنسان ص ١١‏ . 
(۲) السنن الكرى للبيهقي» كتاب الضحاياء باب التمائم ۹ وقال: صحيح . 
(۳) صحیح مسلم» كتاب الطب» باب استحباب الرقية .٠۷۲۷ /٤‏ 
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عباس وحليفة وعقبة بن عامر . واستدلوا لذلك مما يلي: 


إ۱ - ما روی آبو داود - بسنده - ~ عن عبد الله بن مسعوده قال: سمعت 
رسول الله يا يقول: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . 


قالت زوجة عبد الله بن مسعود لزوجها لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت 
عینی تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيي» فٳذا رقاني َنَت فقال 
غد ا غا 5ال فما الخيطان كان ينها ده 53 راغا كف حا ا 
کان يكفيك آن تقولي کما کان رسول الله َة يقول: ١‏ آذهب البأس رب 
e U E‏ 

۲ - وروی آحمد - بسنده - عن عقبة بن عامر عن النى ييه قال: « من 
علق تميمة فقد أشرك“"". فهو يدل على أن من علق على نفسه أو على غيره 
تميمة فقد فعَلَ عل أهل الشرك . 


۳ - وروی الترمذي - بسنده - عن عیسی بن عبد الرهن بن آبي ليلىِ 
قال: «دخحلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده» وبه حمرة» فقلنا: 
آلا تعلق شيئا قال: الموت آقرب من ذلك» قال النى يية: « من تعلق شيئا وكل 
N e Od‏ 
بذلك» وإنما يوكل شفاءه إلى ذلك الشيء فلا يحصل الشفاء. 


. ٤0٥۹/۲ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الطب» باب تعليق التمائم ./٤‏ وسکت عنه . وسلف الکلام عنه . 

(۳) سنن بي داود ۱۰/۴ . حدیث رقم (۳۸۸۳). 

. رجال أحمد ثقات‎ :) ٠٠۳ /١( ,قال الميثمي في مجمع الزوائد‎ ٤ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(9) فيض القدیر للمناوي ۱۸١/١‏ . 

(0) سنن الترمذي» كتاب الطب» باب كراهية التعليق» .٤٠١/٤‏ وقال السيوطي ني المجامع الصغير مع 
فيض القدير ( ۱٠۷/١‏ ): حسن . 
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٤‏ - روى الإمام آحمد - بسنده - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: « من تعلق تميمة فلا آتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
)1( 
له) ‏ .. 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز تعليق ما فيه ذكر الله فإنه 
إغا جعل للتبرك والتعوذ» ومن وكل إلى ذكر الله وأسمائه أخذ الله بييده. وآما 
أحاديث النهي عن التعليق فهي محمولة على تعليق تمائم الجاهلية التى يظن بها 
آنها تجلب الخير وتدفع الشرء فإن ذلك حرام» والحرام لا شفاء فيه» وكذا تمائم 
العرافين والكهان التي يكتب فيها غير القرآن. 


ثالثاً: تعاطی ماء الرفقية والسوائل المقروء عليها: 

٠‏ من الطرق المستعملة في العلاج بالرقى والتمائم أن يكتب في ورقة أو إناء 
نظيف سور من القرآن أو آيات منه أو الأذكار أو أسماء الله تعالى» ثم يغسله 
بالماء فيغتسل بالماء أو يشربه وسح جسده بها أو آن يقرأ آيات من القرآن على 
ماء أو ریت فیتعاطاه المريض. وأطلق على ذلك «(النشرة) فهل جوز دلك؟ 


رواية إلى جواز ذلك“ وبه قال بعض السلف» فذكر عن ابن عباس أنه أمر أن 
يتب لامرآة يعسر علیها ولادها آیتین من القرآن يغسل ويسقی. وقال يوب 


(1) مسند الإمام آحمد .٠١٤/٤‏ قال الميشمي في مجمع الزوائد( ٠٠١١/١‏ ): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجاهم ثقات . 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳٠٤ /١‏ أسهل المدارك للكشناوي ۳/ ۷٦۳ا‏ لجامع لأحكام القرآن للقرطي 
٠‏ االفتاوى الحديثية لابن حجر ١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ٤٥٦/۲‏ الدليل والبرهان 
على صرع الجن للإنسان لابن تيمية ٦١‏ الطب النبوي لابن القيم ٠۳۳‏ . 
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رآیت آبا قلابة كتب كتابا من القرآن» ثم غسله اء وسقاه رجلا كان به 
وجع» . وعن محمد بن مروان عن آبي جعفر قال: من وجد في قلبه سوءا 
فلیکتب « يس » في جام بزعفران ثم يشربه » وعن مجاهد قال: « لا باس أن 
يكتب القرآن ثم يخسله ويسقى المريض» ". وقال الإمام أبو عبد الله المازري: 
« لا بأس بالتداوي بالنشرة تكتب في ورق أو إناء نيف سور من القرآن أو 
بعض سور أو آيات متفرقة من سورة أو سور مثل آيات الشفاء ... ثم قال 
ومازال الأشياخ من الأكابر رحمة الله عليهم يكتبون الآنات من القرآن 
والأدعية» فيسقونها لمرضاهم ويجدون العافية » . وقال صالح بن أحمد بن 
حنبل ربا اعتللت فيآخذ آبي قدحا فيه ماء» فيقرآ عليه ويقول: اشرب منه» 
واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله بن آحهمد بن حنبل انه رأآی آباه يعوٌذ من 
الماء ويقرآ عليه ويشربه» ويصب على نفسه منه. قال عبد الله: ورأيته قد أخحذ 
قصعة الني با فغسلها من جب الماء ثم شرب فيهاء ورآيته غير مرة يشرب 
ماء زمزم» فيستشمي به ویيمسح به يديه ووجهه» وقال یوسف بن موسی: إن آبا 
عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوّذ. وقال آحمد: «يكتب 
للمرآة إذا أعسر عليها ولدها ني جام أبيض أو شيء نظيف بسم الله الرحمن 
لزم 9 ا اه ل لرن مان ارت لري a‏ 
رب العالمين. كانه يوم يرون ما يُوعَدون لَم يبوا إلا ماع من نهار بلا 4 
[الأحقاف ٣١‏ ] ٭ اتهم يوم يروا َم يلبشوأ إلا ع E‏ 
الاعات ا ف راق غ 


(1) الطب النبوي لابن القیم ٠١٤-۱۳۳‏ . 

(۲) نوادر الأصول للحكيم الترمذي ٣۳۳‏ . 

(۳) المدخل لابن الجاج ٠١١/٤‏ أسهل المدارك للكشناوي ۳/ ."٦۷‏ 
)٤(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ٤٥۷-٤0٦/۲‏ . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


| - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: « لدغت الي َيه عقرب وهو 
يصلي» فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصليأً ولا غيره» ثم دعا بماء 
وملح» فجعل يسح عليها ويقرآ: قل يا أيها الكافرون ... 4 و # قل أعوذ 
برب الفلق € و # قل أعوذ برب الناس ...4# '. 


۲ - ما روی ابن السني - بسنده - عن ابن عباس عن الي يو قال: « ٳذا 
عر ا ق کی ی و 
يوعذون#...[الأحقاف: ٥‏ إلى آخر الآية # وكأنهم يوم يرونها م يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها#[النازعات: ١٤]ء‏ لولقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب#[يوسف: [١١١‏ إلى آخر الآية »ثم يغخسل ويسقى المرأة منه» 
وینضح على بطنها ووجهها » . 


۳ - ما روي عن عائشة رضى الله عنها آنها كانت تقر بالمعوذتين في إناء 
ثم تأمر آن ي يصب على المريض 


٤‏ - ولأن القرآن مبارك» والبركة تلحق كل شيء تلاقيه من ماء وغيره 
فيكون الماء مباركأ ببركة القرآن الكريم» فيقع بذلك الماء الشفاء إن شاء الله 
E‏ 


: وقال: إسناده حسن‎ . 11٤ |o مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 

(۲) عمل اليوم والليلة لابن السني .۲۳١‏ وقد بجثث على هذا الحديث في كتب السنة فلم أجدهءانظر الآداب 
الشرعية ۹۸/۳ تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعمر القيام . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ."۱۸/٠١‏ وبحثت عن هذا الحديث في كتب السنة فلم أجده . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


الرقيةء وهو ما ذهب إليه الحسن البصري وإبراهيم النخعي ". واستدلوا 
لذلك با روي عن الحسن البصري قال: سئل آنس عن النشرة فقال: « ذكر لي 
أن رسول الله هة سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان ... » . 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز تعاطي ماء الرقية 
والسوائل المقروء عليها لأنه استعمال لسائل اختلط بشيء له فضل» وهذاله 
أصل في السنة» فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضلة وضروء 
النى بيا وكان الني بيا ينفث في الرقية ويمسح بها المريض. آما الحديثان 
الثاني والثالث اللذان استدل بهما المجيزون فقد بجثت عنهما فلم أجد من 
ذكرهما في كتب السنة المعتبرة. وأما حديث « النشرة » الذي استدل به المانعون 
فيحمل على ما إذا كانت النشرة خخالفة لما في القرآن والسنة أو مجمل على 
النشرة المعروفة عند آهل السحر والتعزيم ا ا 

من النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية »". وقد دلت التجارب على 
انتفاع المريض المسلم با يقرأ من القرآن. فقد ذكرَ ابن القيم رهه الله « لقد مر 
بي وقت بمكة سقمت فيه» وفقدت الطبيب والدواء فكنت آتعالج بالفاتحة» آخذ 
شربة من ماء زمزم واقرؤها عليها مرارأ ثم أشربهء فوجدت بذلك البرء التام» 
تم ضرت اعتمد ذلك عند کر من الأوجاع فانتفع بها غاية الانتفاع » . : 
قال: « وقد جربت آنا من ذلك في نفسي وفي غيري مورا عجيبةء ولا سيما 
مدة المقام في مكة» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة 
مني» وذلك في أثناء الطواف وغيره فابادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على 
حل الأ لم فكأنه حصاة E E‏ 


(۱) المرجع السابق» والآداب الشرعية لابن مفلح ٤٥٦/١‏ . 

(1) مجمع الزوائد للهيثمي .٠٠٠/١‏ وقال: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح . 
(۳) السنن الکبری للبیهقي ١٠۱/۹‏ . 

. ۷A۱ زاد المعاد لابن القيم‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرفى والتمائم قي الفقه الإسلامي 


ماء زمزم فاقرأ عليه الفاتحة مراراء فأشربه فأجد فيه النفع والقوة ما لم أعهد 
مثله ي الدواء والأمر أعظم من ذلك» لكن بحسب قوة الإيان وصحة اليقين 
وال العا" . 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم ۹/۱ . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي : 


المبحث الثالكث 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم 


لكي تؤتي الرقى ثمارها المرجوة» وهي بحقيق الشفاء للمريض» لا بد من 
مراعاة الضوابط الشرعية - عند استعماها -في كل من الرقية» والراقى» 
والمرقي. 


المطلب الأول 
الضوابط الشرعية للرقية 
بينا سابقا أن الي ية طلب ممن كانوا يرقون قبل الإسلام أن يعرضوا 


عليه رقاهم للنظر في إقرارها واعتبارها شرعية» فما الضوابط الت ينبخى آن 
تقيد الرقية بها حتى تكون شرعية ؟ 
أولا: أن يكون للرقية أصل ف القرآن أو السنة: 

اتفق الفقهاء على أن يشترط في الرقية أو التميمة أن يكون ها أصل في 
القرآن أو السنة. بان تکون موافقة e‏ فتجوز الرقية بأية أو آيات من کاب 
الله تعالى أو باسم من آسمائه» أو بصفة من صفاته أو بذكر الله تعالى أو دعائه 


(TeV المجامع مع المقدمات لابن رشد‎ VA/t الشرح الصغر للدردير‎ ٣۳ ٦ حاشة ابن عابدين‎ )١( 
. ٤0٥ /١ الآداب الشرعية‎ ۱۹۷ /٠١ فتح الباري لابن حجر‎ ٥٤/۹ المجموع شرح المهذب للنووي‎ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي ) 


ابن عبد الله قال: « جاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ی فقالوا: يا رسول 
الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى. قال: 
فعرضوها عليه. فقال: «ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينتفع أخاه 
فلينفعه)."" فقد طلب الني ية من آل عمرو بن حزم آن يعرضوا عليه رقاهم؛ 
ليرى هل هي موافقة لما جاء في القرآن أو لا فأقرها؛ لأنها موافقة. وقال فهم: 
«ما آری بآسا». وروی الترمذي عن أبي سعيد الخدري: «آن الني ييه كان 
يتعوذ» ويقول: أعوذ باللّه من الجان ومن عين الإنسان» فلما نزلت المعوذتان 
أخذ بهماء وترك ما سواهما». "" وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقى 


فقال: «لا باس إن رقی بکتاب الله أو بما یعرف من ذكر الله». " 


أما إذا لم يكن للرقية أو التميمة أصل في القرآن أو السنة أو لم تكن موافقة 
هماء فيحرم التداوي بهاء فلا جوز التداوي بالرقى اليهودية والنصرانية المخالفة 
لا في القرآن والسنةء ولا جوز التداوي بتعليق خرزة زرقاء أو حلقة من حديد 
أو نحاس أو خزف» ولا بتراب قبر ولي» أو بتعليق قطعة سترة تابوت ولي» آو 
بالشرب من ماء طاسة الطربة «الرجة» آو غير ذلك من الخرافات الت ورثها 
الناس عن الشعوب الحاهليةء ما لا يوجد له أصل ني القرآن والسنة. ۰ 


والقرآن الكريم كله شفاء يصح التداوي بأية سورة منه أو أآية آية منه؛ 
لقوله تعالى: ورل من القرآن ما هُوَ شِقَاءٌ وَرَحمَة لَلْمُوْمِينَ € [الإسراء٠۸]‏ 
فمن في الآية للبيان» وليشت اللتبعيض؛ لأنه بارزم من كونها للتبعيضن أن بخض 
القرآن لا شفاء فيه» وهو ليس كذلك. " لكن الأولى تحرى الآيات والسور 


.١۷۲۷ /٤ صحيح مسلم»كتاب السلام»ءباب استحباب الرقية‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الطب» باب الرقية بالمعوذتين ۳۹١ /٤‏ وقال: حسن. 
(۳) فتح الباري ۱۹١/۱۰‏ . 

.٠٠١ /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي : 


التى ورد استعماها في الرقى والتعويذات؛ لإإعطاء نتائج طيبة وسريعة. 

ومن ذلك: 

١‏ - فاتحة الكتاب. 

۲ - المعوذات(قل هو الله أحد... قل أعوذ برب الفلق... قل أعوذ برب 
الاس 

۳ - آية الكرسى[البقرة .]۲٠٠١‏ 

٤‏ - أسماء الله وصفاته التى وردت في القرآن الكريم. 

ه - آيات الأدعية والأذكار. 

وفي السنة النبوية وردت تعوذات لكثير من الأمراض تنظر في مواضعها 
من كتب الأحاديث»› وكان الني َة يكثر من استعمال هذه الرقية: «اللهم رب 
الناشن ذهب الاس اشف أت الشافي» لا شافي إلا ا شفاءِ لا يغادر 
شاا وان إذا مرض رقاه جبريل عليه السلام فقال: «باسم الله يريك› 
ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسد» وشر كل ذي عين»وفي رواية 
قال جبريل: «باسم الله أرقيك من شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين أو 
حاسده الله يشفيك» باسم الله أرقيك» ". 
ثانياً أن لا تتضمن الرقية شركا: 

الشرك لغة: من أشرك بالله إذا كفر به فهو مشرك" وشرك الإنسان فى 
(1) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب رقية الني ي ۷/ .۲٤‏ 


(۲) صحیح مسلم» کتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی .Y1A/٤‏ 
(۳) المصباح المنير للفيومي .٤٤١/١‏ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم قي الفقه الإسلامي n‏ 


الدين ضربان: ' 
الأول: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال:أشرك فلان بالله 
e‏ اک لذ الله ل يقر أن شر يه وخر تا ون ذلك 
١‏ - شرك الاستقلال: وهو إثبات إهين مستقلين: كشرك امجرس 
۳ - شرل التقريب: وهو عبادة غر الله ليقرب إلى الله زلفى: كشرك 


اة اا ورا راه اا ك د اى 
الحاهلية. 


ه - شرك الأسباب: وهو إسناد التأثر للأسباب العادية: كشرك الفلاسفة 
والطبائعيين» ومن تبعهم على ذلك. فمن قال في الأسباب العادية: إنها تؤثر 
ر فان وا إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فلا يكفرء وإنغا 
ر افا 


الثانى: الشرك الصغير: وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور» وهو 
الاو ا و ا ا ل 
[الأعراف .]١۹۰‏ 


(۱) انظر تقسيم ارك في:المفردات للراغب الاصفهاني ا 5 التمييز للفيروز آبادي 
۳/ ۳۳ .الکلیات لأبی البقاء ۳/ .۷١‏ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي : 


فينبخي آن تخلوا الرقية والتميمة من آي نوع من آنواع الشرك"" لما روي 
عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجحاهلية» فقلنا: يا رسول الله 
كيف ترى ذلك؟ فقالوا: «اعرضوا علي رقاکم» لا باس بالرقی ما م يکن فيه 
ق 


وبناء على ذلك لا يجوز التداوي بكل رقية آو تعزيم آو قسم فيه شرك 
بالله» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا مجوز 
التداوي به. "ولا تجوز الاستعانة بالودع والخرز وغير ذلك لكشف الضر» 
وعلاج المرضى ما كان يستعمله الجاهليون لقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تَذْعُونَ 
MN E‏ 


وروی الإمام أحمد - بسنده - عن عمران بن الحصين رضى الله عنه:« أن 
ر ران ا و ق و ا 
اعا ا را ت کی عا ا ات 


6( 
ادا ۶ 


ولا يجوز التداوي برقى تتضمن الاستعانة بالموتى الذين انقطع عملهم» ولا 
لون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؛ لما رو ابن عباس أن رسول الله ل قال: «إذا 
اا اما ا ا 


)١(‏ اتفق الفقهاء على هذا الشرك. انظر المراجع التالية:حاشية ابن عابدين /١‏ ۳٦۳ءنصاب‏ الاحتساب 
للسنامي ٠٠٠٠‏ القوانين لابن جزى ۸1٤٠الجامع‏ لابن رشد ۳٠۹‏ فتح الباري لابن حجر 
٠‏ ۱ .الآداب الشرعية لابن مفلح .٤٥٥/١‏ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب السلام» باب لا باس بالرقی ما م یکن فيه شرك ٠۷۲۷ /٤‏ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ٥۷١‏ كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموعة التوحید .۲۳٠‏ 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد ٤٤٥ /٤‏ »سنن ابن ماجه» كتاب الطب» باب تعليق التمائم ۲ /وقال في 
الزوائد: إسناده حسن. 

)٥(‏ سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب /٤(٥۹‏ 11۷) وقال: حديث حسن صحيح. 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلامي f‏ 


ثالثا: أن لا تتضمن الرقية سحراً: 


E‏ ۴ وهي : لأول: ما لصق بالحلقوء انا 
البطن» ويقال له الرئةء والثاني: الخداع والشبهة أو إخراج الباطل في صورة 
الحى. تالف الوقت» وهو السحر أو الصبح» والرابع: كل ما لطف مأخذه 
ودق» فيقال في الشىء الشديد الخفاء أحفى من السح ” 

والسحر في الاصطلاح: يطلق على ثلاثة معان وهي : 

الأول: الخداع» وتخييلات لا حقيقة نها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف 
a E a e‏ 
وعلى ذلك قوله تعالی: «سَحَروا أعَيْنَ الناس وَاسترْهبُوهُم € [الأعراف١١١]‏ 
وقوله تعالٰی: َيل إَهِ ِن سرهم انها تَسْعّى 4 [طه .]٦١‏ 

والثاني: استجلاتب معاونهة الشيطان بصر ب من التقرب إليه» قال تعالی: 
هَل تنكم عَلّى من تنرل الشياطين # تتن على كل أفاك أي 4 [الشعراء 
۲۱ ۲۲ ] وقال تعالی: CCIE‏ 
[البقرة ۲[ 
يزعمون أنه من قوته يغبر الصور والطبائم» فيجعل الإنسان حمارا. ولا حقيقة 
ذلك عند ١‏ و 


فالذي يعنينا ني بجثنا هو النوع الثاني وهو الذي يعتمد الساحر في رقاه 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳/ 4۱۳۸ المصباح المنير للفيومي .٠٠٤/١‏ 
(۲) المفردات للرغب ١٠۲۲»بصائر‏ ذوي التمییز للفیروز آبادي 1۸/۳ 


0 ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


على الجن والشياطين. وقد اتف العلماء على منع التداوي بالرقى التي تتضمن 
السحر: كالعقد والعزائم والطلسمات التي تشتمل على أسماء معينة» يزعم 
السحرة آنها ملائكة وکلهم سليمان بقبائل الجان» فإذا أقسم على صاحب 
الاسم آلزم الجن بما يريد. وبعضهم يقسم على أسماء خاصة يزعمون آن ها 
تعلقا بالكواكب تجعل في أجسام من المعادن أو غيرهاء ويزعمون آنها تحدث 
اا خا 


وما يؤيد منع هذه الرقى وما يقوم به السحرة من أعمال السحر قوله 
ل لوألق ما في مينك تلقف ما صتَعوأً إنما صعُوا كيد س اجر ولا فلح 
السَاحِر حَیْث اتی € [طه٦۹].‏ وقوله يية: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل:يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» "° 


وقال ابن حجر في الحكمة من منع تلك الرقى: ايدعي تسخير الجن له» 
فياتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه وما يشوبه 
من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم» "ولا يصل الساحر إلى 
مرحلة الاستعانة بالشياطين إلا بعد أن يتنازل عن عقيدته ودينه» وأن يتفانى في 
طاعة الشياطين» فيعصى الله تعالى» ويعبد ما سواه.فقد کان يعيش في آوائل هذا 
القرن ساحر بالوجه القبلي من مصر وکان يطلب من آعيان الناس أن يلقوا 
خواتمهم في البحر» فإذا فعلوا آعادها إليهم» وكان يأتي بعجائب أكثر من ذلك. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/۳٦۳»اسهل‏ المدارك ۳/ ١٠٠۳ء‏ الفروق للقرافي /٤‏ ١٤٠۱ء‏ امجموع للنووي 
٥ ٩4‏ .الآداب الشرعية لابن مفلح ٤٥٥/۲‏ . 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الإیان» باب الکبائر وأکبرها .٩۲/۱‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر .۱۹٦/۱۰‏ ) 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


فلما مات أراد ابنه أن يزاول صنعته» فنهته أمه عن ذلك» فلما سآها عن 
السبب» فتحت (دولابا) وأخرجت منه صنما وقالت له: إن أباك كان يسجد 
هذا الصنم لكي تساعده الشياطين على إظهار العجائب» فلا تكفر كما كفر 


أك" 


وقد لاحق الحتسبون السحرة في كل مكان في امجتمع الإسلامي ومنعوهم 
من كتابة الرقى السحرية: كالعقد والعزائم» وأوقعوا بهم أشد العقوبات» قال 
ابن الأخوة: «ويلزمهم بالقسامة آنهم لا يكتبون لأحد من الناس شيئا من 
الروحانيات: مثل حبة وتهييج ونزيف ورمد وعقد لسان وغير ذلك» فإن 
السيخر حرام فعله» ومتى وجد أخدا يفعل ذلك عزره لبرتدع به غير " 


رابعا: أن تكون الرقية بلخة مفهومة المعنى. 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الرقية أن تكون بلغة مفهومة المعنى " 
فيقرآً على العربي بلغة عربية» ولذا لا تصح الرقية بلخة أعجمية أو عبرية أو 
غير ذلك من اللغات. كما لا تصح الرقية بالدعوات امجهولة الت لا تعرف ها 
حقيقة ولا أصل» وإغا يزعم آهلها آنها من الدعوات المستجارة» ومن ذلك: 


لخيثا وشمخيثا وباغليهوش» كشهشطليوس» قطيهو ج وطحيطمعيليال 
برهيم» يالوش» هميا لوش» طياروش طلوش» طلش عجريش» وهليش» 


)١(‏ هادي الأرواح لمصطفى محمد الطير .۹٠‏ وقد ذكر صاحب الصارم البتار(ص۸)بعض الأعمال الطالحة 
مثل: وضع الملصحف على قدمه والدخحول به لبيت الخلاءء وكتابة آيات من القرآن بالقذارة» والصلاة 
بدون وضوء » ولا يغتسل من الحنابةء والذبح باسم الشيطان» وإتيان آمه أو ابنته وغير ذلك. 

(۲) معام القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة .۲۷١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين /١‏ 1۳ نصاب الاحتساب للسنامي ٠٠٠١‏ القوانين لابن جزي ۰٤۸1‏ الجامع لابن 
رشد ٠۳٠۹‏ الشرح الصغير للدردير ۷1۹/٤‏ ٬المعيار‏ المعرب ١١/۸۷ءفتاوى‏ العز بن عبد السلام 
۱ لاداب الشرعية لابن مفلح ۲/ ٤٥۹.٤٥٥‏ . 
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0( 
ومراهیش 


ويدل على منع التداوي بتلك الرقى قول النبي ية لمن كان يرقي قبل 
الإسلام: « اعرضوا علي رقاکم» لا باس بالرقی ما م یکن فيه شرك قال 
ابن حجر: «دل الحديث آنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا 
يعقل معناه لايؤمن أن يؤدي إلى الشرك فتمنع احتياطا» ”. وقال ابن 
عابدین : «إنما تكره العوذة إذا كانت بغر لسان العرب» ولا يدرى ماهو 
ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك»'. وقال ابن تيمية: «نهى علماء 
الملسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناهاء لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف 
الراقى آنها شرك». 

وسبب منع الرقى إذا كانت باللغة الأعجمية أو با لا يدرى معناه آنها 


مظنة الشرك باه تعالى والسحرء فتمنع تلك الرقى وإن لم يعرف الراقي آنها 
شرك أو سحر» ولا يجوز للمريض استعماهها والتداوي بها . 

وبالرغم من هذا الاتفاق على ذلك إلا أننا وجدنا من شذ عن ذلك وقال 
بجواز كل رقية جربت منفعتهاء ولو م يعقل معناها" . واستدل با روي عن 
جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب» فنهى رسول ية عن الرقى. قال 
فأتاه» فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال: 
من استطاع منکم أن ينفع أخاه فلينفعه) ۷ : 


(1) الإبداع في مضار الابتداع لعلي عفوظ ٥‏ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب السلام» باب لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك ۱۷۲۷/٤‏ . 
(۳) فتح الباري لابن حجر ۱/۰ . 

. ۳٦۳/١ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

() إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ٠١١/۲‏ . 
(7) فتح الباري لابن حجر ۱۹۰/۱۰ . 

(۷) صحيح مسلم» كتاب السلام» باب استحباب الرقية /٤‏ ۱۷۲۷ . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


ويجاب عن ذلك بأن هذا الدليل مطلق يقيده حديث عوف بن مالك 
الأشجعى قال: كنا نرقى في الجاهلية» فقلنا:يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ 
فقال: «اعرضوا علي رقاکم» لا باس بالرقی ما م یکن فيه شرك 

لدت لآ ا ا ا ا ا 
يعقل معناه؛لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا وسدا للذريعة. 
قال ابن تيمية: «آما ما لا يعرف معناه فلا يشرع» لا سيما إن كان فيه شرك 
فإن ذلك عرم وأكثر الرقى الأعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن» يدعون 
ويستخاث بهم» ويقسم بن يعظمونه فتطيعهم الشياطين وعامة ما بأيدي الناس 
من الرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك» . 


خامسا: أن تكتب الرقية أو التميمة بطاهر : 


إذا كانت الرقية مكتوبة في ورقة» فلا بد أن تكتب بمادة طاهرة: كالحبر 
والزعفران وبعض الأصباغ» فلا جوز أن يكتبها عا هو نجس: كالدم والبول 
والغائط؛ لأن كلام الله تعالى وأسماءه وصفاته ينبغي أن تنزه عن ذلك. قال ابن 
تيمية: «ولا جوز كتابتها بدم» كما يفعله الجهال» فإن الدم نجس» فلا جوز آن 
یکتب به کلام الله" . 


منصوص عليه في بعض الكتب البعيدة كل البعد عن هدي النيى ية في الرقى 
والتمائم. مثل: «يكتب لك حجاب بدم قنفذ أو بطة سوداء. وهذا ما تكتب: 


(۱) صحیح مسلم» کتاب السلام» باب لا باس بالرقی ۱۷۲۷/٤‏ . 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۳/١۹‏ .. 

(۳) الآداب الشرعية لابن مفلح ٤0۷ /١‏ . 

. ) ٠١١/١ الحجب جمع حجاب وهو التميمة ( المعجم الوسيط‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


عشر آيات من ول الأنعام» وسبع آيات من أول سورة براءة وأول الحديد إلى 
بذات الصدور» وآخر الحشر وسورة الجن والفاتحة وآية الكرسي 'والإاخلاص 
NE‏ و « يكتب لك حجاب بدم فرخة سوداء .... » "و « يكتب 
لك حجاب بدم ثلاثة فرد من الحمام آلوان ختلفة» ويكتب لك خط سرياني 
وطلاسم روحاني... 0 

كما يحرم كتابة القرآن الكريم على نجس. فقد جاء في بعض الرقى 
السحرية: «تأخذ بول المطلوب إذا بال على تراب» وتعمل منه صورة مثل 
عرو ال و لادا و تک لها ار او رة هده الا ثم أا فار 

وبعض السحرة يلجؤون إلى كتابة الرقى السحرية بدم الحيض» فيكتب 
سورأ من القرآن به» ثم يقول الطلاسم السحرية لاستحضار الجن ويأمره جا 
برید. 


ولا فن ها فى هذه الطريقة هن الكفر لن الاسر ا رة ل اة من 
آيات القرآن الكريم كفر بالله العظيم فما بالك من كتابتها بالنجاسة. ° 


(۱) دلائل الحيران في طالع الإإنسان لعبد الفتاح الفلكي ۳۳ . 

() المرجع الشجادى 0¥ .„ 

(۳) المرجع السابق ١1ء‏ 1۷ . 

. ۷ سحر الكهان لعبد الفتاح الطوخي ص‎ )٤( 

. ٠١ الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار لوحيد عبد السلام بالي‎ )٥( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي f‏ 


المطلب الثاني 
الضوابط الشرعية للراقي 


عندما كانت الرقى والتمائم (الطب الروحاني) على لسان الأبرار من 
الخلق حصل الشفاء للمرضى بإذن الله تعالى» فلما عر هذا النوع لجا الناس إلى 
الطب الجسمانى. فما هى الضوابط الشرعية التى ينبغي مراعاتها في الراقي؟ 


أو لا : أن يكون الرافي مسلماً: 


بشترط فیمن یعالج المرضی بالرقی والتمائم آن یكون مسلماء فلا جوز 
لغير المسلم أن يعالج بها عند الإمام مالك بن آنس في رواية والربيع بن 
سليمان الشافعي”" لأن غير المسلم سواء أكان يهودياً آم نصرانياً لا يعلم بجقيقة 
الرقى الإسلامية التى توافق كتاب الله تعالى وسنة نبيه» وإذا مارس هذا العمل 
سبرقی بكتابة من التوراة او الإنجیل آو بالسحر. فإذا رقی بکتابه فلا تجوز؛ لأن 
لك لكات دعك الب ل ها و لااو کنو 
الكلِم عن مَوَاضيعه ضيه ولون سَمِعتا وَعَصيّنا 4 [النساء ]٤١‏ وقال تعالى: فما 
نقضرهم مَيثاقهُم عنام وجَعلتا قلُوبَهُم قَامِية حرفو اكلم عن مَوَاضِيه 
وسوا حَظًا مما ذكرُوا به 4[ المائدة: ]١١‏ وقد يقع التبديل لكتب أهل 
الكتاب بغير قصد بسبب ترجمتهم لكتبهم من لغة إلى لغة كما هو معلوم من 
حاههم بالضرورة. ومن المعلوم أن إبدال كلام الله بخير اللفظ الذي آنزل به 
منوع؛ لما يؤدي له من تغيير المعاني الكثيرة وانتهاك حرمته وعظمته» وحينمذ ل 
تب فائدة في رقاهم البتة. ‏ وإذا رقى غير المسلم بالسحر فلا جوز كما بينت 


(1) المنتقى للباجى ۷/ ۸٠۲٠ء‏ أسهل المدارك للكشناوي ۳/ 1۷ الأم للشافعي ۲۲۸/۷ . 
(۲) بتصرف من زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم محمد بن حبيب الله الشنقيطي .AT/t‏ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


عند الضوابط الشرعية للرقية. 


وقد خالف في ذلك الإمام الشافعي فأجاز لغير المسلم أن يرقي المسله'“ 
وهو رواية ثانية للإمام مالك رواها عنه ابن وهب" . لا روى الإمام مالك عن 
عمرة بنت عبد الرحمن آن أبا بكر الصديق دخل على عائشة» وهي تشتكي 
ويهودية ترقيها فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله» ". 

والذي أميل إليه ما ذهب إليه الإمام مالك وهو اشتراط اللإسلام في 
الراقي» فلا يجوز للمسلم أن يقصد غير المسلم من أجل الرقية» بعد أن استقر 
الطب الروحاني عند المسلمين وتحددت معالمه في القرآن الكريم» وبينه النى ييار 
بفعله وقوله. حتی قال آبو سعید الخدري رضی الله عنه: «(کان رسول الله ا 
e CI CDE‏ 
وترك ما سواهما» . وآما ما روي عن أبي بکر فهو غير ثابت» لکونه مرسلا؛ 
لأن عمرة بنت عبد الرحمن لم تدرك أبا بكر. وعلى فرض صححته فإنه حمل 
على آنه كان في بداية الإسلام» وقبل تحديد معام الطب الروحاني اللإسلامي» 
أما بعد استقراره فلا يجوز للمسلم أن يسترقي با عند غير المسلمين من رقى. 


ثانيا: أن يكون الراقي عدلا قي دينه: 


نبه كثير من العلماء إلى ضرورة تحقَق العدالة والصلاح في الراقي الذي 
يرقى بذكر الله تعالى وأسمائه وصفاته؛ لأن الشفاء الذي يأذن به الله تعالى 


(۱) امجموع للنووي ٥1/۹‏ فتح الباري /٠١‏ ۹۷ء الإفادة لما جاء في المرض والعيادة لابن حجر اهيتمي 
۷ الام للشافعي ۲۲۸. 

)۲( الجامع لابن رش ۹ ١۳ء‏ المبقى للباجي oA /Y‏ . 

(۳) الموطامع تنوير الحوالك ۲۳۰/۲ . 

. وقال: حسن غريب‎ ۳۹٥ /٤ سنن الترمذي» كتاب الطب باب الرقية بالمعوذتين‎ )٤( 
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يحصل على لسان الراقي الصالح دون الطالح. قال ابن التين: « الرقى 
بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني إذا كان على لسان 
الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله» . وقال الخطابي: «الرقية التي أمر 
بها رسول الله إل هو ما يكون بقوارع القرآن وبا فيه ذكر الله على السن 
الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس» وهو الطب الروحاني» وعليه كان معظم 
الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله. فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار 
ا لخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني» حيث لم يجدوا للطب الروحاني نجوعا 
في الانقسام» لعدم المعاني التى كان مجمعها الرقاة المقدمة من البركات» . 


ولأن لنفس الراقي ثرا في نفس المرقي» فالنفس الصالحة الطيبة إذا القت 
بنفس المريض (المرقي) حصل بينهما فعل وانفعال كالذي يحصل بين الداء 
والدواء فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. قال ابن القيم: «ونفس 
الراقي تفعل في نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداء 
والدواء» فتقوى نفس المرقي وقوته بالرقية على ذلك الداء» فيدفعه بإذن اللّه. 
ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كمايقع بين الداء 
والدواء الطبيعيين يقع بين الداء لوال وجات وا وك ك 
الصحابة رضوان الله عليهم بالني ييا فقد كان يؤتى إليه ية بالمرضى 
وأصحاب العاهات وامجانين» فيمسح عليهم بيده الشريفة فيزول ما بهم من 
مرض وجنون وعاهة. ووضع يده َي على يد حنظلة بن حذيم وبرك عليه 
فكان حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعهاء فيقول: بسم 


(1) فتح الباري لابن حجر ۱۹۸/۱۰ . 

(۲) عمدة القاري للعينى. 

۱۴١ الطب البري لابن الق‎ ٠ 

. ٠٤١/۳ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي : 


الله على موضع كف رسول الله» فيمسحه فيذهب الورم» . 
وحقيقة عدالة الراقي: 


هي صفة في الإنسان محمله على آداء ما وجب عليه من فرائض وواجبات: 
كالقيام بالصلاة والصيام والزكاةء والتحلي بالأخلاق الفاضلة من صدق وأمانة 
وتقوى ومروءة» كما تحمله على اجتناب الکبائر من شرل بالله وسحر وكکذب 
وبدعة مكفرة»ء وإصرار على صغائر الذنوب» وتجنب مافيه خسة من 
التصرفات". 

فإذا ترك شيثا ما وجب عليه» أو آتى شيا ما يجب عليه اجتنابه فليس 
بخدل» ولا يجوز للمسلم أن يسترقيه؛ لأته غير آهل أن مجري اله على يديه 
الشفاء بالرقى والتمائم. ولذا لا جوز استرقاء العصاة والسحرة والكهنة 
والعرافين آو من يستعمل وسائلهم كما نبه إلى ذلك الإمام مالك وبينه الباجي: 
«كآن يرقى وني يده حديدة آو ملح آو عقد في خيط» ووجه ذلك - عند الباجي 
- آنه م يعرف وجه منفعته» فإنه يكره استعماله لما يضاف إليه»'". وما يدل 
على عدم جواز استرقاء الكهنة والعرافين ما روى البخاري - بسنده - عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «سأال ناس رسول الله عن الكهان فقال: ليس 
بشيء فقالوا: یا رسول الله إنهم جحدٹوننا آحیاناً بشیء فیکون حقاء فقال رسول 
الله ب تلك الكلمة من الحق يخطفها المجنى» فيقرها في آذن وليه»ء فيخلطون 
ھا ا ک2 فهو یدل على التهي عن إتيان الكهان» قال القرطى: 


. ٤٨۸/۹ مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 

() انظر: التعريفات للجرجاني ١۹١٠ء‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٠٠١‏ . 
(۳) المتتقى للباجي ۲۰۸/۷ ٠.‏ 

. ٠۷١١/٤ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الكهانة ۲۸/۷» صحيح مسلم‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


مجحب على من قدر على ذلك من حتسب وغیره آن يقیم من يتعاطی شيئا من 
ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكير وعلى من بجيء إل > ولا یغختر 
بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثرة من بجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم» 
فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهال با في إتيانهم من الحذور» . 


وروی مسلم - بسنده - عن صفية عن بعض آزواج الني ميه عن الني 
َو قال : «من آتی عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعين EE‏ وني 
رواية لأبي داود قال با: «من آتى كاهناً فصدقه ما يقول فقد برئ ما آنزل الله 


على تحمدة". 
حل السحر بالسحر: 
قد يتبادر إلى الذهن سؤال: وهو هل يجوز لمن سحر آن يأتي السحرة 
اتفق الفقهاء على آن السحر يحل بالرقى والتمائم الشرعيةء واختلفوا في 
جواز حل السحر بالسحر على قولين: 


القول الأول: ذهب جهور الفقهاء من المالكية في قول والحنابلة في قول 
وابن القيم من الحنابلة إلى عدم جواز إتيان الكهان والعرافين لحل السحر 
بالسحر. وهو منقول عن ابن مسعود والحسن البصري وحمد بن سيرين. 
واستدلوا لذلك بعموم الأدلة التى تنهى عن إتيان الكهان والعرافين. فقد روي 
عن الحسن البصري انه قال: «لا محل السحر إلا ساحر». وروي عن محمدبن 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۲۲۱/۱۰ . 
(۲) صحیح مسلم» کات السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ۷01/٤‏ . 
(۳) سنن آبي داود» کتاب الطب باب الكاهن /٤‏ ١٠ء‏ وسكت عنه . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


رو ا کی ا ا اا فل ا ع 
السكين عند مجمع الخط وأقراً القرآن. فقال محمد بن سيرين ما أعلم بقراءة 
القرآن باسا: وما آدري ما الط ال 


القول الثاني: ذهب المالكية في قول والحنابلة في قول إلى جواز حل السحر 
بالسحر للضرورة. وهو مروي عن سعيد بن المسيب» وتوقف فيه الإمام أ مد 
قال ابن قدامة: «توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل» . وروى البخاري 
N‏ 
أو ينشر؟ قال: لا بأس إنما يريدون به الإصلاح» فإن ما ينفع لم ينه عنه» "". 


والراجح عدم جواز حل السحر بالسحر؛ لأن حله بالرقى الشرعية مكن» 
فلا يصار إلى الحرام مع وجود المشروع و لو للإصلاح والضرورة لأن 
الضرورة تكون في حالة عدم وجود طريقة مشروعة. ولأن الرسول بي آمر 
بقتل الساحرء» فلو كان الساحر ممن ينفع الناس لما آمر الرسول ية بقتله» وقد 
بن الله تعالى: أن السحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قال تعالى: وَاتبعُوا 
ما تتلوا الشَياطين عَلَى مَك سلَيمَانَ وما كَفَرَ سْلَيْمَانْ وَلَكِنٌ الشَياطينَ كقَروا 
يعلمُون التاس السّحْرَ وما زل عَلَّى الْمَلكَبْن بابل هَارُوت وَمَارُوت وم 
لمان من أَحَدٍ حى يقولاً إنما تحن فة لا تكفر فيتعَلمُون منهُمَا م رفون 
بو ين اء وروج وما هُم بضَارَينَ به ِن أَحَدٍإلاً أن الله ويَعَلّمُون ى 
ضرمم ولا يهم ولذ لمو لمن ا شترَاءُ ما لَه في الآَخرَ مِنْ خلاق وئس 
ما شَرَواً ب أَنفَسَهُم لو كانوا يعْلَمُونَ 4. [البقرة ۲ ١‏ كما أن الساحر لا يفلح 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٤۹/۲‏ التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل 
٣۲‏ المغنی ٠١٤/۸‏ فتح الباري ۲۳۳/٠۰‏ عمدة القاريء ۲۸۳/۲۱ . 

(5) المراجع السابقة . 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الطب» باب هل یستخرج السحر ؟ ۲۹/۷. 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي fm‏ 


حیث آتی» کما قال تعالی: ولا بفَلِح السَاحِرٌ حَبْث اتی [طه ۹ ]. 


ثالثا أن يعتقد الراقي أن الله هو الشاق: 


اتفق العلماء على آنه ينبغي على الراقي أن يعتقد اعتقادا جازما ان الان 
هو الله سبحانه وتعالى» وأن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله تعالى وقدرته؛ 
لأن الذي أنزل الداء هو الذي آنزل الدواء» وهو الذي يرفع البلاء ويدفعه . 
وإلا وقع الراقي في شرك الأسباب الذي أشرنا إليه سابقاء فمن قال: إن 
الأسباب با فيها الرقى تؤثر بطبعها في المريض فتشفيه فقد أشرك باله تعالى 
وكفر. ويدل على ذلك ما يلي: 


| - قوله تعالی: رتم ما تذْعُونَ ِن ُون الله إن اران الله بضر هَل 
E‏ من مُْسيكات رَحْمَيهِ قل حَنْبيّ الله 


علي يتوكل الْمتوَكلُونَ 4 [الزمر۳۸]. 


فالآية تخاطب المشركين الذين كانوا يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق 
للأشياء كلهاء لكنهم يتوجهون بالدعاء والعبادة إلى غير الله ليرفع عنهم الضر› 


۲ - وروی الترمذي - بسنده - عن الني َه قال: «من تعلق شيئا وکل 
إليه»"" وفي رواية: «من علق تميمة فقد أشرك» "وني رواية: «(من تعلق تميمة 
فلا آم الله له» ومن تعلق ودعة فاا ودع الله a‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "1٤ /١‏ الذخيرة للقرافي ٠۴١١/١١‏ المجموع للنووي ٥1/۹‏ فقح الباري 
٠‏ ۹ . الآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ ٤٥٥‏ . 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الطب» باب كراهية التعليق .٤٠٠۳١ /٤‏ وهو حسن . 

(۳) مسند آحمد ٠١٥١/٤‏ ورجاله ثقات . 

. ورجاله ثقات‎ ۱١٤ /٤ مسند آحمد‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


فهي تدل على آن التمائم لا تؤثر بذاتهاء ومن اعتمد عليها بذاتها فقد 
ارا ويوكل شفاؤه إلى تلك التمائم» فلا بحصل الشفاء له. 


۲ - وروى البخاري - بسنده - عن عائشة رضي الله عنها آن النى كيا 
کان یعوذ بعض آهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس آذهب 
E O E‏ 
أشار الني َة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف تقدير الله 
Ey‏ 


رابعا: أن يكون الراقي عالا بطرق المعالجة بالرقية الشرعية: 


ينبغي أن يستعان في كل شيء بأعلم آهله أو بالمختصين فيه» وعلم الرقى 
الشرعية آو الطب النبوي أصبح علما قائما بذاته وهو: «علم باحث عن الطب 
ادى ورد ف الإ عادیت انر الدى اوی ي لضي وقد افر نکی 
خاصة في مجامع السنة النبوية» ففي صحيح البخاري كتاب الطب» وفي سنن 
الترمذي كتاب الطب» وني سنن آبي داود كتاب الطب...الخ كما وأفرد 
مؤلفات مستقلة مثل: الطب النبوي لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(١ه)»‏ والطب النبوي لحعفر بن محمد المستغفري (۳۲٤ه)»‏ والطب 
النبوي عمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(١١۷ه)‏ هذا باللإضافة إلى كتب 
الأذكار والدعوات التي أفردها الملصنفون بكتب مستقلة؛ وقد اشتملت هذه 
الكتب وغیرها على وصفات لکل مرض وطرق متعددة للمعالجة» وعوارض 
لبعض الأمراض وآسبابها وغير ذلك. 


(۲) عمدة القاري للعینی ۲٦۹۸/۲١‏ . 
(۳) أججد العلوم لصديق حسن ۳٠١/۲‏ . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


واستيعاب ما في هذه الكتب من معلومات يحتاج إلى همة عالية وذكاء؛ لان 
العلم بالتعلم ونبه النى ية إلى آن علم الرقى يحتاج إلى التعلم في حديث 
الشفاء بنت عبد الله حيث قالت: دخل علي رسول الله َة و آنا عند حفصة 
قال آلا تلن هدو رفة الم كسا علها لكا . 


ولا كان الناس متفاوتين في استعداداتهم وآفهامهم ومداركهم واستیعابهم» 
فلا بد آن يتفاوتوا في تحصيلهم العلمي هذا العلم وإتقانهم له» وإذا كان الأمر 
كذلك» فلا بد من الاستعانة في علاج الأمراض بالرقى الشرعية بأعلم الناس 
بها وأحذقهم وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم خشية من الله تعالى» وهؤلاء يفرزهم 
امجتمع ويعرفهم الناس بسلوكهم وعلمهم» ولا يجحتاجون إلى الإعلان عن 
أنفسهم سواء بالنشر في الصحف آو بفتح حلات خاصة بهم للقيام بالقراءة 
على المرضى. كما آنهم لا يجحتاجون إلى من ينصبهم من الحكام والخلفاء 
والرؤساء لتولي وظيفة القراءة على المرضى» وعلاجهم بالرقى والتمائم. وإذا 
كانت الرقية مشروعة» وآخذ الأجرة عليها مشروعا فإن التفرغ ها واتخاذها 
وظيفة وحرفة لا جوز للأمور التالية: 


١‏ - لأن الرسول ي والخلفاء الراشدين ومن سار على هديهم لم ينصبوا 
أحدا من العلماء للقيام بهذه المهمة» كما نصبوا القضاة والمفتين واحتسبين وغير 
ذلك» وإنغا كان المريض يقرا على نفسه إذا قدر على ذلك أو يستعين بأهل 
العلم ممن يتقنون ذلك. 


- ولأن التفرغ للرقية كالتفرغ للدعاء» فلم يرد عن السلف الصالح ممن 


عبدالقادر الأرنؤوط :٥٥۸/۷‏ وإسناده حسن أما ابن مفلح في الآداب الشرعية - طبعة مؤسسة 
الرسالة ۳/ ۲۸۹ فقال: وهو حدیث صحیح . 
(۲) انظر: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة للدکتور على العلیانی ۸٩-۷۵‏ . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


آنهم تفرغوا للدعاء للناس» ولم يؤثر عن المسلمين أنهم تزاح موا على أبوابهم 
لطلب الدعاء مع الحاجة إلى ذلك» فلا جوز التفرغ للرقية واتخاذها حرفة 
ووظيفة عامة. 

۳ - ولأن التفرغ للرقية من بعض العلماء يؤدي إلى كثير من المغاسد نتيجة 
تزاحم الناس على بابه ومن ذلك: 

أ - ضياع العلم الشرعي الذي تعلمه وعدم القدرة على مراجعته والتاليف 
فيه» وذلك لكثرة المرضى الذين يطرقون بابه وبالتالي عدم وجود الوقت الكافي 
لمراجعة العلم. 

ب - إصابة العام بالعجب والكبر وغير ذلك من الآفات الخلقية نتيجة 
تزاحم الناس على بابه. 

lS SS SSE CS EC 
كالقراءة على مئات من الناس جيعا بقراءة واحدة والنفث في أوعيتهم جيعا.‎ 
القرآن الذي قرأه.‎ 

ه - لأن فتح باب هذه الحرفة يؤدي إلى تسلق كثير من المشعوذين 
آسوارها والدخول إليهاء ومن ثم تضليل الناس والكذب عليهم واستعمال 


الام ولدلك يغلي هذا الات سدا لري 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي HW‏ 


المطلب الثالث 
الضوابط الشرعية للمرقي 


لمرقي هو محل الرقية» وهو يشمل الإنس والجن والحيوان. وسوف آقتصر 
في هذا المطلب على الإنسان؛ لأنه حل التكريم من الله تعالى. 


أولا: أن يعتقد المرقي أن الشاي هو الله: 


ينبغي على المرقي أن يعتقد اعتقادا جازما أن الشافي هو الله سبحانه 
وتعالى» كما بينت في اعتقاد الراقي؛ لأن ذلك الاعتقاد نفع علاج له» فان وجد 
الراقي إيان المرقي واعتقاده في ذلك ضعيفاً قواه بإعطائه درسأ في العقيدة يبان 
فيه أن كمال التلقي للعلاح بحصل بالإيان بالله تعالىء والإذعان له» والاعتقاد 
بآنه الشافي ولا شفاء بعده» وأن هذه الرقى لا تؤثر بذاتها وإنغا بقدر الله» ولذا 
فلا ينتفع بها من أنكرها أو سخر منها أو شك فيهاء أو فعلها جربا لا يعتقد آن 


)0 
ذلك ينفعه . 


ثانيا: أن يتعاطى الرفى للعلاج لا للوقاية عند بعض الفقهاء: 


الرقى والتمائم يتعاطاها المريض لعلاج الأمراض» فلا يجوز أن يتعاطاها 
الصحيح للوقاية من الأمراض والاحتراز منها عند الإمام مالك في رواية وأحمد 
ي رواية الخلال. لقول عائشة رضي الله عنها: « التمائم ما علق قبل نزول 
البلاء» وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة »”" آي أن التميمة المنهي عنها 


() بتصرف من الطب النبوي لابن القيم ٠١٤‏ فتح الباري لابن حجر ٠۲٠٠/٠١‏ الآداب الشرعية 
۹۸/۳ 

(۲) الجامع لابن رشد ٠۳٠١‏ القوانين لابن جزي ٤۸٦‏ الآداب الشرعية لابن مفلح١/ ٤٠٠١‏ . 

(۴) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الضحاياء باب التمائم ۹/ ٠٠١‏ وقال: صحيح. 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي : 


وخالف في ذلك الشافعية ومالك في رواية أشهب وآحمد في رواية» حيث 
ذهبوا إلى عدم اشتراط هذا الشرط فأجازوا الرقية للصحيح والمريض لعموم 


“© 


أدلة جواز الرقية'. 


لأنه ثبت عن النى َة في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقرا بالمعوذات قبل 
الور ن اتان راان و لا وا لے ص قو 
وقوع البلاء. 


١‏ - ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النى ئلا 
يعوذ الحسن والحسين. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: 
«أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » . 


۲ - وروى البخاري أيضا عن النى ب أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل 
e E BGO a NEC a‏ الفلق» 
و « قل آعوذ برب الناس ... » ثم يسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما 
على رأسه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات»". 


كعات ات الاما ت من شر ها لن فان لا ره في جن برغا هه 


(1) المراجع السابقةء الإفادة لابن حجر اميتمي ۷۷ فتح الباري ٠۹٦/۱۰‏ . 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الأنبیاءء باب ۱١۱۸/٤ ( )۱١(‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب النفث في الرقية ۲١/۷‏ . 

. ۲٠۸٠/٤ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء القضاءء‎ )٤( 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


٤‏ - وروى آحمد عن النى ميه قال: « من قال في آول يومه آو في آول 
ليلته: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض» ولا في السماءء وهو 
السميع العليم» ثلاث مرات» لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة . 


ثالثاً: صيانه الرفى عن الإهانهة: 


ينبغي على المرقي آن بحافظ على الرقى التي يستعملها ويصونها عن 
الإهانة؛ لأنها تتضمن آيات من القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته. فإن كانت 
تائم تعلق على جسده» فإنها تلف لفا حكما» وتحفظ في وعاء من شمع» أو 
كيس من جلد جحيث لا تتسرب إليها النجاسة والقاذورات. ولا يدخل بها بيت 
ا لخلاء» ولا يقعد عليهاء وينزعها عند الجماع ”. وإن كانت سائلاً مقروءاً عليه 
أعد للشرب سمى الله تعالى على كل نفس» وعظم النية فيه» فإن الله يؤتيه على 
قدر نيته. وإن كان معدا للاغتسال فلا يصبه على كناسة» آو حفرة نجاسة» آو 
على موضع يوطاً. ولكن يصبه ناحية من الأرض في بقعة لا يطؤها الناس» 
ويجحفر حفرة في موضع طاهر ويصبه فيها'". 


رابعاً: أن يبتعد المرقي عن المحاصي وبخاصة ق فترة العلاج: 


ينبغخي على المرقي آن يبتعد عن المعاصي صغيرة كانت آو كبيرة في يع 
الأوقات» وجخاصة في أثناء العلاج» فلا يستمع للغناء» ولا يتناول الدخان» ولا 
يهمل في صلاته وإذا كانت امرآة فلا تتبرج ولا تخرج كاسية عارية”. فإن فعل 


. وقال الألباني: صحيح‎ 1٦/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين "٠٤ /١‏ الفتاوى اهندية ٠١/١‏ أسهل المدارك ۳/ ۳٦۷‏ الجامع لأحكام القرآن 
۱۰ ءمغني امحتاج ١‏ حاشية الجمل ۷1/١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ٤0۷/١‏ . 

)۳( نوادر الأصول للحكيم للترمذي ٥۵‏ . 

() الصارم البتار لوحيد عبد السلام باي ص ۸٦‏ . 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي 


الطاعات واجتناب المعاصي من أعظم العلاجات كما قال ابن القيم: «(من 
أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان» والذكر والدعاء والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة. وهذه تأئير في دفع العللء وحصول الشفاء أعظم من 
الأدوية الطبيعية »"'. 


١٤لا الطب الوى لان‎ ١ 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ق الفقه الإسلامي 


چو 


خځانمه 


بعد عرض موضوع البحث وهو التداوي بالرقى والتمائم تتضح بعضص 
التتائح التالية: 


۱ - القرآن الكريم دواء من عند ربنا شمفاء لأمراض عقولناء وأمراض 


حلق من كثرة الرد والاستعمال؛ فينبغي الاستفادة منه في جميع المحالات. 


۲ - يغلب على الرقى والتمائم في الجاهلية التأثر بالشرك والسحر والخرافة 
فيمنع استعماهاء وتجب حاربتها. 


۳ - الرقى والتمائم في الإسلام منزهة عن الشرك والسحر والخرافة وموافقة 
لا في القران والسنة من سور وآيات وأدعية مأثورة» فيجوز استعماهاء 
ولا يتنافى ذلك مع التوكل على الله تعالى ولا مع الان بالقضاء 
والقدر. 


٤‏ - النفث والمسح المصاحبان لقراءة الرقية جائزان شرعاء لفعل النى بلا 
هما أثناء الرقية. 


جائز شرعا شريطة أن تصان عن الإهانة. 

٦‏ - تعاطي سوائل ( ماء» زيت زيتون» زيت الحبة السوداء ) الرقى والتمائم 
سواء أكانت غسالة أم مقروءا عليها جائز شرعا شريطة آن يصونها 
المرقى عن الإهانة. 


ضوابط التداوي بالرقى والتمائم ف الفقه الإسلامي : 


۷ - يشترط في الرقية الشرعية: أن يكون ها أصل في القرآن والسنة»ء وأن 
تكون منزهة عن الشرك والسحر والخرافة» ون تكون بلغة مفهومة 
E‏ 

۸ - يشترط في الراقي الممارس للرقي: EERE E‏ 
معتقدا اعتقادا جازماً بآن الله هو الشافي» عالماً بأمور الرقية. ولذا لا 
تجوز الاستعانة بالساحر في فك السحر. 


ا 


٩‏ - يشترط في الإنسان المرقی» أن يكون معتقدا بأن الله هو الشافي» مطمعنا 
للعلاج بالرقی» عافظا على ما يستعمله منها. 

١‏ - العلاج بالرقى والتمائم الشرعية لا يلغي وجود الطب الجسماني 
والطبيعي» وينبغى الاستفادة منهما دون إفراط في أحدهما أو تفريط في 
الآخر. 


١‏ - لا يجوز التفرغ للرقية واتخاذها حرفة ووظيفة لما يترتب على ذلك من 
مفاسد كشرة. 


ES 


أحكام جراحة التجميل 


أحكام جراحة التجميل 


الدكتور محمد عثمان سبیر 


اقتتاحيه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» وعلى آله 


أما بعد... فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» فجعله في أفضل 
و ا و ا ا 
والتجميل» ودعا إلیها عن طریق رسله وآنبیائه فقال: باي آم نوا زیتکم 
عند كل مسلجا وكلوا واشريُوا ولا ترفو إنه لا ييب المُلرفين # قل مَن 
حَرَمّ زينة الله التي حر اده الات مِن الرّزق فَلْ هي لذي منوا فِي 
ل و لديا خالصة وم القيامَة كلك نقصْل الآيات قوم يُعْلّمُون) 
[الأعراف: .]۳۲-۳١‏ وقال يللة: «إن الله هيل مجحب الحمال». 


وإذا كان الإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعأ فإنه قد 
رخص للنساء فيهما آكثر مما رخص للرجال» فأباح ههن لبس الحرير والتحلي 
بالذهب» قال ا : حرم لاسن الحرير والذهب على ذكور أ وأحل 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۸۹/۲. 


أحكام جراحة التجميل 


لإئاثهم“ '. وإذا كانت الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات أو الكماليات» 
N‏ د بمواتها د O‏ » فلا 


وإشباع رغباته. ٠‏ 


ركن الإا ن يطل السار لك ار ارات ر ها اا 
ضبطها بعقتضیى اهدي الرباني» فحدد له حدودا ينبغي عليه عدم تعديها» وحرم 
عليه أشياء يجب عليه عدم انتهاكها. ولم تكن تلك الحدود تحكما في حياة البشر 
;لاطا ع ر اعا ما و فال جوا ون اا 
الإنسان» و نا ی ا البشر» فشرع التشريعات»› 
وآنزل الكتب وأرسل الرسل. 


وقد حرم الإإأسلام بعض آأشكال الزينة: كالوصل والوشم والوشر 
والنمص وغير ذلك» لا فيها من الخروج عن الفطرة» والتغيير لخلق الله تعالى 
والتدليس والاإيهام وغير ذلك. 

ولم تكن تلك الحرمات هي كل ما حرم في جال التزين والتجميل» وإنا 
نص الشارع عليها لينبه على نظائرهاء وما بمحدث من آأشكال مشابهة ها في 
الشكل أو المضمون. وسوف آتخذ هذه النصوص الشرعية منطلقا للحكم على 
ما استحدث من عمليات جراحية في جال التجميل والتحسين. 

وقد قمت بهذا البحث تلبية لرغبة جراحي التجميل في معرفة الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالعمليات التى يمارسونهاء فبينت الأحكام الشرعية المتعلقة 
بجراحة التجميل في الفقه الإسلامي» وحررت العلل الت بنيت عليها تلك 


)١(‏ رواه الترمذي في صحيحه» صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۷/ .۲۲٠‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


أحكام جراحهة التجميل 


الأحكام واعتمدت في ذلك على المصادر الفقهية الأصيلة في المذاهب الفقهية 
الأربعة ومذهب الظاهرية وغيرهاء بالإضافة إلى كتب تفسير القرآن الكريم» 


المببحث الأول -تجميل الشعر بالوصل والاإزالة والجراحة. 

البحث الثاني -تجميل الجسم بالألوان والعلامات الباقية. 

المبحث الثالث - تجميل قوام الأعضاء بالجراحة. 

وختمت البحث بالقواعد العامة التى ينبغي مراعاتها في جراحة التجميل. 


والله آسآل آن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم 


أحكام جراحة التجميل 


المبحث الأول 
نجميل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة 


الشعر زينة للرجل والمرأة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «زينة 
الرجل في لحيته» وزينة المرآة في شعرها). وقد آمر النبي بيا بترجيله وإكرامه» 
ولكن بدون مبالغة في ذلك لأن الرسول ية نهى عن الترجل إلا غا" . فلا 
تقضي المرآة في تصفيفه الساعات الطوال من اليوم» وتترك الواجبات الدينية 
والاجتماعية. وسوف يشتمل هذا المبحث على الأحكام المتعلقة بتجميل شعر 
الرأس» وشعر الوجه. 


الطلب الأول 
تجميل شعر الرأس 


عرف الناس عدة وصفات لتجميل شعر الرآس» وني هذا الطللب سوف 
على هيئة قزع» ونتف الشيب واستعجاله. 


أو لا : وصل الشعر: 


(۱) أخر جه آبو داود والترمذدي والنسائي و حسله الترمذي وغره (جامع الأصول لان الأثر .(VoY ٤‏ 
(1) الحصكفي: الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع رد الحتار لابن عابدين ٠۳۷۳ /١‏ ابن نجيم: البحر الرائق 
شرح کنز الدقائق ۸/ ۲۳۳» ابن جزي: قوانين الأحكام الفقهية ص۸4۲٤‏ الباجي: المنتقى »۲٦٦/۷‏ 


أحكام جراحة التجميل 


بالأحاديث الاتية: 


الأنصار تزوجت وآنها مرضت» فتمعط شعرهاء فأرادوا آن يصلوهاء فسالوا 
النى ية فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» . 

وني رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها آيضا: أن جارية من الأنصار 
تزوجت» وآنها مرضت فتمرط شعرهاء فارادوا أن یصلوه» فسالوا رسول الله 
اة عن ذلك: «فلعن الواصلة والمستوصلة»”. 

وني رواية آخرى لمسلم عنها آيضا: أن امرآة من الأنصار زوجت ابنة ها 
فاشتكت فتساقط شعرهاء فآتت النى َة فققالت: إن زوجها يريدها أفاصل 
ها فال رل ا ا ل 


عنهما أن امرآة جاءت إلى رسول الله كي فقالت: إني آنكحت ابني» ثم أصابها 
اوا 


الزرقاني على الموطا .٠٠ /٤‏ القرطي: الجامع لأحكام القرآن ۳۹٤ /١‏ الشافعي: الأم ٠٤/١‏ النووي: 
المجموع ۳/ ۲١١٠ء‏ روضة الطالبين ۲۷١/١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠١١/٠١‏ الرملي: نهاية 
ا محتاج: ۲/ ٠۲٤‏ الشربيني: مغنى الحتاج /١‏ ١1۱۹ء‏ حاشية البجيرمي ۱/ ۲۳۹ حاشية الجمل ٤۱۸/١‏ ابن 
قدامة: المغنى /١‏ 4۳ البهوتي: كشاف القناع ۸١ /١‏ المرداوي: الإنصاف ٠٠١/١‏ أحمد بن حنبل: 
آحکام النساء ص۰۱۱ ابن الحوزي: أحکام النساء ص۰۸1 ابن حزم: المحلی ۲۹۸/۱۱. 

(۱) صحیح البخاري 1۲/۷ حدیث رقم .)٥۹۳٤(‏ 

(۲) صحیح مسلم ۳/ ۱۹۷۷. حدیث رقم (۲۱۲۳) (۱۱۷). 

(۳) صحیح مسلم ۳/ ۱۹۷۷ . حدیث رقم (۱۱۸()۲۱۲۳). 

.)٥۹۳۵( صحيح البخاري ۷ رقم‎ )٤( 


احكام جراحة التجميل 


TRIE 


وني رواية آخرى عنها أيضاً قالت: سالت امرأة الني ية فقالت: إن ابنتي 
أصابتها الحصبةء فامرَّق شعرهاء وإنى زوجتهاء أفأاصل فيه؟ فقال: «لعن الله 
افولا 


وي رواية لمسلم عنها أيضا قالت: جاءت امرآة إلىالنى ا فققالت: يا 
دل اا ل عا ااا ج قق ردا ااك هل 
«العن الله الواصلة والمستوصلة»". 


ج- وروی البخاري عن ابن عمر رصي الله عنهما آن رسول اله ا 
قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة»“ 


وني رواية لمسلم عنه أيضا: «آن رسول الله ية لعن الواصلة والمستوصلة. 
N OE‏ 


د- وروى البخاري عن حيد بن عبدالر من بن عوف آنه سمع معاوية بن 
آبي سفيان عام حج» وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر بيد 
حرسي: (آین علماؤکم؟ سمعت رسول الله یو ینهی عن مثل هذه» ویقول: 
«إنغا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساوؤ هما). 


هھ وروی الار ى ف ان اا قال قدم معاوية المدينة آاخر 


.)٥۹۳٩( ۰٦۲/۷ صحیح البخاري‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري ٦۳/۷‏ حدیث رقم .)٩٥٤۱(‏ 

(۳) صحیح مسلم ۳/ ٦۷٦۱ء‏ حدیٹث رقم .)۱۱١()۲۱۲۲(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ۷/ ٦۲‏ . حدیث رقم .)٥۹۳۷(‏ 

. ۱۹۷۷ /۳ صحیح مسلم‎ )٥( 

(1) صحیح البخاري ۷ صحیح مسلم ۳/ ۱۹۷۹ . 


أحكام جراحة التجميل 


قدمة قدمهاء فخطبنا فأاخرج كبة من شعر قال: «ما كنت أرى أحدا يفعل هذا 
غير نساء اليهود. إن الني ية سماه الزور يعني الواصلة بالشعر» . 
وي لفظ مسلم: «إن رسول الله بلغه فسماه او 


وني رواية لمسلم عنه أيضا آن معاوية قال ذات يوم: «إنكم أحدثتم زي 
سو ء» وإن ني الله نهى عن الزور. قال:وجاء رجل بعصا على رأسها خرفقة. 
قال معاوية: آلا هذا الزور». 


قال قتادة: يعني ما بك به الساء أقغارهن م اطرق) . 


و- وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن الله الواصلة 
وال ضصاا وال اا ل 


الني بي آن تصل امرأة برأسها شيعا . 


وجه الاستدلال: 


الواصلة في الأحاديث: هي التى تصل شعر امرأة بشعر أخرى لتكثر به 
شعر المرآة. والمستوصلة: هي التى تطلب أن يفعل بها ذلك . 


۳/۷ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۳/ ۱۹۸۰ . 

(۳) صحیح مسلم ۳/ ۱۹۱۸۰ . 

(4) صحيح البخاري ٦۲/۷‏ . 

(۵) صحیح مسلم ۱۱۷۹/۳ . 

(0) انظر: ابن حجر: فتح الباري "۷1/٠١‏ النووي: شرح صحيح مسلم ٠٠١/٠١‏ الشوكاني: نيل الأوطار 
٠٦١‏ ابن العربي: شرح سنن الترمذي ۷/ ٠۲٠۳‏ الصنعاني: سبل السلام ٠٤٤/۳‏ المناري فيض 
القدير ۲۹۸/٩‏ محمد صديق خان: حسن الأسوة با ثبت من الله ورسوله للنسوة ص۸٦".‏ 


أحكام جراحة التجميل 


ووجه الاستدلال: آن الوصل حرام» لأن اللعن لا يكون على أمر غير 
حرم» ودلالة اللعن على التحريم من آقوى الدلالات» بل تعتبر عند البعمض 
علامة من علامات ا قال النووي: «وفي الحديث أن وصل الشعر من 
المعاصي الكبائر للعن فاعله». 


حكم الوصل بشعر الآدمي: 

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على تحريم 
وصل شعر المرآة بشعر آدمي» بقصد التجميل والتحسين» سواء أكان الشعر 
الذي تصل به شعرها آم شعر زوجها آم حرمها أم امرأة أخرى غيرها لعموم 
الأحاديث الواردة في النهي عن الوصل ولأنه بحرم الانتفاع بشعر الآدمي 
وسائر آجزائه لکرامته» بل یدفن شعره وظفره وسائر آجزائه . 


حکم الوصل بغر شعر الآدمي: 


اختلف الفقهاء في حكم وصل شعر المرأة بغير شعر الآدمي على النحو 
التالى: 


-١‏ ذهب الحنفية: إلى أن الوصل بخير شعر الآدمى: كالصوف والوبر 
وشعر الماعر والخرق مہاح؛ لعدم الشرؤ ولعدم استعمال جزء من الآدمي» 
وهما علة التحريم عندهم. 


حاء ٤‏ حاشة ابن عابدین : «إغا الرخصة ٤‏ عر شعر بني آدم» تتخذه المرآة 


(1) ابن حجر: فتح الباري ٠۳۷۷ /٠١‏ الشوكاني: نيل الأوطار .۲٠٠/٦‏ 
(۲) النووي: شرح صحیح مسلم .٠٠٤/٠٤‏ 

() راجع المراجع التي ذكرناها عند حكم الوصل في الجملة. 

.٠١۸ /١ حاشية ابن عابدین ۳/ ۳۷۳ الفتاوى اهندية‎ )٤( 


أحكام جراحة التجميل gm‏ 


لتزيد ني قرونهاء وهو مروي عن آبي يوسف. وني الخانية: لا باس بان تجعل في 
TOT‏ ۱( 
قرونها وذوائبها شيا من الور . 


واا فف أف اللاب م د ازوف الع ارت وق 
0( 
والس فر 


- وذهب المالكية والظاهرية وحمد بن جرير الطبري: إلى أن الوصل 
بشعر غير الآدمي من صوف وشعر حيوان ووبر حرام" . قال الإمام مالك: 
(لا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره“). 

واستدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة وجخاصة حديث جابر: ازجر 
الني ية آن تصل المرأة برأسها شيعا“ ولأن فيه تدليسا وإيهاما بكثرة الشعر 
وتغيبرا لخلقة الله تعالى. 


و ا ي ك را ال اق وا ار ا ا 


قال الإمام مالك: «ولا بآس بالخرق تجعلها المرآة في قفاها وتر بط للوقاية وما 


من علاجهن آخف منه»”. 


ونقل القاضي عياض عن البعض بان مفهوم الوصل يدل على آنها لو 
وضعت على رأسها شعرا دون وصل جاز» وهو لا يدخل في النهي» لأنه 


.۳۷۳ /۳ حاشية ابن عابدین‎ )١( 

() النووي: امجموع ۳/ ١٠ء‏ القرطبي: الجحامع لأحكام القرآن ۳۹٤/١‏ ابن حجر: فقح البساري 
Vo ۱°‏ 

(۳) الباجي: المنتقى ۷/ ۲٠٠١‏ شرح الزرقاني على الموطا ٠٠١‏ ابن جزي: القوانين ٤۸١‏ . 

.۲۹۸/۱۱ ابن حزم: المحلی‎ ۰۲٦٦/۷ الباجي: المنتقی‎ )٤( 

)٥(‏ مر تخريج الحديث في بداية هذه المسألة. 

. ۲۹۷ /۷ الباجي: المنتقی‎ )٩( 


أحكام جراحة التجميل 


حينئد بمنزلة الخيوط الملونة والحرير» ولم يرتض القرطي ذلك وقال: هذه 
ظاهرية حضة وإعراض عن المعنى”. 


۳- وذهب الشافعية: إلى تفصيل القول في الوصل بغر شعر الآدمى» 
فقالوا: إن وصلت المرأة شعرها بشعر غير آدمي فإما أن يكون طاهرا أو نغجسا: 


ان کان ا ك م وت ما اه اقل اة ی 
حرام؟ حرمة استخفال الننجس في الصلاة وخارجها. 


وإن کان طاهرا فينظر: 


إن كانت الموصولة ليست بذات زوج فهو حرام أيضا. وبه قطم الدارمي 
والطيب والبغوي واليعقوبي. 


وإن كانت متزوجة ففيه ثلاث آقوال: 

الأول: جوز الوصل بإذنه فقط. 

والثاني: بحرم الوصل مطلقاء أي: ولو آذن الزوج. 

والثالث: جوز الوصل i‏ آي: ولو لم ياذن الزوج. 

والقول الأول هو الصحيح لدى الشافعية وبه قطع جماعة منهم. 


هذا بالنسبة لما يشبه شعر الآدمى من الوبر والصوف. أما خيوط الحرير 
اللونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بنهي عنه لعدم وجود التدليس ‏ . 


.۳۹٤ /٩ القرطي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
حاشية البجيرمي ۱ء الرملي: نهاية الحتاج‎ TA“I/ روضه الطالبين‎ ,.٥۵ A النووي: امجموع‎ (۲( 
.٤۱۸/١ حاشية الجمل‎ ء1١۹١‎ /١ الشربيني: مغنى الحتاج‎ ٠/۲ 


أحكام جراحة التجميل 


-٤‏ وذهب الحنابلة: إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي إما آن يكون بشعر أو 
بغير شعر: فإن كان بشعر كشعر الماعز فيحرم» كما يحرم الوصل بشعر الآدمي» 
لعموم الأحاديث السابقةء ولا فيه من التدليس. فإذا وصلت المرأة شعرها 
بشعر بهيمة لا يصح الوصل» ولا تصح صلاتها إن كان الشعر نجسا لحملها 
النجاسة مع قدرتها على اجتنابهاء وتصح إن كان طاهرا. 

وإن كان الوصل بغير شعر» فإن كان لحاجة شد الشعر وربطه فلا بأس به 
لأن الحاجة داعية إليه ولا يكن التحرز منه. 


عبدالله - يعن أآحد بن حنبل-:تكره كل شيء تصله المرأة بشعرها؟ قال: غر 
الشعر إذا کان قرامل فلیلا بقدر ما تشد به شعرها فليس به باس إذا لم يكن 


(0 


كيرا 
وإن كان لغير حاجة ففي ذلك روايتان: 
الأولى: یکره. 


والثانية: بحرم فلا تصل المرأة برأسها شيئ من الشعر والقرامل" ولا 
الم دت جار ان ا الى انه ا ار اا 

ورجح ابن قدامة الرواية الأولى» فقال: «والظاهر أن الحرم إنغا هو وصل 
الشعر بالشعر» لا فيه من التدليس» واستعمال الشعر المختلف في مجاسته» وعر 
ذلك لا بحرم لعدم هذه المعاني فيها. وحصول المصلحة من تحسين المراأة 


(۲) القرامل: ضفائر من الصوف توصل بالشعر. 


أحكام جراحة التجميل 


لزوجها من غير مضرة. وأما أحاديث النهي فتحمل على الكراهة" » 


الرآي المختار قي الوصل بغخير شعر الأدمي: 


لاختيار مذهب من المذاهب السابقة لا بد من معرفة الراجح في المعنى 
الذي لأجله حرم الوصل» وهذه المعرفة إنما تكون بعرض مذاهب الفقهاء في 
ذلك المعنى» والأدلة الى استند إليها كل فريق فيما ذهب إليه» والنظر في هذه 
الأدلة لمعرفة الائ ا وهذا ما سنتکلم عنه فيما يأتي: 


المعنى الذي لأجله حرم الوصل: 

اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الوصل على عدة أقوال وهي: 

-١‏ ذهب الحنفية: إلى آنه التدليس باستعمال جزء من الآدمي» فلا يجوز 
الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه المنفصلة 

2 

ولاينتفع بها 

- وذهب الالكية والظاهرية وحمد بن جرير الطبري إلى آنه التدليس 
بتغيىر خلق اللّه: كمن يكون شعرها ة قصرا آو حقرا فتطوله أو تغزره بشع 
غبرها فكل ذلك تغيير للخلقة. 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (ولأضبلتهُم وَلأمنيم ولأمرنهم فليبتكن 


آذان الأنعَامٍ وَلأَمُرنهُم فليعيَرُن حل الله وَمَّن بز الشَيْطًان لبا من دون الله 
lS‏ بين [النساء: 1۹ 


(1) ابن قدامة: المغني /١‏ 4۳ البهوتي: كشاف القناع .۸١ /١‏ 
(۲) الفتاوى الهندية ٥۸ /١‏ حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۷۳. 
() الباجي: المنتقی ۷/ ۲٦۷‏ شرح الزرقاني على الموطا ۰۳۳٣ /٤‏ ابن حزم: امحلی ۲۹۸/۱۱. 


أحكام جراحة التجميل 


کا استدلرا انفضا مرل ف حديك لعن الراشة واحفلةء ارات 
خلق الله». 


۳- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو 
التدليس مطلقا: سواء استعمل شعر الآدمى أو غره» وسواء کان فيه تغیر 
للخلقة أو لم يكن" . واستدلوا لذلك ما يلى: 


الواصلة بالشعر. وقال قتادة: يعنى ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق. 


ب- حديث آسماء السابق: «إني آنکحت ابنتی ثم آصابتها شکوی فتمرق 
رأسها وزوجها يستحثنى بهاء أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله ية الواصلة 
والمستوصلة» ‏ فمنع التي ية الوصل؛ لما فيه من التدليس والغش وإخفاء 
عيب حصل ني الزوجة. 


الوصل هو التدليس بالعيب والغش والخداع؛ لأن النى بيه سماه زورا لما فيه 
ا 


وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن التدليس لا يكون إلا بشعر الآدمى» فغير 


(۱) النووي: انجموع ۳/ ٠١١‏ الرملي: نهاية الحتاج ۲/ ٠۲٤‏ الشربيني: مغن الحتاج ۱۹١1/١‏ »ابن قدامة: 
المغني /١‏ 4۳ البهوتي: كشاف القناع .۸١ /١‏ 

)۲( صحیح البخاري: /V‏ 1 

(۲) صحیح البخاري ٦۲/۷‏ . 

.٩٩/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 


أحكام جراحة التجميل 


وغير ذلك مما يشبه الشعر الطبيعي. وآما استدلال المالكية بالآية فغير مسلم» 
لأن الآية جاءت بتغيير الخلقة بالجرح والتشويه كما في تبتيك آذان الأنعام» 
والوشم وغير ذلك. 

وآما الحديث فقد جاء في سياق النهي عن الواشمة والمتفلجة لا الواصلة. 
فإذا كان يصلح كعلة للنهي عن الوشم والتفليج فلا يصلح كعلة لوصل 
الشعرء لأن أحاديث النهي عن الوصل نصت على العلة وهي كونه زورا وغشا 
وخداعا. قال الخطابي: «الواصلات هن اللواتي يصلن شعور غيرهن من 
النساء» يردن بذلك طول الشعر» يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن» فقد 
تكون المرآة زعراء قليلة الشعر» أو يكون شعرها أصهب» فتصل شعرها بشعر 
أسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه» آما القرامل فقد رخص فيها أهل 
العلم» وذلك أن الغرور لا يقع بهاء لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك 
E‏ 


وإذا كانت علة النهي عن الوصل هي التدليس والتزوير فيكون الرأي 
اللختار في وصل شعر المرآة بغير شعر الآدمي على النحو التالي: 
ا ن ا هرل راا ا اي ي را 
خيوطا صناعية أم غير ذلك لأن علة تحريم الوصل قد تحققت فيه. 
E‏ ل ل ار اي فت د ا اق ا 


(۱) الخطابي: معام السنن .۲۰۹/٤‏ 


أحكام جراحة التجميل 


۳- ضفر شعر المرآة بالخرق الملونة وغبرها مما هو ظاهر في آنه ليس من 
روا روصا را ا و اي 


ثانیاً: حلق المرأة شعر رأسها: 


اجمع العلماء على آنه لا حلتق على المرأة في الحج» ويتعحين عليها التقصير 
وقد كره جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الحلق لخير ضرورة 
كمرض» لأنه بدعة في حقهاء وفيه تغيير جال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه 
امنظر. وحرموه إذا تشبهت المرأة بالرجال. 


رسول الله ا فإن رسول الله ية برئ من الصالقة" والحالقة والشاقة" ۲“ 


ا و و ا ا و وو و ا 
غو ر الات راغ ن فنهى الي َة عن ذلك. 


۲ وروی الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: «أن لني ي نھهى آن تحلقی 
اا 


)١(‏ الفتاوى البزازية ۳/ ۳۷١‏ النووي: المجموع ۸/ ٤١٠٠ء‏ أحمد بن حنبل: أحكام النساء ص١٠‏ ابن قدامة: 
المغنى ۳/ ۹٤ء‏ ابن مفلح: المبدع /١‏ ١٠٠٠ء‏ ابن عبد المادي: مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام ص۳۷. 

(1) الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

eS (۳) 

۰۰/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

a e‏ رواه البزار وفيه معلى بن عبدالر من 
وقد اعترف بالوضع» وقال ابن عدي: رجو أنه لا بأس به. 


أحكام جراحة التجميل 


قال الترمذي: العمل على هذا عند آهل العلم لا يرون على المرأة حلقا 
ويرون عليها التقصير . 


-٣‏ وروی آبو داود عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله 
بلة: «ليس على النساء الحلق» وإنغا على النساء التقصبر». 


وذهب المالكية والظاهرية: إلى تحريم الحلق مطلقاء سواء أكان لتغيير جمال 
ا لخلقة آم للتشبه بالرجال» لعموم الأحاديث السابقة '. 


والراجخ ما ذهب إليه المالكبة والظاهرية من ريم الى للمراة لأن المخلة 
بتغيير جمال الخلقة منهي عنهاء كما آن التشبه بالرجال منهيى عنه» فيحرم على 
المرآة حلق شعر رأسها لغبر ضرورة» سواء قصدت المثلة أو التشبه بالرجال» أو 
التشبه بالكافرات عند نزول المصائب. 


ثالثا: حلق شعر الرأس على هيئة قزع: 


أجمم العلماء على كراهة القزع للرجل والمرأة إلا أن يكون لمداراة 
ونحوها“ لا روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله 
ية نهى عن القزع فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: يحل بعض رأس الصو 


(۱) سنن الترمذي ۳/ ۲٣۷‏ . 

(10) سن این داود ۲ء سنن الدراقطني ۲ء الشوكاني: نيل الأوطار 0 / A۰‏ وقال: أخر جه اشنا 
الطبرانى وقوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العللء وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان» ورد 
عليه ابن المواق فأصاب. 

(۳) الباجي: المنتقي ۳/ ۳۲ الکشناوي: آسهل المدارك ۰٤۷۱/۱‏ ابن حزم: امحلی ۱۱/ ۲۹۷. 

(6) الفتاوى اهندية .٠۷ /١‏ ابن جزي: قوانين الأحكام الفقهية ص4۲٤‏ الباجی: المنتقیى "٦۳/٠١‏ 
العينى: عمده القاري ۲ء النووي: شرح صحيح مسلم ٤ء‏ النھوتى: کشاف القناع 
۷۹/۱ ابن مفلح: المبدع ۱ المرداوي: الإنصاف ۷/۱ 


أحكام جراحة التجميل 


O 
. ويترك بعضه»‎ 


ولا روی آبو داود عن ابن عمر أيضا: آن الني ييه رأى صبيا قد حلق 
بعض شعره وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوه کله آو اترکوه 
AS‏ 


المعنى الذي لأجله نهي عن القزع: 
اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله نهي عن القزع على عدة أقوال» 
ويرجع سبب الاختلاف إلى تعدد أشكال وآنواع القزع» وهذه الأنواع هي" : 


الأول- آن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهاهنا مأخوذ من تقزع 
السحاب» وهو تقطيعه. 


والثانى- أن بحلق وسطه ويترك جوانبه» كما يفعله شمامسة النصارى. 

والثالث- آن بحلق جوانبه ورك وسطه» كما يفعله كثر من الأوباش 
والسفلة. 

والرابع- أن بحلق مقدمه ويترك مؤخره. 

فالأول يكره لما فيه من الضرر وعدم عدل الإنسان مع نفسه. 

قال أبن تيمية: «وهذا من كمال عبة الله ورسوله للعدل فإنه آمر به» حتى 
في شأآن الإنسان مع نفسه»ء فنهاه أن بجحلق بعض رأسه ويترك بعضه» لأنه ظلم 
ل ا ا ونظر هذا آنه نھی عن الجحلوس 


(۱) صحیح مسلم ۳/ ۰۱۹۷١‏ سنن أبي دأود A/S‏ 
(۲) سنن آبي داود /٤‏ ۸۳. 


. ٥۹ص ابن القيم: تحفة المودود بأحکام المولود‎ (Y) 


أحكام جراحة التجميل 


بين الشمس والظل» فإنه ظلم لبعض بدنه» ونظيره نهى آن يمشي الرجل في نعل 
واحدة» بل إما ينعلهما أو بحفيهما»'. 

وأما النوع الثاني فيكره لا فيه من التشبه باهل الكتاب» فقد كان اليهود 
يفعلونه كما كان شمامسة النصاري يفعلونه. قال الحكيم الترمذي: «(كان هذا 
ای ا اا ی ر ية عن التشبه 
بهؤ لاء الذين وصفناهم»" 


وأما النو ع الثالث فبكره لما فيه م٠‏ التشبه بالأوباش والسفلة وأها اله 
€ ن ال ن 
والفساد فهو زي أهل الشر والذعر". 


وأما اع الرابع فيكره لما فيه من المثلة التى تعافها الأنفس والقلوب» فهو 
يؤدي إلى تشويه جمال الخلقة. 


رابعأ: نتف الشيب واستعجاله: 


تمو تق الفقهاء على جواز خضاب الشيب بغير السواد من الحناء والكتم 
ا للرجال والنساء. كما اتفقوا على كراهة نتف الشيب من امحل الذي 
لا يطلب منه إزالة شعر كالرأس واللحية . واستثنى الحنفية من ذلك جواز 


(1) ابن القيم: المرجع السابق. 

(۲) الحكيم الترمذي: نوادر الأصول ص٠.‏ 

(۳) النووي: شرح ضحيح مسلم ٠٠٠١/٠١‏ العيني: عمدة القاري ٥۷/۲۲‏ . 

.۸۳١ /۲ الدهلوي: حجة الله البالغة‎ )٤( 

›٤۸۲ص ابن جزي: قوانين الأحكام الفقهية‎ ٠١١/۲۲ العيني: عمدة القاري‎ ٠٥۹ /١ الفتاوى المندية‎ )٥( 
النووي: المنهاج مع نهاية الحتاج‎ ۲٦۸/۷ الباجي: المنتقى‎ ٠٦٤/۳ الكشناوتي: أسهل المدارك‎ 
ابن‎ ۱۹۱/١ الشربيني: مغني الحتاج‎ ۱۸۳/١ حاشية قليوبي‎ ۲۳۹/١ حاشية البجيرمي‎ ۲ 
.۷۷ /١ البهوتي: كشاف القناع‎ ٠٠٠١ /١ مفلح: المبدع‎ 


أحكام جراحهة التجميل 


TE 


وقال الالكة كه تف الشجت وإن قصد به التلييس على النساء فهرو 
أشد في المنع. 


وقال الشربيني: N E‏ وإن نقل ابن الرفعة تحريمه. نص عليه 
ي الأ وقال في امجموع: ولو قیل بتحريه لم يہعد»"". 


واستدلوا لكراهة نتف الشيب بيا يلي: 


-١‏ روی آبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول 
نورا يوم القيامة». 

وفي لفظ أحمد: «إلا رفعه الله بها درجة» ومحيت عنه سيئة وكتب الله له 
بها E‏ 

۲- وروی الترمذي عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: «آن الني يار 
هی عن ت التب وال ا ورال 


المعنى الذي لأجله نهي عن النعف: 


.٠١/۲۲ العينى: عمدة القاري‎ ٠٠۹/٠١ الفتاوى اندية‎ )١( 
NE) 
.٠۹۱/۱ الشربینی: مغن امحتاج‎ )۳( 

.۸٥ /٤ سنن آبی دواد‎ )٤( 

(0) مسند الامام آحمد ۲/ ۲۰۷. 

)٨(‏ سنن الترمذي ۰/ ٠۲١‏ وقال: حدیث حسن. 


أحكام جراحة التجميل 


لا يغير الخلقة على الناظر إليه" ولا فيه من التدليس والغش والخداع. 
وأما استعجال الشيب بالمعالحة: بان يضح كبريتا أو غير ذلك» فقد كرهه 
الا ا و ا واا 5 ا م ار" 


اللطلب الثانى 
تجميل شعر الوجة بالنماص 


الوجه بالنسبة للمرآة أصل الزينة» فتتجمع فيه محاسن المرآة» ويبدو فيه 
حال الخلقة وهو محل استمتاع الزوج. وهمذا خلقه الله تعالى خاليا عن الشعر إلا 
شعر الحاجبين والأهداب. ففي شعر الحاجبين زينة وجمال ووقاية ما ينحدر من 
الرأس» وجعل على هذا المقدار لأنهلونقص عنه لزالت منفعة الجمال 
والوقاية» ولو زاد عليه لغطى العين» وآضر بها» وحال بينها وبين ما تدركه. 
وني شعر الأهداب زينة وجمال ووقاية للحدقة". وسوف أتكلم في هذا المطلب 
عن حكم النماص. | 

اتفق العلماء على تحريم النماص في الجحملة“» للأحاديث الواردة في ذلك: 


(- روی الشيخان عن عبدالله بن مسعود فال: «لعن الله الواشمات 


(۱) ابن حجر: فتح الباري .۳٠١/۱۰‏ 

(۲) النووي: المنهاج مع نهاية احتاج ۸/ ١٤۹‏ 

(۳) بتصرف من التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٥٠ .۳٠۷‏ 

ء٠١٠١‎ /۳ ابن جزي: قوانين الأحكام الفقهية ص۸۲٤ النووي: امجموع‎ ٠۳۷۳ /١ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
أحمد بن حنبل: أحكام النساء ص ١١ء ابن‎ ٤۱۸/١ حاشية المجمل‎ ء۱١۹١‎ /١ الشربيني: مغني احتاج‎ 
ابن حزم: امحلى‎ ۸١/١ البهوتي: كشاف القناع‎ ٠١١/١ ابن مفلح: المبدع‎ ٠۹٤/١ قدامة: المغني‎ 
.٠١١/٤ الشوكاني: السيل الجرار‎ ٠۳٠٠/١ المهدي: البحر الزخار‎ ١ 


أحكام جراحة التجميل 


ذلك امرآة من بني سد يقال ها:أم يعقوب وكانت تقرآ القرآن» فقالت: ما 
جات لف غك اتك لتت الوا قات وال مات وال هات 
EE aos‏ فقال عبدالله: ومالي لا ألعن من لعن 
رسول الله ي؟ وهو في كتاب الله. فقالت المرآة: لقد قرآت ما بين لوحي 
اللصحف» فما وجدتهء فقال: لئن كنت قرآتيه لقد وجدتيه: قال الله عز وجل: 
وما ناكم الرسول فخذوة وما نهاك عن فانتهّوأ [الحشر: ۷]. فقالت المراة: 
فإني آری شيئا من هذه على امرآتك الآن. قال: فاذهي فانظري. قال: فدخلت 
على امراة عبدالله» فلم تر شیئاء فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: أا 
لو كان ذلك ل نجامعها" . 


۲ وروی آبو داود عن اس عباس RE EE‏ الواصلة والس تر اة 
والنامصة والمتنمصةء والواشمة والمستوشمة من غير داء»". 


فالنامصة: هي التي تفعل النماص» والمتنمصة: هي التى تطلب أن يفعل بها 
دل 
ووجه الاستدلال بالحدیثن آن النى َة لعن فاعلة النماص» واللعن لا 
: چ . 2 
يکون على شيء غير حرم . 


واختلف الفقهاء ق المراد بالتماص المحرم: 


-١‏ فذهب الحنفية إلى آن النماص الحرم هو ما تفعله المرآة للتبرج والتزين 
للأجانب» وكذا ما تفعله بلا حاجة ولا ضرورةء لما في نتفه بالمنماص من 


(۱) صحیح البخاري ۰٦۱ /۷ «04-0۸/٦٢‏ صحیح مسلم ۱۹۷۸/۳ . 
(۲) سنن أبي داود /٤‏ ۷۸. 
() الشوكاني: نیل الأوطار ۲۱۷-۲۱۹/۲. 


أحكام جراحة التجميل 


الإيذاء. آما ما تفعله بقصد التزين لزوجها فلا بحرم» فإذا كان في وجهها شعر 
يؤدي إلى نفور زوجها عنها جاز هما إزالته» فيجوز ها إزالة مانبت في وجهها 
من لخحية آو شارب أو عنفقة"“ بل يستحب ذلك» وهو غير داخل في النهي عن 
النماص. وكذا جوز هما الأخذ من شعر الحاجبين وشعر الوجه مالم تتشبه في 
ذلك لن . 


من التلبيس بتغيير خلق الله تعالى» فلا يجوز للمرآة أن تقلع الشعر من وجهها 
(۳( 
اناف 


۳- وذهب الشافعية إلى أن النماص الحرم: هو الأخذ من شعر الحاجبين 
بدون إذن الزوج. 

وبناء على هذا فإن الزوجة إذا فعلته بإذن الزوج جازء لأن له غرضا في 

ويخرج من النماص امحرم إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرآة بالنتف أو 
الحلق» سواء أكانت المرآة متزوجة آم غير متزوجة» ويستحب ها فعل ذلك ولا 
يدخل هذا الفعل في النهى عن النماص» لأن النهى إنغا هو في الحواجب 
وآطراف الوجه. 

وأما تهذيب الحاجبين بالأخذ منهما إذا طالا فلم ير الشافعية فيه شيا 
وكره النووي ذلك فقال: وينبغخي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله م يثبت فيه 
(1) العنفقة: الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى. 


(۲) حاشية ابن عابدین ٠۳۷۳ /٦‏ البحر الرائق ۸/ ۲۳۳. 
)۳( ابن جزي: فوانین الأحكام ص ۰٤۸۲‏ القرطى: الجامع لأحكام القرآن ۲/0" 


أحكام جراحة التجميل 


-٤‏ وللحنابلة في النماص الحرم ثلاثة آقوال: 


الأول: ما نص عليه الإمام أحمد أن النماص الحرم هو نتف شعر الوجه» 
أما حلقه فلا بأس به» لأن الخبر إنغا ورد في النتف. 


أخبرنا الوراق قال: حدثنا مهنا آنه سأل أبا عبدالله -آي أحمد بن حنبل- 
عن الحف» فقال: لو امن للا ال وسال عن النتشف» فقال: أكرهه 
للرجال والنساء. وقد کان آحد يأخذڏ من حاحره TT‏ 


والثاني: هو وجه عند الحنابلة» قاله الشيخ عبدالوهاب بن مبارك الأنغاطي: 


«إذا أخحذت المرآة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به» 
وإنغا يذم إذا فعلته قبل أن يراهاء لأن في تدليا». 


والقالت: ما دهب إليه عبدالر من بن الحوزي من آن حديث النامصة 


حمول على التدليس آو على الفاجرات. فيكون النماص امحرم ما تفعله المرأة 
على وجه التدليس أو بقصد التشبه بالفاجرات . 


وبناء على ما سبق فإنه جوز للمرآة حلق لحيتها وشاربها“. 


-٥‏ وذهب الطبري وابن حزم الظاهري إلى آن النماص الحرم هو نتف 


(1) النووي: المجموع ۳ ۴١‏ المنهاج مع نهاية الح اج.۲/ ٠١‏ الشربيني: مغنى الحتاج ٠۹١/١‏ حاشية 
الجمل .٤۱۸/١‏ 

(۲) أحمد بن حنبل: أحكام النساء ص١١‏ ابن قدامة: المغني 4٤/١‏ ابن مفلح: المبدع ٠٠١١/١‏ البهوتي: 
کشاف القناع ۱/ ۸۲-۸۱. 

(۳) امد بن حنبل: أحكام النساء ص١٠.‏ 

(4) ابن الحوزي: أحكام النساء ص٦۷‏ المرداوي: الإنصاف ٠١١/١‏ . 

.۸۲ /١ البهوتي: كشاف القناع‎ )٥( 


أحكام جراحة التجميل 


الشعر من الوجه» لما فيه من تغيير خلق الله» فلا يجوز للمرآة تغيير خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أو نقص» التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره: كمن 
تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج آو عكسه. وكذا لا يجوز 
حاتى لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربهاء لما فيه من تغيير الخلقة . 


المعنى المختار للنماص المحرم: 


بعد عرض آراء الفقهاء في المراد بالنماص ابحرم يتبين آنهم اختلفوا في 
الشعر الذي تقلعه المرآة بالمنماص: هل هو شعر الوجه أو شعر الحاجبين؟ 

إن الأحاديث لم تحدد المراد به» فلا بد من الرجوع إلى اللغة لفهم المراد. 

فحديث ابن مسعود ورد بلفظ: «المتنمصات» وهو جمع متنمصة: وهي التي 
a E E LE‏ 
إزالة الشعر من الوجه» ولا تتحقق المبالغة في إزالة الشعر من الوجه إلا في 
ااا امحل الطبيعي لظهور الشعر في وجه المرآة. فإذا بالغت المرآة في 
ننف شعر الحاجبين للتجمل والتحسن: کان تزیلهما کلياء آو ترققهما حشى 
يصيرا كالقوس أو الهلال فهو النماص المنهي عنه. ويؤيد ذلك ما جاء في سنن 
ابی داود بعد أن روى حديث ابن عباس السابق حيث قال: «وتفسير النامصة: 
الى تنقش الحاجب حتى ترقه»". 


وبناء على ذلك فإن إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرآة بالنتف آو 
الحلق جائزء لأنه لا يدخل في النماص الحرم كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 


)١(‏ النووي: شرح صحيح مسلم ٠٣4‏ ابن حجر: فقح الباري ۱°/ TY‏ العينى: عمدة القاري 
۲۲٢ ۹‏ الشوكاني: نیل الأوطار /٦‏ ۱۲۷ القرطي: الجامع لأحکام القرآن .۳۹٥ /٩‏ 
(۲) سنن أبي داود .۷۸/٤‏ 


أحكام جراحة التجميل 


ون راهن ااا اجر بور ا واا ت ي اا قت اوعاب 
شيء من الدية على المعتدي عليها بالنتف والإزالة لأنه آزال عنها الشين. 


ويخرج من النماص ارم ضا تهذيب الحاجبين باخذ الشعر الزائد الخارج 
عن استقامة الحاجبين من غير مبالغة فيه» لأنه لا تدليس فيه ولا تغييبر لخلق 


الله . 


العنى الذي لأجله حرم النماص: 


نهى رسول الله َة عن النماص» لأنه فيه تغيبر الخلقة الأصلية للحواجب 
بالإزالة أو الترقيق لحديث ابن مسعود: «والمغيرات خلق الله» فلا يجوز للمرآة 
إزالة الحواجب كلياً والاستعاضة عنها بحواجب اصطناعية؛ لما فيه من تغيير 
الخلقة الأصليةء ولا يترتب على وضع الادة الكيميائية من آضرار بالغة كما 
قال الدكتور وهبة جمد حسن: إن استخدام آقلام الحواجب وغيرها من 
مكياجات ال جلد ها تأثيرها الضار: فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة: مثل 
الرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مشل زيت الكاكوء كما أن المواد 
اللونة تدخل فيها بعمض المشتقات البترولية» وكلها أكسيدات ختلفة تضر 
بالجلدء وإن امتصاص المسام الجلدية هذه المواد بحدث التهابات وحساسية» ولو 
استمرت هذه المواد لأصبح ها تأثير ضار على الأنسجة المكونة للدم والكبد 
والکل ۲ 


(۱) الحدادي: الجوهرة النبرة ۲/ .١١۷‏ 
() آنور الجندي: المرأة المسلمة في وجه التحديات ص11 . 
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لمطلب الثالك 
تجميل الشعر بالجراحة 
لقد ظهرت في هذا العصر عمليات جراحية تجميلية لمعالجة نمو الشعر 


بالزرع والاازالة» وهی مسائل مستحدهہ | يتعرضص حکمها الفقهاء السابقون» 
فما حكم تلك المسائل؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من استخلاص الحدود التي ينبغي 
العائل النتجدةا ومن ف الم غلا 
أولا: الحدود التي ينبغي مراعاتها قي تجميل الشعر: 


من خلال دراستنا للأحكام المتعلقة بتجميل شعر الرأس وشعر الوجه تبرز 
الحدود التالية: 


۱ - آن لایکون فيه تدلیس وغش وخداع. 

-١‏ أن لايكون فيه تغيبر للخلقة الأصلية. 
E ES‏ 

ان لا کون قصد تشه اد المن (الدكر والانق لاخر 

-٥‏ آن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو آهل الشر والفجور. 


-٦‏ آن لا یترتب عليه ضرر آکبر. 


أحكام جراحة التجميل 


ثانيأ: الأحكام الشرعية للعمليات الجراحية التجميلية المستجدة: 
الخاصة بتجميل الشعر هو الحواز إذا روعيت الحدود والشروط السابقة 

وآما الأحكام التفصيلية الخاصة بكل عملية فتتوقف على تصوير تلك 
العملية الحراحية» والتكييف الشرعي هاء ومن هذه العمليات زرع الشعر في 
الراتن ت بكرن ناسء وسا الشعر الاين ى ران الطفل االات 
ومعالحة الشعر الكثيف النابت في جميع وجه الإنسان» ومعالحة اللحية 
والشارب في وجه المرآةء ومعالجحة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل. 


-١‏ زرع الشعر في الرأس بحيث يكون نامياً: 
علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا 


جائز إذ لا تدليس فيه» بل معالجحة للرجوع إلى الخلقة القوية التي جُبل عليها 
(۱( 
الإنسالن . 


۲- معالجة الشعر الأبيض في رأس الطفل: 
بياض الشعر يحصل في الإنسان بسببين: أحدهما: طبيعي بسبب كبر السن 
وهو الشيب. 
والثاني: خارح عن الطبيعة» وهو ما يوجد عقب الأمراض الجففة". 
فالشيب لا جوز نتفه -كما بينا- لا فيه من التدليس وتغيرر الخلقة. أما 


(1) الدكتور محمود السرطاوي: حكم التشريح وجراحة التجميل في الشريعة الإسلامية ا ت 
العدد الثالث سنة ٤۱۹۸١م.‏ ف 


(۲( ابن القيم: التبيان ف أقسام القرآن صا «TY‏ د.صبري القبانى: حمالك سیدتی ص ۸۷. 


أحكام جراحة التجميل 


بإجراء عملية إذ لا تدليس فيه» ولا تغيبر للخلقة الأصلية. 


۳- إجراء عملية لإزالة الشعر الكثيف الذي يغطي الوجه عند الأطفال: 


من الظواهر الت شهدها بال e a‏ 
سم إلى ۰ ۱ Lie a‏ 
الصحف اعحلية - فهل جوز معالحة الشعر الكثيف الذي يغخطي الوجه عند 
ذلك الطفل ؟ 


إن وجود ذلك الشعر في جميع جسم الإنسان غير طبيعي» وهو يحصل 
يقول الدكتور يوسف خمد البلبيسى: «أعتقد أن سبب هذه الظطاهرة 


المتعلقة بمراحل وكيفية طبيعة نمو الشعر»'. 


ويقول الدكتور آمين الجوهري: اخروج الشعر وظهوره بشكل مبكر عند 
الأطفال الذكور والإناث يرجع إلى اضطراب اهرمونات التي تفرزها الخدة ما 
فا و ي ور اا و ال جل ورات الت وااو 
وتعمل على التعجيل بظهور أعراض الذكورة عند الأطفالء وأوها بروز الشعر 
شک کژن ٩)‏ 


ويقول الدكتور على التكمجى -آخصائى أمراض جلدية وتناسلية-: «إن 


.٠٤ص جريدة شيحان الأردنية تاریخ ۳/۷/ ۱۹۸۷م‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


أحكام جراحة التجميل 


العقاقير تؤدي إلى مشل هذه التشوهات في الأجنةء يضاف إلى ذلك 
«الكورتيزون» الذي يؤدي إلى ظهور الشعر بكثافة مع مضاعفات آخرى» '. 


وعملية التجميل في هذه الحالة تكون بانتزاع الشعر من جذوره بواسطة 
الكهرباء آو «الألكتروليسيز» كما يقول الدكتور هاتشينجز -أخصائي جراحة 
التجميل-: إن علاج الظاهرة غير ممكن في الوقت الحالي إلا عن طريق وسائل 
التجميل. وننصح باللجوء إلى انتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو 
«الألكتروليسيز» ولأن إزالة البشرة مع الشعر مستحيل حالياء كما أن إعادة 
زرع بشرة جديدة من باقي الجسم محال» لأن كل بشرة الجسم مخطاة بنفس 
الشعر Ee‏ 


بناء على ما سبق فإن الحكم الشرعي هذه العملية الجواز ما م تود إلى ضرر 
أكبر بالطفل» لأنها إعادة إلى الخلقة الأصلية. 
-٤‏ معالجة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة. 

إن إجراء عملية جراحية لإزالة شعر اللحية والشارب في وجه المرآة جائز 
مالم يترتب عليه ضرر أكبر إذ لا تدليس فيه» ولا تغيبر للخلقة الأصلية. 
-٥‏ معالحة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل: 


إن إجراء عملية جراحية لإزالة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل 
ليتشبه بالنساء لا جوز لا فيه من تغيبر الخلقة الأصلية والتشبه بالنساء. 


)۱( المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 


أحكام جراحة التجميل 


المبحث الثائي 
تجميل الجسم بالألوان والعلامات الباقيه 
تستعمل في تجميل الجسم بالألوان والعلامات الباقية عدة عملييات 


الأحكام التى تتعلق بتلك العمليات. 


الطلب الأول 
العمليات الحراحية القدية 


في هذا الطلب سوف آتكلم عن ثلاث عمليات قديية وهي: الوشم 
والوسم والقشر. 


أو لا: الوشم: 
الوشم في اللغة: من وشم» بيدها وشم ووشوم بمعنى العلاقات". 


والوشم في الاصطحلاح: أن يغرز العضو بإبرة حتى يسيل الدم» ثم يحشى 


. 1۷۷ ابن منظور: لسان العرب ۳/ 4۳۳ الزخشري: أساس البلاغة‎ )١( 
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0 ا ) 
موضع الغرز بالكحل أو النورة أو المداد فيخضر أو يزرق 


a GC E a a a Cl 
حيوان: كأسد أو عصفور» وبعضهم ينقش على يده قلبا أو اسم الحبوب»‎ 
وبعض النساء تصبغن الشفاه صبغاً دائما بالخضرة. ولم يقف الأمر عند هذا‎ 
الحد» بل تعدی ذلك إلى آن آصبح الوشم في هذا العصر وسيلة لتزيين جميع‎ 
الجسد» فقد نشرت الصحف الحلية صورة رجل يسمى «بوتيفي» غطى جسده‎ 
كله بالوشم» وحمل في سبيل ذلك العذاب الشديد» حيث بقي يتعرض للوخزر‎ 
بالإبر يوميا لدة ست ساعات على مدی آربع سنوات.‎ 


وني آوربا تقوم بعض الفتيات بعمل صور من الوشم على أماكن ختفية 
من الجسم» ثم ترفع هذه اللوحة الجلدية وتدبغ وتباع بأسعار خيالية» إذ إنها 
من جسم الإإنسان» وححتفظ بها گلرحات فنرة a‏ 


وقد أجمع العلماء على تحريم الوشم على الفاعلة والمغعول بها باختيارها 
ورضاها". ولذا لا تأثم البنت الصغيرة إذا فعل بها الوشم لعدم التكليف» 
وكذا لايآثم من حصل فيه الوشم نتيجة حادث: كاحتكاك جسم الإنسان 


(1) العيني: عمدة القاري ٠۲٠٠/٠١‏ العراقي: طرح التثريب ٠۲٠٤/۸‏ النووي: شرح صحيح مسلم 
٠٣*٤‏ الرملي: نهاية احتاج ۲/ ۲۲ الشربيني: مغن الحتاج ۱۹١/١‏ القرطبي الجامع لأحكام 
القرآن /١‏ ۳۹۲ البهوتي: كشاف القناع .۸١ /١‏ 

(۲( العمليات الحراحة وجراحة التجميل مجموعة من الأطباء ص۱۷۰ . 

(۳) حاشية ابن عابدين ٠۷۳/١‏ العينى: عمدة القاري ٠1۳/۲۲‏ ابن جزي: قوانين الأحكام ص۸4۲٤›‏ 
الباجي: المنتقى: ۷/ ۲١۷‏ ابن العربي: شرح الترمذي ۷/ ۲٦۲‏ النووي: شرح مسلم ٠١١/٠٤‏ 
المجموع ۳/ ١٠ء‏ زوضة الطالبين ۲۷7/١‏ الرملي: نهاية الحتاج ۲۲/۲. الشافعي: الأم ٥٤/١‏ 
الشربيني: مغنى الحتاج /١‏ ١۹١۱ء‏ حاشية الجمل ٠٤۱۷/١‏ ابن قدامة: المغن ٠٤/١‏ البهوتي: كشاف 
القناع ۸١/١‏ المرداوي: الإنصاف /١‏ ١٠٠٠ء‏ ابن المجوزي: أحكام النساء ص۷1ء الشوكاني: نيل 
الأوطار ٠٠١ /٦‏ الصنعاني: سبل السلام ۳/ ٤٤٠١ء‏ محمد صديقق خان: حسن الأسوة ص۰۲۹۹ ابن 
حزم: الحلی ۲۹۸/۱۱. 
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بالإإسفلت» فدخل السواد تحت الجلدء أو نتيجة انفجار قنبلة فدخل الدخان 


ااا ررغ ا عا اق ر ل 
ایستفاد منه آن من صنعت الوشم عن غير قصد له. بل تداوت مثلا فنشا عنه 
الوشم أن لا تدخحل ٤‏ الزجره". 

وقد استدل العلماء على تحريم الوشم بالأحاديث التالية: 


-١‏ حديث ابن عمر السابق: أن رسول الله ية قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة). 


وفي لفظ مسلم: «إن رسول الله يا لعن الواصلة والمستوصلةء والواشمة 
ETE‏ 


۲- حديث آبى هريرة كه قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة». 


ھج 


وي لفظ آخر للبخاري عن أبي هريرة آيضا قال: آتى عمر بامرأة ii‏ 
فقام فقال: آنشدكم بالله من سمع من الني بياة في الوشم» فقال أبو هريرة: 
TD OE O ET‏ 

۴ حدذیث ا عباس الا «لعنشت الواصلة والمستوصلة» والنامصة 
والمتنمصة»› والواشمة والمستوشمة من عر داء). قال آبو داود: وتسر 


(۱) آبو داود: السنن ۷۸/٤‏ وقال ابن حجر في الفتح :۳۷1/٠١‏ سنده حسن. 

(۲) ابن الحجر: فتح الباري .۳۷٦/٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري ۰1٤-۷‏ صحیح مسلم ۳/ ۰۱۹۷۷ سنن الترمذي 1/0" 
(4) صحیح البخاري ٦٤-1۳/٧۷‏ . 


أحكام جراحة التجميل 
و 


دوت اتن مود الاق قال الع اة الو شات والمست هات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغبرات خلق الله». 


و لفظ البخارئ: «الراشمات ار شماتف .:. 
الواشمة في الأحاديث: فاعلة الوشم» والمستوشمة التى تطلب فعل الوشم. 


على أن الوشم حرام» كما يدل اللعن على آنه من الكبائر”". 


-٥‏ واستدلوا بالمعقول على تحريم الوشم» وهو إيلام للحي بلا حاجة ولا 
ضرورة. قال ابن الجوزي: «لا محل لأنه أذى لا فائدة منه». 


المعنى الذي لأجله حرم الوشم : 


فنقل القرطي عن بعض العلماء: آنه الثدليس"" لحديث ابن مسعود 
السابق: «لعن الله الواشمات والمستوشمات... والمتفلجات للحسن». 


وذهب جمهور الفقهاء إلى آنه التغيير لخلق الله تعالى بإضافة ماهو باق في 
الجسم عن طريق الوخز بالإبرء والتعذيب لجسم الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة . 


(۱) سنن أبي داود .۷۸/٤‏ 

(۲) صحیح البخاري ٦۳-۲ /۷ 0۸/٦‏ صحیح مسلم ۳/ ۱۹۷۸. 

)۳( الشوكاني: نيل الأوطار ۲٠٠/١‏ الصنعاني: سبل السلام 1/۳ 

٠٠ص ابن الجوزي: أحكام اللساء‎ )٤( 

.۳۹۳ /٩ القرطبي: الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

0) القرطي المرجع السابق» ابن جزي: قوانين الأحكام ص4۲٤‏ ابن حجر: فتح الباري /٠١‏ ۴۷۳» 
الصنعاني: سبل السلام .٠٤٤/۳‏ 


أحكام جراحة التجميل 


واستدلو لذلك ما يأتي: 


-١‏ قوله تعالی: ل[ولأضيلتهم وَلأمنينهُم وَلأمُرنهُم فليبتكن آذان الأنعَام 
وَلمرنهُم يرن لق الله ومن يخ ليان ولا من ُون الله مذ حير 
خسرًانا بين [النساء: 1۹ 


فالمراد بقوله تعالى: «فليعَيرُن حل الله الوشم كما قاله ابن مسعود 
والحسن البصري» فيكون المعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله . 


۲- حديث ابن مسعود السابق: «(لعن الله الواشمات والمستوشمات... 
والمتفلجات للحسن المغبرات خلق الله». 


ويي رواية الإإمام مد عن ابن مسعود. ((اسمعت رسول الله ية يلعن 
ا لفات ر اجات وال شات اراك شلق ا 


فقد شار الحديث إلى علة النهي عن تلك الأشياء. والراجح ما ذهب إليه 
”تمهور الفقهاء لنص الحدیث على إلعلة. 


وبناء على أن المعنى الذي لأجله حرم الوشم هو التغيير لخلق الله ا هو 
باق فلا يدخل ني النهي عن الوشم تغيير الخلقة با لا يكون باقيا: كتكحيل 
العينين بالإثمدء وخضاب اليدين والقدمين بالحناء والكتم» وتحمرر الوجنتين» 
وتطريف الأصابع والنقش والتكتيب بالأصباغ. قال الشوكاني: إنما النهي في 
ال الى رو اف ا ل وا ا ا 


() ابن جرير الطبري: جامع البيان ٥‏ ال ماوردي: اللگت والعيون ١ءء‏ ابن كشبر: تفسبر الققرآن 
العظيم ٠.٠٥٦ /١‏ القرطبي: المرجع السابق. 


(۲) مسند الإمام أحمد ۱/ ۲۱۷. 


أحكام جراحة التجميل 


أجازه مالك وعره من الخلناي .. 


ثانیا: ازاله الوشم: 


قال الشافعية: إن الموضع الوشرم بضر ا اناس الذم هة جب 
إزالته؛ لأن الصلاة لا تصح من حامل النجاسة.ويلزم الموشوم بإزالته إن كان 
قله با ارو ور ضا ای بد رغه ول کان کافر ا ت آل آنا إ5 فل به 
بغر رضاه: كالمکكره والصبي ل تلزمه إزالته» وحيث عذر في إزالة الوشم لا يضر 
في صحة صلاته. 


وقد أشاروا إلى طريقة إزالته وما يترتب عليهاء فقالوا: إن أمكن إزالته 
بالعلاج وجبت إزالته» وإن لم يكن إلا بالجرح: فإن خاف منه التلف آو فوات 
عضو أو منفعة عضو أو حدوث شين فاحش في عضو ظاهر لم جب إزالته 
وتكفي التوبة في هذه الحالة. وإن م خف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته 
ويعصي بتأخیره. 


وسواء ني هذا كله الرجل والمرأة". 


وقد خالف بعض الفقهاء في نجاسة الموضع الموشوم فقد بوب الميثمي بابا 
في طهارة الوشم وآنه لا تجب إزالته واستدل مما روي عن قيس بن آبي حازم 
قال : دخلنا على أبي بكر اه في مرضه فرآيت عنده امرآة بيضاء موشومة 


(1) الشوكاني: نيل الأوطار ۲٠۷/١‏ وانظر أيضا: الصنعاني: سبل السلام ۳/ ٠٤٤‏ الباجي: المنتقى 
٣)۷‏ القرطي: الجامع لأحكام القرآن /٥‏ ۳۹۳. 

(۲) النووي: شرح صحيح مسلم ٠١١/٠١‏ الرملي: نهاية الحتاج ۲/ ۲۲ء حاشية قليوبي /١‏ ۱۸۳٠ء‏ حاشية 
ا لحمل ٤۸١ /١‏ الشربيني: مغني الحتاج ۹١/١‏ العراقي: طرح التشريب ۲٠٤/۸‏ العيني: عمدة 
القاري ۱۹/ ٠۲۲١‏ الشوكاني: نيل الأوطار .۲٠٠/١‏ 


أحكام جراحة التجميل 


اليدين تذب عنه» وهي اشا نت س 


ثالثاً: وسم الوجه: 
الوسم في اللغة: أثر الكيةء يقال وسمه يسمه وسما وسمةء أى: العلامة. 


کذاء» آي: رأیت فيه علامته". 


فتسم كل قبيلة آفرادها بسمة معينة في الوجه. 


فقد أجاز الإسلام وسم الحيوان في جميع الأعضاء غير الوجه لما روى 
الإمام مسلم عن جابر قال: «نهى رسول الله ية عن الضرب في الوجه وعن 
الوسم ي ا 


وآما وسم الآدمي فقد اتفق الفقهاء على تحريمه لكرامة الإنسان» ولأنه لا 
حاجة إليه» ولا جوز تعذيبه بلا حاجة ولا ضرورة“. 


جائز» لأنه داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه . لقوله يل: «إن كان 


(1) الميثمي: مجمع الزوائد /١‏ ١١۷٠ء‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

() النووي: تهذیب الأسماء واللغات .٠۹۱/٤‏ 

(۳) صحیح مسلم مع شرح النووي .٩1/۱٤‏ 

)٤(‏ العيني: عمدة القاري ۲٤۳/۲١‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /١‏ ۹۲" النووي: شرح صحيح 
مسلم /٠١‏ 4۷ الشوكاني: نيل الأوطار ۸/ ۹۸ المناري فيض القدير .۲۷١ /١‏ 

)٥(‏ المتاوى اهندية 86 ابن العربي: شرح الترمذي ۸/ ۲۰۷» حاشية عميرة ۳/ ٠٠٠ ٤‏ الشربيني: مغني 
احتاج ۰۲۰۱/6 ابن القيم: الطب النبوي ص۹٤٠‏ ابن عبداهادي: مغنى ذوي الافهام ص۲۹. 


أحكام جراحة التجميل 


في شيء من آدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل آو لذعة بنار توافق 
الداءء وما أحب أن أكتوي»'. 


حص فال: اتى رمسر ل اه عن الك قفاوا فا افلا ولا أضخاه. 


فيحمل على عدة وجوه: 


الأول: أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون: آخر الدواء 
الكي» ويرون آنه بحسم الداء ويبرئه» وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك» 
فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه»ء وآباح هم استعماله على معنى 
التوكل على الله سبحانه» وطلب الشفاء والترجي للبرء بجا يحدث الله من صنعه 
نيه» ونجلبه من الشفاء على أثره» فيكون الكي والذوآء سببا لا علة. 


وهذا آمر قد تكثر فيه شكول الناس وتخطى فيه ظنونهم وأوهامهم» فما 
أكثر ما تسمعهم يقولون: لو آقام فلان في بلده لم يهلك» ولو شرب الدواء م 
يسقم» ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب» وتعليق الحوادث بها 
دوو ا اا عاو ا ا ها مكرن الاشات مارات للك 


والوجه الثاني: أن يحمل النهي على الكي للصحيح احترازا عن الداء قبل 
وقوع الضرورة ونزول البلية» وذلك مكروه» وإغا آبیح العلاج والتداوي عند 
وفوع الحاحة ودعاء الضرورة إليه. 


والوجه الثالث: أن حمل النهى في الحديث على علة خاصة لعلمه أن 


ARA صحيح البخاري مع عمدة القاري‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ «TAQ / € رواه الترمدي‎ )۲( 


) أحكام جراحة التجميل 


الكى لا يشفيهاء ولذلك قال عمران بن حصين: افلا أفلحنا ولا أنجحنا» فقد 
استعمل عمران الكي في الناسور"" وليس من أدويته ولا ذلك حله. وكذلك 
إذا كان الكي للتداوي: الذي يجوز آن ينجح ويجوز آن لأ ينجح» ففي هذه 
الحالة يکون TE‏ 


وخلاصة القول آن الكي لإحداث علامة في جسم الإنسان لا مجوزء وآما 


رابعا: قشر الوجه: 
القشر في اللغة: سحق الشيء عن أصله. والقشور: دواء يقشر به الوجه"". 


وقشر الوجه في الاصطلاح: أن تعالج المرآة وجهها بالغمرة“. حتى 
ناغل الت ووو اون ٠‏ 


قال بو عبيد: نراه أراد هذه الغمرة التى يعالج بها النساء وجوههن حتى 
ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه با جاء في النامصة". 


)١(‏ الناسور: علة تحدث حول المقعدة وهو معرب ذكره الجوهري وقال الأزهري: الناسور (بالسين 
والصاد): عرق غبر في باطنه فساد کالما بریء أعلاه رجع غبرا فاسدا. 

(۲) انظر: ابن القيم: الطب النبوي ص٠٥٠‏ الخطابي: معام السنن »۴۹/٤‏ العيني: عمدة الققاري 
۱ 

(۳) ابن منظور: لسان العرب ۳/ ۹۲-۹۱. 

() الغمرة (بالضم): طلاء يتخذ من الورس» وقد غمرت المرأة وجهها ليصفو لونها. ويقال: الغمنة 
(بالنون على وزن الغمرة) معناه (تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)١۳ /٤‏ 

.۲٠۷/١ المناوي: فيض القدير‎ )٥( 

(0) الجد بن تيمية: منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .٠٠٠ /٦‏ 


أحكام جراحة التجميل 


عليه من أضرار يتأذى بها الجلد فيما بعد . واستدلوا لذلك با يلي: 


-١‏ ما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها آنها فالت کان رول 
الله ية يلعن القاشرة والمقشورة» والواشمة والمستوشمة» والواصلة 
IE TR‏ 

1- وروى الإمام أحمد آيضا عن كرية بنت همام قالت: سمعت عائشة 
رضي الله عنها تقول: «يامعشر النساء إياكن وقشر الوجه» فسالتها عن 
ا لخضاب» فقالت: لا باس بالخضاب ولكنى أكرهه لأن حبيبي ييه كان يكره 


a 


فالمعنى الذي لأجله نهى عن القشر هو التغيير للخلقة والتعذيب والإيلام 
بقشر الوجه» ولا يدخل في هذا النهي ما تستعمله المرآة من آدوية ومراهم 
ا اللو سن اورجه 


المطلب الثاني 
العمليات الجراحية المستجدة الخاصة بتغيير لون الجسم 


حرم الإسلام الوشم والوسم والقشر لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية با 
فو اف و ات ا اا و و ا و ن 


(۱) ابن الحرزي: أحكام النساء ص٥۸‏ المناوي: فيض القدير .۲۷١ /٥‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد .۲٠١ /١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ٥‏ رواه أحمد وفيه من لا أعرفه مسن 
النساء. وقال الساعاتي في الفتح الرباني بترتيب مسند أخمد :۲۹۸/١۷‏ هي أم نهار إلا أني م أقف ها 
على ترحمة» وأما آمنة بنت عبدالله فقد جاء في تعجيل المنفعة: آمنة القيسية عن عائشة رضي الله عنهاء 
وعنها جعفر بن کیسان لا تعرف. 

.۲۱١ /٦ مسند احمد‎ )۳( 

() ابن الجوزي: أحکام النساء ص٦۸.‏ 


أحكام جراحة التجميل 


الأصباغ: كالكحل والحناء والكتم والحمرة وغير ذلك. 


كما أجاز العلاج والتداوي بالراهم والكي بحيث لايترتب عليها ضرر 
ا 


وبناء على ذلك فلا تجوز عملية «(صنفرة الوجه» آو قشره للتحسين 
والتجميل. وتجوز معالجحة ما بجحدث في الجسم حدوثا غير طبيعي: كالوشمء» 
ودوالي الساقين» والأوردة ا لجلدية التي تظهر في الوجه» والتشوهات الى تحدث 
نتيجة الحروق آو الحوادث أو غير ذلك مالم يترتب عليها ضرر آكبر» وهذه كلها 
داخلة في التداوي المأذون فيه. 


«صتفرة الو جه أو قشر ه: 


تستعمل لإزالة النفن والبقع الحلدية ي الوجه صله عملیات جراحية 
منها: 
عملية «ديرما بريزر»: فيحف الجلد بالصنفرة ويوضع عليه شاش بنسلين 


بعد تخدير الجزء ا مراد علاجه» ثم يترك حوالي أسبوع حتى يكتسي الوجه بقشرة 


)۱ 
جدیده 


ومنها: طلاء الوجه بمحلول كبريتي يودي لمدة خمسة آيام» في كل يوم أربع 
مزات حتى تسقط القشرة ویکتنسى الوجه رة جديدة . 

اع ا واا کے ع ا ا و 
کما يقول الدكتور صري القباني: «(ورعم تعدد الوصفات وثبوت فائدتها في 


. ۱٤۷ص العمليات الحراحية وجراحة التجميل‎ )١( 
.٠١۱ الدکتور صبري القبانی: همالك سیدتی ص‎ )۲( 


أحكام جراحة التجميل 


ا 
تملكين بشرة حساسة وأخلاطا تجول في دمك فتفير حجيراتك المولدة للصبغ 
کا افا ا ا 

فإدا ثبت عدم جدوى هذه الطريقة في إزالة النمش والبقع الجلدية» وريا 
آدت إلى ضرر في الجلد فلا تجوز كما بينا في قشر الوجه. والله أعلم. 


أحكام جراحة التجميل 


المبحث الثالتثت 


تجميل قوام الأعضاء بالجراحة 


اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون حياة الإنسان في الدنيا على مراحل تبداأً 
بالتكوين في الرحم وتنتهي بالموت. وهي مراحل طبيعية ير بها كل إنسان. 
نموه ليدخحل مرحلة الطفولة» وفيها يكون الإنسان E‏ وتتدرج عضاؤه في 
النمو والاشتداد فتظهر الأسنان» وتکون شکلده فلجاء. 

وي مرحلة البلوغ تظهر علامات القوة والشباب فينبت الشعر الخشن ف 

من هنا كانت هيئة الأعضاء الأصلية دالة على المرحلة الى يكون فيها 
الإإنسان. 

وفي هذا المببحث سوف تكلم عن الأحكام الى تتعلق بتغير هيئة الأعضاء 
ت ا ا 


أحكام جراحة التجميل 


الطلب الأول 
الأحكام الفقهية المتعلقة بتعديل قوام الأعضاء 

يتعلق بتعديل قوام الأعضاء بعض الأحكام الفقهية التي تختص بالمسائل 
التالية: 

-١‏ تجميل الأسنان بالتفليح. 

۲- تجميل الأعضاء بتغيبر هيئتها. 

۳- تجميل الأعضاء المبتورة بالتركيب والتثبيت والزرع. 

-٤‏ تجميل الأعضاء بقطع الزوائد. 

-٥‏ تجميل الأذن بثقبها وتعليق الحلق فيها. 
أولا: تجميل الأسنان بالتفليج: 


التفليج في اللغة: من فلج الأسنان باعد بينها. والفلج في الأسنان تباعد ما 
ارا اغات 2 فإن تكلّف فهو التفلي. 


فالتفليج في الاصطلاح: هو بردالأسنان برد ونحوه لتحديدها 
i E‏ ويقال له الوشر: وهو برد الثنابا والرباعيات لإإاحداث فرجهةه 
بينهم» حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة . 


(1) ابن منظور: لسان العرب ١٠١٤/۲‏ الفيومي: المصباح المنير 10۸/۲ . 
(۲) ابن قدامة: المغنى .۹٤/١‏ 
(۳) القرطي: الجامع لأحكام القرآن ۰/ ۳۹۳. 


أحكام جراحة التجميل 


الأسنان» لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغارء فإذا 
عجزت المرآة كبرت سنها والتصقت بالأخرى» فتبردها بالمبرد أو نحوه لتصير 
لطيفة وتوهم كونها صغيرة. 

وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على تحريم 
التفليج اد وال رو ا ا ل و ي 
واستدلوا لذلك ما يلي: 


المعنى الذي لأجله نهى عن التفليج: 


أشار النى ية إلى ذلك في قوله: «المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) 
E O‏ 


ثايناً: تجميل الأعضاء بتغيير هيئتها: 


الأصل في ذلك عدم جواز تغيير هيئة الأعضاء بالتصغير أو التكبير أو 
الزيادة أو النقصان إذا كان العضو في حدود الخلقة المعهودةء لحديث اللعن 
على تغيبر خلق الله: «لعن الله الواشمات.... والمتفلجات للحسن المغيرات 
لخلق الله». | 


(۱) انظر: حاشبة ابن عابدین ۳۷۳/١‏ العينى: عمدة القاري ۱۹/ ٠1۲/۲۲ ۰۲۲۰٣‏ ابن جزي: قوانين 
۳ ۳ شرح صحیح مسلم »٠١٦/۱٤‏ حاشية قليوبي ۱۸۳/١‏ الشربيني: مغني الحتاج ۱۹۱/۱ 
الرملي: نهاية الحتاج ۲/ ٠٠١‏ ابن حجر: فتح الباري ٠۳۷۲/٠١‏ ابن قدامة: المغني ٠۹٤/١‏ البهوتي: 
کشاف القناع ۱/ «A1‏ ابن عبدا هادي : معني دوي الأفهام ص۰۲۷ المرداوي: الإنصاف 1۲0/۱ ابن 

.۲٠۷/٠١ الشوكاني: نيل الأوطار‎ ۲۹۸/١١ حزم: الحلى‎ ٠ 

(۲) العيني: عمدة القاري: ٠٠٠٠ /١‏ ابن جزي: القوانين الفقهية ص١۸٤»‏ ابن العربي: أحكام القرآن 
»ابن حجر: فتح الباري ٠۳۷۲/٠١‏ ابن الجوزي: أحكام النساء ص۸1. 


أحكام جراحة التجميل 


قال الطبري: «لا يجوز للمرآة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها 
بزيادة أو نقص التماس ا لجسن لا للزوج ولا ا 


وقال ابن العربى: «إن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب اهيئة 
الأصلية» ثم فاوت في الحمال بينهاء فجعلها مراتب فمن أراد أن يغير خلق الله 
فيها ويبطل حکمته» فهو ملعون لأنه آتى منوعا»". 


ثالثا: تجميل الأعضاء المبتورة بالتركيب والتثبيت والزرع: 

اتققی العلماء على جواز تر کیب أعضاء معدنية ET E‏ المبتورة» 
لا روي عن عبدالرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن سعد قطع آنفه يوم 
الكلات» فاتخذ آنفا من ورف فان عليه فامره النى فاتذ أا ذھی) وي 
رواية: «فأمره النى E‏ يتخذه من ذدھب). 


| ديت ابن عة السا لحن اله الزاخمات وال ستو قات 
والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغبرات خلق اف». 


س وروی الإمام آحمد عن ابن مسعود آيضا قال: (اسمعت رسول الل کل 
نه قن الامضة والو رة وال اة والزا شه ال فووا 


فقد أجاز النى ية الذهب للحاحجة. ما في حالة وجود مادة آخری 
نادت شن باقن ب المي فا رر اتان اللمع 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۳۷۸/۱۰. 

() ابن العربي: شرح سنن الترمذي .۲٠۳/۷‏ 

(۳) سنن آبي داود ۰٩۲ /٤‏ سنن الترمذي ۲٤١ /٤‏ وقال: حسن غريب وصححه الحاكم كما في نصب 
الراية .۲۳٣/٤‏ 

. ۱۱۷۸/۳ صحیح مسلم‎ ۳ ا٣‎ /۷ 0۸/٦ صحيح البخاري‎ )٤( 


_ أحكام جراحة التجميل 


وني حالة تحرك السن أجاز الفقهاء شده بالفضة. واختلفوا ي جواز شدها 
LNs‏ 


وذهب آبو حنيفة وآبو يوسف في رواية إلى عدم جواز شد السن المتحرك 
بالذهب؛ لأنه حرم ولا يباح إلا للضرورة» وقد اندفعت في السن بالفضة» فلا 


حاحه لاف 


وخحباطة الجرح بعصب الحيوان الطاهر. 


قال النووي: دا انکسر عظمه فينبغي آن جره بعظم طاهر. قال آصحا ا : 
ولا جوز أن بجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه». 


وقال أبو حنيفة فيمن سقطت سنه: «يأخحذ سن شاة ذكية ويشدها 
E‏ 


وقال محمد بن الحسن: ولا باس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو 


اچ ال ۷/۲ الابی: جواهر الاإكليل  / //١‏ ابن قدامة: المغنى ۳/ ١٠ء‏ النووي: روضة 
الطالبين ۲/ ١١٠۲ء‏ محمد بن الحسن: الحجة ٤٥1/١‏ الفتاوى المهندية ۲٠٠/١‏ الكاساني البدائع 
٦‏ ۸۰ حاشية ابن عابدین ٦۲/١‏ ۳. 

)۲( الكاساني: المرجع السابق» ابن عابدین : المرجع الشانی: 

(۳) النووي: الجموع ۳ ۳۲ وروضة الطالىین .۲۷١/۱‏ 

0 ارافان ۳/۴ 


أحكام جراحة التجميل 


بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والأدمي فإنه 5 
یکن التداوي بهما» ولا فرق بين ان يکون N TO‏ 


هذه النصوص تدل على جواز وصل الأعضاء بأجزاء الحيوان الطاهر» ولا 
) جوز الوصل بأجزاء الحيوان النجس إلا للضرورة. 
رابعاً: تجميل الأعضاء بقطع الزوائد: 
الوائك اما أن رلك ا الانانة وما أن كرون خاد ف جد تة مر 
-١‏ الزوائد التي يولد بها الإنسان: 
إذا خلق الله للإنسان أصبعاً زائدة أو سنا زائدة» فهل يجوز قطعها آم لا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك. ويرجع سبب الاختلاف إلى أن هذه الزوائد هل 


الخلقة المعهودة؟ 


فنص الإمام أحمد على عدم جواز قطع هذه الزوائد"". وذهب الطبري إلى 
آنه لا جوز للمرآة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة آو نققص 
التماس الحسن. لا للزوج ولا لغيره: كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو 
طويلة فتقطع منهاء وكل ذلك داخل في النهي» وهو من تغيير خاتق الله تعالى. 


واستثنى الطبري من ذلك ما محصل به الضرر والأذية: كمن يكون ها سن 
زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل» أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلها فيجوز ذلك. 


)۲( المرداوي: الإنصاف /١‏ ١٠٠٠ء‏ البھوتی: كشاف القناع .A۱/۱‏ 


أحكام جراحة التجميل 


والرجل في هذا الأخير كالمرآة. 

ودهب كثير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى آن هذه 
الزوائد عيب ونقص ٤‏ الخلقة المعهودة. وقطعها يزيل ذلك النتقص والشبن› 
ويزيد الجمال. 


(۲) 


جاء في الجوهرة المنيرة: «وفي الأصبع الزائدة < مة دل را 
للآدمي» لأنها جزء من يده» لكن لا منفعة فيها ولا زينةء وكذا السن 


E 
.. الرائدة»)‎ 


وقال الشيخ عليش في تعقيبه على عبارة الشيخ خليل: «وفي السن الزائدة 
الاجتهادا فيه نظر لأن أرش الحكومة والاجتهاد إا يتصور في النتقص» وربا 
كان قطع الزائد لا يوجبه -آي لا يوجب النقص- آو يوجب زيادة فيكون 
كخصاء العبد يزيد في قيمته» وقد يجري على الأصبع الزائدة وجميع ماني الففم 
واا 


وقال ابن قدامة: «لأن هذه الزوائد لا جمال فيهاء إنغا هى شين في الخلقة» 
وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة» فكيف يصبح قياسه على ما بحصل به 
الحمال؟ 0 


(۱) القرطي: الجامع لأحكام القرآن ٥‏ ابن حجر: فتح الباري ٠۴۷۷ /٠١‏ الشوكاني: نيل الأوطار 
۷/٦‏ 

(۲) الحكومة: اسم لا يقدره الإمام في دية الجراحات التي ليس فيها دية معلومة. 

(۳) الحدادي: الحوهرة النبرة ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ الأرش: دية الحراحات. 

() عليش: منح الجليل .٤١١ /٤‏ 


(0) ابن قدامة: ا مغني .٤١/۸‏ 


أحكام جراحة التجميل 


المعتدي» لأنه ‏ يُذهب منفعة ولا جالأء وإنغا وجبت عليه الحكومة لقطعها من 
دون ٳدن صاحبهاء ولو قطعها بٳِذنه آو آذن وليه لا شيء عليه. 

جاء في فتاوى قاضيخان: «وفي الفتاوى إذا أراد أن يقطع اسا زائدة أو 
شيا آخر قال آبو النصر رحه الله: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك 
الهلاك فإنه لا يفعل» لأنه تعريض النفس للهلاك. وإن كان الغالب هو النجاة 
فهو ني سعة من ذلك. رجل أو امرأة قطع الأصبع الزائدة من ولده. قال 
بعضهم: لا يضمن لأنه معالحة وما ولاية المعالجة» ولو فعل ذلك غير الأب 
والأم فهلك كان ضامنا لعدم الولاية. وقال بعضهم: ليس للأب والاأم أن 
يقطع وإن قطع وأوجب وهنا في يده كان ضامنا. والمختار هو الأول: إلا أن 
غات الد ار وها ف الت" 


وخلاصة القول في ذلك أن الزوائد التى يُولد بها الإنسان عيب ونقص في 
الخلقة المعهودة ويجوز قطعها بشروط وهي: 


آ- أن تكون زائدة على الخلقة المعهودة كوجود أصبع سادس في اليد أو 
الرجل. 


ب- أن تؤدي إلى ضرر مادي أو نفسي لصاحبها. 
ج- آن ياذن صاحبها أو وليه في القطع. 


دان ل ا غل طا رو قر کا فو ار تة 


(۱) فتاوی قاضیخان ۳/ ٤۱۱-٤۱۰‏ . 


أحكام جراحة التجميل 


۲- الزوائد الحادثة: 


أباح الفقهاء قطع السلعة'“ والتالول والخراج» لأنها لم تكن موجودة في 
أصل الخلقة» وإنغا حدثت نتيجة مرض. فيدخل قطعها في التداوي المأذون به. 
ويشترط لذلك عدم الخوف من السراية" . 


خامساً: تحمیل الأذن بتقبها وتعلیی الحلى فبها: 


اخحتلف العلماء في تقب آذن البنت لتعليق الحلق فيها فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى جواز ذلك . واستدلوا ما يلي: 


|- روى البخاري عن عبدالر من بن عابس قال: سئل ابن عباس شهدت 
العيد مع الني 44؟ قال: نعم ولولا منزلتى منه ما شهدته من الصغخر» فأتى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» فصلى ثم خطب» ولم يذكر آذانا ولا 
إقامة» ثم أمر بالصدقة » فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن» فأمر بلالا 
فاتاهن» ثم رجع إلى الني كلل . 


ويي لفظ للبخاري عن ابن عباس ا قال: «أمرهن الني اة بالصدقة 
فرآیتهن يهوین إلى آذانهن وحلوقهن»“. 


)١(‏ السلعة: خراح كهيئة الغدة بخرج بين الجلد واللحم وحجمه كحبة الجوز أو أكبر. 

(۲) فتاوی قاضیخان ۳/ ٤٠١‏ الشربيني: مغني الحتاج. ٠٠١ /٤‏ ابن قدامة: المغنی ۸/ ۳۲۷» ابن عبداهادي: 

(۳) حاشية ابن عابدین ٤۲۰ /٦‏ فتاوى قاضيخان / ١٠١٤ء‏ الفتاوى البزازية ٠۳۷١/١‏ الفتاوى الهندية 
«ov /o‏ البهر تى : کشاف القناع cA| /١‏ المرداوي: الإنصاف 1۲0/1 ابسن عبدا هادي : مغن دوي 
الأفهام ص۰۲۷ ابن القيم: تحمة المودود ص۱۲۹ . 

o۳ /۸ صحيح البخاري‎ )٤( 

.0/۷ صحيح البخاري‎ )٥( 


أحكام جراحة التجميل 


وني لفظ للبخاري أيضا: «فجعلت المرآة تلقي خرصها وسخابي ا 
فالخرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن. 
ووجه الاستدلال: أن الناس كانوا يفعلون ثقب الأذن» فلو كان مما ينهى 


عنه لنهى عنه القرآن» أو الني يي فعدم النهي يدل على الجواز"". وظاهره أن 
المراد به الأنشى» فلا بجحل للذكور. 

۲- ما روی الشیخان في حديث آم زرع حيث قالت: زوجي آبو زرع. فما 
آبو زرع؟ آناس من حلي أذني» وملا من شحم عضدي... ». قالت عائشة: 
قال لي رسول الله ياة: (كنت لك كابي زرع لأم زرع». 


فقوها: «آناس من حلي آذني» آي ملا أذني بما جرت به عادة النساء من 
التحلي به في الأذن من القرط أو الحلقء فعبرت بآناس لتبين أن زوجها أثقل 
أذنها بالقرط» حتى تدلى وتحرك". وقد أقر الني بي ما فعله آبو زرع» كما آأقر 
التحلى بالقرط في الأذنء وهذا لا يكون إلا بعد ثقبها. 


۳- ما روى الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث 


وختن» وباط عنه الأذ » و تثقی آذنه» ف عنه» و ا ۶ سد 
و ویجی و ر 2 ج 


عقيقته» ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهبا أو فضة»" . 


(1) السخاب: خيط ينظم فيه الخرز. 

(۲) صحیح البخاري ۱۲۲/۲ . 

7 ین القيم: تحفة المودود ص١١٠.‏ 

.14۹4/٤ صحيح البخاري ٦۳ء صحیح مسلم‎ )٤( 
.٠١أ١ص ابن القيم: تحفة المودود‎ (٥) 

(1) مجمع الزوائد .٥۹/٤‏ 


أحكام جراحة التجميل 


فقد نص الحديث على أن ثقب الأذن سنة. 


-٤‏ ولأن المرآة تحتاح إليه في التجمل والتزين» وهما حاجة من حاجتها 
الأساسة فتجوز طا تفت الاذن للر هة : 


وذهب الشافعية إلى عدم جواز ثقب الأذن» فقال الغزالي: «لا أرى رخصة 
في تثقيب آذان الصبيةء لأجل تعليق حلق الذهب فيهاء فإن هذا جرح مؤل» 
ومثله موجب للقصاص» فلا جوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان» 
والتزين بالحلق غير مهم» بل تعليقه على الأذن تفريط» وفي المخانق والأسورة 
كفاية وهو حرام» والمنع منه واجب. والاستئجار عليه غير صحيح. والأجرة 
المأخوذة عليه حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة» ولم يبلغنا إلى الآن 


» ھ )۲( 
ده رحصه) 


وآيد هذا الرآي ابن الجوزي الحنبلي» وقاسه على الوشم» فقال: «النهي 
عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن» وكثير من النساء يستجزن هذا في حق 
البنات» ويعللن بآنه بحسنهن. وهذا لا يلتفت إليه؛ لأنه تعجل أذى لا فائدة منه 
فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب» . 


وقال ابن عقيل الحنبلي في الفصول: «يفسق في الذكر وفي النساء يحتمل 
المنع»“. رادل ا للك رة ال وراص ضلنهم ولامَي مينم ولأمرنهم 
َك دان الأنعام وَلأمُرَّم يرن حل الله [الساء: .]١١١‏ فقوله: 


(۱) البھوتی: كکشاف القناع ۱/ «A1‏ ابن القيم: تحفة المودود ص۱۲۹ . 
9 و ن ا ر ي 


٠ء‏ ابن حجر: فتح الباري ۳۳٠/٠١‏ الشوكاني: نيل الأوطار ٠٠١/١‏ الصنعاني: سبل . 


السلام .۹٩/٤‏ 
(6) المرداوي: الإنصاف ٠٠١/١‏ . 


أحكام جراحة التجميل 


لفیبتکن آذانً الأنعّاء) آي يقطعونها وهذا يدل على آن قطع الأذن وشقها 
وثقبها من أمر الشيطان» فإن البتك هو القطع» وثقب الإذن قطع ها فهذا 
ملحق بقطع آذان الأنعام. 


مناقشة واختيار: 
أولاأً: مناقشة أدلة الحنفية والحنابلة: 


من وجهين: الأول: لا يلزم من لبس الحلق تعليقه في ثقب الإذن» بل جوز أن 
يشبك في الرآس بسلسلة لطيفة» حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها. 


والثاني: عدم إنكار الني ية على قب الأذن لا يدل على المجوازء بل 
(۲( 


ويجاب عن الأول بأن عادة اق ان ن ب ى 

ويجاب عن الثاني بأن عادة ثقب الأذن مستحكمة بين النساء في القديم 
والحديث» فلو كانت منوعة لنبه النى ية على منعهاء أو نزل فيها قرآن. 
` وأجابوا عن حديث آم زرع بمثل ما أجابوا عن الحديث الفا 


اا خا ا غا ا اا و و لن و 


(۱) ابن القيم: تحفة المودود ص٣‏ ۱۲ . 
(۲) ابن حجر: فتح الباري 1/۹" 


أحكام جراحة التجميل 


)0( 
رواد بن الجراج وهو ضعيف : 


-٤‏ وآما القول بأن المرأة تحتاج إليه في التزين فأجابوا عنه. بأن ثقب الأذن 
جرح مۇم لا يجوز إلا لحاجة مهمة كالختان. 


فيجاب عنه بأن ثقب آذن الصغيرة لا محصل منه إلا آم خفيف وهو يباح 
ثانيا: منافشة أدلة الشافعية ومن معهم: 

-١‏ القياس على بتك آذان الأنعام قياس فاسد: فإن الذي أمرهم الشيطان 
به أنهم كانوا إذا ولدت هم الناقة خسة أبطن فكان ال ا ف 
آذن الناقة وحرموا رکوبها والانتفاع بهاء ول تطرد عن ماء ولا عن مرعى 
وقالوا: هذه بجيرة فشرع همم الشيطان في ذلك شريعة من عنده. وهذا ختلف 


عن ثقب أذن الأنثى للحلية. 


۲- وأما القياس على الوشم فلا يصح» لأن الوشم تغيير لخلق الله لما هرو 
ثابت» وهو إيلام للحي بلا فائدة. وثقب الأذن ليس فيه تخيير لخلق الله تعالىء 
وقد أجيز لحاجة التزين. 

بهذا يتبين أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من آن ثقب آذن 
الأنثی جائز؛ لسلامة آدلتهم» ولأن فيه سد حاجة فطرية عند المرآة: وهي 
التزين ولأن الأ لم الذي يحصل نتيجة الثقب خفيف جدا. 


٠١١/١ الشوكاني: نيل الأوطار‎ ء١٠١١‎ /٤ ابن حجر: تلخيص الحبير‎ )١( 
القيم: تحفة الودود ص۱۲۹‎ 0 


أحكام جراحه التجميل 


اللطلب الثانى 
العمليات التجميلية المستجدة المتعلقة بتعديل قوام الأعضاء 


العمليات التجميلية التي يمارسها جراحو التجميل اليوم قسمان: عمليات 
تعرض الفقهاء ها بالتكييف الشرعي والحكم: كالتفليج: «تباعد الأسنان» وبناء 
الأعضاء من امعان كبتاء أف من ذهب أو فضة> وإزالة الزواقد والشرهات 
الخلقية» وثقب الأذن. 

والقسم الثاني من هذه العمليات: هي العمليات الجراحية المستجدة القى 1 
يتعرض ها الفقهاء بأحكام تفصيلية» وتحتاج هذه العمليات إلى حكم شرعي» 
ویکون ذلك بالتخريح وتطبيق القواعد العامة. ومن هذه العمليات: 


o 


-١‏ تغير هيئة الأعضاء بالزيادة والنقصان. 


-١‏ بناء الأعضاء بحيث يستقطع جزء من الآدمي ويزرع في محل العضو 
الور 


-٣‏ شد التجاعيد. 
€ إزالة الشحوم بعملية جراحية. 
أولا: تخيير هيئة الأعضاء بالزيادة والنقصان: 


تلج بعض النساء وجخاصة القينات والممثلات إلى تغير أشكال الأعضاء 
الظاهرة: كالأنف والأذن والشفة والففك والذقن والثديين؛ رغبة في الحسن 
والحمال ولفت نظر المشاهدين إليهن. 


أحكام جراحة التجميل 


تقول (باولا يندسكو) وهي مثلة إيطالية: لقد أقدمت على عملية تجميل 
الأنف بوصفي مثلة» وليس بوصفي امرآة» وقد انقضى الآن شهران على 
ذلك.... كان الجميع قبل ذلك يقولون: إن عيي الوحيد هو ذلك التقوس 
البسيط الذي يظهر في آنفي» فما آن لاحت لي فرصة إجراء العملية حتى أقبلت 
عليها بنفس مطمئنة وخاصة أن الطبيب أكد لي آنه ليس هناك آي خطر منها 
على آن الشي الذي أود آن أسر به إلى سائر النساء هو آنه لو لم تكن مهنتى هي 
التمثيل في السينما لما جرؤت على هذه العملية خاصة أن فيها بعض المتاعب... 
ومن ذلك آني أمضيت أسبوعين أتنفس ليلا ونهارا من فمي» ولا آستطيع آن 
أنقلب على الوسادة عند النوم يمينا أو يسارا وإلا ضاع أثر العملية". 

وتقول (شبيلا جايل): كنت في بداية العمل في السينماء وكان ذلك حوالي 
عام ١٠۱۹م‏ ولم آكن أسمع من المخرجين الذين قدموني إلا العبارة التالية: 
«لن تظهري في السينما ولك هذا الأنف» فإذا كان أنفي ميحد من انطلاقي 
وينعني من الظهور آمام الجمهور» وفكرت طويلا ني الأمر ثم عزمت على 


الإطاحة بهذا الأنف» وأسلمت نفسي لجحراح مشهور وأجريت لي الجراحة. 


الأعضاء الظاهر يقول (الروفسور جان فرانكو كورمجا) وهو متخصص في 
اعات التجمل: إها اساسا رف الرا ى إقاع رع غرور رها ار 
تطلعها إلى فترة ثانية من الشباب بعد تقدمها في العمر”". 


وقبل أن أبين حكم الشرع في مثشل هذه العمليات أذكر قصة الفتاة 
(1) محمد عبدالعزيز عمرو: اللباس والزينة في الشريعة الإإسلامية ٤٥1-٤0٨١‏ . 


(۲) محمد عمرو: اللباس والزينة ص٦٥٤‏ . 
)۳( المرجع السابق ص۷٥٤‏ . 


أحكام جراحة التجميل 


الأمريكية (كاثي ليوك) القى نشرتها جريدة الأخبار القاهرية": إن هذه الفتاة 
وک ی ا و و ا 
الذي أحبته...وكانت (كاثي) قد تقابلت مع هذا الشاب في مدينة (يوكوهاما) 
حيث كانت ترافق والدها في رحلة عمل وأحبته إلى حد العبادة إلا أن أسرته 
كانت من الأسر اليابانية الحافظة فرفضت أن تزوجه إلا من إحدى 
اليابانيات... وإزاء ذلك: وحتى تستطيع أن تتزوجه ذهبت إلى أحد جراحي 
التجميل وطلبت منه آن يغير ملامح وجهها حتى تبدو كاليابانيات» فقام 
الطبيب بتعريض أنفها وتغيير شكل حاجبيها حتى تصبح عيونها ضيقة وبعد 
كل هذا رفضت الأسرة الزواج. 


آما عن حبيبها فلم يعجبه وجهها الجديد وتركها وتزوج من فتاة يابانية» 
وهكذا تلقت كاثئي صفعة قوية في حبها. ولحأت مرة أخرى لحراحة التجميل» 
لاستعادة وجهها الأمريكى. 


يلاحظ مما سبق عرضه أن دوافع عمليات تغيير هيئة الأعضاء هي : 


-١‏ إشباع نزعة غرور عند المرآة» فتتطلع إلى تحسين مبالغ فيه بتغخير خلق 
الله تعالى. 


۲- التدليس بأن تتطلع الكبيرة في السن إلى فترة ثانية من الشباب. 


فإذا كانت هذه هي دوافع التعديل فلا جوز إجراء تلك العملية» ويكون 
الطيت الذى اجراها و ارا الى فل بها ذلك اتن له ت لن اش ان 
وتدليس كما في تفليح الأسنان. والله أعلم. 


(1) جريدة الأخبار القاهرية الصادرة بتاريخ /١ /٠١‏ ۱۹۷۷ م. نقلا عن اللباس والزينة محمد عمرو صا٦٤.‏ 


اخكام جراحة التجميل 


ثانيأ: بناء الأعضاء بحيث يُستقطع جزء من الآادمي ويزرع ق محل العضو ‏ 
المبتور: 


إذا تعرض عضو من الأعضاء لبتر نتيجة حادث مروري» فهل يجوز بناؤه 
من جدید؟ بحيث يستقطع جزء من الآدمي ویزرع في مكان العضو المبتور. ومن 
الأمثلة على ذلك بناء الأنف حيث يستخدم في بنائه شرائح جلدية تنقل إلى 
الأنف إما من الحبهة أو من جدار البطن» ثم تقوى بعظم يؤخذ إما عن القفص 
الصدري آو الحرض. 

م يتعرض الفقهاء ثل هذه العمليات وإغا تعرضوا لحكم بناء الأعضاء من 
لمعادن كالذهب والفضة» كما تعرضوا لحكم استقطاع قطعة من الفخذ ليأكلها 
اللضطر. حيث قال النووي: «ولو أراد الضطر أن يقطع قطعة من فخذه أو 
غبرها ليأكلهاء فإن كان الخوف منه كا لوف في ترك الأكل أو أشد حرم وإلا 


جاز على الأصح بشرط آلا يجد غيره فإن وجد حرم قطعا». 


فإذا جاز أخذ القطعة من الجسم للأكل» وهو إتلاف هما بالكلية جاز أخحذ 
الجحلدة لزرعها في موضع من جسمه لإزالة شين فأاحش› لا ستهااوان ال 
اللا ى الق الا كرف رل اض افلا ي 

وينبغي أن يقيد جواز الاستقطاع بقصد الزرع بالقيود التالية: 

-١‏ أن يتعين عليه استعمال ذلك الجزء من الآدمي بحيث لا يوجد غيره 


.TA® /F النووي: روضة الطالين‎ )١( 
- الشربيني: مغني الحتاج €/ °1« وانظر: أيضا حمود السرطاوي: حكم التشريح وجراحة التجميل‎ (۲( 
. ٠١١ص‎ .م۱۹۸٤ مجلة دراسات- العدد الثالث سنة‎ 


أحكام جراحة التجميل 


الضرر المترتب على عدم مراعاة المحظور. 
۳- أن يغلب على ظنه نجاح العملية الجراحية. 
-٤‏ أن لا يترتب على الاستقطاع ضرر أكبر كسراية عضو أو تلفه. 
ثالتا: شد التجاعيد: 


التجاعيد تظهر في الجسم نتيجة فقدان مرونة الجحلدء ووقف حيوية بعض 
خاایاه فتمدو تلبات خففة على سطح | سم تتضاعف هذه اللات 


فالتجاعيد في الشيخوخة تكون طبيعية حيث تقل مرونة الجحلد» وتققف 
حيوية بعض الخلايا وتظهر في الشباب نتيجة أسباب غير طبيعية منها: 
الإسراف في تعاطي الخمور والنباهات والأمراض الباطنية التي تؤثر على 
الجهاز الهضمي والبولي وأعضائه المختلفة» والأمراض العصبية والأمراض 
التنفسية الكثيرة كالحزن والكدر والتعب» والأمراض الجحلدية المختلفة مثل حب 
الشباب» والأرق وعدم النوم الكاني للجسم» ومواد الزينة المصنوعة من المواد 
الكيماوية وغر ذلك . 

وعملية شد تجاعيد الوجه تجري داخل شعر الرآس وخلف الأذن» 
ويستغرق إجراء العملية حوالي سبعة أيام يكون الوجه فيها متورماً بعض 
الشيء. ونتيجة هذه العملية ليس نهائية» بل تعود التجاعيد بعد همس 


(۲( 
سنوات 


)۱( العمليات الحراحية وجرأاحة التجميل ص ۱۳۷-۱۲٦‏ . 
)۲( المرجع نفسه ص۱۳۹ . 


أحكام جراحة التجميل 


والحكم في عملية شد التجاعيد بختلف تبعاً لسن المرأة التي تفعل بها تلك 
a‏ 


فإن كانت كبيرة في السن وحدثت فيها التجاعيد نتيجة الشيخوخة؛ فلا 
جوز ها فعل تلك العملية لا فيها من التدليس وإظهار صغر السن وتغيير خلق 
اللّه. 

وإن كانت صغيرة في السن وحدثت فيها التجاعيد نتيجة أسباب مرضية 
فيجوز هما معالحة المرض والاآثار المترتبة على المرض كالتجاعيد. بشرط أن لا 
تؤدي تلك العملية إلى ضرر أكبر. واللّه أعلم. 
رابعأً: عملية سحب الدهون من الجسم: 

من العمليات الحراحية التجميلية عملية سحب الدهون المتراكمة نتيجة 
السمنة في مناطق معينة في الجسم» حيث يتم إدخال آنبوبة امتصاص تحت 
الجلد» ويسحب بواسطتها كميات كبرة من الدهن. 

ل يتعرض الفقهاء لمل هذه العملية وإنغا ذكروا حكم الأكل بقصد السْمّن» 
والتداوي دمصد الستمن: ومن هذه الأحكام: 

حاء ٤‏ فتاوی قاضيخان: امراًة تاکل الفتىت وآشباه ذلك لأجل اسن 
قال آبو مطيع البلخي: لاسن به مالم تأکل فوق الشبع» 

وجاء في فتاوى قاضيخان أيضا: «مجوز الحقنة للتداوي للمرآة وغيرها وكذا 
الحقنة لأجل المزال؛ لأن المزال إذا فحش يودي إلى السل»” . 


(۲) المرجع نفسه. 


أحكام احة التجميل 


وجاء ي الفتارى اهندية: «(سئل آبو مطيع عن امرأة تأكل القبقبة وآشباه 
ذلك تلتمس السمن.قال: لا باس ما م تأكل فوق الشبع وإذا أكلت فوق الشبع 
لال ف" 


وق الاوى افاة اها ارلا ا6 كا ن فا( واف ای 


e 


يلاحظ من نصوص الفقهاء السابقة أن تعديل قوام الجسم بتناول الأطعمة 
آو بالامتناع عنها آو التداوي جائز؛ مام يؤد إلى ضرر. 
جائزة ما م تؤد إلى ضرر آكبر. 


بشرطین: 


-١‏ آن تتعين عملية سحب الدهون بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم 
مقامها. 


۲-آن لا يترتب عليها ضرر أكر. 


(۱) الفتاوی اضهندية .٠١١-۳۵۵ /٥‏ 
(۲( المرجع نفسه. 


أحكام جراحة التجميل 


الخاتمهة 


هذه هي الأحكام المتعلقة بجراحة التجميل حاولت جهدي في استخراج 
اها و ك عا را عاص ا عد اة الا ها وه الف اغا 
هي : 
-١‏ الحراحة تعذيب وإيلام للإنسان الجي» فلا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة. 
أخرى تقوم مقام تلك العملية في سد الحاجة أو دفع الضرورة. 
و و و ا ا ا 
الإإنسان علا لتجاربه. 
> - أن لا يكون فيها تغيبر للخلقة الأصلية المعهودة» فلا مجوز تخيبر هيئة 
عضو من الأعضاء بالتصغبر أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود 
الخلقة المعهودة. 
-٥‏ آن لا يكون فيه مثلة وتشويه لحمال الخلقة الأصلية المعهودة. 
-٦‏ آن لا یکون فیها تدلیس وغش وخدا > فلا جوز للمرآة العجوز إجراء 
۷- آن لا یترتب علیها ضرر آکبر کإتلاف عضو. 


۸- آن لا تكون بقصد تشبه أحد الجنسين (الذكر والأنشى) بالآخر. 


أحكام جراحة التجميل 


فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في الزينة الى تختص بالنساء ولا 
الک 

۹- أن لا تكون بقصد التشبه بالكافرين. فلا جوز للمسلمين التشبه 
بالكافرين فيما بختص بهم من أمور الزينة. 


وني الختام أسأل الله أن جر ضعفي» ويقيل عثرتي وسبحانك اللهم ويحمدك» 
آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


<p> 
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1 
ت 


مر اجع أبحاث 


الدكتور : محمد عثمان شبيبر 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي› 
مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

أججد العلوم» صديق حسن القنوجي»› دار الكتب العلمية» ببروت. 
الإبداع في مضار الابتداع» علي عفوظ مطابع دار الكتاب العربي» 
مصر» ط٥‏ . 

أحكام القرأن لأبي محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت ٥٤۳‏ ه) 
طبعة عيسى الحلي بالقاهرة. 

أحكام النساء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (٦۹٠ه)‏ دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

أحكام النساء للإمام آحمد بن محمد بن حنبل -دار التراث العربي. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الخزالي» دار المعرفة» 
بىروت»› ۱۹۸۳ . 

ساس البلاغة ا القاسم حمود بن عمر الز حشري ( ت0۳۸ هھ) - 
دار صادر- بہیروت ۱۲۹۹ھ ۱۹۷۹٩‏ م. 

الأسدكار لابن غد لر مرس الرسال روت 15 0 0۹۹١‏ 
أسس التقسيم والتصنيف الغذائي لواد العلف- إعداد الدكتور محمد 
فريد عبد الخالق - المركز العربى لدراسات المناطق الحافة -جامعة 
الول ا د 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» لأبي بكر حسم الكشناوي» مطبعة 
ع 

الأعلاف هيجوز ترححهمة خيبري درويش - نشر جامعة الموصل» العراق» 
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۱م 

۳ - و حاء ي المرض والعيادة» لأحمد بن محمد بن حجر اهيتمي› دار 
ابن حزم» بیروت» ط ۱ء ۱۹۹۳ . 

٤١‏ - الام لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)‏ -دار المعرفة- 
ببیروت ۱۹۷۳-۱۳۹۳ م. 

٠١‏ - إنتاج حاصيل العلف والمراعي لطارق العاني وعرفان محمد راشد. 
مطبعة هشتار ببغداد» ط۲» ۱۹۸٩‏ م. 

١‏ - الانتصار في المسائل الكبار لأبى الخطاب عحفوظ الكلوذانى» مكتبة 
العبیکان بالریاض» ط۱ ۱۹۹۳م. 

۷ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي (٨٠۸۸ه)‏ مطبعة السنة امحمدية بالقاهرة ط١-‏ ١۳۷٠ه_-‏ 
7 م. 

۸ - إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» ضمن مجموعة الفتاوى لابن تيمية» 
ج۱۹. 

۹ - البحر الرائتق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم 
(١۹۷ه)‏ دار المعرفة بببروت. 

١‏ - البحر الزخار الجامع لمذإهب علماء الأمصار لأحد بن يحيى بن المرتضي 
الزيدي (١٤۸ه)‏ -مؤسسة الرسالة- بببروت ط۲ -٤۳۹٠١ه_-‏ 
0۵م 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين آبي بكر بن مسعود 
الكاساني (۸۷٥ه)‏ مطبعة الإمام بالقاهرة ۱۹۷۲ م. 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
العربي ببروت» ط۲» ۲ م. 

۳ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيبروز آبادي» القاهرة 
۸ 

٩‏ - التبيان في أقسام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف 
بابن القيم (١١۷ه)‏ -دار المعرفة بیروت- ١١٤٠١ه.‏ 
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0 - تحفة المودود لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم 
(١١۷ه)‏ الطبعة الثانية باهند ١۸١٠ه.‏ 

٠‏ - تذكرة أولي الألباب لداود بن عمر الأنطاكى» المكتبة الثقافيةء» بيروت. 

۷ - التعریفات لعلی بن عمد بن علی» دار الکتاب العربی» ط۱» ٩۱۹۸ء‏ 
ببروت. 

۸ - تفسير القرآن الكريم للإسماعيل بن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۲ . 

۹ - تفسير الماوردي لأبي الحسن بن حبيب الماوردي» مطابع مقهوي» 
الک 

٠‏ - تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» دار الطباعة المنيريةه 
القاهرة. 

١‏ - تلخيص الحبير ني تخريج أحاديث الرافعي الكبير -لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر- مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة. ۰ 

آ۳ ت تھذیت الا سھاءوالفات لاے رگا غیس الاین بن شرف النوری 
( ت٦۷٦‏ ه) -دار الکتب اا شروت 

۳ - التوحيد محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموعة التوحيد المكتبة السلفية 
المدينة المنورة. 

٠‏ - التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر» 
دمشق»› ط۱› ۱۹۹۰ . 

٥‏ - جامع الأصول لابن الأثير -مطبعة الملاح- دمشق. 

٠‏ - جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠١۳)‏ -دار المعرفة بببروت-. 

۷ - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله بن أحمد القرطي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۱۹۹٩‏ . 

۸ - الجامع من المقدمات محمد بن رشد القرطی» دار الفرقانء ط ۱ء .۱۹۸٩٥‏ 

۹ - جريدة شيحان الأردنية. 

٠‏ - جمالك سيدتي - د.صبري القباني- دار العلم للملايين. 


مراجع أبحاث الدكتور محمد عثمان شبیر 


١‏ - جواهر الإكليل على ختصر خليل للشيخ صالح عبدالسميع الأبي (من 
علماء القرن الرابع عشر الهجري) -مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة. 

۲ - الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري لأبي بكر بن علي المعروف 
بالحدادي العبادي (ت ٠‏ ٠۸ه)‏ مطبعة عارف بتركيا ۸م 

۳ - حاشية ابن عابدين (رد الحتار على الدر المختار) محمد آمين الشهرر بابن 
عابدین (۲٣۱۲ه)‏ -دار الفکر- ببیروت ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م. 

٤‏ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج للأآنصاري -لسليمان بن عمر بن 
محمد البجبرمى (القرن ١٤٠١ه)‏ المكتبة الإإسلامية بتركيا. 

اف الل عل رح ال لل زك اهاري اعد 
الشيخ سليمان الجمل » دار الفكر» بيروت. 

٦‏ - حاشية الخرشي على ختصر خليل محمد بن عبيد الله الخرشي» دار 


صادر بہروت. 
£۷ - حاشة الدسوقي على الشرح الكبر محمد بن عرفة الدسوقى» دار إحياء 
الكتب العريية بالقاهرة. 


٨۸‏ - حاشية عميرة على شرح الحلي للمنهاج لشهاب الدين آحمد البرلسي 
ا ملقب بعميرة (۹0۷ه) مطبوع مع حاشية قليوبي. 

)ه٠١٠٦۹( حاشية قليوبي على شرح المنهاج لشهاب الدين القيلوبي‎ - ٩ 
مطبعة عيسى البابي الحلي بعصر.‎ 

٠‏ - حجة الله البالخة لولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي -دار الكتب 
الحديثة- بالقاهرة. 

١‏ - حسن الأسوة يما ثبت من الله ورسوله في النسوة محمد صديق حسن 
خان وار الرائد العر ن روت 

١‏ - حكم التشريح وجراحة التجميل في الشريعة الإسلامية -للدكتور 
محمود السرطاوي- محلة الدراسات -الجامعة الأردنية- العدد الثالث 
سنة ۱۹۸٤‏ م. 

۳ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي مع رد احتار لابن عابدين. 


مراجع أبحاث الدكتور محمد عثمان شبير 


ء١ا الذخيرة لأحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامى» ببروت» ط‎ - ٤ 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى بن شرف بن مري الحوراني 
النووي (١۷٦ه)‏ -المکتب الإسلامی- بہبروت ط۲- ١١٤٠١ه.‏ 

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري و 
دار إحياء التراث» ببروت. 

زاد المسير لعبد الرححمن بن الحوزي» المكتب الإإسلامى» ببروت» طا 
۴٤‏ ۰ 

سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني -مكتبة الرسالة 
ا لحدیثه- ببروت. 

ر ا دود لا داود سلیمان بن الاشعت السجستانى (١٠۲۷ه)‏ 
ETHERS‏ 

سنن الترمذي e.‏ عیسی محمد بن عیسی (۲۷۹ه) -دار إحياء 
ااا ال مروت 

سنن الدارقطنی للإمام علي بن عمر الدارقطنی (ت ۳۸۵ ه) -دار 
احاسن للطباعة- بمصر ۱۳۸٩‏ ه-٩۱1٦۱۹م.‏ 

الن الكر ى لاجد اخ ال وار الفكر مروت 

للا ا غل ا ا ف ا ع ا 
(ت ٠‏ ١٠۲٠١ه)‏ - دار الكتب العلمية-ببروت 0 ھ--۱۹۸9م. 
شرح الزرقاني على خليل لعبد الباقي الزرقاني» دار الفكر ببيروت» 
e۸‏ 

الشرح الصغير على آقرب المسالك لأحمدبن محمد الدردير» دار 
المعارف» ۳۹۳١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط٤»‏ ۳۹۱١ه.‏ 

شرح النووي على مسلم» المطبعة المصرية» القاهرة. 

شرح عبد السلام على الجوهرة لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني» مكتبة 
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مراجع أبحاث الدكتور محمد عثمان شبير 


القاهرة» مصر. 

شرح منح الجليل على مختصر خليل لأبي عبدالله حمّد بن أحمد بن 
محمد علیش (۲۹۹٠ه)‏ مكتبة النجاح لاه 

الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار لوحيد عبد السلام بالي» 
مكتبة الصحابة» ط ۲ء ۲١١٤٠١ه.‏ 

صحيح البخاري لأبي عبدالله بن محمّد بن إسماعيل البخاري 
(١١۲ه)‏ -المکتب الإسلامي- باستانبول ۱۹۷۹ م. 

صحيح الترمذي بشرح ابن العربي -لأبي بكر محمد بن عبدالله 
بالمعروف بابن العربي- درا الكتاب العربي ببيروت. 

صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» طبعة إدارة 
البحوث العلمية بالرياض» م 

صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا النووي (١۷٦ه)‏ المطبعة 
الملصرية بالقاهرة. 

صرع الجن للإنسان لشيخ الإسلام أحمد تقي الدين اښ تيمية» محتبة 
النندف طا 1۹۸۹ 

الطب النبوي لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن 
القيم -دار الهلال- بہروت. 

الطب النبوي محمد بن آبي بكر( ابن القيم)ء دار إحياء التراث العربي» 
بءروت 

الطب عند العرب لأحمد شوكت الشطى» مؤسسة المطبوعات الحديثة 
القاهرة. ۰ 

طرح التشريب في شرح التقريب -لعبد الرحيم الجحسين العراقي 
(٨۸۰ه)‏ وولده ولي الدين ا زرعة العراقي ( ت٣‏ ۸۲ه). دار 
المعارف مبحلب. 

العلاح بالقرآن من آمراض الجان لرضا الشرقاوي» مكتبة الإيان» ط١‏ 
.-.۵٥‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأحمد بن أحمد العيني» دار الفكر» 
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بروت. 

عمل اليوم والليلة لأبي بكر السني» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
Te EE‏ 

العمليات الجراحية وجراحة التجميل -لنخبة من أساتذة كليات 
الطب- دار المعرفة ببروت. 

الفتاوى البزازية (المسماة با لجامع الوجيز) محمد بن محمد بن شهاب بن 
البزاز (ت۸۲۷ه) مطبوع على هامش الفتاوى اهندية -دار إحياء 
التراث العربى- ببروت. طبعة ۳ -١١٤٠١ه.‏ 
E O E E EE‏ 
الحماليةء القاهرة» طا ٠۹۱۰‏ 

الفتاوى المندية للشيخ نظام الدين وجحماعة من علماء المند (١۷٠١٠ه)‏ 
-دار إحیاء التراث العربي- ببیروت ط۳ ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

فتاوى قاضيخان لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 
(۹۲٥ه)‏ مطبوع على هامش الفتاوى الهندية -دار إحياء التراث 
العربي- ببيروت طبعة۲- اه 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحهمد بن علي ابن حجر 
العسقلانى» المطبعة السلفية. 

و ان ا دی وا وا ای ا 
مصطفى الحلى بالقاهرة. ط۱» ۱۹۷۰ م. 

الفروق للإمام شهاب الدين القراني» دار المعرفة» بيروت. 

الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي» دار المعرفة» بيروت. 

فيض القدير شرح الجامع الصخر محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
المعرفة» ببروت. 

القاموس الحيط للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالةء طا ٠٤١١‏ - 
1-. 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي (١٤۷ه)‏ دار العلم للملايين ببيروت. 


مراجع أبحاث الدكتور محمد عثمان شبير 


٥‏ - الكافي لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» المكتب الإسلامي 
بہروت» ط۱» 7۳م 

١‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(١١١٠٠ه)‏ -مطبعة النصر الحديثة- بالرياض. 

۷ - الکلیات لأیوب بن الحسین الکفوی» ط۲» دمشق» ٠۱۹۸۲‏ . 

۸ - اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية محمد عبدالعزيز عمرو -مؤسسة 

الرسالة- بببروت. 

لسان العرب لأبي الفضل ححمّد بن مكرم بن منظور (ت١١۷ه)‏ - 

دار لسان العرب- ببروت: 

١‏ - المبدع في شرح المقنع لأبي عبدالله محمد بن مفلح (۳٠۷ه)‏ -المكتب 
الإسلامی- ببروت ط۱ ۰۱٤۱ه-۱۹۸۱.‏ 

- ممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ تور الدين علي بن أبي بكر 
الميثمي» دار الکتاب» ط۳» ۱۹۸۲. 

١‏ - امجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي 

(۷ه) -دار العلوم للطباعة- بالقاهرة ۱۹۷۲ م. 

۳ - مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار العربية ببيروت. 

٩‏ - حاضرات في مواد علف وتكوين علائق» لمصطفى نوارء ۸٤€‏ م 

10 - ا محلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (٦٥٤ه)‏ 
-دار الاتحاد العربي- بالقاهرة ۱۳۸۸ ه-۹۸٦۱۹م.‏ 

٠‏ - المدخل لابن الحجاج» المطبعة المصريةء القاهرة. 

۷ - المرأة المسلمة في وجه التحديات لأنور الجندي -دار الاعتصام 
بالقاهرة- الطبعة الأولی ۳۹۹٠١ه.‏ 

۸ - مسند الإمام أحمد لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل )۲٤١(‏ -دار 


۹۹ 


صادر- ەروت . 

۹ - المصباح المنير لأبي العباس أحد بن محمد الفيومي (١۷۷ه)‏ -المطبعة 
الأميرية- بالقاهرة طا - ۱۹۲١‏ م. 

١‏ -- معام السنن لأبي محمد سليمان محمد بن محمد الخطابي» المكتبة 
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۲۳ 


- ۱1٦ 
TY 


AS 


SRA 


العلمية» ط۱» .٠۹۸۱‏ 

معام القربة في أحكام الحسبة محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة» اهيئة 
المصرية للكتاب» Y7‏ 

معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعه جي وحامد قنيبى› دار النفائس› 
د٬روت»‏ ط١‏ 0۵0 . 

ط۰۱ بہروت» ۱۹۹۱ . 

معدن النوادر في معرفة الجواهر لعلاء بن الحسين البيهقي» مكتبة دار 
العروبة» الكويت» طا ۱۹۸٥‏ . 

المعيار المعرب لأهمد بن یی الونشريسي› دار الغر ت الإسلامي» 
دەروت» ۹۸۱ . 

ا مغرب بي ترتيب ال معرب لناصر المطرزي» دار الكتاب العربي ببيروت. 
مغن دوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبدا هادي - 
مطبعة السنة امحمدية- ۳۹۱٠١ه-١۱۹۷ءم.‏ القاهرة. 

المغى لأبی محمد عبداله بن أحمد بن عمد بن قدامة (١٠۲٦٠ه)‏ -مكترة 
الرياض الحديثة- بالرياض. 

معنی المحتاج للشيخ عمد الشريى الخطیب (۷۷هم) -مطعة 
مصطفى البابي الحلي- بالقاهرة ۱۹۸ م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأ هد بن مصطفى الشهير بطاش 
کري زاأده» دار الكت القأاهرة. 

المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» مطبعة البابي الحلي» 
مصر› ۱۹۱ . 

المقدمة لابن خلدون» مطبعة عبد الرحمن عمد القاهرة. 

منتقى الأخبار للمجد بن تيمية -مطبوع مع نيل الأوطار-. 

الباجى» دار الكتاب العربى»› ب٬روت‏ لىنان» طا ۲٣۲٣٣۱ه‏ 

المنهاج ليحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي -مطبوع مع نهاية 
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امحتاجح. 

١‏ - المهذب لأبي إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلي بالقاهرة» ط۲» ۱۹۵۹ م. 

A -_ ۷‏ لأبي عبد الله محمد الحطاب» مكتبة 
النجاح بليبيا 

۸ - الرس وعة الفقهية الكرشية وزازة اأرقاف رالتشؤرن السلا 
الکویت» ط۱ ۱۹۹۰. 

۹Q‏ - الموطأً لاإمام مالك ... مع تنوير الحوالك» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. 

١‏ -- نصاب الاحتساب لعمر بن محمد السنامي» مكتبة الطالب الجامعي» 
مكة المكرمة» ط اء .۱۹۸٩١‏ 

ا ات الحسن علي بن حبيب الماوردي -مطابع مقهوي 
بالكويت- طبعة۱- ۲١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين بن حهمزة الرملي مطبعة 
البابي الحلى بالقاهرة» ۱۹۳۸ م. 

۳ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاح لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة الرملى (٤١٠٠٠١ه)‏ -مطبعة دار الفكر- ببروت الطبعة 
اأ 

۴ - النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثر» دار الفکر» ط ۲ء ۱۹۷۹. 

٥‏ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول -لأبي عبدالله محمد الحكيم 
الترمذي- دار صادر ببیروت. 

١‏ - نوعية الحاصيل العلفية والرعوية لرمضان التكريتى وعباس مهدي 
الحسن» ومهدي التميمي» نشر جامعة الموصل- العراق» ۱۹۸۷ء. 

۷ - نيل الأوطار لحمد بن على الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ مطبعة مصطفى 
اى لاف اة اجر 

A‏ هادي الأرواح لصطفى عمد الطر» سلسلة البحوث الإاسلامية 
القاهرة» ۱۹۷۱. 


أبحاث الد كتور 


-١‏ الرضل إل فق التوازرل 
٢-تليات‏ سيل ( الاستضاخ ) وأحكا ما الشرعي 
۳-المنرسة الوراش م نطو ر لش ری 


المدخل إلى فقه النوازل ) 
اچ س 


الملدخل إلى فقه النوازل 


الدكتور عبدالناصر أبو البصل" 


ملخص 


البحث في فقه النوازل هو الترجمة العملية الواقعية للفقه الإإسلامي وهو 
بهذا يظهر إبجابية الفقه في معالحة ما يستجد من آمور الحياة. 


والبحث الذي بين آيدينا يتناول المبادىء والقواعد التى يسترشد بها من 
يتصدی لخت النازلة. فقد تطرف البحث ألعدة مسائل أهمها: التعريف 
وارك وأتراعها وتك الفتوى فيا والشروط الر اجب توافرها فين حول 
الفتوى في النازلة وأصول بحث النازلة والبحث في مسائل افتراضية. 


وقد كد الببحث على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات التي تعنى 
بخدمة فقه النوازل كامجامع الفقهية ومجالس الفتوى. 


(1) أستاذ مشارك في قسم الفقه والدراسات الإسلاميةء كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة 
البرموك» إربده الأردن. 


f‏ المدخل إلى فقه النوازل 


E 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاع الأنبياء 


والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على منهجه إلى يوم 
الدين. 


وبعد. 


فإن الحاجة للفتوى متجدده كلما تجدد الزمان» وتعاقب الجديدان» فالوقائع 
والحوادث بصمات لسر الحياة على صفحة هذا الكون الفسيح› وكلما وقعت 
واقعة احتجنا فيها إلى فتوى. 


ب لا أمر الدتا واا جرة 


وأمر الفتوى ومكانتها في الدين» أمر عظيم» جليل القدر والرتبة» ولن يقوم 
بحقها -آي فتوى- إلا من شدا طرفا من علوم الإسلام» ونهل من مصادره 
العذبة حتى ارتوى».وكان على قدر من التقوى والورع والاستقلالية في الرأي» 
وعلى اطلاع على واقع الأمةء وواقع النوازل العصرية التي هو بصدد الببحث 
فیها حتی تكتمل مقومات الفتوى لديه. 

والوقائع التي تحدث في هذا الكون ليست على شاكلة واحدة» فمنها ما 
وغ و ك الببحث فيه» ومنها ما م يقع من قبل ولم يسبق 
الببحث فيه» وهو ما يطلق عليه مصطلح النازلة» فهذه النازلة الجديدة غير 
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النصرص عليها تعتر مشكلة تتطلب حلاء وحلها هو إصدار الفتوى فيها 


وفي هذ الببحث نتطرق إلى مسائل تتعلق بآأصول الببحث في النوازل 
للوصول إلى إصدار فتوى فيها. 


وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتسعة مطالب وخاتمة على النحو الآتي: 
الملطلب الأول: في التعريف بالنوازل في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: آنواع النوازل. 

المطلب الثالث: حكم التصدي للنوازل الحادثة. 

المطلب الرابع: مدى جواز القول بخلو الواقعة عن حكم الله تعالى. 
امطلب الخامس: الشروط الواجب تروافرها فيمن يتولى الفتوى في النازلة. 
المطلب السادس: أصول بحث النازلة. 

اللطلب السابع: التوقف في النازلة إذا آشكلت. 

اللطلب الثامن: الببحث في مسائل ل تقع (الفقه الافتراضي). 

المطلب التاسع: طائفة من المصنفات في النوازل والفتاوى 

الخاتمة. 

وبعد» فهذا ما قدر الله لي أن قوم به» فإن أحسنت فبفضل الله وكرمه 


وتوفيقه» وإن كانت الأخرى فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. 
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الطلب الأول 
التعريف بالنوازل 


التعريف بالنوازل في اللغة: النوازل جمع نازلة» والنازلة هي المصيبة 
الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس (الفيومي .)٠١ ٠‏ وعلى هذا المعنى يحمل 
قول الفقهاء: بأن لاوٍمام أن يقنت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة"" (ابن الهمام ۱/ ۳۷۷ الحطاب ۱/ ۳۹» النووي ۱/ .)٠٠٤‏ 


ومن أمثلة هذه النوازل» الحرب» الوباءء القحط, الأمطار والسيول» الفتن 
وما شابه ذلك. 


يقول الشاعر: 
قد هون الصير عندي كل نازلة ول العزة خلا ال)ر كت اش 
التعريف بالنوازل في الاصطلاح: تطلق كلمة النوازل بوجه عام على 
المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا. والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع 
الحرادث الى تحتاج لفتوی تبینهاء سواء كانت یه الحوادث متكررة آم نادرة 


الحدوث» وسواء كانت قدية آم مستحده . 
والنوازل بهذ المعنى ترادف آو تقابل مصطلح وقائع الفتاوى. 


غير أن الذي يتبادر إلى الذهن - في عصرنا هذا - من إطلاق مصطلح 


۷۸۸-۷۸۷ /١ كما هو رأي الحنيفة والشافعية وبعض المالكية والحنابلة. انظر: ابن قدامة: المغنی‎ )١( 
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النازلة انصرافه إلى واقعة أو حادثة مستجدة لم تعرف في السابق بالشكل الذي 
ا وان 
مضطلحات متقاربة: 

وللدلالة على هذا الموضوع تستخدم عدة مصطلحات منها' : 

-١‏ النوازل وواحدتها نازلة. 

۲- الحوادث» حادثه الفتوى» الحادئة. 

a ET 

-٤‏ الوقائع» واقعة. 

-٠٥‏ القضية» قضية الفتوى. 


٦‏ - المستحدات. 


أنواع النوازل 
تتنوع النوازل من حيث الوقوع إلى الأنواع الآتية: 
الأول: نوازل وقعت في الماضي وأجيب عنهاء وتحت هذا النوع ندرج 
(1) انظر في مصطلح النازلة: ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٥١‏ الخطيب البغدادي: الفقيه 


والمتفقه ۱١٤-۲‏ ابن تيمية: الفتاورى SAIS‏ القيم: إعلام الموقعين  / ٤‏ القاضي 
عیاض» مذاهب الحکام في نوازل الحکام ۲۹. 


9 الدخل إلى فقه النوازل 


النوازل الاتية: 


-١‏ نوازل حدئت زمان النبي ية ونزلت بسببها النصوص (قرآن» 
حديث) وآمثلة هذا النوع كثيرة. 


۲- نوازل حدثت زمن الصحابة أو التابعين ومن بعدهم» فأجابوا عنها 
وانتهت» ثم عادت في آيامنا هذه مرة آخرى» ومثا مها مسالة الطلاق الثلاث» 
اجتهد فيها سيدنا عمر 4# واجتهد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهاهي قد 
عادت الاأن.... 


عنه النى ية من آخبار الدجال حيث يقول: «يمكث الدجال في الأرض أربعين 
یوما» یوم کسنه» ویوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر آیامه کایامکم» قلنا: يا 
رسول الله أرآيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا ولكن 
اقدروا له... ) (الترمذي» المجامع الصحيح» کات الفتن»› باب رفم ۹ج 
۴٤۴‏ ويكن من خلال هذا الحديث استخراج وجوب تقدير الصلاة لمن 
يعيشون في مناطق يدوم النهار فيها ستة آشهر. 

الثالث: نوازل لم تقع ولكن الفقهاء تحدثوا عنها وآفتوا فيها على سبيل 
اللافتراض. 

الرابع: نوازل لم تحدث من قبل ولم يشر إليها الفقهاء» باي طريق كان. 
وهذا النوع هو الذي يصدق عليه إطلاق مصطلح «النازلة» لأنها تكرن بمعنى 
الأمر والخطب العظيم الشديد الذي ينزل بالناس» فيحتاجون لرفعه عنهم أن 
يبين الحكم الشرعي فيه. 
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اللطلب الثالك 
حكم التصدي للنوازل الحادثة التى لم يسبق للعلماء بجثها 


إذا وقعت نازلة لم يسبق أن بحثها العلماءء أو آفتوا فيهابقول ماء فقد 
اختلف في مدى جواز الاجتهاد فيها على ثلاثة آقوال على النحو الآتي (ابن 
القيم: إعلام الموقعين» | (TTT‏ 


القول الأول: جوز الاجتهاد فيهاء وإصدار الفتوى بشأنها. 
القول الثاني: لا جوز الإفتاء فيها » بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل . 


القول الثالث: يفرق في موضوع النازلةء فإن كانت في مسائل الفروع جوز 
الإفتاء فيهاء وإن كانت في مسائل الأصول فلا جوز. 


القول الأول هو قول جمهور الأئمة» وعليه العمل عند أكثر علماء 
الإسلام» منذ عصوره الأولى» ويؤيده قول الني بية: إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر» (البخاري: 
د .ت ۱۸/۱۲(. 


عليه سواء أكانت جديدة لم تقع من قبل» أو وقعت وتكررت» وبذلك يكون 
الاجتهاد شاملا لمسألة م يكن لأحد من العلماء السابقين فيها قول أو فتوى. 

وكما لا يخفى آن هذا القول يؤيده واقع الحياة المتجدد المتغير» ففي كل يوم 
اكتشاف جديد» أو مشكلة جديدة» أو اختراع مبتكر» أو ظرف حادث لم يسبق 
آن مر على الناس مثله» وهذا كله يستلزم النظر والبحث وإصدار الأحكام 
والفتاوى حتى لا توصف الشريعة الكاملة المنزلة من عند اللطيف الخسر 


f‏ الملدخل !إلى فقه النوازل 


بالقصور وعدم الاستيعاب. 


وني هذا المقام يقول الإمام الشاطي: «إن الوقائع في الوجود لا تنحصرء 
فلا يصح دخوها تحت الأدلة المنحصرة» ولذلك احتيح إلى فتح باب الاجتهاد 
من القاس وغيره» فلا بد من حدوث وقائع اک ل ا 
ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد» وعندذلك» فإما أن يترك الناس فيها مع 
أهوائهم » أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي» وهو اتباع للهوى وذلك کله فساد» 
(الشاطي» د. ت .)۱١٤/٤‏ 


ويقول الإمام ابن القيم (۲۲۹/6): «ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم 
أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العام جميعأء وآنت إذا 
تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة» ولا يعرف فيها كلام 
لأئمة المذاهب ولا لاتباعهم». 


وکا کے ن ال را ی کون ال و ووا ت و 
يقومون بواجب الإفتاء والإجابة على مسائل النوازل» بجيث لا تصل الحالة إلى 
الوجوب. آما إذا قل العلماء واحتاح الناس إلى الفتوى فلا ينبخي تركهم مع 
هذه النوازل دون بيان للحكم الشرعي فيها؛ لئلا يقعوا في الحظور» وهذا يصل 
حكم التصدي لبيان الحكم الشرعي في النازلة إلى الوجوب العينى على القادر 
إن م يكن غيره ا لأداء المهمة» وإن كان في العلماء كفاية فالأمر إذن 
يدخل تحت الوجوب الكفائي (الزحيلي ۱۹۸٩‏ ج۲/١١١٠).‏ 


ما القول الثاني والذي يقضي بالمنع ويأامر بالتوقف في النازلة» حتى يظفر فيها 
بقائل» فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحه الله الذي يقول لبعض أصحابه: 
«إياك أن تتكلم في مسالة لیس لك فیها إمام» (ابن بدران ۰۱۹۸٩‏ ص۱۹١).‏ 


ويظهر من هذا القول أن طابع الورع في الفتوى يغلب عليه وهو أمر 
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معروف عن الإمام أحمد» الذي كان من منهجه التوقف أحياناً في الفتوى إذا 
اختلف الصحابة في المسالة» وكان رحه الله شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة 
ليس فيها آثر عن السلف.... (ابن بدران ص۱۹١).‏ 


إلا أن هذا المنهج الذي اتبعه الإمام أحمد في استنباط الأحكام والورع 
الشديل ٤‏ المسائل المستحدة : یسر عله فقهاء اذهب من بعده. 


فقد رآينا في المذهب كثرة التفريع على المسائلء والبحث في عويص 
امشكلات» بل إن من فقهاء المذهب الكبار من تصدى لمسائل مهمة جدا 
ولنوازل حديثه وقديمة» بتجرد» ونزاهة» وقوة استدلال» وهذا ما نجده عند شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية» ومن طالع 
مجموع الفتاوىوالاختيارات الفقهية أو إعلام الموقعين لوجد مصداق ذلك. 

وآما القول الثالث والذي يقضي بالتفرقة بين مسائل الأصول والفروع 
فيجوز في الفروع دون الأصول» فعمدته أن الفروع تتعلق بالعملء وإذا تعلقت 
بالعمل فإن الحاجة تقتضي النظر فيهاء ولآن خطرها أقل من خطر مسائل 
الأصول. والتى لا تتعلق بالعمل غالا 

والحق أن التفرقة بين مسائل الأصول والفروع لا داعي ممجاء ولا دليل 
٠‏ عليهاء في خصوص موضوعنا على الأقل» فالنازلة تعد نازلة سواء أكانت 
متعلقة بالأصول آم بالفروع. 

وبعد إجالة النظر في هذه الأقوال الثلاثة.ء أرى أن القول الأول أحرى 
بالقبول والاتباع ولکن بشرطین: (ابن القيم .)۲٠٠/٤‏ 


الشرط الأول: وجود حاجة داعية إلى بث المسالة. 


الشرط الثاني: أن يکون ا مهتي أو الحاكم آهلا للنظر والاجتهاد. 
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الوجوب أحيانا إذا اقتضت الحاجة ذلك كما قال الإمام ابن القيم. 


وإذا عدم شرط الحاجة فيمكن القول بالجواز» وإذا انعدمت أهلية الحاكم 
أو المفتى فالقول بالمنع له مقتضياته حينئذ» لأن الإقدام على الفتوى من جاهل 
قول على الله بلا علم وهو ما نهی الله ورسوله عنه. 


للطلب الرابع 
مدی جواز القول جخلو وقائع من حکم الله 
انقسم العلماء في هذه المسائل إلى فريقين: (الجويني» كتاب البرهان 
۰ه ۱۳٤۸/۲‏ الجویني کتاب الغیائي» ۱١٤۱ه‏ ص۳۱٤).‏ 
الفريق الأول: وهم الجمهور» وقالوا: لا تخلوا واقعة عن حكم لله فيها. 


الفريق الثاني: وهو القاضي آبو بكر الباقلاني رحمه اله الذي نقل عنه 
القول بجواز خلو الواقعة عن حكم الله تعالى» وترقى إلى القول بالقطع بوقوع 
مثل هذه الواقعة» ويرى أن العباد غير مكلفين فيها عند وقوعها. 

وحجة الباقلاني تتلخص بقوله: « إن مآخذ الأحكام حصورة مضبوطة من 
الكتاب والسنة والإجماع» والوقائع لا تنضبط» ولا تتناهی» ویستحیل آن یرد ما 
لا یتناهی إلى ما یتناهی» (الجوینی» البرهان ۲/ .)١١١۸‏ ) 


وقد رد الجمهور على قول الإمام الباقلاني واحتجوا لرأيهم با يأتي: 


إن الصحابة الكرام» والتابعين هم بإحسان» ومن حاء بعدهم» کانوا 
یتصدوںن للوقائع الى تحدث في زمانهم» ويصدرون فيها الفتاوى والأحكام» 
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سواء أكانت الوقائع جديدة ل تحدث من قبل آم متكررة الحدوث سبق آن آفتي 
فيهاء ومع ذلك كله لم يعهد آنهم تركوا واقعة دون حكم» على كثرة وقوع 
حوادث الفتوى منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذاء ولو صح خلو واقعة عن 
حکم الله فیها لاتفق وقوع واحدة على الأقل» ولا م نجدمشل هذه الواقعة 
صح القول بعدم خلو الوقائع عن حكم الله. 


- إن القول جخلو بعض الوقائع عن حكم الله» يؤدي إلى القول بعدم 
كفاية الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ایل إلى القول 
E‏ اليم كلت كم E E‏ 
عَلَيكم نعمټي وَرضيت ل الإسلام دنا و ةادا جر فن الانة ۴ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية «آن الرسول ية بين جميع الدين أصوله 
وفروعه» باطنه وظاهره» علمه وعمله » فإن هذا الأصل هو أصل أصول 
العلم والإان» (الفتاوی .)٠١١/١۹‏ وقال أيضا: «وأما العمليات وما 
يسميها الناس: الفروع» والشرع» والفقه» فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما 
من شىء عا أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك... » 
(الفتاوی ۱۷۳/۱۹). 


۳- القول بأن مآخذ النصوص عغصورة» وأن ما يتناهى يستحيل أن يفي 
ما لا یتناهی فالرد عليه من وجهين: 

أوهما: أن النصوص تشمل الوقائع إما نصا أو دلالة ومعنى» أو قياساء 
وهذا باب واسع لاستثمار النصرص. 

انيهما: أن قواعد الشريعة «مترددة بين طرفين أحدهما محصورء والآخر 
غبر حصور فالنجاسة مثلا محصورة» والطهارة في مقابلها لاحصر فيهاء 
والتحريم حصور› والإباحة لا حصر اء فالواقعة إذا ترددت بين الطرفين 
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ووجدت في شق الحصرء فذلك» وإلا حكم فيها بجحكم الشق الآخر الذي أعفى 
ال ا ( ار ارغان ۳8:21۴۹ تصرف س 


فظهر بهذه الأدلة آن الصواب شمول الشريعة لكل الوقائع في كل زمان 


ومکان. 


لمطلب الخامس 
الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى الفتوى في النوازل 


إصدار الفتوى وتبيين الحكم الشرعي في مسألة ماء مسألة خطيرة» ومهمة» 
ليس من السهل الولوج فيها واقتحامهاء ومن أفتي بغير علم فإثمه على من 
آفتاه» ولمذا كان المفتى موقعا عن رب العالمين؛ لأنه يدل على حكم الله في 
النازلةء كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية الذي وسم كتابه بإعلام الموقعين 
عن رب العالمين"" للدلالة على هذا المعنى» أما الإمام الشاطي رحه الله 
فيقول: «المفتي قائم في الأمة مقام النى بي (الموافقات »)۲٤٤/٤‏ واستدل 
على ذلك بأمور منها قوله بيا:« أن العلماء هم ورثه الأنبياء» ون الأنبياء م 
يوروا دینارا ولا درهما وإغا ورتوا العلم (انظر: البخاري» كتاب العلم من 
ا لجامع الصحيح» باب العلم مثل القول والعمل). ومنها آن المفتي نائب عن 
الني في تبليغ الأحكام» لقوله ية «الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» (البخاري: 
كتاب العلم من الجامع الصحيح» باب قول الني:رب مبلغ آوعى من سامع)» 
«والمفتي خبر عن الله كالبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره 
کالنی...) (الموافقات ۲٤۲١-۲٤٤ /٤‏ بتصرف). 
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ومذ الأهمية لمقام المغى اشترط العلماء فيمن يتبوأً هذا المقام روا 
كثيرة أجلها بالآتي: 


أولاً: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة" وهذا ما يعبر عنه بالعلم بالكتاب 


ثانياً: اللإحاطة بعلم العربية وعلم أصول الفقه. 


الثاً: «أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة" ما يكسبه قوة 
يفهم منها مراد الشرع من ذلك» وما يناسب آن يكون حكما له في ذلك امحل 


ك 


وإن م يصرح به» كما آن من عاشر ملكا ومارس آحواله» وخبر آموره» إذا 
سئل عن رآيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيهاء وإن لم يصرح 


(1) انظر في ذلك البغدادي الفقيه والمتفقه ٠١١۹/۲‏ الغزالي: المستصفى. ۲/ ٠٠١٠-٠٠١‏ الجويني: الغياڻي 
ص٩ ٠٤١۲-٤۰‏ ابن السبكي: الإبهاج ۳/ ۲٠٤‏ الشوكاني: إرشاد الفحول ٠۲١۱-٠١‏ السيوطي: 
الاجتهاد ص ۸٤۹-۱٤۱ء‏ ۱۸۳. 

(۲) شرط معرفة مقاصد الشريعة ذكره الإمام الشاطي ني الموافقات ٠٠١-٠٠١/٤‏ بقوله :«إغا تحصل 
درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كماهاء والثاني: اللفكن في 
الاستنباط بناء على فهمه فيها... » وقد قال الشيخ عبدالله دراز معلقا على كلام الشاطي هذا بقوله «ل 
نر من الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول بل جعله السبب.. » يقصد أن الشاطى قد 
ا 
ثم جاء الأستاذ الدكتور محمد فوزي فيض الله فذكر في كتابه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص٣٣-‏ 
٠‏ -أن الشاطبي قد اشترط في المجتهد «فهم مقاصد الشريعة على كماهاء وهذا الشرط لم يذكره أحد 
من أهل الأصول سواه»وإنما الذي ذكره مثل الشوكانى في إرشاد الفحول أن الجتهد يلاحظ القواعد 
الكلية أولا.. ». 
ومع تقديرنا واحترامنا لأستاذي الجيل الشيخ دراز والشيخ محمد فوزي فيض الله -الذي تابع الشيخ 
دراز ني هذه المقولة- آخالفهما الرأي في تفرد الشاطي رحه الله بهذا الشرط» فقد سبقه إلى ذلك علي 
ابن غبدالكاي السبكي ارق س ١١‏ ۷ه فد كر هدا الشرط صرانحة في آرل شرح على انها 
المسمی بالإبهاج ج١‏ ص۹-۸ وهو ما نقلته بالحرف في متن البحث -أعلاه- تحت رقم ثالثا. 
يضاف إلى هذا أن الإمام السيوطي قد نقل عن الإمام الغزالي (١٠٠٠ه)‏ قوله «مقاصد الشرع قبلة 
المجتهدين» من توجه إلى جهة منها أصاب ا لحق... » السيوطي: الاجتهاد ص۱۸۲ . 
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له به» لکن بمعرفته بآخلاقه وما يناسبها من تلك القضية... » (السبکی ٤۱۹۸ء‏ 
4-۸/۲ 


أوها: أن تكون له نية» فإن لم تكن له م يكن عليه نور» ولا على كلامه 
نور. 

ثانيها: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

O BE TT 
الناس وظروفهم وآعرافهم» لما هذه المسالة من دور في فهم الواقعة وببان الحكم‎ 
النوازل على وجه العموم» وهناك آنواع من الاجتهاد آقل درجة من هذا النوع‎ 
أهمها:‎ 

أولأً: الاجتهاد الجزئي أو تجزؤ الاجتهادء وني هذا النوع لا يشترط فيمن 
يتصدى للواقعة أن يلم بقواعد الشريعة جميعهاء كما هوالحال باجتهد المطلقء 


)١(‏ انظر: الموافقات ٠٠١ /٤‏ الفاضل بن عاشور ومضات فكر ص١٤‏ محمد فوزي فيض الله: الاجتهاد 
۳ 
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ا ا و اف افر الى هر مدر الج 
كالمعاملات مثلا أو البيوع أو الأحوال الشخصية. 


للنوازل لعحدم توافر الجتهد المطلق في هذه الأيام (الزحيلي: أصول الفقه 
.(VV-1۰V0 /۲‏ 


ثانياً: الجتهدون في المذاهب» وهؤلاء اجتهد كل واحد منهم في معرفة 
مذهب إمامه» وفتاويه وآقوالهء وأصوله. وبناء على ذلك يستطيع الواحد منهم 
أن يخرج آحكام النوازل على أصول مذهب إمامهء لتمكنه منهاء ولتمكنه من 
ادلة الأحكام» ويستطيع أيضا أن يخرج عن أحكام المذهب في نازلة من النوازل 
ولا يخرج عن أصول المذهب جملة. 


بخرجون عنها ولا يشتغلون بغيرها فهؤلاء مقلدة لا يستطيعون الفتوى في 
النوازل» إلا إدا دخلت ضمن أصول ونصوص کتب المذهب (ابن القيم 
1۲/6( 


كما ينبغي أن ننبه إلى آن الببحث في النوازل في هذه الزمان أسهل من 
الأزمنة السالفة» وذلك لتيسر الحصول على المصادر العلمية للببحث» يضاف 
إلى ذلك أن التقدم العلمي في أيامنا هذه قد أوضح لنا كثيرا من المسائل الت 
كانت في عداد المشكلات. 

كما أن وسائل الاجتهاد ني هذه الأيام متيسرة أكثر من ذي قبل» فكتب 
التفسير والحديث والفقه والفتاوى متيسرة في معظم البقاع والأمكنة. 


كما لا ننسى ما يؤّديه الاجتهاد الحماعى من تيسر لعملية بحث النازلة» 
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وهذا الأمر متبع في الجامع الفقهية المنتشرة في عالنا الإسلامي» بل نجد مثل هذا 
النوع ي مجحالس الفتوى الى تضم عددا من العلماء الخصصين. 


أصول بحث النازلة 


كيفية التصدي للنازله: 


اولا: التوجه إلى الله تعالى والابتهال إليه سبحانه» وسؤاله الفتح والتوفيق» 
قال الإمام ابن القيم «ينبغي للمفت الموفق إذا نزلت به مسالة أن ينبعث من 
قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي امجرد» إلى ملهم الصواب» ومعلم الخير 
وهادي القلوب» أن يلهمه الصواب» ويفتح له طريق السدادء ويدله على 
حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسالة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب 
التوفيق... » (ابن القيم .)١۷١ /٤‏ 


انا الأكار هن دك اف اة والاستفان وخا إا اتهه الأمر عل 
من يتصدى للنازلة» ذلك أن العلم نور الله يقذفه في قللب عبده» والمهوى 
العا 2 


ثالغاً: فهم وتدبر موضوع اا a‏ الفتوى» آو 
الحكم بثقة كاملة. ولفهم النازلة لا بد من تفصيلهاء وتحليلهاء إن كانت مركبة 
من عدة مسائل» أو كان الحكم فيها متوقفا على حكم مسالة سابقة. 
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النازلة متوقف عليهاء فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولا يستطیع الحكم 
من لم يستوعب صورة النازلة. 

وبناء على ذلك» لا جوز التسرع في إعطاء الحكم المتعلق بالنازلة 
المعروضة»ء قبل اكتمال صورتها ي ذهن المفت أو امجتهد. وهذايستلزم عدة 
آمور: 

- جمع المعلومات المتعلقة بالنازلة» من حيث موضوعهاء وماهىتها 
والظروف اعحيطة بها. 

- إن كانت النازلة متعلقة بعلم من العلوم الأخرى وجب الرجوع إلى 
ذلك العلم وال آهل الاختصاص فيه ليوضحواء ويبينوا ما هية النازلة 
ومتعلقاتها؛ وذلك عملا بقول تعالى: #فاسألوا اَهَل الذّكر إن كنم لا 

ولان الحكم ار س بذاتها a‏ ودوںن 
ذلك الفهم يصدر الحكم مغايرا للحقيقة. 

فإن كانت النازلة متعلقة بالطب مثلاء وجب الرجوع لأهل الطب وسؤاهم 
والاستيضاح منهم. 
اللاخحتصاص في الاقتصاد» أو للمراجع المختصة في هذا الشآن. 

فالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية المعاصرة أفتى بآنه لا زكاة فيهاء أو 
أ آلا ١‏ غر فا فاا غل اها لت ها ار فد" 


(1) كالعلامة محمد عليش رحه الله فتح العلي امالك .٠٤١/١‏ 
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كما أن الذي لا يعرف مجريات ما يسمى (باطفال الأنابيب) لا يستطيع أن 
يعطى فتوى صحيحة فيها بالحل أوالحرمة» إلا إذا وصحت له حالات هذه 

وإذا كانوا يقولون: إن فهم السؤال يعد نصف الحواب» فنقول: إن فهم 
النازلة يعد نصف الاجتهاد؛ وذلك أن اجتهاد الجتهد أو العا م في المسالة يمر 
بمرحلتين: الأولى:فهم الواقعة» والثانية:إنزال الحكم الشرعي المناسب هاء وهو 
ای اقا ق 

ومحقيق المناط في نظر الإمام الشاطى يعد أجد نوعي الاجتهاد حيث يقول: 
«الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا يمكن آن ينقطع حتى ينقطع أصل 
الذي لا حلاف بين الأئمة في قبوله. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي 
ولکن یبقی النظر في تعیین محله... ».(الموافقات ۹٩-۸٩ /٤‏ باختصار). 

رابعاً: إذا تم استيعاب النازلة بجميع جوانبهاء واكتملت صورتها في الذهنء 
م يبق إذن إلا الببحث عن الحكم الشرعي المناسب ها. 

ومن اكتملت فيه آلات النظر والببحث» وحاز الشروط الواجب توافرها 
فيمن يتصدى للنوازل» فعليه أن يراعي الأسس والمبادىء التالية لاستخراج 
الحكم: 

- العرض على النصوص ولا (الشوكاني .)۲١۸‏ فلا بد من استقراء 
نصوص الكتاب وما يتيسر من نصوص السنة» ولا يكتفي بكتاب واحد آو 
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ال حو اک اله ود ها رالرى لل و 
الدرامى وغرها من | لمشهورات. 


قال أبو سلمة بن عبدالر من للحسن بن أيي الجحسن: «اتق الله يا حسن 
وأفت الناس با أقول لك» افتهم بشيء من القرآن قد علمته» أو سنة ماضية 
قد سّنها الصالحون والخلفاءء وانظر رآيك الذي هو رأيك فألقه» (البغدادي 
IY /Y c۹۸‏ 


والبدء بعرض النازلة على النصوص هو الواجب بنص القرآن والسنة 
وفعل الصحابة» ومن بعذهم» ومن الأدلة على ذلك: 


آً- قوله ل يا اا اسر ET‏ الرسول وَأوْلِي 
الأَمْر نکم فان تارتم في شَيء فردوه ه إلى الله وَالرسول إن 0 تؤينونَ 
بال ء وليم الآجر4 [الآية ٥۹‏ من سورة النساء]. ووجه الدلالة أن الآية تنص 
على وجوب رد ما تنازعنا فيه» وما نريد أن نعرف حكمه إلى الله ورسوله 
والرد إلى الله رد إلى كتابه» والرد إلى الرسول رد إلى السنة النبوية (ابن عبدالبر 
CAV /Y «e۹۷۸‏ 


ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ية حطب الناس في 
حجة الوداع فقال: «يا يها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا بدأ كتاب الله وسنة نبيه» (البيهقى» السنن الکرى .)١٠١/٠١‏ 


ج- أفعال الصحابة وآقوالم دالة على هذا المنهج ومن ذلك: 


كان آبو بكر الصديق 4 إذا وقعت خصومة أو قضية نظر في كتاب الله ثم 


(۱) الكتب الستة تشمل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داوود والترمذي وابن ¿ ماجه وسنن 
الات 
ي 
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في سنة الني يي (البيهقي .)١١٠١/٠١‏ 


كان عمر ينظر في القرآن والسنة -إذا حدثت حادثة- فإن م جد نظر في 
O‏ 


روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح: إذا آتاك أمر فاقض فيه با في 
كتاب الله فإن آتاك ما ليس في كتاب الله فاقض با سن فيه رسول الله» فإن 
أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله فاقض با أحمع عليه الناس» 
فإن آتاك ما ليس في کتاب الله ولم يسنه رسول الله ئة ولم يتكلم فيه أحد فآي 
الات ا فده( عدار 6 


MW 
. وروي مثل ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهم‎ 


منهج العرض على النصوص: 

ا فال اف تال وال اکل لک وک وات عل ي 
و دنا علمنا أن الشريعة كاملة غير منقوصة» وآن النى 
ية قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه وآتمه (ابن تيمية .)۲۸١ /٠۹‏ 
وهذا لا تخلو واقعة عن حكم الله فيهاء علمه من علمه» وجهله من جهله. 

وهذا لا بد أن تشمل النصوص الوقائع إما نصا وإما دلالة ومعنى» ومن 
البدهي أن النصوص مصورة» والوقائع غير حصورة» وحتى يفي الحصور بغر 
امحصور لابد من استثمار النصوص لتشمل جيع الوقائع» وي هذا يقول 
العلامة ابن برهان البغدادي: «الباري سبحانه وتعالى قادر على التنصيص على 


(۱) انظر الخطیب البغدادي: الفقيه والمتفقه ۲ ابن عبدالر ۲/ 0¥« وما بعدها. 
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حکم الحوادث والوقائع» ولم يفعل ولكن نص على أصول» ورد معرفه الحكم 
٤‏ الفروع ای النظر والاجتهاد» (السيوطي 9۵ م“ و 


ويقول الشاطي /٤(‏ ۹۲): «إن الشريعة م تنص على حكم كل جزئية على 


حدتها وإغا آت ر ارر كل وعا رات م ار ل عاد ل ج 


ووفق القواعد التي وضعها الأصوليون نقول: النصوص تشمل الوقائع 
کے «(), 
بالطرق الاتية : 


الطريق الأول: دلالة المنطوق» والعبارة". وني هذه الطريق تكون النازلة 
من قسم المنصوص عليه» ولا تكون النازلة حينئذ من الحوادث المستجدة 
دل تستلزم اليحث والاجتهاد لان «(کل صورة من صورة النازلة» نازلة 
النظر في کونها مثلها آولاء وهو نظر اجتهاد أیضاً» (الشاطی /٤‏ ۹۲-۹۱). 


الطريق الثانى: دلالة المفهوم (دلالة النص) وهذه المرتبة تأتي بعد مرتبة 


(1) ينبغي التنبيه إلى أن لعلماء الأصول طريقتين في منهج الاستنباط: طريقة المتكلمين وهم الجمهورء 
وطريقة الحنفية. وقد جمعت في حديشي عن الدلالات في هذا البحث بين الطريقتين على سبيل 
الاختصار. 

() دلالة العبارة عند الحنفية هي «دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام أصالة أو تبعاً بلا تأمل. أما 
دلالة المنطوق عند الحمهور فهي دلالة اللفظ على حكم ذكر الكلام ونطق به مطابقة أو تضمنا أو 
التزاما؛ انظر: محمد أديب صالح: تفسير النصوص .04١٤٦۹4/١‏ محمد فتحي الدريني: الناهح 
الأصولية ص ٤٦١١۲۷٠‏ . 
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الواقعة المنصوص عليها للواقعة غير المنصوص عليها لاشتراكهما في علة تدرك 
باللغة لا بالاجتهاد. 

أما مفهوم المخالفة فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه 
حالف للحكم المنصوص عليه لانتفاء قيد معتبر في الحكم (انظر: الخبازي ۱٠١٤‏ 
الحريى: البرهان 6۹/۱ الشوکانی ۷۹ الإإسنوي Ti‏ 

الطريق الثالث: القياس: ويعرف القياس بآنه «إلحاق واقعة جديدة غير 
افوص او افا اى مفو ر اها ا د ا 


الضرورةء عند من يقول بنجاسة الدم. 


E O N ON 


وإن مراعاة قواعد استنباط الأحكام» والعناية بها يؤدي إلى الاستفادة من 
النصوص في حل مشكلات النوازل» وهذا اعترر الأصوليون فقه الدلالات 
والقياس من طرق استشمار الأحكام. 


فالإمام الغزالي مثلا قسم كتابه المستصفى إلى أربعة أقطاب (۱/ ۹-۷). 
الأول: في الثمرة وهو «الأحكام». 

الثاني: في المثمر وهو «الأدلة» وهي عنده الكتاب والسنة والإجماع. 
الثالث: في طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الأدلة»ء وهي أربعة المنطوق 


(1) الدريني: المناهج الأصولية- ٠١١‏ وانظر في القياس الغزالي: المستصفی ۲۲۸/۲ الشوكاني: إرشاد 
الفحول/۱۹۸. 
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والمنظوم والاقتضاء (الضرورة) ودلالة المعنى (القياس). 

الرابع: في المستثمر وهو امجتهد: 

فالغزالي يجعل فقه الدلالات والقياس من وسائل استثمار الأحكام من 
الأدلة السمعيةء ويجعل هذا الفن عمدة علم الأصول (المر جع السابق 
۱ ۲۲۸/۲). ونعم ما قال» فالدلالات والقياس قواعد أصولية ترسم 


منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النص في الدلالة على معانية» (الدرينى 
(1A‏ 


والاجتهاد في النوازل لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل 
والتحریم (ابن عبد البر ۲۲۸/۲) والأصول هى الأدلة السمعية من كتاب 


البحث عن حكم النازلة في كتب المذاهب الفقهية: 


تعد المصنفات الفقهية في المذاهب الإسلامية المعتمدة» موسوعات شاملة 
فيها الكثير من التفريعات والتقاسيم البديعة» والضوابط الجامعة» كما أن فيها 
ذكرا لكثير من النوازل الحادثة. والنظر فيها يساعد في الببحث عن حكم 
النوازل الحديدة فلعل فقهاءنا قد تعرضوا هماء ولو بالافتراض» أو السؤال «وكم 
من مسالة يظنها الباحث جديدة حادثة» فيتبين بعد آنها ليست كذلك» وقد 
وقعت أو نحوها في بلدة كذاء وأفتى فيها العلماء» (العودة .)٩۳‏ 


فالتأمين مثلا بعد من النوازل الحديثة التي جرى البحث فيها في المجامع 
الفقهية ومجالس الفتوى» في حين يذكر أستاذنا الزرقاء حفظه الله في كتابه عن 
التأمين (ص٠۲۳-۲)‏ آن العلامة ابن عابدين صاحب كتاب رد الحتار 
( ت ۲٣۲١ه)‏ قد تحدث عنه في باب المستأمن من كتاب الجحهاد. 
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وكذلك خد العماء الذين عاشوا في القرن السابق وأول القرن الحالي قد 
تحدثوا عن بعض المسائل المستحدئة» فعلى سبيل المثال نجد العلامة عبدالقادر 
ابن بدران الحنبلي المتوفی ٩(‏ ۱۳۲ ه-۱۹۲۷م)قد تحدث في كتاب له عن 
شركة المساهمة وحوالة النقد بالبريد وأحكام العملة وغيرها". 


وإذا م تكن الحادثة السابقة في موضوع النازلة نفسهاء وإنما قريبة منها فلا 
يعكن,الاستغناء عنها؛ إذا بواسطتها تفهم الأولى» ويقترب الباحث من الوصول 
إلى الحكم المطلوب. فبعض النوازل الطبية كالاستفادة من أعضاء الميت» 
وجدت أصول ها في قواعد الضروة في الانتفاع بالميتة وقواعد النجاسات" . 


منهج البحث عن حكم النازلة ق الصنفات الفقهية: 


نظرأ لعدم وجود فهارس تفصيلية للكتب الفقهية عموماًء لا بد من 
إجراء مسح شامل ودقيق لضمان وجود المسأالة في هذه المصنفات» ويحرص 
الباحث على كتب الشروح على المتون» والحواشي على الشروح» ففيها 
معلومات قيمة ومفيدة» كما ينبخي الاهتمام بكتب الخلاف» وفقه الآثارء 
وخاصة المصنفات التي تهتم بذكر آراء وفتاوى الصحابة» والتابعين والسلف 
بوجه خاص» من مثل الأوسط لابن المنذرء والحلى لابن حزم والمصنف لعبد 
الرزاق بن همام الصنعاني» والمصنف لابن آبي شيبةء والسنن الكبرى للبيهقي. 
وغبرها. 


(۱) انظر: ابن بدران: العقود الياقوتية ص۰۲۰۹ ۹ 

(۲) انظر: بكر أبو زيد: جحث التشريح وزراعة الأعضاء ص۲۹» ضمن مجموعة البحوث (فقه النوازل ج۲). 

)۳( هناك بعض الفهارس المفيدة المساعدة على البحث کالی أصدرتها وزراأة الأرقاف في دولة الكويت»› 
وصدرت فهارس أخرى عن وجهات متعددة بجهود شخصية. 
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وأحاديث الأحكام» كالجامع لأحكام القرآن للقرطي» وأحكام القرآن لابن 
العربي وأحكام القران للجصاص ولابن الفرس» ومن مثل شروح كتب السنن 
كفتح الباري لابن حجرء ونيل الأوطار للشوكاني» وطرح التشثريب للعراقي» 
وسبل السلام للصنعاني وغيرها. ففي هذه المصادر بيان دقيق وشرح مفصل 
لكثير من الوقائع والنوازل؟ 

لا بد للباحث أيضا أن يراجع كتب الفتاوى والنوازل المتخصصة 
بالواقعات» فهي لصق بالنوازل من كتب الفقه الشارحة. 


ولكن البحث في هذه المصنفات تكتنفه بعض الصعوبات» منها آن المسألة 
قد تذكر في غير بابها أو لا يذكر ها عنوان أصلاء وهذا يستلزم دقة البحث 
ا ن ااا قد رف عضر من ا بن 
يعرف فيما بعد وهذا تظهر أهمية الاهتمام بالملصطلحات المتعلقة بالنازلة. 


وينبغي على الباحث في هذا امضمار أن پوجه جهدہ إلى : 


i I O SE 
لصفات ي اللحب وفك تم وتو باتوی وحرعاً لى سلجن اله‎ 


ب- ما صدر عن المجامع الفقهية من بحوث وفتاوى» فهناك عدة مجامع 
فقهية عامة بجتمع فيها عدد من علماء الا ةاش اوزون ونون ونضدرون 
الفتاوى ف المسائل المستجدة. 


ج- فتاوى مجالس الفتوى» ففي كل بلد إسلامي مفت عام يجيب على 
الأسئلة الى توجه إليه من قبل الشعب أو الدولة. وهذه الفتاوى بعضها ينشر 
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بشكل مجموعات. وبعضها ينشر في مجلات وصحف. 

دد الات الإسلامة الرسمية الق شر ازى الفتن؛ و الجالدت 
اللتخصصة في جال البحوث الفقهية»ء التى تصدر عن الجامعات أو الأفراده 

ھ- وقائع امترات العلمية الفقهية التي تخصص لوضوع معين من 
المستجدات والنوازل. 
ارس وم اتات الرسائر اللي الم اف ن اخا ات ال 
والإسلامية والعالمية. 

ي - كتب تراجم العلماءء الى تعنى بذكر بعض فتاواهم المهمة آو الغريبة» 
کا ل ا الک ف قات اغا 
حينئذ أن يعيد النظر في النازلة من حيث موضوعهاء فلعله يقع على بعض 
الحرانتب التى لم تستكمل ججثا ودراية وفهما. 

فإذا قام الباحث بذلك ولم يجد جوابا على النازلةء فعليه أن ينظر في الواقعة 
ويضعها في موضعها من حيث قاعدة الأصل: 

فإن كان الأصل فيها الإباحة» ول جد دليلا على التحريم بعد الببحث 


وإن كان الأصل فيها الحظر ولم جد دليلا على الإباحة أمكنه القول 
TE‏ 
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فنقول: 


إو الف ق الال ل افا اود اا غا 
الأحكام وتصدر بشأنها الفتاوى. فالحصلة النهاية من البحث أن يبين الباحث 


الأصول خسة أقسام: الوجوب والندب والاباحة والتحريم والكراهة '. 


ونستطيع اختصار هذه المسألة أ فنقول: الحكم الصادر ي النازلة إما أن 
يكون بالحظر والمنع» وإما أن يكون بالإباحة» وبينهما درجات» فالمسالة إذن 
تتردد بین الحظر ولاخ 


كل فرضية» ثم الوصول إلى نتيجة وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: يفترض الباحث (الجتهد» الفقيه) القول بالجواز ثم يبحث في آثر هذا 
ثانيا: يفترض القول بالحظر (المنع) ثم يبحث في أثر هذا القول» وما يترتب 
ثالثاً: محري موازنة دقيقة بين النتائج الت ترتبت في الخطوة الأولى» وبين 
النتائج الحاصلة في الخطوة الغانية. ویراعی في هذا فواعد الترجيح بين المصالح 


)١(‏ هذا قول الجمهور» أما عند الحنيفة فيرون الحكم سبعة أقسام: واجب وفرض وحرام ومكروه تحرا 
ومكروه تنزيها ومباح ومندوب. انظر ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت 0۸-٥۷ /١‏ . الإسنوي: نهاية 
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والمفاسد ومن هذه القواعد: 


القاعدة الأولى: درء المغاسد أولى من جلب المصالح» معنى أنه إذا تساوت 
المفسدة مع المصلحة رجح درء المفسدة على جلب المصلحة»ء آما إذا رجحت 
المفسدة على المصلحة فمنعها أولى كما هو ظاهرء وني هذا المقام يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية«إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو 
الإأباحة آو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملا على 
مفسدة ظاهرة راجحة» فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته» بل يقطع 
أن الشرع يحرمه» لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبخضه الله ورسوله» 
(السعدي» طريق الوصول ص٤٤٠‏ وانظر البوطي» ضوابط المصلحة 
ص۸٤‏ ۲). 


وقال في موضح آخر «إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحها) 
(طريق الوصول۲٤١).‏ 

قاقد الا ادا ا ت دان رر عي اعقو ر ا کات 
أخفهما. وبعبارة أخرى: تحمل الضرر الخحاص لمنع الضرر العام أو الضرر 
الأشد يزال بالضرر الأخحف (انظر: على الندوي» القواعد الفقهية 
ص ` (TV UTOATO‏ . 

القاعدة الثالثة: درء المماسد مشروط أن ٣‏ يؤدي ای مثلها أو أعظم منها 

رابعاً: يسترشد الباحث عند إجراء الموازنةء بل عند البحث عن المصالح 
والمغاسد الى تترتب على كل قول» بقواعد الفقه الإسلامى العامة من مشل: 
قاعدة رفع الحرج (الشاطي )٠١۳١/۲‏ لقوله تعالى وما جَعَلَ عَليْكہ في الین 
من حرج [اية ٨۸‏ من سورة الحج]. 
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وقاعدة المشقة عجلب التيسر. 


وقفاعدة الضرورات تبيح الحظورات» والضرورة تقدر بقدرها. 

وقاعدة: الحاحة رل منزلة الضرورة» عامة آو خاصهة. 

خامساً: بعد آن بجري الباحث الموازنة» ويسترشد بالقواعد الفقهية الكلية» 
الإإسلامية» لان هذه الأقاضا كلباات والكليات لا تقوم إلا بعد عرض 
الحزئيات واستقرائهاء ولذلك لا بد أن تكون الحزئية مندرجة تحت ذلك الكلى 
(الشاطى ۳/ .)٠١-٠١‏ 


ومن الأمثلة الواقعية على هذه المسائل قضية زرع الأعضاء الت تستأصل 
من إنسان وتغرس في جسم إنسان آخرء فهذه المسالة ليس فيها نص ولم 
يتتحدث عنها الفقهاء السابقون؛ لأنها ل تحدث إلا في هذا الزمان نظرا لتقدم 
العلوم الطبية وتطورهاء نما جعل المسائل التي كانت تعد من المستحيلات نسبيا 
في عداد الممكنات. 


فلو فرضنا أن النقل من إنسان حي لآخر فماذا يترتب على هذه المسالة من 
مقفاسد ومصالح؟ فمن حيث المفاسد: 

أولاً: خالفة المبادىء العامة في الشريعة الى تقرر أن بدن الإنسان أمانة 
عد ف الف ده فاك و اها ته اوتا 


ثانياً: تعرض الشخص السليم المنقول منه العضو للهلاك وخاصة في 
الأعضاء التى يلك الإنسان منها عضوين كالكلية» فقد يتبرع بواحدة فتتعطل 
الثانية» إضافة إلى أن الله سبحانه -وهو العليم الخبير- خلق لكل إنسان كليتينِ 
ليعيش بهما لا ليتبرع بواحدة. ) 
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ثالثاً: عملية النقل مظنونة النجاح» وهذا تكون المغامرة في النقل موجودة 
بدرجه كبيرة... 


آما المصالح المترتية فأهمها: 

إبقاء حياة الإنسان معصوم با لا يؤدي إلى إهلاك معصوم آخر» وكفى 
بهذه اللصلحة دليلاً على الجواز مع ما يلازم هذه العملية من مصالح دنيوية 
وأخروية واجتماعية» تعود على المتبرع إليه وآهله واجتمع بأسره بالنقع. 

فيوازن بين هاتين الجهتين من المصالح والمغاسد ثم بحكم. 

إذا م يستطع الباحث بعد هذا كله أن يكون رآياء أو يستتتج حكماً للنازلة 
المعروضة آمامه فيجب عليه والحالة هذه أن يتوقف ولا يفت فيها حتى يغلب 
على ظنه حکم ماء والته أعلم. 
رآي الإمام الجويني قي كيفية التصدي للنوازل إذا لم تدخل ضمن النصوص: 
هم امجتهدون .»)٤١-۳۹۹(‏ وههذا تجده يشترط في المفتى شروط الاجتهاد. 


من الفطنة والكياسة والتعمق في المذهب وفهمه وغبرهاء ووقعت واقعة حتاج 
إلى فتوى. 

- فإن نقل فيها عن مذهب إمام مقدم فيتبع ما صح النقل فيه (الغياثي 
°( 
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في معنى المنصوص عليه بعد التفكر والاجتهاد فتلحق حينذ بامنصوص› 
للاشتراك في المعنى. ولأن كتب الأئمة لا تخلو من ضوابط قواعد عامة تندرج 
CA‏ 


- وإذا فرضت واقعة لا تحويها نصوص ولا تضبطها حدود روابط 
وجوامع» ولم تكن في معنى ما انطوت النصوص عليه فالقول فيها يلحق 
بالكلام فيما إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب (المرجع نفسه ص۳١٤).‏ 

- إذا خلا الزمان عن المفتين (المجتهدين) ونقلة المذاهب ووقعت واقعة فما 
الحل: 

ذكر ال جويني رحه الله ابتداء أن كل واقعة لا بد وأن لله حكما فيها ولا 
تخلو واقعة عن حكم» ثم قال: الشريعة عبارة عن قواعد متقابلة بين النفي 
والإثبات» والأمر والنهي» والإطلاق والحجر, والإباحة والحظر, ولا يتقابل 
أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما وتنتفي النهاية عن مقابلة ومناقصة 
(المرجع نفسه٣١٤).‏ 


وهذا لا بد وآن لكل أصل من آصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من 
الرحى والأس من المبنى (المرجع نفسه٤١٤).‏ وبهذه القاعدة يعرف حكم النازلة. 

ومذا وضع إمام الحرمين في كتابه قواعد لتطبيق نظريته هذه فبدا بكتاب 
الطهارة ثم الزكاة ثم الصوم ثم ذكر باباً ني الأمور الكلية والقضايا التكليفية 
مثل حالات الضرورة» وبعض مسائل المعاملات» ثم تحدث عن المواريث ثم 
الزواج» وختم كلامه بذكر أصول في الزواجر والسياسات (المرجع نفسه۳٥٠-‏ 
۷ ويلاحظ آن الإمام الجوينى يهتم بالقياس على أصول وقواعد عامة في 
اذهب آو قواعد عامة في فقه المسائل» وههذا لا بد من تقعيد قواعد كل مذهب 
ني كل باب فقهي؛ حتى يمكن الرجوع إلى الضابط العام في مسائل ذلك الباب. 


r‏ المدخل إلى فقه النوازل 


للطلب السابع 
التوقف في النازلة إذا أشكلت 


إا شر الاح ن الار وبل كل وهن الرض رل إن ك ر 
فیهاء فما أن یغلب على ظنه حکم» أو لا ينقدح في ذهنه شيء يساعده على 
إصدار الحكم فيها. ولذا يكون امجتهد آمام حالتين لا ثالث هما: الأولى حصول 
لطن بحكم (يلحق بها من باب أولى تيقنه بحكمها). ففي هذه الحالة جوز 
للمفتي الحكم والفتوى في النازلة. آما الحالة الثانية التي أشكلت على المفتى» ول 
یستطع آن یکون فیھا رأیا (جوابا)ء فلا بحل لہ آن یفتی› و یذکر حکماً معیناً فی 
النازلة المعروضة» بل يجب عليه حينعذ التوقف في إصدار الفتوى» وإن كان 
قاضیا وجب عليه التوقف في إصدار الحکم (ابن سلمون۲/ ۱۹۳). 


نفسه في النظر فيها ولم يقف.... كما آنه لا يقول آعلم ويذكر ما علمه حتى 
يجهد نفسه ویعلم... » (انظر: السيوطي: الاجتهاد۹١١).‏ 
e‏ 
I‏ 
ففي هذا الآية حرم الله جملة من الأمور: منها القول على الله بلا علي 
وإصدار الفتوى في النازلة قبل معرفة حكمها ودون فهم اء قول على الله بلا 
علم. وقد تضافرت الأدلة على حرمة الإفتاء والقول على الله بلا علم ومن 


المدخل إلى فقه النوازل my‏ 


ر ا 


ا- قوله تعالی: ولا ت موا خحطرات الشیطان إن کم عدو مين ٭ إن 

يمرك بالسّوء وَالْمَحْثَاء وَأن تَقَولُوا عَلّى الله ما لا تعْلَمُون) [الآية ٠٠۹‏ من 
NS‏ 

ا و 
ك اوليك كان عَنهُ مرولا [الآية ۳٠١‏ من سورة الإسراء]. 


ذلك: 


۲- قول النى إلاة: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة» قاض 
عرف الحق فقضى به فهو في الحنة» وقاض قضى ججهل فهو في النار» وقاض 
عرف الحق فجار فهو في الناں ووجه الدلالة في الحديث آن من آقدم على 
إصدار حكم وهو جاهل به يدخل النار وإن أصاب الحق؛ لأن إصابته اتفاقية 


۴~ ورد عن كثر من الصحابة والتابعین وتابعيهم» وعن الأئمة العلماء 
أيضأً الكثير من حالات التوقف في الفتوى إذا عرضت نازلة لم يعلموا حكمهاء 


ا روى الخطيب البغدادي بسنده عن محمد بن جبیر عن آبيه «أن وخا 
آتی الني اة فقال: يا رسول الله آي البلدان شر؟ قال: لا آدري: فلما آتاه 
جبريل قال: آي البلدان شر قال: لا أدري حتى آسأال ربي تبارك وتعالى. 
فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله ثم جاء فقال: يا محمد إنك سالتي: آي 
البلدان شر وإني قلت لا آدري» وإني سأالت ربي تعالى فقلت: آي البلدان شر 
فقال: آسواقها» (البغدادي» ۲/ 0۷۱-۰ 


(۱) رواه ابن ماجه ۲/ «Y1‏ والحاكم في المستدرك ۰/٤‏ وقال: صحيح الإإسناد ولم يخرجاه. 


r‏ الملدخل إلى فقه النوازل 


ب- روي عن سيدنا علي بن آبي طالب 4 آنه سئل عن مسالة فقال: لا 
علم لي. ثم قال: وآبردها على الكبد» سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم. 
(البغدادي .)۱۷١/۲‏ 


ج- وروي مثل ذلك عن ابن عمر که كما روي عنه آنه قال: «العلم 
ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا آدري). (البغخدادي ۲/ (VY‏ 

د- وقال عبدالله بن العباس رضي الله عنهما: «إذا أخطا العام قول لا 
أدري فقد آصيبت مقاتلة» (ابن عبدالر .)٥٦/۲‏ 

ه- رويت آقوال ومسائل عن الإمام مالك بن آنس رحه الله في هذا المقام 
منها: 


- آنه قال: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة. فما اتفق لي فيها رأي 
إلى الآن (الشاطی )۲۸٦/٤‏ . 

- وقال أيضا: رما وردت علي المسالة فأفكر فيها ليالي. 

- وكان إذا سئل عن المسالة قال للسائل: انصرف حتى آنظر فيها. 

- وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها آهل المغرب» فقال: ما آدري» ما 
ابتلينا بهذه المسألة ببلدناء ولا سمغنا أحدا من أشياخنا تكلم فيهاء ولكن تعود. 
فلما کان من الغد جاء وقد مل ثقله على بغله يقوده فقال: مسالى! فقال ما 
أدري ما هي؟ فقال الرجل يا أبا عبدالله تركت خلفي من يقول: ليس على 
وجه الأرض أعلم منك» فقال مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني 
ا 


- وسئل عن ثمان وأربعين مسالة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري 


المدخل إلى فقه النوازل (rm‏ 


.)۲۸۸-۲۷۸ /٤ (الشاطی‎ 


- فهذا الإمام مالك إمام دار المهجرة» توقف في كثير من المسائل ليتثبت من 
الفتوى» ولا يقدم إلا على دراية تامة» وقد قيل في زمانه لو شاء رجل أن يلا 
صحيفته من قول مالك لا أدري لفعل قبل أن بحيب في مسألة (المرجع السابق 


و- روی وکیع أن با وهب عمد بن مزاحم قال: قيل للشعي: ما تستحي 
من ئر اسن e E‏ 


ل EE‏ ااا ا رة e‏ (وکیےہ a‏ البغدادي 
7/۲( 

ز- والروايات التي تذكر لنا ورع الأئمة العلماء وتشبتهم وتوقفهم» في 
E‏ 


الطلب الثامن 
الببحث في مسائل م تقع (الفقه الافتراضي) 
من المعلوم أن الحاجة للفتوى تشتد عند وقوع حادثة تستلزم البحث فيهاء 
أما الببحث في مسألة لم تقع بعد» فليس ضروريا ابتداء ولا يتوقف عليه تأخير 
حكم شرعي عن التطبيق» ولا تعلق به عمل للأفراد. 
AS DSN O‏ 
صورة في الواقع» مسالة قديمة تكلم عنها الفقهاء والعلماء وبينوا رآيهم فيهاء 


o‏ المدخل إلى فقه النوازل 


وخلاصة هذه الآراء أحملها فيما يأتي: 


أولأ: يرى جمع من الفقهاء: كالإامام مالك وأمد, وبعض السلف من 
الصحابة والتابعين كراهة الخوض في مسائل لم تقع كراهية شديدة ونما روي 
عنهم في هذا: 

-١‏ قال آبو شامة المقدسي: «العلم بالأحكام واستنباطها كان أولاً حاصلاً 
للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم» فكانوا إذا نزل بهم النازلة بجثوا عن 
حکم الله تعالی فیها من کتاب الله وسنة نبیه» وکانوا يتدافعون الفتوی ويود كل 
منهم لو كفاه إياه غيره. وكان جماعة منهم يكرهون الكلام ني مسالة م تق 
ويقولون للسائل عنها: كان ذلك؟ فإن قال: لاء قالوا: دعه حتى يقع ثم نجتهد 
فيه (المقدسي .)١١٤‏ 


1- روی طاووس عن عمر بن الخطاب 4 آنه قال وهو على المنبر: آحرج 
الله کل امریء سال عن شيء لم يکن فإنه قد بين ما هو کائن. 

وني رواية: لا بحل لکم آن تسالوا عما م یکن فإنه قد قضى فيما هو كائن 
قال آبو شامة: «وهذا معنى قوله تعالى: يأبهًا e A‏ 
إن تبْد كم تَسرّكم) [الآية ۱۰ من سورة المائدة» وانظر المرجع الانى ةا 


رر اا ا غ ت اعات ت ول اإياكم وهذه العضل فإنها 
إذا نزلت بعث الله امن يقيمها ويفسرها» (المرجع السابق). 

-٤‏ آما الإمام مالك فمما روي عنه في ذلك: «قال آسد بن الفرات -وقد قدم 
على مالك- وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه مجعلوننى آساله عن المسالةء فإذا 
أجاب يقولون: قل له: فإن كان كذا فأقول له» فضاق علي يوما فقال لي: سليسلة 
نا شښلسلة) ادا آرذت هذا فعليك بالعراق» (بلتاجي ۲/ .)٠٥١‏ 


المدخل إلى فقه النوازل 


وسأله رجل عراقي عن رجل وطىئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة 
فأفقست البيضة عنده عن فرخ» آيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون» ودع ما لا 
یکون. وسال آخر عن نحو هذا فلم بجبه فقال له: م لا تجیبني یا آبا عبدالله؟ 
فقال: لو سألت عما تنتفع به أجبتك (الشاطي /٤‏ ۲۹۰). 


والحق في هاتين المسألتين مع الإمام مالك رحه الله فإن مثل هذا الافتراض 
افتراض لا طائل تحته بل هو من قسم المستحيلات» ويدل على تقعر السائل 
وتکلفه. 

-٥‏ ورد عن الإمام آحمد آنه کان حين يسال عن مسالة يقول: وقعت هذه 
المسالة؟ بليتم بها بعد؟ وكان أيضاً إذا سثل عن شيء من المسائل المولدات التي 
لا تقع» يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة (ابن رجب .(T€-YEA/‏ 

ومن الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول (كراهة افتراض مسائل ل 
تقع) إضافة إلى ما سبق ذكره من آثار عن سيدنا عمر بن الخطاب ما يآتي: 
١لا‏ تعجلوا بالبلية قبل نزوهاء فإنكم إن م تفعلوا ل ينفك المسلمون منهم من 

(۱) 

ااال مدد ارو وک اعا ت کا و او 

- ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله يا 

يقول: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فاتوا منه ما استطعتم فإغا 

أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على آنبيائهم» (البخاري مع 
الفتح .)۲٠١٠۱/١۳‏ 


(۱) جامع بیان العلم ٠١١/۲‏ ابن رجب: جامع العلوم والحكم .۲۲٦/١‏ والحديث منقطع فطاووس م 


(D‏ المدخل إلى فقه النوازل 


ووجه الدلالة أن البحث في مالم ينزل إنما هو من كثرة المسائل. 


- ما روي عن النى يي قوله: «(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
اشتغال الإأنسان با لا يعنيه. 


- ما روي عن معاذ بن جبل وآبي بن کعب وزيد بن ثابت من القول بترك 
المسائل التي م تقع حتی تقع (ابن رجب .)۲٤١-۲٤١/۱‏ 

ثانياً: ويرى الإمام أبو حنيفة رحه الله جواز البحث ني المسائل الافتراضية» 
وقد عبر عن هذا الإمام أبو حنيفة نفسه حينما حاوره قتادة بن دعامة في بعحض 
الملسائل قال قتادة: قد وقع هذا؟ فقال له أبو حنيفة: وإن لم يقع نستعد له. وقال 
ايضا: إن العلماء يستعدون للبلاء ويتحرون من قبل نزوله» فإذا نزل عرفوه 
وعرفوا الدخول فيه والخروج منه (بلتاجي .(TAT/‏ 

وقد نقل عن الإمام الشافعي أيضا آنه كان يبحث ويفتى في المسائل 
الافتراضية ومن راجع كتاب الأم وجد آمثلة لذلك (المرجع السابق 
«(AVY /۲‏ 


ا ر وا ی 
فيها اتباع الوسط الذي لا يجنح إلى الإغراق في المسائل المقدرة الافتراضيةء الت 
تخل بات اال التخلات بل والضحكات اعانا كال تتح إل م 
كل مسالة افتراضية قد يقتضي شرح النص وتبيينه ذكرهاء وهذا اتج کد 
ارا لدى الإمام الشافعي رحه الله تعالی. 


املدخل إلى فقه النوازل ا 


الطلب التاسع 
طائفة من المصنفات ٤‏ النوازل والفتارى 

إذا نظرنا إلى تاريخ الفقه الإسلامي» وإلى سير حركة التأليف فيه على مدار 

الأول: ني جال الشرح والتعليق وبيان الأحكام» وفق النسق الترتيى 
التقليدي. وهذا هو الغالب على المصنفات. 

الثاني: غصص لتسجيل الواقعات والحوادث» وبان فتاوی العلماء فيهاء 
وهذه الصنفات› وإن کانت تراعی التوتت والترتيب.الفقهى ف الغالب» إلا ان 
طريقة عرضها تكون على شكل سؤال وجواب. 

وهذه المصنفات الت تعنى بالفتاوى أطلق عليها عدة مصطلحات 
ا 

| الفتارى 

ا 

- الأجوبة والحوابات. 


-٤‏ الواقعات 


(1) انظر في هذا الجال: ما ذكره أستاذنا الدكتور المختار بن الطاهر التليلي في تقديه لتحقيق فتاوي ابن رشد 
۱/-£. 

( لى الفاري ولارن احا رعا عد اه غل ي الات العاره الياد وكا في 
الحال في الفتاوى اهندية والفتاوى السغدية. فهذه المصنفات لا تنهج الوت الستوال واا واا 
تخ طریی عرض اجام الدب فرصا برا فق الف به 


r‏ المدخل إلى فقه النوازل 


-٥‏ المسائل. 


ا 


“4 


ودراسة كتب الفتاوى مهمة لمن يتصدى لبحث نازلة من النوازل» فهي 
تعطي الباحث صورة عن الوقائع التى حدثت في السابق» وما قيل فيها من 
أجوبة وأحکام» فتزداد الصورة وضوحا لديهء فيقدم على جحث النازلة الجديدة 
بهمة وروية وانشراح صدر. 

كما ان دراسة كتب الفتاوى تعطى الباحث تصورا عن مكانة النازلة 
الجديدة لأنه إذا م جدها أو مثلها فيما سبق» يستطيع القول بآنها واقعة م 
تحدث من قبل» وليست من موضع الإجماع» بل ولا من الموضع التي سبق 
القول فيهاء وههذا سيضع منهجا جديدا لبحثها بخلاف ما لو وجدها قد بجحثشت 
من قبل. 

کا ی و کیو ل فر دا الات 
الواقعية الصادقة التي تنقل لنا صورة امجتمعات السابقة ومدى رقيهاء وتقدمهاء 
ونوع المشكلات التي كانت تحدث فيهاء فمعرفة ظروف النوازل معينة على حل 
مشکلاتها. 

فقد جد الباحث من خلال دراسة النوازل السابقة الحدوؤث آن المجتمع 
الذي صدرت فيه تلك الفتاوى كان يعيش حالة من الضنك والحاجة أو 
الضرورة. ولذا ناسبه فتاوى معينة لا تصلح لكل مجتمع» ولا يصح لباحث 
آخر أن يتلقفها وينشرها بين الناس» على اعتبار آنها فتوى عام معتمد في فتواه» 
فالظروف التى صدرت خلاهما الفتوى ليست هي الظروف نفسها في كل مجتمع» 


(1) هذا المصطلح يذكر ني بعض القضايا المعاصرة وللدلالة على ما يعرض على الحاكم من نوازل قضائية. 


المدخل إلى فقه النوازل 


فإن تشابهت الظروف آمكن القول بجواز نقلها بعد الاجتهاد في التأكد من 
التشابه. 

وهذه الأهمية لكتب الفتاوى أذكر طائفة من كتب الفتاوى المطبوعة» أو 
اللخطوطة» في حدود علمي واطلاعي -کما سأذكر بعضا من المصنفات الق 
سميت بالفتاوى آو النوازل وإن لم تتبع طريقة السؤال والمجحواب» وإن كانت 
مستمدة من أجوبة المسائل والواقعات» وهذا يكثر في مذهب الحنفية. 


أولا: قي المذهب الحنفي: 
-١‏ الفتاوى البزازية: محمد بن محمد البزازي (۸۲۷ه) (مطبوع).. 


ظاهرية دمشق) قال مؤلفه في مقدمته «ورغبتي في آن أجمع كتاباً في الفقه من 
الوافات وا ي 

)ه۷٠١( فتاوى الولوا لجي: لظهير الدين أبي المكارم الولوا جي‎ -٣ 
عحطوط في ظاهرية دمشق.‎ 
(۹۲هھ) (مطبوع) وهله الفتاوى حهعها صاحبها من الملسائل التي غلب‎ 
وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة.‎ 


- الفتاوى السراجية: فتاوى قارىء الهداية: لسراج الدين عمر بن علي 
العروف بقارىء المداية (۸۲۹ه). جمع وترتيب الكمال بن امام (١٦٠۸ه)‏ 
(خطوط في الظاهرية). 


fe‏ المدخل إلى فقه النوازل 


¥— الفتارى المرادية وهذه لثلائة من آل المرادي: 

- على بن محمد المرادي (١۱۸۴١١ه).‏ 

- حسین محمد المرادي (۱۱۸۸ه). 

- محمد خليل بن علي المرادي (١١۲١ه)‏ (وهذه الفتاوى لم تطبع وهي 
من خطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق). 

۸- فتاوی النابلسى: عبدالغنى بن إسماعيل النابلسي (١٤٠١٠١ه)‏ 
(خطوط). 

۹- فتاوي التمر تاشى: حمّد بن عبدالله الغزي (٤٠٠٠ه)‏ (خطوط). 

-١‏ فتاوى الحانوتي: شمس الدين محمد بن عمر (١٠٠٠ه)‏ (خطوط). 

-۱١‏ متارات النوازل: لعلى المرغینانى (۳م) وهذا کات ٤‏ الفقه 
(خطوط). 


۲- مغنى المستفى عن سؤال المفق (الفتاوى الحامدية): لحامد بن على بن 
إبراهيم العمادي مفتي دمشق. لكات ها بال غظوطا ی طاهرية دمن 
ولكن اللإمام ابن عابدين )١١١(‏ اختصره وسماه العقود الدرية يي تنقيح 
الفتارى الحامدية. وهر مطبوع. 

۳- النوازل من الفتاوى: لأبى الليث نصر بن محمد السمر قندي 
(۹۳ھ) (مخطوط في الظاهرية) وهذا كتاب في الفقه. 

-٤‏ واقعات المفتين: لعبد القأدر بن يوسف ا حلي نقیب زاده (۱۱۰۷ه) 


(مخطوط). 


المد خل إلى فقه النوازل Ço‏ 


-٥‏ يتيمة الدهر في فتاوى آهل العصر: لعلاء الدين عبدالرحيم 
الخوارزمي (٥٤٠ه).‏ قال في مقدمته: «... آما بعد فإني لما رآيت اندراس الفقه 
وانقراض آهله والحاجة ماسة إلى جواب الحوادث» وأهل الاجتهاد والحفاظ قد 
a SS CP‏ 
بلدنا ليسهل على المفتى جواب الحادثة 


-١‏ الفتاوى المهدية: الشيخ محمد العباسي مفتي مصر مطبوع. 
ثانيا: ق المذهب المالكي: 


-١‏ أجوبة ابن سحنون: محمد بن سعید بن سحنون (١٤۲ه)‏ (غخطوط في 
(OA‏ 
تونس) . 

آ د نوازل این رسد فتاوی ابن رشك اخوتة اتن رشا کلها تسات 
لشيء واحد تقريبا للإمام حمّد بن رشد (١۲٠ه)‏ مطبوع بتحقيق الأستاذ 
الدكتور ختار التليلى. 


۳- نوازل البرزلي أو فتاوي البرزلي (جامع مسائل الأحكام لمانزل من 
القضايا بالمفتين والحكام): لأبي القاسم بن جمد بن محمد القيرواني البرزلي 
(5ه غطوط فى عدة أجر اى مكبة جامخة الزر نة ق وتس وقد 
اختصرت هذه الفتاوى من قبل تلاميذه من مثل أحمد حلولو القروي”. 


-٤‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 


(۱) انظر : فهرس مخطوطات الظاهرية محمد مطیع الحافظ .۲۹٤/۲‏ 

(۲) انظر:حول نسبة الأجوبة للإمام محمد بن سحنون. عبدالحميد المنيف: الأجوبة الفقهية للإمام محمد بن 
سحنون. بحث في مجلة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدین. العدد ۲/ ۱۹۸۲م ص‌ ۲۷٠-۲۰۳‏ . 

(۳) انظر: محمد الحبيب الميلة: الإمام البرزلي. بحث في مجلة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين السنة 
الأولی العدد الأول ۱۹۷۱م. 


2 المدخل إلى فقه النوازل 


وكتاب المعيار» ونوازل البرزلي» وفتاوى ابن رشد» تعد سر مهما 
جدا من مصادر نقل الفتاوى والنوازل في المذهب المالكي» وفيها معلومات 
وأ ادر الا ل ق ا 
وهذه EET‏ 


۵ مذاهب الحكام ي نوازل الأحكام للقاضي عياض a‏ 
(مطبوع). 


ا ي بن علي الحسيني العلمي (مطبوع). 


۸- ضياء السياسات وفتاوى النوازل عا هو من فروع الدين من المسائل 
لعبدالله ابن محمد بن فودي (۱۸۲۹م) (مطبوع). 


-٩‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبدالله 
محمد بن آحد علش (۱۹۹ه) مطبوع. 
ثالثا: ق المذهب الشافعي: 


| - فتاوی الإمام النووي محيي الدين بحيى بن شرف النووي (١۷٦ه)‏ 


۲- فتاوی اش الصلاح: تقي الدنن عثمان بن عبدالر من الشهرزوري 
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( ۰ ه) مطبوع. 


۳- فتاوى الإمام السبكي: تقي الدين علي بن عبدالكافي (١١۷ه)‏ 


)ه۹۲١( فتاوى شيخ الإسلام الأنصاري: لزكريا بن محمد الأنصاري‎ -٤ 


مخطو ط . 
-٦‏ الفتاویى الكرى الفقهية: لابن حجر المكي اهيتمي (۹۷۲ه) مطبوع. 


رابعا: قي المذهب الحنبلي: 
-١‏ مسائل الإمام أحمد: لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٤۲ه)‏ جمع 
۲- فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (۷۲۸ه) 
وهو کتاب حافل بالفتاوی ويقع في ۳١‏ مجلدة. مطبوع. 


۳- وهناك بعض المصنفات في الفتاوى لبعض علماء الحنابلة المتأخرين. 
خامسا: كتب حديثة ف الفتاوى والنوازل: 

١‏ - فتاوی خمد عبده. مطبوع. 

۲- فتاوی رشید رضا. مطبوع. 


۳ فتاوی الشیخ شلتوت. مطبوع. 
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٤‏ فتاوی حسنون حلوف. مطبوع. 

-٥‏ ويسالونك في الدين والحياة. لأحمد الشرباصي. مطبوع. 

-٦‏ فتاوى معاصرة للشيخ يوسف القرضاوي. مطبوع. 

۷- فتاوى الشيخ علي الطنطاوي. مطبوع. 

۸- الفتاوى الإإسلامية (عدة مجلدات) تصدر عن دار الإفتاء في مصر وهي 
لعدد من العلماء والمفتين ولبعض شيوخ الأزهر. 

۹- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوثءالمملكة العربية السعودية. مطبوع. 

-١‏ فتاوى السعدي» عبدالر من بن ناصر السعدي. مطبوع. 

-١١‏ قرارات امجامع الفقهية. 

-۲١‏ قرارات وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. 


۳- قرارات وتوصيات وبحوث المؤتمرات الفقهية والندوات العلمية التق 
تهتم بالمستجدات الفقهية المعاصرة مثل موقر المستجدات الفقهية في معاملات 
البنوك الإسلامية الذي عقد في عمان/ الجامعة الأردنية. وكذلك أسبوع ابن 
تيمية للفقه الإإسلامى/ دمشق» وغبرها. 


-٤‏ ما تصدره مجالس الفتوى في البلاد الإسلامية. وما تنشره في مجلاتها 
وني مجلات الأوقاف في كل بلد. 
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الخاتمة والتوصيات 


تلخص لا ما سبق أن النوازل والفتوى فيهاء تعد التطبيق العملي للفقه 
الإسلامي» وأن الفقيه الذي نحتاج إليه هو الذي يستطيع الدخول في معترك 
الحياة ليترجم لنا ما محصل عنده من فقه بحل مشكلات الناس وييسر هم سبل 
العش وفق منهج الله القويم. 

کی م ااا ر ا 
وقواعدها» کما لا بد له من الالام بمقاصد الشريعة» وروحها» مع عدم الغفلة 
عن عصرناء ومتطلباته وظروفه» كما رآينا أن الرجوع للنصوص واستثمارها 
وفق القواعد التي وضعها الأصوليون» يحقق الكثير من الفوائد» ويحل الكثير 
من المشكلات» كما آن الرجوع إلى السوابق التاريخية من فتاوى وإجابات 
العلماء على نوازل عصورهم» يساعد كثيرأ على فهم واستخراج حكم النازلة. 


غير أن البحث في النوازل وخاصة الحديثة منها التى لم يسبق أن وقعت في 
الباحثين عن أحكامها أسجل بعض التوصيات فيما يأتي: 


أولا: ضرورة توحيد كثر من الحهود العلمية المبعثرة هنا وهناك في أرجاء 
العام الإسلامي» فيما يتعلق بهذا الموضوع. 
ثانيأً: ضرورة التنسيق والتعاون بين مجالس الفتوى في العام الإسلامي 
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والبحوث في مسائل النوازل» مع إصدار ملخص ها في آخر العام» وتوزع هذه 
اللخصات على العلماء والمفتىن وأساتذة الحامعات والمختصين بعلوم الشريعة. 

رابعا: تفعيل دور الجامع الفقهية أكثر نما هو عليه الآن» والتنسيق بين هذه 
امجامع المنتشرة في العام الإسلامي» وضصرورة | N E EE‏ لتقوم 
بدورها على آكمل وجه. 

خامساً: إصدار فهارس تحليلية جزئية لكتب ومصنفات الفقه اللإسلامي 
وكتب الآثار والخلاف. 

A PENSE Loe 
بالمعلومات» واستخدام التقنية الحديثة في توثيق موضوعات الفقه الإسلامي‎ 
المستجدة.‎ 

سابعا: العمل على تطوير مناهج التعليم العالي في العلوم الإسلامية 
أو الاقتصادية الحديثة إضافة للعلوم الشرعية. 

ثامناً: إعادة تدوين الفتاوى الحديثة الصادرة عن مجالس الفتورى» وامجامع 
الفقهيةء» ومراكز الأججاث» وفهرستهاء وصياغتها صياغة فقهية ميسرة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


<F 
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( الاستنساخ ) وأحكامها الشرعية 


د. عبدالناصر أبو البيصل 


ملخحص البحث 


يتناول هذا الببحث مسالة تنسيل النبات والحيوان والإنسان بنوعيها التنسيل 
الع الى ا الا الم سانا ولكق اح عل فصا 
لخلية أو خلايا من الخلية الملقحة بعد انقسامها إلى عدد من الخلايا المتطابقة التي 
لاإيؤثر فصل إحداها على الباقي. كما تناول البحث النوع الثاني للتنسيل والتي 
أطلق عليها مصطلح التنسيل اللاجنسي» الذي يستبعد الحوين المنوي من الرجل 
ويكتفى فيه ببويضة منزوعة النواة» توضع فيها نواة خلية جسدية. 


وظهر من خلال البحث أن التسيل الجنينى آأقل خطرأ من التنسيل 
اللاجنسي البشري» ومع ذلك توجه الرأي لمنع عملياته كلها باستثناء وأاحدة 
اختلف القول فيها وكان الأسلم حظرها أيضاً سدأ للذريعة. 


أما التنسيل اللاجنبي فظهر آنه غير مقبول شرعا ومحرم بصوره كافة 
بالنسبة للإنسان» على فرض إمكان حصوله» أما بالنسبة للحيوان والنبات فلا 
مانع منه بشرط محقيقه للمصلحة الشرعية ونفع البشرية. 


f‏ عمليات التنسيل ( الاستنساخ ) وأحكامها الشرعية 


س سے 1 


الحمد لله الذي خلق فسوى» وقدر فهدى» خلق الإنسان في أحسن تقويم» 
وهداه إلىالسبيل القويم» والصراط المستقيم. والصلاة والسلام على نبيه 
الكريم» ورسوله الأمين» وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين »أما بعد: 

فقد شغل الناس منذ فترة وجيزة بنازلة جديدة» وكائنة غريبة» ماتزال 
موضع اهتمامهم» وشغلهم الشاغلء تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت من 
أجلها الندوات والحاضرات»وكثرت حوهما وعنها التكهنات والاستفتاءات › 
هذه النازلةء هي التي يطلق عليها مصطلح 'الاستنساخ 

وقد كنت أتتبع مسائل هذه النازلة» منذ آكثر من سنة» وذلك من خلال 
دراستي التي قمت بها حول موضوع اهندسة الورائية من وجهة النظر الشرعية» 
حب طرق الح ها رل مسألة الاستنساخ تلك المسالة التى صدرت فيها 
عض المژلفات» منذ بضع سنوات وأكثر» ولكن على شكل قصص خيال 
علمي"" ولكنها عادت في هذه الأيام» لتطرح بقوة وجدية» حينما أعلنت بعض 
الجلات العلمية والسياسية”" في بريطانيا نجاح عملية استنساخ لاجنسي' يوان 
ثديي (نعجة) أطلق عليها اسم (دوللي) . 


وقد كانت مراكز الأبحاث من قبل» قد نجحت في عمليات مشابهه» أجريت 


(1) انظرعلی سبیل الخال : تناسح أجاف تالف دافیدرورفيك› ترحمهة دیکرن ہمنجہان» طبع دار الحكمة 
1 ) 


مل خلا تر اللمية الريطانة ق غدذها الصادر ف هر قزار الاضي وغ الان الندذة : 
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على الضفادع» ومن هنا أثير موضوع تطبيق مثل هذه التجارب على الإنسان» 
ومدى إمكان حدوئة» فصرح كثير من العلماء بإمكان ذلك نظريا فقط أم 
على الصعيد العملي فلم تحجر أي تجربة إلى الآن » بل إن الضجة الإعلامية 
والنداءات المتكررة من جهات متعددة» جعلت كثيرا من الدول تحظر وتمنع أي 
مجربة على الإنسان» وتمنع دعم مثل تلك البحوث. 

ويي هذا الببحث بذلت وسعي في تبسيط مفاهيم ومصطلحات هذه النازلةء 
وبيان الأحكام الشرعية لكل جزئية منهاء بحسب ما ظهر لي من خلال الأدلة 
والقواعد الشرعيةء التي يكن أن تندرج المسالة تحتهاء ثم ختمت البحث 
بتصحيح بعض المفاهيم والاستنتاجات غير الصحيحة» ما تتداولة الألسنة عند 
الحديث عن هذا الموضوع. 

اللطلب الأول: في التعريف بالتنسيل ( الاستنساخ) 

المطلب الثانى: التنسيل الجنيى ( تكثبر النطفة) وأحكامه الشرعية. 

المطلب الثالث: التسيل اللاجنسى» وأحكامه الشرعية وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أحكام تنسيل النبات والحيوان 

الفرع الثاني : أحكام تنسيل الإإنسان 

المطلب الرابع: مدى إمكان وقوع التنسيل اللاجنسي البشري. 

ا لخاتمة : في تصحيح بعض المفاهيم التى وقع الخلط والغلط فيها. 


نتائج البحث » ثم فهرست المصادر والمراجع. 
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وبعد» فهذا البحث وما فيه من أراء وآفكار» هو وجهة نظر شرعية » ليس 
بالضرورة أن تكون هي وجهة النظر الشرعية » فالمسالة اجتهادية »والرآي 
شارك وان كنت قد احمنت فما عت وكنت واضصبت فى الد ضعت 
ووضعت» فذلك من عميم منن الله» وجزيل فضله علي» وإن أسأت فيما 
فعلت» وأخطات إذ وضعت» فما أجدر الإنسان بالإساءة والعيوب» إذا ل 
يعصمه ويصنه علام الغيوب» وليشفع لي آنني ابتغيت فيما أتيت الحق وحده 
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل »واه سبحانه وتعالى أعلم» 
وعلیه آتوکل ولیه آنیب. 
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الطلب الأول 
التعريف بالتنسيل (الاستنساخ) 


يعد مصطلح الاستنساخ هو اللصطلح الشائع» والترجمة المنتشرة بين الناس 
لا يطلق عليه باللغة الإنجليزية ٣101111‏ ' 

وبال ر جوع ای معاجم اللغة العربية» ل آن الاستنساخ من المصدر نسح» 
وللنسخ معنيان: 

الأول: الازالةء ومنه قوهم: نسخت الشمس الظلءأي:أزالته. 

والثانی: النقل» يقال: نسخت الكتاب CE‏ نقلته» وانتسخه واستنسخه 
سواء» والنسخة اسم (المنتسخ) منه» قال المناوي: نسخ الكتاب: نقل صورته 
امجردة ای کتاب آخر» وذلك لايقتضي إزالة الصورة الأولى» بل إثبات مثلها ٤‏ 
TNT‏ ۴ ي شموع كثيرة' (التوقيف»ص1۹4۷). 
للتسخ. PT E‏ 
َْمَلونَ4 [الحائية: 1۲۹ (الأصفهاني» ۲ م ص١‏ * cA‏ الفيومي»› مادة 
نسخ۲/ ۲ 1° الرازي» ۸م ماده نسخ» ص٦ .)٦٥‏ 

فالذي يفهم من مجموع ماتقدم آن الاستنساخ يطلق على عملية النسخ» آي 
عملىة النقل» فالکتاتب المنقول یسمی نسخه . 
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وإذا عدنا إلى علم الهندسة الورائية الذي يتم من خلاله إجراء عمليات 
أو العمليات التي نستطيع الحصول بواسطتها على 'جنين أو أجنة متطابقة آو 
مطابقة لمصدرها من حيث الشكل والصفات الوراثية. 


ق ن ی و ی ا ت 
لرا ا ی و که و ا ا ی 


ولكننا نرى أن استخدام مصطلح الاستنساخ بالنسبة للإنسان غير مقبول؛ 
لا فيه من تشبيه الإنسان بالآلة والجماد والكتاب» وغير ذلك» والإنسان مكرم 
منذ أن خلق» لقوله سبحانه : وَلََد كرما بي آَم (الإسراء: )۷١‏ ومن هنا 
أقترح استبدال مصطلح الاستنساخ» بمصطلح التنسيل» المأخوذ من النسل» 
والنسل هو الولدء لكونه نسلا عن أبيه» قال تعالى: «وْهَلِك الْحَرْث وَالنسل) 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 


الرازي ٠٠۷‏ «الأصفهاني ٠١ ٤يمويفلا ۸٠۲‏ المناوي1۹۸) ولقوله تعالى: لہ 
جَعَل نسْلَهُ ِن سلالةٍ من مّاء هين [السجدة: ۸]. 

ونما يؤيد اعتماد هذا المصطلح» استعمال الفقهاء والأصوليين لكلمة 
النسل» للدلالة على الذرية والولد ومن ذلك على سبيل المغال لا الحصرء قول 
الإمام الشاطى وهو يعدد الضروريات الخمس 'ومجموع الضروريات خسة 
وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل..... (الموافقات۲/ .)٠١‏ 

إذا أردنا أن نعف بالتنسيل من الناحية الاصطلاحية العلمية» فيمكن 
القول بآنها العملية التي يتم من خلاها الحصول على نسل متطابق مع بعضه» 
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آو مصدذدره ي الصفات الوراثية. 


أصله لدرجة التطابق في الصفات الت تورث» من شكل خارجي» وتکوین 


ومن خلال التعريف أيضا اتضح لنا آن التنسيل نوعان: نوع يتشابه مع 
دعضصه» ونوع آخر یشبه مصدره وأصله» وهو ما سنبينه في المطالب الاتية. 


اللطلب الثانى 
التنسيل الحنينى (تكشر النطفة) وأحكامه الشرعيه 


تمهيد: ف بيان أصول عملية تكون الجنين" 

من المعلوم أن تکون الإنسان ينتح من التقاء الرجل بالمرآة» وحصول عملية 
الإخصاب والحمل» ثم الولادة. 

وهذه العملية تعني من الناحية العلمية إجراء عملية التلقيح» بين بويضة 
المرآة» والحيوان المنوي من الرجل (الحوين). 


ماتحتویه الخلية الحية من مكونات» وهی : غشاء الخلية» وماأادة الحبلة 


(1) من الضرورة بمكان وضع هذا التمهيد وإن كنت قد ذكرت بعضا منه في بجشي السابق عن المندسة 
الوراثية . 


fes‏ عمليات التنسيل ( الاستنساخ ) وأحكامها الشرعية 


(السيتوبلازم) والنواة» كما في الشكل الآتي: 


وكذلك الأمر في الحوين حيث بحتوي على نواة وجبلة وغشاء. 

وني نواة الخلية يكمن سر الوراثة» حيث تحتوي النواة على الشريط الحامل 
O O O RAN‏ 
من الصبغيات (الكروموسومات) ولكن في الخلية التناسلية (البويضة»الحوين) 
تحتوي النواة في كل واحدة منهما على ثلاثة وعشرين صبغيا فقط. 

فالبويضة بها٣۲‏ صبغيا (کرموسوم) والحوین به۲۳ صبغياء فإذا تمت عملية 
الإخصاب» بدخول الحوين إلى البويضة تتحد نواة البويضة مع نواة الحجوين في 
خلية واحدة تحتوي نواتها على ستة وأربعين صبغيأء وبهذا يتكون الجنين في 
مرحلته الأولى» والتى تسمى بالنطفة الأمشاح. 

وني مرحلة النطفة هذه تبدا الخلية التناسلية الملقحة بالانقسام على شكل 
متوالية حسابية» حيث تصبح هذه الخلية خليتين» ثم آربع» ثم ثمان» ثم ست عشرة 
خلية» ثم اثنتان وثلائون خلية» وهكذا لمدة ثلائة آيام» ثم تزداد حتى تصبح كالكرة 
الجوفة في اليوم الخامس» وفي السادس تعلق بجدار الرحم وتصبح علقةء وتستمر في 
النمو حتى الولادة كما في الشکل الات (البار)۳۹-۳۰۰۱۹۹۱) 


(1) هذا الشكل مأخوذ عن كتاب د. محمد البار عن الجنين المشوه» وقد نقله عن كتاب كيث مور « الإنسان النامي». 
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جدول یبین مراحل نو ال جنین (بالاسابیع) 
التتنسيل ؛ لجنيني: 


ترتبط عملية التنسيل الحنينى بعملية تكون اجنين الت تحدثناعنها آنفأء 
وبالتحديد بر حلة النطفة بعد الإخصاب. 


ففي هذه المرحلة» تنقسم الخلية الملقحة إلى اثنتين» ثم أربع» ثم ثمان» 
وهکذاء وهذه الخلايا بمجموعها هي الجنين في مرحلته الأولى» وهذه الخلايا 
أيضا متطابقة مع بعضها تمامأء لأن أصلها خلية واحدة ثم انقسمت, فالخلايا 
المنقسمة عنها بمثابة نسخ عن الخلية الأولى. 


ويي هذه المرحلةء إذا فصلنا خلية من مجموع الخلایا المذكور» وزرعت هذه 
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الخلية في رحم مستعد لاستقباها فإتها ستنمو» وتنقسم» وتكون جنيناً مطابقا 
للجنين الذي فصلا منه تلك الخلية المنزوعة» وإذا كررنا العملية»ء وفصلنا أكثر 
من خلية» من مجموع الخلايا المنقسمة عن الخلية الأولى في طورها الأول 
وزرعناها في آرحام متعدده» أو زرعناها في الرحم نفسه» فلسوف نحصل على 
أجنة متطابقة في الصفات الوراثية. 


وآسهل طريقة تتم فيها هذه العمليةء إجراء الإأخصاب عن طريق طفل 
الأنبوب رچ الرحم» حيث يسهل التعامل مع الخلية اللقحة» وزع خلایا 
منقسمة عنهاء دون التأئبر عليها. 

وتعهيدا لبيان الحكم الشرعي في هذه المسالة» وهذا النوع من التنسيلء 
نؤكد بأن هذا النوع من التنسيل» إنغا يبنى على أساس وجود خلية تناسلية 
ملقحة» ودا یکون e a‏ مشروعية هذه الخلية ا]لقحة 
(الحنين في مرحلة النطفة الأمشاج) خارجا عن محل النزاع» ولنفترض آنه جنين 
تکون بين زوجين. 

ومن هنا ينحصر البحث فيما يتعلق بهذا النوع من التنسيل» بالمسائل 
الأتية: 

الأولى: مسألة فصل الخلية عن مجموع الخلايا المنقسمة (فصل الخلية عن 
النطفة) 

الثانية: فصل الخليةء وزرعها في رحم الأم التي آخذت منها النطفة (الخلية 
الللقحة) 


الثالغة: فصل الخليةء وزرعها في رحم الزوجة الثانية لزوج صاحبة النطفة. 


الرابعة: فصل الخلية» وزرعها في رحم أجنبية عن الزوجين صاحي النطفة . 
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وبالنسبة للمسألة الأولى» لايمكننا القول بإباحة التصرف» والتعامل مع 
الخلية الملقحة؛ لأنها تشكل أصل تكون الإنسان» والإنسان مكرم وهو جنين 
منذ تكونه» فالنطفة جزء من بدن الإنسانء لايصح العبث بهاء ولامساسها دون 
حاجة داعية لذلك» قال الغزالي: وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في 
الرحم» وتختلط بماء المرآة» وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية.... 
(الإحیاء ۲/ .)٦١‏ 


ا ا و ا 
التعامل مع النطفة رمأ كقاعدة عامة» وتستثنى منها حالة الضرورة» ومنها 
العلاح'. 

وجهة نظر أخرى: 

و ی غا واا وال رر ا ا 22 ار 
في حكم إجهاض النطفةء وكثير منهم يجيز إجهاضها وإتلافهاء وإذا كان الأمر 
كذلك» آفلا يجوز حينئذ أخذ جزء منهاء لتنميته وتكثيره من باب آولى؟ مع 
تذكيرنا بأن أصول اللإسلام وقواعده» تحث على النسل وتكثيره» كما ورد في 
أحاديث متعدده عن الني ياء بل أكثر من ذلك» عد علماء أصول التشريع 
الإسلامي الحافظة على النسل» وتكثيره» وحفظه» من مقاصد الشريعة 


الإاسلامية» التي تسمی بالكکلیات الخمس. (راجے الشاطي۲/ ۱۰ 
والعا لم ص‌۳۹۳) 


وبناءً على الفرض الأول القاضي بالمنع» تمنع المسائل الثلاث الباقيةء لأنها 


(1) أي علاج النطفة إذا كانت مصابة أو حاملة لمرض وراثي معين ويعكن علاجه وهي في طور التكوين 
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لمسائل الباقية جال. 


حكم المسألة الثانية: 

إن آقرب مسالة تقاس عليها أحكام هذه المسالةء هى حالة طفل الأنبوب 
إذا لقحت البويضة بحوين من الزوج وأعيدت البويضة الملقحة إلى رحم 
الزوجة نمسها» ولکن فق ماتا هذه یکون المحلاف في تعدد الأجنة» بسبب 
التنسيل» وهذا ستلد المرآة الحامل عدة توائم. 


وينبغي ملاحظة ضوابط وشروط طفل الأنبوب» من الناحية الشرعية» 
وإضافة قيد جديد» وهو أن المرآة ربعا تتضرر بزيادة الأجنةء وكذلك الخلية الأم 
اول وا فف ر فار ت ا :وا غل کن الا خی ت اد 
رجح أصحاب الاختصاص. أن زيادة ا لحمل سيؤثر سلبيأ على المرأة أو على 
ا لجنين الأصلى» أو على بقية الأجنةء من حيث الضعف» أو نقص الغذاء آو 
حدوث مرض» أو طفرة وراثيةء فينبغي حينئذ القول بالمنع والحظر. 
حكم المسألة الثالثة: 

تنسيل النطفة وزرع النسيلة (الخلية) في رحم الزوجة الثانية لزوج صاحبة 
النطفة (الخلية الأم)ء وهذه المسالة أيضا تاخذ أحكام طفل الأنبوب حالة زرع 
البويضة في رحم الزوجة الثانية» ومعلوم أن بعض الفقهاء المعاصرين يقولون 
بجواز ذلك في طفل الأنبوب (عقلة١/ )٠١٤‏ في حين أعلن الجمع الفقهي حرمة 
هذه الحالة ني قراره رقم(٤)د ۸٨/۷ /٣‏ والذي عقد في عمان عام ٩۱۹۸م‏ مع 
ملاحظة أن امجمع نفسه أجازها في قراره الذي سبقه» ثم رجع عن هذا الرأي» 
واستقر على المنع» نظرأ لما يكن أن يسيبه من مشكلات» من حيث النسبة لأمه 
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أو غيرها"". والذي آراه في هذا المقام الالتزام بقرار المجمع الفقهي من باب 
الاحتياط» وسد الذريعة» فيمنع زرع طفل الأنبوب في رحم الزوجة الأخرى» 
وتخريجا على هذاء يمنع زرع نسيلة النطفة في رحم الزوجة الثانيه» لعدم الحاجة 
الملحة آو الضرورة؛ لما تسببه تلك العملية من نزاعات ومشكلات. 


وحجة المخالفين الذين أجازوا زرع طفل الأنبوب في رحم الزوجة 
الأخرى» وجود صلة بين البويضة وصاحبة الرحم والزوج» وفي الحالتين 
ست الول ل تة و لامو ضا البويضة» آما صاحبة الرحم التي حملت به 
فحکمها حکم الام المرضع بالأولويةء فالتحريم ثابت من هذه الناحية (مجلة 
الجمع ص۹۷٤‏ عقلة .)٠١٤ /١‏ 


(۱) قال أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله في مناقشته لموضوع طفل الأنبوب الذي جحثه اجمع الفقهي 
ي دورة عمان ۱۹۸١‏ ما نصه أ إخواني الكرام: 
مجمع مكه في دورته السابعه أباح الحالتين اللتين كنت قدمت في حلهما تقريراً وهما اللتان ذكرتا الآن في 
التلقيح الداخلي بين الزوجين والتلقيح الخارجي أيضا. هناك وهو الشيخ عبدالله العثيمين هو الذي 
طرح الحالة الثالثة بين الضرترن» وقال: نحن في امجتمع الإسلامي لدينا طريق» وهي تعدد الزوجات» فيا 
ترى لو أن إحدى الزوجتين رحها منزوع وضرتها رحمها سليم» والأولى مبيضها سليم فهل غكن أن 
تؤخذ البويضه منها ؟ أي من الضرة منزوعة الرحم أو المعطل رحهاء وأن تزرع بعد تلقيحها في وعاء 
الاختبار في رحم ضرتها. 
بحث الجمع هذه النقطة ورأى آنها مبدئيا لامانع منها باعتبار أن الاثتتين زوجتان لرجل واحد» وهنا 
تطرق بالمناسبة وبحكم الضرورة إلى نتيجة الولد ونسبه فقرر امجمع آنه في هذه الحالة إذا تم الحسل 
وولدت الضره هذا الولد المزروع من بذرة ضرتها يكون نسب الولد الحقيقي لصاحبة البييضة» أي 
لضرتها وتكون الضرة التي زرع في رحمها تأاخذ حكم الأم المرضعة بالأولوية لأنها e‏ هدا 
ماقرره امجمع إذ ذاك وكان هذا بالإجماع. 
وأحب أن أقول هذا بالنسبة لما تفضل به فضيلة الرئيس من أن قرار الجمع كان بالأكثريه a‏ 
الجمع ص۹۷٤‏ وفيها بقية المناقشة ثم القرار النهائي. 
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حكم المسألة الرابعة: 


أما المسالة الرابعة وهي التي تتعلق بزرع النسيلة (الخلية) في رحم أجنبية 
عن الزوجين صاحي الخلية الأم» فهذه مقطوع ججرمتهاء ومنع حاولتهها 
ا اا 
وحصول حمل من غير زواج» وغير ذلك» وتخريح هذه المسالة على طفل 
الأنبوب واضح . 


قرار امجمع الفقهي: 


TT‏ البحث مطبوعاء صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
EAA‏ القاضي بتحريم الاستنساخ البشري بجميع صوره» ومنها هذه 
الى نتحدث عنها . 


(1) راجع في طفل الأنبوب: ( أبوزيد. طرق الإنجاب مجلة الجمع عدد٣‏ ج۱ ۱۹۷۸م ص۲۳٤‏ ومابعدها. 
البار: القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب» مجلة الجحمع ص۹٥٤‏ . محمد عقلة: نظام 
الأسرة۱/ ٠١۲‏ ومابعدها. السنبهلی» ۱۹۸۸ء ص۹٦)‏ 
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الطلب الثالث 
ا لدا م اللا ج ي 

هذاالنوع من التنسيل يتم بالاستغناء عن الحوين (الحيوان 
المنوي)واستبداله بنواة خليه جسدية» وبيان هذا النوع على النحو الاآتي : 

سبق آن ذكرنا في المطلب السابق» آن الحنين في مرحلة تكوينه» يبدا نتيجة 
التقاء الحوين (خلية تناسلية ذكرية) مع بويضة (الخلية التناسلية الأنثوية). 
وكذلك البويضة حتوي على العدد نفسه» اغا حدذدث الاخصاب» 
ونحصل على نواة تحتوي على ٤٦‏ صبغيا (كروموسوما). 

وني التنسيل اللاجنسي (الجسدي) الذي جرب على الضفادع سابقا 
وعلى الخراف حاليأء تتم اجراءات العملية على النحو الآتي: 


-١‏ إحضار بويضة' 


Y‏ عمليات التنسيل ( الاستنساخ ) وأحكامها الشرعية 


۲- تنزع نواة هذه البويضه (بآي وسيلة يعرفها آهل الاختصاص) فتصبح 
ال ج 


تلك الخلية مما يقبل الانقسام (كالثدي). 


-٤‏ تنزع نواة الخلية. (بطريقة علمية) 


-٥‏ تنقل النواة المنزوعة من الخلية الحسدية» وتزرع في البويضة منزوعهة 
النواةء فتصبح البويضه كاملة الأجزاء ونواتها تحتوي على ستة وآربعين صبغيا 
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TT) 


2 البويضة الجاهزة» للرحم لتنمو» وتنقسم» حتى تصبح جنيناء شم 
٠‏ مولودا مطابقا في الصفات الوراثئية» لصاحب الخلية الجسديةء التي زرعت 
نواتها ي البويضة. 


تحليل هذه الخطوات العلمية والعملية: 


إن وضع نواة الخلية الجسدية داخل البويضة المنزوعة النواةء يجعلها خلية 
كاملة» تحتوي نواتها على العدد المطلوب من الصبغيات ٤١(‏ صبغيا)ء لتستمر 
عملية الانقسام والنمو الجنينى» تماما كما لو لقحت البويضة بالحوين المنوي» 
فالحوین نواته بها ۲۳ صبغياء والبويضة بها ۲۳ صبغياء فامجموع ٤٦‏ صبغياء 
وهنا ما يقام به من نزع نواة البويضةء وزرع نواة خلية جسدية مكانهاء المقصود 
به؛ الأستغناء عن نواة الحيوان المنوي ونواة البويضة أيضاء فلافرق في النتيجة 
بين وضع نواة خلية جسديةء وبين ضم نواة الحوين إلى نواة البويضة» وقد يسال 
سائل: لماذا ننزع نواة البويضة؟ فيجاب على هذاء.بأن جمع النواتين لايتم؛ لأن 
انواة الخلية الجسدية بها٦ ٤‏ ونواة البويضة۲۳. فيكون امجموع1۹. وهذا يلغي 
العملية بأ جمعهاء وآي خلل في عدد الصبغيات زيادة ونقصاناء ولو صبغيا واحدا 
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يعني تكون جنين مشوه» أو خلوق آخر» فلابد إذن من نزع نواة البويضة. 

بقي أن نذكر بأن نواة الخلية الجسدية» تحتوي على (الشيفرة الوراثية 
الكاملة) لجميع صفات الان الحی صاحب الخلية» فالنواة بمتابة صوره 
مصغرة عنه» ومن هنا بخرح الجنين مطابقا لصاحب نواة الخلية الجسدية» في 
الصفات الوراثية» من حيث الشكل والصورة. 

وكل ما في المسالةء أن العملية هذه تتم دون حيوان منوي (حوين)ء ثم إذا 
جحت الخلية في الانقسام ومن ثم الحياةء فلابد من زرعها في رحم امرآة» لكي 
تأآخذ دورها وأطوارها الحيوية في النمو: من مضغة» إلى علقةء إلى آخر مدة 

إن هذه العملية تشبه إلى حد كبير» عمليات تنسيل النبات بتجذير وزرع 
الفسائل الصغبرة» المأخوذة من بعض الشجر» وزرعها مستقلة عن أصلهاء 
لتنتح شجرا مشابها لأصله الذي أخذ منه. 

وقبل أن أنتقل إلى بيان الأحكام الشرعية» المتعلقة بهذا النوع من التنسيل» 
أحب أن آذكر بأن الضجة الإعلامية المفتعلة» أو غر المفتعلة» قد جعلت 
للموضوع أبعادا أكثر ما وصل إليه التقدم العلمي» كما أنه -أي الإعلام- قد 
ساهم بہث بعض بل كثير من المفاهيم غير الصحيحة» المتعلقة بالموضوع» وذلك 
كله بسبب الرغبة بتسجيل السبق الصحفى أو الأعلامى في هذا الجال. 


نظرة شرعية للتنسيل اللاجنسي : 
هناك حقيقتان تتصلان بهذا الموضوع» ولابد من ذكرهما قبل الشروع في المقصود: 


القع الأول أ عملات اسيل قد ريت على التاتووا ليران 
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ونجحت فعلاء في النبات» وني بعض أنواع الحيوانات المتقدمة (الثديات) علما 
بآن التنسيل اللاجنسى هو وسيلة التكاثر في المخلوقات وحيدة الخلية» حيث 


الحقيقة الثانية: إن تنسيل الإنسان م يتم على أرض الواقع للآنء والأمر 
لایعدو نظریات علمية» يفترض آنها ممكنة الحدوث. 


ورا على هان ان ر ا ا ل ا اا 
للنبات والحيوان» ونتبعها بأحكام التنسيل بالنسبة للإنسان في الفرعين الأتيين: 


الفرع الأول 


لقد تجلت حكمة الله سبحانه بان سخر مافي الكون من النبات والحيوان 
ااه لاال ا جا ن و ا 
ا في السَمَاوَاتِ وَمَا في e‏ [لقمان: ۲۰]. 


لتر کر سر لک لن ترون ٭ کی نارتقا وا 
ياوها وَلَكن يله التقوى نكم كذلك سَخرَ رخا تكم روا الل على ما 
هَدَاک) [الحح: ۳۷-۳۹]. 

فهذه الآيات -وغبرها كثبر- تتعلق بتسخر الحيوان لخدمة اللإنسانء وهناك 
أدلة كثيرة تدل على تسخير النبات للإنسانء ومن ذلك قوله سبحانه: #أمُنْ 
خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْض ورل لَك من السُمَّاء مَاءٌ فأتنا به حَدَائِق ذات 
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بهجة...# [النمل: .]٠١‏ 

وقوله سبحانه: ينبت لكم به الرَرْعَ وَالرَيتون وًالنخيل وَالاعتاب... 4 
[النحل: .]١١‏ 

ا افا مر لا الان وة اجا ا ن کل ما 


على الانتفاع بها أو تحسين الانتفاع وتکشثره» یکون مشروعا ومطلوباء وخاصة 
إذا كانت حاجة الناس ماسة وقائمة مئل ذلك الانتفاع. 


فإدا كان تنسيل النبات والحيوان من أجل زيادة النسل وتكثيره» ومن أجل 
إنتاج آنواع عحسنة خالية من الأمراض» وتحقيق مصلحة البشرية» فلا مانع منه 
شرعاء والمقاصد العامة للشريعة وروحهاء تؤيد وتشجع ما فيه الخير والملصلحة 
للناس» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: « إن الله تعالى بعث الرسل . 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلها (الفتاوى )۹٦/١۳‏ ومن 
قېله قرر هذه القاعده الإمام العز بن عبدالسلام (الفوائد في اختصار المقاصد 
ص۲"). 


ولكن ينبغي تقييد عمليات التنسيل المتعلقة بالنبات والحيوان بقيدين: 


الأول: آن لايؤدي هذا التنسيل إلى الضررء بنشوء مرض جديد أو طفرة 
مغيرةٍ لبعض الصفات من النفع للضرر وهكذاء ودرء المغاسد مقدم على جلب 
المصالح كماهو معلوم. 

والشاني: أن لاتتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق الله وخاصة في 
الحيوان» حيث نسمع كثيرا عن بعض التجارب» الى تهدف إلى إخراج حيوان 
من حيوانات آخرى بمواصفات جديدة وأشكال غريبة. 


ولا ننسى آن الفقهاء قد رتبوا أحكاما على بعض أنواع التكاثر بين 
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الحيوانات التى تنتح عن التقاء حيوان بآخر من غير نوعهء وإن تشابها إجالا 
ومن الأحكام التى تثار حينئذ: مسألة حل الأكل من عدمهاء ومسألة النجاسة» 
ومسألة الزكاةء وأذكر للمثإال لا للحصر ما ذكره الإإمام السيوطي في الأشباه 
والنظائر (ص )۲۷١‏ حيث يقول وهو يعدد الأحكام المتعلقة بالولد مايعتبر 

منها: حل الأكل» فلا بد من كون آبويه مأكولين. 

ومنها: ما مجزئ :ني الأضحية . 

ومتهاء ما زئ ي جزاء الصيد. 

ومنها: الزكاة» فلا جب في المتولد بين النعم والظباء. 

ومنها: استحقاق سهم الغنيمة» فلا سهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار 
...إلح 


فمشثل هذه الأحكام وتفاصيلها تؤخذ بعين الاعتبار عند تنسيل الحيوان. 


والله سبحانه أعلم . 
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الفرع الثاني 
أحکام تنسیل الإنسان لا جنسیا 


تعد هله المسالة من أكثر المسائل حساسية وآهمية؛ وذلك لأنها تمس أكرم 
المخلوقات (الإإنسان)ء ولا بترتب عليها من آثار وتبعات ومشكلات › إذا 
أطلقنا العنان للباحثرن عن الشهرة من المهتمين بهذه العلوم . 


وقبل آن آلج في تأصيل الحكم الشرعى ذه المسالة آنبه إلى أن الببحث في 
حكمها الشرعي» مبني على فرض صحة النظرية العلمية القائلة بإمكان حدوث 
هذا التنسيل» وجنا في المسالة من باب الاستعداد للبلاء قبل تزولة . كما قال 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ره الله ”“ الذي أثر عنه الفقه الافتراضى. 
ومع انتحفظ على إمكان حصول التنسيل اللاجنسي بالنسبة للإنسانء إلا 
آننا مهد لبیان الحكم الشرعي في هذه النازلة بذكر قاعدتين من قواعد التشريع 
الإإسلامی العامة» تححمان مسائل الببحث العلمى» وغبرها من اللات :: 
القاعدة کا یع مارک غا ق جا فهناك الكشر 
من القضابا و الأ مور العامة بل وال انلمك الحدوت ا امل هان 
أماكن ختلفة من العا» ولكن هذه المسألة محظورة شرعأء ولا يجوز التعامل بها. 
القاعدة الثانية: إن التشريع الإسلامي علم تقومي وليس تقريرياً» هدف 
التشريع تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» ولن يتحقق هذا إلا بطاعة 
الناس للتشريع»› ولیس تطويع التشريع ليوافق رغبات الناس» يقول الإمام 


(1) راجع في هذا مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثامن الهجري محمد بلتاجي. 
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الشاطي- رحه الله : المقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية 
ج ر ع و ا ود ات 
(13۸A /۲‏ 


وتفريعا على هذه القاعدة لسنا ملزمين با هو مباح وجائز في شريعة غير 
شريعتناء أو مجتمع غير إسلامي» فلكل وجهة هو موليها. 
الحكم الشرعي للتنسيل اللا جنسي للإنسان : 

هذه النازلة المفترضة عدة صور هى : 

١-آن‏ تؤخذ بويضة المرأة (بعد نزع نواتها ) وتزرع فيها نواة خلية جسدية 
منتزعة من رجل أجني . 

1-آن تؤخذ بويضة المرأة (بعد نزع نواتها ) وتزرع فيها نواة خلية جسدية 
منتزعة من امرآة أآخرى . 

٣-أن‏ تؤخذ بويضة المرآة (بعد نزع نواتها ) وتزرع فيها نواة خلية جسدية 
منتزعة من المرأة E IE‏ 

٤-آن‏ تؤخذ بويضة المرآة (بعد نزع نواتها ) وتزرع فيها نواة خلية جسدية 
منتزعة من زوج المرأة صاحبة البويضة . 

آما مصير البويضة بعد تلقيحهاء فهذه مسألة خارجة عن موضوع جحثنا هناء 
وهي متفرعة ومبنية على الحكم في هذه الصور . 


وبا أن هذه الصور» وهذه النازلةء م يسبق فيها القول من فقهائنا السابقان: 
لعدم وقوعها أو افتراضهاء فينبغي ردها إلى نظائرهاء فإن لم توجد فإلى القواعد 
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NT 
وبا آن هذا النوع من التنسيل هدفه النهائي: الحصول على جنين» ينمو في‎ 
رحم امرأة لیولد فیما بعد إنسانا كاملا له حقوقه وواجباته؛ فلا بد من‎ 


الالتفات إلى أحكام الحمل» والنسب» والتلقيح› والاأبوة وغبرها ماله تعلق 


وبناءٌ على هذه المعطيات؛ تكون الصورة الأولى والثانية» والثالثة» حرمة 
لذاتهاء فالأولی: نتیجتها همل بين رجل وامرأة أجنبية عنه» فهو سفاح» لعدم 
وجود الرابطة الزوجية بينهما. 


والصورة الثانية مل بين امرآة وامرآة» فعلى فرض وقوعه لا محل لامرأة 
آن تحمل من غير زوجها الذي ترتبط به بعقد شرعي» وكذلك الحال في الصورة 
الثالثة . 


أما الصورة الرابعة فهي محرمةء أيضاء لخلل في ذات طريت التنسيل» 
ولمخالفتها مجموعة من القواعد الشرعية التي سنذكرها بعد قليل» ولكن قد 
خض ف عل رم ها الور دويرى اجا ةرا فر ا 
وآفترض قول هذا المعترض وحججه فيما يأتي: 

إن هذه الصورة تختلف عن مثيلاتهاء فهي تتم بين زوجين» يرتبطان بعقد 
شرعي؛ ولذا يكون الحمل الناتج حلا شرعياء تثبت له حقوقه الشرعية التامة» 
ا 

ومن المسوغات همذا الرآي: أن الزوج قد يكون عقيمأ لتلف في خلاياه 
التناسلية» ومعلوم آن حب الولد غريزة في النفس الإنسانية» فما المانع من آخذ 
نواة من خلايا جسده» ثم زرعها في بويضة زوجته» لتحمل وتلد له ولدا ؟!.. 
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وکا ا E‏ 
و ا ا کن ع ور غب رکد 


وهذا الرأي كما قلت لم يقل به أحده ونما افترضته افتراضا ليشمله الرد 
من خلال عرض الادلة القاضية بحظر التنسيل اللاجنسي للإنسان» سواء م 
ذلك بين الزوجين» أو غبرهما أو من المرأة نفسها . 


إن فتح باب التنسيل اللاجنسى يخالف القواعد والاعتبارات الشرعية 


اولاً : أن مسالة الانجاب والنسل مرتبطة ارتباطا وثيقاً بنظام الأسرة 
على وجه العموم» قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله : في كتابه 
المقاضد ( ض١ )١١‏ مؤكدا هذا المقصد بقوله: تخدئ أصرة القرابة بنسبة البتوة 
وو كى الل ار رعا هو الائ ع اتفال ال ون اة 
عقدة النكاح المتقدمة» المنتفى عنها الشك في النسب . واستقراء مقصد الشريعة 
في النسب آفادنا آنها تقصد إلى نسب لا شك فيه» ولا حيدبه عن طريق 
النكاح» بصفاته التى قررناها .....اه. 


وي عملية التنسيل خالفة هذه القاعدة وهذا الققصد. وتکون المحافظة على 
نظام الزواج» عافظة على مقصد من مقاصد الشريعة العامةء وفتقح باب 
التنسيل إهدار هذا المقصد . 


ثانياً: أن في التنسيل اللاجنسي مخالفة للطريق الفطري الذي قدره الله 
للحصول على النسل والولد فقد خلق الله للزوجين وسائل الإنجاب وهياً 
كلا منهما لدوره في هذه العمليةء والعدول عن الطريق الفطري إلى غيره تغيير 
هذا النظام» وتغيير لما خلقه الله» وكل ما كان كذلك يدخل في عموم قوله 
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سبحانه حكاية عن الشيطان الرجيم الذي تعهد بأن يبذل جهده و 
وإضلال الناس «ولأضبلتهُم ولأَميهَم لارنم بتكن آذانَ العام 


ولامرنهم غين حل الله وَمّن تيا الشَيْطَان وَلِيا من دُون الل فق خير 
خسرًانا مبینا #[النساء: .]۱١۹‏ 


ثالغا : أن في التنسيل معالجة ومساسا بجزء من الإنسان» وهذا الحزء يتمشل 
بالبويضة ولأ والخلية ثانيأء وليس هناك سبب يدعو لأن يكشف على الإنسانء 
أو يمس جسده» فالإنسان لا يلك جسده» ولا جزءا منه» ولا يصح المساس به 
إلا لسبب موجب» كضرورة» أو حاجة ملحة»ء وليس في التنسيل شيء من 
ذلك» وإذا قلنا بأن العقم يشكل ضرورةء فما هو مستند الضرورة ووجههاء 
هل انقطع النسل» ولم يبق أحد حتى نلجأ إلى هذا النوع من التناسل ؟ 

فالجسد وأجزاؤه أمانة» والسماح بالتنسيل فيه مساس بتلك الأمانة دون 
سبب» وإن كرامة الإنسان عفوظة حيا و ميتاء وينبغخي حفظها كذلك» وهو 
نطفة» ويي جميع مراحل حياته . 

وإن جرد تفكير العلماء بمحاولة التجربة على الإنسان» مجعل البشر في مقام 
الحيوان» والامتهان لإجراء التجارب عليه . 


رابعاً: قأعدة اعتبار المصالح والمفاسد : 
م ا ر ا ا ی ى ف اق من ما 
TNT‏ 


أما المصالح التى يكن أن توجد: فهي الحصول على الولد والنسل» وهذه 
مصلحة معتبرة» وكفى بها لإجازة المسالة» وخاصة لمن يعاني من العقم (مجلة 


العلم ر 
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وأما المغاسد التی يکن أن تترتب فتتمشل بالات : 

-١‏ عدم إمكانية ضبط هذه العملية» وخضوعها للهوى والرغبات» وما 
كان كذلك فممنوع» يقول الشاطى رحمه الله: إن كل عمل كان المتبع فيه 
الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي آو التخيير فهو باطل 
بإطلاق» لأنه لا بد للعمل من حامل بحمل عليه» وداع يدعو إليه . فإذا لم يكن 
لتلبية الشارع في ذلك مدخل» فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة وما كان 
كذلك» فهو باطل بإطلاق» لأنه حلاف الح بإطلاق .... (الموافققات 
(IVT /Y‏ | 

۲- إمکان حدوث خلل آثناء العمليةء ينتح أجنة مشوهة 1 وهذا ما صرح 
ره آهل الاختصاص. (بيومي امجتمع ص۲۸۹) 

ا اا و ا قد له رف غ هاا عل ر 
الحتم في النسلل المطابق له؛ لأنه نسل من خليته . 

-٤‏ إمكان التلاعب بالأجنة والخلايا وارد» حيث لا تحتاج المسألة لأكثر من 
للاإنسان وامتهان لکرامته . 

ه-إمكان الاستغناء عن الأسرة إذ لا يحتاج لإنتاح الجنين إلا الأم صاحبة 
البويضة» ويمكن آن تكون النواة منها أيضا . 


المتشابهين حتماأ في بصماتهم» فمن الممكن استخدامهم لبعض الجرائم» وبعض 
الاستخدامات التي لا تخدم امجتمع» بل لنقل إن اكتشاف صاحب البصمة 


fv‏ عمليات التنسيل ( الاستنساخ ) وأحكامها الشرعية 


منهم آمر عسير . 


0 6 الى ن ها الع ف الل يال ت ارا 
محموعات كبرة منهم» بصفات وآشکال واحدة(العلم « ص )٥‏ ومعلوم أن 
هذه الحالة تسبب مشكلات آمنية واجتماعية» امجتمع في غنى عنها. 


۸- قد يحدث خلل في نسبة الذكورء إذا ما قورنت بنسبة الإإناث أو 
العكس؟ وذلك لان تسل الدكور ذكووة وتنسيل الإنات إنات:. 

وبالموازنة بين المصالح المفترضة والمفاسد المتوقعة» نجد أن المفاسد تربو على 
المصالح» بل إن اللصالح لا تکاد تدکر» ومن هنا م هذه المسالة 
للمفاسد» ودرء المماسد مقدم على جلب المصالح» وهذا دا تاوت الصلحة 
مع المفسدة» فکیف اذا كانت المفاسد آكثر ؟! مح ملاحظة آن آهل الاختصاص 
من الأطباءء وعلماء الأحياء وأكثر الميئات الدينية» بشتى اتجاهاتهاء ترى حظر 
هذه المسألة (راجع محلة العلم :ص٤1۰0‏ » الجتمع 1-۲( فإدا کان 
عليه من مفاسد ومشكلات» فمن باب آولى أن يتقرر منعه لمنح وقوع الضرر › 
ولدفع المفسدة عن الإنسان 

خامساً : إن المضي في عملية التنسيل» تعنى مجيء جيل متشابه» ومطابق 
لسلفه وآصله الذي آخذ منه» وهذايعنى أيضا آن الخلايا الق ادت فن 
الذكور ستتتج ذكورا-حسب النظرية- والخلايا التي ستؤخذ من الإناث ستنتح 
الجتمع سيمتلى بالذكور » وهنا سيختل نظام التوازن بين الذكور والإناث . 

کما آن نظام التوازن المي على سنة الاختلاف في الأجيالء وصماتهم» 
وطبائعهم» سيختل أيضا؛ لأن الحكمة الربانية تكمن في اختلاف الناس» وآنهم 
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لوا a‏ لوين آيايِه خلق السَّمَاوًات والأَرْض 
واختلاف ألسيتيكم وَأَلْوّاكم إن في ذلك لیات لَلعَالينَ4 [الروم: ۲۲] وقد 
TS‏ لوم آياته أن خلى 
أكم من أنفسيكم زاجأ لمكنو إِلَبهّا وجَعَلَ بُينكم موده وَرَحمَة ِن في دبك 
لیات لَقَوْم يتفكرٌون) [الروم: [Y۱‏ 

فالزواج آية من آيات الله ونعمة أنعمها الله علينا » والنسل نتيجة هذه 
النعمة » وقد قدر الله أن يكون النسل حاملا لصفات من أبيه وأمه» وليس 
ا س قاماء والعلماء المشتغلون بهذا العلم يقررون: أن 
ا لجنين يحمل نضف العوامل الوراثية من الأب» والنصف من الأم» لأن كل 
a al EES‏ 
الاختلاف حكمة وفي التنوع حكمة » ولو كان الناس شكلا واحدا لفسدت 
الحياة» والناس متفاوتون في رغباتهم ومطالبهم» فهذا بحب اللون الأبييض› 
وار اا رق اف اا رفا ت ی اه خاو ا ا ت 
بحبه دون أي قدر من السكر »وهكذا يفعل الناس بل جبلوا على أمزجة ختلفةء 
فمن يكون أو تكون جميلة في نظر شخص ماء لا يكون أو تكون كذلك في نظر 
آا خر او ا خرو فال ال تة وة لا ى قان ا 
الألوان» ولا ببلد أو شعب» أو فئة والتدخل فيها يفسدها. 


استنباط الحكم الشرعي من الدليل العلمي : 
حينما قلنا سابقا بان اجنين يتكون من بويضة (۲۳ صبغياً ) ولنفترض أنها 
من المرأة 8 » وحيوان منوي (۲۳صبغياً )» ولنفترض آنها من الرجل ۸ . 


صبغياً ) . عند انقسام (آ) ونموه إلى عدة خلايا ماو و ا واحدة متها 
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كانت هذه الراحدة ترآما ل( وها الام هر اتن ك 84 واص هتا 
التوآم (ب). 


کو ا ا ااا ور ا ا ا 
جسدية ونزعنا نواتها وزرعناها في بويضة منزوعة النواة لأصبح لدينا بويضة 
ملقحة كاملة تحتوي على العدد الكامل من الصبغيات )٤١(‏ ولنطلق عليها رمز 
(ج) » ثم نظرنا إلى التركيب الوراثي للخلية () ثم (ب) ثم (ج) لوجدنا آنها 
متطابقة » فإذا كان ذلك يكون (آ) هو ابن ل (8+4) وكذلك (ب) ابن 
ل(8+4) ومن الناحية الوراثية (ج) هو ابن ل(8+4) وليس ل () » لأن 
نواه الخلية التي تكون منها (ج) هي نفسها التى تشكلت من (8+4) وبالتالي 
تکون حقاً ل (8+4) ولیس ل (). 


العالم ومع الاستنساح : 


أضف إلى هذا » أن قمة الدول الأوربية الشرقية والغربية (الدول 
الأربعون) امجلس الأوروبي في ستراسبورغ قررت في ۱ "م تحريم 
الاستنساخ البشري احتراما للإنسانية ولتضمن كرامة كل فرد وتميزه دون 
فرض قيود على البحث العلمي . كما أن امجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتقر 
الإسلامي قرر تحريم الاستنساخ كما أسلفنا . 
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المطلب الرابع 
مدى إمكان وقوع التنسيل اللاجنسي عند اللإنسان 


لقد كانت الآراء السابق ذكرهاء والأحكام الشرعية التي تم بيانها فيما 
يتعلق بالتنسيل اللاجنسي» مبنية على فرضية إمكان وقوع تلك العملية» وي 
هذا المطلب سأحاول عرض مسالة التنسيل اللاجنسي على الأدلة الشرعية 
القرآنية» عرضا اجتهادياً موجزأء المهدف منه طرح المسالة للبحث والمناقشة 
واستجلاء الحقائقء وإن لم أجزم فيها برآي؛ والسبب في طرح هذا الموضوع آنني 
اا ا ن ا اد فا ا ای( ر 
وآنثى)» وبعض آيات القرآن الكريم. 

وقبل البدء بإيراد الآيات التي تتحدث عن مسالة تكاثر الإنسان وتناسله 
آنبه إلى حقيقتين علميتين هما علاقة بالموضوع: 

الأولى: يقرر العلماء آن التكاثر في الكائنات الحية» إما خضري وإما 
جنسي» والتكاثر الخضري هو تكاثر بدائي تتكاثر بواسطته الحيوانات وحيدة 
الخليةء آما الإنسان فيعتبر في أعلى السلم من حيث الرقي والتمايز في مسالة 
التكاثر» وني عملية التنسيل ( الاستنساخ) رجوع إلى الوراء وانخطاط ظاهر 
(مجلة امجتمع ص .)١٤‏ 
شن الا حاص التطابقن وره وشكلا وى ف الصماتة وق هدا هد 
للقاعدة العلمية التي تقول إن البصمات لايكن أن تتماثل ولكل إنسان بصمته 
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الخاصة . 


هذا من الناحية العلمية أما من الناحية الشرعية فآرى أن التنسيل 
اللاجنسي يعارض الآيات الاتية: 


أولا NT‏ «يايها الناس اتقوأ ربكم الذي حلَقكم من نفس وَاحِدَة 
َخلَق مِنها زَوْجَهَا ّث مِنهُمَا رجالا كيرا وَِسَاءٌ 4[النساء: .]١‏ 


Neg NS‏ والنساء (وهم الذرية)ء ناتج عن الزوجين» 
لقوله سبحانه :( وبث منهما) والقول بأن الإنجاب يصح لمر اة مها 
يعارض هذه الاية ة 


ٿانياً: قوله سبحانه : ومن کل شيء خلقنا زَوْجَيْن لعَلکم تڏكرُون) 


yT [١۱ rT‏ ا 
(البخاري »الجامع الصحيح کاب تفر القران) 


E | Nb 


َر الله رما ل اتن صالِحا َون من الشاکرين) [الأعراف: 1۸۹ 


N RS‏ الله جمَل كم من أتضيكم أرواجا وَجَعَلَ كم 
من أرواجكم بين وَحَمَدة وَرَرّقكم من الات أفبالباطلٍ يُؤينون وَبيعمَة الله 
هُمْ يكفرُون€ [النحل: [VY‏ 
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سادساً: لله ملك السَمَاوَات والأَرْض يخلق مَا ياء َب لمن يشا 
ثا ويَهَب لمن يشا الذكور » أو يُرَوَجُهُم ذكرانا رَإتاثا وَيَجْعَل من يشا 
عقیما إِنهُ علِيمٌ قديرٌ4 [الشورى: .]٠١‏ 

ففي هذه الآية كما قال الإمام ابن كثير رحه الله: جعل الله الناس أربعة 
E O‏ 
النوغن ذكورا ا اوها اه غا ال 
ولاولد له (ابن کثس» )۱۲۱/٤‏ 


آما وجه التعارض بين الآية وبين عملية التنسيل اللاجنسي» فتتمثل في 
ا لجزء الأخير» وهو حالة العقم فبناء على قوهم بإمكان الحصول على جنين من 
الخلية الجسديةء فهذا يعني آنه لن يكون هناك شخص عقيم. 

سابعا: قوله سبحانه : 3 ألم يك نطفة من مي نى # ثم كان عَلَقَة 
فخلق فسوی # فَجَعَل مِنة الرَوْجَيْن الذكرَ وَالأنّى €[القيامة: ۳۹] . قال ابن 
کثیر في تفسیرها E N, )٤٥۲ /٤(‏ 
مني يراق من الأصلاب في الأرحام؟ 


افا رل سان «فلينظر الإنْسَانُ مِم حل # خلق من ماء دَافِق ٭# 
يرج من بين الصلب والترائب [الطارق: قال اتن کر ف تسیر 
هذه الآیات :)٤۹۸ /٤(‏ ' وقوله تعالی: «[خلق من مَاء داق4 يعني المني يخرح 
دافقاً من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عزوجل» ولهذا قال: 
3يُخرُج من بَيْن الصْلب وَالترَائب € يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو 
صدرها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس « بّرج ِن بين 
الصلب والترّائ4 صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لايكون الولده إلا 
متها اف 
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ففي هاتين الآيتين تقرير إلمي بان الولد يكون نتيجة لقاء مشترك بين 
الرجل والمرآة» وفي التنسيل استبعاد للرجل في بعض حالاته» وهذا نقض للاية. 


ويمكن الإجابة على التساؤلات السابق ذكرهاء وحل التعارض الظاهري 
بين الاستنساخ والآيات القرآنية بان القرآن يعرض الطريق الفطري الطبيعي 
الذي تسبر عليه الحياة» وليس فيها ما يدل على منع الاستنساخ أو عدم إمكان 
عص ل 

تاسعاً: فی قوله سبحانه : لى قاورين على أن نسوى بنانه4 [القيامة: ]٤‏ 
إذا اعتمدنا التفسير المعاصر القائل بان البنان مقصود به بصمة الأصبع التي 
ثبت علميا آنها لا تتشابه مع غيرها »( راجع في هذا المقام : عزايزة» ۱۷۳-٠۸‏ 
۷ هند شلي» ٠٤١-٣٣۰ ۰۱۹۸٩‏ جوهري .)۳۱۸/۲٤١‏ 


فإذا قلنا بجواز التنسيل اللاجنسي المؤدي إلى تشابه وتطابق البصمات» فإن 
ذلك سيؤدي حتمأ إلى إلغاء تفسير البنان بالبصمة أو شموها ها. 

فهذا كله يؤدي بنا إلى ‌التوقف في قبول فكرة التنسيل اللاجنسي واقعياء 
والوقوف حيث وقف العلماء الملختصون باهندسة الوراثية والأحياء الذين 
يقولون بأآنها فكرة» ونظرية» ولم تجرب» ولم تصبح حقيقة واقعة بعد بالنسبة 
للاإنسان. 
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الخاتہ ےه 


قي بيان بعض المفاهيم التي وقع الخطا والخلط فيها 


من خلال تتبعي للموضوع التنسيل (الاستنساخ)» وما آقيم حوله من 
ندوات وعحاضرات» وتحقيقات صحفية» واستفتاءات شرعية» وعلمية» لاحظت 
بعض المتحدثين بخلطون في فهم بعض المسائل» أو الاستنتاجات» والتي تتبعها 
بعض فتاوی غير صحيحة؛ لآنها بنيت على تصور غير صحيح» وقد رآيت أن 
أنبه في هذه الخاتمة إلى بعض ما وقع» لتصحيح المفاهيم لا حبة في النقد وإظهار 
أخطاء الآخرين» مع أننا نلتمس العذر لبعضهم» فمسألة التنسيل اللاجنسي 
نازلة تشبه الغلوطات» التي نهى النى َي عنها . ( أحمد » المسنده رقم ۲۲١۷۵‏ 
آبو داود »کتاب العلم رقم .)۳١۷١‏ 

والغلوطة: هي المسالة الصعبة التى يغلط بها العلماء فتحدث بها فتنة . 

اولاً: أن هذه الاكتشافات العلميةء ما هي إلا كشف لحقيقة وماهية عملية 
التكاثرء وهمذا لاتعد خلقاً ولاتحدياً لإرادة الله » فكل مايجحدث في هذا الكون 
إغا يتم بقدر الله وإرادته إن الذِينَ تَذْعُونَ من دُون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجَمَعُوأ لَه إن لهم الذباب شيا لأ لتقذوة ينه َف الطالب 
وَالمطلوب....) [النحل: .]۲١‏ 

بل فل التي هت الا انات دا انا باه وة وره 
مصداقاً لقوله سبحانه: سريم آيايتا في الآفاق وَفي أنضيهم حتى يتن لہ 


نه اَ4 [فصلت: ١٥]ء‏ وقوله سبحانه: «فلينظر الإنسَان مِم خلى4 
[الطارق: ..]٠‏ 
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وإذا أراد الله لنسمة آن تتكون ستكون» وإذا لم يقدر ها ذلك فلن تكون» 
ولواجتمع ها كل من في الأرض والسماء » لأن الإرادة الإهية لم تشأ أن تكون 
تلك« النمه. 


E EE N 
.)١١١۳ تخرح » إلا هي كائنة '( البخاري »ا لجامع الصحيح» كتاب القدر» رقم‎ 
ثانياً: لقد تردد على ألسنة بعض المتكلمين في الموضوع مسالة إمكان‎ 
الاستفادة من التنسيل ( الاستنساخ) لإنتاج قطع غيار للإنسان» كالكلية‎ 
والقلب والقرنية» وغيرها بمعنى أن اللإنسان مجعل منه أكثر من ( نسخة)»‎ 
واحدة يعيش بهاء وآخرى تحفظ. فإذا أراد منها قطعة استبدها بها!!‎ 


ولو فرضنا أن ( الاستنساخ ) ممكن» فهل هذه المقولة الأغلوطة مقبولة؟! 

آقول : إن جرد ترديدها من قبل المشتغلين بهذا العلم» والمتحدثين عنه في 
الندوات واحاضرات» هو نوع من العبثية والتضليل» كما آنه ينزل بعستوى 
الحديث العلمي إلى الحضيض. 

ولنفرض أن العملية تمت» وهناك عدة أنسال مطابقة للشخص صاحب 
الخلية الم آلا يعلم كل الناس أن كل نسيلة ستکون» إنسانا كاملا له شخصيته 
وحیاته» واستقلالیته وحقوقه وواجباته؟ آلیس بشرا له روح» وله حق في الحیاة» 
ثم متى سيستطيع أخذ القطعة منه ؟ وهو نطفة آم وهو رجل له كيانه. إن مسألة 
التنسيل مرتبطة فقط بعملية تلقيح البويضة آما المراحل التي ستليهاء فالجنين 
الطبيعي والمستنسل حكمهما واحد تاماء فمن آراد القطعة سينتظر عشرين عاماء 
ليولد الجنين وتنمو أعضاؤه ثم نحكم عليه بالموت لنأخذ المطلوب؟!!. 


هل وصلت آخلاقنا إلى الحد الذي نتحدث فيه عن الإنسان وكأنه (سيارة) 
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والأعجب من هذا أن يليس بعض المتخصصين بهذا العلم» على بعض 
علماء الشريعة ويوهموهم بأن هذا الأمر ممكن» فيرى بعضهم حرمة الاستنساخ 
ولكن إذا كان من الممكن أن تتجه الدراسات لنفع البشرية وحل مشكلاتها في 
قضية استنساخ العضو المطلوب فقط فهذا جائزء ( الجتمع ص )٠٤‏ '. 

ثالثا: ذكر بعض المتحدثين في الموضوع وبعض الذين ذكروا حكمه الشرعي 
أن بالإمكان ( استنساخ) الأشرار» والذين عانت منهم البشرية» كما أنه 
بالإمكان (استنساخ) الأخيار والعباقرة كاينشتاين ونيوتن وغيرهم ( انظر : 
صحيفة الرأي /۳/٠١‏ 1۹۹۷ء ص ١٤ء‏ مجلة المجلة» ۳/ ۹/ ١٠1۹4٠ص .)٠١‏ 
وهذه المقوله تحمل في طياتها مغالطة كبيرة حيث ينبني على هذا آمران : 

الأول: إمكانية (استنساخ الأموات) مع أننا لم نتلق خبرا أكيدا بان التجربة 
جحت على الأحياء فكيف بالأموات؟ 

مع العلم آن بعض أساتذه علم الوراثه الطبية حكمون باستحالة استنساخ 
الأموات( امجتمع )٠٠١‏ وعلى فرض صحة المسألة علميا وحرمته شرعيا كما 
تقدم فإن المغالطة باقية وهي الأمر الثاني . 


الأمر الثاني: أن عملية التنسيل (الاستنساخ) تشمل كل شيء!! حتى 
الفكر والأخلاق والعلم والميول والنزعات» وعلى ذلك نسل الجرم مجرم» 
ونسل الغي غي» والعبقري عبقري» ونسي هؤلاء أن التنسيل لاينقل إلا 
الصفات الوراثية فقط» أي ما يورث » دون ما يكتسب من السلوك والعلم 
والخبرة . وما يتأثر به الإنسان من احتكاكه بالبيئة وامجتمع. 


(1) والكلام لسماحة مفتي مصرء ولو أراد ما يتعلق بالهندسة الوراثية من إنتاج الأنسولين وغيره مما يفيد 
الإنسان عن طريق المندسة الوراثية لكان أولى من الكلام عن استنساخ عضو من الجسم . 
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نتائشج البيحث 


يكن تلخيص النتائج التى وصلنا إليها في هذا البحث في النقاط الآتية: 

التنسيل نوعان : جنيني» وتنسيل لاجنسي. 

التنسيل الجنيني يكون بأخذ خلية من ال لنطفة الملقحة بعد انقسامها وزرع 
الخلية المأخحوذه في الرحم نفسه» آو غيره لنحصل على نسل متشابه مع بعضه. 

التنسيل الحنيني إذا زرعت النسيلة في غير رحم صاحبة البويضة حرم لذاته 
تخريجا على مسالة طفل الأنبوب » آما زرعة في رحم الأم نفسها والحصول على 
توائم متشابهة فالقول فيها ختلف» والأولى منعه سداللذريعة» وعند القول 
بالجواز تلتزم الضوابط الشرعية. 

التنسيل اللاجنسي يكون بأخذ بويضة منزوعة النواة» وزرع نواة لخلية 
جد فا لر ان اعا لاج ا اة ق الات 
الوواة. 

التنسيل اللاجنسي حرام شرعاً لمخالفته للفطرة ولمقاصد الشريعةء ولما قد 
یسببه من ضرر على فرض بجاحه علميا . 

E E‏ عدم العبث وتغيير 
الخلق. وتحقيق المصلحة المعتبرة شرعا. وأن لا يؤدي إلى ضرر. 


ل غ ات و ا ن 
الإنسان بالخبرة ومن البيئة الحيطة. 
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هناك مفاهيم تتعلق بالتنسيل اللاجنسي تحتاج إلى تصحيح بعد شيوعها من 
خلال وسائل الإعلام التي سارعت بنشر الأخبار دون تثبت ولا تقحيص . 


من الخير للبشرية أن تلتزم بأوامر ربها وتجتنب نواهيه» فلا خير في علم 
بلا تقوی. 


<p 
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الهندسه الوراثيه من المنظور الشرعي 


الدكتور عبد الناصر أبو البصل 


ملخص 


ار ل هاا اللجت مسالا هح الال الستجدة ى هدا الان فى ال 
الطب وعلوم الحياةء هي مسألة الهندسة الوراثية. 


التعريفات تمهيدا لبيان مجالات استخدام المندسة الوراثية وأحكامها الشرعية. 


ومن آهم االات التى تطرق إليها الببحث» مجال صناعة الدواء والعلاج» 
ومحال زيادة وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني» ثم ختم البحث بذكر بعض 
استعمالات الهندسة الورائية المتعلقة بالإنسان» مثل اختيار جنس الجنين» 
وتعديل الصفات الوراثية. 


وظهر من خلال البحث أن أكثر المسائل التي تحتوي على المصلحة ودفع 
الممسدة عن بنى الإنسان تجيزها الشريعة بضوابط معقولة» كما أن المسائل التي 
توافر الضوابط الشرعية لإجازة مثل تلك المسائل. 
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اا 


الحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على خاع الأنبياء والمرسلين 
إلى يوم الدين. 

آما بعد: فلا يكاد يمر يوم إلا وتطلع علينا مراكز الأججاث في العالم» بالجديد 
من الاكتشافات والاختراعات» ما م نكن نظن من قبل أنهم سيصلون إلى ما 
وصلوا إليه» من تقدم وتطور في ختلف حقول العلم والمعرفة. 

وهذه الاکتشافات والابتکارات الجديدة تنقسم إلى فسمين بالنظر ال ماهة 
کل منها: 
القسم الأول: 

وهو عبارة عن إظهار حقيقة كونية تتمثل بكشف سر من آسرار الوجود 
التي بثها الله في هذا الكون» ومثال ذلك اكتشاف تركيب جزيء الماء المكون من 
أكسجين وهيدروجين بنسب معينة» أو أن البشر لا يستطيعون العيش على ظهر 
القمر» أو أن الجنين يمر بعدة مراحل حتى يولد بهذا الشكل» فهذه المسائل وما 
شابهها عبارة عن وصف لخلوقات الله» هذا الوصف لا يغر من حقيقة 
ااا و 2 


القسم الثاني: 


وهو اکل آهمية» حسث يشمل الاكتشافات والاختراعات ال تصمن 
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وسائل ومعا لجات مبتكرة جديدة» لم تكن مضتخدمة من قبل» مثاله اكتشاف 
وتصنيع دواء جديد لمرض ماء أو ابتكار عملية جراحية جديدة بوسائل جديدة» 
أو صناعة جهاز جديد» يمكن من خلاله القيام بأعمال معينة» بسهولة ويسر 
بعد آن كان القيام بها غير ممكن. 


والذي يهمنا في هذا البحث هو القسم الشاني: وذلك لأننا تاج قبل 
استخدام الوسيلة أو إجراء العملية معرفة الحكم الشرعي فبهاء أما القسم 
الأول فلا محتاج إلى فتوى» لأنه تقرير للواقع فقط» باستثناء مالو أخبر 
الأدلة النقلية الصحيحة»ء نما ورد في الكتاب والسنة» وني هذه الحالة» وعلى 
الرغم من آننا ننفي وجودها حيث لا تعارض بين العلم وحقائق الدين» ينبخغي 
تقديم ما ورد في الأدلة النقلية على النظريات العلمية» خاصة وأننا نسمع بين 
الحين والآخر بطلان نظرية سابقة باكتشاف لاحق» وني هذا تنبيه أيضاً لأولئك 
الذين يسارعون في إمجاد تفسيرات من خلال بعض الآيات والأحاديث لبعمض 
الملكتشفات والنظريات العلميةء ثم إذا تغيرت تلك النظريات عمدوا إلى تغيير 


وإن من أهم العلوم التي تلقى اهتماما وعناية من الدول والأفراد كافةء 
العلوم والاكتشافات الطبية؛ وذلك لتعلقها بالإإنسان ووجوده على هذا 
الكوكب؛ ولا تعانيه البشرية في مناطق تلفة من الأرض من انتشار الأمراض 
لمتنوعة» التي تكلف الأموال الطائلة والجهود المضنيةء لمواجهتها وعلاجهاء 
علاوة على الخسائر في الأرواح والأنفس. 


هذا كله جعل الأمم والأفراد يعلقون آمالهم على مراكز البحوث العلمية» 
لاكتشاف الأدوية الناجعةء والوسائل المفيدة» الى تخلصهم من شبح الأمراض 
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الملستعصية» والأمراض الوراثيةء والأمراض القاتلة وغبرها. 


والبحث الذي بين آيدينا يتعلق بجانب من جوانب الاكتشافات الطبية 
الحديثةء وهو جانب العملية الوراثيةء وبالتحديد إمكان التحكم بالعملية 
الوراثية للكائن الجي بالدخول إلى الخلية التناسلية وتعديل بعض المورثات 
الحاملة للصفات الوراثية فيهاء وهو ما يعرف باهندسة الورائية. 


زكرن الات ان ری نها الا ا ت ا 
فضت ل اهال عارك الع ارات اعات ق اشا الد 
لحشها على أداء عملها إذا تعطلت وي هذه الحالة يقتضينا اقام التطرق لبحثها 
وبيان آحکامها. 


وهذه العمليات المتنوعة تندرح تحتها مسائل متعددة تحتاح منا إلى وقفة 
تأمل» لنخرج بعد ذلك بالحكم الشرعي لكل مسالة» وبناء على ذلك تطرقت 
لبحث موضوع المندسة الورائية من الوجهة الشرعية وفق الخطة الاتية: 
خطة البحث: 

المطلب الأول: التعريف بعلم الوراثة والهندسة الوارثية. 

الفرع الأول: التعريف بعلم الورائة. 

الفرع الثاني: التعريف باهندسة. الوراثية. 

المطلب الثاني: مجالات استخدام الهندسة الوراثية وأحكامها الشرعية. 

الفرع الأول: تشخيص الأمراض. 


الفرع الثاني: العلاج وصناعة الدواء ويتضمن المسائل الاآتية: 
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أولا: الصناعات الدوائة 

-١‏ الأنسولين 

۲- هرمون السوماتوتروبین. 

انيا: العلاج بواسطة المندسة الوراثية 

١‏ العلاج بالمورثات بعد تكون الشخص. 

۲- علاج الخلية التناسلية الملقحة. 

الفرع الثالث: التدخل في العملية الوراثية من أجل زيادة وتحسين الإنتاج 
النباتي والحيواني. 

الفرع الرابع: مسائل متفرقة تعلق بالإنسان. 

آولا: تعديل الصفات الوراثية للإنسان. 

انيا اختیار جنس الحنین. 

الخاتة والنتائج 

ثم تأتي وقائمة المصادر والمراجع 


وبعد فهذا ما قدرنی الله على فعله فإن أحسنت فبفضل الله وكرمه»ء وإن 
آسات آو آخطآت فبتقصبر مڼی» والله ورسوله منه براء» وعذري فیما قدمت 
آنني ابتغيت وجه الحق» والرجوع إلى الحق خير من التمادي ني الباطل» ولنشرع 
في بيان المطلوب» والله الموفق للصواب. 
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الطلب الأول 
التعريف بعلم الوراثة واهندسة الوراثية 


الفرع الأول: التحريف بعلم الوراثهة: 


على الرغم من آن علم الوراثة حديث النشأة» حيث لم تظهر الدراسات 
الدقيقة والموضحة لقواعد هذا العلم إلا في أواسط القرن العشرين (النجار 
ص١٠)‏ إلا أن مسالة انتقال صفات الأآباء للأبناءء وملاحظة أوجه الشبه بين 
ا لحيل السابق واللاحق» مسألة معروفة» منذ عصور بعيدة» وفي أحاديث النبي 
ا ر ع اام ااا و ذلك ۰ 


-١‏ آن النى ية أمر سودة بنت زمعة آن تحتجب من ابن آبيها الذي ولد 
gli e oe ANE‏ 
موته» ولکن الني ية قضى به لعبد بن زمعة تطبيقا للقاعدة «الولد للفراش› 
وقد قال النى لسودة: «احتجي منه» لما رآی من شبهه بعتبه» فما رآها حتی لقي 
الله» (البخاري کتاب البیوع حدیث رقم .)١۱۹۱۲‏ 

1- حينما تلاعن عوير العجلاني وامرآته لما قذفها بشريك بن السحماءء 
وفرق النى ية بين المتلاعنين» قال النى بعد ذلك: آنظروهاء فإن جاءت به 
ا فر ن ر ا ف و ا ا ف 
آل فاا حت إلا فصق (البخاري كات الاأغتضام الاب وال 
حدیث رقم )٧۷٣۰‏ ففي ا اتف الات ال ال اه ن لاض 
والفرع» فإذا ورث الفرع صفة كذا فهو لفلان وإن ورث صفة كذا فللآخر. 

٣-اعتماد‏ علم القيافة من أسباب وطرق إثبات النسب» والقيافة علم 
معرفة النسب بالنظر إلى أوجه الشبه بين الأب والابن» ومن ذلك أن الني كيا 
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دخل مسروراء» على عائشة رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه» فقال: «آل) تىري 
أن مجززا -المدلهي- نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض» (البخاري كتاب الفرائض رقم 1۲۷۲) فالرسول 
اة سر لأن مجززا المدلجي الذي کان يعمل قائفا شهد جخبرته أن أقدام أسامة 
من آقدام زيد آي أن هذا ابن هذا؛ مع العلم آنهما كانا مغطيين ولم يبرز منهما 
إلا الأقدام. 


والأمثلة على هذه المسألة كثيرة نكتفي با أوردناه» ونعود إلى تعريف علم 
الوراثة» وكيفية انتقال الصفات الوراثية عند الإنسان. 


علم الوراثة )661861٥5(‏ هو العلم الذي يبحث في انتقال الصفات 
الوراثية من جيل لآخر» وما يؤثر على عملية الانتقال من عوامل. 

فعلم الوراثة يهتم بتفسير آلية انتقال الصفات الوراثية» فهو يفسر سبب 
التشابه بين الأب وابنه» بل يفسر آيضأ لماذا ينتج النبات ناتا مثله» والحيوان 
حیوانا مثله. 


أما عملية الانتقال وآليتها فتتلخص با يأتي: 


اقتضت سنة الله في الخلق» آن جعل التزاوج بين الذكر والأنشى سبباً ني 
حصول الذرية وبقاء ا لجنس البشري في الأرض» ومعلوم آن الجنين لا يتكون 
ني رحم المرآة ولا يوجد" إلا بالتقاء ماء الرجل مع ماء المرآة لتتم عملية 
الإخصاب» ومن ثم تبدأ مراحل التكوين التي ذكرها الله سبحانه» في أكثر من 
موضع من كتابه الكريم» حيث يقول سبحانه: يا يها الناس إن كنتمْ في رَيْب 


(۱) یستشنی من ذلك ما ورد على سبیل الإعجاز کخلق سیدنا عیسی دون أب» وخلق آدم دون 
اتون 
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من البعْث فنا خلقناكم من تراب ثم ين نطْقَةٍ ثم ِن عَلَقَةٍ ثم ِن مُضلغة 
e‏ ما نشاءُ إلى أجل سى ثم 
a‏ 
حيوان منوي من الرجل (حوين) مع بويضة من المرآة» والحيوان هو عبارة عن 
خلبة تناسلية مذكرة» والبويضة خلية تناسلية مۆنثە› وبالتقاء ! لخلیتن العا شلىتىن 
واندماجهماء تبدأً عملية الانقسام والنمو إلى نهاية المراحل» ولكن كيف يتم 
نقل الصفات من الإنسان الأصل إلى الفرع بواسطة هذه الخلية التناسلية؟ هذا 
ما جيب عنه تحليل تركيب الغلية نفسها. 
على مادة سائلة تسمى (الحبلة) )C710P14510(‏ وفي وسط السائل جسم 
صغر يسمى بالنواة .)N11٥01018(‏ والخلايا التناسلية ها نفس تركيب الخلية 
الحية فالحوين المنوي خلية بهذا الشكل: 


)١(‏ حينما تندمج الخليتان التناسليتان بخلية واحدة» تنقسم هذه الخلية إلى اثنتين ثم أربع ثم ثمان ثم ست 
عشرة وهكذاء على شكل متوالية حسابية. 
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EN N, 


الذواة 


السبتوبلازم فشاء الخلية 
(الجبلة) 


وقي نواة الخلية يكمن سر الوراثة» حيث إن النواة تحتوي على جسيمات 
صغيرة خيطية الشكل تسمى (كروموسومات) وعربت إلى مسمى الصبغيات ' 
وني كل نواة خلية حية ٤٦‏ صبغية» وفي الخلية التناسلية ۲۳ صبغية» وباتحاد 
الخلية الذكرية مع الأنثوية يصبح العدد ٤٦‏ صبغية. 


وهذه الصبغيات تحتوي على المادة الوراثية التي تأتي من الأب ومن الأم» 
ولكن تركيب الصبغية (الكروموسوم) وآلية عمله» ظل سرا من الأسرار 
الملستعصية» حتى عام ۲۳ م» حیث اكتشف العالمان واطسن وكريك 
Watson and C1)‏ ) تر كيب وتكوين الحمض النووي الريبوزي الذي 
يتكون منه (الكروموسوم) والذي يسمى ب(0[N4()‏ فكل صبغية 
(کروموسوم) يحتوي على سلسلتین حلزونیتین على شکل سلم لولی وفق 
الشكل الموضح الات 


.)۲۹ سميت صبغيةء لأن هذه الجسيمات قابلة للتلون (النجار: ص‎ )١( 
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ولا يهمنا ني هذا امقام أن نعلم المادة التي يتكون منها عمود السلم» ولكن 
يهمنا معرفة كيف تحمل العوامل الوراثية في تركيب الصبغخ. 


فالسلم كما نرى» يتكون من عمودين» ودرجات تربط بين العمودين» 
والعمودان مكونان من اتحاد مادة سكرية فسفورية» والدرجات هي: عبارة عن 
Ee EEE IEG‏ 
نتروجینیتین والقواعد هي (آدنین ۸ وجوانین63» وسایتوسین» وثاعین 1 ) 
ويرتبط4مع 1 دائمأء ومع 6 كذلك كما هو واضح ني الشكل السابق. 


إن ترتيب هذ القواعد على هذا السلم الحلزوني» هو المسؤول عن وظيفة 
ا لخلية وني الخلية التناسلية يكون ترتيب هذه القواعد مشكلا لما يسمى 
بالجينات التي تحمل الصفات الوراثية» وقد أطلق على الحين (6€۸€) 
مصطلح المورثة فالمورثة (الجين) هي عبارة عن مجموعة من القواعد 
النيتروجينية (تبلغ الآلاف) هذه امجموعة مرتبة ترتيبا خاصا (ضمن سلسلة 
الحامض النووي )(0[N۸‏ (انظر: الصالح ۱۹۹۰ ص٥۰۱‏ البار ۰۱۹۹۱ ص 
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کل ~~ 


TENA OT واطسون‎ VY 


فالأهمية الأساسية فى ركن الوراثة وركن عمل الخلية يا أكانت؛ إنما يكون 
لترتيب القواعد النيتروجينية على ذلك السلم الحلزوني» وآي خلل في ترتيب 
هذه القواعد يؤدي إلى خلل في أداء الخليةء وإذا كانت خلية تناسلية فيؤدي 
حينئذ الخلل إلى حدوث الطفرة أو التشوه في خلقة الحنين الذي تكون من تلك 
الخلية. فالمورثة (الحن) إذن بحتوي على الصفات الورائية» من طول وقصر 
ولون» وغبر ذلك» وهذه الصفات تكون مترحة على شكل رموز (شيفرة) من 
ترتيب القواعد النيتروجينية. 
القواعد وتغييبرها يطلق عليه علم «اهندسة الورائية») وهو ما سنتحدث عنه ي 


الفرع الثاني: التعريف بالهندسة الوراثية: 
الهندسة الوراثية Genetic E1 g1 €€111g£‏ 


يطل العلماء عدة مصطلحات للدلالة على موضوع الدراسة» ومن ذلك: 
الهندسة. الوراثيةء التقنية الوراثية» تطويع Gene manipulation jl‏ 
وغيبر ذلك. 

ولعل مصطلح تعدیل الجینات e٥0٣51١31٤‏ ۸ آو تطویع الجینات 
أقرب إلى الصواب من استخدام هندسة الحينات لا في هذا المصطلح الأخير من 
المبالغة (انظر البكري ص۳١‏ الصالح )٠١‏ وإن كنا ستتبع المصطلح الشائع 
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وهر المد اورا 


ويقصد بهده المصطلحات: القدرة على إجراء عمليات التحكم 
بالصفات الوراثية للكائن الحجي» وبعبارة أخرى: هي عبارة عن مجموعة 
وسائل تهدف إلى إجراء تبديل أو تعديل أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية 
عن طریق الدخول للحمض النووي N4‏ في الخلايا الحية (انظرك سارة 
asi EW E NA‏ 
.(Compton,s Encyclopedia, 1994‏ 


ويكون هذا التعديل أو التحكم أو التغيير عن طريق وسائل خبرية 
بواسطتها يتم الدخول إلى ترتيب القواعد النيتروجينيةء أي إلى الجينات الحاملة 
للصفات الوراثيةء فإذا استطعنا الوصول إلى (الجين) الذي يحمل صفة لون 
العين مثلاً وغيرنا فيه فلسوف بختلف لون عين الجنين مستقبلاًء وكذلك الأمر 
إذا استطعنا معرفة (الحين) الذي يحمل الطول أو القصر آو الذكاء. أو أي صفة 
كانت» فباستطاعتنا التحكم بها على حد قول علماء هذا الاختصاص. 


ولكن هذه المسالة ليست بالبساطة والسهولة الى نتحدث عنهاء فالجينات 
(«المورثات) الى تحمل الصفات ا ا ا مائة آلف مورثة» 
٠‏ واستطاع العلماء بعد جهود مضنية الوصول إلى ٤٠٥٠١‏ منها فقطء 
وهذه الكمية )٤٥٠١(‏ لم تعرف مواقعها على الصبغ (الكروموسوم) إلا 
٠١‏ جلة فقط» ومعرفة حروف المورثات جيعها وطريقة تسلسلها بحتاج إلى 
كتاب من (مليون) ٠٠٠٠٠٠٠١‏ صفحة تقريبا (انظر البار ۱۹۹۱ء ص۷۳١-‏ 
٩٤‏ بتصرف). 
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جالات استخدام تطور بع الحينات (المندسة الوراثية) وأحكامها الشرعية 

سنتحدث في هذا المطلب عن مجالات استعمال عملية التعديل للجينات 
الحاملة للصفات الوراثية» وكيفية الاستعمال؛ لننظر بعد ذلك في الحكم 
الإنسان والحيوان والنبات» فمن الممكن تقسيم الموضوع إلى ثلاثة آقسام: ما 
عمليات متشابهة» تخص الانواع الثلاثة معا؛ هذا ينبغي معالجتها مرة واحدة 
خحشية التحكرار. 

وبعد استقراء حالات استخدام تطويع الحينات والتحكم بها وجد آنها ل 
تتجاوز الجالات الاآتيةء سواء تعلقت بالإنسان أو الحيوان أو النبات: 

لجال الأول: العلاج والدواء وتشخيص الأمراض. 

ا جال الثاني: الإنتاج وزيادته في جال الحيوان والنبات. 

ا لمجال الثالث: تعديل الصفات الوراثية وتغيبرها. 

ا لجال الرابع: مسائل متفرقة متعلقة بالإنسان. 

وکل من امجالات الأربعة» يحتوي على عدة مسائل» وعند كل مسالة ار 
إلى الوسيلة المتبعة في إجراء التعديل إن لزم ذكرهاء مع بيان الحكم المتعلق بها. 
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الفرع الأول: تشخيص الأمراض: 


(الحينات) الحاملة للصفات الورائية» فإننا والحالة هذه غصل على معلومات 
عن هذا الجنين» من حيث وجود أمراض وراثية خطيرة آو عدم وجودها» 
وخاصة إذا كانت تلك الأمراض موجودة في الأبوين من قبل. 


وهذه المسآلة تفيد الأبوين عند اتخاد قرار بإجهاض الجنين في مثل تلك 
الحالةء على وفق الضوابط الشرعية التى تحكم مسأالة اللإجهاض (كأن لا 
یتجاوز احمل ۱۲۰ یوما مثلا). (البار ص ٠٠٠٤-۳٤۳‏ البكري ۳٠١‏ النجار 
.){){›٧{) 1‏ 


ر ت و کک و اورا ت 
الإنسان» منها أمراض خطيرة ينبغي الاهتمام بهاء ولا يوجد هما علاج مكتشف 
الآنء وهناك اختلالات ا الوراثيةء تجعل الجنين مشوها كحالة 
الطفل المنخولي مثلا التي تحدث نتيجة زيادة صبغية واحدة في الخلية فتكون ٤١‏ 
aE‏ 


و ن کف ای یی اا ا ا و اا 
الشرعية والقانونية. 

آما عن طريق آخذ العينة التي ستخضع للفحص المخبري فتتم عن طريق 
تنظير الجنين» بواسطة إبرة دقيقة تدخل إلى الحبل السري أو المشيمة is‏ 
رار ها کا رات ن کو ما ا و کت إا رر 
بالأم والجنينء وقد ذكر العلماء المتتخصصون في هذا الجال أن نسبة حدوث 
الإسقاط نتيجة آخذ العينة هي من /.٤-۳‏ تقريبا وهي نسبة ضئيلة لا تؤدي إلى 
منع تلك الفحوص (سارةء المعجم المصور» ص١٠١-١١١).‏ 
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وهناك حالة تشخص فيها الأجنة المصابة بالأمراض الوراثية الخطيرةء إذا تم 
التلقيح خارج رحم المرةء وهو ما يسمى بطفل الأنبوب» فإذا ظهر بالتحليل آن 
ا و و ا ا ی ا 
ذلك الجنين آو تلك البويضة في مهدها (نجم عبدالواحد ١۱۹۹٠)ء‏ وذلك عملا 
برآي فريق من الفقهاء الذين أجازوا الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان هناك 
سبب مشروع» وولادة جنين مصاب بأمراض خطيرة سبب مشروع إذا أكد 
الأطباء الثقات ذلك. 


الفرع التاني: العلاج وصناعه الدواء: 


أو لا : الصتاعات الدوائية: 


هناك عدة استعمالات لعملية تعديل المورثات (الهندسة الوراثية) في جال 
صناعة الدواء» وصناعة المرمونات» والأنزيات» ومن أشهر هذه الصناعات ما 


ياتى : 


-١‏ صناعة الأنسولين لمرضى السكري: 


ينتح مرض السكري (كں) !ا1" عام طاه01) عن تحطيم وتعطل الخلايا 
التى تفرز مادة (الأنسولين) في البنكرياس» نما يؤدي هذا التعطل إلى انخفاض 
نسبة الأنسولين أو فقدانهاء ومعلوم أن مادة الأنسولين (هرمون) هي المسؤولة 
عن تنظيم تركيز السكر (الجلوكوز) في الدم» فاغخفاض تلك المادة يؤدي إلى 
ارتفاع نسبة السكر» الذي يؤدي إلى الوفاة في بعض الخحالات. 
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المرضى إلى استخدام حقن الأنسولين ليحدث التنظيم والتعادل وبدون ذلك 
تتعرض حياتهم للخطر. 

وقد كان العلماء محضرون الأنسولين للاستعمال البشري من بنكرياس 
الحیوانات المذبوحة» وعلى الخصرص الخنازير والمواشى» وینتج من کل واحدة 
من المواشي ما يقارب -۲٠١‏ ١٠۲غم.‏ 

أما الآن فقد تم استخراج وصناعة هرمون الأنسولين بواسطة التقنية 
الوراثية (هندسة الحنات) بكميات أكر وأضمن من حيث المخاطر الى کی ت 
تحدث من جراء استخدام الأنسولين الحيواني. 

أما طريقة الاستخراج فتتم عن طريق دمح (جين) الأنسولين المستخلص 
من خلايا حيوان (قريب لاإنسان) من حيث المناعية آو من الإنسان نفسه» مع 
لانو لن الى ل ت الح ال رة و اغ افق قران تما 
ومضاعفة خلايا البكتبريا. 

ومن خلال هذه العملية تقوم المورثة (الجين) الحاملة بجث الخلايا على 
إفراز الأنسولين كما كانت الخلية الأم الى استخلص منها (الجين) المورثة 
تفرزه» وهنا ياتي دور المعامل التى تستخلص مادة الأنسولين المغرزة ومعاملتها 
لتستخدم في الاستعمال (انظر: حلمی یوسف ۱۹۹۳ ص٥۲»‏ وما بعدها). 

وطريقة التحضير بواسطة هذه العملية الوراثية جائزة شرعاأ إذا تم أخذ 
عينة المورثة (الجين) من خلية حيوانية يشرع آكلهاء وكذلك الأمر إذا أخذت 
من إنسان؛ لأن الأنسولين سيدخل عن طريق الحقن في الدم» وتأخذ حكم 
استعمال الحقن بالدم» مع ملاحظة أن الجحزء الذي يؤّخذ من الإأنسان أو 
ا لحیوان آيا كان» إنما هو جزء يسيبر جدا لا يرى بالعين الجردة وههذا يمكن القول 
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بالتسامح به» نظرا لضآلته ولطبيعة استعماله» مع ملاحظة أن هذه المسألة تدخل 
في باب الأمر بالتداوي المشروع» وأن الله جعل لكل داء دواء» أما استعمال 
م ن ولا اا او ا ل و ا الف ر اا 
للمتبرع» آما a‏ 
استعماله لخطر الموت ما يجعل استعمال هذا العلاج عققا مقصد من مقاصد 
الشريعة في الحافظة على الخحياة. 


وني هذه الحالة نتجنب الحرج من استعمال الأنسولين المستخرح من 
الحيوانات المذبوحة كالخنزير وبقية المواشي» حيث إن كيرا بل معظم ما 
يستخرج منه من الحيوان إنما يذبح بطريق غير مشروعة من وجهة النظر 
الإاسلامية» ويتعامل معه على وفق فاأاعلدة الضرورات تبيح امحظورات 
(الزحيلي› نظرية الضرورة ص٤۷ .(AI—-AY‏ 
۲- صناعة هرمون السوماتو ترون (11م 40)۲0 )S0‏ 

هذا الهرمون تفرزه العْدة النخامية في الجسم وهو المسؤول عن غو 

وقد کانت تستخرج هذه المادة من الغدة اللخامية للجثث ثم تستخلص 
وتعالح وتعطى للمريض عرض التقزم النخامي. 

أما الآن وبواسطة اهندسة الوراثية أمكن صناعة هذا الهرمون» عن طريق 
البكتيريا ذاتهاء التي تستخدم لصناعة الأنسولين» ولكن بدنمجها بمورثات 
(جینات) تحمل صفات ورائية تحث الخلايا على إفراز هذا الهرمون» وتأخحذ هذه 


الحلال. 
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واللقاحات» التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض» وهذه المواد تستخلص 
بطرق مشابهة لطريقة استخراح الأنسولين وصناعته عن طريق الخلاياء 
واستخدام تعديل الجينات أو الهندسة الوراثية في مشل هذه الحالات جائز 
شرعا؛ لما يحققه من مصالح وما يدفعه من مفاسد» ولعدم وجود ما يدل على 
المنع من استعما ها شرعاء والله سبحانه أعلم. 
ثانيأ: العلاج بواسطة الهندسة الوراثية 

۲- معالحة الخلية التناسلية الملقحة» وبيان هذدين النموذجين على النحو 
ا 
النموذج الأول: العلاج بالموروثات بعد تكون الشخص: 
عمل خحاص بهاءفالخلايا الجسدية ها وظائف تختلف عن وظائف الخلايا 
التناسلية» وهذا قد تتعطل بعض الخلايا عن عملها نتيجة اخحتلال في (الجين) 
لمورثة التي بداخل نواة تلك الخلية. 

ومن الأمثلة على هذه المسالة أن خلايا الرئة تنتج (بروتينا) معينا يمنع من 
يحفز الخلية على إصداره» وبسبب هذا الخلل تتعرض الرئة للإصابة بأمراض 
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قد تؤدي في النهاية إلى الموت. 

ومن تجارب العلاج بواسطة أهندسة الوراثية لعلاج هذه المشكلة» آن يو خحذ 
صبغي (جين) سليم من شخص آخر ويعمل له عملية تكاثرء ثم يدخل هذا 
العدد في مادة ترش في مجرى التنفس للشخص المريض لتدخل هذه الصبغيات 
السليمة إلى خلايا الرئة وتلتحق بالسلم الحلزوني )(0[N4(‏ وتأخذ موقعها 
لتحث الخلايا على إنتاج ذلك البروتين (النجار .)١١١‏ 


والنقطة الشرعية في هذه العملية تتركز في (الجين) السليم الذي أخذ من 
جسم آخر غير جسم المريض» وهنا لابد من ذكر احتمالات هذه المسألة: 


الاحتمال الأول: 


إمكان آخذه من شخص ميت بعد إذنه قبل الموت» وهذا جائز للضرورة؛ 
ولأن مصلحة الحي أولى من الميت» وجه الضرورة ظاهر في المشقة والضرر 
الحاصل للشخص المريض حيث إن حياته في شقاء وعنت وتنغيص وعدم 
استقرار بل إن حياته مهددة.» والشخص الميت الذي آخذ منه (الجين السليم) لا 
يتأثر ولا يتضرر بزواله بينما ينتفع الأول به» المصلحتان اللتان تعارضتا هنا هما 
مصلحة ال ميت بعدم المساس بجسده» ومصلحة الحي بانتفاعه (بالجين) ذلك 
ا لجزء الضئيل الذي لا ينظر إليه لضالته. 
الاحتمال الثاني: 


آخذه من شخص حي بإذنه» ويمكن تخريج هذه الحالة على مسالة التبرع 
بالدم» حيث إن الجزء الذي سيؤخذ من الشخص السليم سيكون ضئيلا جدا 
بحيث يتسامح فيه لضالته. فإذا تحققت مصلحة الآخذ وانتفى الضرر على 
الا“ د منه بتقر ر الأطباء المعترين» فلا وجه نع الترء حنگذ» مات شد 
ر س E E4‏ کک ٣‏ 
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إليه أصول الشريعة وقواعدها من وجوب التعاون بين المسلمين. با لا يشكل 
خطراً ولا ضررأء حاصة في هذا الزمان الذي أدى تطور العلوم الطبية وتقدمها 
إلى إزالة كثر من الأخطار والأضرار الى يكن توقعها في مثل هذه المسائل في 
الزمان السابق (السعدي ص‌۲۹-۲۷» الحامد ۳( 

مع ملاحظة اشتراط وجود المصلحة الراجحة» بغلبة الظن» وفقدان البديل» 
وعدم حصول ضرر المتبرع» ولا يخفى دخول هذه المسالة تحت أبجاث نقل 
الأعضاء الآدمة. 

ويقال مثل هذا الكلام في حالة معالجة المرض المنجلي في الدم بزرع 
(جينات سليمة) في خلايا العظام» وكذلك في علاح سرطان الدم» وقد جاء في 
قرار مجمع الفقه الإأسلامي (دورة 1» جدة» شعبان /۱٤۱۰‏ ۹۹۰٠م)‏ رقم 
٠/٥ /١‏ المتعلق باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منهاء جواز ذلك إذا 
كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعا وت الحصول عليها على الوجه 
المشروع . 


النموذج الثاني للعلاج علاج الخلية التناسلية الملقحة: 


جينات بها خلل آو مرض ماء عن طريق حقن الخلية التناسلية (بجين) سليم 
(سارة اللعجم ص۰ ۱۲) 


ولهذه العملية ثلا ځخه احتمالات: 
الاحتمال الأول: 


أن يؤخذ (الجين) السليم من نفس الزوج الذي لقحت البويضة خخليته 
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التناسلية (حال قيام الزوجية) وهذه حالة جائزة بعد تطبیق ضوابط مسآلة طفل 
الأنبوب حيث إن مثل هذه العمليات تختص بالة التلقيح في الأنبوب ثم 
زرعها في رحم المرأة. 

وإذا كان من الممكن استخدام (جين) من خلية تناسلية من المرأة نفسها 
لحعلاج الخلل في جين في الخلية الملقحة فهذا جائز أيضا لحصوله بين زوجين. 


الاحتمال الثاني: 


آن يؤخذ (جين) سليم من زوجة ثانية للرجل بحيث يتم إدخال (الجين) إلى 
الخلية التي بها عيب ماء وهنا تخرج هذه الجالة على حالة إجراء تلقيح بين 
بويضة رجل وزوجته الأولى ثم زرع هذه الخلية الملقحة في رحم الزوجة الثانية. 
وقد اختلفت آراء العلماء المحدئثين في مسالة طفل الأنبوب إذا أخذت 
بويضة إحدى الزوجتين ثم لقحت وزرعت في رحم زوجته الثانية» فرأى 


بعضهم أن هذه الحالة جائزة وليس فيها ما يسوغ حظرها (الإبراهیم ٩۱۹۸ء‏ 
0/۱). 


أما الفريق الآخر من العلماء وعلى رآسهم مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتر الإأسلامي فقد رآوا أن هذه العملية حظورة وغبر جائزة شرعا 
(قرار امجمع رقم ٤ل‏ "/ .)۸٦/٠۷‏ 

وبتخريج مسالتنا على هذين الرأيين يكون الاحتمال الثاني جائزاً بناء على 
الرآي الأول؛ لأنهم بجيزون آخذ البويضة كاملة وزرعها في رحم الزوجة 
اا رى ومن بات اول ر ا ج ج ف ك ا ا ا 

وتكون العملية (الاحتمال الثاني) حراما وغير جائزة بناء على الرآي 
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ومع القول بآن هذه العملية تخرج على مسالة طفل الأنبوب وتأخذ 
أا عل ف الدف ار ا ( اناترى ا ن ااا دت 
واختلافاً خلاصته: أن المرة التى أخذت منها البويضة -في طفل الأنبوب- لن 
تعود إليها بعد إخصابها من زوجهاء وإغا ستوضع في رحم الزوجة الثانية التي 
ستكون بثابة وعاء لنمو الجنين»ء يتغخذى وينمو في رههاثم بخرج حاملا 
الصفات الوراثية من الأولى صاحبة البويضة. 

آما في مسآلة علاح الخلية حاملة المرض التي نحن بصددها فالبويضة التي 
ستؤخذ من الزوجة ستعود إليها مع تعديل طفيف لصفة ورائيه واحدة هي 
الصفة الحاملة للمرض حيث عدلت وآلغيت تلك الصفة بصفة أفضل. 

ومع هذا كله أرى عرض المسألة من جديد على امجامع الفقهية فإن أقرته 
عمل به» وإن منعته التزمنا بالجماعة وقرار الجماعة» مع احتفاظنا برآأينا من آن 
المسألة تتعلتق بالعلاج لا أكثر والله أعلم. 
الاحتمال الثالث: 


أن يؤخذ (الجين) السليم من رجل أو امرآة» أجني عن الزوجين صاحي 
الخلية الملقحة» وهذه الجال لا شك في حرمتهاء لأنها في حكم التلقيح بين خلية 
امرأةه وماء رجل أجنبي» فالتلقيح إنغا هو لتكوين الجنين بصفات أبويه 
الشرعيين» وإدخال (الحين) السليم في شخص آخر إغا هو جزء من التلقيح آو 
تعديل الصفات مع ملاحظة أن (الجين) السليم لا يعكن أخذه إلا من خلية 
تناسلية» الأمر الذي يؤكد الحرمة» وهو من باب لا تسق ماءك زرع غيرك. والله 
أعلم؟ 


ومن هنا نؤكد على ضرورة وضع القيود والضوابط› واتحاذ الاحتياطات 
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اللازمةء الى تو کد على منع التلاعب بالخلية التناسلية والتعديل فىها مسن عر 
خلایا الزوجين التناسلية» وخلال الحياة الزوجية» وإلا حدث اختلاط 
السات وتضيع الحقوق وتهدر كرامة الإنسان. 


الفرع التالث: التدخل ٤‏ العمليه الوراتيهة من أحل زيادة وتحسيین الإئتاج 
النباتي والحيوائي: 

الت التجارب العلمية» نجاح استخدام تعديل الجينات للحصول على 
إنتاج وفر وحسن› لأنواع متعدده من النباتات والحیوانات. 


ومن آهم النباتات التي دخلتها هذه العملية شجرة النخيل» حيث إن معظم 
الأشجار المنتشرة في البلاد العربية هي من النوع غير الجيدء وهناك آنواع جيدة 
جداء ولكنها قليلة العددء وانتظار فروخها وزراعتها يتطلب وقتا طويلاء وقد 
استطاعت مراكز الأجحاث في بعض الدول الغربية كأمريكا وفرنسا وانكلترا 
إنتاج كميات كبيرة من آشتال النوع احسن وبيعه للدول العربية بسعر مرتفع 
(النجار ص )٩۹٥-۹۳‏ ويتم استخدام المندسة الوراثية في حالتين: 


ونمو الخلايا وانقسامها ومعالجتها بالطرق المخرية. 
وجخصرص الإنتاج الحيواني» يتم التكثير بواسطة فصل خلايا نامىة منقسمة 
من الخلية الأم الى تتڪائر بالإنقسام» نم ی هذه الخلايا الجحاهزة للنمو يي 
الثانية: الدخول إلى الخلية التناسلية (الوراثية)ء وبالتحديد إمكان تعديل 
المورثات (الجينات) الحاملة لبعض الصفات. لإلغاء صفات غر مرغوبة أو 
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حمل صفات مرغوبة لتعديل (الحين) الأصلي. 


وحكم الحالة الأولى التنسيل (الاستنساخ)» هو الجواز الشرعي يي النبات 
والحيوان» لمشروعية المقصد والوسيلةء ولا يترتب على هذه المسالة من مصالح 
ا لخلى» حيث تزيد هذه العملية من إمكانية الاستفادة من الخبرات التى بثها الله 
في هذه الأرض. ۰ 

أما الحالة الثانية: فمن حيث إلغاء الصفات المرضية وغير المرغوبة» بمكن 
القول بالجوازء لأنه من باب العلاج» وخاصة في كثير من النباتات والحيوانات 
التى تحمل آمراضا مضرة بنوعية وكمية الإنتاج وبالتالي مضرة بالإنسان الذي 
يتغخذى عليهاء وكذلك الأمر بالنسبة لتحسين النوعية وإدخال (جينات) حسنة 
لظهور نسل مفيد وحقق لأكبر قدر من مصلحة الناس. 

ولكن يشترط في جميع الحالات» أن تكون هذه العملية مأمونة من التغيير 
المؤدي للعبث أو لا لا فائدة منه» كآن تجعل للدجاجة جناحي نسر آو لبعض 
الحيوانات أعضاء من غبرهاء وهكذا فمشل هذه التعديلات والتغيبرات لا محقق 
مصلحة ولا تدفع مفسدة» بل فيها إضاعة للمال والجهدء وفيها تغيير لخلق الله 
كما يشترط آن تكون التغيبرات مأمونة من الانقلاب إلى سموم قاتلة آو مضرة 
أو منشئة لأمراض فتاكة حيث يتخوف بعض العلماء من بعض الآثار السلبية 
لعمليات اهندسة الوراثية والتى منها حدوث الطفرة الوراثية التي تؤدي إلى 
عكس النتائج المرجوة» إمکان التلاعب‌بالصفات الورائية التجارب 
فتحدث اختلالات خطرة قد تنتقل إلى الأجيال اللاحقة. ولا ننسى آن نذكر 
بأن بعض الشركات الى قامت بزراعة آنواع من المزروعات المصنعة بطريقة 
الهندسة الوراثية» في آوروبا آجبرت على قلع مزروعاتها نتيجة ضغط المجتمع 
وتخوفه منهاء ومثل ذلك يقال في آمريكا حيث صدرت آوامر تجبر الشركات 
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على وضع جلة أو ملاحظة على كل مادة غذائية مصنعة بطريقة الهندسة 
الوراثية» حتى يعلم مشتريها طريقة تصنيعها (النجار ص .)١°*‏ 


الفرع الرابع: مسائل متفرقة تتعلق بالإنسان: 
أولاً: تعديل الصفات الوراثية للإنسان عن طريق التحكم في المورثات 
وتغييرها: 
جواز ذلك إذا کان للحصول على نسل حسن عحقق لمصلحة الناس› وخال من 
الأمراض» وآن لا يكون من قبيل العبث العلمي والتلاعب بالمخلوقات. 

آما تعديل الصفات وتغييرها والتحكم فيها بالنسبة للإنسان» فالحديث عنها 
أكثر خطورة وآهميةء وذلك لحرمة النفس الإنسانية وصيانتها عن العبث 


والامتهان. 
وبالنظر لما تتحدث عنه الأبجاث المتعلقة بالإنسانء يمكن تقسيم العمليات 
اللختصة بالإنسان إلى ما يأتي: 


١‏ - تعديل صفة وراثية تحتوي على خلل ما أو مرض وراثي» أو مرض 
ناتج عن خلل في المورثات» كالتخلف العقلي أو العمى أو السرطان» آو آي 
و اج 

وهذا أمر جائز شرعا لأنه من باب التداوي «وما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء» كما قال النبي َة (البخاري» مع الفتح ج١٠/ ٠١١‏ حدذدیث رفم 
«(OVA‏ وتعدیل الصفة الحاملة للمرض» هی من باب الدواء» بل قد لا کون 
هنا دواء معروف إلا هذه الطريقةء بإذن الله وقدره. 
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ولخطورة هذه العملية وحساسيتهاء ينبغي ذكر بعض الضوابط التي ينبخي 
مراعاتها وهي . 


آً- وجود مرص وراثي أو مرض ناتح عن خلل في المورثات» صفة هذا 
المرض الخطورة على حامله أو إحداث شين كبير فيه» ومن ذلك التخلف 
العقلى» التشوه الشديد» تعدد العاهات» سرطان الدم... الخ. 


أما امرض الذي لا يؤثر كثيرا على حياة المريض» ويمكنه العيش معه دون 
حرج كبير» فلا داعي للمخاطرة بمثل هذه العمليات فيها. 


ب- أن يتفق على الإخبار بوجود المرض الوراثي فريق من الخبراء» اقلم 
اثنان ممن تقبل شهادتهم من حيث العدالة. 
او ادا ی ته و و ا ا د 
على الأجيال اللاحقة. 

د- عدم استعمال مورثات (جينات) من خلايا تناسلية مستخلصة من غير 
الزوج صاحب الخلية الأصل» لان هذا يأخذ حكم التلقيح بماء أجني» فالخلية 
يؤذن باستعمال خلايا تناسلية بين غير الزوجين. 

۲- تعديل صفات وراثية في الإنسان من أجل الحصول على نسل حسن» 
كزيادة صفة الذكاء» أو تغيبر لون البشرة» آو العين» أو طول اليدين» آو ما شابه 
ذلك. وهذه العملية محظورة شرعأً لما يأتي: 

آ- أن الأصل في الدخول لخلية الإنسان التناسلية الحظرء إلا لسبب 
مشروع وهو دفع الضرر» وليس في هذه لاء دفع ضرر. 
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ب- آن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهذا لا جوز 
التدخل لتغيير خلق الله بل إن تغيير الصفة التي خلق الله الناس عليهاء إنغا 
يكون بوسوسة الشيطان» كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: #وّإن 
يدون إلا شَيطَاناً مريداً « عت الله َال لأتحيذن من عباوك نصيبا مَْرُوضاً ٭ 
ولاهم وا لارنم تكن آذان الأَنعَام لامرن E‏ 
الله ومن يتخا الشَيْطَان وَلِيا من دُون الله قد خير رانا مبينا) [النساء: 
1۱۹-٩‏ 


فتقطيع آذان الأنعام» وتغيير خلق الله بغير الصفة التي خلق عليهاء مذموم 
لأنه من آمر إبليس الذي لعن وأبعد من رحة الله. 

وقد يقال هنا إن كل حالات الدخول إلى تعديل المورثات (الحينات)ء يعد 
من قبيل تغيير خلق الله فنقول: إن المقصود جخلتق الله هنا هو الصفة الأصلية 
التي خلق عليها الإنسان والتي ذكرت في مقام آخر» وهو خلق الإنسان في 
أحسن تقويم» وهذا يبكون إصلاح الخلل إعادة إلى أصل خلقة !لإنسان. 


ج آن الله سبحانه وتعالی قد قسم بين الناس آرزاقهم» ومن هذا الرزق 
ما وهبهم الله من ذكاء» وقوة حافظةء ومن لون أو جمال على هيئة معينة» 
وأصل معين» وتغيير هذه الصفات» التي ليست بأمراض متفق عليها» يكون من 
باب عدم الرضا بقدر الله بخلاف الصفات التي تعد أمراضا خطررة» فعلاجها 
من باب التداوي المأمور به كما سبق. 

د- آن هذه المسائل التي نتحدث عنها هناء إنما هي من باب التحسينات أو 
الحاجيات العاديةء e‏ باب الضروريات»› والسماح بتعديل المورثات 
والدخول إلى الخلية التناسلية» آمر حساس وخطير لا يسمح فيه إلا في حالة 
الضروريات. 
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ه- لا بخفى أن مثل هذه الصفأت» إا تعر عن رغبات شخصية» 
و انها ن سوا داك اتات هر و و 
الناس» وما يرضي هذا قد لا يرضي غيره» ومن هنا كان السماح بإجراء مثل 
لك العبلات فخا لات شر لا بد من إغلاقه: ولو 8 
لفْسَدَت السَمَاوَّات وَالأَرْض4 [المؤمنون: .]۷١‏ 

كما لا ننسى أن مثل هذه العمليات» قد تستغل لأغراض تهدر كرامة 

ويي الغرب ثارت ضجة عالية واحتجاجات واسعة النطاق على تجارب 
امندسة الورائة عة شدي ضفات الانسان والتلاعب بالررنات ورانقان 
التناسلية» اشتر کت ف هذه اللاحتجاحات الكنيسة» وعبات حقوفی اللإنسان 
وو ا کی نى عر ج ك ات 
ثانياً: اختيار جنس الجنين: 

يقرر علماء الوراثة بأن عملية تحديد جنس الحنين من الناحية التكوينية» 
تعود إلى التقاء زوج من الصبغيات (الكروموسوم)» على وفق ترتيب معين» 
ينتج عنه المولود الذكرء وترتيب آخر ينتج عنه المولود الأنشى وذلك على النحو 
الآتى: 

إذا كانت الخلية الملقحة تحتوي على صبغيين يحملان الرمز )K۸(‏ فالخلية 
ا 

وإذا كانت الخلية تحتوي على صبغيين ختلفين (×.۷) فالخلية ذكرية » آي 
المولود ذكر. 


ويجتمع الصبغيان في الخلية الملقحة» من جراء التقاء خحلية الرجل (حوين 
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منوي) يحمل أحد هذين الصبغيين () أو (¥) مع خلية المرآة (بويضة) تحمل 
الصبغي ۸. 

و ا ق ی و ق 
(الكروموسومات) فالبويضة تحمل على سبيل الدوام الصبغي × لأن خلية 
المرأة تحمل صبغيين متشابهين ×× وعند انقسام الخلية إلى النصف تحمل كل 
خلىة منقسمة» المورث ك. 

أما الرجل فتحمل خليته الأساسية (و۷) وعند الانقسام» نصف الخلايا 
تحمل × ونصفها الآخر يحمل ۷. 

فإذا حدث آن التقى حوين (خلية) حمل مورث × مع خلية المرآة فالناتح 
آنشى ×× وإذا التقى الحوين الحامل ۷ مع خلية المرأةء فالناتج × أي أن 
اجنين سيكون ذكرا. 


فإذا آمكن معرفة الخلية (الحوين) الذي يحمل الصبغي (¥)» أمكن حينئذ 
ده جخلية انثى (بويضة) ليحصل الجنين على صبغيين خختلفين (×¥) ويكون 
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وت ا غر ا ا کف ل عل کو و6 اک 
(انظر تفصيلا هذه المسالة: عبدا لجسن صالح ص٠٠-١١).‏ وتدخل المندسة 
الوراثية في مثل هذه الحالات يكون بعدة صور آهمها: 

-١‏ الكشف عن الصبغيات التى تحتويها الخلية بعد التلقيح» ليعرف الجنين 
ا ر ا ا دوا ا ق ر 
کا ا غا و کن دا ولت ما کاو نے انان ھا الل 
بجواز اللإجهاض المبكر إذا كان المولود ذكرا مع مراعاة الأحكام الخاصة 
بالإجهاض في الشريعة الإسلامية. 

-١‏ أن تكشف الخلايا الأنشوية الملقحة من الحيوانات الذكرية» فما وجد 
منها محتويا على الجنس المطلوب أخذ وزرع في الرحم» والأخرى تتلف 
وتهمل» ففی هذه الحالة تکون المسالة عبارة عن انتقاء الذكور» آو أنتقاء الإناث 
ی 


۳- أن يبحث في الخلايا الذكرية عن الخلية الحاملة للصبخي X‏ ليزرع أو 

وني هاتين الحالتين تظهر عملية التحكم في جنس الجين ظهورا تاماء مما أثار 
جدا واو ول رة فا العملية. 

وآول ما آثر واعترض به على هذه العملية غخالفتها أبعض قواعد العقيدة 
الإإسلامية» وتتمثل هذه المخالفة في ناحيتين: (القرضاوي .)٥۷٦-0۷٥ /١‏ 
الأولى: 


معارضتها لفهوم ومنطوق قوله سبحانه: ِن الله نذه عِلْم السَاعَة ويترّل 
الْعيْث وَيْعْلَمٌ ما في الأَرْحَام) [لقمان:٤۳]‏ وقوله سبحانه: «اللّه يُعْلَمُّ م 
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1۸ تغيض الأَرْحَام وَمَّا تَرْدَاد4 [الرعد:‎ RMN 


ففي هذه الأدلة إخبار آن علم ما ٤‏ الأرحام غختصس باللّه سبحانه» وادعاء 
البشر ذلك مصادم هذه الأخبار. 


الثانية: 


أن التدخل في اختيار جنس الحنين» تطاول على مشيئة الله سبحانه» فققد 
اقتضت حكمة الله أن يتم التوزيع بين الجنسين دون تدخل من الاإنسان» 
ليحفظ توازن امجتمع. 

والبشرية منذ أن وجد الإنسان على الأرض إلى يومنا هذاء تسير بتوازن 
وعناية وتدبير» وهذا من أكبر الأدلة على العناية الربانية ببني البشر (انظر: 
لاون ن 0 ن oe o‏ 


وعلى وفق هذا الفهم اتجه فريق من العلماء إلى تكذيب الأخبار الت تقول 
بإمكان التحكم بتحديد جنس الجنين. وعدم تصديقهاء وعلى رأس هذا الفريق 
اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية» حيث أجابت اللجنة على 
سوال يتعلق بتحدید نوع الجنين وأن الرجل هو الذي يحدد النوع ما نصه: 


الحراب: 


ا ان الاه ر هال عر وجك الى رر الحم ن ردا 
ا ا ا راا وال 
و ایو ا ق ِي يُصوركم 
في الأَرْحام كيف ياء لا إل إلا هُو اريز الحكيم). وقال تعالى: لِه ملك 
السَمَاوَاتٍ وَالأزض يحل ما يشاءُ َب لِمَّن ياء إتاثا وتهنت لمن ياء 
الذکور ٭ أو روجهم ذكرانا وإتاثاًوَيَجْعَل من يَشَاءُ عقيماً إنة عَلِيم قدير. 
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فأخبر سبحانه آنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض» وآنه الذي بخلق ما 
يشاء» فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وآنوثة» وعلى آي حال 
شاء من نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة إلى غير ذلك من 
أحوال الجنين» ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى آن زوجا أو 
دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن بحدد نوع الجنين دعوى كاذبة» وليس إلى 
الزوج ومن في حكمه أكثر من آن يتحرى بحماعه زمن الإخصاب» رجاء 
ا لحمل» وقد يتم له ما أراد بتقدير الله» وقد يتخلف ما آراد» إما لنتقص في 
السبب» أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده. وذلك أن 
الأاشات ل وتر ها واا وتر دير اله أن اغلا اهار 
والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف أكثر من فعله بإذن الله. وأما تصريفه 
وتكييفه وتسخره وتدبعره بترتيب المسببات عليهء فهو إلى الله وحده لا شريك 
له. ومن تدبر أحوال الناس وآقوالهم وأعماهم تبين له منهم المبالغة في 
الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال» جهلا منهم وغلوا في اعتبار 
العلوم ا لحديثة» واا للحد في الاعتداد بالأسباب» ومن قدر الأمور قدرهاء 
اف اخفاص الها وما جو الال الخال وى دير مه 
لذلك سبحانه. (انظر فتاوی إسلامية» جع محمد المسند ۱ / .)٤-*‏ 


وقد اول تفر اللا اجان عل مده لالات الراردة على هة 
المسالة» ليتمكنوا من إجازة عملية الاختيار والتحكم. 

فبالنسبة للاعتراض الأول وهو التعارض بين هذه العملية وبين إقرارنا 
وإيماننا بأن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام» فالجواب عنها يكون 
بجحمل علم ما في الأرحام على العلم التفصيلي» فالله سبحانه وتعالى يعلم كل 
ما يتعلق بالجنين الموجود في الرحم» ومن ذلك عمره وحياته» قدرته سيرته 
وأعماله» شقاؤه وسعادته في الحنة آم في النار؟ (القرضاوي ص٦۷<٥).‏ 
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وآؤيد هذا التفسير بوجه عام بدليل ما ورد في كتب السنة الصحيحة عن 
تكوين الإنسان ونفخ الروح فيه كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود 
ته قال: قال رسول الله ي «إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء 
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مشل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمله وشقي 
أو سعید». (صحیح مسلم» کتاب القدر» حدیث رقم .)٤۷۸۱‏ 


إذن نستنتح من منطوق الحديث» أن الذي يكتبه الملك بأمر الله هو )١(‏ 


وهذه أمور غيبية فعلا» ولا يكن لأحد مهما أوتي من قوة وعلم أن يصل 
الا ار ا ا ای وی 
النص؛ وذلك لكون الذكورة والأنوثة مسألة تنمو مع الجنين منذ التلقيح» 
وليس عند نفخ الروح كما يوحي بذلك الحديث. 

ومن هنا نستطيع القول بان معرفة جنس الجنين مبكرا ليس منقاضا للآيات 
والأحاديث لأنها غيب من وجه دون وجه»ولا تعد من الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه» وذلك لأن الطبيب لا يعدو عمله إجراء كشف لا بداخل تجويف جسم 


المرآة (الرحم أو البطن) وليس في هذا اطلاع على الغيب. 

راما ان هار الانسان الخلة الى افحت دكا ورك الل الش اصححت 
ا ی ل ق ا 
من بجيز إجهاض الخلية الملقحة (النطفة) دون سبب» وإن كنا نرجح عدم جواز 
إجهاض آو إتلاف الخلية الملقحة -التي لا يريدهافي مهدها - دون سبب 
موجب» وكونها ذكرأ أو أنثى وحاجة الأبوين لأحدهما سبب غير موجب 
للإتلاف في نظري والله أعلم. 
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ويبقى حينئذ الاعتراض الثاني» وهو ما يتعلق بالتطاول على المشيئة 
والحكمة الربانية التى نظم الكون على وفقهاء فالإجابة عن هذا تتلخص بأن 
هذا الكون با فيه إغا يسبر بمشيئة وإرادة الله ولا يكون فيه إلا ما أراده 
سبحانه» فالذي بختار جنسا معيناً (ني طور الخلية) يككون تحت المشيئة وتحت 
الإرادة وما تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله 4[التكوير: ۲۹] (انظر القرضاوي 
ص۷1٥۰‏ شبیر ص .)۲۱٤-۲۱۳‏ 


وف قال خد اا اض ا ان اا ا اا 
نحضر خلية أنثوية (بويضة) سليمة تماما وجاهزة للإخصاب» ونحضر أيضا 
(حويتا) منوياً من الرجل (خلية ذكرية) ونقوم بدمجهما ليتم التلقيح فلا يت 
وتكرر الحاولة وتأبى الخليتان ثم يقول: نقوم حينئذ بإدخال الحوين إلى البويضة 
بواسطة إبرة دقيقة مجهرية ولكن البويضة لا تتقبل ذلك الحوين» مع العلم أن 
الخليتين سليمتان تماما. ولكن لا ندري لاذا لا يتم هذا التلقيح» وهنا نعلم أن 
هذه البويضة لم يكتب هما التلقيح» وآن الله سبحانه قد قدر آمرا لا بد وأن يتم 
ولو قدر ها التلقيح لتم ذلك بمجرد الالتقاء. 


وبعد أن أجيب على الاعتراضات الموجهة لعملية التحكم في جنس الحنين» 
قال بعض العلماء المعحاصرين» بجواز عملية اختيار الجنس» ولكن بشرط 
الضرورة آو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة» وإن كان الأولى تركها لمشيئة الله 
وحكمته» وزاد بعضهم اشتراط اقتصار العملية على النطاق الفردي» وليس 
على مستوى الأمة» وإلا حدث الاختلال وعدم التوازن (شبیر ٠۲٠٤‏ 
القرضاوي )٥۷١‏ 


زالقول بيد هذه العملة وخلها ت الرفاتة الشددة و فض رها غلي 


.٠۹۹٩/۳/۱۷ من محاضرة الدكتور نجم عبد الواحد في جامعة البرموك, تاریخ‎ )١( 
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الضرورة أمر مهم جدا ينبغي الاهتمام به» لما سيسببه التحكم من مخاطر فيما لو 
ترك وآهواء الناس بل إن الظاهر من سلوك الناس في هذه الأيام عدم إمكانية 
ضبطهم» وادعاؤهم للحاجة والضرورة التي دون سبب أو مسوغ يجعلنا نقول 
بتطبيق مبدأ سد الذرائع ومنع عمليات التحكم المذكورة» وهناك صيحات من 
بعض الدول تنذر بمخاطر قد تحدث من جراء عملية التحكم» فقد قال املس 
الأعلى للصحة التابع لوزارة الصحة التركية «إنه يتعين منع تحديد نوع الجنين 
قبل الحمل» مالم تكن ثمة ضرورة طبية لذلك» وإن نوع الجنين ليس مرضاً يجب 
تحديده والقضاء عليه قبل الحملء ووفقأ للقيم الشائعة فإنه يتعين على الأسر 
أن تقبل دون شروطء جنس المولود المقبل» كما أن هذا الأمر قد يؤدي إلى 
إفساد التوازن الطبيعي بين تعداد الذكور والإناث في العام» (عن صحيفة الرآي 
الأردنية ۱۹۹٩ /۱/٤‏ بتصرف). 
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الخاتمه والنتائج 


بعد دراسة وتحليل مسالة اهندسة الوراثية من حيث مجالاتها وطبيعة 
عملهاء يمكننا استخلاص النتائج التى تم الوصول إليها في النقاط الاآتية: 

أولاً: المندسة الوراثية أو تطويع الجينات أو التقنية الوراثيةء مصطلحات 
لا فل م واخ فو فو الد على اجر عات 
التحكم بالصفات الوراثية للكائن الحي عن طريق مجموعة وسائل علمية تكن 
من إجراء تعديل آو تبديل للمادة الوراثية». 

ثانيأً: تمكن العلماء من استخدام الهندسة الوراثية في مجالات متعددة تتعلق 
بالإنسان والحيوان والنبات. 

الا ا اداي وا ال الرر اة اتر جاه شا 
توافرت الحاحة الداعية للتشخيص وانتفى الضرر الحاصل منه» آو كانت 
الملصلحة المرتجاة أكبر من الضرر المتوقع حدوثه. 

رابعاً: صناعة الدواء والعلاج بواسطة الهندسة الوراثية أمر جائز شرعاً ا 
خامساً: زرع (جينات) سليمة في الخلايا الجسدية غير السليمة» لعلاج 
بعض الأمراض» آمر جائز شرعا وفق ضوابط إجازة زراعة الأعضاءء فيجوز 
أخذ هذه الخلايا المحتوية على (الجينات) من شخص ميت بشرط إذنه قبل 
وفاته » كما يجوز آخذها من شخص حي شريطة أن لا تلحق به ضررا تخريجا 
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على قل الد ول الكة:.: 
سادساً: علاج الخلية التناسلية إذا كانت تحمل أمراضا خطررة بواسطة 
المورثات (الجينات) التناسلية له حالتان: 


الأولى: أن تؤخذ المورثات (الجينات) من خلايا تناسلية أجنبية» أي من غير 
الزوجين (صاحي الخلية الأصل)» وهذه الحالة محرمة» وغير جائز التعامل بهاء 
لأنها في حكم إخصاب البويضة بحوين أجني» أو الحوين ببويضة أجنبية» وفيها 
من اختلاط الأنساب والمفاسد الشيء الكثير. 


الثانية: أن تؤخذ المورثات من خلية تناسلية تعود لأحد الزوجين» أو من 
زوجة ثانية للرجل صاحب الخلية» وهذه جائزة في الشق الأول» وفي الشق 
الثاني تجوز عند من يجيز أخذ البويضة من إحدى زوجتي الرجل» لزرعها في 
رحم الأخرى قياساء وتحرم عملا بقرار مجمع الفقه الإسلامي قياساً أيضاً. 

انعا استخدام الهندسة الوراثية من أجل زيادة وتحسين الانتاج النباتي 
والحيواني» وللقضاء على الأمراض التي تصيبها أمرجائز شرعاً بطريقة التنسيل أو 
تذل الورناته شرطة اناء الضرر وو جر ةذ اشاجة الداع دة اللات 

ایا کا عا ن ادف ا الت رالا ا عرو الك درن 
مسوع مشروع غير جائز» وخاصة ما يتعلق بالإنسان أو الحيوان. 

تاسعاً: تعديل الصفات الوراثية التى تحتوى على أمراض مزمنة وخطرة 
ال رات ور 0 ن و را ر دعت 
الحاجة آو الضرورة لذلك. شريطة أن لا تستخدم خلايا تناسلية من غير 
الزوجين صاحي الخلية الملقحة» وإذا ےم العلاج دون الحاجة لإإدخال مورئثات 
(جينات) جديدة فهو أولى بالحواز. 
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اشر ت الات را ما اا ت المرور اك غ اد 
مال ذلك تغير لون العبن أو زيادة الذكاء أو الطول آو القصرء آو لون الرة 
آو ما فيه عبث وامتهان للإنسان» وذلك لعدم الضرورة والحاجة الداعبة» ولا 


فيه من تغییر لخلق الله. 


حادي عشر: اكتشاف جنس الجحنين في مرحلة مبكرة ليس محرماء وليس فيه 
خرق لما استآئر الله بعلمه» والأولى عدم البحث والسؤال عن جنس الجنين إلا 
في حالات الاشتباه (وفق ضوابط طبية صحيحة) بآن الجنين يحمل مرضا وراثيا 
أو عضويا خطيرا تبعأً لجنس ال جنين. 


ثاني عشر: اختيار جنس الجنين ليس فيه تطاول على مشيئة الله لأن» إرادة 
الله فوق كل شيء» ولن يتم أمر في هذا الكون دون إرادة الله. والأولى ترك 
هذه المسالة وعدم التدخل فيهاء فهي جائزة مع الكراهة بشرط عدم الوقوع في 
مشكلة إجهاض النطف دون سبب. إلا في حالات الضرورة» وهي الحالات 
التي يترتب عليها حياة أو موت آو حمل الجنين لمرض ما إن كان درا او ای 
بحسب الحالة الشخصية طبياء لكون هذه الحالات مشكلة لسبب مشروع 
لإتلاف النطف التى تدخل في الأنواع السابق ذكرها. 

ويصبح اختيار جنس الحنين محرمأء إذا م تكن هناك حاجة داعية أو أدت 
هذه العملية إلى اختلال التوازن في أعداد الذكور والإناث في امجتمع. 

وني الختام أوصي بأن تولي الحكومات والجامعات اهتماما بمراكز الأمحاث» 
وإخضاعها للرقابة المستمرة» حتى تضبط بالموازين الشرعية» للا متهن 
الإنسان» ويصبح ألعوبة تستغل لأغراض كثيرة غير مشروعة» نما يعود على 
البشرية بالضرر والفساد. 

والحمد لله رب العالمين 
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الإإسنوي: جال الدين عبدالرحيم» نهاية السول في شرح منهاج الأصول. 
عام الكتب. بيروت. طبعة مصورة عن السلفية مصر. 

الأصفهاني: الحسين بن المفضل الراغىب » مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق 
صفوان عدنان داوودي» دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت» ط١-‏ 
۲ م. : 

البار: محمد علي» الجنين المشوه والأمراض الوراثيةء دار القلم» دار المنارة» 
ببروت» جدة ط١‏ ۱م 

بن بدران: عبدالقادر بن أحمد» العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية» 
مطبعة الصحابة الکویت .٠۹۸٤‏ 

ابن بدران: عبدالقادر ١١‏ ١١ه‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
تحقيق د. عبدالله التركي. مؤسسة الرسالة بیروت ط۳ .٠۱۹۸٩١‏ 

البخاري: محمد بن إسماعيل» المجامع الصحيح» النسخة الحفوظة على 
برنامج الحديث النبوي الشريف الشركة العامة صخر .٠۹٩۹‏ 

البرهان في أصول الفقه تحقيق د.عبدالعظيم الديب» توزيع دار الأنصار 
بالقاهرة ط۲/ ١٠٤٠١ه.‏ 


البغدادي: أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغداد ٤٦۳‏ ه الفقيه 


والمتفقه. دار الكتب العلمية بروت ۲ - . 
البقصمي: ناهدة الهندسية الوراثية والأخلاق» سلسلة عام المعرفة » الكويت 
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البكري: غالب حمزة» مبادئ الهندسة الوراثية» منشورات وزارة ااا 
العالي جامعة البصرة» اعراق ۱۹۹٩۱‏ م. 

بلتاجي: محمد مناهج التشريع الإإسلامي في القرن الثاني اهجري»› 
مطبوعات جامعة محمد بن سعود الاإسلامية ۱۹۷۷ م. 

البوطي: محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة اللإسلامية» 
مؤسسة الرسالة. بروت. 

بيومي »عبد العزيز» ندوة عن الاستنساخ نشرتها مجلة امجتمع عدد ٤٤٠٠ء‏ 
۱//۱. 

ابن تيمية: تقي الدين مد بن عبدالحليم (۷1۸ه) مجموع الفتاوى» جمع 
عبدالر من بن محمد بن قاسم طبع دار المعارف -المغرب. 

جوهري » طنطاوي » الجواهر. 

الجويني: أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله ۷۸٤ه.‏ 

ا لجويني أبو المعالي» غياث الأمم في النيات الظلم» تحقيق عبدالعظيم الديب» 
مطبعة نهضة مصر» ط۲ ١١٤٠١ه.‏ 

الحافظ: محمد مطيع» فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية الفقه الحنفي› 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۱١‏ . 

الحامد: محمد الأحكام المفيدة» دار نافع» مصر .۱۹۸٩‏ 

ابن حنبل/ الإمام أحمد المسندء ( موسوعه الحديث النبوي الشريف) 
الشركة العالية. 

الخبازي: جلال الدين عمر بن محمد المغنى في أصول الفقه» تحقيق د. محمد 
مظهر بقا مركز البحث العلمي» جامعة آم القرى. 

خلف: أزور نعمان» التقنية الحيوية واهندسية الوراثيةء وزارة الثقافة بغداد 
سلسلة كتاب الثقافة العلمية. د.ت. 


۳ - آبو داود: سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» ( موسوعه الحديث) 
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١‏ - الدريني: محمد فتحي» المناهح الأصولية في الاجتهاد بالرآي» الشركة المتحدة 
ال 

٥‏ - الرازي: محمد بن أبي بكر» ختار الصحاح» تحقيق حمزة فتح الله» مؤسسة 
الرسالة بروت ۸م 

١‏ - ابن رجب: عبدالرحهمن بن شهاب الدين الحنبلي» جامع العلوم والحكم. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس. مؤسسة الراسالة - بيروت ط٤»‏ 
۳.-. 

۷ = ابن رشد: آبو الوليذ آحمد (١۲٥ه)»‏ فتاوئ ابن رشد تقيق 5.المختار 
التليلي. دار المغرب الإسلامي ۱۹۸۷. بيروت. 

٨۸‏ - الزحيلي: وهبة مصطفى» نظرية الضرورة الشرعية» مؤسسة الرسالة» بيروت 
ط۳ - ۱۹۸۲. 

.٠۹۸٤ الزرقاء. مصطفى أحمد» نظام التأمين» مؤسسة الرسالة»‎ - ٩ 

۳۰ آبو زيد: بكر بن عبدالله» فقه النوازل» ج١‏ طبع مكتبة الرشد الرياض. 
٦م,م.‏ ج۲ طبع مكتبة الصدیق الطائف ۱۹۸۸ م. 

-١ط سارة: قاسم المعجم المصور في الهندسة الوراثيةء دار المعرفة» دمشق‎ - ١ 
ھ.‎ ۱٤۱۳ ۲,م-‎ 

١‏ - السبكي: علي بن عبدالكافي ١٠۷ه.‏ الإبهاج في شرح المنهاج» دار الكتب 
العلمية» بیروت ٤۱۹۸م.‏ 

۳ - ستیورات» کولین » مجلة العلم» مصر »عدد /۲-۲٤۷‏ ۱۹۹۷ م. 

۴ - السعدي: عبدالر حن الناصرء فتوى في التبرع بالأعضاء مطبوع مع الأحكام 
المفيدة» دار نافع مصر. 

٠‏ - السعدي» عبدالر من بن ناصر» القواعد والأصول الحامعة» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

٠‏ - السنبهلي» محمد برهان الدين » دار القلم- دمشق» دار العلوم - بيروت 
ط۱۹۸۸-۱. 
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السيوطي: جلال الدين عبدالر من ١١۹ه_الاجتهادء‏ الرد على من أخلد 
إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. تحقيق د.فؤاد عبدالمنعم 
أحمد. مؤسسة شباب الحامعة الإسكندرية ۱۹۸٩۵‏ م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية- 
بروت ط۱- ۱۹۸۳ . 

الشاطي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشريعه» تحقيق عبداله 
درازء دار المعرفة بروت. 

آبو شامة: عبدالرحمن بن إسماعيل (١٦٠ه)‏ ختصر كتاب المؤمل للرد إلى 
الأمر الأول. مطبوع ضمن كتاب من هدي المدرسة السلفية إعداد عبدالله 
حجاج ط ١ء‏ ۱۹۷۹م. مطبعة التقدم» القاهرة. 

شبير: محمد عثمان» موقف الإسلام من الأمراض الوراثية» مجلة الحكمة» 
لندن عددا- ١١٤١ه.‏ 

شلي: هند ٬التفسير‏ العلمي للقرآن بين النظرية والتطبيق» مطبعة تونس 
0۵ م 

الشوكاني: محمد بن علي ١٠٠٠٠ه.‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول. دار المعرفة» ببروت. 

الصالح: عبدالعزيز بن عبدالرحمن» الهندسة الوراثية أساسيات عمليةء نشر 
متب التربية العربي لدول الخلیج» الریاض ۱۹۹۰ء-١١١٤١ه.‏ 

صالح: عبدالمحسن» من أسرار الحياة والكون» كتاب العربي» الكويت 
۷ 

صالح: محمد أديب» تفسير النصوص» المكتب الأسلامي بيروت ط٣‏ 
٤‏ 

صحيفة الدستور الأردنية العدد الصادر في /۲١‏ ۳/ ۱۹۹۷. اشترك في 
الحوار د. حمود السرطاوي» د. عادل حاسنه ود. زهير غوشه و د. سلوی 
البدور ود. سهيل خلف. 
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صحيفة الرأي الأردنية العدد الصادر بتاريخ /۳/۲١‏ ۱۹۹۷م. واشترك في 
الحوار د. حاتم الشنطي د. همدي مراد د. زهیر آبو فارس د. سعید فضه 
ولينا قهوجي والاب خالد شعبان وغیرهم. 

صحيفة الرأي الأردنية یوم .۱۹۹٩/۱/٤‏ 

طريق الوصول إلى العلم المأمول -مؤسسة السعيدية بالرياض. 

ابن عابدين: محمد أمين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» دار الفكر» 
بىروت ۱۹۷٩4‏ . 

ابن عاشور: محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإإأسلامية الشركة التونسية 
للتوزيع › 0٥۵‏ . ) 

ابن عاشور: محمد الفاضل» ومضات فكر, الدار العربية للكتاب تونس 
۲ -. 

العا : د. يوسف حامد» المقاصد العامه للشريعه الإسلامية» المعهد العالمي 
للفكر اللإسلامي. آمریکا. ۱۹۹۱ م. 

ابن عبدالبر: يوسف ابن عبدالبر القرطي (۳٦٤ها:‏ جامع بيان العلم 
وفضله. دار الكتب العلمية» ۱۹۷۸ م. 

ابن عبد السلام : عز الدين» القواعد الصغرى» تحقيق غياد الطباع دار 
الفکر - دمشق ط۱» .۱۹۹٩‏ 

عزايزة: عدنأان حسن» حجية القرائن »دار عمار»عمان › ط۱- ۱۹۹۰م. 
عقلة: محمد نظام الأسرة في الإسلام» مكتبة الرسالة الحديثة عمان ط۲ 
۹ م. 

العلم » مجلة شهرية تصدرها أكاديية البحث العلمي - مصر» عدد -۲٤١۷‏ 
نیسان ۱۹۹۷ . 


١‏ - عليش: محمد أحمد ۲۹۹٠ه‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 


مالك . دار المعرفة» بەروت . 


ااا الد ا و د ا و ل د 
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طبعة بولاق ١۲١١٠ه.‏ دار الكتب العلمية ۱۹۸۲ء ببروت. 

۳ - الغزاليء محمد بن حمد» إحياء علوم الدينءدار المعرفة -بيروت.د ت. 

٤‏ - فيض الله: د. محمد فوزي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. مكتبة دار 
التراث» الکویت ٤۱۹۸ء‏ ببروت. 

٥‏ - الفيومي: أحمد بن محمد بن علي (١۷۷ه)»‏ الملصباح المنير في غريب الشرح 
الك للرافعي الك العلية يروت 

- ابن قدامة: موفق الدين» المغني شرح مختصر الخرقي» طبع دار الكتاب 

العربي» بيروت (مع الشرح الكبير). 

ااي جال الدين» الفتوى في الإسلام» تحقيق محمد عبد الحكيم 

القاضي» دار الكتب العلمية بیروت ٩۹۸٠م.‏ 

۸ - القرضاوي: یوسف» فتاوی معاصرة» دار القلم» ط۳ ٩۱۹۸م‏ - ١١٤٠ه_‏ 
الكويت. 

٩۹‏ - ابن القيم: شمس.الدين بو عبدالله محمد بن أبي بكر (١۷۵ه)‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمينء نحقيق محمد حي الدين عبدالحميد. مؤسسة جواد 


1¥ 


للطباعة» لبتان. 
>-١‏ ابن كثير: إسماعيل ابو القفداء» تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة - 
بیروت ۱۹۸۰ م. 


۱ - جلة - الجلة» لندن» عدد ۵۵۰ ۹/۳/ .٠۹۹۰‏ 

e‏ مجلة امجتمع » مجلة إسلامية تصدر في الكويت عن جمعية الإصلاح 
الاجتماعي. العدد ٤٤١٠ء /٤/١‏ ۱۹۷۷. وفيها تحقيق واخبار ندوات عن 
الاستنساخ اشترك فيها أ.د. يوسف الفرضاوي» ود. عجيل النشمي و 
د.نصر واصل مفتي مصر وغیرهم. 

۳ - ججلة امجتمع الفقهي» العدد ۳ الجزء الأول ۱۹۸۷ م. 


¥٤‏ — مجمع المقه الإسلامى» حدة» المملكة العربية السعودية. 
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٥‏ - المسند: محمد فتاوى إسلامية» جمع وإعداد» دار الوطن» السعودية. 

١‏ - الناوي: محمد عبد الرؤوف» التوفيق على مهمات التعاريف» حقيق د. محمد 
رضوان الدايةء دار الفکر - دمشق ط۱- ۱۹۹۰م. 

۷ - النجار: حليم» علم الوراثة وهندستهاء دار النهار للنشر ۱۹۹٤‏ بيروت. 

٨۸‏ - الندوي» علي أحمد» القواعد الفقهيةء دار العلم» دمشق. 

۹ - نسيم: آنور» الجديد في تطور الهندسة الوراثيةء مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم -إیسیسکو- الرباط» المغرب ۱۹۹۲م - ۳١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - النووي: حي الدين بن شرف ٦ه‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين. نشر 
المكتب الإ سلامي» بيروت. 

۸۱ - ابن اهمام: كمال الدين بن عبدالواحد ١1٠۸۸هم.‏ شرح فتح القدير. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ - الميلة: محمد الحبيب» بحث الإمام البرزليء مجلة الكلية الزيتونة للشريعة 
واصول الدين تونس السنة ١‏ العدد ۱۹۷۱/۱٠م.‏ 

۳ - وكيع محمد بن خلف بن حيان ١٠٣ه.‏ آخبار القضاة» علام الكتب» 

بءروت. 

١‏ د يوسف حلمي» ليق الأنسولين بواسطة بكترا إشريشيا كول على ضوء 
المندسة الوراثية الحديثةء ديوان المطبوعات الجامعية الحزائر ۱۹۹۳ م. 


85 - James k. Setlow And Alexander Holl ender. Genetic Enginering. 
principles and Methods. Volume8S Plenum press. New York, 


1986. 


86 - Watson: James, John Tooze, David T.Kurtz: Recombinant 
DNA. 1983, New York. 


أبحاث الد كتور 
عار فی علي عار فی 


١-قضایا‏ فقمیۃ ی اڳینات الشرۃ من مور إسلاي 


قضايا فقهية قي الجينات البشرية من منظور إسلامي 


قضايا فقهية ق الجينات البشرية 


من منظور إسلامي 


الدكتور عارف علي عارف 


که کے . 


اد الريب الان الم رالا على ررك الأمن وعلى آل 


وصحبه» ومن اهتدی بهدیه» وبعد: 


فقد خلت الله الإنسان في أحسن تقويسم» وأودع فيه من القوانين 
والخصائص هي في غاية الإبداع والإحكام» والإتقانء والجمالء وقد استطاع 
العقل الإنساني في هذا العصر الذي اتسعت فيه معارفه أن يكتشف كثررا من 
أسرار الحياة وامجهولات في هذا الكائن المكرم» ومن أخطر المججالات التق 
غزاها» علم الجينات الورائية» التى تدل على الحكمة والقصد والتوازن في 
الخلق» ما يدل على عظمة الباري سبحانه: وني أنفسكم أفلا تبصرون 
ليردد العقل الإنساني نغمات التسبيح والحمد لخالق الخلق وواهب الجمال 
وربا ما حلفت هدا باظطلا انك فا غذات آلارé:‏ 


هذا وقد شغلت هذه القضية الرأي العام في العالم» وأحدئت دويا كيرا 


rs‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


وآثيرت حوها مسائل وإشكالات» وانقسم الناس ما بين مؤيدين ومعترضين. 


وهذا الكتاب مجموعة من الأججاث الفقهية تتعلق بتلك القضايا الحيوية في 
الحينات البشرية لمعرفة وجهة نظر إسلامية فیما | ستجدت من هذه القضايا 
ال 


وهذه القضايا هي مسائل اجتهادية لم تتناوها أدلة تفصيلية خاصة بهاء 
ولم يسبتق البحث فيها عند فقهائنا القدامى - رحمهم الله - لأن أكثرها مرتبط 
بمعطيات العصر الحديث» خرجت من رحم الاكتشافات المعاصرة والتقدم 
العلمي» وسوف لن نتوقع وجود نصوص شرعية خاصة تتضمن تلك الأحكام 
بصورة مباشرة» بل سنحاول استخراجها من النصوص العامة» أو استنباطها 
من القواعد الكليةء وهذا الكتاب يشمل جثين: 


الببحث الأول: يقدم رؤية إسلامية لعلم المندسة الوراثية» أو علم 
الجينات» ويشمل قضايا في أسلمة هذا العلم وصبغه بالصبغة الإسلاميةء 
لأجل حاية الإنسان من عبث الإنسان نفسه» ثم بيان المصالح المتحققة من 
إنجازات هذا العلم في جال الزراعة والغذاء» والطب والأدوية والأمراض» مع 
ذكر أضرار المندسة الوراثية ومفاسدها على الإنسان وبيان الحكم الشرعي في 
كل مسالة منهاء ويشمل البحث كذلك قضية مهمة هي الاستنساخ البشري» 
وقد توقفت عند مفهومه وجذوره» ومدى شرعية استنساخ الأجنة» والمغاسد 
المترتبة على هذا العمليةء من تغير لخلق الله»ء والقضاء على هوية الإنسان 
واستقلاليته» ووحدة الأسرةء وبيان الأضرار والمغاسد الاجتماعية والخلقية 
هندسة الحينات في حالة العبث بنطف الإنسان» ولكن هل يكن للاستنساخ 
البشري آن بحقق مصالح شرعية؟ سنعرضص لذلك مع إثارة الإأشكاليات 
والاعتراضات والردود عليها. 
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واليحث الثاني يشمل: موضوءع الاختبار ا لجيني» والذي بوساطته يتم 
التعرف على حاملي الأمراض الوراثية عن طريق فحص جيناتهم» وكذلك 
التنبؤ بمعرفة بعض الأمراض التي من الممكن آن يصاب بها الإنسان مستقبلا 
عن طريق وضع الخريطة الوراثية للإنسان ألحينوم البشري ثم بيان مدى شرعية 
إجراء التحليل الجيني قبل الزواج» والمصالح والمفغاسد المترتبة على هذا 
التحليلء وكذلك إجراء التحليل الجيني والمطالبة بالخريطة الورائية لمن يريد 
الحصول على فرص التوظيف» والعمل لدى مؤسسات التوظيف» أو التأمين 
لدی شركات التآمين على الحياة» ثم رفض هذه المؤسسات والشركات مم بناء 
على سجلات نتائج الاختبار الجيني» والخريطة الجينية للأفرادء فما الحكم 
الشرعي في هذه القضايا؟ 


r‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


رؤية إسلامية لعلم الهندسة الوراثية 


والاستنساح البشري 


إن من نعم الله تعالى على عباده أن بين هم طريق المدى» وما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» ومن عجيب صنع الله في خلقه» pr EE‏ 
ووسمه بسمات» ولعل السمة البارزة هذا العصر هي كثرة الاكتشافات العلمية 
في الميادين المختلفة والتطورات التقنية الحديثة بما في ذلك التقنيات الهائلة في 
ميدان التداوي والعلاج» ولعل من أعظم ما اكتشف في هذا الميدان خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة هو علم المندسة الورlٹıة «(Genetic Engineering)‏ 
أو علم الجينات" » وقد أثار ضجة كبيرة» والناس فيه ما بين متفائل به 
لخدمة البشرية» وبين خائف مترقب یصوره على آنه مارد جدید تنطلق من 
أنابيب الاختبار لتدمير البشرية كما انطلق من قبل مارد الطاقة الذرية. 


(1) اهندسة الوراثية أو علم هندسة الجينات الوراثية هو مصطلح يطلق على التقنية التي تغير الموروثات 
(الجينات) ويبحث في الأجنة وإجراء التجارب عليهاء وني عمليات أطفال الأنابيب لأجل التحكم في 
سلسلة الشعيرات الملتوية الموجودة داخل الحامض النووي المسماة 0۸4 والتى تحمل ملايين الصفات 
الورائية للإنسان. واجينات: هي مكونات كيميائية تسيطر على بناء الجسم» وتتحكم في كل شيء 
ابتداء من لون الشعر وشكل الجسم وججماله» وانتهاء يملاعه الشخصية» وربما صفاته النفسية 
والسلوكيةء ووي سالا اا الجسم كما تحتوي شفرة وخريطة لمستقبله» وقد وجد العلماء أن آي 
خلل في شكل آي جين» أو حجمه» أو مكانه عكن أن يسبب عاهة خلقيةء أو مرضا ماء والحين عغبارة 
عن خيوط دقيقة من مادة الحياة (N4‏ ومادة الحياة هذه هي التي تحمل الصفات الورائية من بدأ 
الخليقة إلى اليوم» ولا تتعدى وزنها الجرام الواحد. لإفلينظر الإنسان مم خلق) (الطارق: .)٥‏ وقد 
يعتقد العلماء ء أن القدرة على دراسة الجينات واستغلاها كن أ ن يؤدي إلى تغيير كل شيء في حياة 
الإنسان» فالجينات كومبيوتر بيولوجي لحسم الإنسان يعرف كل أسراره السابقة» وبناء عليه يكن 
استنباط الكثير عن مستقبله الصحي» أنظر: جريدة المسلمون» العدد ٠۲۸۳‏ ص٥‏ التنبؤ الورائي» د. ' 
a i SD SS N EE E‏ 
العربية العالمية: /۲٠١‏ ۱۷۲ الناشر: : مۇسسىة أعمال الموسوعة السعودیة .٠۹۹٩‏ 
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وشهدت السنوات الأخيرة تطورا وتقدما في علم البيولوجيا الجزئية والوراثةء 
وظهرت اكتشافات جديدة توضح ما كان غامضا في طبيعة وعمل المادة 
ا ت و ی ا 
الكثير من المشكلات المستعصية في معظم مجالات الحياةء ومنها جال الزراعة» 
وحل مشكلة الغذاء والأمن الغذائي في العالم» وكذلك في جال الطب 
اوو ی ی ا ا 
طريق الاختبار والمسح الجيني» وكذلك ني جال كشف الحريمة وتحقيق العدالة» 
وإحقاق الحق» وقضايا إثبات البنوة» هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التق 
تشغل اهتمام كثير من العلماء والقضاة في العالم» هذه القضايا يكن التحقق 
منها عن طريق معرفة البصمة الجينية للأشخاص» ومن آهداف هذا العلم 
أيضاً مواجهة الفيروسات المهددة للجنس البشري مثل: الإيدز والسرطان وغير 
دل وكدلك إصلاح وتبديل الحين المريض. 

إن علم المندسة الورائية قد تقدم تقدما كبيرأ في الربع الأخير من القرن 
الحالي بما يثير الإإعجاب والدهشة» اتجه بالحركة العلمية صوب آفاق لم تخطر 
ببال إنسان» وإنجازات تكاد تكون من قبيل السحر والخوارق» وكأنه بالنسبة لنا 
الم من الا شرار والالغار وفد بن علبة امال رة ل تفل الانسان 
ويلعب دورا كبيرا في مداواة الأمراض الوراثية والخلقية وعلاجهاء والوقاية 
ا ال ان الاد و ت ي ت ا ق و 
الإإنسان وأسس حياته كلها. 

ويا العلماء بان القرن الوا خد والعشرين سيكرون قرن المورة اللرخة 


وهندسة الأحباء» وأن علم المندسة الوراثية هو الذي سيتوح ليكون ملك 
العلوم البيولوجية حقا. 
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ولكن في الوقت نفسه أصبح هذا التقدم في علم الأحياء وهندسة الجينات 
شا ازس ا 0ا هن الاعات من ااه عا عاي الان 
والبيئة والجتمع» لأن أكثر ما يخشاه العلماء هو أن يؤدي هذا التقدم التقني في 
أسلوب المندسة الوراثية وتطبيقاتها في نطاق الطب الوراثي والبيولوجيا البشرية 
إلى بس الإنسان وتشويهه وضياعه في كثبر من الأحيان» a‏ الإإنسانية 
ثمناً لذلك ضريبة لتطبيقات هذا العلم وأحلامه إذا ما تحققت مستقبلا. إن هذا 
التقدم التقنى ربما - وفي غياب الإطار الإياني - يقود الإنسان بالفعل إلى متاهة 
لا يدري منتهاها» وذلك في مجال تغيير الطبيعة البشرية والفطرة البشرية»ء 
والإخلال بالتوازن البيولوجي الحيوي والتوازن البيئي» وفي مجالات الاستنساخ 
البشري» وعاولة تحويل الناس إلى أفراد متشابهين خلافا لخصائص جهاز الوراثة 
كما فطره اللّه» والذي من مهمته الحافظة على التنوع البشري» ويسعى علماء 
المندسة الوراثية في صنع نسخ طبق الأصل لأشخاص عباقرة هم عقول علماء 
الذرة» وهم أجسام آبطال المصارعة»ء إن ذلك سوف يزيد من طغيان فئة على فئة» 
واستعباد فئة لأخرى» ويكون شكلا جديدا من أشكال الاستعمار الذي لا يقهرء 
و اة الول اله ها ون الول ااه كي مر الا م 
آنذاك آن يأتي طاغية جرم ضليع في الإجرام وسفك الدماء فيستخل هذه التقنية 
sS as Sl Ea a e‏ 
قوانين الطبيعة البشريةء والفطرة التى فطر الله الناس عليهاء والذي أتقن کل 
شيء صنعه» لکن غرور الإنسان بعلمه» وطغیانه بعقله قد يؤدي به إل إنکار 
غود مَل اتی على الإنسّان حي مِن الدَْر لم يكن شَينا مذكورا) 
(اللإنسان: .)١‏ وقد يدعي الإنسان آنه آصبح شسبها بالإله» وآن له الخلق والأمر 
لأنه قادر على التلاعب بالحياةء والله تعالى لن يدع الإإنسان يعبث كما يشاء 
وهذا الغرور والطغیان بعلمه وقدرته آخشی آن يأتي یوم يصدق عليه قوله تعالی: 
«ْحَتی ذا أحذت الأَرْض رُحرفها وريت وَظَن اهلها أَنهُمْ قادرُون عَليهَا تاها 
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اا فَجَعَلناهًا حصييدًا كان لم تعن بالأمس كذلك نقصّل الآيات 
قوم كرون (یونس: .)۲٤‏ 


إن أساطين العلماء في العالم مجمعون على أن الساعة تدق مقتربة بنا من 
لحظة الانفجار الذي يكن آن تسمى (هيروشيما بيولوجية) . هل يسوغ 
e N POE EE EEE‏ 
ضريبة الحضارة والتقدم والحداثة؟ إن هذا ليكشف عن جوانب نقص وقصور 
بالغين في النظام العرفي الوضعي الذي أنتج هذا العلم وخرج من رحمه» إذن 
كيف نوجه هذا العلم وجهة فيها الأمان والطمأنينة والانسجام والوفاق مع 
. الفطرة والناموس لأجل امزيد من السعادة والتقدم والرفاهية لبنى الإنسان» كي 
لا ترهق سلبيات هذا العلم الإنسانية وتوصلها إلى العبثية. والحل والمخرج من 
ذلك هو توجيه هذا العلنم وجهة إعانيةء وتشكيله في إطاره الصحيح» لنقدمه 
لال الوم جما ي ذلك عالن السلين. إذ طن افندسة اورا ى جاج 
إلى أن يتشكل في دائرة الإسلاميةء وأن يستمد منها منهجه» وأن تبنى مفرداته 
من نسيج إيماني» إن وضع هذا العلم في سفينة النجاة للبشرية إغا هو تحصين 
وصيانة له عن الانحراف» وضابط لتنظيمه لا غنى عنه آبداً. 

وبذلك يتم تجاوز كل ما من شانه آن يقود إلى الثنائية أو الازدواج بين 
التوجيه الإلهي ذي العلم المطلق الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وبناه 
على فطرة معينةء وبين اجتهاد الإنسان واستغلاله هذا العلم في عملية وراثية 
مدمرة تتسم بالفوضى والضياع» وحتى لا يسمح لأيد خفية أن تغير ملامح 
الإنسان وأوضاعه الذهنية والعقلية والصفاتية بالوسائل الجينية والكيماوية» 
هذا اللإنسان الذي كرمه الله # ينبغي أن نحميه من عبث الإنسان نفسه» 


e e‏ ا ١ ۳“ 1۹۷ 4۱۱ ٩۱‏ عالم المعرفةء 
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نحافظ على بنيته العقلية والنفسية والعضوية» لنحافظ على النوع الإنساني على 
كوكب الأرض» وعلى تراثه الوراثي الجيي. إن هذا العلم نبت في رحم 
الغرب الذي رفض الان أو عزله عن مجرى الحياة الواقعية» نشا في بيكة فيها 
من التعاسة والتمزق والشقاء النفسي والروحي والعاطفي والاجتماعي» رغم 
ارتفاعات منحنيات الإنجاز المادي» هذا العلم غير المصحوب باسم الله كا 
اراده له آهله» لکنه یأبی إِلاً أن يكون لله لأن فيه الدلائل على عظمة واهبه» 
وجلال قدرته» وحسن صنعته» «سنريهم آياتتا في الفاق وَفِي أنضيهم حت 
ين لهم أنه الح أُوَلَمْ يكف برك نة عَلّى كل شَيء شيد (فصلت: 
E E E E CP I‏ 
جوهره إلا با جزئيات في الوجودء وظاهر صفاتها الماديةء آما من الوجهة 
الكلية» فإنها تضل في كثير من جوانبها حضارة ضالة سوف تنتهي بالإنسانية إلى 
أسوآ آلوان الحيرة والشك والقلق والخوف والتمزق والصراع والضياع. 


إن تكامل الوحي الكلي والعقل الجزئي لبناء هذا الفرع من المعرفة 
الإنسانية» ومعرفة السنن والفطرة والطبائع في الكون والكائنات هو إحدى 
وجوه العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانية» وترشيد مسيرتها في عالم اليوم» 
إذ إن سلامة توجه البحث العلمي» وتطبيقات هذه المعرفة واستخداماتهاء 
والفلسفة الحضارية التى تحكمها لا تقل أهمية عن اكتشافات هذا العلم وسننها 
الماديةء فتتجه به إلى الخير الذي يغفل عنه العقل الإنساني الحدود وحده» 
وتصيب فيه ما قد يضل عنه ذلك العقل. 

إن الإسلامية تعنى في الحوهر سلامة التوجه» وسلامة الغاية» وسلامة 
الفلسفة التي تتوخاها أججحاث ا e‏ و فیصبح آنذاك هذا 
العلم 2 اا إعماريا ا أخلاقا راشدا. 


فمهمة الأسلمة تعني من هذه الزاوية: إصلاح الإطار الفكري العقدي الذي 
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يقدم هذه المادة العلمية» ووضعها في دائرة الإأطار الإسلامي بمنطلقاته وکلیاته 
وقيمه وغاياته بروح إيجابية تحرك طاقة الإنسان» وتضعه آمام مسؤوليات في 
الكشف والتسخير والبناء والإعمار والقيام بواجب الخلافة الصالحة في الأرض. 

إن حضارة الإإنسان الغربي - كسواها من الحضارات الإنسانية - قد 
فقدت مصادرها من المعرفة الكلية الربانية» ومن نصيبها من الإرشاد الإلهي لا 
أصابها من تحريف وتغيير انتهى بها إلى أن تصبح حضارة جزئية تعتمد في كثير 
من أمورها الهوى والنزوات والرغبات والحاجات الإنسانية المادية وحدهاء 
فتحولت بذلك إلى حضارة مادية تؤله الفرد وشهواته ورغباته» وتقطع كل صلة 
له بالجانب الروحي والكلي في وجوده» وغاية حياته» ولذلك نجد هذه الحضارة 
على وفرة ما حققت من الماديات» فإن شعوبهاء والإنسانية من ورائهاء تعيش 
في قلق نفسي» وإفلاس روحي» وتفكك وصراع اجتماعي تتهددها الحرب 
والدمار» وتعصف بها المخاوف والأزمات» ومن هنا فلا بد للعقل الإإسلامي 
إذن أن يقدم البديل الحضاري خير الإنسان وسعادته”' . إن مصدر العطاء في 
الكر ن و ا خد وهو الله د حال الاهان ورل الان شي الان هد ت 
من خلاي" > وأودع الحينات فيها. وهو سبحانه الذي خلق العقل الكلي 


(1) أزمة العقل المسلم» د. عبد الحميد أبو سليمانء ص۲۲۲ وما بعده» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

(۲) من عجائب الخلق» تلك الأرقام المائلة لعدد الخلايا الموجودة في جسم الإنسان» يذكر العلماء أن عدد 
خلايا جسم الإنسان البالغ يبلغ مائة مليون مليون خلية. وفي الدم فقط ٠٠‏ مليار كرة دم حمراء» ومليار 
كرة دم بيضاء» ومثلها أو أكثر من الصفائح» وني الدماغ ٠١‏ مليار خلية عصبيةء ومائة مليار خلية دبقية 
مساندة» ومع هذا فإن خلايا الجسم كلها تموت» وتخلق بدها خلايا جديدة» وكل واحدة منها ها عمر 
حدد ينتهي قبل نهاية أجل الإنسانء ما عدا الخلايا العصبية التي إذا ماتت لم يخلتق الله ها بديلاء وني 
كل ساعة بخلق الله ويميت آلاف الملايين من الخلاياء ففي كل ثانية بخلق الله وعيت مليونين ونصف 
المليون من خلايا الدم الحمراء» وفي كل يوم مائتي مليار كرة دم حمراء» ومثلها من خلايا الجهاز 
العصبي» وأضعاف أضعافها من خلايا الجلد» #سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه 
الحق» أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد# (فصلت: .)٥١‏ انظر: الجنين المشوه والأمراض 
الورائية» الأسباب والعلامات والأحكام» د. محمد علي البارء ض۲١‏ . 


es‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


يكتشف هذه الأسرار والنواميس» وكل ما توصل إليه العلماء بتجاربهم وما 
سيتوصلون إليه مستقبلاً ليس إلا كشفاً عن سنن كونية خلق الله تعالى عليها 
الكائنات. 

ال اه اى 0 و ا ا اق ا 
العلم مع معطيات القرآنء ليتم اللقاء الأكيد بين كتاب الله» وسنن الله في 
الكرة: ا ندرك ناكمل فين ابات الاق اق ةلكر ون ات 
الله ني الكون الطبيعي» فمن تجاوز قراءة الوحي واستغرق في قراءة الكون فقد 
اة الى لرن و فة ا لا خاي اة فوس تغل هشاع 
التفرد والغرور والاستبداد المؤدى للطغيان» وتجاهل الغيب» وآنذاك يكون هذا 
العلم علما أعور قاصرا لا يمكنه من المعرفة الحقيقية» بل يجعله في أحسن 
الأحوال من أولئك الذين يَعْلَّمُونَ ظَاهِرًا مِنْ اليا الدنيا وَهُم عن الآَخِرَة 
هُمْ غافِلون) (الروم: ۷). 

إن أسلمة هذا العمل وانضواءه تحت لواء التوحيد» وصبغه بالصبغة 
الاسلامية ومر أَحْسَنْ مر الله صبْغة (البقرة: ۱۳۸)» إنغا هو صمام أمان 
له من الانحراف والسقوط. وتطويق لتلك الأهداف الشريرة الى بخطط ها آهل 
الشر» وهو تطمين لمشاعر القلق والخوف والفزع الذي يعتري الإنسان في هذا 
العصر» لأن جموح هذا العلم وخروجه عن مطالب الإيان العليا يشكل كارثة 
مروعة لبني الإأنسان لعدم انضباطها بالقيم والموازين الإية التي تقضي بعدم 
الاغترار بالقوة والعلم» بل مجعلهما دائما مع الحكمة والتعقل في طرفي الميزان. 

جل لك وع ان ل غات لرن الور وا 
الوراثية بقيود وحدود المسلمات الإيمانيةء وضوابط الوحي والفطرة والشرع 
والعقل حتى ننزع من مسيرة هذا العلم خالبها الفتاكةء وأنيابها السامة» لكي 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي e‏ 


يكون من المستطاع كبح جماح شهوة الانتصار العلمي» وحتى لا يكون على 
حساب إهدار الكرامة الإنسانية» لأن خطورة هندسة الورائثة اليوم» ومستقبلا 
كما يقول العلماء هي أكثر تخريباً من القنبلة الذريةء إذ إنه يتعلق بالإنسان 
ومصيره من حيث التأثير على العوامل الوراثية عن طريق التلاعب بالجينات 
والتأثر على سلوك الإنسان وطبيعته» وني الأبحاث الكيماحيوية على الدماغ» 
لذلك فإن مشاعر الفزع د ری کا ن فاد راا کر نن ا ار 
أمارات التخريب والضياع من قلب التقدم في آروع مظاهره.“ 


إن التخطيط والتحكم في مسيرة هذا العلم واستخدامه بجكمة يستوجب 
تقديم الحماية الإيانية له عن طريق ذلك العناق الكبير بين القراءتين: العقل 
والوحي» بين العلم والدين» حتى نطمئن إلى آننا نسير في الاتجاه الصحيح. 
فتوزن تلك القضايا جميعها بميزان الشريعة» إذ فيه الطمأنينة والأمان للإنسان 
ولكرامته وادميته» وهذا الميزان هو وحده حبل النجاة لنا وللبشرية من ورائناء 
وهو القادر على إنقاذ سفينة الحضارة قبل أن تغرق ونغرق كلنا معهاء إننا نريده 
علماً مؤمنا يسعى لأن ينح أكله للناس كافة» سخي العطاء» إنساني الخ إن 
هذه الاكتشافات الخطيرة والمنجزات امائلة إغا هي بفضل الله واهب العلم» 
واهب العقل» واهب القدرة هذا الإإنسان» إنه قطرات من بجر علمه الذي لا 
تنفد كلماته""» فكثير من نتائج هذا العلم إنغما هو في صالح الإنسان لإعادة 
المريض والمعوق والمشوه إلى أصل الخلقة القوية الى خلق الله الإنسان عليهاء 
ذلك الجمال المتناسق المتآلف المتناغم مع جمال e‏ لإصنع الله E,‏ 

قن کل شيء) (النمل: ۸۸). إن إسلامية هذا العلم تبشر باخير الأكيد لکل 
ODO ROTO E‏ 


05 محل ا اة امرف و عاد الد خالل هة المهد الا ف الي 


o‏ قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


الإنسان ثانية إلى بارئه الذي أنشآه أول مرة. إن وضصح العلوم والمعارف في 
إطارها الإياني ضروري للعبور إلى الألف الثالث الميلادي إذا أردنا للبشرية أن 
تأوي إلى الكهف الآمن» وأن تعبر الجسر دون أن تخرق في البحر. 


ا فر ار و اشر 
الى إسعاد البشرية في طريق الخير والقيم العلياء لأن المجانب الخيّر من هذا 
العلم يبشر الإنسان بالتحسن المطرد في صحته» وحق هذا الإنسان في الحافظة 
على سلامة جسده وصحته البدنية والنفسية والعقلية هو أحد الأهداف 
الإسلامية التي حرص الشارع عليهاء إذ إن حفظ النفس من مقاصد الشريعة 
وضروريات الدين. 


إن القضايا المتعلقة باهندسة الوراثية هي مسائل اجتهادية لم تتناوها أدلة 
خاصة بهاء لأن أكثرها مسائل مستجدة» وهي وليدة التقدم العلمي» 
والاكتشافات المعاصرة» والشآن في نتائج الببحث في مثل هذه القضايا آنها تظل 
حل نظر واجتهادء ولا بد لنا - من أجل أسلمة هذا العلم - من استجلاء 
أحكام الشريعة الإسلامية ضمن الوقائع الملستحدئة التي تحتاج إلى نظر فقهي 
لمعرفة الأحكام المتعلقة بهاء وهذا يعني آننا سوف لن نتوقع وجود نصوص 
شرعية خاصة تتضمن تلك الأحكام» وإغا سنحاول تلمسها من النصوص 
العامةء أو استنباطها من القواعد الكلية. 

ولا بد أن نعرف في البداية أن للهندسة الوراثية جانبين» مثلها مل كل 
العلوم الأخرى: جانباً إبجابيا وجانباً سلبياًء وسوف نستعرض إيجابيات هذا 
العلم» والمصالح التي يحققهاء وكذلك سلبياته والمغاسد التى تترتب عليه ونبین 
حكم الشرع في كل منهما. 

لا شك آن علم الجينات قد أدى على المستوى العلمي إلى مزايا عظمى 


فضايا ذد فقهية قيا لجينات البشرية من منظور إسلامي VV‏ 


لبني الإأنسان» وفي كل يوم تظهر نتائجح جديدة ومبهرة في جال هذا الحعلم 
لصالحه» وهذه المصالح تدخل ضمن قوله تعالى: وْسَخْر كم ما فِي 
ED ERO ED RE O‏ 
تظح تطيق هذا الغلم والأشاع مه في الات دة بدرعلي ار 
العميم والنفع المقيم» ومنها: 


أو لا - ي مجال الزراعة والغذاء: 


إن علم الهندسة الوراثية قد أنجز الكثير لتوسيع وتنويع موارد الغذاء 
لقاومة الجحاعات» ومن أجل تلبية احتياجات النمو السكاني المتصاعد 
الإيقاع في العالم» والذي سوف يرتفع إلى عشرة بليون نسمة خلال 
الثلاثين سنة القادمة'» وقد أمكن إنتاح أنواع جديدة من الخذاء فيها 
بروتين عال» مع زيادة إنتاجية الحاصيل› وإنتتاج غلة بصفات جيدة» أو 
خضراوات تحمل صفات متازة» وذات قيمة اقتصادية عالية» وكذلك إطالة 
مدة صلاحية بعض الفواكه والخضراوات» وتهجين الثمار» وقد قطع هذا 
العلم شوطا في حاية النباتات من الآفات» وزيادة مقاومتها بطرق بيولوجية 
هي آفضل من المبيدات الكيماوية الضارة بصحة الإنسان» وقطعوا آشواطا 
بعيدة في حماية الحاصيل من الحشرات الضارة ومن الصقيع» وقد أمكن أيضا 
حل مشكلة الحبوب باستنباط أصناف منها تزرع داخل المياه الصالحة» وع 
أيضا تهجين نوع من القطن لا يتكسر ولا يحتاج إلى كي» وني محال التلوث 
آمكن اكتشاف مواد تقضي على التلوث البترولي في البحار» وهناك تجارب 
على الزراعة في التربة الملوثة بالنفط . وأمكن كذلك إنتاح نباتات تنمو في 


)۱( عله التقدم العلمى» الكويت» ص۰۷ العدد ۱ سبتمبر ۱۹۹٥‏ م» حوار مع الدكتور يوسف الشامجیى. 
() انظر: الشايجي» ص٦۲٠‏ المصدر السابق» المندسة الوراثية والأخلاق» ناهدة البقصمي» صا ١ء‏ 
الموسوعة العربية العالمية» السعودية ٦۱۹۹ء .٠۷٤ /۲٠١‏ ويقول الدكتور أحمد مستجي» أستاذ اهندسة 


Yo‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


المناطق الحافةء أو تحت الثلوج» واستطاعوا أيضا الحصول على كميات هائلة 
من هرمون نمو يوجد في الأبقار لزيادة الحليب» وإنتاج لحوم أبقار قليلة 
الدهن. 


ثانيا - قي مجال الطب والأدوية: 


لقد قطع هذا العلم شوطا بعيدا ني جال العلاج والدواء» ففي دائرة الأمصال 


الاو البقري والخنزيري الذي کان يسہب EER‏ ومن هله المعالحات 


إنتاج هرمونات النمو البشري لعلاح الإنسان القزم - والتي تؤخذ من الغدة 
النخامية ‏ وكذلك علاح مرض سيولة الدم يإنتاج مركبات الدم الهامة عامل 
التجلط رقم ۸ وإنتاح «الألبومين» مصل الدم الآدمي» وتم بواسطة هذا العلم 
تحضير أمصال للتعطعيم ضد التهاب الكبد الوراثي» وحاليا يتم إبجاد أمصال ضد 
البلهاريزيا'"» وبفضل المندسة الورائية سينتج لبن للأطفال من البكتيريا 


= الوراثية بجامعة القاهرة: عن طريق اهندسة الوراثية أمكن إيجاد طماطم يمكنها البقاء لمدة شهرين دون 
أن تتلف» وذلك بتطعيمها بأحد الحينات التى تبط عملية التحلل» والجدير بالذكر أن أطعمة ال ١ا6‏ 
وهي اختصار لكلمة ل٣إلهM‏ لاء نام0 يتم تصنيعها باستخدام أساليب تكنولوجيا اهندسة 
الوراثية» ويستخدم هذا الأسلوب بشكل كبير لإنتاج أطعمة تقاوم التعفن أو تحسين طعمها أو لزيادة 
الحصول» وهذا الأسلوب يتم بأخذ العلماء 'جيناً من نوع ما من أنواع النبات أو الحيوان» ويزرعونها في 
نبات آخر» مثل نقل جين من السمك (خاص بمقاومة التجمد) وحقنه في فاكهة الفروالة لضمان عدم 
تعرض ثمار الفراولة للتجمد بسرعة ويسمى بالتطعيم الجيني. انظر: تحقيق علمي مع الدكتور أحمد 
مستجير» جريدة الشعب» القاهرة» ص۳ في ۳/ ۱۹۹۹/۱۰ م. 

(۱) لقد تمكن العلماء من نقل أحد الجينات عوامل الوراثة البشرية إلى بكتيريا طول شريطها الوراثي لا 
يتعدى ملمتر واحد» ثم دفعها لإنتاج البروتين البشري» وتم قص هذا الجين البشري الرإبض في مكان 
ما بين مائة ألف مليون جينة بشرية تم قصه بمقصات كيميائية تعرف بالأنزيات القاطعة التي ها 
القدرة على قص الشريط الوراثي (N4‏ وبذلك تم إنتاج الأنسولين البشري لعلاج مرض السكر» 
تجلة الفیصل» العدد ٤١٤۱ء‏ في شباط» ٠۹۸۹‏ . 

(۲) جريدة المسلمون» العدد ٥٦۷‏ في ۱١‏ دیسمبر .٠۹۹٩١‏ 


فضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي 


كلبن الأم» ويتوقع العلماء تشخيص وعلاح أكثر من أربعة آلاف مرض تصيب 
الانشان نجه خلل الحينات الوراثية» والحد من تشوهات المواليد الخلقية» 
کتشوهات الأطراف» والعمى الولادي» وأمراض القلب والأوردة الدموية» 
والقضاء على العوق بتغيبر التعليمات الى تصدرها الحينات أثناء عملية النموء 
وكذلك معالحة أمراض الشرايين التاجية وضمور العضلات» وبعض الأمراض 
النفسية كالشيزوفرينياء وبعض حالات الكابةء والأمل معقود في المستقبل لمعرفة 
الجين المسؤول عن كل مرض وراثي» وإصلاحه عن طريق العلاج بالجينات 
ذلك أن الجين عبارة عن جزيء من المعلومات التي بواسطتها يتم برمجة 
الأحماض الأمينية في الخليةء ولعل ذلك لو تيسر للطبيب أن يدخل معلومات 
تصحيحبهة» أو علاجية إلى الخلية» فإنه يصبح مكنأ القضاء على المرض» أو 
تلافيه مسبقاء فالعلاج عن طريق الجينات يعتبر بمثابة تطعيم ضد الأمراض» 
أو العاهات يتلقاه ا لجنين من قبل أن يولد أو يتشكل في رحم الأم""» ويجاول 
العلماء في كاليفورنيا التوصل إلى علاج للقضاء على الصلع والشيب في آن 


واحد باستخدام علاج جدید بالحینات اا 


ومن المتوقع نتيجة موث إهندسة الوراثية دات الصلة بکیمیاء الجسم 
وعلوم الأدوية أن تتضاعف قدرة علوم الصيدلة والطب على التوصل إلى 


(1) انظر: جريدة طب وعلوم» في /١‏ ١١/۱۹۸۸م»‏ ص۲» مقال بعنوان: التطبيقات التشخيصية الطبية 
لعلم الورائةء د. أمل عبد الباقي» وبحث: الاستفادة من الأجنة الجهضة أو الزائدة عن الحاجة في 
التجارب العلمية وزراعة الأعضاء د. مآمون علي إبراهيم» ص٤»‏ وتجلة الفيصل» العدد ١٤٤٠ء‏ شباط 
٩۹‏ م» وجريدة المسلمون» العدد ۲۸۳ في ۱۹۹٠١ /۷ /١١‏ مقال بعنوان أهندسة الوراثية تنطلق من 
الأنابيب لتدمير البشريةء ص٥‏ ومحلة العربی» العدد ۰٤۲١‏ مایو ۱۹۹٤‏ تحت عنوان آفاق جديدة 
الل غد الله لخر فن ۷( 6١‏ اة الررانة والأخلان ناهت الي ما عالت 
المعرفةء الكويت» حزيران ۱۹۹۳ م» ص٤ ٠٠‏ وانظر: الموسوعة العربية العالميةء .٠٣۳ /۱١‏ 

(۲) محلة الشرق الأوسط, العدد ٠٠٠٥‏ في ۲۳ يولیو »۱۹۹٩‏ ص۲". 


قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


الترشيد الأمثل في استخدام الأدوية طبقا للمواصفات الوراثية لكل مريض ‏ . 


ومن المنافع التي يحققها هذا العلم مواجهة الفيروسات المهددة للجنس 
البشري مثل: الإيدز 5 وغيرها. وهذا المرض هو إحدى المصائب في هذا 
العصرء وينتقل بالوسائل الحرمة شرعاًء ونسبة بسيطة منه يتتقل بسبب الخطاء 
ودور هذا العلم في مقاومة مثل هذه الأمراض بإيجاد مناعة طبيعية في جسم 
الإنسان ضدهاء آو وضع جين 6٤١۴‏ معين في الجسم لأجل مقاومة المرض 
بعد اكتشاف البروتين المقاوم هذا المرض" . وني جال السرطان: فقد ع 
اكتشاف بعض الأدوية مثل الأنتروفبرون» وهو دواء مصنع بطريقة المندسة 
الوراثية لمقاومة بعض الخلايا السرطانية والأمراض المستعصية. 


فهذه المنافع التي يحققها هذا العلم إنغا يندرج في التصرفات المشروعة 
الداعية إلى العلاج والتداوي» إذ إن معالحة أسباب المرض والتشوه وتخليص 
الإنسان من الألم والضرر أمر مطلوب شرعاء حيث آمر الرسول ل 
بالتداوي بقوله: تداووا عباد الله" ويندرج كذلك تحت إزالة الضرر ودرء 


المفسدة وتحصيل النفع والحرص عليه وعلى رفع مستوى الفرد والجتمع. 


(1) اكتشف علماء المندسة الوراثية أن الدواء يتأثر بعوامل وراثية في جسم المريض فقد تكون الوراثة سبباً 
لضعف التأثير العلاجي لدواء ما عند تناوله با لجرعات المعتادة عند بعض المرضى» وقد تكون سببا 
لحدوث آثرسام من الدواء عند تناوله بالجرعات نفسها عند مرضى آخرين» وهذا النوع الجديد في 
علوم الدواء يسمى علم الدواء الوراثي. انظر: مجلة العربي» العدد ٠٤٤‏ أكتوبر ١۱۹۹ء‏ تحت عنوان: 
ولکل إنسان دواؤه» د. محمد رؤوف حامد. 

() وقد وصلت تجارب اهندسة الوراثية إلى تطورات هامة بالنسبة إلى فيروس الإيدز» وكيفية دخوله إلى 
الخليةء وتم اكتشاف الأنزيم الذي يساعد الفيروس على دخول الخليةء فإذا تم عزل الأنزيم فإنه يكن 
تقييد حركة الفيروس دون الحاجة لمقاومة الفيروس نفسه» انظر: يوسف الشامجي» المصدر السابق 
ص٤۲‏ . 

() انظر البخاري بهامش فتح الباري: ٧'۰‏ مسلم بهامش النووي: ۱۹۱/۱٤١‏ سنن آبي داود» 
۳/٤‏ ابن ماجه: ۲/ ۱۱۳۷ الترمذي: /٤‏ ۳۸۳. 


قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي o‏ 


أضرار ومفاسد الهندسة الوراثية وبيان الحكم الشرعي بشأنها: 


رغم المصالح الكثيرة التى حققتها المندسة الوراثيةء فإن هناك وجهاً آخر 
ىذا العلم وجوانب سلبية ضارة أقضت مضاجع العلماء» وجعلتهم يشعرون 
با لخوف والقلق من مستقبل هذا العلم» ليس فقط الخوف مما نعلمه إلى حد 
الآن من إنجازاته» بل الخوف كل الخوف عا نجهله» وما يتوقعه علماء الهندسة 
الورائية في المستقبل» وسوف آبين بعض هذه المفاسد والمشكلات المترتبة 
عليهاء مع بيان الحكم الشرعي فيها. 


الاستنساح: 


ني العالم اليوم ضجة حول قضية الاستنساخ ما بين مستنكر له» وخائف 
من نتائجه» وإحساس بآنه بات آخطر من القنبلة الذرية» وما بين متفائل يرى 
آنه لو أحسن التصرف فيه لصالح البشرية لحقق مصالح كثيرة» وبين هذا وذاك 
من واتته الفرصة لتوظيف هذه المسألة الخطبرة لينال من أسس الإيانء لأن 
الأمر يتعلق بقضية من قضايا الوجود الإنساني والخلق الإهي» وعلاقة الإنسان 
بخالقه» ولم ينقطع الضجيج المفتعل واللجوء إليه» وهو دأب من برد دائماً 
هدم العقيدة في النفوس والتشكيك في أصول الدين ومسلماته» وذلك منذ 
حكايات داروين وقروده» وإلى اليوم. وقد عادت مرة أخرى ظناأ منهم أنهم 
اقتربوا من عملية الخلق. 

والحقيقة آن علماء اهندسة الوراثية في عملية الاستنساخ ما تحركوا إلا 
داخل نطاق حدود فرضها الخالق سبحانه» حدود ليس فيها خطوط حراء 
محظورة في اختراق عملية الخلق والإيجاد كما قررها خالق الاإنسان والحياة 
والکرن 3ا يها الناس صرب مَل اموا لَه إن الذِينَ تذْعُونَ مِنْ دُون الله 
لَنْ يخلقوا ذبابًا رَو اجْتَمَعُوا لَه (الحح: ۳( 
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فالإنسان مهما بلغ من العلم فهو لا يلك آن يخلتق خلية أو جين أو حياة: 
E O RO POISE OD EOE,‏ 
من المعحارف والعلوم فلن يستطيعوا أن يوجدوا شيعا من لا شيء على 
الإطلاق» إن عملية الخلق هو من اختصاص الخالق ج وإلا فالبشر - ولو 
اجتمعوا - لا يمكنهم أن يخلقوا ذرة من مادةء أو موجة من طاقة» أو ومضة من 
اما ما جرى في مسالة الاستنساخ فهو شيء آخرء إذ هو تخليق» ولیس 
خلقاء وهناك فرق بين التخليق والخلقء الق لله كك ألا ا NLN‏ 
E E‏ العَالَمينَ4 (الأعراف: .)٤‏ والتخليق آو التكوين يستطيعه 
الان رات ما خاو الله فالإنسان لم يخلق الأنسجة و غ 
الحية ولا الخليةء ولم يخلق حيمنا أو بويضة» فالله هو الخالق البارئ» لكن 
الإنسان استطاع بما خلق الله أن يتوصل إلى هذه المنجزات والتتائج" في هذه 
العمليةء فالاستنساخ يكون من خلية جسدية خلقها اللهء ويحتاج إلى بويضة 
خلقها الله ويوضع في رحم خلقه الله ولولا أن الله 4# وضع قابلية التخليق 
ي الخلية الجسدية لما استطاع الإنسان فعل ذلك وما توصل إليه العلماء الوم 
لا بخرج عمًَا یشاء الله هم آن يعملوه: «يُعْلَمٌ ما بن يديهم وَمَّا حلْفَهُم وَلا 
يُحيطون بشَّيْء مِنْ عِلْمِه إلا بما اء (البقرة: .)٠٠٠‏ 


وقبل أن نذكر معنى الاستنساخ بحسن بنا إعطاء فكرة موجزة عن أصل 
هذه المسآلةء فقد راود العلماء فكرة تحسين النسل البشري بطريق الاستنساخ 


(۱) انظر رأي الدكتور يوسف القرضاوي في هذه القضية» مجلة انمجحتمع» العدد ۱۲٤٤‏ في ۱۹۹۷/٤/۱‏ 
ص ". 

(۲) فكرة تحسين النسل البشري فكرة قدية راودت أفلاطون في حمهوريته» وذلك لأجل إمجاد نخبة جيدة من 
الأطفال الذين يشكلون جيل المستقبل في الجمهورية الفاضلة» وقد ذهب إلى أن الاتصال الجنسي جب 
أن يتم في مناسبات معينة تحددها الدولة للإغجاب الصفوة المختارة» وكان يدعو للتخلص من الأطفال 
المشوهين» والذين في أجسامهم عيب حتى لا يبقى ي الدولة سوى أشخاص أصحاء. انظر: جمهورية 
أفلاطون,» ترحمة فؤاد زكرياء ايئة العامة للكتاب» القاهرة ٤1۹۷ء‏ ص .٤٦١ -٤٦*‏ 
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الحيوي 10۸1۸6©. وكتب عنها بعحض الكتاب بوصفها نوعاأ من الخيال 
العلمي المستقبلي» فكتب عنها الدوس هيكسلي من ٠١‏ عاماء وفكرة آخرى 
وآ کال لى ع عار عو ااا اط کے ال 
الأرض باستخدام شعر هتلر» واستخلاص مادة 0×4 منها» وتصنيع نسخة 
ضخمة من هتلر يكون هو زعيمهم للسيطرة على الأرض. 


هذا جانب من الموضوع» آما ا لجانب الآخر فيتعلق باستنساخ الجنين» فقد 
حدثت مفاجأة آثناء مؤتمر حيعة الخصوبة الأمريكية بمونتريال ليعلن الدكتور 
جيري هولم وزمیله روبرت ستيلمان عن نجاح تجاربهم لنسخ الأجنة من 
الإنسان"" . والتتائج الأولية هذه التجربة" مثيرة» وخطيرة في آن واحد» 
وتتلخص في آنه يکن استنساخ أي عدد من الأجنة من أصل خلية وأاحدة 
ونه يمكن الاحتفاظ باي من هذه النسخ المتطابقة وراثيأء والمختلفة عمراأ ولأي 
فترة مطلوبة” » وهذا نما يثير العجب إذ قد يكون عمر أحدهم مس سنوات» 
والآخر عشر سنوات» وثالث هذه التوائم عمره ٠١‏ سنة» والأعجب من ذلك 
في هذا الأمر هو أن المرآة قد تحمل توأمها الذي فصل عنها حينما كانت بويضة 
مخصبة لتلده بعد ذلك» فتصبح أما ا هذا التوآم وأختا له» وقد تحمل توآم 


)١(‏ مجلة العربي» العدد 6‰ سبتمر ›۱۹۹٩‏ ص۱۹۸ مقال بعنوان: استنساخ الأجنة ثورة علمية.. آم 

() تعتمد تجربة جيري وروبرت على أن أصل أي كائن حي هو خلية واحدة تنقسم إلى ائنتين» ثم أربع 
وهكذاء والذي حدث أن العالمين استطاعا فصل الخليتين الأوليين كيميائيا وهذا يتم بصورة طبيعية 
أثناء تكون التوائم في رحم الأم ثم بعد ذلك احتفظا بإحدى الخليتين مجمدة ولم يسمحا ها بالتكاثرء 
ثم أذابا الغشاء الحيط بالأخرى» والمسمی (€10۸4 ۴۴110 )Z0١N٤‏ واستعاضا عنه بغشاء صناعى 
مكون من مادة هلامية (جل) مستخلصة من أعشاب ججرية» ثم سمحا هذه الأجنة المستنسخة بالنموء 
وخا ا لاان على ۸© ت جفدة من أضل ۷ خا ف اة اة رلك أا من هة ال ةه 
لم يعش أكثر من ستة أيام لأنهما قاما بتلقيح بويضة الأم بجيوانين منويين» والمعروف أن هذه الأجنة 
مرت كرا ف مرخ الفة الصقر الاي حر ۷ : 

(۳) المصدر السابقء الصفحة نقسها. 
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زوجها الذي فصل عن هذا الزوج في آنبوبة الاختبار وتم تجميده لتلده بعد 
ذلك فتصبح آما ل e‏ 


دلق يبعي بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة. 


مدى شرعية استنساخ الأجنة: 


إن الأصل في النسل والذرية أن يكون بالطريق الطبيعي للحمل والولادة 
ا کو اا تن روچ و لجا آل االات اا ری را می بات 
الضرورة لغرض العلاج والتداوي» كإجراء عمليات أطفال الأنابيب بين 
بويضة الزوجة والحيوان المنوي للزوج حينما يتعذر التلقيح الطبيعي. 


آما دخول طرف ثالث في عملية التلقيح والحمل والولادة من غير 
الزوجين» ومن غير وجود عقد شرعي» فهذا ما لا يجوز. 


واستنساخ الجنين بمعنى الحصول على توائم متطابقة من انقسام بويضة 
خخصبة واحدة بطريقة صناعية» آي فصل الخليتين الأوليتين كيميائيا فهذا يشبه 
ما يتم بصورة طبيعية في رحم الام أحيانا في التوائم التى تحدث نتيجة انشطار 
البويضة المخصبة» فاستنساخ البويضة المخصبة مجوز في حالات الضرورة 
لساعدة الملضابين e‏ لعلاج بعض حالات 2 الإنجاب إذا تعين 
الاستنساخ والتوآمة طريقا للإنجاب» فیکون علاجا e‏ والمريض 
مامور بالتداوي» والإنجاب مطلوب من قبل الشارع" فإذا كان الزوج مثلا 
يعاني من النقص الشديد في الحيوانات المنوية فإننا باستخدام حيوان منوي 


۰ المصدر السابى» ص‎ )١( 
ورد في الحديث: لا يدع أاحدكم طلب الولدء فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع ات أخرجه‎ )۲( 


الطبراني في المعجم الكبير عن حفصة رضي الله عنهاء قال الميثمي: إسناده حسن» انظر: جمع الزوائد 
oA /{‏ - ۲0۹4 
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واحد يمكننا استنساخ عدة أجنة عن طريق تجميده لفترات ختلفة» ويشترط أن 
يتم التلقيح بين بويضة الزوجة»ء والحيوان المنوي للزوج» وآن توضع البويضة 
اللخصبة في رحم الأم صاحبة البويضة» ولا يجوز وضعها في رحم امرأة أخرى 
الرحم المستأجر لأنه لا يوجد عقد نكاح بين الزوج» وبين صاحبة الرحم 
الملستاجر» ولكن جوز زرع البويضة المخصبة المستنسخة في رحم الزوجة 
الأخرى» إذ يجوز استعارة رحم الضرة لتحمل لقيحة ضرتهاء وذلك كأن يكون 
رحم إحذى الزوجتين معطلا او اا ا اه پر کن 
کن مضا مله ا نكرن رج الضرة سلما 


وجاز ذلك باعتبار آنهما زوجتان لرجل واحد. وبذلك نحل مشكلة الزوج 
الذي عنده نقص شديد في الحيوانات المنوية» ومشكلة الزوجة الأخرى لأجل 
آن تمارس آمومتها التي حرمت منهاء أما الزوجة الأخرى صاحبة الرحم» فقد 
غذت الجنين بدمها بعد بداية تكونه حتى تكامل وولد» فهي لذلك تأخذ حكم 
الأم من الرضاعة من باب أولى» فالمرضعة غذت بلبنهاء وهذه غذته بدمهاء 
وتلك غذته بعد آن تم نموه وولد إنسانا سوياء وهذه غذته وحضنته في أحشائها 
منذ بداية تکوینه» وکانت تغذیته هي السبب في تکامل نموه وولادته» فکل ما 
حكمت به الشريعة للمرضعة بسبب الرضاع تستحقه هذه من باب أولى» هذا 
إن لم ترضع الزوجة صاحبة الرحم هذا الوليد» آما إن أرضعته» فهي أمه 
بالرضاعة» ولا يحتاج الأمر إلى إجراء مثل هذا القياس. 


آما الاستنساخ الحيوي C10×1N6‏ وهو الاستنساخ اللاجنسي» والذي ت 
بواسطته استنساخ الشاة دول ٤‏ اتتادا E‏ تکوين صورة طنى 
الأصل. 


() قام به العالم الاسكتلندي أيان ويلمت بعد عشر سنوات من العمل الاد الدؤوب والذي استغرق 
VY‏ حاولة» انظر ججلة الوطن العربي» العدد »٤۷‏ ي ۱۹4۷/۳/۲۸ ص۲٥‏ . 
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إن خلايا الإنسان تتكون من نوعين: 


خلايا جسدية تكون جسم الإإنسان» وخلايا تناسلية تتكون من الحيوانات 
المنوية» والبويضات» وني هذه العملية تؤخذ خلية جسدية بالغة» وتوضع في بيئة 
معينة عن طريق بويضة تنزع منها النواةء كي لا تحتوي هذه البويضة على آي 
معلومات وراثية» وتدمج الخليتان بتيار كهربائي يخادع الخلية البويضة»› 
ويشعرها كما لو كانت قد تمت بها عملية الإإخصاب. 


لقد حدثت هذه العملية قديا في السبعينات» وطبقت كذلك على أنواع 
معينة من الضفادع قبل خسين عامأء وكانت النتائج /.١‏ هي نسبة النجاح. 

الذي يبدو لي: 

أف ارا عات ال اد عن اترا ل ماع عة رع ن 
الله ## قد سخر لنا الحيوان ننتفع منه» مثل تحسين النوع» وإكشار النسل» 
وزيادة اللحم واللين» فاستنساخ حيوانات خالية من الأمراض الوراثية تفيد 
تواجه احتمال الانقراض» وشرط جواز هذا - فيما آراه - مقرون بعدم 
تشويه الحيوان وتعذيبه» فالناس في الجاهلية كان من شعائرهم تقطيع 
ونشمیی آذان الأنعام المنذورة ا e‏ رکوبها بعل ذلك حراماء أو 
أكلها حراما - دون أن بحرمها الله - أو إذا ولدت خسة آبطن وجاء 
ا لخامس ذكرا» فيحرمون ركوبها والحمل عليهاء فيشقون آذانها علامة على 
ذلك. وكان من شعائر القوم فقءٌ عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى تبلغ 
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نتاج نتاجه» ويقال له الحامي"' ٠‏ ولذلك جاءت الآية القرآنية منكرة على 
a‏ 
لله فيه» من فَقءٌ عيون الأنعام» وشق آذانها: (ولامرنهم فليبتّكن آذان 
الأنعام ولامُرنهم فليعيْرن حل الله (النساء: .)١١۹١‏ فامحرم هنا تشويه 


الحيوان وتعذيه ومسحخه. 


أما ني جال الاستنساخ البشري» فيعتقد بعض العلماء بإمكانية نجاح ذلك 
خلال عشر سنوات» خاصة وقد تم بنجاح هذا الموضوع على القردة» وهي 
أقرب الحيوانات الثدية للإنسان» ويوجد الأن ثلاثمائة معمل خحاص في 
E E E OE IR ET‏ 
الببحوث” . ولكن ما هي المغاسد والأضرار المتوقعة من عمليات الاستنساخ 
E,‏ 


الملفاسد المترتبة على الاستنساخ البشري: 
أا رغال 


يعتبر الاستنساخ تغييرا للق الله» وهو مناف للفطرة السليمة التي فطر الله 
الناس عليها: #فِطرة الله الي فطر الناسٌ عَليّها# (الروم: .)١‏ وتغيير خلق 


() انظر: روح المعاني للألوسي» /١‏ ١١٠٠ء‏ (بيروت: دار الفكر)» سيد قطب: في ظلال القرآن» .۲۳١ /٥‏ 
الطبعة السادسة» محمد صديق حسن: الدين الخالص» ۲/ ١٠٠٠ء‏ طبعة المدنى» السعودية. 

(۲) وهناك نوع آخر من الاسنتساخ هو الاستنساخ الجحيني للنبات ا وقد فتح الجال أما 
برامجح عديدة لتربية النباتات والحفاظ على الأصول الوراثية النباتية المرغوبة من الضياع» وزيادة تنكاثر 
أنواع منها معرضة للانقراض» ولكن هل يجوز تغيير طبيعة النبات والحيوان البيولوجية؟ لا مانع شرعا 
من تطبيق تكنولوجيات التكاثر على مستوى الكائنات الدقيقة باستخدام خحصائص الحامض النووي في . 
محال إنتاح مواد علاجية في كل ما ينفع الأمة ويدفع عنها الضرر» انظر: توصيات مؤتمر الإنجاب في 
ضوء الإسلام» ص٠٠“‏ وانظر: رأي الدكتور عبد العزيز البيومي» أستاذ الخلية والوراثة بجامعة قطر» 
مجلة امجتمع» ص۲۸ وانظر مجلة الوطن العربي» في ۲۸/ ۳/ ۹۷> ص۲٥‏ . 


قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي 


الله منهي عنه» لقد حرم الإسلام جرد تغيير الجلد بنقش» أو صورة» وعد ذلك 
تغييرا للق الله» إذ لعن الى هه الواصلة والمستوصلة والواشمة 
ل ی ا ا ی ا 
الى غل الكا ر الى غرم شى باب أو قفالدين الى مح التخر 
الظاهري في الوشم والنماص وتفليج الأسنان» ويعتبر ذلك تغييرا منهياً عنه في 
حلق الله - رغم ما فيه من قيم حالية - التفلجات للحسن' فكيف لا يحرم 
تغيير الخلقة في أصل الخلية الإسانية" . 

ومن مفاسد التكاثر الجسدي آنه سوف يكون في استطاعة الإإنسان إعادة 
إنتاج نفسه» أو إنتاج شخص آخر طبق الأصل وبدون تزاوج» وباي عدد من 
النسخ يكون مطلوباء بأن يصنع من نوية مأخوذة من خلية إنسان» كائنا جديدا 
له نفس الصفات الوراثية للشخص الذي أخذت منه نوية الخلية» فيتيح هذا 
الاستنساخ للناس أن يروا آنفسهم وهم يولدون من.جديد» ويمتلى العالم 
بتوائم متطابقةء فإذا توصلوا إلى هذا الاكتشاف فسوف يحاولون استنساخ 
أفضل آنواع البشر» شديدي الذكاءء آقوياء البنية يتحلون بقوى عقلية وبدنية 
فائقة» وهذا يعني في حد ذاته تغيير في التوازن الذي خلقه الله بين البشر» ويعني 


() أخحرجه البخاري» اللباس وباب وصل الشعر» فتح الباري ۳٤۷/٠١‏ رقم ٥۹۳۳‏ ومسلم» اللباس 
والزينةء الأحاديث: ١٠١١ء ١١١‏ ١١ء‏ عن أبي هريرة مثله» وعن ابن عمر عند البخاري برقم 
۷ وانظر حديت؛ لعن الله الؤاشمات :والستوشمات والتمضات والقلجات للخسن العرات 
لى الله روا لع برق 0٠‏ راط خا ان عا ا ۷۴ واحلی اسن ع 
۱ م المكتب التجاري بيروت» والمغني لابن قدامة» ۹4٤/١‏ مكتبة القاهرة» ومغني الحتاج 
للشربينی» /١‏ ١۹ء‏ طبعة مصطفى الحلى. 

ومع هذا فان هال نيلات اي الحم الإناني فد عت الان غار بخرها را للىي 
ومن هذه التعديلات: الختان» وخحضب اللحية» وقص ما زاد على السنة منهاء وحلق الرأس» وقص 
الشارب» ونتف الإبط وتقليم الأظافرء أو نزع جزء زائدء أو خلع ضرس فاسد. انظر: روح المعاني 
للألوسي» ٠٠١ /١‏ مواهب الرححمن في تفسير القرآن» عبد الكريم المدرس» ۳/ ١١‏ دار الحرية» بخدادء 
7 مھم. 


قضايا فقهية قي الجينات البشرية من منظور إسلامي o‏ 


آيضا آن تمييزا عنصريا قويا سيظهر» وسیکون من آثاره نوع آخر من الاستعمار 
(1Y‏ 
الحديد '. 


eo‏ الوجود» ولأن الجنين المستنسخ 
سوف محمل صفات وراتية من جانب واحد دون حمل الصفات من الأبوين» 
الذي هو الطريق الفطري للإنجاب. 


وتغيير الخلق والفطرة يتم أيضا حينما يرى فرد آباه ينمو والمعروف أن 
الأب يحنو على الابنء فهل يحنو الابن على الأب الصغير الذي تم نسخ نسخة 


منه. 


وهناك إمكانية حمل المرآة لجنينين كل واحد منهما ا و 
إمکان ولادة المرأة العذراءء ووجود نسأء يلدن ا 


آليس في هذا اعتداء على البنية الإمية؟ آلا ينطوي هذا الإنجاز على عبث 
بنظام المكونات للفطرة الإنسانية؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم: 
للقذ لقنا الإنسَان في اخسن قوی م) (التين: .)٤‏ «النري خلَقك سرا 
فعَدَلك ٠‏ في أي صر ما شَاءَ كبك (الانفطار: ۷= (A‏ وما لم يعط الله 
تعالى لأحد أن يختار خلقته وصورته» لم يبح لأحد أن يغير شيئا من هذه الخلقة: 
اوربك يُخلق ما يَشَاءُ ويَختَارٌ مَا كان لَهُمْ رة (القصص: .)٠۸‏ 


إن الاستنساخ يخالف السنن الإلمية والفطرة القويية» ولأن آي عاولة لتغيير 
خلق الله ما هي إلا تحقيق وتلبية لرغبة الشيطان وهواه: إن يُذْعُونَ مِنْ دُونِه 
إلا إناثا وَإِنْ يذْعُون إلا شَيْطًانا مَريدا. لَعَنهُ الله وال لأتخِذن مِنْ بادك نَصيبًا 


)١(‏ البقصمي» ص۲۳۸. مجلة الشرق الأوسط, العدد ٠۲١‏ يولیو» ١۱۹۹ء‏ بعنوان جيل تفصيل. 
(۲) الدكتور عبد العريز البيومى» جلة الملسلمون» العدد ٣۳۳٦ء‏ ص١‏ 


N‏ قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


ا ولأضيأهُم وميم ولامرنهم فأييتكن آذان الأنعام وَلامرتهُم 
عرد حى الله ومن ييار الشَيْطَان ولا ِن دُون الله فَقَد خير خسرانا 
مستا (النساء: ۱۱۷ - .)١١۹‏ 


والتغيير في خلق الله 8# هو نقض لبنيان الله الذي باه وركبه لقوله هه 
الإنسان شان الله لعن الله من هده ا 


لأجل ذلك كله فالتكاثر الجنسي هو الطريق الذي يشل الفطرة ويمشل 
الطبيعة الحكمة الصنع: لإصنع الله ء الذي أنقَنْ کل شَيْء) (النمل: .)٨۸‏ وهو 
خير من التكائر اللاجنسي الذي يؤدي إلن اختلال ا اک 
کل واا لإوخلقناكم أَزرَاجا) (النباً: ۸). وهذا ما قرره القرآن الكريم 
E‏ لقاعدة الوجود والتكاثر: #ومِن E‏ ا روجين لعلْكہ 
درون (الذاريات: .)٤۹‏ وني الاستنساخ إبطال هذه القاعدة الربانية. 


ثانياً - القضاء على استقلالية الإنسان: 


اا ا ر کوک ان ی 
المستقلة» وصفاته الي لا يشاركه فيها أحد» وإنتاج النسخ المتشابهة ذات الصفات 
الوراثية الموحدة يقضي على هذا التمايز الفطري» إذسيصبح نسخا مكررة 
لآلاف غيره» وأهمية کل خلوق تکمن في کونه یتمیز عن کل ما حوله وذلك أن 
كل إنسان منا حمل أشياء تميزه بالذات» لا يستطيع شخص آخر أن يجملهاء مشل 
بصمات الأصابع والبصمة الجينية» والبصمة الصوتيةء لكن هذه التقنية الجديدة 
یمکن آن تقلب مفاهيم الإنسان وخصوصیاته بشکل كامل» قال تعالى: لوين 
ياه حل السَمَاوَاتِ وَالاَرْض وَاخيَلاف أَلِْيَكم وألوّاێكم) (الروم: ۲۲). 


(۱) الاختيار لتعليل المختار» عبد الله الموصلى ا لحنفى» (YT /o‏ وهذا الحديث لم أجده في كتب الحديث 
المعروفة المتداولة والمتوفرة لدینا. 


قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي f‏ 


واختلاف الألسنة - البصمة الصوتية - هي ختلفة كاختلاف البصمات 
الأخرى» واختلاف الألوان هو الاختلاف في الصورء» إذ جعل لكل إنسان 
صورة خاصة به يزه عن غيره. 

والاستنساخ يفسد الحياة إذ يقضي على تايز الناس» آنذاك لا يعرف من 
هو الزوج - إذا تعددت النسخ - ولا تعرف من هي الزوجةء ولا يعرف من 
هو امجرم الحقيقي من بين هذه النسخ الكثيرة» ولا من هو الممتحن في قاعة 
الامتحان» وبذلك تضيع اهوية الحقيقية للشخص. 


فالاستقلال الشخصى لكل إنسان هو الذي على أساسه بخاطب» 
ماسب وياب ونعاقت» وحمل المسوولية فى الدنا والاحرة ' . 

فالتنوع هو الدافع الأساس لعجلة الحياةء وارتقائهاء لذلك ينبغخي حفظه 
من المخاطر التى تهدده في خحضم هذا التطور الصناعي التكنولوجي» فحكمة 
الله في خلقه ومشيئته: التنوع البشري» إذ جعله الله # من خصائص جهاز 
الوراثة #فطرًة الله التي فطرَ الناس عَليْهَا# (الروم: .)٠١‏ وأي هدم وتغيير 
خلت الله في هذا التنوع إغا هو هدم لبنيان الإنسان الذي هو بنيان اللهء 
والتلاعب بالنظام الدقيق الذي بحفظ توازن الحياة والبيئة والإنسان مغامرة 
خطيرة تزجح بهذا المخلوق إلى ظلمة لا يقدر قسوتها حتى جد نفسه محاصرا بها. 

فالتاين والتنوع عندعلماء الوراثة يساهم في حيوية الاخاي 
واستمراریتهاء والتمائل ووحده النوع والاستنساخ يضعف الجنس» وقد ينتهي 
بكوارث من المرض والطاعون يودي بحياة البشرية جميعا" » وسر الحياة في 


(1) انظر: رأي الدكتور يوسف القرضاوي في مقابلة مع مجلة امجتمع في ۱۹۹۷/٤/۱‏ خ٠‏ تحت عنوان: 
الاستنساخ قد يودي بالبشرية ويدمر اللإنسان نفسه بنفسه. 
(۲) انظر: الحفارء المصدر السابق» ص۱٩‏ ۱۹۷ ۰۲۰۳ ۲۱۳. 


fw‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


اختلاف الجنس والنوع"" . 
الا - القضاء على وحده الأسرة: 


ومن المخاوف المستقبلية هذا العلم أيضا إحداث خلل جسيم في العلاقات 
الإإنسانية» وفي جال الأسرةء فإن المنجزات الجديدة في علوم المندسة الوراثية قد 
تؤدي إلى تفكيك الأسرة والتكوين العائلي» والقضاء على مفهوم الأمومة» 
وانتهاء عصر الرجال» وزمن الأزواج. إن هذه النسخ ليست جحاجة إلى أب آو 
أم بقدر ما هي بحاجة إلى مؤسسة تقوم برعايتهاء وقد تم إنغاؤها في أجهزة 
خاصة» وعندئذ تصبح مصطلحات الأمومة والوالدية والتواصل الأسري من 
خلفات الماضي. إن الأسرة في مفهوم الإسلام والأديان جميعاً مبناها الزوجان 
وما بينهما من مودة ورحمة وحسن عشرة» آما الاستنساخ فهو تكوين ذرية دون 
تزاوج بين طرفين» وإلغاء دور التناسل في حياة البشرء وآنذاك قديغير من 
لوف ن لاء لاء والأزواج والزوجات. لأن النسخة هذه تكون 
مطابقة للام أو للب فقط» وغريبة عن الطرف الثاني تاما. 


فكيف سوف يكون حال امجتمع بعد تفكك الأسرة وتمزقهاء بل واندثارها 
وتلاشيها؟ آي دمار يلحق بامجتمع آنذاك في حالة هدم قدسية الأمومة والأبوة 
والاشة الأسرة التي آطلق عليها القرآن الكر يم: السكن والمودة والرحة. قال 
۰ آیاته ن خلق کم ن ا راجا لتسكنوا ليه وجعل 
يكم مود وَرَحْمَة إن في ذلك لايات و قوم يتفكرُونَ) (الروم: ا 
ا متص الصدمات العملاق» هذا اللكان الذي يعود إليه 
الإنسان بعد كد الحياة وكدحها وعنائها ليستريح في ظلهاء ويتداوى من 


(۱) الدكتور أسامة رسلان. أستاذ الميكروبولوجيا بطب عين شمس» وأمين عام نقابة الأطباء مجلة الجتمع في 
144۷/2/۱ و 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي f‏ 


جراحات السعي والصراع» إن متص الصدمات العملاق هذا سوف 
يخترق”» آنذاك فلا الرجل ولا المرآة بجاجة إلى أسرة للحصول على طفل» 
وهذا يخالف سنة الله في خلقه» إن عملية كهذه قد تلغي الحاجة إلى الزواج في 
بعض امجتمعات طالا أن الإنسان يستطيع أن بحصل على نسخة من نفسه بدون 
المرور باي شكل من آشكال الإغجاب» ولذلك فإن الاستنساخ سوف يوقع في 
إشكالات شرعية عديدة بشأن العلاقة بين الأخوة» أو الآباء المستنسخين مع 
من هم من الصلب نسباء وقضايا الميراث ونحوها. فالاستنساخ لا محترم 
العلاقات الأسرية والنسبيةء واختلاط الأنساب هذا يصادم أصلا من 
الضروريات المطلوبة الحافظة عليها" . وني كل ذلك إهدار لكرامة الإنسان 
وآدميته» وهو نوع من الإفساد ني الأرض: «ظَهَرَ القَسَادُ في الب والبْر بما 
كَسبَّت أيدِي الناس) (الروم: .)٤١ - ٤١‏ 


راغا ومن المخاوف التى أثارها بعض الناس وقوع هذه التكنولوجيا 
الجديدة في يد سلطة ديكتاتورية عدوانية تستغلها أبشع استغلال» وتسعى 
إلى الاستفادة منها لخرض التسلط والسيطرة على العالم» وسحق خصومها بلا 
رحمة» وماذا ينع آنذاك طاغية من الحكام إنجاب عناصر من العبيد يقوم 
باستنساخهم» وهم من الذكاء والتكون» ما مجعلهم قاصرين على الخدمة 
واللإخلاص,» آو يقوم هذا الطاغية الذي هو ضليع في الإجرام وسفك الدماء 
فيكون آشد الناس حرصا على استنساخ نفسه لأنه أكثر نرجسية هن غير 
فقنتشر مثل هذه العقول ذوات التزعة الإجرامية والعدوانية" › فيكون آنذاك 


)١(‏ الحفار» ص۰4۸ يقول العالم (ليندربرج) في كتابه التحول المقبل في العام إن الأسرة تقترب من نقطة 
الانقراض التام بفعل منجزات التغيير والجدة في نطاق حسين النسل وهندسة الوراثة» المصدر السابق» 
ص٥٩٠.‏ لندنبرج: هو عالم من علماء الوراثة» حصل على جائزة نوبل للسلام عام ۱۹۸٩‏ م. 

(۲) جريدة القبس» في ۷/ /٣‏ ۱۹۹۷ء العدد .۸٠٠١‏ ص1٠‏ مقابلة مع الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

(۳) انظر: الحفار» ص۰۹۱ ۰۱۹۷ ۲۰۳. 


o‏ قضايا فقهية فق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


قطيع من الأغنام والقردة في عمليات الاستنساخ. 


ولكن يرد على ذلك: آن الاستنساخ ينتج نسخة طبق الأصل وراثيأء لكنه 
لا ينقل السلوكيات والخبرات من الأصل إلى النسخة» فهذه نتيجة لتفاعل 
ال اوران الروت ا ولك فل عل ن ما ن قات 
فلا بد أن يكون التركيب الوراثي متطابقا أثناء مو كل من الأصل والمستنسخ 
أیضاء وهو شيء صعب التحقيق» إذ يصعب آن تكون النسخة متطابقة في 
تقافتها وخبراتها وسلوكياتها مع الأصل» وهذا يصدق ايضا على استنساخ 
عبقرية فنية» آو علميةء» فمن غير المنطقي أن يعتقد الناس أن استنساخ مهندس 
أو طبيب سينتج مهندسا آو طبيبا مرة واحدة» بل جب أن تمر النسخة ججميع 
المراحل التي مر بها الأصل» وتحت تأثير الظروف نفسهاء فالوراثة ليست هي 
الأساس الحاسم المتحكم في شخصية الفردء وإنما البيئة هي العامل المحرك 
فالتوائم المتماثلون يتفقون في الصفات الوراثية حيث تنقسم البويضة نصفين إلا 
أن البيئة تظهر الفروق الفرديةء والله كك جعل كل فرد كائناً متفرداً بنفسه . 

آما استنساخ مشاهیر الموتی کأنشتاین وغيره» أو استنساخ صورة توأمية 
لأولئك العباقرة الذين ماتوا منذ سنين من أجل أن يساهموا في حل المشكلات 
والمعضلات التى نواجهها في عصرنا هذا» فمتعذر كما يقول المتخصصون. لأن 
الاستنساخ eS‏ وأيضاً هناك إمكانية تسخ أموات حفظت 
خلاياهم أو جثثهم عند درجة التجميد خلود الأثرياء والعلماءء وهذامماقد 
يؤدي إلى تفشي الأمراض» أو ظهور أمراض جديدة» فالمعروف أن تجميد 


(۱) المسلمون» ۱٤‏ مارس ۰۱۹۹۷ ص٥»‏ امجتمع ۱۸/ ۷/ ۱۹۹۷» ص٠"‏ . 
() الدكتور تار الظواهري» أستاذ الوراثة الطبية في جامعة الكويت ندوة علمية بجامعة الكويت بكلية 


العلوم في ۲۳ مارس ۱۹۹۷ الجتمع ص ٠۲ء‏ المصدر السابق. 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي e‏ 


الخلايا وزراعتها يكن أن يؤدي في الغالب إلى تغيرات في الخلايا . 


ومن مفاسد الاستنساخ أيضا إمكانية استنساخ البشر رغم إرادتهم» ودون 
علمهم . ويتم ذلك بأخذ خلية جسدية منهم بأية طريتق من الطرق» وهذه 
كارثة كبرى أيضاء إذ إنه تدخل في أخص خصوصيات البشرء واعتداء على 
ا لخلق» وحاولة للنيل من القواعد الطبيعية والفطرية للفرد والأسرة وامجتمع. 


خامسا: تعود خطورة الاستنساخ أيضا إلى تعلقها بجقوق ومصالح 
الإنسان» وتتعلق هذه العملية بكلية النفس ووجود الإنسان التي هي إحدى 
القاضد السا للشارع» ويتبع ذلك العقل ثم النسل ثم الدينء والدين لا 
يعرف إلا من خلال العقلء أي أن هناك أربع كليات أساسية تهدمها قضية 
الاستنساخ ٠"‏ ولذلك فإن هذه الإمكانيات البيولوجية ستثر موجة من 
اللاضطراب العارم ٤‏ النظام الاجتماعي القائم E‏ ویهدد گرا س 
الملصالح التي تدور حوهما الأحكام الشرعية. 


ومكن أيضا بواسطة هذا آنعا إغاد جتن او مرلو د شى إل اثر من 
آبوین» بل إلى آبوین متوفیین» آي أن الطفل جد نفسه آنه ابن لأكثر من أبوين 


(1) الدكتور خالد عبد الله العليء مدرس الوراثة بجامعة قطر» المصدر السابق» ص٠.‏ 

(۲) الوطن العربي» العدد ١٤۱۰ء‏ في ۲۸/ ۳/ ۱۹۹۷» ص۲٥‏ . 

(۳) انظر: الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصريةء مجلة الجتمع» المصدر السابق» ص٤۲.‏ وهناك اتجاه 
عند بعض الباحثين المعاصرين مفاده: أن موضوع الاستنساخ البشري لم تتبلور أبعاده بعد ولم 
تتضح کیفیته وآثاره حتى يمكن بيان حكمه على الرغم من كل ما قيل وكتب» لذلك لا يستطيع 
الباحث أن يصل فيه إلى حكم شرعي» حيث إن الأمر ما زال غامضا في حقيقته وغائم الأبعادء والواجب 
عدم التسرع لحين اتضاح الصورة الحقيقية هذه النازلة لمعرفة دقائق الأمور في كيفية تحققه» ومن السابق 
لأوانه الحكم القاطع في هذا الموضوع لقصور المعلومات وتوثيقهاء انظر: رأي الدكتور الأحمدي أبو النورء 
والدكتور فلاح إسماعيل, الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت» والدكتور 
عجيل النشمي عميد كلية الشريعة السابق» انظر: القبس في ۷/ ۳/ ۱۹۹۷ء ص٦‏ . 

."٦ص مؤتر الإغجاب في ظل الإسلام» د. أحمد شرف الدين»‎ )٤6( 
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من الناحية البيولوجية» وهذا آمر كان قد تم سابقا إنجازه في إنجاب الحيوان 
الفقران الحجددة الاسات > ولكن مادا اسكون دق طز هدا الغا الفا 
- مصير قانون الأسرة وقانون الملكية والمبراث» آليس هذا هدما لکلیات الدين 
ومقاصده» ومر تعد حُدود الله فقذ ظَلَمَ تفسَهٌ4» (الطلاق: .)١‏ 


المفاسد المترتبة على الهندسة الوراثية عموماً: 
ون اة اة اورا عمرما الاعي با ت ال 


ودلك في حالة إعادة تركيب مادة ال 4×( عن طريق إضافة أجزاء من 
هذه المادة لكائنات آخرى» ولكن سلول التركيبة الحديدة لا يكن التنبوؤ به 
لأجل ذلك فإن محاولات العلماء تلك تدخل في دائرة الحرمات بسعيهم لتغيير 
التركيب الورائي للإنسان» وتحويله إلى كائن ذي صفات خاصة بحيث يؤثر على 
طبيعته وذكائه وسلوكه» ومن ثم يصبح إنساناً عدوانياً أو مسلوب الإرادة" . 


فالعبث العلمي بنطف الإنسان باسم العلم مرفوض شرعاً وقانونا 
اشاق لأن العحث ای يصح بذلك من آدوات الدمار المادي والروحي 
للإنسان الذي كرمه الله على سائر خلقه” ٠‏ وهدف العلماء في التوصل إلى 


(1) الوطن العربي» العدد ۱۰٤۷‏ في ۲۸/ ۳/ ۱۹۹۷ الحفار» ص4۸. الجتمع» المصدر السابق» ص٠.‏ 

.۳٣ ٤١ البقصمی» ص۲۳۸‎ )۲( 

6 مار افر اة عا روا رجاف ل ن برها فن قلعم اء انا او و ا 
التحكم بي الصفات الوراثية. وقد ذكر بعض العلماء أن من مخاطر المندسة الوراثية أن البيولوجي يكن أن 
يعبث بالحامض النووي 04 بحصوله على صفات غريبة» وذلك بأخذه لقطعة من شعيرات الحامض 
النووي التي تحمل كل الصفات الورائية من خلية من أطفال الأنابيب» ثم إدخاها في خلية ثانية» ويفعل ما 
يشاء بداخلها» عندها بحصل على خلية جديدة ها صفات وراثية غير صفاتها الأصلية» وهنا مكمن الخطورة 
على أطفال الأنابيب. انظر: أقوال العالمين: جان لوي رئيس معهد باستور بباريس» والأمريكي آرثر کابلان 
مدير مركز الأخلاقيات بجامعة مينيسوتاء نقلا عن جريدة المسلمون» العدد السابق» التتبؤ العلمي ومستقبل 
الإنسان» د. عبد امحسن صالح» مجلة العربي» الأعداد: ۷٤ ٠4‏ المستقبل البيولوجي للإنسان» 
محمد مصطفی متولي» ص ۲۰. 
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التحكم في الخلايا الوراثية هو لتخليص الإنسان من بعض آنواع الغرائز 
والسلوك غير المرغوب فيه» كالتخلص من غريزة الغضب والعدوان الذي 
يكن أن يشكل خطورة على امجتمع - كما يرون - ولكن آليس التغيير من 
طبيعة البشر قد يؤدي إلى اختلال التوازن الفطري للحياة ‏ . 


إن لاف ف اا هان ر واد ا ا و ات و ا 
الإنسان الحسن أو ما يسمونه بالسلالة الممتازة من البشر مرفوض» وكذلك 
الاعتداء على خصوصياته» وتغيير خريطته الوراثية بتغيير شكل جسمه ولونه 
وجماله» وتغییر شخصيته وعقلیته ونفسیته» كما يراد ها من قبل بعض العلماء 
الل ارون ال ات رر ا ا و ااا لن 
كماولتهم إفحام الرجل في عملية الحملء» إذ يبحث هؤلاء الحلماء في إمكانية 
ااال انها الل ر ر مارا ل ان ف 


(1) ولقد بلغت شطحات الخيال العلمي ببعض علماء الهندسة الوراثية وسحرة البيولوجيا منتهاه» لتغيير 
الخلق والفطرة وصنع صور جديدة للحياة» فمنهم من يأمل في المستقبل أن يحمل الرجل بدل المرأة 
ومثل حاولتهم الخلط بين الأجناس المختلفة من حيوانات ونباتات بهدف استخدامهم لأغراض 
متعددة» كأن يتم الخلط بين الإنسان والنبات بهدف تخليق كائن يعيش على التركيب الضوئي أو ما 
يسمى الإنسان الأ خحضر فيتم آنذاك القضاء على غريزة الجوع» ويحصل للإنسان الاكتفاء الذاتي في 
طعامه مثل النباتات. ومن طموحاتهم إنشاء رجال ركبت هم خياشيم بواسطة الجراحة ليستطيعوا 
العيش تحت الماء. كما ستصبح مودات الأجساد البشرية مشل مودات' الملاإبس» تأتي واحدة وتدبر 
أخرى. وفي الاتحاد السوفييتي السابق» ولي معهد التطور البيولوجي بأكاديية العلوم يتنبا العالسم 
نیفاکش في برود خيف: بآن العالم سوف يشهد عما قريب سباق سلالياً ماثلاً لسباق التسلح» ويبني 
هذا العالم وجهة نظره على اعتقاده بأن القوى الرأسمالية منشغلة في الصراع على طلب العقول 
وستجد حكومة ما أو أخرى مضطرة إلى استخدام تصنيع السلالات لتزيد من إنتاجها من الأفراد 
الموهوبين والعباقرة عن طريق هندسة الجينات. ألا تبدو هذه الأفكار وكأنها من تصورات عقار 
الهلوسة أو صورة تعكسها مرآة مشوهة كما يقولون؟. انظر: محمد سعيد الحفارء الملصدر السابقء 
ص۰۹۹ ١١۸ ٥9 ۱١۲‏ ناهدة البقصمي» المصدر السابق» ص٠٠۲‏ التنبؤ العلمى ومستقبل 
الإنسان» د. عبد امحسن صالح» ص ١٠٠١ء‏ ١٠١١ء‏ عالم المعرفة الکویت» .۱۹۸٤‏ ۰ 

(۲) انظر حلa: rhe New York Revue of Books‏ مشار إليه في جريدة المسلمون» العدد ۲۸۳ في 
۲ ۲۹۹م ص٥»‏ بعنوان: أهندسة الوراثية تنطلق من الأنابيب لتدمير البشرية 
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لوَلَنْ تجة لِسُنة الله تبديلا) (الفتح: ۲۳)» فامتداد الأيدي البشرية إلى 
ات نر ا ن اه آ نیو دی ال کرارت شر ول ندري ا 
سيحدث على المدى الطويل لو سمح هذا التلاعب والعبث» وأي خطورة 
يمكن آن تقع على الإنسانية. 

فا معيار الشرعي في هذا العلم هو جواز ما وافق الفطرة منه والذي تقوم 
به المصلحة التي لا تتناقض مع كليات الشريعة. 


لذلك ينبغي أن لا يترك علماء الهندسة الوراثية وشأنهم ليصنعوا هذا 
التغيير الجديد ويعبشوا بهذا العلم» وربما تكتوي الإنسانية بنتائجه غير 
المحسوبة» وخاصة فإن القرن الواحد والعشرين ربما يدخل التاريخ باعتباره 
قرن تطبيقات الهندسة الوراثيةء ولذلك بات من الضروري اتخاذ التدابير 
وامحاذير التي تحول دون العبث با لجسم البشري» ووضع حدود شرعية وقانونية 
للتصرف بالحينات الوراثية لصالح البشرية جمعاء حتى لا تقع في أيار تستخدمها 
في تغيير سنن اللخلق وتبديل الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء بالجناية عليهاء 
والعبث بهاء والإأفساد فيهاء وذلك بالتعاون الوثيق بين علماء الهندسة الورائية 
کی و ا ی ر ا ف ا 

وأريد أن أبين أن بعض ما ذكرنا إا هو توقعات مستقبلية» نحكم عليهامن 
خلال منظور الحاضر» فهو بيان أحكام شرعية لقضايا عحتملة» وقد يكون بعض 
هذه الأحكام سابق لأوانهاء لأن مثشل هذه القضايا لا تزال حصورة في 
الختبرات» ولم يظهر تأثيرها الفعلي بعد على الإنسان» والأمر بحتاج إلى 
بحوث أخرى - فيما أعتقد - لذا فإني آقترح آن يتخصص بعض الفقهاء 
والباحثين الشرعيين في الفقه الطى» لدراسة التطورات البيولوجية واهندسة 
ارا ا غ أسلمة هذا العلم. 
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والاجتهاد الجماعي في مثل هذه القضايا هو أسلم طريق لذلك» ولأجل 
بحث المشكلات الحقيقية في هذا امجال» ولكي نتثبت أكثر في التمييز بينها وبين 
المشكلات اللخيالية آو السطحية التي يتخيلها بعض الكتاب والصحفيين والتق 
ينشرونها لغرض الإثارة والتشويق» فلا بد من تعاون العلماء والأطباء الذين 
هم علاقة بهذا الموضوع من أجل دراسة الموضوعات الأخلاقية الحالية 
والمستقبلية» ولدفع عجلة العلم إلى الأمام مع الحذر الشديد من 
اله والفطرة التي فطر الناس عليها - وهي مراد الشيطان بنص القرآن - 
يؤدي إلى إهدار كرامة الإنسان ا أو إلغاء إرادته الحرة» وإلا جاء ت 
حالفة الفطة قاسا ومتفرا 

ومن مخاطر هندسة الجينات أيضأ آن تطور جرثومة» أو يظهر مكروب 


غریب رل إل انوع حطر جد آثاء التجارب: ق مرا ارفاك 
مضاد لعلاجه نما يؤدي إلى كارثة وبائية تهدد الحياة بأكملها. 


إن مثل هذه البحوث تجري حقاأ في إطار الحرب البيولوجية"" ويخشون أن 
تنتقل خلايا معينة قد تسبب أمراضا وراثية إلى العاملين عن طريق الفم مشلا 
فتسبب أمراضاً شبيهة بمرض السرطان لا يعرف له علاج» أو ريما محدث 
خطا ما ني هذه التجارب يؤدي إلى عواقب وخيمة» أو قد يؤدي إنتاج أنواع 
وأصناف جديدة إلى خلل في التوازن البيئي الطبيعي بحيث تطغى الأنواع 
والأصناف الجديدة على آنواع وأصناف كان ها دور مهم في البيئة » فتغير 


(۱) الحقار» المصدر السابق» ص۰۱۹ ۰۱۹۰ .٠٠۳‏ 

(1) إن عناصر الطبيعة المختلفة وكما أرادها خالقها قد تعايشت منذ مئات الألوف من السنين بحيث يعتمد 
بعضها على بعض في توازن دقيق لإنا كل شيء خلقناه بقدر€ (القمر: »)6٩‏ وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون) (الحجر: 1۹). وتدخل الإنسان أحياناً قد يؤدي إلى اخحتلال هذا التوازن الفطري في 
الوجودء وإننا نعلم إلى أي حد أعجب الناس في العالم بأسره بتجربة الصين الرائدة حين قضت في 
أيام قلائل على العصافير التي كانت تتكاثر بالملايينء وكانت تهدد حاصيل الحبوب» ولكن هذا القضاء 
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صفات كثير من الكائنات الحية وأنواعها في إطار المندسة الوراثية هو في نظرهم 
أف عا ا ان المقبلة من الطاقة النووية ومشکلاتهاء وکل غزو 
للطبيعة له حاطره والضحية في النهاية قد يكون الإنسان نفسه. 


ويبقى أن نذكر آنه إذا كان التغيبر في الحينات ضرورة تقتضيها مصلحة 
الفرد وامجتمع كتغيير سلوك إجرامي» أو العلاج والوقاية من مرض معين» 
وذلك بعلاج جينات مريضة وإدخال جينات طبيعية سليمة بدل المريضة» وهذا 
ما يسمى العلاج بالجينات» وثبت علميا إمكان ذلك من دون توقع مفسدة أكبر 
من جراء مثل هذه العمليات» فأرجو أن لا يكون في ذلك بأسا من الناحية 
الشرعية» لأنه يدخل في باب التداوي والعلاج» حيث آمر الرسول فة 
بالتداوي بقوله: نداووا عباد الله" » واستخدام هذا العلم في العلاج معنا 
إنقاذ الإإنسان المعوق والمريض والمشوه» وإعادته إلى أصل الخلقة الربانية القويمة 
التي فطر الناس عليها: لد حلقنا الإنسَانَ في أَحْسَن تقويم) (التين: .)٤‏ 


= البرم على العصافير قد تبين بعد سنوات قلائلء أنه ألحق ضررا بالتربة الزراعيةء لأن العصافير كانت 
تأكل ديدانها الى تفرز سموماء فلما اختفت العصافبر تكاثرت هذه الديدان إلى حد كان له تأثيره 
الضار على فو الرة انق دوواد ركن افر اللي اا قاع رة الحدة ي ار 
۸ ص۲۳۲. وفي ندوة عقدت في الكويت تحت شعار: الاستنساخ بين الشريعة والعلم» ذكر 
الدكتور علي العمير مدير المختبر التحليلي المركزي بمعهد الكويت للأبجاث العلمية أن التجارب 
القدية التي تصطدم بسنة الله ني الكون انتهت بالوبال» فعندما حاول الانسان شت الل بالزواج 
وجنح إلى الحرام خلافا لسنن الله اتتهى به الأمر إلى مرض الإيدز» وكذلك عندما جاء الإنسان ليسمن 
الأبقار والماشية فعبث بعوالقها واستخدم بعض الهرمونات وغير الحشائش التي جعلها الله غذاء 
للحيوان» وأخذ يطعمها اللحوم ومساحيق الشحوم نما أدى إلى نهاية وخيمة وهو ظهور جنون البقر 
فاي تغيير غير حسوب في البيثة والطبيعةء ريبما يؤدي إلى كارثة. انظر: جريدة المسلمون» العدد 
10 .. 

(۱) انظر: سنن آبي داود» ٣ /٤‏ الترمذي: /٤‏ ۰۳۸۳ ابن ماجه: ۲/ ۷١۱۱ء‏ البخاري بهامش فتح الباري: 
٧:۰‏ مسلم بهامش النووي: .۱۹۱/۱٤‏ 


قضايا ذد فقهية يي ١‏ لجينات البشرية من م منظور إسلامي ۱ 0 


هل يحقق الاستنساخ البشري مصالح شرعية؟ 


لقد شهد العلم ردود فعل متباينة حول مشروعية نقل هذا النوع من 
الاستنساخ الجيني إلى البشرء فقد انقسم المهتمون بهذا الأمر إلى مؤيدين 
ومعارضين لمثل هذه التجارب» وتتمشل حجة العلماء المؤيدين "في الآثار 
الإجابية التي تنتج عن الاستخدام النافع هذه التقنية المتقدمة لصالح الجنس 
البشري والاستفادة منها فى تحسين صحة الإنسان وشفائه» ثم إن نتائجها الطيبة 
تعوى نتائجها السيئة» ومن الممكن نجنب سيئاتها بوضع بروتوكول خاص يلتزم 
به العلماء» ويوجههم لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة» ومنافع هذا العلم تتمثل 
ني الاستفادة من هذه العملية لصالح الإنسان وبأشكال متعددة» ومن هذه 
الات 


استخدام الاستنساخ في زراعة الأعضاء والانتفاع من أعضاء النسخ 
المتطابقة كقطع غيار لإصلاح الأنسجة التالفة للمريض النسخة الأصلية 
e‏ الصورة إلى مجرد أحتياطي للكائن الأصل» فتستنبت النسخ 
الحمدة ة مثلاً إلى عمر معين يمكن معه انتزاع أعضاتها لصالح العطب الموجود ف 
النسخ الأصليةء ثم يرمى ما يبقى من أعضاء النسخة الأخرى » وبذلك يعكن 


)١(‏ وقد يحتج أنصار هذا الاتجاه بان عملية الاستنساخ طبق الأصل ليس فيه تجاوز على قانون الطبيعة 
والفطرة» فقد أخذ العلماء فكرة الاستنساخ الحيوي من الطبيعة نفسهاء إذ أن بعض الكائنات الحية 
تستطيع تحت ظروف معينة أن تتحول من التكاثر الجنسي إلى التكاثر الجسدي» مشل الكائن البدائي 
)اlھıدر| (HEDRA‏ هذا الكائن له قدرة على أن يتحول إلى كائن كامل النمو إذا ما تعرض للانقسام 
لأي سبب من الأسباب» إذ حين يشطر إلى شطرين يتحول كل شطر منه إلى كائن كامل.وهناك التكاثر 
ا خضري في كثير من النباتات والذي ينتج عنه استنساخ لنفس النبات الأم» كما آنه محدث أيضا في 
الكائنات وحيدة الخلية وينتح منها نسخ متماثلة تامأ من الخلية الأم» انظر: البقصمي» ص٤٩ .٠٠‏ 
ونقول في الحواب على هذا التعرير: بآنه لا يجوز قياس الإنسان الكائن المكرم عند الله على كائن بدائي 
مل اهيدراء أو قياسه على النبات» فالله 6ل خلق الحيوان والنبات وسخرهما وما في الكون جميعا 
لخدمة هذا المخلوق المكرم» فليس كل ما جاز تطبيقه على الحيوان والنبات يجوز تطبيقه على الإنسان. 
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للإنسان العادي» اا ا غ استنساح نفسه» خحاصة وأآن 
هذه النسخة مطابقة له تماماء وبذلك يكن التغلب على أخحطر مشكلات نقل 
الأعضاء البشرية» وهي عدم توافق أنسجة المريض مع آنسجة المنقول منه» 
فمثلا لو احتاج المريض إلى قلب» أو كلية» أو عين» أو إذا كان يعاني من 
أمراض نخاع العظام» فسوف تؤخذ خلية من جسمه وتدمج مع بويضة آنشى 
نزع منها النواة حيث ينتج جنين جديد يحمل نفس نخاع العظام الذي يمكن نقله 
آل ج اله لبد النخاع الصاب» ويحمل كذلك صورة مطابقة تماما 
لقلب هذا المريض وکلیتيه وعينيه وكبده ورئتيه. 


ومن هذه المصالح أيضا إمكان استخدام نسخ مصابة بأمراض وراثية (في 
عمليات الاستنساخ). 


والسؤال الذي يرد: هل يجوز شرعأ الانتفاع من النسخ البشرية لتحقيق تلك 
الأهداف في زراعة الأعضاءء ومعالجة الأمراض واختبار فعالية الأدوية» وغيرها؟ 
نفسه بقتل غيره» آو سلامة عضوه بقطع عضو غيره» والقاعدة الشرعية تنص 
على أن ”الضرر لا يزال بمثله“ لذلك فإن تعريض النسخ الأخحرى للقتل» أو 
الآدمي» وهو إخلال جسيم بالتكريم الإهي للإنسان» #ولقذ كرما بي آَم 
الإنسانى» وآي تصرف فيه بقتل أحد لصالح آخر يعد مهانة بالخة» إذن فإن 
للنسخ المتطابقة الحقوق نفسها التي للنسخ الأصليةء وكما لا يجوز الانتفاع 
بالنسخ المتطابقة لصالح النسخ الأصليةء كذلك لا يجوز أن نهدر حقوق النسخ 
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الأصلية لأجل النسخ الأخرى إذا طالبت النسخة المتطابقة بحقوقها وأصرت أن 


يقول العالم هاريس" : يمكن الاستفادة من النسخ الأخرى بأن نعطل 
حواسها بحيث تصبح فاقدة الوعي» آنذاك فإن هذه النسخ تفقد أهم صفة من 
صفات الإنسانية» وهي الشعور والوعي بالذات» ويقول آخر" : إنه بالإمكان 
استنساخ خلايا جينية من إنسان بالغ أو طفل مريض لإنشاء نسخ بشرية ذات 
أدمغة ميتة» والاستفادة منها كمصادر للأعضاء. 


والذي يدو ي: 


أن النظرة النفعية لصالح إنسان على حساب إنسان آخر هي التي أوحت 
هم بهذه الفكرة» إذ باي حق يكن أن يُعتدى على إنسان وتعطل حواسه لأجل 
أن بخدم مصلحة إنسان آخرء آلا يناني ذلك العمل مساواة الناس جيعا فى حق 
ا0 اهار ن ا ج ر ج ل 
إنسان إلى معرض لقطع الغيار تؤخذ منه أنسجته وأعضاؤه متى احتاجها غيره. 


إن كل نفس وكل روح هو كيان قائم بذاته» والإنسان ليس مجموعة أعضاء 
وأنسجة فقطء بل هو مادة وروح» وإزهاق هذه النفس لا يجوز شرعاء بل يجب 
تكريمها حتى بعد وفاتهاء فالواجب هو امحافظة على سلامة الكائن الإنساني 
الي هو ياء الله ر لا رر اعرش و فا الان ا ل رال ار 
عصمته لأمر من الأمور الموجبة لذلك» وعموميات الشريعة تدل على تشريف الله 
للونسان ووجوب صیانته عن کل ما يس کرامته وحیاته وسلامته دون نظر إلى 


(1) انظر: اهندسة الوراثية والأخلاق» ناهدة البقصمی» ص۱۹٠۲.‏ 
(۲) د. سايمون فيشل» وهو عالم الأجنة والمشرف في عيادة إحصاب في جامعة نوتنجهام البريطانية» انظر: 
فضایا دولية فی ۱۷ مارس ۰۱۹۹۷ ص۲۸. 
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كبير أو صغ» لأن حقائق الأشياء لا تتغبر بصغرها وكرهاء ونما تتمايز باختلاف 
جوهرهاء وجوهر الحياة الآدمية أودعه الله ني هذه النسخ جيعها. 

ثم إن عملية الاستنساخ آنذاك سوف تؤدي إلى تجارة خيفة» وهي رواج 
سوق بيع الأعضاء البشرية ما يعتبر إهانة بالغة» وعمل لا آأخلاقي بحق هذا 
الإنسان المكرم» وتعمل كذلك على انتشار الجريمة في المستقبل. 

وكذلك يحرم إجراء التجارب الطبية على نطف الإنسان وأنسجته من أجل 
التوصل لاستخدام نسخ مصابة بأمراض وراثية لأغراض دراسة تلك 
الأمراض» وذلك لأن النسخ الأخرى هما نفس الحقوق التي للنسخة الأصلية» 
فكما لا جوز إجراء التجارب الطبية على النسخة الأصلية» لا جوز أيضا 
بالنسبة للنسخ المصابةء ولا جوز كذلك تعمد استنساخ نسخ مصابة لتحقيق تلك 
الأهداف» مهما كانت تلك الأهداف والغايات إنسانية في مظهرهاء لأن ذلك يعتبر 
عملا لا إنسانيا حتى لو حقق بعض المصالح المشروعة لتحسين صحة الإنسان. 

لذلك ينبغي عدم فتح باب الاستنساخ لأنه قد لا تفلح البشرية في سده 
وذلك اعتمادا على قاعدة سد الذرائع لأنه قد يودي إلى مفاسد كبيرة للناس» 
ويودي بالبشرية ویدمرها. 


بقي أن نجيب على السؤال التالي: هل يجوز الانتفاع من عملية الاستنساخ 
لعلاج الزوج العقيم الا ا عا منوية» آو هي موجودة وکن 
باعداد قليلة لا تؤدي الغرض وقد يئس من العلاج؟ وليس آمامه إلا هذا 
الطريق. 

ووا غ ل ا ن ل و ا ا وو مهن 
خلقه أن جعل بعضهم عقيماء وعلبه فاي حاولة للإنجاب لا تکون بالطريق 
الطبيعي» تعد مضادة لسنة الله تعالى في خلقه» فيحرم» وذلك لقنول الله كك: 
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لله ملك السمَاَات وَالأَرْص يَحلْقّ ما ياء َب لِمَن بعاء إناڻا وهب لِمَنْ 
ا الاک hy‏ وإنائا وَيَجَعَل من يشاءُ عقِيما إن علِيم دير 
(الشورى: ۹ ڪ ° 0(. 


ويحتمل أن يرد على ذلك: بان مل الآية على هذا المعنى مسألة فيها نظ 
ذلك لأن العقيم معناه الذي لا ينجب» آما الشخص الذي يكن أن ينجب ولو 
عن طريق الاستنساخ» فمعنى ذلك آنه ليس بعقيم» فإذ أمكن للعلم مساعدته 
على الإنجاب» وتذليل تلك العقبة الكبرى التى يواجهها الشخص الذي ليس 
e O E E‏ 
إن هذه الخلايا تحمل نفس الجينات ونفس الحقيبة الوراثية والصفات التي 
حملا اليا الجحسية» والله تعال هو الذئ لى اة السدية كما آنه خان 
الخلية الجنسية»ء فالذي حدث ي الاستنساخ هو نقل الصفات الوراثية من 
الزوج - وحده وليس من غيره - إلى الذرية عن طريق خلاياه الجسدية» فإذا 
امكن معالجة العقم بهذه الطريقةء وحيث لا يشترك طرف ثالث في عملية 
الإاخصاب والحمل» فما المانع من ذلك إذا تعذر الإخصاب من الطريق 
الطبيعي ؟ 

فال تعالى هو الذي آودع هذه القوة الفاعلة الكامنة في الخلايا الجسديةء 
وكل انى فعلة الحلاء هر حفر هذه اللاتا م ة اخترى لخ 


() ومن عجيب صنع الله أن هذه الكروموسومات الموجودة ضمن ملايين من الخلايا الجسدية المختلفة ني 
أشكاها ووظاتفها متماثلة تماما في العدد والتركيب» فلماذا إذن تتخصص هذه الخلاياء وتختلف فى 
أشكاها ووظائفها بينما السر فيها واحد؟ إن هذه الجينات لديها من الحكمة والمعرفة التي أهمها الله 
إياها بان لا تعمل إلا ني ا مكان المناسب والوقت المناسب» وكل واحد منها يعمل بمقدار قد قدره الله 
له: لوكل شيء عنده بمقدار) (الرعد: (A‏ اج نرا مخت الات ل ق كا ها 
معينة» ففي خلية الجهاز العصي مثلا هنالك عدد محدود من الجينات يعمل» “ينما اليتات الاخرى 
السؤولة عن لون الجلدء أو الأنزيات اههاضمة» أو إفراز الأنسولين لا تعملء وهكذا في خلية الجهاز 
الهضمي وال جهاز التنفسي والجهاز الدوري والبولي والتناسلي.. الخ فلا يعمل من هذه الجينات التي 
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للكروموسومات الجنسية في الخلايا الجسدية فاعليتهاء فلولا أن الله تعالى وضع 
هذه القابلية في الخلايا الجسدية ما استطاع العلماء إلى ذلك سبيلا. 


وقد يقول قائل: فلماذا نع ذلك إذن؟ خاصة ونحن في مواجهة حالة 
الضرورة لأجل الإنجاب» باعتبار أن الحافظة على النسل هي من إحدى 
المقاصد والضرورات الشرعية» والضرورات تبيح الحظورات" . 

وإذا سمح الشرع بذلك مراعاة للمصلحة الراجحة فإن الحظر سوف 
يتوقف» وينقلب آنذاك العمل غير المشروع إلى عمل لا يسال من قام به» لانتفاء 
الإثم عند الضرورةء إن الذي يرفع الحظر عن احرم عند الضرورة هو الموازنة 
بين المصالح والمغاسد فإذا دى التمسك بالتحريم إلى الهلاك أو الضرر الشديد 
فإن الحظر هنا يرتفع وإلا لأدى الأمر إلى تكليف بما لا يطاق» أو إرغام المكلف 
التصرف خارج نطاق الشريعة.» وكل ذلك غير وارد شرعاء فالضرورة تعد سببا 
عاماً للرخصة ومن هنا يقول الجصاص: ألضرورة بمثابة العلة» فمتى وجدت 
اه اوک ای ا ا ا 
اا ار الها لر ك 


تبلغ المائة ألف أو تزيد في كل خلية سوى بضعة آلاف» بينما تبقى الجينات الأخرى ساكنة ساكتة قد 
أطبق عليها الصمت. انظر: الحنين المشوه والأمراض الوراثية» الدكتور محمد علي البار» ص۱۷۲ دار 
القلم» دمشق» ۱۹۹۱م. 

والجديد في عملية الاستنساخ هذه أن الخلية المزروعة في البويضة بعد نزع النواة منها هي خلايا 
متخصصة ومبرمجة على إنتاج خلايا عضو معين» ولكن الذي حدث أن العالم الاسكتلندي استطاع 
في تجربة النعجة أدوللي أن ينشط الشفرات الوراثية الساكنة في الخلايا الجسدية البالغة مرة أخرى 
لتعطي كل الأعضاء وليس عضوا معيناء أي تصبح الخلية البالغة كل شفراتها الوراثية نشيطة» بعد 
ذلك أخحذ هذه الخلايا وأعاد برمجتهاء وأدخلها في بويضة منزوعة النواة» انظر امجتمع في 
eA‏ ص۲۳» مقابلة مع الدكتور أسامة رسلان» أستاذ الميكروبيولوجيا. 

(۱) انظر: القواعد لابن رجب» ٥۹/٦‏ دار الجيل» بيروت. 

(۲) أحكام القرآنء للجصاص» .٠۲١/١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص١1‏ تعريف الضرورة التى عرفتها هو نفس تعريف السيوطي مع تعديل بسيط. 
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ولكن آليس الحرمان من عاطفة الأبوة يوقع الإنسان في حرج وضيق» 
ويلحق به ضررا وال اء والألم النفسي أحيانا قد يكن أبلغ من الضرر الماديء 


وربما يرى بعضهم أنه يصعب أن نجد لبد الضرورة متسعاأ في هذه الحالة 
بل هي أقرب إلى تحقيق المصالح الحاجية منها إلى الضروريةء لأن ذلك يستلزمه 
تحسين صحته النفسية» ومع ذلك فإن الضيق والمشقة والحرج الذي يحدثه العقم 
اه ار عا فاط ار ار وات و اف 
الإنسان وبیئته وعمره» ومدی صبره ول س كل عا وجا لدی 
شخص» ولا بحدث مثل ذلك الأثر لدى شخص آخر» فهل نفرد لكل حالة 
حكما حسب الضرر والألم النفسي الذي يحدثه العقم في نفس صاحبه» قد 
يكون هناك شخص ليس لديه هذا الشعور بالحرج والضيق لكونه مثلاً من أهل 
التسليم والرضا والصبر على البلاءء لذلك فإن علاج العقم بالنسبة إليه» لا 
بحقتق مصلحة ضرورية أو حاجية» فلا حاجة إذن به إليه وإذا لازمه هذا 
الشعور بالضيق والحرج منه» فإن العلاح في هذه الحالة بحقق مصلحة حاجية له 
فيكون العلاج بهذه الوسيلة مأذونا به له. 


ويبقى أن نقول: أن تحقيق المصلحة الخاصة بالزوج العقيم بالانتفاع من 
عملية الاستنساخ مشروط بعدم الإضرار بمصلحة الأمةء وعدم فتح باب 
المفسدة ههاء فإن كان فيه مضرة ومفسدة وخراب للمجتمع في الحال أو المآلء 
فيحرم آنذاك لضرره العام» وذلك استنادا إلى القاعدة الشرعية أسد الذرائم” » 
ولا عبرة لما في ذلك من فوائد خاصة للزوح العقيم» لأن هذه الفوائد والمصالح 


)١(‏ ومعنى سد الذرائع هو: لو أن هناك مباحأً ولكنه إذا فتح الباب له سيؤدي إلى أمور منكرة للناس» 
فيمنع هذا الأمر المباح سدا للذريعة إلى الفسادء والقاعدة هذه مبنية على قوله تعالى: #ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم# (الأنعام: .)٠١٠۸‏ 


n)‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


آنذاك تكون مغلوبة بالمغاسد» يقول العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح 
ومفاسد» فإن آمكن تحصيل المصالح ودرء المغاسد فعلنا ذلك وإن تعذر الدرء 
والتحصيل» فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درآنا المفسدة ولا نبالي 
يفوات المصلحة' . 

وهنا يثور إشكال آخر في هذه المسألة: وهو أن الوليد في حالة الاستنساخ 
بين الزوجين لن يحمل صفات الوالدين» بل حمل صفات الأب فقط» والوليد 
في الإسلام» وفي كل الأديانء بل وعبر تاريخ الإنسان وفي ثقافاته كلهاء وما 
خت غا هھ ی ا ت ا ا زوت اد 
الأم والأب» ومعنى ذلك أن الوليد سوف يكون مقطوع الصلة وراثيا بالأم» 
وأجداد الأم» ووظيفة الم هنا سوف تقتصر فقط على الحمل والوضع 
والرضاعةء دون أن يكون ها دخل في صفات هذا الوليد وملاعه وخصائصه. 
وآنذاك تكون أشبه برحم الزوجة الثانية حين تحمل لضرتهاء فتكون هي مثلها 
مقطوعة الصلة من الناحية الوراثية بهذا الوليدء وإن كانت البويضة منهاء لكنها 
بويضة مفرغة من النواة. 

فهل ستكون هذه الأم صاحبة البويضة المنزوعة الجينات أماً حقيقيةء لأن 
الأم الحقيقية في الإسلام هي صاحبة البويضات والجينات الوراثية» وأن تكون 
هي نفسها صاحبة الحمل والوضع» أم هي آم ها حكم الام بالرضاعة شأنها 
شأن الأم صاحبة الرحم - الزوجة الثانية _؟ 

وللمرء أن يتساءل: ما هوية هذا الوليدء هل هو ابنه؟ آم يكن أن يعتبر 
هذا الوليد هو الزوج نفسه يولد من جديد» يولد مرة أخرى؟ ولكن هذه المرة 
1 اتظر قواعد الأحكام في مصالع الأام» لعز الدين ين عبد السلا a‏ ل 


مع فضیلته Is‏ الإاسلامية العالمية بمالیزي ف 4/2/1 


قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


ليس من رحم آمه» بل يولد من رحم زوجته» لأن الوليد هو الأب نفسه 
يولوجيا لكنه يفترق عنه زمنيا. تشابةٌ مطلق ربما بين الأب والابن والحفيد؟ 
الا مكن أن يعد هذا من التغير الق الله المنهى عنه. 


وآخيرا ليس هدفي من إثارة تلك الإشكالات» وغعاولة الجواب عنهاء ثم 
إيراد الردود والاعتراضات على بعض تلك الأجوبةء إلا عحاولة للانفتاح على 
a Sl a a EE a E‏ 
ختلف آهل الخبرة والاختصاص» سعيا لحفز مزيد من جهود العلماء والمفكرين 
هذه المسألة الخطرة. 


لذلك ينبغي آن يبحث الأمر بعيدا عن التهويل والمبالغة ودون تشنج وتوتر 
فكري» بل ينبغي اتباع روح الاتزان والانفتاح على تلف الآراء تحريا 
للصواب» وآن لا يتأثر الباحث بتلك الغضبة العارمة في العالم ضد هذه 
المسالة» وأخشى آن تضيع بعض هذه المصالح في فيضان الغضب هذا. 


a‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض 


الوراتية من منظور إسلامي 


الاختبار الجيني أو المسح الجينى يتم بواسطته التعرف على حاملي المرض 
في حالة الصفات الوراثية المتنحية» وذلك بإجراء فحص ودراسة جيناتهم لمعرفة 
سماتهم الوراثية» ويمكن حينذاك معرفة بعض الأمراض التي من الممكن أن 
يصاب بها الإأنسان مستقبلاء وبناء عليه تتخذ الإجراءات الضرورية لحمايته من 
تلك الأمراض التوقعة» ومن أجل ذلك تبذل جهودٌ دولية حاليا لوضع خريطة 
جينات الإنسان أو ما يسمى (الجينوم)" وهو: (مجموعة العوامل الوراثية 
البشرية) والتي من المؤمل آن توضح مواقع وصفات مائة آلف جين توجد في 
الا و ا ا ا کل چن من هاو اا 
آلف يضم ثلاثة ونصف مليار معلومة وراثية» وهدف هذه البحوث منصب 
على اكتشاف مواصفات جينات المصابين بأمراض وراثيةء أو غير وراثية» سواء 
ا ر ا د 
الدراسات الحديثة على ذلك - لا بد أن يكون ها خلفية وراثية مشل أمراض: 
الحميات» والروماتيزم» والسكرء والصرع» والأمراض العصبية» وعند التمكن 
من ربط جينات محددة قد يكن آنذاك الوصول إلى طريق لعلاح هذه 
الأمراض» كما يساعد ذلك أيضاً على إعطائه العقاقير الت تقيه من أن يصاب 


)١(‏ الجينوم: هو امجموع الكلي للمعلومات الوراثية في كائن حي مفردء والتي تتحكم في البنيات البيولوجية 
والتعبر عنهاء انظر د. جون دیکنسون» العلم والمشتغلون بالببحث العلمي في امجتمم الحديث» ترحهمة 
شعبة الترجمة بالیونسكو (الكويت: سلسلة عالم المعرفة» العدد ۰۱۱۲ نیسان ۱۹۸۷)» ص‌۲۲۸. 


قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي a‏ 


0( 
بهذا المرض. 


)١(‏ مجحلة التقدم العلمي» العدد ١۱ء‏ سبتمبر ٩۱۹۹ء‏ الكويت» ص ١۲ء‏ وجريدة المسلمون» العدد ۲۸۳ في 

۲ ص 0» وجريدة القادسية في /١‏ ۱۹۸۹/۷ مقال بعنوان: صراع بين الوراثيات 
والاخلاقيات بصدد التحكم بالجينات البشرية» والمصدر السابق أيضا بعنوان: الوراثة والطب» د. 

محمود حسن الحمود. وإذا ما تمكن العلماء من التعرف على الموقع الدقيق لخلية جينات واحدة كل 
ثانية» سيتطلب التعرف على مواقع كل الخلايا مائة سنة من العمل المستمر طوال كل يوم لتحديد كل 
خلايا الجينات الجزئيةء وهنا يأتي دور الكمبيوتر» والتقنيات التخصصة» والباحثين حول العالم» 
للعمل بسرعة فائقة لاستكمال مهمة التعرف على مواقع الخلايا في عشر سنوات فقط بدلا من قرن 
كامل» ولا بختلف هذا الأمر عن مسح تضاريس الكرة الأرضية مثلا. إلا أن الجينات المؤشرة 
Marker‏ أي تلك التى حددت مواقعها لغاية الآن لم تبلغ نسبتها 1.۵ مسن مجموعهاء حيث 
یشیر Mk)‏ ۱۹۹۷ إلى آنه لغاية ۱۹۹۲ لم تحددمواقع سویى ۲٠٠۹‏ جين تقريسامن 
كروموسومات معينة من نواة الخلية اللإنسانية» وبالمعنی ذاته يشر ٣۵ص٣إاde٥۴ ۱۹۹٦١‏ إلى أن أکثر من /۹٥‏ 
من الجينات البشرية لم يتم تحديد مواقعها بعد. 
هذا وقد خحصصت أمريكا ثلاثة مليارات من الدولارات لوضع خريطة الجينات الوراثية في أكبر برنامح من نوعه 
في العالم» وللمجموعة الأورويية واليابان والاتحاد السوفييتى سابقا وإيطاليا مشروع وبرنامج ماثل لوضع خرائط 
للجينات البشرية. انظر: جريدة الشرق الأوسط, العدد 1٤1۹‏ في ۱۹۹٦/1/١‏ تحت عنوان نقنية اهندسة 
الوراثية.. ثورة القرن المقبل بيل خيتس رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية» جريدة القادسية في ۱/ ۷/ ١۹۸۹‏ 
صراع بين الوراثيات» والأخلاقيات بصدد التحكم بالجينات البشمريةء والصدر السابق في ۲۲/ ۸/ ۱۹۸۹ الورائة 
والطب» د. حمود حسن الحمود. 
هكذاء ويطبيعة الحال*فإن البلاد الحقدمة اليوم هي التي تقوم بهذه الأعباء الجسام» وهي بإمكانها أن تدعم عجلة 
العلم» والتكنولوجيا إلى الأمام» وبقفزات كبيرة» يينما العالم الثالث ومنه العالم الإسلامي عموماعنده من 
الهموم» والمعاناة ما أشغلته عن تلك التطلعات الت لا تشكل قضية جوهرية في مجتمعنا. فهناك أولويات يجب 
مراعاتهاء ومع أن إنقاذ الأطفال المعوقين والمصابين بأمراض خلقية وراثية» ووضع خريطة للجينات الوراثية إنغا 
يحقق مصلحة شرعية» ويدرأ عنهم المغاسد والأضرارء فإن هناك ما هو أهم من ذلك في ميزان فقه الأولويات» 
فينبغي أولا أن تتم الحافظة على صحة الأطفال الأسوياء» وذلك لا يكلف إلا القليل من المالء والكثير من 
التوعيةء بينما تكلف ما ذكرنا مبالغ باهظة جدا لا تستطيع أن تقوم بأعبائها الدول الفقيرة والمتخلفة» والفاقدة 
للأمور الأساسية مثل: الماء النظيف» ونظام الجاري» والتطعيم ضد الأمراض الشائعة لدى الأطفال» بل إن 
ملايين الأطفال يوتون في كل عام نتيجة الجوع في إفريقيا وبنغلادش» ويموت في العالم الثالث أكثر من عشرة 
ملايين طفل سنويا بسبب الإسهال» كما يصاب ملايين الأطفال بالأمراض المعدية التى تقتل كل عام عدة ملايين 
من هؤلاء الأطفال الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض خلقية أو وراثية. بينما يوت آخرون في الغرب» 
والدول الغنية من التخمةء وترسب الدهون الفائضة في أوعيتهم الدموية حتى تسدها وتقضي عليها. وإنه لأمل 
كبير يوم يشارك العالم الإسلامي في هذا الصرح السامق في عملية البناء الإنساني. انظر: د. محمد علي البارء 
ا لجنين المشوه والأمراض الوراثية» (دمشق: دار القلم» ط۱ ۱۹۹۱)» ص٠۳۷‏ وما بعدها. 


aD‏ قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي 


هذا وقد تكونت بنوك معلومات للجينات مبرمجة كومبيوترياً برمجة علمية 
وعملية معقدة» وتذكر مجلة التايم الأمريكية في تحقيقها عن الجينات أن معرفة 
حروف المورثات (الجينات) جيعها وطريقة تسلسلها تحتاج إلى كتاب من مليون 
صفحة ليكتب الكلمات» والحمل المكونة ها من ستة آلاف مليون حرف 
(وكلها ترجع في النهاية إلى أربعة قواعد نتروجينية فقط) ‏ 


ومشروع (الحينوم اللإنساني)ء أي معرفة جميع الجينات في الخلية الإنسانية 
e‏ الات ی یاه واتفی م کا ما یت ال 


والتشوه ا لخلقي في الأجنة لتکوین جيل قوي معافی. 


ويمكن كذلك تشخيص الأمراض الوراثية وتشوه الجنين الوراثي قبل 
الولادة وي فترة ا لحمل الأول 


.Garofel: “The Gene Hunt’, Time, March, 1989, P 58 Û 65 (1) 

(9) هناك أسباب كثيرة لتشوه الجنين» فمنها أسباب ترجع إلى البيئةء والى حلل في الكروموسومات» وأسباب وراثية. إن 
الخلل في الكروموسومات يؤدي إلى تشوهات خلقية شديدة» ولكن من حسن الحظ أن هذه التشوهات الخلقية 
الشديدة تجهض تلقائيا في فترة مبكرة من الحمل» وقد وجد أن ما يقرب من سبعين بالمائة من الإجهاض التلقائي 
الذي تق الاشه ر اة ارق من احمل هة ا حل ف الك رورسو مات وم رة الله سخا رتال 
بهذه الأجنةء ويذويها آن تجهض في فترة مبكرة من الحملء وإلا لامتلأت الأرض بالمشوهين والمعوقين. ومن 
أسباب تشوه الجنين تفاعل عوامل البيشة مع الوراثةء وهذه الأسباب جميعا يكن منعها إلا فيما ندر باتخاذ 
الاحتياطات الكافية» وبالنسبة للأمراض المعدية الى تسبب التشوه فأشهرها وأكثرها: فبروس (همة) مضخمة 
الخلاياء وهو مرض يتتقل عادة عن طريق الزناء واللواط ويكثر لدى الشاذين جنسياًء فيتقل إلى المرأة ومنها إلى 
احنين» وفيروس (اهربس) وفيروس (الإيدز)» ومرض الزهري» ويعكن الوقاية منها جيعا بالابتعاد عن رذيلة 
الزناء واللواط التي تنشر هذه الفبروسات» وليس كالإسلام» وزظامه E‏ إلى الفضيلةء ا و 
وبذلك يحمي اجنين من هذه الأمراض التي قد تقتله أو تسبب له تشوها. 
وأكثر ما يسبب تشوه اجنين في العالم هو مادة الكحول» والإسلام قد منع تعاطي ا لخمورء وحمى بالتالي آلاف 
الأجنة من التشوه والإجهاض الذي يحدث كل عام بسبب معاقرة بعض النساء للخمور. وهناك اللخدرات التي 
تسيب تشوه الأجنةء والإسلام قد منعها جيعا وهناك أسباب أخرى كالحصبة الألانية ونوع التغذية وعمر 
الزوجة...الخ. انظر: الجنين المشوه والأمراض الوراثيةء د. حمد على البار» ص ۰۱۸۲ء ۳٠۳‏ وما بعدها. 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي ar‏ 


ويجدر بنا هنا أن نبين الموقف الشرعي من الأمراض الورائية» والتشريعات 
والأحكام التى شرعها الإسلام للحد من هذه الأمراض. 


إن من أهم ما تدعو الشريعة إليه هو انحافظة على النسل إيجادا وإيقاءً 
بإنجاب آولاد أصحاء معافين يتحقق همم بقاء ا لجنس الإنساني» لتحقيق العبودية 
لله وحفظ النسل يعد من الكليات الخمس التى أمر الشرع بحفظهاء والتي 
دارت عليها أحكام الشرع» وقد دعى الأنبياء عليهم السلام ربهم بأن يرزقهم 
ذرية طيبة: رب هَبْ لي من لَذنك ذريّة ية (آل عمران:۳۸)ء والمؤمنون 
بدعون ربهم ربنَا َب لتا مِنْ ازواجتا وذرياَا قَرَة عن وَاجعَلنا لِلمتقِين 
إِمَامًا# (الفرقان: .)۷٤‏ ولا تكون الذرية قرة عين إذا كان فيها مشوه الخلقة 
ا ااا محف الل ر روص کے ا وك راک 
وقوله: فانظر في أي نصاب تضع ولدك» فإن العرق دساس"» وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: أجاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله ل فقال: ولدت 
امرآتي غلاما آسود» وهو يعرض بان ينفيه» فقال رسول الله بل هل لك من 
إبل؟ قال: نعم. قال: ما آلوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ (أي 
اباو و ن ال ل ےا کر 
نزعه عرق. قال: فهذا عسی آن یکون نزعه عرق" » ولم يرخص له في نفيه 
قال ابن حجر: إنهم ججثوا فوجدوا له جدة سوداء من جهة آمه." 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث ۸٦۱۹ء‏ والحاكم النيسابوري في المستدرك» ٣)۲‏ وروي بلفظ 
تخيروا لنطفكم» فأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم صححه» وخالفه الذهي» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحیحة» ٥٦/۳‏ رقم الحدیث ۱۰۱۷ بطریق آخر له حسن عند ابن عساکر في تاريخه. 

(۲) أي لعل هذا الطفل الأسود الذي لا يشبه أبويه قد جذبه عرق من أجداده. وهذا ما يقرره قانون الوراثة. 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحديث رقم ۵٠۳٥ء‏ ورم ۰14٤۷‏ ومسند 
الإمام آحمد» ۲/ 0۲ 0۸. 


9 قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


s1»‏ قد لا تكون ظاهرة في آي من الوالدين ولكنها تظهر في الوليدء لأن 
الأبوين بحملان هذه الصفة دون أن تظهر عليهما. 


ومن الأحكام الوقائية من الأمراض الوراثية التي شرعها الإسلام: 
اختيار الزوجة من عائلة تعرف بناتها بالإنجاب» فقد قال 5: «تزوجوا 
الودود الولود» فإني أكاثر بكم“ ٠‏ وألا يكون أحد الزوجين مصابا 
بمرض من الأمراض المعدية» أو الوراثية حتى لا ينتقل ذلك إلى الأبناءء 
فقد ورد في الحديث: لا يورد مرض على مصح”' » وني حديیث آخر وف 
اوو و 


إن إجراء التحليل الجيني قبل الزواج قد يحقق مصالح شرعية راجحة 
Rg‏ مضادة لقضاء EE‏ 
Er.‏ وقدره» وينفع التحليل الجينى خاصة في العائلات التى ها تاريخ 
وراثي لبعض الامراض» ويتوقع الإصابة بها يقينا أو غالبا والمتوقع كالواقع» 
والشرع بحتاط لا يكثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه“ كما يقول العز بن عبد 
السلام في قواعده. 


(۱) خر جه آبو داود في سننه» رق ا لحدیث ۳۲۲۷ والحاکم في مستدرکه» »۱٦۲/۲‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وقي رواية ابن حبان: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
موارد الظمآن» برقم ۰۱۲۲۸ فتح الباري» ١١١/۹‏ . 

(۲) صحيح البخاري مع عمدة القاري» ۱ ,, صحيح مسلم بشرح النووي» ۲10/1٤‏ 

(۳) صحيح البخاري مع عمدة القاري» .۲٤۲۹/۲۱‏ 

(6) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» ./١‏ هذا وقد سال قارئ السؤال الآتي: أرغب في الزواج 
من بنت عمي» ونصحني بعض القربين بعمل كشف طي قبل الزواج حتى نطمئن على جينات 
الوراثةء فهل هذا فيه تدخل في قضاء الله وقدره» وما حكم الدين قي هذا الكشف الطي؟ أجاب 
فضيلة المفتي الشيخ ابن باز رمه الله تعالى: لأا ن ال وع أن اال بال 
والله بخان وتال شرل : آنا عند ظن عبدي بيٴ كما روی ذلك عنه نبيه يه ولأن الكشف الطى 
E E a‏ 


قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي 


وهذا الإإجراء هو للتعرف على حاملي المرض للوقاية من انتقال الأمراض 
الوراثية» والتشوهات الخلقية إلى الذريةء والوقاية خير من العلاج» فالتحليل 
ا جيني قبل الزواج في بعض جوانبه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية 
ولا مع الزواج» ولأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من-زواج المرضى»› 
والشرع أوصى باختيار الأصلح» والأحسن لتحقيق مقصود الزواج» وهو 
امحافظة على النسل» ولا شك أن النسل الصحيح لا المريض هو مقصود 
الشرع» وندب إلى مراعاتهاء وهو من جملة الأحكام الوقائية من الأمراض 
الوراثية قبل الزواج» فإذا أثبت الطب الوراثي» وجود آمراض وراثية.لأي 
طرف من أطراف الزواج» سواء الزوج أو الزوجة» فالزواج آنذاك يؤدي إلى 
انتقال المرض بالوراثة إلى الأبناء» وتكون النتيجة جيلا مريضا يشكل عبئا على 
الأسرة والمجتمع» وهناك عائلات هما تاريخ وراڻي لبعض الأمراض من تخلف 
عقلي (عاهة ذهنية) إلى أمراض وراثية أخرى مثل: مرض عمى الألوان» 
والهيموفيليا (سيولة الدم)ء فإذا كان الزوجان حاملين الصفة الوراثية ذاتها 
انتقلت الأمراض الوراثية لأبنائهماء لذلك فلا باس بإجراء مسح وراثي 
للأشخاص والعائلات - باختيارهم الحر وبدون ضغط عليهم - لعمل خريطة 
الحرج» لأن ذلك بحقق مصلحة شرعية للذرية. فالطبيب يعطى المشورة الوراثية 
عن طريق التحليل الجيي» والتاريخ الوراثي للأمراض في الأسرة» وذلك قبل 
الزواج لاختيار الشريك الأصلح ليس فقط من ناحية التوافق النفسي» بل من 
ناحية تأثير ذلك على النسل» وهذه المعرفة الواسعة للأمراض الوراثية آأتاحت 
الفرصة لظهور فرع جديد من فروع الطب هو الاستشارة الوراثية." 


٦ د. محمد عثمان شبير» موقف الإسلام من الأمراض الوراثيةء مجلة الحكمة» بريطانياء ليدزء العدد‎ )١( 
. ۳٦٦ البار» المصدر السابقء ص‎ 1٠۲ جريدة الملسلمون» العدد‎ 


a‏ قضايا ذد ففهية قي ١‏ لجينات البشريهة من م منظور إسلامي 


ومن الأحكام الوقائية أيضا للحد من الأمراض الوراثيةء تغريب النكاحي 
فيبتعد الزوج من الزواج بالقريبات» وذلك تفاديا لضعف بنية الأولاد."" 


ولقد دعا النى 5 إلى اختبار الزوجة الصالحة. والزوج الصالح» ولا 
الأمراض الوراثية» أو المعدية التى يكن أن تنتقل إلى الزوجة» ومنها إلى 


E 
الذرية.‎ 


ولا يجوز فسخ عقد الزواج» وانفصال الزوجين عن بعضهما بسبب 
الإصابة بمرض وراثي» إذا كان هذا المرض لا ينع من استمرار الحياة 
الزوجية» واستمتاع أحدهما بالآخرء آما إذا كان المرض ينع من استمرار الحياة 
الزوجية» فيجوز فسخ عقد الزواج» وقد علل بعض الفقهاء جواز فسخ النكاح 
بسبب الجذام والبرص بأن الولد الذي يأتي من مريض بأحد هذين الداءين 


قلما يسلم» فإن سلم أدرك نسل" ويقول ابن قدامة: حيار الفسخ يثبت لكل 


(1) وقد ثبت طبيا آن بعض الصفات الوراثية الحاملة لمرض وراثي قد تتنحى لضعفها في بعض الأشخاص» 
فإذا اجتمع شخص يحمل تلك الصفات المتنحية مع قريبه عن طريق الزواج قوي احتمال وجود تلك 
الصفات» وانتقاها إلى الأولاد فيصابون بالأمراض الوراثية» وهذا لا يكون إلا إذا كان في القريبين 
صفات متنحية» أما إذا كان القريبان لا بحملان تلك الصفات الوراثية المتنحيةء فلا بخشى على الأولاد 
من الإصابة بالأمراض الوراثيةء بل على العكس من ذلك قد يؤدي إلى تعزيز الصفات الحميدة 
الموجودة في الوالدين عند الأبناء» كما في زواج سيدنا علي من فاطمة الزهراء فأنجبا ريحانتى أهل الجنة 
الحسن والحسين» ويمكن معرفة ذلك الآن بدراسة شجرة العائلةء وإجراء الفحوصات الى تبين ذلك 
ولربما كانت أشمل دراسة أجريت في هذا امجال تلك التي أجريت في اليابان» حيث يشجع هناك 
زواج أبناء العمومةء فقد وجد الباحثون أن زواج الأقارب مسؤول عن ازدياد معدل وفيات الأطفال» 
وازدياد ظهور التشوهات فيهم» كما اكتشفوا أن الأطفال من مثل هذا الزواج يعانون من معوقات 
متعددة» تشمل قصر القامة» ونقص الوزن» وتأخر المشي» وضعف قبضة اليد وضعفا في تتائج 
الاختبارات الشفوية» وي كل موضوع من مواضيع الدراسة. انظر: بنو الإنسان» ا 
ترجمة زهير الكرمي» سلسلة عالم المعرفةء الكويت» العدد 1۷» ص ٤١١‏ . 

(۲) الجنين المشوه» د. محمد على البار» ص .۳٦۲‏ 

(۳) تحفة امحتاج على شرح المنهاج» ۷/ ۲٤۷‏ ومغن الحتاج» .٠٠۳/۳‏ 


قضايا فقهية قي الجينات البشرية من منظور إسلامي f‏ 


واحد من الزوجين لعيب بجده في صاحبه: ومن ذلك الجنون والجذام والبرص» 
لأنهما يثيران نفرة في النفس» ويخشى تعديته إلى النفس والنسل” ٠‏ وإذا ما ع 
الزواج» فإن معرفة التحليل الجيي آنذاك يجوز هما منع الحملء وربما محرمان 
نفسيهما فعلا من نعمة الأولاد رحمة بهم» حتى لا يكونا سببافي عذاب أعز 
إنسان عندهم. وکانما يردد مع المعري: 


هذا ما جناه آبى على وماجنيت على أحد 


فالااستشارة الورائية تعطى للزوجين العلم بمدی احتمالات إصابة 
ای ال اتو کن ی ب عا 


ومن أساليب منع الحمل: العزل» فعن جابر قال: كنانعزل على عهد 
فبلغه ذلك ولم نھنا" 


ا ا اف الى الا ا ار الا ر هوض واف 
وهذا امرض ينتقل عبر الكروموسوم £ الذي يصيب الذكور بالتشوهات» ولا 
بص الااف " ار اا عدت جي ا لی ف ن ريق الرسا ا 


(1) المغنى لابن قدامة» ٠٠١ /١‏ . 

(۲) آخرجه امد في مسنده ۳/ ۳۰۹ والطحاوي في شرح معاني الآثار» ۳/ ٠٠١‏ وانظر فح الباري» باب 
العزل» ۹/ .٠٠‏ 

(۳) تتميز الأمراض الوراثية التي تنتقل عبر الكروموسوم × بأنها تصيب الذكور فقطء بينما تحمل الإناث 
المرض» فإذا كانت الأم تحمل المرض» فإن نصف أبنائها (الذكور) يجحتمل أن يظهر فيهم هذا المرض»› 
بينما نصف بناتها محتمل أن بحمل المرض دون أن تبدو عليهن أعراضه» وعلاماته» والأمراض الوراثية 
التي تنتقل عبر الكروموسوم × بلخت أكثر من الماثتين» ومن أشهرها الميموفيليا والأنيميا (فقر الدم) 
وقد تمكن العلماء في الآونة الأخيرة من معرفة موقع الجين المسؤول عن كل مرض من تلك الأمراض 
المائتين. وبالتالي معرفة ما إذا كان الجنين مصابا باحد هذه الأمراض الوراثية أم لا. أما مرض 
الهيموفيليا الذي ذكرناه فقد أصاب العديد من العائلات الملكية في أوروبا نتيجة التزاوج بين هذه 


an)‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


باختيار الأنثى» ذلك لأن الدعاء بطلب جنس معين جائز» قال تعالى: لوإني 
يفت الْمَوَالي من وراي وکائٽ امراڻي عَاقرا قَهَب لي من لَدنك ولِاء بردي 
ويّرث مِنْ آل يَعقوب وَاجْعَلهُ رب رضيا) (مریم:٥‏ - )٦‏ 


فاختثار ا لجنس ابتداء يرخص به للحاجة» وبشرط أن يكون على نطاق 
فردي» ولا جور على مستوى الأمة» لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن الذي آراده 
0( 
الله. 


وهناك حالة أخرى وهي: إذا ثبت طبيأ أن الولادات المماثلة في هذه 
الأسرة ستكون مشوهة جسديا أو عقلياء بحكم الوراثة والتحليل الجيني» وأآن 
هذا التشويه غير قابل للعلاج وسيستمر مع الحياة» فهل تبيح الضرورة التعقيم 
في هذه الحالة؟ أي جعل الرجل والمرآة عقيمين ومنعهما من الإنجاب " 


الذي يبدو لي: آنه إذا أمكن إيقاف الإنجاب عن طريق التعقيم المؤقت (منع 
النسل مؤقتا)» فإنه لا يجوز اللجوء إلى التعقيم الدائم» وذلك لأن هذا النوع من 
التعقيم لا جوز إلا عند الضرورة» ولا ضرورة له هنا ما دام التعقيم المؤقت 


ج العائلات» ومنهم قياصرة روسياء والملكة فكتوريا ملكة بريطانياء كانت تحمل هذا المرض» وورثته 
بعض أبنائها. وهناك نوع آخر من المرض يسمیى مرض ليش نيهان 17ر۸ 0 طءع]ء وهو مرض 
وراثي يصيب الذكور دون الإإناث» وأغرب مظاهر المرض هو أن الطفل تحدث له نوبات هستيرية 
يعض فيها شفتيه» وأصابعه حتى يدميهاء ثم يقوم بتعذيب جسده وضرب رأسه على الأرض أو 
الحائط حتى يفلقه» مع وجود تخلف عقلي» وكل من رأى مثل هذه الحالة يعتقد اعتقادا جازما بان 
الشيطان قد تلبسه» وأن الجن قد مسه» وما به مس» ولا جنون وإنغا هو خلل في تثيل بعض الموادء 
فتؤدي إلى إصابة خلايا الدماغ بصورة غريبة مفزعة. انظر د. حمد علي البار» المصدر السابق» ص 
۷. 

(۱) موقف الإسلام من الأمراض الوراثيةء اللصدر السابق »ص ۲٠۳‏ . 

SS E SS SS 
العصر الحديث بربط الحبل المنوي» أو بإعطائه دواء» ود تعقيم المرآة يتم بالقضاء ء على المبيضين ججراحة»‎ 
أو دواء» أو بسد قناة فالوب» أو باستئصال الرحم. نظرية الضرورة الشرعية» د. هميل مبارك» ص‎ 
."٠*۲ النظرية العامة للإكراه والضرورة د. ذنون مد رجبو» ص‎ ۷ 


فضايا دد فقهيه قي الجينات البشرية من مذ منظور إسلامي ۹ 


یغنی عنه» ثم إن الله تعالی قد يقرر بفضله الشفاء ولا يبقى مقتضى لاستمرار 
)۱( 
التعقيم. 


أما إذا تعذر إيقاف الإنجاب عن طريق التعقيم المؤقت فإن التعقيم الدائم 
في هذه الحالة جائز للطرف المتسبب في العقم» وذلك لأن مفسدة الولادات 
الشوهة» والتي تعيش حياة غير معقولة أشد من مفسدة قطع النسل» والضرر 
الأشد يدفع بالضرر الأخحف» ومصلحة الجتمع تتطلب أن يكون النسل سليماء 
ثم إن الإسلام رغب في اختيار الاسم الحسن للولد» وتغيير الأسماء غير 
ا لحسنةء لأن الاسم غير الحسن يؤثر تأثيرا سيئا في نفسية حامله» فالدين الذيي 
يقرر هذا لا يرتضي إنجاب ذرية مشوهة جسميا آو نفسيا آو عقلياء إذا أمكن 


ابتداءً منع إنجاب مثل هذه الذرية. 


آما إذا تبين للزوجين آن الزوجة حامل» وتمكن الأطباء من معرفة وجود 
آمراض ورائية» وعيوب خطبرة في الحنين» جسدية كانت أو غبرها غر قابلة 
للعلاج» وتبين هم عن طريق إجراء التحليل الحجيني وغيره آن هذا الحنين مشوه 


(۱) انظر: الفتاوى للشيخ شلتوت,» إذ يقول: ومن هنا قرر الفقهاء إباحة منع الحمل مؤقتاء أو دائما إن كان 
بهماء أو بأحدهما داء من شانه أن ينتقل في الذرية» والأحفاد» ص ۲۹۷. 

(۲) نشرت جريدة الأهرام المصرية ما يأتي تحت عنوان: أماساة طفل ياكل بعضهء الأب يطلب رأي المفتى في 
قتل ابنه ليريجحه من العذاب» يقول: محمود عمره ۸ سنوات» طفل مريض بتخلف عقلي وراثي من جهة 
الأم» لا يتكلم ولا يعشي» ولا بد من تكتيفه لأنه يأتي بحركات متشنجة يصعب السيطرة عليهاء وهو 
لا يستطيع النوم كما ننامء إلا إذا تم ربطه في السرير. ٠١‏ ساعة يوميا من العذاب لطفل لم ير في 
حياته إلا الشقاء» والأسرة لم تعرف إلا الألم والديونء ولكن الأكثر ألما فوق كل هذه المعاناة فإن 
الطفل يقوم باستمرار وبحركة غير إرادية بعض شفتيه حتى تآكلت تاما» ويعض على يديه حتى أدمت» 
الأمر الذي دفع الأب إلى لف كفيه بقطعتين قماش طوال الوقت» وهذا الأب ابن آخر أكر منه مات 
منذ مس سنوات بنفس المرض» أما الأم فنتيجة لذلك فقد ساءت العلاقة بينها وبين زوجها ففارقته» 
وتزوج الأب امرأة أخرى» وهذه المرأة هي التي ترعى محمود وكانه ابنها. ويسال فضيلة المفتى: هل 
يعطي محمود حقنة هواء ليستريح» ويرتاح محمود؟ انظر: جريدة الأهرام» ۲۳ يناير ۱۹۹۷م العدد 
۵ ص ۲۲. 


e‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


خلقیاء" وثبت عندهم ذلك» وأآن الجنين سوف يعيش بسبب هذه العيوب 
حياة متخلفة وسقيمة وصعبة للغاية» ويصبح عبغاً ثقيلاء ومصدر عذاب له 
ولوالديه ولأسرته ولجتمعه» فهل يجوز شرعا إسقاط الجنين في هذه الحالة قبل 
نفخ الروح فره؟ وإذا لم تكتشف هذه العيوب إلا بعد نفخ الروح» فما الحكم 
الشرعي في إنهاء حياته؟ 


فريق من الباحثين الذين أجازوا الإجهاض قبل مرحلة نفخ الروح لعذر 
شرعي» يجوز بحسب رأيهم إسقاط الجنين المشوه قبل بلوغه مائة وعشرين يوماء 
لأن التشويه الخلقي يعد من الأعذار المبيحة للإجهاض عندهم» ولأن في 
إجهاضه دفعا حرج شدید» زتعا من أن تؤذى هذه الأجنة المشوهة لتكوين 
أجيال مريضة.“ 


اما الإجهاض بعد نفخ الروح فلم يجزه الفقهاء مهما كان افحت إلا 
في حالة خحطورة الحمل على حياة الأم» فتقدم حياتها على حياة الجنين لأنها 
صله. 


(۱) لقد عرف التاريخ البشري آنواعا من الأجنة المشوهة» والمسخ الخلقي» كان اهنود القدماء يعتقدون إن بعض 
هذه التشوهات ناتجة عن وحم الام الشديد الذي لم يتحقق أثناء الحمل» أو هو عقاب من الله للأب والاأم 
ا لخاطئين» ونتيجة لتجديفهما ني حق الآهةء وكان أصحاب خلقيدونية يعتقدون أن المرأة إذا أنجبت طفلا 
بدون لسان فإن ذلك يعني أن هذا البيت سيخرب» أما إذا ولدت طفلا بدون قضيب فإن حصول رب الأسرة 
الزراعي سيكون وفيرا» وسيصبح بذلك ثريا. وني العصور الوسطى في أوروبا كان الاعتقاد بأن هذه 
التشوهات الخلقية ناتجة عن اتصال جنسي بين نوع من الشياطين والمرآة» وكانت المرآة التي تلد طفلا مشوها 
تحرق في كثير من الأحيان بكل قسوة» ووحشية لأنها عاشرت الشياطين. واعتقد آخرون بان العين أو 
السحر» أو وجود شحاذين مؤذين هم السبب في تشوه الحنين» وبقي العلم والخرافة يصطرعان طوال القرون 
اماضية حتى تمكن العلم في القرن العشرين من إلغاء تلك الخرافات. د. محمد علي البارء المصدر السابق» 
ص ۱٤١‏ وما بعدها. 

(۲) مجلة اجتمع في /١/۳١‏ ١۱۹۹ء‏ ص ٠٤١‏ وبحث حقيقة الجنين» د. محمد نعيم ياسين» ص ٠١‏ وبيان 
للناس من الأزهر الشريف» ص .٠٦‏ 


قضايا فقهية قي الجينات البشرية من منظور إسلامي e‏ 


والذي يبدو لي: هو عدم جواز إجهاض مثل هذا الجنين سواء بعد نفخ 
الروح - إلا إذا هدد حياة الأم - أو قبل نفخهاء لأن الجنين هو آدمي 
انعقدت آدمیته» واكتسب هويته الإنسانيةء وآن الخلية الأولى هي عبارة عن 
شفرة كاملةء آما ما بحصل بعد ذلك» فهو انقسام ونمو وفك لأسرار تلك 
الشفرة خطوة فخطوة» والجنين قبل نفخ الروح محلوق فيه قابلية لأن يصبح 
آدمیاً كاملا وآنه أصل للآدمي»" فلا جوز الاعتداء عليه» كالُحرم لا يحل له 
أن يكسر بيض الصيد لأن البيض أصل للصيدء فكذلك لا بحل إتلاف أصل 
الآدمي»" وأنا على اعتقاد من أن فقهاءنا - رحمهم الله تعالى - القائلين بجواز 
إسقاط الجنين في مراحله الأولى لو اطلعوا على ما ثبت الآن: من أن الجنين منذ 


)١(‏ الحقائق العلمية والطبية المعاصرة والتقنية الحديثة تؤكد أن الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته حترمة 
بعد ذلك في كافة آدوارها. انظر قرارات وتوصيات الندوة الفقهية الطبية لنقلى وزراعة الأعضاء الي 
انعقدت ني الكويت. جريدة الخليج في ۷/ ۹۸۹/٠١‏ الإغجاب في ضوء الإسلام) .٠١١/١‏ والذي 
يبدو لي: أن بداية الآدمية» والحقيقة الإنسانية تبداأً بالتكوين في اللحظة التي يتم فيها التلقيح› رغم صغر 
O O‏ 
الحياة الآدمية أودعه الله قى هة الجينات الوراثية الموجودة في اللقيحة. إن اللقيحة المتكونة من 
البويضةء والحيوان المنوي تعلق في جدار الرحم بعد أسبوع من تكونهاء إن هذه النطفة الأمشاج تكون 
فيما بعد مضغة يتخلق منها الجنين» وبعد ذلك في كل ساعة يشهد الجنين جديدا في التسوية والتعديل 
والبناء إلى مرحلة الولادةء أما التكوين الأولي للجنين إغا يتم قبل العلوق في الرحم» لأن من المعلوم أن 
تلقيح البويضة إنما يتم في قناة فالوب حيث تلتحم البويضة هناك بالحيوان المنوي للرجل فهناك تكون 
اللقيحة التي تحمل سر الحياةء أما الذي محصل بعد انتقال اللقيحة من القناة إلى الرحم وعلوقها فيه فما 
هو إلا انقسام هذه الخلية ينتج عنه غو متواصل حتى يتم تكامل الجنين ويولد طفلا فالبويضة الملقحة 
إذا هي أول أطوار حياة الإنسان وأول مراتب الوجود. انظر: بحث استخدام الأجنة في الببحث 
والعلاج» د. حسان حتحوت» ص ٠٥‏ د. محمد علي البارء خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص 
۹ ۰ 

(۲) جامع أحكام الصغارء /٤‏ ۲» وحاشية قليوبي» ٠ /٤‏ إحياء علوم الدين» ٠۳/۲‏ أحكام النساء 
لابن الجرزي» ص۸ ٠١‏ شرح الدردير هامش حاشية الدسوقي» ۲١‏ ۷ نظرية الضرورة الشرعية 
للدكتور جميل بن عبد الله مبارك» ص »٤۲۳‏ د. . محمد نعيم ياسين» حقيقة الجنين» ص۸٤‏ وانظر: 
حاشية ابن عابدينء ۰/٦‏ - ۹۱ بولاق ١1هم»‏ وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 
۷/۲ ف فتح العلي المالك» ١‏ ,م حاشية الرهوني على شرح الزرقاني» ۳/ .۲٠٤‏ 


قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


انعقاده يعد كائنا حيا وليس جادا لا قالوا بجواز إسقاطه»ء ولاتفقوا مع الآخرين 
بقوله: إذا قبض الرحم المنى لم يجز التعرض له»ء وأشد من ذلك إذا تخلق» 
وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح» فهو قتل إحاعا" 


لذلك فالاعتداء على الجنين المشوه هو اعتداء على موجود حي» وأما نفخ 
الروح فأمره وعلمه عند الله لذا لا يصح الربط بين الإجهاض ونفخ الرو" 
فل ان غ ا ر ات اھ انی دعا وا 
ثم إن الجنين المشوه صاحب عيب» وهو كائن وسوف يصبح إنساناء وني 
الضعيف أيضا خير» كما أخبرنا الرسول ب بقوله: المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف وني كلاهما خير" ففي أصحاب هذه العيوب خير وقد آمرنا 
الله تعالى بالرحمة بهم» ولم يأمرنا بالتخلص منهم. 

وهذه العيوب والتشوهات يحتمل ظهور علاج هما تبعا للتطور العلمي 
والطي» فكم من مستحيلات الأمس أصبحت من مكنات اليوم» وأمراض 
كات فص فلن العلا والأصدج لم كن الب ارا من علذجها 
وبعض الأمراض مثل (هنتنجتون) استطاع العلماء في الآونة الأخيرة أن يحددوا 


(1) القوانين الفقهية لابن جزي» ص44 وانظر فتح العلي المالك» ٠٠٠١/١‏ ويقول الإمام الغزاليي 
الإجهاض والوأد جناية على موجود حاصلء» وله مراتب» وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في 
الرحم وتختلط بماء المرأآة» وتستعد لقبول الحياةء وإفساد ذلك جناية» فإن صارت مضغة» وعلقة كانت 
الجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح» واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاء ومنتهى التفاحش في 
الجناية بعد الانفصال حياً إحیاء علوم الدین» ۲/ ۰۳ ط. الحلی» ۹۳۹٠م.‏ 

0 «ويسنألوتك عن الرُوح قَلْ الرُوح من أمر ريي وما أوييتُم مِنْ الْلم إلا قليلا) (الإسراء:٥۸).‏ 

TOE 

)٤(‏ ومن أسباب التشويه في الجنين أيضا تقدم عمر المرآةء وحلها المتاخر أحياناء وقد يكون السبب مرضا 
وراثيا كما ذكرنا مثل أمراض الدم» والشيزوفرينيا الشديدة» والثلاسيمياء تكسر كريات الدم الحمر أو 
نتيجة لتعرض الأم للأشعة. انظر: مجحلة امجتمع في ۱/۳۰/ ۱۹۹۰ء ص٤٤‏ . 


قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي er‏ 


موقع الجين الحامل للمرض» وآنه يقع على الكروموسوم الرابع في الطرف 
النهائي للذراع القصير. وتظهر الإصابة بالمرض في سن الخامسة والثلائين وما 
حوها. إذا كيف يقتل مثل هذا الحنين إذا تبين من الاختبار الجيني آنه لن يصاب 
بالمرض إلا في سن الأربعين وما حوهماء وقد يكون في حياة هذا الشخص من 
الحير الكثيرء والنفع العظيم له وللبشريةء فكيف يسوغ قتله لأنه سيصاب 
بامرض بعد أربعین عاماً» وربما بعد ستین عاماء ولعله يموت بسبب آخر قبل 
آن يوت بهذا و لنترك هذا ال ادر اه ال درل لی غاي 
حياته» والله تعالى هو واهب الحياة وسالبهاء وعلينا أن نوفر هم ما يعينهم على 
ا 


تلك هي بعض عاسن الاختبار الجينى والمصالح التى بحققهاء ولكن مقابل 
ذلك فإن هناك المؤاخحذات والاعتراضات على هذاالنوع من 
اراك قا جل ن اا ا ع و ها ا ا 
وسلبياته ما يلي : 


-١‏ قد يؤدي هذا الاختبار إلى الاحباط الاجتماعي» لا سيما في المحانب 
النسائي» فا لر ات الخريطة الحينية أن هناك احتمالا بإصابة المرأة 
بالعقم» أو بسرطان الثدي» واطلع الآخرون على هذه الخريطة» فإن ذلك قد 
يسبب هما ضررا نفسيا واجتماعيا» وفي هذا قضاء على مستقبلها» خاصة أن 
الأمور الطبية قد تخطى وقد تصيب. 


والذي يبدو لي: أن هذا الاعتراض يكن التهوين من أمره وذلك بامحافظة 
على سرية هذه الأمور إلا على من يعنيهم الأمرء إذ إن الشرع الإسلامي أمر 


)١(‏ ويتمشل هذا المرض ف نوع من الشلل الرقاص» والإصابة العقلية» ثم ينتهي الأمر إلى الخرف» انظر: 
O ET‏ 


e‏ قضايا فقهية ق الجينات البشرية من منظور إسلامي 


بالستر» ولذلك لا يجوز إذاعة آسرار هذه الجينات» لأن كشف الجينات عن 
مرض مستقبلي لشخص معين يعد من أسرار المهنة التي يجب عدم إذاعتهاء 
وينبغي عدم معرفة آي شخص آخر غير المريض صاحب العلاقة بهذا الس 
ولا يجوز للطبيب نفسه إفشاء سر المريض بغبر إذنه» وإلا عد ذلك من باب 
فضح الأسرار. فكشف الصفات المستورة دون قصد شرعي صحيح من الاأمور 
الرفوضة شرعأء فلا بد إذأ من وضع الضوابط الكفيلة بالإبقاء على خصوصية 
هذه الأمور وسريتهاء إلا على من يعنيهم الأمر "ومع ذلك يجب التأكد من 
مدى جدية الضمانات التي سوف تقدم عملياً وواقعيا لأجل عدم تسرب مشل 
هذه الأسرار الخطرة. 


N E E 
يم الخريطة الجحينية لأحدهما أو كليهماء ا ا ی ق ا‎ 
ومشقة» والحرج مدفوع» والدين يسر بل يترك الأمر لاختيار الناس طواعية»‎ 
ودون إلزام هم» ولا يعني ذلك عدم الترويج للكشف الجيني على مستوى‎ 
اجتمع» ومع ذلك ولا للخريطة الجينية من فوائد» ومصالح شرعية في بعض‎ 
جوانبهاء فإن التوعية الشاملة لأهمية هذه الخريطة - على الرغم من محدودية‎ 
ما توصل إليه العلم حتى الآن - وعدم التحرج منها قدر الإمكان» والتعليم‎ 
الجماعي مطلوب» وذلك بتقديم الحماية للأولاد والذرية ضد الأمراض‎ 
الوراثية‎ 


1 ومن سلبيات التحليل الجيني: أنه قد حل ا تعض الاس قافة 
ا 2 


منه» وخاصة إدا كان هذا الشخص من النوع الذي يكون خحوف المرض لديه 


ر قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي 
: : 5 


ا ا ا ا ت ا ا 
والحالة النفسية الحيدة اللازمة. لمعركة الحياة» ومثل هذه الفحوصات تكون 
ا اوی واا اد ل ب کے عا ارت کل 
ساعة» هنا بحبذ آلا يعلم المريض جحقيقة مرضه بعد استشارة الطبيب»› وآن 
يستمر في حياته الطبيعية» حتى إذا قدر عليه المرض يبدأ بالعلاج»' وعند 
بعض الناس الآخرين» ممن يتمتع بقدر وافر من الإيان والصبر والجلد 
ولخا ب هاا لاان اكا قرا موا در الله ضار راجا ب 


ولذلك فالذي يبدو لي: هو جعل الخيار للشخص ذاته - كما ذكرنا - 
لإجراء الاختبار الجيني حتى نتجنب قدر الإمكان الحاذير النفسية المترتبة على 
العلم بنتائج هذا الاختبار. فينبغي على الطبيب وأصحاب العلاقة تقدير ذلك 
ا موقف ومعرفة مدى صبز المريض وتاسكه حين إبلاغه بنتيجة الاختبار. 


۳- قد يكون للتحليل الحينى انعكاسات سلبية على فئة من الناس» بحيث 
ستحرمهم من فرصة العمل» E‏ 
التامين على الحياة» ومؤسسات التوظيف والعمل ربما يطلبون الاطلاع على 
سجلات نتائح الاختبار الجيي» والخريطة الحينية للأفراد» وتبني رفضها لعمل 
الأفراد» أو التأمين عليهم على هذا الأساس» وفعلا فإن بعض مديري 
الشركات في الغرب قد اقترحوا أسلوب الاختبار الجيني هذا مع موظفيهم» 
لاتخاذ قرارات مستقبلية مع من أجري هم هذا الاختبار» واتضح آنهم سوف 
يصابون بعد عدد من السنين بأمراض معينة. 


.١١ :ءءء ص‎ 7٦ أغسطس‎ ۱١ جريدة الملسلمون» العدد ۲ في‎ )١( 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


فما الحكم الشرعي ي هذه القضية؟ 


ذهب فريق من الباحثين إلى عدم جواز ذلك شرعا استنادا إلى أن الستقبل 
بيد الله» فهذه آمور ظنية وليست مبنية على اليقين» فالإنسان حينما يقدم على 
وظيفة ويكون في صحة تؤهله لذلك» فلا يصح أن يوقع عليه قرارات باعتبار 
ما سيحدث في المستقبل» إنما يوقع القرار عليه بحسب ماهو عليه في الواقع» 
ذلك لأن تلك الاختبارات المتطورة للجينات» حتى لو كانت على درجة من 
الصدق» لا يعول عليها شرعاء إنغا يعول على الأمر الموجود في واقع الحال» 
لأن هذه البحوث آتت نتائجها على غلبة الظن» وليست على وجه اليقين 
الدقيق المؤكد. فلذلك لا يعوّل عليها في الإإسلام» فقد يتوفى الشخص وينتهي 
أجله نتيجة لحادث» أو آي مر آخر قبل أن يصاب بما ت التنبوؤ به من قبل 
الأطباء من أمراض مستقبلية”" فهذه القرارات تعتبر رجا بالغيب» مبنية على 
أسس ظنيةء والله تعالى يقول: ولا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ4 (الإسراء:٠٠)‏ 
ولأن ما قبله العلماء اليوم في هذه الاختبارات قد يخطئه علماء الخد ويثبتون 
فشله» وعلينا آلا ننسى تدخل القدرة الإلمية في دفع البلاءء فالقرارات المصيرية 
يجب أن تقوم على أسس ثابتة ولا تحتمل تأويلاً ولا اجتهادء" ثم كيف 
يتحمل الإنسان مسؤوليته لأمر لا دخل له فيه» وليس له وجود فعلي في 
حاضره» وآما مستقبله فهو في علم الله. إن حرمان الموظف من عمله يعد 
من الظلم البين الذي يقع على الناس» بل يعد تدخلاً في مشيئة الله عر وجا 


() فتوى فضيلة الدكتور حمود عبد المتجلى خليفة عضو لحنة الفتوى بالأزهر» جريدة المسلمون» العدد 
۲ ص ۱۱ . 

(۲) انظر: فتوى الدكتور نشأت عبد الحوادء أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر, انظر: جريدة المسلمون العدد ٠٠۲‏ 
ص۱۱ . 

() انظر: رآي الدكتور محمد الدسوقي» أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون 
والدراسات الإإسلاميةء بجامعة قطرء المسلمون المصدر السابق. 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


والإسلام دعا إلى التعاون والتسامح والتكافل على مصائب الدنياء ونوائب 
الدهرء ومبادئ الإسلام تختلف عن نظرة العلمانية المادية للحياة» والرسول ئل 
يقول: لا ضرر ولا ضرار"" إذ قد يؤدي هذا إلى انتشار الأمراض النفسية من 
الاي واا رالاكات ,شاد تاعا ا الان 
لف ل غور ا غاد و ر رع ا و وت اک ی 0 
احتمالات حل الإصابة بالمرض يعني بالضرورة الوقوع فيهاء فضلاً عن تحديد 
زمن معين لظهور المرض» ونعلم جيعا أن حمل جينات آمراض عديدة لا يعني 
الإصابة بهاء لأن للمناعة والمقاومة دور كبير في عدم الإصابة بهذا المرض آو 
ذاك. 


إن نتائج التحليل الجيني احتمالية» وليست قطعية في التنبؤ بإمكانية وجود 
علة» أو مرض من الأمراض المزمنة تظهر لاحقا على الشخص» وإنها مبنية 
على الظن والتخمين والتوقع» فلا تعد هذه النتائج دليلاً صادقاً للكشف عن 
الأمراض المستقبليةء لأنها ليست جازمة بل جرد احتمالات واجتهادات قد 
تصيب» وقد تخطى» وليست مبنية على اليقين. وبناء على ما مر فقد بنى 
الباحثون رآيهم» وانتهوا إلى عدم جواز رفض شركات التأمين ومؤسسات 
التوظيف للشخص بناء على تلك النتائح الحتملة» ولأن فقدان الشخص هذا 
احق الذي يمكنه من آن تتاح له فرصة التأمين» آو الحصول على عمل» إنغا هو 
إضرار له بغير وجه حق» لذا ينبخي حاية خصوصية الفرد من تساط هذه 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده» ٠۳۲٠/١‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث ۲۳٤٠١‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر» ۳/ ۲۷ء والدارقطني في سننه» ۳/ ۰۷۷ /٤‏ ۲۲۷ والبيهقي في سننه» ۰1۹/٦‏ وهو صحيح 
بتعدد طرقه» كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء رقم ٠٠٠١‏ وإرواء الغليل» -٤١۸/۳‏ 
aE‏ 

() رآي الشيخ ناظم سلطان المسباح. المسلمون المصدر السابق. 

(۳) الدكتور عبد الفتاح عمروء مدير الحاكم الشرعية الأردنيةء المصدر السابق. 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


الاس ات هن اللاعب قرات انراد هداما اة شدا الفریى شن 


ف ء٠‏ 


الباحثن. 


والذي يبدو لي: أن قوهم بأن نتائح الاختبار الجيني مبنية على الظن 
والاحتمال والاجتهاد. وآنها قد تصيب وقد تخطوء» وليست مبنية على القطع 
والجزم واليقين يعني عدم التعويل عليها شرعاء إن هذا القول بحاجة إلى تأمل 
ونظر» وبیان دلك: 


آله لس ال حلاف د به تن الخلهاءد كا اسار إل ذلك :غلهاء 
الأصول” ني آن الأحكام العملية تبْنى على غلبة الظن» احصلة بالأمارات 
والدلائل» لأن جانبا كبيرا من حقائق الحياة لا يعرف إلا بغلبة الظن» لا بالقطع 
واليقينء والاقتصار في بناء الأحكام على تحصيل اليقين» فيه تعطيل لكثير من 
الملصالح الخطيرة. وكثير من أحكام الشرع مبناه على الظن الغالب» وبعض هذه 
الأحكام خطير جدا قد يترتب على الخطا في بنائها إزهاق أرواح بريئة؛ من 
ذلك إلزام القاضي بناء أحكامه في قضايا الحدود والقصاص على طرق 
الإثبات الشرعية» فيجب على القاضي آن محكم برجم الزاني امحصن الذي 
هدعا ا ب الال لرل ور و ا حل کات اله 
مهما كانوا عدولا ني الظاهر أمر قائم» واحتمال خطا القاضي في حكمه في 
آمثال هذه القضايا الخطبرة لا ينكره أحد» والخطأ فيها قد يؤدي إلى إهدار 
أرواح بريئة كما ترى» ولم يقل آحد بجرمة إصدار الأحكام في غير محل اليقين» 
بل الكل مجمعون على وجوبه لحصول الظن الغالب عن طريق اتباع الطرق 


aA) 
انظر: كتاب المنخول تعليقات الأصول» لأبي حامد الغزالي» ص ۳۲۷» وما بعدهاء طبع دمشق»‎ )۲( 
دار الفكر.‎ +: 


قضايا ققهيه قي الجينات البشرية من منظور إسلامي 


الشرعية»""“ ومع ذلك فإن للمرء أن يتساءل ويقول: 


إن كل تلك الاعتراضات لا تقوى على إيجاد عقد شرعي بين طرفين» دون 
وجود الرضا والقناعة من كليهماء فشركات التوظيف وشركات التأمين تجري 
العقد مع الطرف الثاني بناء على تراضي الطرفين» والعقد شريعة المتعاقدين» 
ویترتب عليه آثاره إذا توافرت آركانه وشروطه» ولم يلحق به عيب من 
العيوب التي تخل بالعقدء وقد قرر الفقهاء أن مناط صحة العقود هو الرض" 
والأساس فيها هو إرادة المتعاقدين. 


فالأاصل في العقود التراضي» وهذه الشركات الحق ابتداءً فيمن تقبل ومن 
ترفض» مع ملاحظة عدم غالفة ذلك للنظام العام والآداب العامة والقوانين 
المعمول بها في الدولةء من باب تحقيق المصالح الشرعية فلكل من العاقدين 
الحتق في التعاقد مع من يشاء» أو عدم التعاقد مع من لا يريد. فاشتراط شركة 
التأمين وصاحب العمل إخضاع المؤّمَن» أو طالب العمل إلى الفحوصات. 
واختبارات التحليل الجيي إذا رآوا ذلك فإن شرط الإلزام هذا يعد شرطا 
صحيحاء ولا جوز إكراه آحد العاقدين (الشركة مثلا) على قبول عقد لا 
ترتضيه» فقد ورد ني الحديث: والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً 
ا 


والشرط يكون مباحا إذا لم يكن في كتاب الله نفيه صراحة» لأن كتاب 


(1) أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» الدكتور محمد نعيم ياسين» ص۳٤ ٤-‏ ٤ء‏ دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الاولی» .٠۹۹٩‏ 

() بدائع الصنائع للكاساني» /٤‏ ۱۷۹. مجلة الأحكام العدليةء مادة ٤۳۳‏ المجموع شرح المهذب» .٠١١/۹‏ 

(۳) رواه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في فتح الباري»ء كتاب الإجارة: ٩۴‏ رقم 
\T°‏ والترمذي رقم الحدیث «\ToY‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وانظر إرواء الغليل للألبانيء 
٥‏ ۲ رقم ۰۱۳۰۳ وانظر: نیل الأوطار للشوکانی» .۲٠٠/۰‏ 


4ه 


u‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


والجوازء فلا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريه وإبطاله نص في الكتاب أو 
الطرف الآخر» والاختيار الحر في عدم إبرامه. 


ولكن إذا نظرنا إلى القضية من الناحية الإنسانية» ومن منطلق الرحمة التي 
اتسم بها هذا الدين» والمبني على التكافل والتعاون والتراحم والإخاء فإن 
رفض شركات التأمين والتوظيف لشخص ما بناء على نتائج خريطته الجينية» 
لاحتمال إصابته بأمراض مستقبلية» (كالسرطان» أو العمى» آو الزهاير مثلا)» 
إن هذا الرفض يعد عملا فيه إجحاف جح هذا الإنسان الضعيف المغلوب على 
آمره» ثم إن رفضه من قبل شركة معينة قد يؤدي إلى رفضه من قبل بقية 
الشركات في الوقت الذي هو تاج إلى عمل يليق به وبكفاءته» وحتاج إلى 
ثمن العلاج والدواء لو هجم عليه المرض بعد حين» لأجل ذلك فكما أن 
الشركة تتحمل الأضرار التي تلحق بمنتسبيهاء وتحقق همم التأمين والحماية عند 
العجز والشيخوخة» والتأمين الصحي عند المرض نمايدخل شرعافي باب 
البابة القرعة ورعا الصلحة فلا بان ذا أن قل الف كات هال 
الأشخاص من باب التعاون والتكافل والتراحم وتعتبرهم بعد سنوات طويلة 
وقت مرضهم جزءأ من الخسائر والأضرار الحتملة لدى الشركةء بناءً على أن 
النظرة الإسلامية إلى الحياة ليست نظرة مادية نفعية صرفة» بل نظرة ملؤها 
الرحمة ومساعدة الضعيف» ويستثنى من ذلك القبول بعض الأعمال ذات 
العلاقة بالأمن» فلا يقبل شخص للعمل طيارا وخريطته الجينية تتنبا بإصابته 
بالصرع مثلا لأن في ذلك خطورة كبيرة ومفاسد حمة»وللمرء أن يتساءل مرة 


(۱) مجموع الفتاوي» لابن تيمية»› ۲/۹ ٥‏ الحلى لابن حزم» ٤۱۲/۲۸‏ -0 4 ونظرية العقد» 
لابن تيمية› ص۱۹ .۱٦١-‏ 


قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي f‏ 


آخری» ويقول: 

ألا ينبغي للدولة وتشريعاتها أن تحمي الجانب الضعيف في التعاقد"" ألا 
ينبغي حايته من تسلط هذه الشركات» ف الضرر عنه» والاإأضرار به بخير 
حق» ولا ضرر ولا ضرار في الإأسلام وذلك من باب السياسة الشرعية» دلك 
لأن إعطاء الحرية لتلك الشركات في التعاقد قد يفتح بابا من الشر كبيرا على 
الناس في آهم مسالتين تخصان مصلحة امجموع» التأمين» والتوظيف» ولا ينبخي 
أن ندع مصير الناس لرحة أرباب الشركات هذه خاصة إذا علمنا أن الربح 
هو المدف الأول في التعاملء لذلك فإن هذا الشرط فيه مضرة للناس ويوقعهم 
ي حرج وضيق شديدين» والحرج مرفوع في الدين. 


والذي أنتهي إليه: هو أن مثل هذا الأمر الحيوي» والخطير ينبغي ألا يستقل 
به تفكير فردي» بل يحتاج إلى جميع التخصصات اللازمة بتعاون الأطباء 
والاخن والعلماءرالخصن القن ق عاف علو ار ة اا ةة 
بالموضوع» ولم يكن هدي من هذا البحث الإسراع بتقديم حل حاسم لتلك 
القضاياء بقدر ما آردت إثارة موضوعاتها وإشكالياتها واقتراح حلول مهامع 
بيان ملابساتها ومواطن الضعف فيها» وذلك لغرض مناقشتها وإغنائها من قبل 
الباحثين» وحسى آن ما قدمته إنما هو خطوة إلى الأمام في طريق الببحث 
العلمي» إذ لا يزال الوقت - فيما أرى - مبكرا لحسم مثل هذه الأمور الحيوية 
والخطيرة» خاصة إذا علمنا آن ما توصل إليه العلماء من خريطة الحينات 
الوراثية إنغا بحتاج إلى المزيد» ولا يزال العلم بحاجة إلى معرفة الكشير من 
إججابياتها وسلبیاتهاء» ر ذلك فالا جتهاد الحماعی في مثل هذه القضايا المهمة 
له دوره الفاعل» ف ف اف و ب ااا ا 


)١(‏ عقد العمل بين الشريعة الإإسلامية والقانون الرضعى» د. نأدرة حمود سالم» ص۹٥۰‏ دار النهضة 
العربیةء القاهرة» ٠۹۹ ٤‏ . 


f‏ قضايا فقهية ف الجينات البشرية من منظور إسلامي 


مسألة خريطة الاختبار الجيني مسألة خطيرة في بعض جوانبها - على الرغم مما 
تحققه من مصالح جمة - قد تؤدي إلى كشف الأسرار» وفضح العورات» وإلقاء 
الرعب والفزع في قلوب بعض الناس إذا جاءت النتيجة سلبية» فلا بد من 
إعادة النظر حول مدى إمكانية تأمين ضمانات مؤكدة وموثوق بها يكن آن 
تقدم عمليا في محاولة لمنع إشاعة هذه الأسرار» وتسربهاء كي لا تستعمل فيما 
بعد آداة ضغط ضد الخصوم» أو للتشهير بهم» فما موقف آي شخص آنذاك 
من امجتمع إذا علم آنه حمل جينات الإجرام» أو جينات الانتحار» أو 
الإدمان» آو آن جيناته وبصمته الجينية ختلفة عن البصمة الجينية لابنه» فيفتضح 
کل شيء» وربما حرمه والده من الميراث» ما موقف هذا الاإبن؟ وماموقف 
الأم والعائلة والعشيرة؟ وآي حرج وض وف ص هده ال سره ها هذى 
انات غلم خذوت روب ف ارط اة وغاص إا ترسم الأخن 
وطفته كل الشر كات وا وسات ؟ وماد لو رظ على الترات والر سحن 
للوظائف العليا في الدولة في مراكز معينة» طلب الخريطة الوراثية منهم؟ فإنه 
من المخاوف الحتملة إساءة استغلال هذا العلم بوصفه مسوغا لغايات 
سياسية» فالذي یرید آن یرشح نفسه عضوا ونائبا ني البرلان» فتسرق سجلاته 
الطبيةء ونتائج اختباراته الجينية من قبل المعارضة»ء ويستغل قدره الوراثي» 
للضغط عليه لأجل آلا يرشح نفسه. 

إن المسآلة لا تزال غبر مكتملةء ولابد من دراسة هذا الأمر الخطر بصورة 
أكثر عمقا وأشمل مدى» وحساب كل الافتراضات الواقعة والمتوقعةء لكي 
ا ات اا ااي ولك ي خا و ا ل 
فقه الموازنات" لإجراء موازنة أدق وأشمل وأرصن بين المصالح والمفاسد» لكي 


)١(‏ وهذا ما يراه فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي» لقاء معه في الجامعة الإإسلامية العالمية بماليزيا في 
1V / ۲۰‏ . 


قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي fm‏ 


نقطف الثمر الطيب هذا العلم» لأجل ذلك فلا بد من اهتداء العلماء اللختصين 
إلى قياس علمي صحيح» ومنضبط للمصالح التي حققه» وهذا ضروري لإمكان 
المقايسة بين المغاسد والمصالح المترتبة على هذا التحليل الجيني» ووضعها في كفتي 
اميزان." وأن تتفوق مصالح التحليل الجيني على مفاسده وهذا التفوق هو الذي 
یکون مۇشرا واضحاء وبصورة جلية لأهل الاختصاص.» وألا يكون قربا من نقطة 
التعادل. 

ولا باس آن يكون هذا البحث بمثابة البداية لمعالحة هذه القضايا الخطرة 
ريثما تعرض على امجامع الفقهية» وبالتعاون مع آهل الاختصاص وفق 
الضوابط والمعايير الشرعية والمعترة. 


<f 


() يقول العز بن عبد السلام: إذا أاجتہمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا 
ذلك» وإن تعذر الدرء والتحصيل» فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درآنا المفسدة» ولا نبالي 
بفوات المصلحة» انظر: قواعد الأحكام» .۹۸/١‏ 


الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) - رؤية إسلامية - 


الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) 
رؤيه إسلامية 


الدكتور: عارف علي عارف 


سے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين المبعوث 
رحة للعالمينء وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه وبعد: 


الأمومة غريزة إنسانية قوية» خلقها الباري عز وجل في نفس المرأة 
ا الغريزة» يشكل عذابا تفسياً قاسياً ها« ويوقعها في حرج 
وضیق شدیدین» ويلح بها ألما وضرراء والالم النفسي يكون أحيانا أبلغ من 
الضرر المادي» بل أشد إيلاما منه» فمن نعم الله على الإنسان أن يمنحه الذرية» 
لأن الأولاد هدف كل زواج» وحاجة مشروعة»وغرض مقصود لكل من 
الزوجين» فهم الذين يمنحون الدفء والسعادة للحياة الزوجية» وللإنسان أن 
يطلب ذلك بكل وسيلة شرعية ممكنةء قال تعالى: '(المال والبنون زينة الحياة 


(1) لأجل ذلك تجد أن المرأة الحرومة من الإنجاب مستعدة إذا أعطي ها الأمل» أن تخضع نفسها لاختبارات 
مروعة للتأكد من قدرتها على الإنجاب» ثم إخضاعها لعملية استخراج البويضات عن طريق المنظارء 
ثم بعد ذلك تحاول جاهدة أن تجد من حمل عنها هذه البويضات» في الوقت الذي تعلم فيه» أن الأم 
البديلةء قد ترفض إعطاءها الطفل» أو تبتزهاء مثل هذه المرآة لا بد أن تكون بحاجة شديدة جدا إلى 
الطفل لتروي ظما أمومتها.انظر: المندسة الوراثية والأخلاق» ناهدة البقصمي» ص ۱۸٤‏ عالم 
المعرفة/ الکویت یونیو .٠۹۹۳‏ 
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الدنيا) [الكهف: .]٤١‏ وقد تواضع الناس على أن عملية الإنجاب في سيرها 
الفطري والشرعي تبدآ من التقاء عضوي التناسل بين الزوجين» فيعلق حيوان 
الزوج المنوي ببويضة زوجته أمشاجا في رحمها في ذلكم القرار المكين لتنمو 
خلال عدة مراحل»وينفخ فيها الروح» حتى تنتهي عملية الحمل بالولادة بإذن 
ا 


وقد استطاع العلم وتقنيات الإنجاب في الآونة الأخيرة أن خطو خطوات 
سريعة في محال معالحة العقم» بجيث تنجب المرآة من غير الطريق الطبيعي» وبداً 
عهد جديد في إحداث طرق جديدة للاستيلاد» ومنها طريقة الرحم المستاجر آو 
الم البديلة والتى تستخدم لحل بعض مشاكل عدم الإنجاب» فأصبحت هذه 
الطريقة خيارا جديدا للحصول على الأطفال» والتي ل تكن معروفة فيما 
ك و ت ا ت ی ا اا عا ج ف 
غدد الأطفال المتوفرين للتبنى في الغرب." ٠‏ 


و الأم البديلة أو الرحم الُستاجر هو: استخدام رحم امرآة أخرى لحمل لقيحة 
مكونة من نطفة رجل وبويضهةه امرآة» وغالبا ما يکونا زوجبن»› وحمل الحنين 
ا ا اد وغ وکو 


(۱) الطب الإسلامي» مقال للدكتور امد شرف الدین ۳/ ٠۳۹١‏ فقه النوازل» الشيخ بكر عبد الله أبو زيدى 
1 » مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. 

(۲) وقد سميت هذه الطريقة يأسماء ختلفةء والمعنى واحده منها: الحاضنة»ء والرحم المستأجرء والأم 
بالوكالةء والبطن المستاجرةء والرحم الظئرء والمضيفة» والأم الكاذبة» وشتل الجنين» والأم المستاجرة 
والرحم المستعارء والأم بالإنابة. أما الأم البديلة والرحم المستأجر فهما الأكثر شيوعاء والرحم 
المستاجر أطلق من باب التغليب» لأن الأغلب في مثل هذه العمليات أن تكون بعرّض. 

(۳) والفرق بين الطفل المتبنى» وبين الطفل المولود عن طريق الأم البديلةء هو أن الأول لا تكون له علاقة 
بيولوجية بينه وبين الأبوين التبنيينء أما الثاني فيتقاسم الصفات الوراثية من الأبوين » ويحمل الصفات 
الحينية من مني الرجل وبويضة المرأة. 

.٠۹۹٩ السعودية» مؤسسة أعمال الموسوعة العربیة‎ "۲٠١ /١١ انظر: الموسوعة العربية العالميةء‎ )٤( 
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ويتم هذا الإجراء بعقد بين الطرفين» وبظهور هذه الطريقة في الاستيلاد 
يمكن أن يقال: إنه لأول مرة في العام أصبحت الأم لا تلد ولدها. 

وقضية الم البديلة في الغرب بُنيت على آساس أن الغاية قبرر الوسيلق 
بينما يتحتم في الإسلام» أن تكون الوسيلة شريفة كالغاية الشريفة» وما لا 
يهمهم غربيين» يهمنا مسلمين» ولا سيما في مسالة نقاء النسب» وحصر العلاقة 
ا لجنسيةء وما يتعلق بالأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي» وكل شيء خارج 
عن هذه الدائرةء فهو مهدور لا شرعية له» وإن اختبا مناصروه وراء دعاوى 
إنسانية لتبرير موقفهم. 

إن تقنية الأم البديلة في جال الطب تساعد المرآة العاقرء العاجزة عن الحمل 
لأسباب معينة» لأجل تحقيق آمومتها وذاتهاء فإذا كان الأمر بهذه الأهمية» فهل 
هناك حل إسلامي وخرج شرعي ضمن اجتهادات الباحثن الشرعيين لتحقيق 
هذا الغرض النبيل للمرآة الحرومة» باعتبار آن الطب في حياة المسلم ينبغي أن 
يكون محكومأ بالشرع» وينبغي على الفقيه المسلم في هذا العصر أن يكون عنده 
انفتاح شرعي لتقديم الحلول الإإسلاميةء بما بحقق مصلحة شرعية» شريطة اتخاذ 
الاحتياطات والضوابط الضرورية لحفظ مقاصد الشرع في الحرص على نقاوة 
الأنساب وعدم اختلاطهاء والحافظة على كرامة بني آدم» حتى لا يتحول 
الآدمي إلى سلعة للامتهان والابتذال. 


وي هذا الببحث سوف نتبين الحكم الشرعي في هذه المسالة الطبية» من 
ناحية الحل والحرمة» ومن ناحية الآثار المترتبة عليهاء وحيث لا توجد نصوص 
شرعية صريحة يكن الرجوع إليها في هذا الموضوع» لذا فإن القضايا المتعلقة 
بالام البديلة تدخل ضمن المسائل الاجتهادية التي لم تتناو ها آدلة خاصة بهاء 
لأنها مسائل ونوازل مستجدة» وهي وليدة التقدم العلمي» والاكتشافات 
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المعاصرة» والشان في نتائح الببحث في مثل هذه القضايا آنها تظل حل نظر 
واجتهادء وسوف نحاول تلمَّس أحكام هذه القضية من النصوص العامةء أو 
استنباطها من القواعد الكلية. 


هذا وينبغي الانتباه هناء والاحتراز»ء كي لا يطغى الجانب الإنساني 
والعاطفي علينا حين بيان الحكم الشرعي» بحجة أن لكل إنسان حق في أن 
يكون له ولدء لأن الطرق غير المشروعة في هذه المسالة فيها مفسدة أعظمء 
لذلك ينبخي أن نضحي بالمصلحة الفردية» إذا ما تعارضت مع عمومات 
الشريعةء وآن لا تأخذنا معاني العاطفة الإنسانية على حساب الحكم الشرعي. 


الملغاسد والأضرار المترتبة على تأجير الأرحام ق الغرب: 

أثارت مسالة تأجير الأرحام العديد من القضايا الأخلاقية والمشكلات 
المعقدة داخل امجتمع الغربي» وترتبت عليها مفاسد وأضرارٌ أسرية ونفسية 
واجتماعيةء تفوقت كثيرا على إبجابياتها والمصالح الت تحققها. وقد رصد 
الباحثون والمهتمون بهذه القضرة هذه اللات والمفاسد ونذکر منھا ما یلی: 


أولاً: اصطباغ الأمومة بالصبغة التجارية» وتصبح آنذاك سلعة تباع 
وتشترى» بعد أن كانت حاطة في يع الأديانء والأعراف الأخلاقية بالتبجيل 
والاحترام. ولقد انتشرت وكالات متخصصة لتأجير الأرحام في دول 
الغرب"" وتحولت هذه الأرحام إلى سوق تجارية للربح المادي» وباتت الام 
البديلة صاحبة الرحم المستأجر تشعر من الناحية النفسية بالاستغلال بمجرد 


)١(‏ وكانت آول وكالة يتم افتتاحها في أوروبا هي : الوكالة الدولية الأوروبية لتأاجير أرحام السيدات» 
بمدينة فرانكفورت الألمانيةء وأول وكالة ماثلة أمريكية هي من ولاية ميشيغان» وتعتبر شركة ستوركس 
(ء۲هاء) من الشركات الرائجة في مجال التجارة بالأرحام. انظر: جريدة المسلمون في ۲۸ مارس 
 ٬ ۷‏ العدد: ٠۳٤‏ بعنوان: وكالات لتأجير الأرحام وشتل الجنين. 
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اشتراكها في برنامج الأمومة النيابية ”ب لأن هذه الوكالات والشركات التجارية 
الخاصة بتأجير الأرحام» ماهم إلا سماسرة يستثمرون كلا الطرفين 
ويستغلونهم استغلالا” . ومن خاوف هذه العملية -كما ذهب إلى ذلك فريسق 
من الباحثين-» فتح الباب على النساء الفقيرات في العام على أداء عمل كهذا 
ت وطاة الحا الافصادة :> ویصبح الطفل سلعة تباع وتشتری باسم 
E AT‏ 
التي لا تريد لابتتها أن تتحمل متاعب الحمل وآلام الولادةء وتريد آولاداء ما 
عليها إلا آن تقدم البويضة فقط» وعلى الأم المستأجَرة أن تقوم بالحمل 
والولادةء امرأآة تبيض وآخريات يحملن ويتألن ويعانين آلام ا لحمل والملخاض. 
ومن ناحية أخحرى فقد يهيّى هذا الأسلوب الفرصة للمرآة المترفة الثرية 
وا ا ی ان اا عدا كي م اال ي م رد ن 


() وتاجير الأرحام هناك له تكاليف باهظةء وقد تكلف أكثر من مسين ألف دولار» وحصة الأسد من هذه 
الأموال تأخذها هذه الشركات» وليست للأم البديلة إلا نسبة جخسة منها. انظر: المصدر السابقء رأي الدكتورة 
مديحة الصيفي» آستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. جريدة المسلمون» مصدر سابق. 
وفي العشر السنوات الأخيرة لوحظ زيادة التعامل التجاري للولادة البديلة عن طريق تلك الوكالات 
التتخصصة في المدن الرئيسية في الغخفرب» وهذه الوكالات لديها قوائم بأاسماء الأمهات البديلات 
لتساعدهن في التعرف على الأزواح الراغبين في هذه العمليةء وتدار هذه العملية عن طريق أطباء 
وحامين» ومن السهل التعرف عليها عن طريق دليل الهاتف» أو عبر منظمات عليةء أو جمعيات طبية» 
أو عن طريق شبكة الأنترنيت. 

(۲) وهناك اتجاه في الفقه الغربي تنادي بحرمة استئجار الرحم بسبب ورود جانب الاستغلال فيه» سواء 
بإجبار الطرف الثاني» أو حتى برضاه» فهذه لجحنة وارنك ”×۸0 “۸R‏ وهي لجنة أخلاقية طبية في 
بريطانياء اعتبرت هذه العملية نو عا “EXPLOITATION” Jaw jn‏ للآخر يڻ واو صت ينع 
دخول طرف ثالث في عملية الإخصاب الخارجي. WARNOCK, M. OP. CIT. ,P: 2 PARAS‏ 485 
انظر:اهندسة الوراثية والأخلاق» ناهدة البقصمى ص۱۸۷ء مصدر سابق. 

(۳) أعلنت إحدى الأمهات البديلات السيدة كوت" انها وافقت على القيام بهذه المهمة من أجل الحصول 
على المال لتغيبر ستائر منزها وأثاثه. ناهدة البقصمي» ص ۱۸۷ مصدر سابق. 

() قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية» ٠١ /١‏ جمعية العلوم الطبية اللإسلامية المنبثقة عن 
نقابة الأطباء بالأردن» دار البشیس» .٠۹۹٩‏ 
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ذلك- وذلك عن طريق سحب بويضاتهاء وتلقيحها اء الزوج» ثم زرعها في 
قرات الطرن الاح ةوالاميات البديلات» ودفع آثمانهاء فتحصل المرأة 
الواحدة على عشرات الأطفال في عام واحد» وهي لم تحمل» ولم تضع» ول 
ثانياً: القضايا والمشاكل التى تحدث بين الأمهات صاحبات البويضة ضد 
الأم المستأجرة. ET E‏ 
الرغم من آنها تفي بعقدها وتدفع هما الثمن كاملاء لأن الأم هذه تشعر أن هذا 
اجنين يخرج من بين أحشائهاء ومشاعرها تتغير بالحمل والولادة» فتشعر أنها آم 
ذلك الطفل» ولا تستطيع التفريط به آنذاك» ولا تصبر على فراقه» لا قامت بينها 
وبينه نوع من الروابط النفسية آئناء الجحمل» فهي ومن قبل أن تراه» تشعر به» 
وتحبه» وتتصور شكله" ولأنها عانت من آلام ا لحمل وأوجاعه التى لا تقدّر 
بعال مهما بلغ» فتتمسك بالطفل بعد ولادته» وتضرب بالعقد عرض الحائط» 
وإذا ما انتزعته الحاكم منهاء فقد تصاب بجرح عاطفي غائر» أو مرض نفسي 
خطير» هذا من جهة» ومن جهة أخرى قد يكون سبب الخلاف والمشاكل هو 
عدم تسلّم الطفل من قبل صاحبة البويضة وزوجها لكون الطفل ولدأ معوقا. 


ثالغاً: هذه العملية قد تغطي معنى الأمومة بجاجز ضبابي» يجعل هذا المفهوم 
غير واضح» فبعد آن كانت الأم» وعلى مر التاريخ الإنساني » هي صاحبة 
هي التي كانت تحمل» ونتصع» وترضصع› وتربي» وهي التي ترتبط بالطفل بعلاقة 
من أسمى العلاقات الإنسانية وأرقاهاء فأصبح الآن نوعان من الأم: الام 
البيولوجيةء والأم الحامل للجنين» وتداخلت الأمور» واختلف الناس في هذا 


() انظر: رآي الدكتورة منال حمزة» عضو الميئة الطبية بعيادات الحرس الوطني بجدة» جريدة المسلمون» 
اللصدر السابق. 
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المعنى الواضح الجميل» من هي الأم؟ وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى تنازع 
الولاء عند الطفل بعد الإنجاب» هل سيكون ولاؤه للام البيولوجية» صاحبة 
البويضة» أو للام التى حلته» وأرضعته من ثدييهاء لذلك قد يتعرض الطفل إلى 
هزة نفسيةء إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط أمه الأولىء أو أمه الثانية 
ومعرفة انتمائه تساعده على التوصل إلى هويته. 

ومع ذلك فهناك اتجاه آخر يرى خيلاف ذلك" ويرفض اعتبار ذلك من 
حملة السلبيات» إذ يعتقد هؤلاء أن الطفل الذي يولد نتيجة حاجة ملحة 
سيكون مبوبأً أكثر من آي طفل آخر» وسوف يحصل على رعاية لا حلم بها 
الأطفال الذين يولدون بالطريقة العادية» وسيجد من الحب» مالا مجده 
الآخرون» فيكون بذلك تعويضا عمًا فات الطفل من الولادة الطبيعية. 


وهناك عحاولات من العلماء E‏ 
بمهمة الحمل كاملة وهلا عا وك الا عا واا وا والطفل ي 
هذه الحالة سيصبح مثل صيغار الدجاج» كل ما علينا هو أن نوفر له الغذاء 
وا لجو المناسب» لكي تتسلمه الأم» كامل النموء بعد تسعة أشهر» أو ربا أقل 
من ذلك إذا تطورت التكنولوجيا” في هذا الجال. 


رابعاً: والرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة» وليس هو موضع امتهان أو 
ابتذال حتى يستأجر» لان الرحم عضو بشري له علاقة شديدة بالعواطف 
والمشاعر أثناء الحمل»ء وليس أمره كاليد والرجل» يمكن استئجار صاحبها 
لأجل العمل» أو استخدام الحسد فى حالة الرياضة» أو الأعمال اليدوية كحمل 
الأشياء» ونقلهاء وغيرها من الاستخدامات التي لا تدخل فيها آية مشاعر أو 
)١١( )١(‏ يشل هذا الاتجاه عام الوراڻة-سنجر- C1, ۲. 195 »S1NG٤۴‏ .۴.0۴ نقلاً عن ناهدة 


(۲) البقصمی» مصدر سابق» ص۱۸۰ . 
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عواطف» واستئجار الرحم يعد استهانة بالكرامة الإنسانية »والله تعالى يقول : 
#ولقد كرٌمنا بني آدم 4[ الإسراء:٠۷‏ ]» ويدخل ذلك في إطار هذه الحرمة » 
والمرآة لا تملك حى تأجير رحها ٬لأن‏ إثبات النسل ووسائل الإنجاب من حق 
الشارع وحده» فلا 2 بالإباحة. ولان استئجار الرحم يدخل يي موضوع 
الفروج والأصل في الفروح الحرمة. 

خامسا: هذه العملية قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب في كير من صورها 
الرائجة في الغرب» إذ قد يدخل طرف ثالث في القضية على شكل مني أو 


دو يصه. 


صور الأم البديلة:" 


اتفقت آراء علمائنا المعاصرين على حرمة صور الرحم المستأجر» باستفناء 
صورة واحدة منها- سياتى ذكرها -فقد اختلفوا في جوازها. 


أولا: الصور التفق على تحريها: 
الصورة الأولى: 


ي هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجهاء ثم تعاد اللقيحة إلى 
رحم امراًة اخری» وتستخدم هذه الحالة إذا كانت الزوجة مهما ميض سليم› 
لكن رحها آزيل بعملية جراحية » أو به عيوب خلقية شديدة »أو أن الحمل 


ه١٠٤٠١٤ قرارات امجمع الفقهي لرابطة العام الإإسلامي في دورته الخامسة ١١٤٠ه ودورته السابعة‎ )١( 
بعكة المكرمة» وندوة الإغجاب في ضوء اللإسلام» المنظمة الإسلامية للعلوم‎ ه١‎ ٤١٥١ ودورته الثامنة‎ 
مايو ۱۹۸۳ الكويت» وأمحاث مجمع الفقه اللإسلامي» الدورة الثالثةء‎ ۲٤١ ٠٤١١ الطبية» شعبان‎ 
أكتوبر ١۱۹۸ء وندوة القضايا الخلقية الناجمة في التحكم في تقنيات الإنجاب»‎ ٠١-١ عمّان. الأردن»‎ 
الأكاديية ا لمغربية» أغادير» ۲۷ نوفمير ١۱۹۸ء الطبيب أدبه وفقهه» الدكتور محمد علي البار» والدكتور‎ 
. ۱۹۹۳ زهير السباعي» دمشق» دار القلم» بیروت»‎ 
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ا او ل و ا وره ای ا ا وا 
الصورة ترفها لتحافظ المرآة على تناسق جسدهاء أو تخلصا من أعباء ومتاعب 
الحمل وآلام الولادة» وعندما تلد الأم البديلة الطفل» تسلمه للزوجين مقابل 
اجر حب العقد التفق بينهم» وهذه الصورة محرمةء ولا أعلم في ذلك خلافاء 
وذلك لعدم وجود عقد زواج شرعي بين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم 
وتعتبر الأم البديلة هنا طرفا ثالثا خحارجا عن نطاق الزوجين. ويرى الشيخ 
يوسف القرضاوي حفظه الله آنه إذا سار العلم إلى نهاية الشوط» ووقع هذا 
الأمر بالفعل» فلا بد من وضع ضوابط وأحكام هذه المسائل» وكون هذه 
الطريقة حرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام ها إذا نتتجت عنها آثارهاء 
وهنالك نظائر فقهية هذه المسألة بجثها الفقهاء » إذ إن حرمة الشيء لا ينع من 
الببحث عن حكم آثار هذا الحرم إذا وقع فعلا » وهذه الضوابط والأحكام 
هي: 


جب أن تكون الحاضنة امرآة ذات زوج إذ لآ جوز أن تحرض الأبكار 
والأيامى للحمل بغير زواج» لا في ذلك من شبهة الفساد» ولأن ذلك يهدد 
النظام الاجتماعي» ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة. 

يجب آن يتم ذلك بإذن الزوج» لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوقا 
ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع. 


)١(‏ وأبشع ما في هذه الصورة هو زرع اللقيحة في رحم الحارم» فتحْت عنوان: الفتاة التي ولدت شقيقاً هاء 
نشرت الصحف خرا مفاده: أن زوجة عمرها ثمان وأربعين سنة» لا حمل»› وزو جها الشاب يريد منها 
أولادا» لذلك تطوعت ابنتها 'جيوفاناً لتحمل في بطنها جنين أمهاء فقام الطبيب في إيطاليا باستخراج 
a A‏ زوجهاء e YY‏ 2 


رو والطيب» ا الشرائع والإنسانية جلة الببلاي کانون الشاني EES‏ 
ص۷٤»‏ مجلة الأسرة» سلطنة عمان في ۲۳ اغسطس ۰۱۹۸۹ ص۱۸ . 
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يجب أن تستوفي المرآة الحاضنة العدة من زوجهاء خحشية أن يكون في رحمها 
بويضة ملقحة» فلا بد أن تضمن براءة رها منعاً لاختلاط الأنساب. 


نفقة المرأة الحاضنة » وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على 


جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى» لان هذا 
إرضاع وزيادة. 


إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها. 


وهذه الأمومة جب أن تكون ها مزايا فوف أمومة الرضاعة» ومن ذلك 
إبجاب نفقة هذه الأم على وليدهاء إذا كان قادرا واحتاجت إلى النفقة" . 


والسۋال الذي يرد هو: ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إجارة 
الثدي للإرضاع» آي: هل يكن قياس الأم البديلة على الأم المرضعة» بجامع 
استئجار منفعة عضو بشري في كل منهماء هذه تؤجر رححهمهاء وتلك تؤجر 
ثدييها»ولوجود صلة قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر» وفي الوقت 
نفسه يعد كلتاهما خدمة متبادلة» وعملا إنسانيا » ونوع من مساعدة الآخرين» 
وفي الحالتين كذلك.» فإن اختلاط الأنساب مآمون» فإذا جاز استئجار» هذا 
العضو الثدي للإرضاع» لاذا لا جوز استئجار عضو الرحم للحمل ؟ فالثدي 
هنا يغذي اللين لطفل غريب» والرحم هناك يغذي الدم لجنين غريب» فالتغذية 
تتحقق عن طريق الثدي والرحم» هنا باللبن» وهناك بالدم» وكلا من اللبن 


(۱) مجلة العربي» العدد ۲۳۲ ربیع الأول» ٠١۹۸‏ هه تحت عنوان: رد فقهي على تساؤلات -قضايا علمية 
تنتظر أحكامها الشرعية» ثبوت النسب» دراسة مقارنةء د. ياسين الخطيب ص۲" دار البيان العربي 
جدة الطبعة الأولى ۷ جلة البلاغ الكويتية في العددين ٤۸1‏ و ٤۸۷‏ وانظر الإنجاب في ضوء 
الإسلام ص۱۹۸ و .٠١۹‏ 
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والدم يتجددان» بل إن الغذاء من الدم آبلغ من غذاء اللينء وبالتالي فالصلة في 
الدم- الذي هو الأصل في تكوين اللين- E E‏ 
فإن العاطفة والارتباط النفسي بين الأم البديلة وجنينها أشد وآقوى من 
العاطفة والارتباط النفسي بين الطفل ومرضعته» ثم إن ا ماعب التي تواجهها 
صاحبة الرحم أكثر وأعظم من متاعب الام المرضعة» فإذا كان الأمر كذلك 
فهل يجوز قياس هذه على تلك في الجل؟ آي هل يجوز أن نعطي حقوق 
الرضعة جميعها إلى صاحبة الرحم المستأجّر؟ وهل يكن أن نجمع بين استئجار 
المرضعة واستئجار الرحم تحت مظلة واحدة؟ 


إن القياس بين الأمرين هو قياس مع الفارق» وذلك لا يلي: 

عقد الرضاعة» عقد إجارة شرعي»٠‏ بنص الكتات #فإن أرضعن 
فاتوهُنٌ أجُورَهُن 4[الطلاق:٦]ء‏ ما استئجار الرحم لأجل الحمل» فهو عقد 
إجارة غير شرعي» والإجارة على الحرم حرم. 

المراة لا تملك تأجير رحمهاء فلا تباح بالإباحةء لأن الرحم يدخل في 
س الفردج» a.‏ ف و قال : لوالذين ۳ 
eRe SS‏ 

العقد على إجارة الرحم» يعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداء» ولكن في الحقيقة 
هو بيع للطفل المولود انتهاء» وبيع الحر حرام. 


إن اللين بطبعه مُحَد للخروج» فهو إفراز من إفرازات الجسم» وهو فضلة 
طاهرة» خلقت ني الجسم ليقذفها إلى الخارج فينتفع بها الغيرء أو ليتخلص منه 
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لجسم. آما الرحم فهو جزء حل ثابتا ني الجسم» ويؤدي وظيفة الحمل فيه 
والحمل هذا يؤثر تأئيرا بالغا في الأم» إذ يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية ونفسية 
وجسدية أثناء الحمل» وبعد الوضع» ويختلف هذا كثيرا عما محدث في عملية 
الإرضاع. ثم ثم إن مشاعر الأم البديلة تتغير بالحمل والولادة» فتشعر إنها آم ذلك 
المولودء ولا تستطيع التفريط فيه ٬لقيام‏ الروابط النفسية العميقة بينهما »وقد 
يؤدي بها الأمر إلى أن تضحي بنفسها من أجل وليدهاء ولا بمحدث مثل هذا في 
عملية الرضاعة بالنسبة إلى المرضعة . ئم إن الحمل والوضع قد يؤدي إلى هلاك 
الأ فإن هلكت بسبب ذلك فإنها تعد شهيدة في ميزان اللإسلام. 


فقیاس الرحم على اللإرضاع قياس مع الفارق» ثم إن استئجار الثدي 
عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم المستأجر. 


الصورة الثانية: 


وهذه الصورة هي الصورة الأولى نفسهاء إلا انه تنقل اللقيحة الجنين الجمد 
dj FROZEN EMBRYO‏ الأم البديلة > ولكن بعد وفاة الوجي وغد الصورة 
محرمة » لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى المشابهة هما 


(1) وقد حضل ذلك بالفعل لزوجين ثريين» ذهبا إلى استراليا لإنجاب طفل بواسطة مشروع التلقيح 
الصناعي الخارجي طفل الأنبوب وعندما فشلت الحاولة الأولى رجع الزوجان إلى الولايات المتحدة 
بعد آن احتفظ الأطباء ببويضتين ملقحتين في مرحلة التوتة 'جنينين مجمدين في بنك المنى » على أن يعودا 
في وقت لاحق لإعادة الكرّة » وحدث أن سقطت الطائرة » ومات الزوجان في الحادث » وقد تركا 
ثروة طائلة » وم يكن هما وارث » ووصلت القضية إلى المهكمة في استراليا الى حكمت باستنبات 
الجنين بواسطة الأم البديلة » وذلك عام ٠۹۸٤‏ > وقد تم بالفعل ولادة طفل منهما. نيوزويك في ٠۸‏ 
مار س ۱۹۸° « 45 NEWS WEEK MARCH 18, 1985: HIGH TECH. BABIES P.‏ 
نقلاً عن: اخلاقيات التلقيح الاصطناعي (نظرة إلى الجذور) د. محمد علي البار » ص١١٠٠‏ » الدار 
السعودية للنشر والتوزيع › الطبعة الأول » ۱۹۸۷ م. 
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الصورة الثالثة : 


تلقيح بويضة الزوجة اء رجل غريب ليس زوجها وتوضع اللقيحة في 
رحم امرأة آخری. ويلجأ إلى هذه الصورة إذا كان الزوج عقيماء والزوجة 
عندها مانع وخلل في رحمها » ولكن مبيضها سليم. وهذه الصور: حرمة بسبب 
تلقيح البويضة ياء غير ماء زوجها يقيناء لأنها تؤدى إلى اختلاط الأنساب 
احرمة شرعأ » وحفظ الأنساب من ضروريات e‏ الملولود لا يجوز 
لزوج المرأة الحامل إلحاقه بنسبه » لأنه يعلم يقينا آنه ليس منه» بل حب عليه 
ا رر رصاحي لی وار اا ا ا کے 
لو ا ل ا ر ا ی اا ا د 
الزنا" لا يلحق به ولا يرث» وني رواية هو لأهل أمه من كانوا وكذلك لا 
يجوز إلحاقه بزوج صاحبة البويضة» إذا عَلِم أن هذا الولد من التلقيح الصناعي 
بمنى أجني » لذا وجب عليه نفيه » وإلا فإنه يكون مستلحقا لخر ابنه » وهذا 
حرام وكبيرة» وعليه» فولد الزنا هنا يلحق بأمه صاحبة البويضة ولا يثبت له 
ات اا الات 


الصورة الرابعة: 


في هذه الصورة يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج »› وبويضة مآخوذة من 
ليست زوجته e‏ اللقيحة في رحم امرآة آخرى » لتحمله في رحمها. 
و رن ات اج ای اا و ن 
لا كن آن تفرز بويضات » ولا يمكنها أن تحمل » أو تكون المرآة قد وصلت إلى 


(۱) سنن أبي داود : V4 /Y‏ مطابع احد بالقاهرة » مصنف عبد الرزاق ۷/ ٤٥١‏ > ملكتب الإسلامى 


اروا 
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سن اليأس » وهذه الصورة محرمة » لأن المرآة التى أخذت بويضتها أجنبية عن 
الزوج الذي لقحت البويضة بنطفته » وأيضا فإن رحم المستأجرة استعمل 
بشکل غير مشروع. 

ثانياً: الصورة المختلف في تحريها: 


في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة اء زوجها » ثم تعاد اللقيحة ی 
زوجة أخرى لذات الرجل» وذلك بمحض اختيارها للقيام بهذا الحمل عن 
منزوعاء ولکن مبیضها سلیم » بینما یکون رحم ضرتها سليما. 


وقد انقسم الباحثون في شرعية هذه الصورة إلى فريقين ' 
الفريق الأول: المانعون. 


قالوا بمنع هذه الصورة لما يندرج تحتها من المشاكل» ولاحتمال أن تحمل 
الزوجة الأخرى » ويتم تلقيح بويضتها هي إذا لم يمتنع عنها زوجهاء وني هذه 
الحالة لا تعلم من هي الأم » وقد كان المجمع الفقهي قد أجاز هذه الصورة في 
دورتها السابعة ٠٤١٤‏ هجري» بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف› 
وآن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة » ولكن عاد امجمع وألغى هذا القرار في 
دورتها الثامنة ٠٤٠١‏ هجري وذلك: 


( لأن الزوجة الأخرى التي رُرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى » قد 
تحمل قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج ها في فترة متقاربة 
e am mE E‏ 
الزوج » كما لا تعلم آم ولد اللقيحة التي آخذت منها البويضة من أم ولد 
معاشرة الزوج » كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين » ولا تسقط إلا مع 
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ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة» آم حمل معاشرة 
الزوج »ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لحهة الأم الحقيقية لكل من الحملين › 
والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث والنفقة والبر » وإن ذلك كله 
يوجب التوقف عن الحكم في الحالة المذكورة . 


و أطباء الحمل والولادة بؤیدوں اهال وفوع الحمل الثاني من معاشرة 
الزوج من حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب من جهة الأم. 


والذي يىدو : 


EET ES) 
ذلك لأن عملية زرع اللقيحة تحتاج إلى تحضيرات» وهذه التحضيرات الكثيرة‎ 
مع اتال الروح هاه ولا شرج ن الف إل ند أن بكرن اليض فد‎ 
أغلق بعد العلوق» لذلك فإن الحمل الثاني مستبعد من الناحية العملية » وإن‎ 
NAE at ENS 


ثم إن الزوج إذا أخذ بالاحتياط بأن يعتزل الزوجة الحاضنة اعتزالاً تامأ حتى 
يتبين الحمل» فإن الحذور آنذاك ينتفي» ولا يبقی مع انتفائه سبب لسحب الجواز. 


وافتدل الارن ا تا ةضراعل خر الاه فا 


اا كان لمان غرم فا النقل لاء امرآة إلى اا لا ينبغى آن 
يکون في هذه ا 


(1) انظر : قرارات جمع امجلم الفقهي الإسلامي في دورته الأولى حتى الدورة الثامنة عام 1A0‏ ص 
۹ «101. 

(1) انظر رأي الطبيبين : الدكتور محمد علي البار » والدكتور عبد الله با سلامة » مجلة المجمع الفقهي 
۸/۱. 


.٤۹۹/١ انظر رآي الشيخ الصديق الضرير » مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
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والذي يبدو لي: 

أن قياس الام البديلة الزوجة الثانية على السحاق ججامع نقل ماء امرآة إلى 
أخرى هو قياس مع الفارق» لأن القصد من السحاق هو المتعة والشهوة» 
وليس الاستيلادء والمتعة والشهوة معدومة في مسألة الأم البديلة الزوجة الثانية 
لأن هدف هذه الصورة هو الاستيلاد فقط دون الشهوة. 


ثم إن في عملية السحاق لا تنتقل البويضات إلى الطرف الثاني مخلاف 
الأم البديلة التى تنقل إليها البويضة المخصبة بعملية جراحية. 


الفريق الثاني: امجيزون. 


قالوا بجواز هذه الصورة باعتبار أنهما زوجتان لرجل واحد ولأن الزوجة 
غ ا لضرتهاء وني هذه الصورة فإن وحدة الأبوة 
متحققةء والتماسك العائلي موجود» ومظلة الأسرة قائمة وسليمة » ولا يوجد 
في هذه الحالة اختلاط أنساب بالسبة للزوج » ولا بالنسبة إلى الزوجة إذا أذ 
بالاحتياط ضمن ضوابط وضمانات وإجراءات تدعو إلى الاطمئنان في عدم 


اختلاط الأنساب. لأجل هذا أباح الجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي 
بالأغلىية هذه الصورة ي دورنه السانعة ولگ تشرط الحرطة الكاملة ف عدم 


»يرجه٠٤١٤ ومن قال بجواز هذه الصورة » المجمع الفقهي بالأغلبية وذلك في دورتها السابعة في‎ )١( 
والأستاذ عبد القادر العماري › القاضي السابق برئاسة الحاكم الشرعية في قطر » والدكتور علي محمد‎ 
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قطر» والأستاذ محمد علي التسخيري عضو مجمع الفقه‎ ٠ يوسف الحمدي‎ 
الإسلامي » وغيرهم» انظر : ثبوت النسب » د.علي محمد يوسف الحمدي » رسالة دكتوراه مطبوعة على‎ 
ويقول الدكتور محمد‎ » ٤۹۸/١ والعدد الثالث‎ » ٠٠۷ › ۳۷۸/١ الرونيو ص١۳۷ . مجلة امجمع الفقهي‎ 

علي البار عن هذه الصورة: استعارة رحم الضرة لتحمل لقيحة ضرتها أثارت نقاشا طويلا بين الفقهاء.. 
لا من حيث الحرمة» فقد اتفقوا على الإباحة بشروط منها: الحيطة الكاملة في عدم اخحتلاط النطف» وأن 
لا يتم ذلك إلا للضرورة القصوى» وأن لا تنكشف عورات النساء إلا لطبيبة مسلمة وإلا فلطبيبة غير 
مسلمة» فإن لم يتيسر فلطبيب مسلم عدل» فإن لم يكن فلطبيب غير مسلم مأمون في صنعته. وكان النقاش 
حول: من هي الأم؟. مجلة الجمع الفقهي العدد الثاني .٠۷-۳٠٠١ /١‏ ۰ 
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احتلاط النطف » لأن الخطاً في اختلاط بويضة ملقحة بأآخرى ستمتد آثاره إلى 
e‏ ۰ 


وأيضا اشترطوا أن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة. 
والڏي يبدو لي: 


أن الاحتياط الواجب آخذه يتحقق في الضمانات والضوابط والإجراءات 
الكافية قدر الإمكان» وبا هي متاحة» وبقدر ما يستطيعه الإنسان» ولا يكلف 
الإنسان فوق طاقته لمنع الخطا والتلاعب» ولا ينبغي منع مثل هذه المصالح 
الشرعية في الإنجاب بحجة إحتمال ارتكاب الخطا والتلاعب» لأنه لو بنينا 
مشاريعنا على قاعدة الخوف من الخطاً فلن ينجَّز أي شيء» ولا بد من إمجاد 
طرق لمنع الخطاً والتلاعب» وعلى سبيل المثال: فقد يحصل اختلاط في الأطفال 
في بعض مستشفيات الولادة» حين تخطأ الممرضات في وضع الأساور الت تحمل 
التعريف بالطفل» فهل يعني ذلك غلق مستشفيات الولادة خوفا من اختلاط 
الأولادء أم لا بد من العمل لوضع ضوابط وإجراءات قوية حاسمة لمنع مثل 
هذه الإشكالات» ومع ذلك يجب آن نأخذ تلك الحاذير بعين الاعتبار» وعلينا 
أن نحتاط لديننا ونحتاط لأنسابنا » ولكن لا الاحتياط المضيق المتشدد الذي يوقع 
في حرج شديد» والذي قد يؤدي إلى تحريم الحلال»ء فنغلق الباب آمام حلال 
شرعي» فكما قد نحلل حراماء قد نحرم حلالا"» أو نحرم ما هو جائز وقت 
الحاجة والضرورة. 

وها ن رجا ال قزار زر ال ل ر ازوج اا جر 
لذات الرجل» بشرط وجوب الأخذ بالاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب 


)١(‏ قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية » ۸١ /١‏ جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن 
نقابة الأطباء بالأردن » دار البشیر ۱۹۹٩۵‏ . 
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(N) fr « 


وهذا هو حل شرعي ورؤية إسلامية آراها راجحة - وهي الزواج بزوجة 
ثانية- لحل مشكلة الأم البديلة» والتى اخترعها الغرب وشاعت فيه. 


وينبغي آن تكون هذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى نفسهاء وآن لا يكون 
هذا الزواج زواجا بنية طلاق» وأن يتم ذلك برضاهاء آنذاك توضع لقيحة 
الزوج وإحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى» ثم تسلم الأم البديلة هذا 
المولود إلى الزوجة الأولى» ومن مخاسن هذه الرؤية إحداث نوع من التآلف بين 
قلي الزوجتين» لأن هذا الطفل سوف يربط بينهما أكثر» ولا تشعر الأم الحامل 
آنذاك آيضا بأآن وليدها قد أغتصب منها قسراء إذ إن الطفل يعيش معهم ضمن 
العائلة» فلا ينتزع منهاء أما في الغرب فإن الذي يحدث هو آن صاحبة الرحم 
المستأجر توقع هذا العقد» وربا تحت سطوة حاجتها إلى المال. ولكن مشاعرها 
حين توقيع العقد تختلف جدا عن مشاعرها حين تضع الوليدء فهذا الانتزاع قد 
يترك في قلب هذه الأم جروحا قد لا تلتئم على مر الزمان» والقضايا الكشيرة 
ي حاكم الغرب تشهد على ذلك. 

ومن ناحية ثانية- وإن قلنا بعدم جواز التأجير في مسألة الأرحام- فإن هذا 
لا نع من تقديم هدية ومكافاة إلى الزوجة صاحبة الرحم» وإكرامها لقاء 
تضحيتها ومعروفهاء فعن عبد الله بن عمر آن رسول الله َة قال : من تى 


)١(‏ وهناك حالات من العقم لا يجدي معها عمليات الأم البديلة فيي صورتها الجائزة - كما نرجح- إذا 
كانت المشكلة تتعلق بنطاف الزوج »أو بويضة الزوجةء ومثاله : الأمراض الخلقية والوراثية الشديدة 
الى تصيب الجهاز التناسلي» وعلى وجه الخصوص الغدة التناسلية» كغياب الخصية» أو ضمورها 
الشديد في حالة متلازمة كلينفلترء أو عدم وجود المبيض» أو شذوذ تكونه» أو متلازمة ترنر» وغيرها 
من الحالات المتمائلة التى بها خحلل في الصبغيات» أو في تكوين الجهاز التناسلي .انظر : أخلاقيات 
التلقيح الصناعي (نظرة إلى الجذور) ص٣۲‏ » مصدر سابق. 
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إليكم معروفا فكافئو. . 


ولكن المشكلة تكمن في قوانين بعض الدول التي تمنع تعدد الزوجات» 
ولأن هذا الأسلوب لا بجري في البلدان الى تعارض أنظمتها تعدد الزوجات» 


وقد يكون الحل في هذه الحالة إجراء عقد زواج شرعي عرفي على الزوجة 
الثانية - وليس زواجأ رسمياء“ حتى لا بخضع الزوجان للمساءلة القانونية - 
والعقد العريي هذا مقبول من الناحية الشرعية في هذه الحالة. 
أهمية نسب المولود في مسالة الرحم المستاأجر: 

ولت ال اا كر ق اله وا له م شا ي 
إنسان إلى بيه وكما حرم التبني ليمنع من دخول الآخرين» حرم أن يرغب 
الا ستان قن نة فیدعی إلى غر آبيه» فقد قال عليه الصلاة العلا مين 
ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم آنه غير آبيه» فالجحنة عليه حرام » وللت انار 


مهمة من الناحية الشرعية» إذ تترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء والأبناء» أو بهما 
معا. أما الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنها: 


بر الوالدين» والخروج للجهاد الذي هو فرض كفايةء إلا بإذن والديهء لا 


(۱) رواه : أبو داودء كتاب الأدب» باب:في الرجل يستعيذ من الرجل» حديث رقم ۰۹ والبخاري في 
الأدب المغرد» حديث رقم ١‏ والحاكم في المستدرك : ٤١١/١‏ وصححه» ووافقه الذهي» وأحمد في 
المسند : 1۸/۲ ۹٩‏ وقد ورد بلفظ: من صنع إليكم٠٠٠٠الخ‏ ي أبي داود» كتاب الزكاةء باب : 
عطية من سال بالله» حديث رقم ١۷٦۱ء‏ وسنن النسائي : كتاب الزكاةء باب: من سال باله» حديث 
رقم ۲۸ والحدیث بلفظیه صحیح. 
() البخاري في باب غزوة طائف: ٠١١ /١٠١‏ المطبعة البهية» ٠١١٠١‏ ه» وصحيح مسلم في كاب الإيان: 
,٬, ۱‏ الحدیث ۱۱١۹-۱۱۳‏ باب بیان حال ايان من ترغب عن آبیه وهو یعلم» رقم ۲۷. 
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سيما إذا كان يعو هماء وسقوط القصاص عن الأب في قتل ابنه» والأم إذا 
ولا و عا اا وار ےآ ولتو کر ار ای الا 
والولاية على النكاح» والولاية على المال بالنسبة إلى الصغيرء هذه الأحكام 


الرضاع باعتباره حى واجب على الأبرين» والحضانة» والرعاية. 
أما الأحكام المتعلقة بالآباء والأبناء فمنها: 


اليراث» وتحريم الزواج» وتحمل الدية واستحقاقهاء واستحقاق الدم» وهو 
حق الآباء في المطالبة بدماء أبنائهم» وبالعكس» وهو حق مقرر يتبادله كل 
بالنسبة للآخر» بسبب النسب» وصدقة الفطر واجب لكل من الآباء والأبناء 
بحيث يدفعها القادر منهما عن الآخر» والنفقة كذلك» واجب متبادل بين الآباء 
والأبناء» فيقوم به كل منهما عند حاجة الآخر» وعدم التبرؤء فلا الآباء 
يستطیعون آن يتېرؤوا من نسب آبنائهم» مهما کان آمر هؤلاء من الفسق 
والكفرء ولا الأبناء يستطيعون آن يترؤا من نسب آبائهم» ويون التبرؤ من 
الكفر لا من النسب» #فلما تبن أنه عدو لله برا منه€[التوبة: .]١١١‏ 

فالنسب مقدس مهما كان أفعال الآباء والأبناءء وأيضا ينبني على النسب» 
سفر المرآة مع حرم» وكذلك صلة الرحم» وغيرها من الأحكام." 

وقبل أن نتبين نسب المولود في هذه المسألة» مجدر بنا أن نبين علاقة الرحم 
المستأجر بجريمة الزناء فهل إن زرع اللقيحة المأاخوذة من الزوجة وزوجها في 
رحم الأم البديلة يعد زنا في ميزان الشرع »وهل تترتب عليه آثارها؟ لأن هذا 


(۱) موضوع إل في الشريعة والقانون» د .احمل مد ص۲۹۷ وما بعدهاء دار القلمء > الكويت» الطبعة 
الول ۹A۳‏ 
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ينعكس على الحكم الفرعي الآخر» وهو حكم الوليد الذي تلده صاحبة الرحم 


E DO O 
والذي پبدو لي:‎ 


لأن الركن الأساس في جرية الزنا الموجبة للحد هو الاتصال الجنسي- 
الإيلاج الحرم - الخالي من شبهة الحل» وهذا الک معدوم هناء لذلك فإن 
لا كان هذا الفعل حرماء فإن كل من يساهم فيه يستحق التعزير. ولكن هل 
يلتقي هذا الفعل مع الزنا في حقيقته» بحيث يصب في نفس النتيجة التي هي: 
وضع نطفة رجل غريب عمدا في رحم امرآة غريبة عنه؟ 


والذي يبدو لي: 
انهما يفترقان في نقاط ويلتقيان في نقطة واحدة: 


إذ إن وضع مني رجل في رحم امرآة غريبة عنه قد يلقح بويضتها داخل 
رحها. هذا الأمر يختلف عن وضع لقيحة زوج وزوجة في الرحم الأجنبية» 
ففي الصورة الأولى بحدث اختلاط الأنساب إذا تم تلقيح البويضة» وني الصورة 
الثانيةء فإن عدم اختلاط الأنساب فيها مأمون - إذا أخذنا بالاحتياط - إذ إن 
فى عملية الزنا قد مختلط ماء الرجل ببويضة المرآة الزانية فيلقحهاء آما هنا فلا 
اختلاط بين ماء الزوجين» وماء صاحبة الرحم» لأن زرع اللقيحة يتم بعملية 
جراحيه» ودور صاحة الرحم الحامل مثل دور المرضع تعطيه الغذاء ولا 
تعطيه الصفات الورائية» فالرحم هنا عبارة عن وعاء» وحضن» ومستودع فقط» 
لا علاقة له باختلاط الأنساب. 
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ثم إنه لا يقصد من الزنا استيلاد المرأة» ونسبة الولد إلى الزاني» بل القصد 
منه المتعة واللدة الجنسية» وقضاء الشهوةء آما الرحم المستأجر فالقصد منه 
الاستيلاد ابتداء» وليس للشهوة والعاطفة والمشاعر مكان هناء وقد يوجد الزناء 
ولا يوجد الحمل» وذلك بالاحتيال على منع الحمل بدواء آو حائل. 

هذا هو الفارق بين الحالتين. أما من الناحية الأحرى فإن هذا العمل 
يلتقي مع الزنا بجامع دخول ماء رجل غريب في رحم امرآة غريبة عنه ليس 
بينهما عقد زواج شرعي» وإن كان لا بحدث اختلاط في الأنساب. 


وللمرء آن يتساءل فيقول: إن الذي يدخل رحم المرآة المستأجَر ليس ماء 
رجل غريب» كما في حالة الزنا - والذي يلقح بويضتها بماء الزاني- بل الذي 
بحدث في حالة الأم البديلةء آن الحيوان المنوي للزوح الحيمن' يدخل في بويضة 
الزوجة في إنبوبة الاختبار فيلقحهاء فيتحول إلى بويضة خخصبة (21601) ثم تزرع 
ني الرحم المستأجر» دون اختلاط في الأنساب» وهنا ينبغي ملاحظة ما يلي: 

إن الین کا ای کا ر کال 7 که لار ید ان کان 
خلية أحادية متكونة من ۲۳ كروموسوما فقط ورأس وذيل» انتهى الأمر إلى 
خلية متكونة من E ٤١‏ 
غريب آخر يكبر حجمه أكثر من مائة آلف مرة وهي البويضة» ومن هنا فهذه 
الكروموسومات ال۲۳ للزوج بعد دخوهما في البويضة ل تعد حيمناء ولا له أي 
صفة حيمنيةء فلا يقال: إن ماء رجل غريب دخل في رحم امرأة غريبة» خاصة 
ا ٠‏ لأن الزرع يتم بعملية جراحية. 


والذي یدو ي: 


هو أن حقائق الأشياء تتقرر مجوهرهاء لا بكرها وصغرهاء فالحيمن رغم 
صغره» فإنه حمل جوهر الإنسان وحقيقته» ورغم أن الذي يدخل الرحم ليس 
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هو المي كله كما في عملية الجماع» بل جزء يسير منهء وهو حيمن واحد لتلقيح 
البويضة في أنبوبة الاختبار لا في الرحم. 

فان الذي بحدث فعلا ويصدق القول به» هو أن هذه العملية هي في 
النتيجة دخول ماء رجل غريب في رحم امرأة غريبة» ولكن دون أن تختلط 
الأنساب إذا أذ بالاحتياط» ومع ذلك فإننا نقول إن الأصل في الفروج 
التحريم» ولا حل إلا بعقد زواج صحيح. 


من الأم الحقيقية ومن الأم الرضاعية: 


عنها مولود» فلمن ينسب هذا المولود؟ للزوجين مصدر اللقيحة» آم لصاحبة 
الرحم المستأجّر وزوجها؟ أيهما الام الشرعية التي ها حق الميراث والنفقة 
والحضانة وغير ذلك؟ هل هي الم صاحبة البويضة أم هي صاحبة الرحم؟ 
أيهما الام الأصليةء وأيهما الام التقليدية؟ هل الأم هي الام البيولوجية 
صاحة الحينات الورائية التي تنقل الصفات والملامح والقات ی الوليد» أو 
هي الت تحمله وتغذيه من دمها وتضعه بعد تسعة آشهر؟ 

هنا حصل خلاف بين الباحثين وانقسموا إلى فريقين: 
اال 

يرى أن الام النسبية والحقيقية والتى ترث هي صاحبة البويضةء أما صاحبة 
الرحم المستاجر التى لته وولدته فهي مثل أم الرضاع" فهي أم حكمية آي 
)١(‏ منهم الدكتور محمد نعيم ياسين» والدكتور عبد الحافظ حلمي» والدكتور مصطفى الزرقاء والدكتور 

زكريا البري» والدكتور محمد السرطاوي عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية وآخرون. انظر: مجلة 


المجمع الفقهى› العدد الثانى» ۲۸0/۱. 
(۲) ععلة امجمع الفقهى الإسلامي» الدورة الثانية» ص * *". 
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نحكم ها بانها أم باعتبار الحضانة والتغذيةء ولا يثبت ها النسب» وإنغا يثبت ها 
حكم الرضاع» وذلك للأسباب التالية: 

هذه الصورة مبنية على أساس أن اللقيحة جاءت من بويضة امرآة لقحت 
اء زوجهاء ثم بعد التلقيح زرعت في رحم ااة اخرى إن فالحنين قد انعقد 
من بويضة امرآة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح» ومادام الأمر كذلك» 
فالجنين ينسب إليهما. أما صاحبة الرحم فإنها غذت الجنين بدمها بعد بداية 
تكوينه حتى تكامل وولد» فهي لذلك تأخذ حكم الأم من الرضاعة من باب 
أولى» فالمرضعة غذت بلبنهاء وهذه غذته بدمهاء وتلك غذته بعد آن تم نموه 
وولد إنسانا سوياء» وهذه غذته وحضنته في أحشائها منذ بداية تكوينه» وكانت 
هی ادن کال رو ور لته نکل فا کیت دە الود 
للمرضعة بسبب الرضاع تستحقه هذه من باب أولى. 


ايضا فإن خصائص الإنسان وصفاته الوزاثية تتقرر في البويضة والحيوان 
ا منوي فقط» وليس لصاحبة الرحم المستعار آي دخل في ذلك» لأن الرحم ما 
هو إلا حضن ومستودع. 


ثم إن الثمرة بنت البذرة» لا بنت الأرض» فمن يزرع برتقالاً جني برتقالاً 
مهما كانت الأرض المزروع بهاء ومن يزرع تفاحا مجني تفاحاء فالأرض وإن 
كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاجه إليه» لكنها لا دخل ها بنوع آو جنس النبات 
الذي سينمو فيها' ٠"‏ وكشتل الشجر بعد نموه وكبره فينقل إلى مكان آخر» 
ا 


ولا و ها ار ل ل ا م ماح اها ا 


(۱( غلة العربى»› الكويت» العدد ۲٤٣۲‏ ص۲ ›٤‏ وثبوت الت د.ياسین الخطيب» ص۰۲۱۷ دار البيان 
العربى» جذة» ۱۹۸۷ء الطبعة الأولى. 


الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) - رؤية إسلامية - 
چ“ n‏ 


الاختبار - وهو ما يسعى إليه العلماء - آو في رحم صناعي» آو ربمافي رحم 
قرد - لو أمكن تحقيق ذلك - فخرج الولد منها إنسانا سوياء فهل الم هي 
أنبوبة الاختبار» أو الرحم الصناعى آو الققرد» آم إنها هي صاحبة البويضة» 
وليست هي الأنبوبة» ولا الرحم الصناعي» IT‏ 


الفريق الثاني" 

وقد ذهب هؤلاء إلى أن الأم الحقيقية التى ترث هي الم صاحبة الرحم 
الى حلت وولدت”» آما صاحبة البويضة» فهي ام حكمية مشل آم الرضاع» 
فهؤلاء ينظرون إلى الولد بمنظار الولادة» فيثبتون النسب من المرآة التى تلد 


(۱) بوت النسب» ياسین الخطیب» مصدر سابق» ص۳۱۷. 

(۲) وقال بهذا الرأي أغلبية الباحثينء انظر: مجلة امجمع الفقهي الإسلاميء الدورة الثانية» ص*» وجحث: 
الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي» أو ما يسمى بشتل الجنين» للشيخ عبد الله بن زيد آل 
محمود» ص٩»‏ منشورات مجمع الفقه الإسلامي؛ ثبوت النسب» للدكتور علي محمد يوسف الحمدي» 
ص۳"۷۷» مطبوعة على الرونيو» رأي الشيخ محمد الخضري» القاضي بانحكمة الكبرى بالرياض» 
جريدة المسلمون العدد ١۳٤‏ . 

(۳) يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اللّه: : فهذا الفريق يرى أن الأمومة ليست مرد إنتاج ألبييضةء > فإذا 
لمحت البييضة من الزوج - وأحياناً من رجل غريب - استحقت كذلك أن تكون آماء وإن م تحمل 
وتضع» وليس عليها إلا أن تستاجر رحم امرأة أخرى لتحمل عنها وتلد ها دون أن تتعرض هي 
لمتاعب الحمل»ء ومشقة الوحام» وآلام الوضع» ومشقة الإرضاع» فماذا بقي للأمومة غير إفراز 
البويضةء أنجعلها أما وهي ل تلد وليدهاء أمٌ لا تلد كيف يصح ذلك إن المرب سموا الم ألوالدة 
سوا الاولاد والبنات آولادا دلالة على أهمية الولادة في إثبات النسب» فالأمومة ليست محرد إفراز 
البويضةء وإن كان ها أهميتها في نقل الصفات الوراثية» ولكنها وحدها لا تصنع أمومة» الأمومة معاناة 
لآلام ا لحمل والوحم والطلق» ولقد أرادت إحدى الأمهات أن تبين أحقيتها بحضانة ابنهاء وأآنها أولى 
بالأب منه» فقالت: إن بطي کان له وعاء» وثديي کان له سقاء» و حجري کان له ڃواء» فماذا تقول 
الأم التي ليس ها من الأمومة غير إنتاج البويضةء وم يكن بطنها للطفل وعاءء و اذ 
لا لن فيه إنها م تصنع شيتا من أجل الأمومة م تتعب» ولم تتوجع» م تحمل كرهأًءولم تضع كرهاء 
إنها عاشت مستريحة طوال الأشهر التسعة» ثم جاءت لتتسلمه 'جاهزاً من الأم الفقيرة ة المستاجرة التي 
عايشت الطفل الذي تغذى من دمهاء وأثر في كيانها وأعصابهاء فمن هي الام حقا؟ وو کو اول 
به؟ هذه من البدع التي ابتكرتها الحضارة الغربية المعاصرة» فعبث الغربيون بمعنى الأمومة النبيل 
والجميل فافسدوه. انظر: الإسلام حضارة الخد د.يوسف القرضاوي» ص٥0»‏ مكتبة وهبة. 
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باعتراف الزوج» أو شهادة ا فالام الت ترثٹ هي صاحبة الرحم» 
وينسّب الولد إلى زوجهاء لأن الولد للفراش حسب القاعدة الشرعية التي 
تضمتها الخدت الشريف: 


النصوص القرآنية الدالة على القطع بان الم هي التي ولدت: 


ومنها قوله تعالى: إن أَمَهاتهُم إلا اللائي ولَدَنهُم)[انجادلة: ١]ء‏ فقد نفى 
الله تعالى الأمومة عن التي لم تلد» خاصة أن هذا نص قطعي الثبوت والدلالة. 
وجاء على صيغة الحصر. فامه هي التي ولدته» هي والدته» وكلمة الوالدة اسم 
فاعل من فعل ولد» فکیف تکون هي التی ولدته» (آي والدته)» ولا تکون آمه» 
وإن في الآية الكريمة نافية» والنفي والإثبات من أقوى طرق القصر عند 
العرب» لذلك كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله آي إثبات الألوهية لله» ونفيها 


)۲( 
ا 


ومنها قوله تعالی: #حملته آ کا TT‏ كرهاً€[الأحقاف:٠٠]»‏ فبين 
تعالى أن التي تحمل الولد كرهاء وتضعه كرهاء هي أمه» وهي صاحبة البويضة 
كذلك. ومنها قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن#[البقرة: ۲۳۳]ء 


(1) اتفق الفقهاء على أن ادعاء المرآة الولد لا يقبل إلا ببينة» وإنه يكفي في بينة الولادة النساء منفردات» 
لأنها حالة لا يطلع عليها الرجال غالبأء واختلفوا في العدد الجزئ منهن. 
انظر: الوط للسرخحسي:۷/ ۲ الطبعة الثانية» دار المعارف »بيروت. بدائع الصنائع للكاساني: 
١‏ ۷۷ دار الكتاب العربي» مصورة عن طبعة الحمالية بعصر ۱۳۲۸. ابن عابدين: ۸/ /١ ٠٠٠١‏ ٤1ء‏ 
الطبعة الثانية 1۳۸١‏ مصطفى البابي الحلي» البحر الزخارء للإمام المهمدي لدين اللهء أحمد بن بحيى 
المرتضى» ۱۹/١ ٠۲١١/٤‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. المغني لابن قدامة: ۸/ ۷۹» /٦‏ ۲۷ء مطابع سجل 
العرب» القاهرة» ۱۳۸۹ء امجموع شرح المهذب- التكملة» ٤۹۲/٠۸‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

(۲) انظر: رأي الشيخ علي الطنطاوي في جريدة القبس في ۱۹۹٩/۱۱/۱۷‏ ص۸ تحت عنوان: طفل 
الأنابيب» هل يعتبر تحديا لإرادة الله؟ 
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ومعلوم أن التى ترضع الولد هي التى ولدته» ولو كانت البويضة من غيرها. 


ومنها قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها€[ البقرة: ۲۳۳]» ومعلوم أن 
الحقيقة هي المقدمة على امجازء والوالدة حقيقة هي التى ولدت» ثم إن كل 
أطوار خلق الإنسان في رحم أمه من النطفة الأمشاج» إلى الولادة تحدث في 
الرحم» ومن بحدث هما ذلك سماها القرآن اما 

ومنها قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا يِن بعد خلق في 
ظلمات ثلاث #[الزمر: .]١‏ 

ومنها: قوله تعالى: $ وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم €[ النجم: .]١١‏ 

ومنها: قوله تعالی: # والله أخحرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلمون شيتا» 
[النحل: ۷۸]. 

ومنها قوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
ا ا و و 

ومنها : قوله تعالى #للرجال نصيب مما ترك الوالدان 4[ النساء : ۷]» 
فالذي يرث المرآة هو الطفل الذي ولدته» فصارت بذلك والدة حقيقية لا الى 
أخحذت البويضة منها . 

ومنها قول الرسول يل : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثلٌ ذلك الحديث» رواه ابن مسعود" . 


هذه آدلة هذا الفريق من صوص القرآن والحدیث. وعليه» فهدا الولد ابن 
(1) البخاري هامش الفتح: /١١‏ ۷١4٤ء‏ مسلم هامش النووي: .١۹١ /٠١‏ وانظر: قضايا طبية معاصرة في 


ضوء الشريعة الإسلامية؛ /١‏ ۹» مصدر سابق. وانظر بحث الدكتور أحمد شوقي» مجلة المجمع الفقهي 
الإسلامي ۲۸٥/۱‏ في ۱۹۸٩‏ . 
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هذه التي حلته وولدته» ويأخذ كل أحكام الولد بالنسبة لأمه» والأم بالنسبة 
رادها من حت الراك ووجرت افع و الغا و اتاد الل وا رة إل 
أصوهما وفروعها وحواشيها إلى غير ذلك. 


والڏي يبدو لي: 


آن استدلال هذا الفريق بتلك الأدلة هو استدلال في غير موضعه»ء وذلك 
لا ياتى : 


إن النصرص التي تقضي بأن الم هي التي ولدت» وهي الوالدة» فإن 
الاستدلال بها لا ينهض حجة لتأييد هذا الرآي» وذلك لأن الأم الحقيقية في 
الإسلام» ووقت تنزيل القرآن» بل وفي جميع الأديان» وعلى مر التاريخ 
الإنساني» هي حقيقة قائمةء فالأم هي مجموعة اهيئة التي هي صاحبة الحمل 
والوضع وهي ذاتها وني الوقت نفسه صاحبة البويضة والجينات الوراثية» إذ 
لکل مولود بامه صلتان: 

الأولى: صلة تكوين ووراثة» وأصلها البويضة منها. 

والثانية: صلة حمل وولادة وحضانةء وأصلها الرحم منها. فهذا هو المولود 
المفضل امه رعا وط ١ف‏ هت الم رلت آبات القران اة 
معنى الأمومة والوالدةء فالأم والوالدة القرآنية هي التي تحمل وتلد الجنين» 
وهي ذاتها الى تلد البويضة من مبيضها. فولادة الجنين وولادة البويضة كلاهما 
منها ly,‏ بذلك آن تسمى الوالدة والأم. 

آما إطلاق الأم على التي حملت» ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة 
منهاء آي إطلاق الأم على الى ولدت من غير الميئة الكاملة ها وقت التنزيل»› 


(۱) فقه النوازل» د. بكر آبو زيد عبد الله» ص٠١۲‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ٩۱۹۹م.‏ 
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فإنه استدلال يحتاج إلى نظر. فقوله تعالى: إلا اللائي وَلَذَْهُة 4 معناه: أي 
ولدن الجنين وولدن البويضةء لأننا لو قصرنا الولادة على ولادة الجنين فقط 
فهذا يخالف الواقع الذي جاء فيه التنزيل. 

آما الاستدلال في هذه المسألة بآية الظهار في قوله تعالى: #الذين يظاهرونً 
نكم ِن نسائهم ما ُن أمهاتهم إن أمَهاتَهم إلاً اللأئي وَلدتَهّم وَإِنهُم ليقولون 
ر ِن القول وزور د ا 
OPE PIE A ESEN‏ 
منهم» فليست أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي ولدنهم» وإن هؤلاء الظاهرين 
يقولون بهذا قولا منكراء فتشبيه الزوجة بالأم خبرٌ زور وكذب» فإن الزوجة لا 
تشبه الام . هذا هو معنى الآية. 


انه ينبغي آن لا نقحم معاني هذه الآيات في تفسير ظاهرة عصرية جديدة 
لا يتحملها النص» هى غير ما نزلت الآية من أجلهاء لأن هذه الآية نزلت 
جوابا على واقعة محددة وهي: هل الزوجة أ فرد القرآن الكريم بأآن هذا 
كذب وزور فالزوجة ليست آماء ولا تشبهها في الحرمة» لأن الزوجة عحللة» 
والأم حرمة» وتشبيه الحللة بالحرمة كذب وزور ولم تنزل ا ج راتا سن 
المعروض في هذا العصرء هل الام الحقيقية والنسبية هي صاحبة البويضة» أو 
E e‏ الآية محدد المعنى» إذ إن هذه القضية ن تک 
اا مرو عا ا الببحث» هذه قضبة جديدة» وربط معنى الظهار 


بهذه القضية الجديدة» هو تحميل للنص مالا يحتمل. 


(۱) التفسیر المنیر» د. وهبة الزحبلي» ۲۸/ ٩‏ دار الفكر المعاصرء ودار الفکر بدمشق» الطبعة الأولی .٠۹۹۱‏ 
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ولا يقال هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» في قوله تعالى: 
#إن أمهاتهُم إلا اللائي ولدنهم# لأن خصوص السبب هنا تلك المرآة التي 
ظاهرها زوجها وهي سلمة بنت صخر" ٠‏ إذ إن آية الظهار نزلت في رجل 
وامرآة بعينهماء هذا هو الخصوص. آما العموم في الآية الكرية» فهو كل حالة 
ماثلةء أي كل امرآة تلد مولودها وتلد البويضة أيضا «لا اللائي ولدنهم)» 
فمعنى ولدنهم في الآية الكريمة - كما ذكرنا - أن الجنين منهاء والبويضة منها 
أيضا. هكذا نزلت الاآية القرآنية على هذه الحقيقة الواقعةء آما إذا اختلف الحل» 
فولدت الأم الجنين ولم تلد البويضة» كما في القضية التي معنا الرحم المستأجرء 
فإن الحكم آنذاك بختلف» هنا لا تدخل هذه الواقعة الحديدة ضمن عموم 
اللفظ لأن امحل قد اختلف» ومناط الحكم م يتحقق» والحكم م يصب الحل» 
فنحن نسلم بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»“ ولكن الخلاف في 
تحقيق السبب ووجوده» فلا نسلم تحقيق السبب I‏ البديلة 
ليترتب عليه المسبب»آي الحكم» فمدلول السبب لم يتحقق في هذه القضية الجديدة. 
فالاستدلال بالآية» على قضية الرحم ماخر استدلال ليش في ل 


ثم إن ظاهر الآية يقتضي آنه لا آم إلا الوالدةء إذ جاءت الآية بصيغة 
ا لحصر : إن أمَهاتهُم إلا اللائي وَلَذْتَهَم4[انجادلة: ۲]» ومع ذلك فإن 


(1) انظر المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي. ۲/ ۳۷. دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة 
الأولےی .٠۹۹۷‏ 

(۲) وهناك ملحوظة آأخرى جديرة بالانتباه إليها ألا وهي: أن الأصوليين من ثنايا مفرداتهم الأصولية 
تناولوا بالكلام مسالة العلة وتعددية آجزائهاء فإن الأغلب الأعم منهم بجوزون تعددية العلة وقالوا 
بان العلة قد تكون عدة أجزاءء مثلا في القتل الموجب للقصاص. قالوا: العلة كونه قتلا عمدا عدوانا 
فالعلة هنا مركبة وليست بسيطة» والعلة المركبة يترتب عليها الحكم إذا توافر أجزاؤها كاملة غير 
نقصان» ولقضيتنا شبه قوي بهاء إذ إن العلة (السبب) (المحل) هنا مركبة من جزءين» وهما ولادة 
الجنبن وولادة البويضة» فالحكم يتحقق بتحقق الجحزءين لا باحدهما. ولكن لما كان جانب الصفات 
الوراثية أقوى من جانب الحمل في النسب» رجحنا النسب لصاحبة البويضة وزوجها على صاحبة الرحم. 
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المرضعة آم لوأمھاتکہ اللاتي أرْضَخنكم€[النساء: ۳) وزوجة الرسول وا 


وبناء على ما تم مناقشته» نرجح أن المرآة صاحبة البويضة هي الام 
الحقبقىة» ويثبت ها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها ودك 
باعتبار البويضة» ولأن الطفل يأخذ من صاحبة البويضة كل الصفات الوراثية» 
آما المرآة صاحبة الرحم المستأجر-الأم البديلة - فهي آم حكمية» لا يثبت ها 
النسب وإغا يثبت ها حكم الرضاع. 


وهنا يثار سؤال على من مجعل الأم البديلة ها حكم الأم بالرضاعة وهو : 


إذا كان نقل دم امرآة إلى الرضيع في سن نموه الأولى دون الحولين لا بحصل 
به التحريم» وإن التحريم خاص بالرضاع -كما قر ذلك امجمع الفقهي 
الإسلامي بإجاع الآراء"" - فكيف نعطي حكم الأم المرضعة للأم البديلة الذي 
OE‏ 


والذي یدو : 


أن نقل الدم من امرآة إلى طفل رضيع لمرة واحدة» و أكثر كما يتم في 
حالات مرضية معينة تحتاج إلى إضافة دم إلى هذا الرضيع» هذا الأمر بختلف 


(1) انظر: قرار امجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي في دورته الحادية عشرة بمكة المكرمة في 
الفترة من ٠۹‏ فبراير إلى ۲١‏ فبراير ۱۹۸۹ م» حول الموضوع الخاص بنقل الدم من امرآة إلى طفل دون 
سن الحولينء هل يأخذ حكم الرضاع الحرم أم لا؟ 
وبعد مناقشات من أعضاء ا مجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا مبجصل به التحريم» وأن 
التحريم خاص بالرضاع. 
انظر: فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرةء آفاق وأبعادء للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
ص٠۱۹‏ البنك الإسلامي للتنمية. سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم .)۲١(‏ 
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عن تغذية الطفل في الرحم تغذية كاملة من دم الأم الحامل - عن طريق 
امشيمة-» ولمدة تسعة أشهر متواصلة بحيث يتكون جميع خلايا وأنسجة الجنين 
وأعضائه من ذلك الدم. فالجنين كله من دم الأم الجحامل»ء وليس هو عملية 
إضافة دم إليه ليكون جزء من الطفل هو من المرآة المنقول منها الدم. فنقل 
وإضافة هذا الجزء من الدم لا ينشر الحرمة» ومثل ذلك نقل بعض أعضا 
وأنسجة امرآة» أو نخاع عظامها - الذي هو مصنع الدم - وزرعه في جسم 
الرضيع لا يبعث على الحرمة أيضا. 


وإذا كان الإسلام قد جعل حقوةا للمرضعة» فأكرمهاء وأعطاها مرتبة الأم 
بالرضاعة بمجرد إرضاعها الوليدء وذلك لكونهاغذته من لبنها - رغم إن 
E BTN NOT O TRY‏ 
وغذته أكثر ما تغذي المرضعة رضيعهاء وأخذ منها أكثر ما يأخذ الرضيع من 
مرضعتها. وهذه المرآة صاحبة الرحم قد تحملت الالام والسهر والمعاناة 
اا وو و اق اه رە که 

ا وها غل وعو العا هة ال جد هه كل هاو الشات 
والتي هي آضعاف أضعاف ما تقدمها المرضعة للرضيع» آليست مستحقة هذا 
الشرف وهذا الوسام وجديرة أن تكون آما بالرضاعة بل الراجح أنها أكثر من 
الأم المرضعة › من باب قياس الأولى . 


نسب المولود من ناحية الأب: 
انقسم الباحثون في هذه المسألة إلى فريقين: 


الفريق الأول: ذهبوا إلى أن نسب المولود من ناحية الأب هو لزوج صاحبة 
الرحم على الرغم من عدم وجود علاقة جينية بينهماء ولا يتبع الزوج صاحب 
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وردان اديت الصحح الذى رواء البخاري وس عن عا أن التي 
بيا قال: ألولد للفراش وللعاهر الحجر". وهذا الحديث نص في الحكم في 
هذه القضية» وهو قاعدة عامة كلية من قواعد الشرع بحفظ به حرمة النكاح» 
وطريق اللحاق بالنسب جوازا وعدما. فمتى حملت آم بديلة ذات زوج نتيجة 
زرع لقيحة زوج وزوجها في رحمهاء فإن ا لحمل ينسب للزوج ولزوجته الت 
حملت به ووضعته» ولا علاقة لصاحبة اللقيحة وزوجها بالمولود» وقد حكم 
رسول الله بهذا الحكم في هذه القضية عند فرض وقوعها فلا حكم لأحد بعد 
حکمه" > وهذا الحديث يفسره سبب وروده» فقد روى البخاري آنه تنازع 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند الني يي في ولد جارية زمعة " فقال 


(1) قال في المصباح المنير: ألولد للفراش' أي للزوج» فإن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر» كما 
سمي كل واحد منهما لباسا للآخر» ۲/ .٥٦۲‏ انظر: المصباح المنير في غريب _الشرح الكبير للرافعي» 
توزيع دار الباز. والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاع؛ باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات»› 
الحدیثٹ »)٠٠۸٠١ /۲( )۱٤٥۷(‏ وهو جزء من حديث رواه البخاري في كتاب: الوصاياء الحديث 
(۲۹۹۲) (۳/ ۱۰۰۷). ورواه في الموطاً كتاب الأقضية» الحدیث (۲۰) (۲/ ۷۳۹). 
واتفق الفقهاء بناءَ على هذا الحديث على أن الفراش سبب من أسباب ثبوت النسب. انظر: سبل 
السلام للصنعاني» ۳/ ۲٠١‏ نيل الأوطار للشوكاني: ٠٠١ /١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي بعصر› 
الطبعة الأخيرة» معاني الآثار للطحاوي وحاشیته: ۳/ .٠٠١‏ 
وقال الإمام النووي: العاهر: هو الزاني» ومعنى 'وللعاهر الحجَّر » أي له الخيبةء ولا حق له في الولد. 
صحيح مسلم بشرح النووي: ٠۳۷/٠١‏ وبناء على هذا الحديث قال الفقهاء: بعدم ثبوت نسب الولد 
من الواطئى الزاني» ولا يلحق به» ويلحق بالمرأة إذا أتت به» ويرث أمه وترثه» انظر: المغنى لابن قدامة: 
٠٦‏ فطابع سجل العرب» القاهرة ۱۳۸۹ هجري» شرح متتهی الإرادات للبهوتي: ۳۲۰/۳ دار 
الجيل ٠۳۸١‏ هجري» المبسوط للسرخحسي: ۷/ ٤‏ ١٠ء‏ دار المعارف» بيروت» المفصل في أحكام المرأة 
د. عبد الکریم زیدان: ۹/ .۳۸١‏ 

(۲) مجلة امجمع الفقهي ١/۸"؛‏ الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي» أو ما يسمى بشتل الجنين» 
للشیخ عبد الله بن زید آل حمود» ص٩.‏ 

(۳) وكان لزمعة ورثة هم: عبد وسودة وزوجة الني إا وكان لزمعة أمة» وكان عتبة يلم بهاء فظهر بها هملء 
فولدت عبد الرهمن» وكان بين الشبه بعتبة» فزعم عتبة أنه منه» وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه به بناءً على 
ما كان الأمر عليه في الجاهليةء وكان أهل الجاهلية يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد» كما في النكاح. 
فابطل الني ي تحكم الجاهلية» وألحقه بزمعة. فتح الباري: ٠١۸/۲١‏ مكتبة الكليات الأزهرية ٠۹۷۸‏ . 
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سعل: انه ابن أخى عتبة» عهد إلى أن ابن وليدة زمعة منى»› فاقىضە فقضته»› 
فقال عبد بن زمعة: إنه أآخي وابن وليدة آبي» ولد على فراش آبي» فقال 
الرسول بية: هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر» واحتجي 
منه يا سودة» لما رأى قرب شبهه بعتبة مع العلم أنه أخو سودة لأبيها في ظاهر 
الحكم. 


والذي يدو ي: 


آنه إذا حصل القطع واليقين في مصدر الجنين» بأن الولد ليس لزوج صاحبة 
الرحم» فإن المولود لا يلحق به» لأنه ليس منه»ء لأن سبب ثبوت النسب من 
الزوح کونه خلوقا من مائه» کمن تزوج فولدت امرأته لأقل من ستة أشهرء آو 
إذا ولدت زوجة الصغير» فالولد لا ينسب للزوج إجماعا » ولو نسب إليه المولود 
بحسب الظاهر» وهو يعلم يقينا آنه ليس منه» وجب عليه نفي الولد"" » لأن 


(1) المغنى لابن قدامة: ٥۲ ء٤۲ /٩‏ مكتبة القاهرة» المهذب للشيرازي: ۲/ ١١١٠ء‏ مطبعة عيسى الحلى» مغنى 
e EAE YN ANE ETE‏ 
الرسالة» بيروت» مجمع الأنهر لداماد أفندي: ٤۸٦/١‏ دار إحياء التراث العربي ٠۳١١‏ هجري. 
والذي يبدو : أن نجرد الفراش ليس كافيا في إثبات النسب» لذلك اشترط جمهور الفقهاء الدخول أو 
إمكانه» لأنه إذا م يكن الوطء فإننا نتيقن بأن هذا الولد غير مخلوق من ماء الزوج» وعليه فلا يثبت 
نسبه منه» لأن ثبوت النسب سببه كونه مخلوقا من ماء الزوج» بل بعضهم يشترط الدخول الحقيقي› 
ولا مجزئ إمكان الدخول المشكوك فيهء وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ) 
انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية: ۲۲٠/٤‏ تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة ا لمحمدية» امجموع 
للنووي: ٠۳۹۹ /١١۷‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» شرح منح الجليل للشيخ عليش: ۳/۲ مكتبة 
النجاح» ليبياء ويقول صاحب منتهى !لإرادات: (ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل 
غيبته عنهم» ثم آتت امرآته بولد لستة أشهر من حين العقد- ل يلحقه ٠٠٠٠‏ ولنا أنه إ مبحصل إمكان 
الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولده ۳٤١ /۲ .)۰٠‏ تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الحالق» دار الجيل 
بعصر ۱۳۸١‏ هجري» كشاف القناع للبهوتي› ٥‏ ,مء مطبعة الحكومة» مكة المكرمة e‏ هجري. 
أما ني مسالتنا هذه» فإن زوج الرحم المستاجر لا دحل له في تكوين الجنين»ء ولم بخلق أصلا من مائة. 
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استلحاق من ليس منه حرام" وعليه فالمولود في هذه الصورة لا يلحق زوج 
المرآة صاحبة الرحم الحامل» لأن التلقيح تم خارجح رحهاء من بويضة ليست هاء 
ومن مني ليس لزوجهاء فا لحمل ليس من مائه قطعا ولا علاقة جينية بينهماء فلا 
ا 
نص الحديث فإنه بحكم به في حالة ما إذا شك في الجنين» ولم بحصل القطع 
واليقين في مصدره» فانذاك ينسب المولود إلى صاحب الفراش» ما لم ينفه 
الزوج» لقول الرسول َة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكأن تزني امرأة 
متزوجة ثم يظهر بها همل» والحمل يكن أن يكون من هذا الوطءء» ويجتمل آن 
يكون من الزوج» فيحكم الحديث في مثل هذه الحالات. 


الفريق الثاني: ذهب هؤلاء إلى أن المولود ينسب إلى أبيه زوج صاحبة 
البويضةء الذي لقحت بويضتها بمائه» ولا ينسّب إلى زوج صاحبة الرس" 
ولك لان هذه الضررة هة على أساس أن اللقحة جاءت هن بونضة أمراة 
لقحت بماء زوجهاء ثم بعد التلقيح رُرعت في رحم امرآة أخرى» إذن فالجنين 
قد انعقد من بويضة امرآة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح» ومادام الأمر 
كذلك فالجنين ينسب إليهماء وكون هذه الصورة حرمة لا يؤثر ذلك في نسبة 


(1) ورد في التحمة وحاشية الشيرواني: (ولو أتت) أي حملت ( بولد علم آنه ليس منه وجب نفيه) وإلا 
لكان بسكوته مستلحقا لن ليس منه» وهو متنع» كما بحرم من هو منه» ولعظم التغليظ على فاعل 
ذلك» وقبیح ما یترتب عليه من المفاسد کان من آکبر القبائح .۲٠۳/۸‏ 

(۲) ولكن فيما يتعلق بزوج المرآة الحامل ألحاضنة فهناك في الرضاع يعتبر أبا لمن أرضعته آمه» إذا كان اللين 
من قبله» لأن التغيرات التي تحدث بجسم المرآة أثناء ا لحمل وبعد الوضع من إدرار اللين ونحوه بسبب 
الولد أو اجنين الذي كان لاء الرجل دحل أساسي في تكوينه. أما هنا في حالة الرحم المستأجر فليس 
لزوج المرآة ا لحاضنة علاقة بالحنين أو الوليد. 
انظر: رأي الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله» جريدة المسلمون» العدد .٠۳٤‏ 

(۳) ذهب إلى ذلك امجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة» وآخرون» منهم الشيخ مصطفى الزرقاء 
والدكتور محمد نعيم ياسين» والدكتور عبد الحافظ حلمي» وأستاذنا الدكتور هاشم جميل» مجلة الرسالة 
الإسلاميةء العدد ۲۳١‏ ص۸٨‏ التلقيح الصناعي» د. محمد علي البار: ص ۱۳ء ۲۸. 
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الولد إلى آبويه» لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة 
المتبرعة استعمالا غير مأآذون به شرعاء وعليه فالتحريم م يدخل في أصل 
تكوين الجنين» وإنما جاء من طريق تغذيته التى نتج عنها نماؤه وتكامله» وإغا 
قلت ذلك لا آثبته العلم: من أن الجنين بعد زرعه لا يستفيد من المتبرعة غير 
الغذاء» آما في صفاته الوراثية فهو راجع إلى صاحب المني والبويضة” » إذن 
فهو آشبه ما یکون بطفل غذاہ آبواه بجحرام حتی کبر» فهما آثمان بذلك» لکن 
هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما. 
وذهب فريق ثالث إلى أن صاحبة البويضة لا شيء اء وبويضتها هدر" 


واحتح صاحب هذه الاتجاه بقصة ابن وليدة زمعة فقد جعله الرسول يا 
ابنأ لزمعة مع ظهور آنه ليس ابنأ لزمعة» وجعل الحكم الولد للفراش' فالحقيقة 
الواقعية العلمية ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعيةء فالشرع يحكم بالظاهر 
والحقيقة علمها عند الله» وينتهي إلى القول ليست هناك قيمة آبدا لصاحب 
البذرة أو لصاحب الحيوان المنوي في كشبر من الحالات لأنه لابد أن يكون 
فراشاً شرعياً صحیحا" . 

والجواب على ذلك با أجبنا عليه في الصورة الأولى لأن الصورة التي معنا 
ختلفة عن قصة زمعةء ففي قصة زمعة فإن الجنين منعقد من بويضة امرآة وماء 
رجل ليس بينهما نكاح» بل الولد جاء من سفاح» ومادام الأمر كذلك فالجنين 
لا ينسب إليه. 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ٠۲٤٤‏ د. عبد امسن صالح› مقالة بعنوان: الإخحصاب خارج الأرحام» ندوة 
الإنجاب» ص٠۲.‏ 

(۲) انظر: قضايا طبية معاصرة ٠۲١ /١‏ مصدر سابق» أخلاقيات التلقيح الصناعي ص ١٠٤٠ء‏ مصدر سابق» 
وصاحب هذا الرأي هو الشيخ بدر المتولي عبد الباسط. 

(۳) مجلة امجمع الفقهي: ۸٤ /١‏ وندوة الإنجاب ص١۲.‏ 


الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) - رؤية إسلامية - fo‏ 


آما الصورة الى معنا فإن الجنين قد انعقد من بويضة امرآة وماء رجل 
بینهما نکاح 2 صحيح».ومادام الأمر كذلك فإن الجنين ينسب إليهماء 
وكون الصورة هذه محرمة لا يؤثر ذلك في نسب الولد إلى أبويه» لأن التحريم 
ع د ا ا اال رو اا ا ا ر 
مأذون به شرعاء وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين لأنه جاء من 
یق تغذیته التی نتج عنها نماؤه وتکامله -کما ذکرنا-. 


وذهب رأي آخر ”إلى عدم اعتبار آي من اناه ا رة 


ويرى آخر بأن كلتا المرآتين مثل آم الرضاع» لأنه تكن من بويضة الأولى» 
واا ا : 


أما في القانون الوضعي فلا يزال هناك نقاش حول الموضوع» لذلك ! 
يتفقوا على نتيجة حاسمة ونهائية في هذه القضيةء فهناك تيار قوي في الغرب 
يعطي حق الأمومة القانونية للام البديلة»ء كما في ولاية فرجينياء وفي القانون 
الإنكليزي أيضا. آما في ولاية كاليفورنياء فتعتبر الم صاحبة البويضة هي الأم 
القانونية للطفل. وفي التشريع اليهودي فأن التعاقد على الام البديلة ليس 
مسموحا به» لذا فأن آي أبوين قام بهذه العملية سيبقيان بدون طفل › 
واليهودي هو من كانت آمه يهودية › فالأم عندهم هي التي تحمل وتلد» وإن 
كان هناك اتجاه آخر مفاده اعتبار الابن المولود من بويضة أم يهودية وضعت في 
رحم أم غير يهودية يعد يهوديا. والكنيسة الأرئوذوكسية لا ترحب بالرحم 
المستأجر وتعدها خالفة لطبيعة البشر. والقانون الايطالي ينع استئجار رحم 
امرآة لزرع بويضة ملقحة ولكن يقبل إذا كان بشكل تطوعي إنساني » إذا عرف 


(۱) د. بكر أبو زيد» نقلا عن أحكام المرأة الحامل ص١١٠٠.‏ 


0 الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) - رؤية إسلامية - 


الأبوين وكانا على قيد الحياةء وهذا لا ينفى أن هناك وكالات تتاجر 
ال 0 


o 


وللمرء أن يتساءل: 


إذا ابتلى الله إنسانا بالعقم» فهل يعد علاجه تدخلاً في خحلق الله 
ومضادة لسنة الله في خلقه» بناءً على قوله تعالى: #ويجعل من يشاء 
عقيما# [الشورى ٠١‏ ]. 


و يىدو: آن العقم مرض» وهو خلاف الأمر الطبيعي- إذا كان المبيض 

سليماء ولكن يوجد خلل في الرحم - وآن علاج بعض آنواع العقم بأسلوب 
EE EE PE‏ 

من الحقوق المشروعة في هذه المسالة مادام لا يدخل في العملية طرف ثالث 
أجني غير شرعي» فالتكييف الشرعي هذه المسالة هو أن العقم أو عدم 
الإخصاب مرض» والشريعة آباحت العلاج a ES‏ 
النبوي الحث على العلاج والتداوي بقوله ييلة: تداووا عباد الله" 
وال جادوانق طل ال وى كرو وال ات ووج و دالا مو لاحات 
الأساسية للإسان: وساعدتة على الأغاتب لش فها ماد لارادة انعا 


(1) انظر: جريدة المسلمون» العدد ۰٦٤۳‏ ۲۸ مارس ۱۹۹۷. وأنظر: مواقع الأم البديلة على شبكة 
ا 
-SCL@SURROGATEMOTHERS.COM.1 SURROGATEMOTHERS INC‏ 
-http://www.surrogatemothers.com‏ 
-http://www.surrogacy.com‏ 
-http :/www.phoenix.net/~ townhall surrogate /information‏ 
-http:/www.iol.ie/~afif/articles/surro gate.htm‏ 
( س ابي داود: /٤‏ ۳» سنن الترمذي: /٤‏ ۳۸۳ سنن ابن ماجه: ۲/ ۱۱۳۷» صحیح الببخاري بهامش 
فتح الباري: ۰۱۱۳/۱۰ صحیح مسلم بهامش شرح النووي: ٠۹۱/۱٤‏ . 
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وله أن يطلب ذلك بكل وسيلة نمكنةء دون آن يتعدى حدود الشرع وضوابطهء 
ومضادة إرادة الله تعالى تكون عند اللجوء إلى طريق غير مشروع» كنقل مني أو 
بويضة من غير الزوجين آو استعمال رحم امرآة أجنبية دون عقد شرعي. 

وآما إباحة الإنجاب عن طريق رحم الزوجة الثانيةء فإغا هي لأجل الحاجة» 
فأبيح استثناء والضرورة تقدر بقدرها" . والزيادة على الطفل أو الطفلين- 
حسب الحالة- هو خارج نطاق الضرورة التي هي آساس إباحة هذا الحرم. 

والذي أراه في هذه القضية أيضا: اقتراح تشريع قانون من قبل الدول 
الإسلامية التي تحرص أن تكون قوانينها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية 
لأجل تنظيم مسالة الأم البديلة» حتى يتضح الأمر لمن يقدم على هذاالحل» 
ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته» وفضا للنزاع الذي قد مبحدث في المستقبلء 
بين خختلف الأطراف. 


والحمد له آولا وآخرا 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية: م ٠۲‏ الطبعة الخامسة ۱۳۷۷ هجري. 


ال کا 
عباس أحمد محمد الباز 


اختیار جښ الولور وکریره 
بل قلق وولاوتہ ہیں طب والفقر 


اختیار جنس المولودوتحدیده 


قبل تخلفه وولادته بين الطب والفقه f‏ 


احتيار جنس المولودوتحدیيده 


فبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


الدكتور: عباس أحمد محمد الباز 


كان الاعتقاد السائد في بعض الأوساط وعند كثير من الناس أن الم هي 
السؤولة عن إنجاب المولود الذكر أو المولود الأنشى» وأن مجيء الحمل بمولود 
ذكر آو آنشى مرده إلى الصفات الوراثية عند الأم» نما كان ينتج عن هذا الاعتقاد 
نزوع الأزواج الذين لم ينجبوا الذكور إلى الزواج الثاني من امرآة أخحرى على 
ظن أن تكون الزوجة الثانية قادرة على إنجاب المواليد الذكور . 

وقد ا الببحث العلمي في هذا المجال» واهتم الأطباء وعلماء المندسة 
الورائية في هذا الموضوع» وبذلوا جهودأ كبيرة حتى أصبح علم الوراثة في 
بضعة عقود في مقدمة العلوم الطبيعية» وظهرت إنجازات هذا العلم واضحة 
من خلال الاكتشافات الأخيرة لطبيعة وعمل المادة الوراثيةء وإزالة اللشام عن 
جوهر الحياة» وقد اصبح علم الوراثة يشكل تحدياً يواجه الأجيال لأجل حل 
الكثير من المشاكل NG E‏ الع ات 
موا لايخ روالد سه ى عل الررائة فة اا س جتنس المولود قل أن 
تحصل عملية التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة . 


اختيار جنس المولودوتحديده 


f)‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


مشكلة البحث 


تلعب الرغبة الفطرية عند كل من الأب والأم دورا ن حفز کل 
منهما على أن يكون عندهما مولود ذكر» ولا يتوانى أحدهما عن التصريح 
بهذه الرغبة في آي مناسبة» حيث يكون ظهور هذه الرغبة شديدا إذا رزق 
الوالدان عددا من الإناث ول برزقوا الذكور يت تبدا رحلة الث عن 
الطريقة الى يكن من خلاها المولود الذكر» وقد تمكن علماء الهندسة الوراثية - 
ا س ی رن ای الان قات زكرو ا جو واا 
هذا الكشف آمكن هم الحصول على الوسيلة الى تساعد على اختيار جنس 
المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته وتفتح الجال أمام الوالدين في اختيار المولود 
الذي يرغبان . 

وقد جاء هذا البحث للإجابة عن تساؤلات كثبرة ثارت حول هذا 
اموضوع و الو قف الشرعي من تحديد جنس المولود قبل أن يأتي 
إلى الدنياء وهل يكن للمسلم أن يسلك هذا الطريق في الحصول على جنس 
المولود الذي يرغب ؟ وكيف يمكن التوفيق بين تحديد جنس المولود وبين 
الآيات القرآنية التي بينت أن علم ماني الأرحام أمره متروك إلى الله تعالى 
وليس لأحد من البشر أن يتدخل فيه ؟ 


اختيار جنس المولودوتحديده 


فبل تحلقه وولادته بين الطب والفقه 


اختيار جنس المولود 


وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والففه 


ر کے للاپ مه 
متم 


خطا علم الوراثة خحطوات هائلة في الكشف والتقدم» وأصبح في مدى 
بضعة عقود في مقدمة العلوم الطبيعية» وظهرت تجارب هذا العلم واضحة من 
خلال الاكتشافات والمعلومات التي توصل إليها العلماء حول طبيعة وأصل 
المادة الوراثية في الإنسانء وإزالة اللثام عن جوهر الحياة» حيث أصبح علم 
الزرائة شك دا يواجه الأجيال لأجل حل الكثير من المشاكل المستعصية ٤‏ 
ا 


وقد اشتهر علم الوراثة باسم علم الجينات"" التى هي محل البحث وموضع 
الاستكشاف في هذا العلم» حيث يمكن وصف هذا العلم بآنه علم حديث جدا 
وني منتهى التعقيد» وهو أحد العلوم التى تبلورت نتيجة بجوث طويلة» 
وحصيلة فحوصات منطقيةء وإحصاءات معقدة» ودراسات علمية في منتهى 
الدقة والتعقد "° 


. 1 محمد الربيعى: الوراثة والإنسان ص‎ )١( 
العلم الذي يهتم بدراسة تركيب ووظيفة المادة الوراثية وطريقة عملها وانتقاهاء‎ EE 
كما أنه يدرس طبيعة الوراثة . وخصائص الصفات الأمراض والعاهات الوراثية الى تنتقل من جيل‎ 
الى آخر.‎ 

(۲) تعرف الحينات بأنها الوحدات البنائية في المادة الوراثية في الكائن الي وهي جزء الحامض النووي 
الرايبوزي د.ن. أ الذي ينقل المعلومات لتحديد صناعة بروتين معين. 

(۳) جوردن بورن: الحمل ص٤۷٤‏ . 


اختيار جنس المولودوتحديده 
قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


ودا العلم آهمية كبيرة في حياة الإنسان من حيث قدرته على التعامل مع 
المشاكل المرضية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناءء إذ باستطاعة علم الجينات أن 
يقدم خدمة كبيرة إلى الأشخاص الذين يقاسون ويعانون من بعض التشوهات 
والإعاقات داخل الأسرة» فالأب الذي لديه طفل معاق» ويرغب في معرفة 
احتمال إصابة طفل آخر بنفس المشكلة في المستقبل» فإنه بإمكانه ذلك بسؤال 
الطبيب المختص بعلم الوراثة والجينات» كذلك الشاب المقبل على الزواج فإن 
باستطاعته معرفة احتمالات إصابة الأبناء برض ما عن طريق فحص الحينات» 
حيث يسود اعتقاد بأن نسبة التشوهات الخلقية الناتجة عن زواح الأقارب أكثر 


فيما لو تم الزواح من غير الأقارب» وذلك كان فتح الموضوع ومناقشته مع 
آخصائي علم الوراثة يساعد في الإإجابة عن الاستفسارات والأسئلة التي تدور 
في آذهان المقبلين على الزواج. 

وهنا تظهر أهمية علم الجينات في الكشف عن الاحتمالات المستقبلية 
لتجنب حصول آي تشوه أو مرض داخل الأسرة» وسوف يكون باستطاعة 
امعلومات الكثيرة التي توصل إليها الطب الوراثي إخبار المستفسر عن تعرض 
نسله بآرقام حسابية لأي تشوه كان قد حصل في عائلته» كما سيكون باستطاعة 
الت ارر يلاغو جل هان و ن ما و ا اا 
كما سكون بإمكانه استعمال الخطوات اللازمة لتفادي حدوث آي مرض أو 
تشوه يكون تمل الوقوع» حيث يمكن لأخصائي علم الجينات أو الوراثة أن 
يقدم الكثير من المساعدة في تجنب آأمراض وتشوهات كثرة مثل الظاهرة 
المنغوليةء انشقاق شراع الحنك -آي وجود شق في حنك الوليد- وكذلك فدع 
الساق- آي اعوجاجها- إلى غير ذلك من التشوهات الى قد تصيب الإنسان» 
وقد أصبح من الممكن عند العلماء اكتشاف بعض المضاعفات المتعلقة بالحينات 
عن طريق سحب كمية بسيطة من الدم من وريد كل من الزوج والزوجة ثم 


اختيار جنس المولودونحديده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


تستخلص كريات الدم البيضاء من الدم ثم مجري فحصها لإاعطاء فكرة أكثر 
دقة عن احتمال تناقل بعض الأمراض في السلالة المقبلة. 


الجينات ودورها يي تحديد جنس الولود: 


طرح هذا السؤال من قبل أحد علماء الوراثة الذين هم باع طويل في 
الببحث والدراسة في علم المندسة الوراثية وعلوم الجينات» وهو العام جورج 
بيرنس صاحب كتاب علم الورائثة الذي طرح فيه جملة من الأسئلة كان هذا 
السوال من ها 

فلا شك أن معرفة جنس المولود هو أحد ضروب الاختلافات الوراثية 
الشديدة الوضوح والثيرة للاهتمام التي تشاهد بين آفراد النوع الواحد , فما 
الذي يقرر إذا کان أحد آفراد النسل سیکون ذكرا آم آنشى؟ 

م يستطع أحد في البداية أن يقدم إجابة علمية عن هذا السؤال» وقد 
اقترحت مئات من الفروض النظرية الخاطئة. والتخمينات البعيدة عن الواقع 
في حاولات يائسة للعثور على جواب » ولم يتيسر للعلماء جواب إلا بعد نشأة 
علم الورائة» حيث تمكن العلماء من جمع معلومات كثيرة عن المادة الوراثئية في 
جسم الإنسان» وكذلك عن المخلوقات الأخرى كالحيوانات والحشرات نتيجة 
التجارب الكثيرة الى أجريت على الحيوانات والحشرات أولاء ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى الإإنسان» کان من نتائح هذه التجارب العلمية على الحيرانات 
والحشرات ما شجع العلماء على مواصلة الببحث والنظر في مدى إمكانية 


(۱) جوردن بورن: الحمل ص ٤۷٤‏ 
(۲) محمد الربيعى: الوراثة والإنسان ص .٠۹۸‏ 


اختیار جنس الو لو دو تحدذدیدهہ 
قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


تطبيق هذه النتائج على الإنسان» ومن ثم الإجابة عن السؤال الذي طرح في 
بداية البحث: هل يمكن للإنسان أن بختار جنس المولود الذي يرغب فيه ؟فقد 
لاحظ العلماء أن عدد الكروموسومات"“ في بعض الحشرات يكون فردياً في 
ادرو وجا فالات ا لاحظوا آن أحد أزواج الكروموسومات في 
الذكور يتكون من كروموسومين غير متشابهين بينما يتكون هذا الزوج في 
الإاناث من كروموسومين متشابهين"" »> ورمزوا لزوجي الکروموسومات 
المتشابهة ( × × ) بينما رمزوا للكروموسومات المختلفة ( × إ) . وحتى عام 
۹ ل يكن معروفاً آن للكروموسوم (ل ) دوراً ني تحديد صفة التذكير في 
ج ا ا ا اا هل وید د رورو و ار 
للخصبة"" هو الذي يدفعها إلى أن تتشكل إلى ذكر ؟ وهل غياب كروموسوم 
(¥ ) من البويضة المخصبة يجعلها تتشكل إلى أنشى ؟ وكذلك تساءلوا: هل 
يتحدد الجنس عند الإنسان بالذكورة نتيجة وجود كروموسوم (× )واحد فقط 
آم نتيجة وجود کروموسوم ( ) ؟ فن آي ذکر یکن تفريقه عن آي شى ليس 
فقط عن طریق احتوائه على کروموسوم (۷ ) ولکن ضا یکن تفریقه على 
آساس احتوائه على کروموسوم (× )واحد فقط بدلا من اثنین. 


حيث وجدوا أن الحيوانات المنوية “التي تتخلق في جسم الرجل تشتمل نوعي 
الكروموسومات (× ×» ل ×) أما البويضة التي تتخلق في جسم المرأة فإنها لا 


(1) الكروموسومات تركيب خيطي الشكل بحتوي على الجينات النووية يشاهد بصورة واضحة بشكل 
قضيبين عند تقلصه خلال عملية الانقسام النووي ولكل نوع من الكائنات الحية عدد يز من 
الكروموسومات . 

. ٤۹۷ أساسيات علم الوراثة ص‎ ST ED 

() البويضة المخصبة: خلية جنسية أنثوية ناضجة ملقحة. 

E 


اختیار جنس الولودوتحدیده 
قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


راجا اک وات وهو النوع (× ×) ولا تشتمل 
ا اع و فا الاك خا ار عا ين ال روات 
ويتبع ذلك أن جنس الفرد يتحدد عند اللإإخصاب, فاتحاد البويضة ( × ×) مع 
ا لحيوان المنوي ( لإ ×) إما آن ینش عنه مولود يحمل کروموسومین متشابهین (× 
×) وعندها يكون جنس المولود آنشى» وإما أن ينشا عنه مولود بجمل 
کروموسومین ختلفین ( , ×) وعندها یکون جنس المولود ذکرا ° 

وكما هو ظاهر فإن نسبة التوقع في أن يكون المولود ذكرأ أو أنثى متساوية 
ي الحالين بمقدار النصف» فإما آن يكون الحمل ذكرا ٠١‏ / وإما آن يكون 
الحمل آنشى ٠١‏ ./. 


الكروموسومات الذكرية والأنثوية عند الإنسان 

والأمر لا بختلف عند الإنسان حيث يتكون جسم الإنسان من بلايين الخلايا 
التي بختلف بعضها عن بعض في التركيب والوظيفةء فخلايا المخ وظيفتها الذاكرة 
والقيام بالعمليات العقلية المختلفةء وخلايا القلب وظيفتها الانقباض وضخ الدم 
إلى أجزاء الجسم بعد تصفيته وتنقيته» وخلايا بطانة الأمعاء وظيفتها تكوين المواد 
امخاطية ...وتعيش هذه الخلايا فترات مختلفة اعتمادا على نوع العضو الذي تؤلفه 
ينما يموت كل ثانية حوالي خسين مليون خلية داخل الجسم يتم حالاً تعويضهاء 
حيث ختلف الخلايا في فترة حياتهاء فبينما لا تتمكن الحيوانات المنوية مسن العيش 
في الخصية آكثر من آشهر معدودة» تتمكن البويضات من العيش في المبايض جوا 
من خسين سنةء» حيث تتكون داخل مبيض الجنين الأنثوي قبل الولادة» وتبقى في 
أحد آدوار نتضوجها إلى بلوغ الأنشى سن النضج» عندها تشرع واحدة بالنضوج في 
كل دورة حيض حتى بلوغ الأنشى سن اليأس. فتنطلق من المبيض إلى الرحم عندها 


9 ورت أساسيات علم الوراثة . 


اختيار جنس المولودوتحديده 
قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


يبدا نمو الحنین كبويضة خحصبة E‏ 


وتتكون الخلية بصورة عامة من قسمين رئيسين: النواة والسيتوبلازم» 
وتعتبر النواة مركز إدارة أعمال الخلية» فهي تسيطر على كل النشاطات الحيوية» 
وتحتوي النسخة الأصلية للمعلومات الحيوية المتوارثة من الآباء والأجداد التي 
تحدد طبيعة الخلية ووظيفتها» وهي تحتوي على خيوط دقيقة تعرف 
بالكروموسومات التي أشرنا إليها سابقاء والتي هي في الأساس تتركب من المادة 
الوراثية المسماة الحامض النووي ا ھا اکت الكيميائي كل 
العلومات اللازمة لتكوين خلايا الكائن الحي وتحديد عملها سواء كان بشرا آم 
حیوانا آم نباتا آم جرثومة» ویترکب کل کروموسوم من جزيء واحد طویل من 
الحامض النووي» وتتركب هذه الحزيئات بدورها من آربع وحدات أصغر 
بصورة كبيرة» ويترتب على هذا التكرار تكوين مجاميع ختلفة في تسلسل ونوع 
وعدد الوحدات الصغيرة» حيث تدعى محموعة الوحدات الصغبرة هذه 
بالجينات التي لا يكن مشاهدتها حتى بأقوى امجاهر الحديثة» وهي تعتبر 
الوحدات الأساسية المجددة للصفات الوراثية" 


الكروموسومات عند الإنسان: 


يوجد في کل خلية من خلایا جسم الإنسان ذکراً کان آم نشی ستة وأربعون 
كروموسوما موزعة على ثلاثة و عشرين زوجا SE‏ 
بشکل آزواج مان ل عة رى على اة ورين روجا هن 
الكروموسومات المتماثلة» يأتي نصف هذه الأزواح من الأب» بينما يأتي 
النصف الآخر من الأم» وهناك و واحد من الكروموسومات في كل خلية 


(0 5 ار رر الاان هن ١‏ : 


احتيار جنس المولودوتحديده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


یکون مسؤولا عن تحديد جنس اولوف 2 الزوج من الكروموسومات 
کر اعا ع کے وی ری ان ف( عن ارک ات 
يكون ختلفا و يعطى رمز مختلفاً هو (۷ × ) فالبويضة التى تنطلق من المبيض 
حتوي على كروموسومات من نوع واحد يحمل الرمز (× × ) بينما الحيوانات 
المنوية بحتوي على كروموسومات متشابهة (× ×) آو ختلفة (إ ×) . 


يعتمد جنس المولود على نوع الحيوان المنوي المخصب للبويضة» فعندما 
يساهم الذكر بحيوان منوي يحتوي على كروموسوم (× ) والأنشى ببويضتها 
احتوية على كروموسوم ماثل من النوع (× ) فإن جنس المولود سيكون آنشى. 
أما إذا ساهم الذكر بحيوان منوي يحتوي على الكروموسوم (ل) فإنه بعد 
تخصيب البويضة يكون جنس المولود ذكرا.“ ° 

و بناء على ذلك فإن الجنس في الإنسان أو الكائنات الأخحرى ذات 
التركيب الكروموسومي المشابه لتركيب الإنسان يتحدد في اللحظة التى يتم فيها 
الإخصاب ويتوقف نوع الجنس الناتج - النسل - على إذا ما كان الحيوان 
المنوي محتويا علی کروموسوم (×) آو حتویا علی کروموسوم( ل )و قبل هذه 
اللحظة فإن مستقبل البويضة غير محدد ويمكن أن ينتح منها ذكر أو آنثى» وعلى 
ذلك فان مستقبل آي خلية حيوان منوي بمفردها سواء كانت محتوية على 


(1) كان الاعتقاد السائد في بعض الأوساط أن الام هي المسؤولة عن انجاب الذكر أو الأنثى مما كان ينتتح 
عن هذا الاعتقاد نزوع الازواج الذين لم ينجبوا الذكور إلى الزواج الثاني على ظن أن تكون الزوجة 
الثانية قادرة على إنجاب المواليد الذكور» ولكن مع هذا التقدم الكبير في علم الجينات لم يبق مجال 
للشك أن جنس المولود يتحدد من جهة الأب لا من جهة الأم» ومن ثم لا يتوجب على أي امرأة أن 
ر و ی ی ا 
على اختيار نوع الحيوانات المنوية الحاملة للكروموسوم الذكري» رغم اعتقاد البعض أن لبعض النسوة 
المقدرة على جذب وتييز الحيوان المنوي الذكري عن الأنثوي وهو ادعاء عار عن الصحة» ويبقى 
التشدق به بابا للهرب والاتهامات. 

() محمد الربيعي: الوراثة والإنسان ص .٠۷‏ 


اختیار جنس الولودوتحدیده 
قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


کروموسوم(× )آو y(‏ ) يتوقف على تمكنها من إخصاب البويضة» وحيث إن 
نوعي الحيوانات المنوية يتكونان في نفس الوقت لأي رجل» فإن جنس أطفاله 


)۱( 


( ) ببويضة زوجته . 


الموفف العلمي من نحدید جنس المولود: 


وقد آدت الاكتشافات والتطورات العلمية في جال آججاث الحينات إلى تمكن 

العلماء من تحديد الجين الحامل للكروموسوم ( ل) المسؤول عن تحديد جنس 

المولود الذكر» وتحدید کروموسوم ( × ( الملسؤول عن تحديد جنس المولود 
ال 
سی 


e N Ls 
امولود المطلوب عن طريق السيطرة على نوعي الكروموسومات (×) و( ل)‎ 
بحيث يتم تلقيح البويضة بالكروموسوم ( ×) إذا كانت رغبة الوالدين‎ 
الحصول على المولود الأنشى» أو يتم التلقيح بالكروموسوم ( ل) إذا كانت‎ 
. رغبة الوالدين تنزع نحو إنجاب المولود الذكر‎ 

وقد انصب جهد العلماء في هذا امجال على تمييز كروموسوم ( ×) عن 
كروموسوم (ل) من حيث التكوين والصفات ومن حيث الآلية التي يكن 
اتباعها ليتم من خلا ما عزل الكروموسوم الذكري عن الكروموسوم الأنشوي 
ومن ثم تلقيح البويضة بواحد منهما كما تقتضيه رغبة الأبوين . 

وقد استمرت الجهود العلمية في هذا الموضوع» ول يقف العلماء عند 
حدود الأمور الظاهرة» بل إن خط البحث اتخذ مسار البحث العلمي المتعمق 


.٠۸١ د. محمد السهريجي وآخرون: علم الوراثة: ص‎ )١( 


اختیار جنس الولودوتحدیده 


قبل تحلقه وولادته بين الطب والفقه 


في مكونات الحيوان المنوي والبويضة اللذين يشكلان النواة الأولى للإنسان» 
وظهر للباحثين أن هناك اختلافاً بين الحيوانات المنوية التى تختص بإنحاج 
الذكورء وبين تلك التي تختص بإنتاج الإناث» وذلك من خلال حركتها 
ومقدرتها على البقاء حتى أفصح الباحثون في هذا امجال آنه كن استغلال هذه 
اللرا فی اا ر جن لر و ع لا الاو ان لرن اى 
الأسرع حركة في الوصول إلى البويضة ينشأ عنه الذكر, بينما الحيوان المنوي 
الأقل سرعة ينشا عنه أنثى» نما يدل على أن الحيوان المنوي الأكثر سرعة هو 
الذي يحمل كروموسوم لإ » والأقل سرعة يحمل كروموسوم × » نما حدى 
بالعلماء الببحث عن الأسباب التي تساعد كروموسوم لا في أن يكون أكثر 
سرعة من كروموسوم × » حيث ظهر من خلال البحث أن هناك مجموعة من 
العوامل تؤدي إلى تحفيز كروموسوم ل ليكون الأسرع في الوصول إلى البويضة 
من كروموسوم ×» فمثلا وجدوا آن الإباضة التي هي خروج البويضة من 
البيض تحدث عادة في اليوم الثاني عشر إلى اليوم السادس عشر قبل الدورة 
الشهرية اللاحقة» وتتخصب طبيعيا بعد ست إلى أربع وعشرين ساعة» آما 
الحيوانات المنوية فإنها حتفظ بقدرتها على التخصيب بعد الجماع .لفترة ما بين 
أربع وعشرين إلى ثمان وأربعين ساعة» وهذا يعني أن عمر الحيوان المنوي 
يلعب دورا كبيرا ي نشاطه حيث كلما قل عدد مرات الجماع» كلما زاد عمر 
الحيوان المنوي مما يؤدي إلى زيادة نشاطه» ومن ثم زيادة سرعته . 


كذلك وجد آن هناك عوامل آخرى تؤثر في نوع الحيوان المنوي اللقح 
للبويضة كدرجة حرارة جسم المرآة خلال مرحلة الإباضة» فإنها قد تؤثر 
بدرجات متفاوتة على نوعي الحيوان المنوي» من حيث إن الجماع إذا تم قبل أو 
بعد ارتفاع درجة حرارة المرآة بيومين على الأقل فانه يؤدي إلى زيادة احتمال 


(۱) جوردن بورن: الحمل ص1۸ . 


اختیار جنس الولودوتحدیده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


ولادة ذكر ". فهناك دراسات تشير نتائجها إلى انه إذا تم الجماع قبل أربعة أيام 
من وقت توقع حصول التبويض فان المولود غالبا ما يكون ذكراء آما إذا ما تم 
ا 
سی 


كما وجد أن نوع الغذاء الذي تتناوله المرآة يؤثر على جنس الولود نتيجة 
تأثير الغذاء على درجة حامضية اللإفرازات المهبلية التي تلعب دورا كبيرا في 
وصول أو عدم وصول الحيوان المنوي إلى البويضةء فمن المعلوم أن المني الذي 
هو مجموع إفراز القنوات والحويصلات النوية بمخرج على شكل سائل لزج 
تفاعله قلوي یشتمل في کل ۱ سم على ٠۰‏ - ۱۲۰ مليون من الحيوانات 
المنوية التي يتناقص عددها في الجماع المكرر» وهذا السائل القلوي دور في 
تعديل حموضة الإفرازات المهبليةء لأن حركة الحيوانات المنوية تتأئر بدرجة 
ا لحموضة» وتتناقص سرعتها عند تماسها مع إفرازات المهبل"". فللحصول 
على المولود الذكر على المرآة أن تتناول آغذية تحتوي على تركيز عال من 


٠١١ - ٠١٤ د . محمد الربيعي: الوراثة والانسان ص‎ )١( 

(۲) وهذا ما دعا كثيرأ من النساء إلى اللجوء إلى العقاقير واستخدام السوائل الكيميائية للحصول على 
المولود الذكرء فإن الإفرازات الحامضية تجذب الحيوانات المنوية ذات الكروموسوم لجسي الأنشري» 
واللإفرازات القلوية تجذب الحيوانات المنوية ذات الكروموسوم الجنسي الذكري» ف فتشجيع الاإفراز 
الحامضي عند المرآة يمكنها من أن تلد أنثى» وتشجيع ار رک او ا ر 
رما تلا الشناء! CS O‏ 
الذي يشجع الإفراز القلوي» فتضع المرآة ما مقداره ملعقتي طعام من كربونات الصوديوم في ربع لتر 
ماء قبل الحماع مباشرة» أما إذا كانت الرغبة في إغجاب أنثى فان المرأة تستخدم سائلا بحتوي نسبة معينة 

من الخل؛ لأنه يوقف الإفرازات القلوية» وذلك في الأيام التي تلي انتهاء ء العادة الشهرية . والتفسر 
العلمي هذه الطريقة هو قلة حركة الحيوان المنوي الذكري إذا كان الوسط حامضياء وزيادة الحركة إذا 
كان الوسط قلويأ .( انظر د سميح خوري مقال منشور في جريدة الرأي العدد ۱١۲۳۷‏ تاريخ ٠۸‏ / 
۹ / 44۸). 
(۳) . محمد شفیق البابا: علم الغرائز ۲ / ۲۲۱ - ۲۲۲. 


اختيار جنس المولودونحديده 


فبل تحلقه وولادته بين الطب والفقه 


لدة شهر آو شهر ونصف قبل الحمل» آما الى ترغب في إنجاب الإأناث فيكون 

عا ف ا ات اکور ای اا غاا لے ری ع لے واک 

معاكسة للأملاح السابقة» وتقلل من تناول ملح الطعام لاحتوائه على 
67 

الصوديوم 1 


إلا آن هذه الطرق لم تقدم نتائج أكيدة تضمن تحديد جنس المولود بدقةء مما 
دفع العلماء إلى اللجوء إلى الطرق المخبرية بجيث يتم بواستطها عزل 
الكروموسومات الذكرية والأنثوية ميكانيكياء وهو ما سنفصل القول فيه في 
السطور التالية . 


تحديد جنس المولود بواسطة الطرنق المخبريه الحديثهة: 


والحقيقة آن البحث في تحديد جنس المولود مسالة ليست بالجحديدة» بل هي 
قدية جا إليها الناس للحصول على المواليد الذكور على وجه الخصوص» فلا 
يزال جنس المولود يلعب دورا مهما في حياة العائلة» فالرغبة جاحة للحصول 
على المولود الذكر فهو يحفظ اسم العائلة ويجلب ها قوتهاء لذلك حاول الناس 
خلال العصور والأجيال من الوصول إلى الآلية المناسبة التي تمكنه من تحقيق 
هذه الغاية» وربا كان يلجا إلى طرق غريبة كالسحر والشعوذة والتنجيم 
والأحلام....وظهرت في هذا المجال النظريات الكثيرة التى تدعي بأن اتباع 
منهج معين سوف يؤدي إلى إنجاب ذكر آو آنشى» فمثلا كان البعض ينصح 
بالقيام بالعملية الجنسية في وقت معين من الدورة الطمثية عند المرآة» آو في 
ساعة معينة من الليلء وكذلك كان يتكهن آخرون بأن حصيلة الجماع سوف 


(۱) د سميح خوري: مقال منشور في جريدة الرأي ٠۸‏ / ۹/ 4۸ ۰ 


اختیار جنس المولودوتحدیده 
i‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


تكون الحمل بذكر إذا صادفت الإباضة وقتا معينا من مراحل القمر . 
فقت ع ان کل جن آلا ات ما د اا ات اسا ا هن 
الصحة» وليس عليها دليل علمى يؤيدهاء وإذا ما حدث آن جربها شخص 
ونج المولود الذي يرغب» فما هذا إلا من قبيل الصدفة» حيث تشير الدلائل 
إلى أن الكثرة الكاثرة ممن جربوا هذه الطرق فشلوا في تحقيق مزادهم ولم يصلوا 


إلى نتيجة إبجابية . 


لأجل هذا لم يتوقف العلماء في البحث عن الوسيلة العلمية التي تنقذ الاباء 
والأمهات من الأوهام والخرافات» وني نفس الوقت تمكنهم من تحقيق الرغبة 
في الحصول على المولود الذي يرغبون» وقد م هم ذلك من خلال التطور 
الكبير في جال التكنولوجيا الطبية» حيث استطاع الأطباء معرفة الحيوان ا موي 
الذكري من الحيوان المنوي الأنثوي» بواسطة عدة طرق» وقد كانت التجارب 
تجرى على الحيوانات آولاً ليصار في حال نجاحها إلى تطبيقها على الإنسان» 
حيث آجريت العديد من التجارب لفصل الحيوان المنوي الذي ينتج الدكور 
عن الحيوان المنوي الذي ينتج الإناث بغية استغلال ذلك في تنمية جنس خاص 
من الحيوانات لدعم الثروة الحيوانية» وقد تمكن العلماء من تسجيل النجاح في 
هذا اغانب واطاغ الو و ل ال عد ج اوران الى ر ون 

وبعد تسجيل النجاح في الجال الحيواني انتقلت التجارب إلى الإنسان» 
حيث أظهرت النتائج إمكانية عزل الجينات الذكرية عن الجينات الأنثوية من 
خلال عدة طرق» مثل طريقة المواد المشعة» وطريقة مادة النواة الوراثية» وطريقة 
استعمال قوة الطرد الكهربائية» حيث تقوم هذه الطريقة على أساس فصل 
الكروموسوم الذكري (ل ) عن الكروموسوم الأنثوي (× ) وعزل أحدهما عن 


(۱) جوردن بورن: الما ص ۰.۱۸ 


اختیار جنس الولودوتحدیده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه f‏ 


الآخرء ويتم ذلك بواسطة تمرير تيار كهربائي يتحقق من خلاله الفصل بين 

ا لخلايا المنوية الذكرية والخلايا الأنثوية» وقد تعقكن الأطباء بهذه الطريقة من 

تحقيتق نسبة نجاح تصل إلى حوالي ۸٠‏ وذلك استنادا إلى قوة سباحة الحيوان 
NM‏ 

المنوي . 


ويعقب عملية الفصل هذه تلقيح المرأة صناعياً من أجل التأكد من نجاح 
عملية الإخصاب . الى تتم بنوع الجين الذي يرغب به الوالدان. 


وبهذه العملية آصبح من الممكن للأبوين آن يختارا جنس مولدهما قبل أن 
ا ل اا ل ا کو چان و ا 


هل قي عملية اختيار جنس المولود معارضة للآيات القرآنية: 


وقد أعلن عن نجاح هذه الطريقة بنسبة عالية قد تصل إلى ٩۸‏ ./ ففي خبر 
منشور حول هذا الموضوع جاء فيه: تثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية اختيار 
جنس المولود القادم وتحديد نوعه بإذن الله إن هذا الأمر ممكن وبنسبة 1۹۸ 
ا ار ا ا ا ا و 
الارات ا ا ا ا ا 
الذکور#[الشوری: "]٤۹‏ 


. ٠١٤ د . محمد الربيعي: الوراثة والاإنسان ص‎ )١( 

(۲) قي نطاق ماتحقق من الإنجاز العلمي في أوعية الاختبار يكن القول بأن التلقيح ای ری ن 
سبعة أشكال» وبعض هذه الأشكال يتم داخليا أي داخل جسم المرأة» وھا یتم ار چب ای ف 
آنبوب الاختبار الذي مجمع فيه بويضة الأنثى مع الحيوان المنوي من الرجل في وسط ملائم» فيلقحها 
ويتكون منها بداية الجنين البشري» Es‏ التلقيح الصناعي بين الزوجين إلا في الحالات التي 
يعجز فيها الرجل عن اإصال مائه إلى فرج المرأة بواسطة الاتصال الطبيعي» ففي هذه الحالة يؤخذ مني 
الرجل عن طريق الاستمناء ويدخل إلى فرج المراة بواسطة زرقه بأنبوب ثم تسلك النطفة طريقها إلى 
الرحم حيث تكون البويضة بانتظارها ويتم التلقيح . 

(۳) جريدة الرأي: الخمیس ۱۱ / ۷ / ۱۹۹۸ صفحة ۷ العدد ٠١١١۳‏ . 


اختیار جنس الولودوتحدیده 
f‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


حيث ظهر فيما سبق أن الجنس يتحدد في الإإنسان عن طريق التركيب 
الكروموسومي ني اللحظة التي يتم فيها الإخصاب» ويتوقف نوع الجنس الناتج 
على ما إذا كان الحيوان المنوي محتويا على كروموسوم (× ) الأنشوي أو حتويا 
على كروموسوم (ل ) الذكري . 

ومن خلال هذا الكشف العلمى آمكن للأطباء وعلماء المندسة الوراثية 
من ضبط جنس المولود القادم» ا به حسب رغبة الأبوين قبل حصول 
عملية التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة عن طريق عزل الجينات الأنثوية 
e NNE‏ 
الفقهية التي لم يعرف فيها للأقدمين قول . 


يكن المسلم من معرفة الحكم الشرعي الصحيح في هذه النازلة» ويعينه على 
الإجابة عن كثير من الأسئلة ذات الصلة بالموضوع» ولعل السؤال الأخطر في 
الموضوع هو كيف يمكن التوفيق بين مقدرة الأطباء على تحديد جنس المولود 
والتحكم به» وبين الآيات القرآنية التى بينت أن علم ما في الأرحام أمر متروك 
لاختصاص الله تعالى ولیس للہشر يد فيه ؟ 


فقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن علم ما في 
الأرحام» وتبين أن علم ما في الأرحام من الغيب الذي استاأثر الله تعالى به» ولم 
يطلع عليه أحدأ من خلقه» من مثل قوله تعالى في آخر سورة لقمان التى جاء 
فيها ما عرف مفاتح الغيب» وهي آمور غيبية تحدث الله تعالى فيها عن غيبيات 
لا يعلمها إلا هو وذلك في قوله تعالى : إن الله عنده عِلْم السَاعة ويتزل 
E RE E E‏ 
أي رض موت إن الله عَلْيمّ بير 4[لقمان: ]٤‏ . 


اختیار جنس المولودوتحدیده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه gm‏ 


وجاء في سورة الرعد قوله تعالى: #الله يعْلم ما تحْيل كل آنشى وما تغيض 
الأرْحَام وَمَا ترْدَادُ وكلٌ شيء عند بوقدار €[الرعد: .]١‏ 


وكذلك ني سورة آل عمران قوله تعالی: هو الذي يُصورُكم فِي الأَرْحَام 
ْف يشاءُ لا إل إلا هُوّ الْعريرٌ الْحَكِيمُ )[آل عمران: [٦‏ 


وقد ورد في سورة الشورى ما يدل دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى 
هو الذي يختار جنس المولود فيجعله ذكرا أو آنثى بقدرته ومشيئته» فيهب لمن 
N e E‏ وجعل من يشاء عقيما. قال تعالی: # لله 
مَك السمَاوَات والأزْض يخلق ما ياء يهب لمن يشاء إناثا ويَهَبْ لِمَن يشاء 
الذكورً. او وإناثا وَيَجْعَل مَن يشا ءعقيما اله عَلِيم قير 4 
[الشوری: .]٠٥٠-٤۹‏ 


وقد آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله- يلي قال: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا اله ولا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس باي 
أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا ا ° 

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تتحدث أن علم ما في الأرحام من 
الأمور الغيبية التي لا يكن لأحد أن يطلع عليهاء فلا يكن معرفة جنس المولود 
ذكرا آم آنثى إلا بعد أن يأتي الدنياء مع أن ضبط جنس المولود وتحديده قبل 
تخلقه أصبح حقيقة واقعة» فكيف السبيل إلى التوفيق بين ماهو موجود في 
القرآن الكريم» وبين ما توصل إليه البحث العلمي في هذا الموضوع ؟ 


وهل في تحديد جنس المولود خالفة للآيات القرآنية التي جعلت علم ما في 


(۱) صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۱ / .۲۲١‏ 


اختيار جنس الولودونحديده 
o‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


الأرحام من علوم الغيب التي استأثر الله بها عنده ؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من تحديد المعنى المقصود من هذه الآيات 
والوقوف على المعنى المراد من قوله تعالى: ‏ وَيَعْلَمُ ما فِي الأَرْحَام ) هل 
ا ي ا ااج ر ا ها ی 
آخر فيكون المعنى شاملا لجنس ما في الأرحام ولأمور آخرى لا يعلمها إلا الله 
ل 


فلننظر في أقوال المفسرين وآرائهم في تحديد معنى هذه الآيات» ومعرفة 
حقيقة المراد من قوله تعالى: # وَيَعْلَّمٌ مَا في الاأَرْحَام € فمثلا يقول ابن كثير في 
تفسير آية سورة لقمان: هذه مفاتيح الغيب الى استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
ولا ملك مقرب» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ... وكذلك لا يعلم ما 
في الأرحام ما يريد أن بخلقه تعالى سواه ولكن إذا آمر بكونه کا اک 
E E‏ 

وذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون أن قوله تعالى # ويَعْلم ما فِي 
الأرْحَام 4 يجحتمل وجهين: 

أحدهما: يعلم ما في الأرحام من ذكر وآنشى سليم وسقيم . 
الثاني: يعلم ما في الأرحام من مؤمن وكافر وشقي و 


وجاء في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ' قد تقرر آن الله تعالى 
أحاط علمه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن» وقد يطلع الله عباده على 


(۱) ابن کثیر: ختصر تفسیر ابن کثیر ۳ / ۷۱ . 
(۲) الماوردي: النکت والعیون ۳٤۹ / ٤‏ - 0° 


اختيار جنس المولودوتحديده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


كر من الأمور الخبة :توان مراد من قوله تعالى # وَيَعْلمٌ ما في الأَرْحَام 4 
آي: هو الذي آنشاً ما فيها وعلم ما هو» هل هو ذكر آم أنشى ؟ ولهذا يسال 
للك الموکل بالأرحام ربه هل هو ذکر آم آنثی ؟ فيقضي الله ما يشاء ”° 


وقال القاسمي في بيان المراد من قوله تعالى: # وَيَعْلّمٌ مَا فِي الأَرْحَام 4 
آي: من ذکر وآنثی» سعيد آو شقي. 


ورآى ابن عاشور أن المراد بعلم ما في الأرحام هو علم الأطوار الت يمر بها 
الحنن ٤‏ مراحل ا لحمل الممتدة تسعه آشهر» فهو المنفرد بعلم جميع آطواره من 
نطفة وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا آو آنثى» وجيء بالفعل المضارع للتعبير 
عن تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال . 

وجاء في تفسير البحر الحيط لأبي حيان: ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو 


آنٹی تام أا 


وفي فتح البيان في مقاصد القران: 'ويعلم مافي الأرحام من الذكور 
والأناث والصلاح الفا 


وفي تفسير آية سورة الرعد قال ابن كثبر ويعلم ما في الأرحام آي ما حملت 
من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر أو 


ت )1( 
فصره . 


O O a O 
٠ ٤۸۲ / ٠۳ القاسمي: محاسن التاويل‎ )۲( 

(۳) الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر ۲۱ / .٠۹۷‏ 

.۱۸۹ / ۷ أبو حيان النحوي: البحر الحیط‎ )٤( 

. ٠٤ / ٠١ القنوجي: فتح البيان في مقاصد القران‎ )٥( 

0ن کر تفر تیر این کر ۲ / 1۷ 


اختيار جنس المولودوتحدیده 
فبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


وقال في تفسير آية الشورى: بأن الله تعالى يرزق من يشاء البنات» ويرزق 
من يشاء الذكور» ويرزق من يشاء الزوجين الذكر والأنشى» ويجعل من يشاء 
ا ای لا يولد له» فجعل الناس على أربعة أقسام: منهم من يعطيه 
البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثاء 
ومنهم من ينعه هذا وهذا فیجعله عقیما لانسل له ولا ولد . ' 


وقال ابن عطية في تفسيرها: فإن الذي يخلق ما يشاء ويخترع» فإغفا هو الله 
ار وتعالى»› وهو الذي يقسم الخلق فيهب الإناث لمن يشاءء أي: جعل بنيه 
نساء» ويهب الذكور لمن يشاء على هذا الحدء أو ينوعهم مرة يهب ذكرا ومرة 


(۲( ا‎ 
a ir 


وبين ابن عاشور أن المراد من الآيات أن الله تعالى عليم بالأسباب والقوى 
والمؤثرات التي وضعها في العوالم» وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض» وكيف 
تتكون الكائنات على نحو ما قدر ها من الأوضاع» وكيف تتظاهر فتأتي الآثار 
على نسق واحد وتتمانع فينقص تأثير بعضها في آثاره بسبب ممانعة مؤثرات 
ا MW‏ 

وني تفسير سورة آل عمران ذكر ابن كثير أن المراد بقوله تعالى ُو الذي 
کک في الأَرْحَام كيف يَشَاءُ 4 آنه يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر 
أو آنشى» وحسن وقبیح» وشقي و 


ومن جموع هذه الأقوال للمفسرين يكن آن نستنتج أن دلالة الآيات 


(1) المرجع السابق. 

(۲) ابن عطية: الحرر الوجيز في تفسبر الکتاب العزیز .۲٠١ / ٠٤‏ 
(۳) ابن عاشور: التحریر والتنویر ۲۵ / .٠١۹‏ 

.۲٣۹۳ / ۱ ابن کثیر: ختصر تفسیر اہن کثر‎ )٤( 


اختيار جنس المولودوتحديده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه fw‏ 


القرآنية الى تحدثت عن علم ما في الأرحام ظنية تحتمل معاني متعددة منها 
جنس المولود ذکرا آم آنٹی» حال المولود بعد ولادته من حيث الشقاء والسعادة» 
الحباة والموت» الرسلام و اقرب ) 


وكذلك يكن أن نلاحظ أن أحداأ من المفسرين ل جزم أن علم ما في 
الأرحام خاص بالذكر والأنثى لا يتعداه إلى غيره» والذي يظهر أن القول بأن 
علم ما في الأرحام الوارد في الآيات القرآنية يراد به علم جنس المولود ليس 
دا افلس هال ما يذل عل أن الر ادبع ها ف الا رخا شو فلم جي 
المولود فقط» بل إن المراد به أعم من ذلك» فلما أعطى الله تعالى العباد القدرة 
على إمكانية معرفة جنس المولود قبل أن يكون فقد دل هذا على أن المراد بعلم 
ماني الأرحام شيء آخر» ربا يكون علم الشقاء والسعادة» أو الحياة والموت» 
أو الحسن والقبح إلى آخر ما جاء في كلام المفسرين . 


كما أن عدم إجماع المفسرين على أن المراد بعلم ما في الأرحام هو جنس 
ولرد فب ون هغاك مورا غي أخرى تذل فى غل غيب الأرضاء ل 
E KESR‏ والسعادة والحياة والموت يدل 
دلالة واضحة على أن آقوال المفسرين ظٌ ظنية وليست قطعية في دلالتها على 
اال اهن اله ورا اعرا لن جل عله ما ق الا رجام عرص بعك 
جنس المولود آن مسالة التجكم في الجين المسؤول عن تحديد جنس المولود ل( 
تكن معروفة في العصور الأولى» وإنما هي من نوازل العصر ومستجداته كما 
أشرناء ولذلك لا عجب أن نجد من يرى آن المراد مثل هذه الآيات هو تحديد 
ا ا هالع یر ا الع د 
الآيات» ولو آن أحدا قبل ذلك طبیباً أو غيره ادعى لنفسه آنه قد يعلم جنس 
المولود قبل ولادته لعد ذلك محض خيال» آو فرضا مستحيلاء وربا اتهم 
بالسحر أو الكهانة أو الجنون» آما بعد أن توصل العلم إلى هذا الكشف العلمي 


اختیار جنس الولودوتحدیده 
uw)‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


فإنه لم يعد للخيال أو فرض المستحيل أو الاتهام بالكهانة مجال» والواجب بعد 
هذا أن نحاول فهم الآيات القرآنية في ضوء الاكتشافات العلمية بعيدا عن 
التشكيك أو المس في عقيدة المسلم التي تؤمن إيانا قاطعا بأن الغيب بيد الله لا 
يعلمه إلا هو . 


فليس هناك تعارض بين ما جاء به القرآن الكريم وبين ما توصل إليه العلم 
الحديث» والواجب أن نفهم الآيات القرآنية في ضوء البحث العلمي بأن علم 
ا ا ر حا ن ا و ل کا جا او ارا 
أخرى كالشقاء والسعادة» والحياة والموت» والصحة والسقم ....لكن الله تعالى 
جلت قدرته شاء آن يطلع البشر على بعض هذه الأمور الغيبيةء وأخفى عنهم 
البعض الأخر» فيسر لخلقه التوفيق في الكشف العلمي عن جنس المولود؛ ول 
ييسر م مثلا آن يعلموا ما إذا كان المولود شقيا أو سعيدا» مسلما أو كافرا 
فاه عالم الغيب والشهادة لا يطلع على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من 
ني مرسل» أو ملك مقرب» أو عام يبحث في القوانين العلمية التي أوجدها 
تبارك وتعالى في هذا الكون» فهو جلت قدرته يطلع من أراد إطلاعه بالقدر 
الذي يشاء» وفي الوقت الذي يشاء» وقد أشار الإمام القرطي إلى أهمية البحث 
والتجربة في الكشف عن بعض الحقائق التي قد يظن أنها من الغيب وذكر في 
معرض تفسيره لعلم ما في الأرحام آن الطبيب قد يحاول معرفة جنس المولود 
وهو جنين في بطن الأم بالعادة والتجربة» فهو يقول: وقد يعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك...وقد تختلف التجربة 
وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده"“ 


فليس هناك ما يدعو إلى إنكار دور التجربة العلمية والبحث العلمي في 


(۱) القرطبي: الجامع لأحکام القران ٠١‏ / ۸۲ . 
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الكشف عن بعض الأمور التي كان يعتقد آنها من الغيبيبات» وأن القائل بها 
ربا یکفر . 


وقد نقل بعض المفسرين أن عحاولات الأطباء لمعرفة جنس المولود وهو 
جنين في بطن الم و رما ان الا اء خرن ال سل ها اأمر ا اعا 
لرغبة الأبوين» وذلك عن طريق إمارات علمت بالملاحظة والاستقراء» من 
ذلك ما ذكر ابن العربي من آقوال للأطباء ' إذا كان الثدي الاين مسود الحلمة 
فهو ذكر»ء وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى» وان كانت المرآة تجد الجحنب 
الاين أثقل فهو ذكر» وإن وجدت الجحنب الأشأم-الأيسر- أثقل فهو آنثى ""“ 
وادعى أن ذلك واجب في العادة لا في الخلقة» ثم ذكر أن الطبيب بقوله هذا لا 
يكفر ولا يفسق؛ لاستناده إلى التجربة والملاحظة» ولم يكن ما يأتي به رجا 
E‏ )۳( 


و الا E E a‏ ا 


اص 


PE I SE 
مفاتیح الغيب آمور متعددة ليس منها علم ماني الأرحام فقال وقيل المراد‎ 
با لمفاتح: خزائن ¿ الرزق» وقيل: خزائن ¿ الأرض» وقيل: عواقب الأعمار وخواتم‎ 


)١(‏ وهذا التخمين القائم على العادة والاستقراء من الأطباء القدامى شبيه با يقوم به الأطباء اليوم لمعرفة 
جنس اجنين عن طريق صبغ بعض الخلايا الجنينية التي تكون سابحة في السائل الامنيوسي الحيط 
بالجنين» كذلك هناك طريقة أكثر دقة تقوم على تحديد التركيب الكروموسومي في خلايا السائل 
الامنيوسي بعد زراعتها في المختبر» ويعكن حالياً معرفة جنس الجنين بواسطة الموجات فوق الصوتية 
حيث يتم من خلاها مشاهدة الجنين على شاشة تلفزيونية» وتستخدم هذه الطريقة بصورة دائمة لمراقبة 
غو اجنين وموقع المشيمة ومعرفة عدد الأجنة . 

(۲) ابن العربي: أحكام القران ٠۷۲١ / ١‏ 

(۳) المرجع السابق , 
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فإدا كان البحث العلمي في هذا الزمان يكن آن ياتي بالمولود الذكر أو 
الأنثى» فهذا لا علاقة له بالأمور الغيبية ولا يعد أكثر من كشف علمى هدى 
الله الإنسان إليه . 


ومن ثم نقول: إن اختیار جنس المولود وتحدیده قبل تخلقه وولادته ماهو 
إلا كشف علمي شاء الله تعالى للبشر آن يكتشفوه بأمره وإرادته» لا بقوتهم 
وتفكيرهم» بل بقدرته جل وعلا لحكمة يريدها في خلقه» فكما شاء هم أن 
يكتشفوا قانون الجاذبية والنظرية النسبية والقنبلة النووية .... شاء هم أن 
يكتشفوا الجين المسؤول عن تحديد جنس المولود» لذلك نقول باطمئنان: إن 
إرادة الله تعالى ومشيئته ألمت العلماء - علماء التفسير - إلا مجمعوا على أن 
الخرض القرآني من قوله تعالى «ويَعْلمٌ ما فِي الأَرْحَام 4 هو تحديد جنس 
اللا ام آنشى» فإن أحدا من المفسرين لم يدع الإجماع على هذا القول» بل 
جاء الكلام فيها ظنياً حتمل هذا المعنى ويحتمل غيره» فتبين بالكشف العلمي 
أن ليس هذا هو المرادء بل المراد آمر غيى لا يعلمه الإنسان» وهذا من فضل 
الله على الأمة الإسلامية إلا تجمع على ضلالت أو على ماهو قابل للتغر 
والتبدل» ومن ثم تكون الأحكام والاجتهادات عرضة للتشكيك والطعن» هذا 
كان الخوض في هذا الموضوع ومناقشته سائغاً ولا يتعارض مع الآيات القرآنية. 


لوقف الشرعي من اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته: 


والناظر في المسآلة يظن للوهلة الأولى أن البحث فيها خحطر» والمسلك فيها 
وعر» والنتائج غير حمودة العاقبة نظرأ للمساوئ والسلبيات التى قد تظهر كأثر 


(۱) القرطبي: الجامع لأحكام القران ۷ / ۲. 
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لتحكم الإنسان في نسله» وضبطه لجنس آبنائه قبل مجيئهم إلى الدنياء فالنظر في 
ا ی و ا وال کی ا 
يكون شمولياً عميقاً لا سطحيا ظاهريا بخاصة آنا | نجد للفقهاء وانجتهدين من 
آهل المذاهب فيها قولا؛ لعدم وقوعها ني عصورهم هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فان تقرير الحكم في حرية اختيار الوالدين جنس مولودهما القادم قبل 
أن يكون جنينا يتنازعه أكثر من اصل ولا بد فيه من الموازنة بين المصالح 
والمفاسد التي تترتب عليه» كما آن تحديد حكم شرعي في مثل هذه المسالة لا بد 
له من أدلة تؤيده» ولا بد فيه من التخريج على القواعد الفقهية الأصيلة» 
والأحكام ذات المساس بمقاصد الشريعة» لما يترتب عليها من حفظ للنوع 
الإنساني» وصيانته من اهدر آو التعطيل» فمثلا من المعلوم آنه لا شاوی 
النسبة العددية العامة بين الذكور والإناث في الجتمع» بل توجد دائما زيادة 
قليلة في نسبة عدد الذكور على عدد الإناث» ويختلف حجم هذه الزيادة 
باختلاف الجتمعات» فهي تتراوح بین ۱۰۱ - ۱۰۳ ذکرا لکل ٠٠۰‏ آنثی» ولو 
ترك للأزواج الفرصة في اختيار جنس أطفاههم لزادت نسبة الذكور في العام 
بدرجة كبيرة» وما لاشك فيه أن الظروف السكانية والمعيشية لأفراد المجتمع 
تختلف بدرجة رغباتها لجنس المولود فمن الحتمل أن تكون الرغبة كبيرة في 
إغجاب الأطفال الذكور في البلدان النامية أكثر من الرغبة في إغجاب اللإناث» 
حيث يقوم الذكر في هذه البلدان بكسب رغيف العيش وآداء الوظائف الحياتية 
الاخرف 

فإذا نشا عن التحكم في جنس المولود أن آقبل الآباء والأمهات على طلب 
مولود الذكر دون الأنثى» فإن ميزان المجتمع لا شك سيختل بازدياد عدد 
المواليد الذكور على نظيره من الإناث وهذا بالضرورة يؤدي إلى تناقص عدد 


(1) د . محمد الربيعي: الوراثة والإنسان ص ٠٠١‏ . 
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آفراد النوع الإنساني لأن إجاب الذكور إذا لم يقابله إنجاب للاوناث ليتم التراوج 
بینهماء» فان وجود الذکر وحده لا يکن آن يأتى بذرية تحفظ نوعه وجنسه . 


ولعل أوضح دليل على ذلك ما حصل في بلاد الصين التى لجات إلى تحديد 
التمل بست العده الكر فق التمكان خث عظرت حكرمة الضن علي 
الأشر أن يزيد غدد أفراة الأسرة عن طفل واحد أضافة إن الأوين وا كات 
رغبة الأبوين تيل إلى أن يكون هذا الطفل ذكراء فإنهما يلجان إلى الكشف عن 
جنس المولود ومعرفة ما إذا كان ذكرا آم نى عن طريق الفحص المختبري» آو 
عن طريق الأمواج فوق الصوتية التي يكن بواسطتها مشاهدة الجنين على 
الشاشة التلفازية» ومعرفة ما إذا كان المولود ذكرا أو أآنشى» فإذا أظهر الكشف 
أا اش ان قروا ال اق و ا اة زعا 
ی ا ن الم الد لهد وف اى عن ال رال 6و ادالات 
الاعتداء على النفس الإنسانية الى حرم الله إلا بالحق لا بالإجهاض والإسقاط 
الطوعي الاختياري للجنين الأنشى'"» وهذا بدوره أدى إلى زيادة عدد المواليد 
الذكور على الإناث وظهر ما يسمى امجتمع الذكوري الذي نشأ عنه اختلالات 
کثيرة في نواحي المجتمع لمتعددة: الاقتصادية والاجتماعية .... حتى بدا مجتمع 
الصين يدرك خطورة هذا الأمر ونتائجه غير المرغوبة بعد أن مر عليه جيل أو 
اكثر وهو يطبق هذا الحكم. أضف إلى ذلك أن من المؤثرات السلبية على 
الأسرة فيما لو تم التحكم بجنس المولود تحجيم عدد أفراد الأسرة وتقليلها 
بطريق غير مباشر» فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي إغجاب طفل آو اثنين من 
الذكور إلى إحجام الأبوين عن زيادة عدد أفراد الأسرة اكتفاء بالطفل الواحد 
آو الطفلين» فانه لا يخفى على آحد أن إقبال الآباء والأمهات على طلب المولود 


)١(‏ وهذا فيه خالفة لاإسلام وأحكامه التي تمنع الإجهاض وتحرمه إلا في حالات فردية خحاصة اظ لي 
النفس الإنسانية التي هي إحدى مقاصد الشريعة وأهدافها الكبرى . 
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الذكر يفوق الرغبة في المولود.الأنشى» فإذا تحصل هما ما آرادا من مولود ذكر 
توقفا عن الإنجاب طواعية واختياراء ويكفي في هذا مفسدة والفة للنصوص 
النبوية التى يطلب فيها الرسول ية من أمته أن تكثر النسل والذرية . فالمساوئ 
الى تدقع وع الببحث في المسالة كثيرة وفتح الباب فيها يزيدها كثرة 


وعددا. 


ال ی و ر 
الف وار ا ا رر ن ا هد ا 
ويسعف المسلم في معرفة الحلال والحرام في الموضوع» ما يعين على فهم الدينء 
ع ق ان فن را ب اا رای کج د 
الببحث آكثر في هذه المسألة» ويدعو إلى ولوج بابهاء ويدفع نحو فهمها ومعرفتها 
ما ورد في بعض النصوص النبوية الصحيحة من إشارات وأمارات تعد من 
صلب الموضوع» وهذه الإشارات من الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وردت إما مباشرة بإجابة سائل» آو آنها جاءت في ثنايا قوله - عليه الصلاة 
والسلام - من قبيل زيادة العلم للأمة . 


فقد ورد في بعض النصوص الصحيحة أن الرسول يي سنئل عن سبب 
اختلاف جنس المولود لماذا یکون تارۃ ذکرا ویکون تارة نشی ؟ حیث ل ينكر 
علية الصلاة والسلام مثل هذا السؤال بل أجاب السائل عن سؤاله وجاء 
جوابه واضحا بينا » وذلك في الحديث الذي آخرجه مسلم في صحيحه عن 
ثوبان -مولی رسول الله ية قال: « كنت قائما عند رسول الله لل فجاء حر 
من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء 
فقال: لم تدفعني ؟ فقلت: آلا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه 
باسمه الذي سماه به آهله» فقال رسول الله اة إن اسمي عمد الذي سماني 
به آهلي» فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له رسول الله لة: أينفعك شئ 
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إن حدثتك؟ قال: آسمع باذني» فنکت رسول الله ية بعود معه» فقال: سل» 
فقال اليهودي: آين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول الله ياة: هم في الظلمة دون الجسر» قال من أول الناس إجازة" ؟ 
قال: فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: 
زيادة كبد النون ٠"‏ قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر هم ثور الجنة 
الذي يأكل من آطرافهاء قال فما شرابهم عليه ؟ قال: من عين فيها تسمى 
سلسبيلاء قال: صدقت» قال: وجئت آسألك عن شيء لا يعلمه أحد من آهل 
الأرض إلا ني آو رجل أو رجلان» قال: ينفعك إن حدثتك ؟ قال: اسمع 
بإذني» قال: جئت آسألك عن الولد ؟ قال: ماء الرجل أبيض وماء المرآة أصفر 
فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة اذكرا بإذن الله» وإذا علا منى المرأة منى 
الرجل ا ا لقد صدقت وانك لني ثم ا ا 


فقال رسول الله ية لقد سألني هذا عن الذي سألي عنه ومالي علم بشيء 
)( 


حتی آتاني الله به. 


وكذلك آخرج مسلم في صحیحه عن آم سلیم آنها سألت رسول الله کیا 
عن المرآة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأت 
ذلك المرآة فلتغتسل» قالت آم سليم واستحييت من ذلك قالت: وهل يكون 
هذا ؟ فقال ني الله عليه الصلاة والسلام: فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء 
الرجل غليظ آبيض وماء المرآة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه 
ال 


05 ى زاغل لطا 

(۲( اسم الحورت الذي يأكل منه آهل النة. 

(۳) صحيح مسلم يشرح النووي ۳ / ۲۲٦‏ كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولدغلرق 
من مائهما. 
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وآخحرج احمد وابن ماجه الحديت بلفظ: عن آنس آن أم سليم سالت رسول 
الله ية عن المرآة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
إذا رآت ذلك فانزلت فعليها الخسل» فقالت آم سلمة: يا رسول الله آيكون 
هذا؟ قال: نعم» ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرآة رقيق اصفر فأيهما سبق آو 
ET‏ 


فمثل هذه النصوص والأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في الموضوع 
تتحدث بصراحة ووضوح عن اختيار جنس المولود من قبل الأبوين» وهي وإن 
جاءت على سبيل الإخبار وإجابات عن آسئلةء إلا أن دلالتها صريجحة 
وواضحة» أن الرسول ية أعطى. أمارات ظاهرة للسائل عن الطريقة الى يكن 
من خلاها إجاب المولود المرغوب به» من حيث كونه درا او ا e‏ ا 
ضبط لجنس المولود قبل حصول التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة» ولا 
بختلف عما يسعى إليه علم الوراثة اليوم اللهم إلا في وسيلة الوصول إلى 
امطلوب» فإن الرجل إذا استطاع أن مجعل منيه يغلب مني زوجته ليكون بينهما 
مولود ذكراء أو استطاعت الزوجة أن تجعل منيها يغلب منى زوجها ليكون 
بینهما مولو د آنثی. فان أحدا لا يستطيع القول بحرمة هذا ت لن التصورف 
النبوية التي آخبرت عن هذا الأمر الغيي لم يقترن بها مايدل على منعها آو 

حظرهاء فیبقی الأصل على حاله حتى يأتي دلیل بحظره وینهی عنه . 

وقد تحدث العلماء الأقدمون في هذا الموضوع من خلال محاولاتهم بيان 
المعنى المراد من العلو والسبق والشبه المذكورة في الأحاديث النبوية» فمن الجائز 
أن يكون الراد بالعلو هو السبق» وعندئذ تكون اللفظتان معناهما واحد آو أن 
يكون المراد بالعلو الكثرة والقوة آي بحسب كثرة الشهوة وقوتها عند أحد 


(۱) مسند آحمد ٦‏ / ۰۹۲ سنن ابن ماجه ۱ / .٩۷‏ 


اختيار جنس المولودوتحديده 
u‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


الأنونن كول الول هة وفك كرون الر اة الغلو الغلة وبالق اليين فى 
(۲( 
الحروح " . 


والظاهر أن المراد بالعلو الغلبةء لأن هذا هو المفهوم من حديث ثوبان 
الذي آوضح آن العلو يكون بعد اجتماع مني الرجل ومني المرآةء والاجتماع 
مرحلة متأخرة عن السبق» وعند الاجتماع ينتهي السبق وتبدآ الغلبةء» ففي قوله 
عليه الصلاة والسلام: فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل مني المرآة اذكرا بإذن ا 
وإذا علا منى المرآة مني الرجل آنشا بإذن الله مايدل على آن هناك فعلين 
يحدثان: الأول انفصال مني الرجل ومني المرآة عن أماكن تخلقهماء والثاني التقاء 
هذين المنيين واجتماعهما في محل واحد وهو فرج المرآة» ثم بعد الانفصال 
والالتقاء يكون العلو إما من منى الرجل وإما من مني المرآة» ولا يمكن اعتبار 
العلو إلا الغلبة؛ لان السبق يكون منتهيا عند الاجتماع والاختلاط بين المنيين» 
إذ السبتق كالمسابقة لا بد له من المفاعلة بين آمرين» وبا أن الاجتماع أحال 
المنيين إلى شيء واحدء فإن القول بالسبق لم يعد له وجود بعد الاختلاط 
والامتزاج» فتكون الغلبة بالعلو هي علة التذكير أو التأنيث . أما حقيقة الشبه 
فقد بين المراد منه الإمام النووي بقوله: معناه أن الولد متولد من ماء الرجل 
وماء المرآة وأيهما غلب كان الشبه له ”" إلا أن هذا البيان بجحت اج إلى بيان إذ م 
يتضح المراد من الشبه أهو الشبه في ا لجنس من حيث التذكير والتأنيث بحيث 
یشبه الولد آباه في جنسه فیکون ذکراء آو یشبه الام في جنسها فیکون آنشی ؟ أم 
أن المراد بالشبه شبه الخلق والصورة فيكون الاإبن شبيه الأب في مظهره 
وصورته» أو شبيه الأم في مظهرها وصورتها ؟ 


(۲) الأبي: إكمال إكمال المعلم مطبوع بهامش صحيح مسلم ۲ / .٠١١‏ 
(۳ ) النووي: شرح صحیح مسلم ۳/ ۲۲۲. 


اختيار جنس المولودونحديده 


قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه ww‏ 


لضن هناك ما ينع آن يكون كلا الأمرين مرادا ومقصوداء فقد يشبه 
المولود أحد آبويه في صورته ومظهره» حيث جاء في بعض الأحاديث الأخرى 
الواردة في الموضوع آن مني الأب إذا علا مي الأم آشبه الولد آعمامه في 
صورتهم» أما إذا علا مني الأم مني الأب أشبه الولد أخواله» ففي حديث 
عائشة عند مسلم أن امرآة قالت لرسول الله بة: هل تغتسل المرآة إذا احتلمت 
وآبصرت الماء ؟ فقال: نعم فقالت ها عائشة: تربت يداك وألت" فقال عليه 
الصلاة والسلام: دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء 
الرجل آشبه الولد آخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه . 


آما القول بأن المراد بالشبه هو شبه المولود أباه أو أمه من جهة الجنس» آي 
من حيث الذكورة والأنوثة فمستفاد من حديث ثوبان السابق . 


وعليه يكن الخلوص إلى آننا إذا أردنا أن نحدد الموقف الشرعي من مسألة 
تحديد جنس المولود وضبطه قبل تخلقه وولادته» فإنه بالموازنة بين السلبيات 
والإيجابيات هذه المسالة.» يظهر أن هذه المسألة - كخرها من المسائل - تتنازعها 
المساوئ والإيجابيات» فقد ذكرنا الانعكاسات والآثار السيئة التي يكن أن 
تترتب على اختيار جنس المولود ودور هذه العملية في زعزعة الوضى 
الاجتماعي وزيادة عدد الأفراد الذكور على الإناث أو العكس» وكذلك أثر 
هذه العملية في تحجيم الأسرة وتقليل عدد آفرادها إلى غير ذلك من الآثار 
السلبية الأخرى . 


إلا آنه بالمقابل لا يكن أن نغفل الآثار الإمجابية الت قد تتحقق من مثل 
هذه العملية» حيث يكن أن نلمس الآثار الإمجابية الى تترتب على اختيار 
(۱) ألت بضم الحمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء أي أصابتها الألة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي 


الحربةء والكلمة دعاء یراد به الاستنكار 
(۲) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۳ / ۲٠٠‏ كتاب الجنائز باب قول الني عليه السلام إنا بك محزونون, 


اختيار جنس المولودوتحديده 


un)‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


جنس المولود في امجالات النفسية والاجتماعية عند الكثير من أفراد المجتمع»› 
فالرغبة الأسرية الكامنة في نفس الأبوين في أن يكون عندهما مولود ذكر يكن 
أن تتحقق من خلال التحديد المسبق لجنس المولود الذكر جخاصة عند الأسر التق 
رزقت المواليد الإناث ولم ترزق المواليد الذكور» فقد تجد في الأسرة الواحدة 
خمسا أو ستا أو أقل أو أكثر من المواليد الإناث فرغب الأبوان أن يكون هما 
مولود ذكر تلبية لرغبتهما الفطرية وصونا هما في شيخوختهماء وحفظا لأخواته 
من الإناث وعونا هن» وتشتد هذه الرغبة عند الأسر الحافظة التى تصون المرأة 
وجود الأخ أو الابن الذكر حافظا هؤلاء البنات وصائنا هن من آي مهانة . 


وقد رآينا هذه الرغبة عند أرفع الناس مكاناء وأكثرهم إياناء وآقربهم 
منزلة من الله تبارك وتعالى سيد الأولين الآخرين وخير خلق الله أجمعين سيدنا 
محمد ية حيث ظهرت هذه الرغبة في نفسه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع 
ها كتمانا لما مات ابنه إبراهيم» فإنه عليه السلام كغيره من الآباء يطمع أن 
یکون له ابن ذکر یشبع فطرته ویلي غریزته» ویکون عونا له على مصائب 
الدهرء إلا أن حكمة الله تعالى أبت عليه ذلك فقد رزق الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الذرية القاسم وعبد الله وإبراهيم» ومن البنات زينب ورقية وأم 
كلثوم وفاطمة وكلهم من زوجته خدججة إلا إبراهيم فكان من مارية القبطية» 
آما الأبناء الذكور فقد ماتوا جميعا في حياته ولم يعش منهم أحد ولذلك اشتد 
الأمر على رسول الله بيا فلما حضرت الوفاة ابنه إبراهيم بكى عليه السلام 
بكاء يشعر بعاطفة الأبوة نحو فقدان الاإبن الذكرء فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن آنس أن رسول الله َة دخل على ابنه إبراهيم وهو جود بنفسه 
فجعلت عينا رسول الله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وآنت يا رسول 
الله ؟ فقال عليه السلام: يابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: إن 


اختيار جنس الولودوتحديده 
قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


العين تدمع والقلب حزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 
OR‏ 
نحزونون . 
فإذا كان هذا من الرسول ية فكيف بن هم دونه من الناس في الإيان 
والمنزلة؟ 


أضف إلى ذلك أن اجتمع قدا وحديثا ما زال يعير الرجل الذي ليس 
عنده ذكور» وهذه العادة وإن كانت ذميمة يرفضها الشرع ويقتها إلا آنها 
موجودة» ولم يسلم منها سيد الخلق عمد ية فقد عیره بعض كفار قریش 
ان و ا ا ا م اا 
الإناث وآنه كلما رزق بمولود ذكر فإنه وت وقد شق ذلك على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وآلمهء فقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الكوثر : 
إن شانئك هُرَ الأبرُ 4 آنها نزلت في العاص بن وائل» لأنه كان إذا ذكر 
مرل اه ا شرل دغر فاته رجل ا ا ع لادا خلك انط کرب 
فأنزل الله هذه السورة ليرد عليه» وقيل: نزلت في أبي لهب وذلك حين مات 
ابن لرسول الله و حيث ذهب أبو هب إلى المشركين فقال بتر محمد الليلة» 
فانزل الله في ذلك إن شايئك هو الأبترٌ 4 قال السدي من أئمة التفسير: كان 
اقات كر الرجل الراك رب فلا مات أا ورل اه هة فالا نة 
فانزل الله تعالى إن شانئك هو الات " 


-وبالموازنة بين الإيجابيات والمساوئ لا يكن القول بإباحة اختيار جنس 
المولود بإطلاق» وكذلك لا جوز القول بمنعها بإطلاق» فقد تكون جائزة في 
ود کر ف ن کو اضرو اط واو هام اا 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۳ / ۲٠٦‏ كتاب الجنائز باب قول البي عليه السلام إنا بك مزونون 
(۲) ابن کشر: ختصر تفسرر ابن کثر ۳ / 1A‏ 


اختیار جنس المولودوتحدیده 
a‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


والأحكام» حيث يمكن إيراد الضوابط والقيود التالية عند القول بإباحة اختيار 
جنس المولود بخاصة إذا كان الاختيار منصباً على المولود الذكر: 

آ زل ان ل کون اخ ار چس ا ەوە ا و لەسا عا 
قائمة في امجتمع» وإنما يمكن القول بجوازها وإباحتها إذا كانت حالة فردية» 
وعلى نطاق خاص في الأسرة» ولا جوز القول بإباحتها بإطلاق بحيث يشيع 
أمرها» وتصبح سياسة عامة» وأمرا مباحا للجميع» بل هي حاجة فردية خاصة 
وليست عامة وتكون إباحتها مقصورة على فة محددة من الأسرء وهذه الحاجة 
تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. 


ثانياً: أن تتوافر الدواعي والأسباب عند الأسرة لاختيار جنس المولودء فإن 
يكن ثمة داع فلا يجوز اللجوء إلى تحديد جنس المولود واختياره قبل مجيئه إلى 
الدنياء وهذه الدواعي إما أن تكون صحية وإما أن تكون نفسانيةء فمن الناحية 
الصحية فإنه قد يكون هناك مرض وراثي يصيب جنسأ واحدا من المواليد 
كمرض العامل الرايزيسي الذي يصيب جنس المواليد الإناث دون الذكور 
حيث يمكن للأسرة تلافي الإإصابة بمثل هذا المرض باختيار جنس المولود الذكر 
دون الأنثى» ومثل هذه الأسباب» والواعي يرجع في تقديرها إلى ا الملسلم 
الثقة . 

أما من الناحية النفسانية فأسبابها كثيرة منها تعدد المواليد الإناث في الأسرة 
دون الذكورء فإنه يمكن للأسرة التى كثر فيها عدد الإناث ولم ترزق الذكور أن 
تلج - بمساعدة الطبيب المسلم الثقة - إلى اختيار المولود الذكر لمرة أو مرتين 
مع عدم الزيادة على ذلك لا قلنا إن اختيار جنس المولود جائز للحاجة التي 
تقدر بقدرها ولا يزاد عليها . 


ثالثا: أن لا يلجا الأبوان إلى تحديد جنس المولود من بداية الأمر ومن بداية 


اختیار جنس المولودونتحدیده 


قبل تخلفقه وولادته بين الطب والفقه fa‏ 


الحياة الزوجية» سواء كانا يرغبان بالمولود الذكر أو المولود الأنثى» بل الواجب 
أن يتركا التحديد ابتداء حتى تظهر الحاجة إليه وبقوم الداعي إلى اللجوء إليه» 
فقد يرزقهما الله المولود الذي يرغبان دون الحاجة إلى اختيار جنس المولود 
بواسطة الطبيب . 


رابعا: أن يقوم بهذه العملية طبيب مسلم ثقة بجيث لا بخضع لرغبة الأبوين 
الحاجة إلى ذلك . 


اختيار جنس المولودوتحديده 


a‏ قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه 


الخلاصة 


والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها ني مسالة تحديد الموقف الشرعي من 
اختيار جنس المولود وتحديده من قبل الوالدين قبل تخلقه وولادته أن الحكم 
الشرعي فيها يقوم على الموازنة بين المصالح والمغاسد التى تترتب عليها . 


فإنه بالموازنة بين المصالح والمفاسد يظهر أن هذه المسألة كغيرها من المسائل 
تتنازعها المساوئ والإيجابيات ولا يكن القول بإباحتها بإطلاق» كذلك لا جوز 
القول منعها وتحريها بإطلاق» بل الحكم فيها ختلف باختلاف حال الأسر في 
امجتمع» فلا جوز آن يكون اختيار جنس المولود سياسة عامة قائمة في المجتمع 
وإنغا کن القول بإباحته وجوازه إذا كان وقوعه فرديا وعلى نطاق خاص في 
اا التي توافرت عندها الدواعي والأسباب إلى اختيار جنس المولود وني 
الحالات الى يقدرها الطبيب السلم . 


اختیار جنس الولودوتحدیيده 
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الأول: دلالة القرآن على قواعد العلاح وأصوله E as‏ 

الثاني: الطب الوقائي في الكتاب والسنة O O‏ 

EE ESO ES Ae نظرة في عام الغرب‎ 


—- AAo — 


المقدمة EE O O O O‏ 
المببحث الأول: التعريف بمرض الإيدز ومسببه وخطورته وطرق انتقاله 2 
ee N‏ 
الطلب الثاني: مسبب مرض الأيدز o‏ 
المطلب الثالث: خحطورة مرض الأيدز o‏ 
-١‏ تدمير فبروس الأيدز لحهاز المناعة عند الإنسان o‏ 

O قوة فبروس الأيدز وشدة بأسه‎ -١ 

ETT عدم وجود دواء يقضي على هذا الفروس‎ ٣ 

a الأيدز مرض وبائي سريع الانتشار‎ -٤ 

ENES E E A SES المظهر الخادع للمصاب بالأيدز‎ -٥ 
OES تهيده الطريق للجرائيم لدخول الجسد‎ -٦ 

۷- إطلاقه الأوبئة المدمرة من عقاها SERE‏ 

۸- آثار مرض الأيدز الاجتماعية والاقتصادية o‏ 

۹- اتجاه المرض إلى تدمير القوى الفاعلة في المجتمعات البشرية e‏ 
اللطلب الرابع: الطرق التي يتم بها انتقال العدوى بالأيدز E‏ 
لااد :ا اع اح رفي ا ر ر 
المطلب الأول: زواج مريض الأيدز O a‏ 


SAAT 


۲0 


آولا: وجوب امتناع اللصاب بالإایدز عن الزواج E O‏ 0 


انا[ ترو فحص صاب با یدز برقا واتار PV ss‏ 
المطلب الثاني: حكم فسخ نكاح من أصيب بمرض الأيدز Ea‏ 
اولا: جذور المسالة فى مدونات الفقه E‏ 
ثانيا: مذاهب الفقهاء في فسخ النكاح بسبب العيوب n‏ 
ااه اا و ا 0T‏ 
واي اور( و و a‏ 

القسم الأول: ما ختص بالرجال CSS‏ 


القسم الثاني: العيوب التى تختص بالنساء وقد عدها ابن قدامة عيبين... ٤٦‏ 
القسم الثالث: من العيوب التى يفسخ النكاح بها هي العيوب 


الر ةة س اوجن O‏ 

۳- الفقهاء الذين آجازوا الفسخ بكل عيب مستحكم Ans‏ 

تلخيص موقف الفقهاء من فسخ النكاح بسبب مرض الأيدز E‏ 
ثالثا: موقف قوانين الأحوال الشخصيةمن فسخ نكاح مريض الأيدز 

QO i aE EES aE O EE أو التفزيق به‎ 

رابعا: نوع فرقة العيب وآثارها في الفقه والقانون e a‏ 

الفرى بين الطلاق والفسخ e E‏ 

آثار الفرقة بسبب العيب E‏ 

المبحث الثالث: مسائل متفرقة متعلقة بمرض الأيدز E‏ 

اللطلب الأول: المعاشرة الجنسية بين الزوجين e‏ 

المطلب الثاني: حمل المرآة المصابة بالأيدز ey‏ 

المطلب الثالث: حكم إجهاض الأم المصابة بالأيدز O oe‏ 


¬ AAY — 


المطلب الرابع: إرضاع الأم المصابة بالأيدز لطفلها وحضاتنها له Aon‏ 


الطلب الخامس: عزل مرضى الأيدز a‏ 
الملطلب السادس: التدابير الى بيجب اتخاذها عند نقل الدم E‏ 
المطلب السابع: التدابير التى ينبغي اتخاذها تجاه الأدوات الملوثة الثاقبة 

O E للجلد‎ 


والشذوذ الجنسي O‏ 
المطلب التاسع: حكم من يتعمد نقل المرض إلى الأصحاء O‏ 
)۴( 
یر اکاة وصا تا 
ا د. عمر سلمان ا 
مل O‏ 
مفهوم الحياة والموت في لغة العرب O y‏ 
مفهوم الحياة والموت في الكتاب والسنة e Oe‏ 
الإنسان الحي واللإنسان الميت في الاصطلاح القرآني E‏ 
متى تبدآ الحياة ومتی تنتهي؟ N‏ 
ما الروح؟ E o‏ 
كيف نتحقق من انتفاء الروح من الجسد؟ o‏ 
ما تساءل عنه الأطباء o‏ 
حكم الاعتداء على الجنين قبل نفخ الروح فيه E‏ 
انتهاك حرمة الميت i EO OEE‏ 


¬ AAA — 


الفرق بين الحيض والاستحاضة E ES E‏ 

حقيقة الدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل a‏ 

الممحث الثاني: تعريف النفاس E ET‏ 
عودة الحيض بعد النفاس EEE DS‏ 

المط الاك : سن الحيض والنفاس وسن اليأس ومدة الحيض والنفاس aS‏ 
ا O O‏ 
المبحث الثاني: مدة الدورة الحيضية O‏ 


أثر الاختلاف في أقل الحيض وأكثره OARS OSS‏ 
المبحث الثالث: أقل مدة النفاس وأكثرها Ey‏ 


اانا الا( : الأدلة E E OEE DE CORO Oa E MOIS SSE ARGS‏ 
المبحث الأول: ليس في الكتاب والسنة دليل على التحديد e‏ 


الميحث الثانى: الدليل هو التتبع والاستقراء LORETO SEE‏ 
الميحث الغالك: تحقیق شيخ الإسلام القول ف هذه المسائل TOO‏ 
تعقیب على کلام شیح الإسلام LSE es‏ 
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) بار أقل مدة الحمل وأكثرها TT‏ 
مده ا لحمل علد الأطباء PT OTP TTP TN‏ 
الحكمة من تحريم معاشرة النساء في الحيض Ek SAEED‏ 


(a) 
دور الد‎ 
ی الوقابۃ س اخرات‎ 


أهمية هذا e EER A‏ 
المبحث الأول: تعريف الخمر والمخدرات o‏ 
المطلب الأول: تعريف الخمر في اللغة والاصطلاح.......... eT‏ 
الطلب الثاني: تعريف المخدرات لغة واصطلاحا e‏ 
المىحث الثاني: صلة المخدرات بالخمر e E‏ 
e aera a a‏ 
لمببحث الثالث: حجم آفة المخدرات عالياً وعربيا e‏ 
آفة المخدرات في الدول العربية والاسلامية E‏ 
مدى انتشار آفة المخدرات في الأردن NE I e‏ 
حجم آفة المخدرات في الكويت RAGS n‏ 
حجم ظاهرة المخدرات في دولة المغرب.. e‏ 
الطور لار كي راع اترات ق الرت a‏ 
أرباح أوروبا من تجارة اللخدرات المغربية O‏ 


ا 


آموال المخدرات ووزنها في الاقتصاد المغربي OTT‏ 0 


المببحث الرابع: أسباب انتشار المخدرات N‏ 
المببحث الخامس: من وراء انتشار المخدرات في بلادنا A‏ 
المبحث السادس: دور الدين في الوقاية من تعاطي المخدرات TT‏ 1 
الهدف من وراء دراسة المنهح الإسلامي في محاربة الخمر CEs‏ 
مراحل تشريع حكم تحريم الخمر E‏ 
المببحث السابع: لماذا فشل الآخرون حيث نجح الإسلام N‏ 
البيان الختامي والتوصيات للمؤتر العا مي الأول حول الدين والأسرة 
في وقاية الشباب من تعاطي المخدرات Tae O‏ 
احور الديني O NE‏ 
احور الاجتماعي E‏ 
احور الطي والنفسي O‏ 
نوصيات عامة TE Ficus EE oe ESS Do EE‏ 


إعارة و صلل 


ما تع مہ جر الاسان 
المببحث الأول: تاريخ وصل الأعضاء وزرعها e‏ 
الدواعي التى تدعو إلى وصل الأعضاء كثيرة OE‏ 
المدى الذي بلغه التقدم العلمي في وصل الأعضاء المقطوعة الیوم.....۸۰٤۲‏ 
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المبحث الثاني: حكم وصل ما قطع من أعضاء الإنسان في غير حد آو قصاص OT ess‏ 
اذاهب والأقوال: في حکم ما آعید وصله في غير حدٌ آو قصاص.... ۲٠٤‏ 


أولا: مذهب الحتفية وأدلتهم E oa‏ 
ئانباً: مذهب المالكية وأدلتهم O‏ 
ثالثا: مذهب الشافعية TONS ESSER‏ 
رابعاً: مذهب الحنابلة وأدلتهم O‏ 
المبحث الثالث: آثر وصل امجني عليه عضوه المقطوع في سقوط القصاص 
أو الأرش عن الجاني E‏ 
أولا: مذهب النفية O O‏ 
ثانا: مذه الالكة O ASE OES E CS‏ 
ثالثا: مذهب الشافعية VERGO DEE ES Ea‏ 
ا 0T‏ 
المبحث الرابع: حكم وصل الجاني ما قطع من أعضائه في حدٌ آو قصاص.....١۲۷‏ 
الطلب الأول: حكم تمكين الحاكم مَنْ قطِعٌ عضوه في حد آو قصاص 
من وصله VES SEEDERS‏ 
أدلة الأقوال في المسألة O a‏ 
أولا: أدلة القائلين بالجواز مطلقا O‏ 
ثانيا: أدلة القائلين بالمنع مطلقا O‏ 
الا اول الفرفن ين المد والقصاصر O See‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة والقول الراجح N‏ 
المطلب الثاني: الحكم فيمن أعاد عضوه المقطوع في حد أو قصاص 
بغير علم الحاكم وإذنه O o‏ 


ملحق: قرارات امجامع الفقهية ولجان الفتوى في وصل الأعضاء ا 
آل وا عن هه كار اا ن ال ا اعد a‏ 
انياً: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن زراعة عضو استؤصل في 


ues nrnVNCGCG Gg EBEbDCGNGEGCGGCGGGCGGCGCGDGDCOGORDGGCGECECEAGAaAaA GEE. CGA» 


(۷) 


الاستعقارة ص الاجن: رض أو الائرة کن اکامۃ 


ي التارب 


التعريف بالنجاسة ف اللغة والاصطلاح 


النحاسة ف الاصطلاح oon‏ 
الألفاظ الدالة على الأعيان النجسة 


العام وزراعة الاعضاء 


المعنى المؤثر ف النحاسة O O‏ 


الأصل في الأشياء الطهارة E O‏ 
ا اغنان الخ ي E‏ 


OTE TET TOTTI TOPO TTTT TIT PIT TET PETTITTE إ- الإنسان والخارج مله‎ 
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۴- نجاسة الدم O O O‏ 
-٤‏ لحم الخنزير والكلب yy‏ 
-٥‏ الخمر DO O EC‏ 
لا جوز تعمد تحويل النجاسات والحرمات إلى مادة أخرى E‏ 
المراجح O‏ 


أبحاث الد كتور : محمد عثمان شبير 
)1( 
موقف الإسلام من الامراض الوراثية 
الدکتور جد عفان شبير 
أولا: الأحكام الوقائية للحد من الأمراض الورائية قبل الزواج O‏ 
ثانيا: الأحكام الوقائية للحد من الأمراض الوراثية بعد الزواج وقبل الحمل ٠۳۸...‏ 
١-لا‏ جوز فسخ عقد الزواج وانقصال الزوجين عن بعضهما بسب 
الإصابة عرض وراثي إذا كان هذا المرض لا ينع من استمرار الحياة 


الزوجية واستمتاع أحدهما بالآخر OT‏ 1 

۲- منع الحمل O‏ 
۳- التحكم في جنس الجنين o‏ 
-٤‏ تعدد الزوجات O‏ 
ثالثا: الأحكام العلاجية للأمراض الوراثية GS‏ 
-١‏ التداوي من الأمراض الورائية a‏ 
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۲- الإجهاض من الأمراض الوراثية as‏ 
آ-إجهاض الجنين بعد نفخ الروح O‏ 
ب - إجهاض الجنين قبل نفخ الروح E‏ 


(۲) 


الدکتور جد عفان شبير 


ا O‏ 
المقدمة eT‏ 
المبحث الأول: حقيقة صبغ الشعر O‏ 
آولا مفهوم صبغ الشعر RS e‏ 
-١‏ الصبغ E‏ 

O O O ys الخضاب‎ -۲ 

O ثانيا: حل الصبغ‎ 
RE DC DE شعر الرآس‎ -١ 
DG E EEE آ- حلق المرآة شعرها‎ 
a E 

O O ا‎ 
O E EE 
O O O ارت‎ 
E E O ثالثا: آسباب صبغ الشعر‎ 


SAS 


ثانيا: حكم صبغ بياض الشعر المرضي ARA‏ 
الا حك تفر لون الشعر الط الاد O‏ 


المببحث الثالث: ضوابط صبغ الشعر Ee SA‏ 


آولا: الصبغ بالسواد وغيره REISS SSS‏ 0 


صبغ الشعر بالسواد E EERE OS eS‏ 
ثاناً: أن لا يؤدي الصبغ إلى تغيير خلتق | لله وتشويه جمال الخلقة 
ثالثا: آن لا ينطوي صبغ الشعر على تدليس وغش وخداع e‏ 
رابعا: آن يكون الصبغ طاهرا E‏ 
اسا أن لا رتب على الضيع خرن a‏ 
المببحث الرابع: المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر: حقيقتها وأحكامها ا 
أولاً: حقيقة المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر ....... e‏ 
-١‏ المستحضرات النباتية بصبغ الشعر oy‏ 
۲- المستحضرات الكيميائية لصبغ الشعر e‏ 
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۳- الأضرار التى تنجم عن المواد الكيميائية في صبغ الشعر E‏ 
أ- احتمال الإصابة عرض السرطان DEA SE‏ 
ب- جفاف الشعر وتقصفه O‏ 
اا ا O‏ 
د- تأثر الحمل بالأصباغ الكيميائية EY‏ 
ثانياً: أحكام استعمال المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر e‏ 
الخاتمة O‏ 
(r)‏ 
السات الط بالأعلاف 
وأرها ى المنتومات إكيوانية فى الغقہ الإسلاي 


الدکتور جد عغان شبير 


O O السيلاج‎ -٤ 
Tee ه- الأعلاف المصنعة والمركبة‎ 

آ- المواد الخشنة آوالغليظة (غبر المركزة) CE‏ 
دالواد ال که E a‏ 
مكونات المركزات CETERA‏ 

أنواع المركزات O‏ 

تصنيع المركزات E O‏ 
ج- مواد غذائية مضافة O‏ 
المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالأعلاف O‏ 
N E A AE o‏ 
انياً: إجبار القاضي الإنسان على تقديم العلف للحيوان as‏ 
الٹا: عدم حلب آنثی الحیوان إذا کان لبنها لا یکفی رضیعها.....۱۹۰٤‏ 
الملطلب الثالث: أهمية الأعلاف E O‏ 
المبحث الثاني: آثر النجاسات الطبيعية المختلطة بالأعلاف في المنتوجات الحيوانية ٤١١١٠.‏ 
اللطلب الأول: حقيقة النجاسات الطبيعية المختلطة بالأعلاف ros‏ 
آو لا: معنى النجاسات CT‏ 
اسا عد السات العة الحا اعدف ea‏ 
المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بتقديم النجاسات الطبيعية للحيوانات... ٤١١‏ 
أولأ: حكم تقديم الطعام المتنجس للحيوانات a‏ 
انيا: حكم النجاسة الا EYO‏ 


الطلب الثالث:آثر تناول الحيوانات للنجاسات الطبيعية في الانتفاع بها... ٤١١‏ 
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انيا: أقوال الفقهاء في الانتفاع با لحلالة وأدلتهم es‏ 

الثا: مناقشة وترجيح O‏ 

المبحث الثالث:أثر النجاسات الحولة المختلطة بالأعلاف في المنتوجات الحيوانية..... ٤١١‏ 
الطلب الأول: تحديد النجاسات التي تختلط بالأعلاف eos‏ 
اولا: السمك الميت الطاني E e‏ 

انياً: روث البهائم وذرق الطيور Oa a‏ 

الثا: العظام والشعر والصوف والريش O‏ 

للطلب الثاني: أثر استحالة النجاسات الناتجة عن تصنيع المركزات في طهارتها ٤٤١‏ 
أولا: معنى الاستحالة E PRO DD‏ 

ثانياً: مدى تحقتق استحالة النجاسات المختلطة بالأعلاف بالتصنيع ٤٤١‏ 

ثالثا: أثر استحالة النجاسات في طهارتها E‏ 

COPS OLCRGSO RS E E ae الخاتمة‎ 

)€( 
صوا با التراوى 
إلرتق والتائم في الفقہ الإسلاي 
الدکتور عد عفان شبیر 

لحن O‏ 
المقدمة E O a A‏ 
المبحث الأول: حقيقة التداوي بالرقى والتمائم ay e‏ 
المطلب الأول: موقع الرقى والتمائم من التداوي o‏ 
أولا: معنى التداوي O O O O‏ 


ثالثا: أنواع التداوي وموقع الرقى والتمائم منها Wee‏ 
لمطلب الثاني: حقيقة الرقى والتمائم O‏ 
آولا: معنى الرقى CT OEE eS‏ 
انا اعات O‏ 
ثالثا: الرقى والتماتم في ا لجاهلية O‏ 

Vea e تأثر الرقى والتمائم في الجاهلية بالشرك‎ - ١ 

1 - تأثر الرقى والتمائم في الجاهلية بالسحر n‏ 

۳ - تأثر الرقى والتمائم في الجاهلية بالخرافة es‏ 

المبحث الثاني: أحكام التداوي بالرقى والتمائم a‏ 
الطلب الأول: مشروعية التداوي بالرقى والتمائم O‏ 
أولا: الأدلة TT‏ 
ثانياً: الشبهات التي ترد على مشروعية التداوي بالرقى والتمائم... ٤۷۹‏ 
المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بكيفية الرقى والتمائم AER‏ 
ارلا لاء على ال رشن والدعا ل es‏ 
حكم النفث والمسح CAO LCOS SDDS EE‏ 
ثانيا: تعليق التميمة CAVES OR SR‏ 
الا تعاطى اء الرقة والبر اتل القروء غانها es aaa‏ 
المبحث الثالث: ضوابط التداوي بالرقى والتمائم Coreen es‏ 
المطلب الأول:الضوابط الشرعية للرقية O‏ 
کن ى ا O‏ 
O eT‏ 


الا" أ و ال سا SAS SRN laa‏ 


o E 
a ا ا د‎ 


المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للراقي yy‏ 


ااا کو ا yy‏ 
انیاً: آن یکون الراقی عدلا في دینه e‏ 


ثالثا: أن يعتقد الراقى أن الله هو الشاني yT‏ 
رابعا: أن يكون الراقي عالما بطرق المعالجة بالرقية الشرعية e‏ 
للطلب الثالث: الضوابط الشرعية للمرقي o‏ 


أولا: أن يعتقد المرقى آن الشافي هو الله e‏ 
ثانياً: أن يتعاطى الرقى للعلاج لا للوقاية عند بعض الفقهاء 


ال صان الر تالقان o‏ 


رابعا: أن يبتعد المرقي عن المعاصي وبخاصة في فترة العلاج. 


TO 4 


المبحث الأول: تجميل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة E‏ 


الملطلب الأول: تجميل شعر الرأس o‏ 
آولاً: وصل الشعر e‏ 2 
حكم الوصل بشعر الآدمي BNN SORES‏ 

حكم الوصل بغير شعر الآدمي o‏ 

الرأي المختار في الوصل بغير شعر الآدمي E‏ 

المعنى الذي لأجله حرم الوصل ST CRR e‏ 

ا اا را OF RE OER‏ 
ثالثأ: حلق شعر الرأاس على هيئة فزع o‏ 
المعنى الذي لأجله نهي عن القزع Ra‏ 

را کا ل رال E oa‏ 
المعنى الذي لأجله نهي عن النتف E‏ 
اللطلب الثاني: تجميل شعر الوجة بالنماص O‏ 
المعنى المختار للنماص الحرم GEE‏ 
المعنى الذي لأجله حرم النماص Ee E SE‏ 
الطلب الثالث: تجميل الشعر بالحراحة N E‏ 
اولا: الحدود التى ينبغي مراعاتها ني تجميل الشعر e‏ 
ثاناً: الأحكام الشرعية للعمليات الجراحية التجميلية المستجدة.... ٠٤۹‏ 
ا رو اق اا ا 2 وا O a‏ 

۲- معالجحة الشعر الأبيض في رأس الطفل O‏ 

۴- إجراء عملية لإزالة الشعر الكثيف الذي يغطي وجه الأطفال.... ٠٠١‏ 

“- معالحة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة CB eee‏ 


کا ا 


۵- معالجحة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل EOS ae‏ 
المىحث الثاني: مجميل جميل الجسم ئالالوان والعلامات الباقية eS‏ 
المطلب الأول: العمليات الحراحية القدية E‏ 


المعنى الذي لأجله حرم الوشم ا 
a OE‏ 


المبحث الثالث: تجميل قوام الأعضاء بالجراحة E‏ 
الطلب الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بتعديل قوام الأعضاء e‏ 
ارلا ملاسان با e‏ 


المعنى الذي لأجله نهي عن التفليج oy‏ 

REHASH E E 
e ا القررة ال كب وات والررء‎ 
e راشا تجميل الأعضاء بقطع الزوائد‎ 

a الزوائد التى يولد بها الإنسان‎ -١ 
o e EE 
yD اا ی ا ا ا‎ 
e لمطلب الثاني: العمليات التجميلية المستجدة المتعلقة بتعديل قوام الأعضاء‎ 
o اوا ر و‎ 


ا 


انيا: بناء الأعضاء بحيث يستقطع جزء من الآدمي ويزرع في حل 


OA SRE Ae العضو المبتور‎ 
ONDE ADRESA OE ثالثا: شد التجاعيد‎ 
a a رابعا: عملية سحب الدهون من الجسم‎ 
ON CEES ED A DE ODS E الخاتمة‎ 
A O TT المراجع‎ 


أبحاث الد كتور : عبد الناصر أبو اليصل 


)1( 
الرضل إل فقہ التوازرل 


الدكتور عبدالناصر أبو البصل 

ملخص O O‏ 
المقدمة E‏ 
المطلب الأول: التعريف بالنوازل O‏ 
مصطلحات متقاربة OT SE a‏ 

E LE O O المطلب الثاني: أنواع النوازل‎ 

المطلب الثالث: حكم التصدي للنوازل الحادثة التى م يسبق للعلماء بجحثها. ٦ ٠ ٥‏ 
لمطلب الرابع: مدى جواز القول بخلو وقائع من حكم الله o‏ 
المطلب الخامس: الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى الفتوى في النوازل.٠٠٦‏ 
الملطلب السادس: أصول بحث النازلة O E o‏ 
كيفية التصدي للنازلة E‏ 


ت 


منهج العرض على النصوص WINALL OaSea TTT‏ 


البحث عن حكم النازلة في كتب المذاهب الفقهية a‏ 
منهج البحث عن حكم النازلة في المصنفات الفقهية.... Tas‏ 

رآي الإمام الجويني في كيفية التصدي للنوازل إذا م تدخل 
ضمن النصوص O‏ 
لمطلب السابع: التوقف في النازلة إذا أشكلت E a‏ 
المطلب الثامن: الببحث في مسائل لم تقع (الفقه الافتراضي) E aos‏ 
اللطلب التاسع: طائفة من المصنفات في النوازل والفتاوى.. PV sss‏ 
أولا: في المذهب الحنفي E‏ 
ثانيأً: في المذهب المالكي N‏ 
الثا: في المذهب الشافعي 0 
رابعا: في المذهب الحنبلي O‏ 
خامسا: كتب حديفة في الفتاوى والنوازل aa E‏ 
الخاتقة والتوصيات E‏ 

( 
ميات نے 
) الاسمضارخ ( وأحکا مما اللرعب: 
عبدالناصر أبو البصل 

لف ا 1 
مقدمة A‏ 
اللطلب الأول: التعريف بالتنسيل (الاستنساخ) EE‏ 


- ¶.© 


هید ف بیان اول عمل تكن الحنن TO eee esad‏ 
التنسيل المجنيني N O RD O e‏ 
قرار امجمع الفقهي E O‏ 
اا الات ى O‏ 
تحليل هذه الخطوات العلمية والعملية N‏ 
نظرة شرعية للتنسيل اللاجنسي NT AS‏ 
الفرع الأول: أحكام تنسيل النبات والحيوان E‏ 

الفرع الثاني: أحكام تنسيل الإنسان لا ا LAE‏ 

ا لحكم الشرعي للتنسيل اللاجنسي للإنسان O‏ 
استنباط الحكم الشرعي من الدليل العلمي No‏ 

العام ومنع الاستنساخ QE‏ 
الملطلب الرابع: مدی إمکان وقوع التنسيل اللاجنسي عند الإنسان A‏ 
الخات ةة e DD‏ 
في بيان بعض المفاهيم التي وقع الخطا والخلط فيها O‏ 
تاج البحث DOT‏ 


المنرسۃ الوراشۃ م لظو ر الشری 


الدکتور عبد الناصر أبو البصل 


ت 


المطلب الأول: التعريف بعلم الوراثة واهندسة الوراثية e‏ 


الفرع الأول: التعريف بعلم الوراثة E‏ 
الفرع الثاني: التعريف باهندسة الوراثية e‏ 


الطلب الثاني: مجالات استخدام تطويع الجينات وأحكامها الشرعية e‏ 


الفرع الأول: تشخيص الأمراض o‏ 


الفرع الثاني: العلاج وصناعة الدواء OO NETO TEE‏ 


أولا: الصناعات الدوائة O‏ 


a صناعة الأنسولين لمرضى السكري‎ -١ 


1- صناعة هرمون السوماتوتروبين EES‏ 
ثانيا: العلاج بواسطة المندسة الوراثية OV DEER RS‏ 


النموذج الأول: العلاج بالموروثات بعد تكون الشخص 


النموذج الثاني: علاج الخلية التناسلية الملقحة a‏ 


الفرع الثالث: التدحل في العملية الوراثية من أجل زيادة وتحسين 


الإنتاج النباتي والحيواني O‏ 
الفرع الرابع: مسائل متفرقة تتعلق بالإنسان mea‏ 


آولا: تعديل الصفات الوراثية للإنسان عن طريق التحكم في 


O N O N PTET TTT TAET المورثات وتغيرها‎ 


أيحاث الد كتور : قارف علي عارف 
)1( 
قضابا فقي ى اكنات الشري: 
م منطو إسلای 
الدکتور عارف على عارف 


.©oeonoeoveonncanaacr©oD®nebnocdadannacoQococndoeonansC®cb®bDOnbbnecennnunsnsnnnnsnESGCoeosoeoensnNaGGuanaQqQaa ¢ 


ا ادع اوا الان O oT‏ 
غ و ل o‏ 
الاس ا عل افو ارا خا a‏ 
هل يحقق الاستنساخ البشري مصالح شرعية؟ E‏ 
الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض الوراثية من منظور إسلامي 0 
)۲( 
لام الرل: 
المفاسد والأضرار المترتبة على تأجير الأرحام في الغرب.......... a‏ 


- QA -— 


۷۷۱ 


صور الام البديلة O‏ 


أولا: الصور المعفق على تحريها oy‏ 
اا الضرر ال و ا o‏ 


أهمية نسب المولود في مسألة الرحم المستأجر TTT TPT‏ 


بحث للد كتور عباس أحمد محمد الباز 
اختیار جښ الولو وکریره 
بلقا وولاوتہ یں طب والفقر 


الحينات ودورها في تحديد جنس المولود EM VENEREOL‏ 
الكروموسومات الذكرية والأنثوية عند الإنسان E‏ 
الكروموسومات عند الإنسان O O‏ 


لموقف العلمي من تحديد جنس المولود TT‏ 


تحديد جنس المولود بواسطة الطرق المخرية الخحديثة................... e‏ 
هل في عملية اختيار جنس المولود معارضة للآيات القرآنية a‏ 


الموقف الشرعی من اختیار جنس المولود وتحدیده قبل تخلقه وولادته 


کد و ت 


من الام الحقيقية ومن الام الرضاعية O‏ 
النصوص القرآنية الدالة على القطع بان الم هي التى ولدت e‏ 


نسب المولود من ناحية الأب o O O‏ 


بل شال 


% 


